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شكراً اولي" النعم الذي سبل لي ما كانفي هواجس ضميرى 
منذ سئين ألا و إنّه نش آثار القدماء من عباقرة الأمّة »و إحياءما 
وصل إلينا من موْلفاتهم و هصتفاتهم | لت أجمعت في طيها الكتاب و 
السدّة والا خلاق و الحكمة . 
المكتبة المرتضوية 
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امكل تاساردل الثيل :لزنف ]ام عدم حمق ا رلانانا :مكنا ييا للموك والمناءز سين 
ون عد ةا للممؤكاوص بو الوا جا دون الجزى] شثلاض اع نام اواضى ماناس ديزنا, لور 
ايلام هناوم شا انز لواحت تايالا ال إلدن م علالد:: بيت مليرواناشترالكالراوللزمعل/ لمتحم 
معنا اول ناف لاد .أيه بحل اماع اناوج باك 
قالطا لاو سناد بس ساروا لوا حاتت ضبق )نمضا رمه صل بترا تمع ألا لمبود لوث تاراطا بزبيعلجابوط 0 
من ن اريت لإعيد اناا بوتركيه عوحيد اذلابًا ع لاسكا ملعا الرمنر» مزقامماعببتكطعافختنك 
ْ ولاخنا ركفل اعلا ميك كيه عنعة سمي /علانة يتم لاما زوه 
0 و0 7 
لعل بقديرا لمشلا ميا فاسببالنزدللاالواتصود تعلرة المن نعي االنالاسنهه) ل 
ادك زاي مدن لضي وض معدب دم ااه وا 
النزى ل وكيا معصور: علي مكادضلر فت د هوا انتعوار يجيد وهنا سل وكنوس الانات 
ا يلين سين 





صودة فتوغرافية من خاتمة النسخة الثانية و هي لخزانة كتبآية الله 


السيد شهاب الدين المرعشي" نزيل قم 


-ه- مع لى ج- لرقه واس اسلم يام د لدم ععاصق اسم 
الحمد لله رب العالمين و الصلوة على رسوله محمد وآله اجمعين . 
١ 522‏ مه 2 002 
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6م - 


ما بعد 00 

اعلم أن" هنا فائدة لابد" قبل الشروع في المقصود من الاشارة إليها و هي أن" 
المشهور بين الطلبة أنه لا يجوز تفسير القرآن بغير نص" و أثر حتى قال الشيخ 
أبو على" الطبرسى" قدّسسرءه في تفسيره الكبيردواعلم أنه قد صح” عن النبي بل 
وعن الأئمة مَلهلعْ أن" تفسير الق رآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح و الناص" الصريح 
و دوى العامّة عن النبي ليع أنّه قال من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق" فقد 
أخطأ ٠‏ قالوا وكره بماعة من التابعين القول في القرآن بال ر "اي كسعيد بنالمسيئب 
[وعبيدة السلماني ]وسالم بن عبدالله و غيرهم والقول فيذلك أن الله سبحانه ندبإلى 
الاستنباطو أوضْحالسبيلإليه ومدحأقواماً عليه فقال< لعلمها لذي ستنيطو نه ملبه 0" 
وذم آخرين علىترك تديّره والاضرابعن التفكّر فيه فقال « أفلا يتدبّرونالقر آن 
أم على قلوب أقفالها (" » وذكر أن" القرآن منزل بلسان العرب ٠‏ فقال« إنا 
جعلناه قر آناً عربياً 9 , 





)١(‏ فى نسخة مخطوطة هكذا : الحمد لولى الحمد ؛ والصلاة على خير الخخلق محمدوآله 
الامجاد وفى نسخة اخرى ابتدىء بقوله « أعلم » من دون التحميد والصلاة . 

. 758 ., النساء : "#لم. (") القتال‎ )١( 

.” ٠ الزخرف‎ )©( 


إلى أن قال:«هذا و أمثاله يدل“ علىأن” الخيرمتروك الظاهر ؛ فيكون معناء 
إن صح” أنمن حل القر آن على رأيه » ولميعلم شواهد(' ألفاظه فأصاب الحق” فقد 
أخطأ الدليل و قد روي أن النبي" يَيَلئعٌ قال إن" القر آن ذلول ذو وجوه فاجلوه 
على أحسنالوجوه» . 

« وروي عنزعبدالله بن عباس أنّْه قسم وجوه التفسير على أربعةأقسام : تفسير 
لا يعذر أحد بجبالته » و تفسير تعرفه العرب بكلامها ٠‏ و تفسير يعلمه العلماء و 
تفسير لا يعلمه إلا الله عزوجل” :فَأمًا الذي لايعذر أحد بجبالته » فبو ما يلزم الكافة 
من الشرائمع التيني القرآن ؛ وجعل دلائلالتوحيد !"أو أمًا الذي تعرفه العرب بلسانها 
فبو حقائق اللّغة و مصوغ كلامهم!" وأمّا الذي يعامه العلماء فهو تأويل المتشايه و 
فروع الأحكم و أمّا الذي لا يعلمه إلا الله ءوجل فهو ما يجري مجرى الغيوب 
و قيام الساعة تمت كلامه!؟) . 

أقول : تحرير الكلام أن" الخير حمول على ظاهره . غير متروك الظاهر؛و 
أنه صحيح مضمونه على ما اعترف به في أوال كلامه » حيث قال قد صح عن لذبي" 
صلى الله عليه وآله ؛ بيانه أن" الشيخ أبا على رحه الله قال في أو“ل تفسيره : التفسير 
معناه كشف المراد عن اللفظ المشكل ؛ و التأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق 
الآخر »وقيل التفسي ركشف المغطى ٠‏ والتأويل انتهاء الشي, وهصيره » وها يؤل إليه 
أمره ؛ و هما قريبان من الأو “لين فالمعنى من فسرو بين وجزم و قطع يأ نالمراد 
مر اللفظ المشكل مثلالمجمل والمتشابهكذا . بأن يحمل المشترك اللفظلي”مثلاً على 


. فى المصدر : ولم يعمل بشواهد ألفاظة‎ )١( 

(؟) لعل معناه أنه يجب على كل مكلف أن يعرف «ذا الةسم من الفروع و الاصول 
المذكودة فى القرآن بالاجتهار أو التقليد على الوجه المعتبر » ولا يازم أن يءرفههنالمرآن 
بل لايمكن معرفة البعض هن القرآن مثل المعرفة » ولا يقدر على المعرفة من الق رآ نكل مكلف 
وكذا معثى القسم الاخين » هثه رحمة الله . 

() فى المصدر ؛ موضوع كلامهم . 

(4) انتهى كلام الطيرسى » راجع مقدمة تفسيره ألفن الثالث ٠‏ 


أحد المعاني من غير مرجع و هو إمّا دليل نقلى' كخبر منصوص أو آية أخرى 
كذلك أو ظاهر أو إجماع ؛ أو عقلي' أ الوق" 11 اللواهيه ا خن معا ثيه بتدودة 
بدليل بغير الدليل المذ كور » علىفرد معين ؛ فقد أخلاً 29 . 

و بالجملة المراد من التفسير الممنوع فرانه و بغير نص" هو القطع بالمرادمن 
اللفظ الذي غير ظاهر فيه من غرردليل . بل بمجرتد رأيه و ميله » و استحسان عقله 
من غير شاهد معتبر شرعاً كما يوجد في كلام المبدعين وهو ظاهر طن تتبسع كلامهم 
و المنع منه ظاه. عقلا” , و النقل كاشف عنه , و هذا المعنى غير بعيد عن الاخبار 
المذ كورة بل ظاهرها ذلك . 


. يعئى أوبآن يحمل المشترك المعئوى الخ‎ )١( 
. (؟) جواب الشرط فى قوله « هن فسرويين الخ‎ 


2 عدت كتاب الطبارة 
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2 كتاب الطهارة 3# 


نبدأ بالفاتحة تيمناً وتب رثكا ثم نذكر آياتها . 

بسمالله الرحمن الرحيم 

يمكن الاستدلال بها على راجحيئة التسمية عند الطهارة بل عندكل” فعل الآ 
ما أخرحه الدليل بن" الظاهر أن المراد بها تعليم العباد ابتداء فعلهم فان معئاه على 
ما قاله الشيخ أبوعلي الطبرسي" رحدالله في كتاب تفسيره الكبير : استعينوافيالا مور 
باسم الله تعالى بأن تبدوًا بهافي أوائلها كمافعله الله تعالىفيالقر آن فتقديرهاستعينوا 
بأسمائه الحسنى ؛ وكأن” المراد فيأول امور كم وابتدائها كما يظهر منالمقام بأن 
تقولوا « باسم الله » فينبغيقو له في ابتداء الأ كل والشرب و اللّبس والذ“بح وغيرها 
كما قاله الفقباء » ويؤيده الخبر المشهور : كل أمى ذي بال ام يبد. فيه باسم الله فهو 
أبتر » وغيره من الشواهد . 

ثم" إنّه يمكن الاستدلال بها على وجوب ذلك [في ابتداء الأ فعال و الا'مور ] 
إلا ماوقع الاتفاقأودليلآخر علىعدمه مثل الذبح بالطريق المشهورمنالاستدلال : 
أن الآآية بل الخبر أيضاً دلَّا على وجوب التسمية وضع عنه المتفق على عدمه بقي 
الباقي تحته فوجب في الذبح . 

الحمدلله رب العالمين : 

و الاستدلال ببا على رجحان قولبا عند كل فعل مثل الاستدلال الأول و 
يؤيده أيضاً مثله الخبر المشبور كل* أمرذي يال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر و 
أُجِدْم و غيره مثل ما نقل في الكافي عن الصادق فيضم أنه قال إن" الرحل إذا أراد 
أن يطعم فأهوى بيده فقال بسم الله والحمد لله رب" العالمين غفر الله له قبل أنتصير 
اللقمة إلى فيه ('أوهذا مؤيّد للتسمية أيضاً . وليس ببعي د كونالفاتحة أوئلالقرآن 


. الكافى ج + ص #موم‎ )١( 





تفسير سورة الفاتحة ف 


ميتدءاً بالتسمية فالتحميد » يكون مؤيداً أيضا . قال فيالكشاف في بيان كون الباء 
للاستعانة :إن المؤمن لما اعتقد أن" الفعللايجيى, معتد"آبه فيا لشر ع واقعاًعلىا لسدّة 
حتنى يصداره باسم الله لقوله تقيض كل" أمى ذي بال لم يبدء فيه باسم الله فهو أبثر و 
إلا كان فعلا” كلا فعل ؛ جعل فعله مفعولا باسم الله كما يفعل الكتب بالقلم» . و في 
بيان كونها بمعنى المصاحية : «هذا مقول على ألسئة العباد إلى قوله و معناه تعليم 
عياده كيف بتر" كون باسمه ؛ و كيف يحمددنه» أي في أوائل فعلوم كما هوالظاهر 
من المقام والبيان. قال البيضاوي” في زب العالمين أي مر بديها دلالة علىأن الممكن في 
بقائه محتاج إلى العلة كحال حددثه ؛ وليس بواضح ء نعم في الحمد لله رب العالمين 
دلالة على كونه تعالىقادراً مختاراً منوجوين 7 أفيفهم كون العالم حادثاً أيضاً فافهم . 

و في قوله «ال رمن الر<يم» دلالة على العفو والصفح و في قوله « مالك يوم 
الدين » دلالة على الترغيب و الترهيب و إثيات القيامة و المعاد لآن" المكلّف إذا 
علم ذلكير جو و يخاف كما قيل « إياكنعيد » العبادة غاية الخضوع و التذْلّل كذا 
في الكشداف وتفسير البيضاوي و في مجمع البيان : هي ضرب من الشكر وغاية فيه 
لأثها الخضوع بأعلى مراتيه مع التعظيم و في كون المراد هنا ما ذكروه تأمّل 
فان" الظاهر أن ليس ذلك واحباً ولا يدكعيه العباد : و يدل على وجوب تخصيصه 
تعالى بالعيادة إذ حاصله قولوا نخصك بالعيادة ٠»‏ ولا نعيد غيرك ؛ فيجي العبادة و 
الاخلاص فيها حتى يحسن الام بالقول ٠‏ و يكو نوا هم صادقين في القول بلالظاهر 
أن" المقصود من هذا القول هوالتخصيص بالعبادة أي العباد: و الاخلاص فيها ؛ وهي 
النيية فيفهم وجو بهافيحرمتر كباء والرئاء بقصدغيره تعالى بالعبادة دو اك نستعين» 


م علىعدم <دواز الاستعانة في العيادة بغيره عا لي بل في شيه من الا'مور إلا ماأخرحه 


)١(‏ أحدهما أنه دل على أن الله تعالى خالقكل ما سواء ومنجماته الحادث ؛ فلايكون 
هوجباً فان أئره قديم و هو ظاه. بين : و ثانيهما أن الحمد إنما يكون على الفعل الاختيارى 
فالمحمود لايكون إلا مختاراً ؛ و يلزم منه حدوث جميع العاام فان أثر المختار لا يكون قديماً 


وهو ظاهر . منه رحمه أله 5 


5 كتاب الطهارة 


الدليل و الأوتل أظهى و الثاني أعم* » فعلى الأول يدل على عدم جواز التولية في 
العبادات مث لالوضوء و الغسل ؛ بل على عدم <وازالتو كيل في سائر العيادات وعلى 
عدم [ جواز ]الاستعانة في الصلاة بالاعتماد علىالغير ؛ مثل الآدمي” و الحائط قياماً 
أوقعوداً أو ركوعاً أوسجودأو غيرذلك مالا يحصى » وعلى الثاني يدل*” عليها وعلىعدم 
الاستعانة بغيره تعالى في شىء من الا”مور حتى السؤال و أيضاً يدل عليه أنه مذموم 
في الأخيارحتى نقلعنه اك أتدقال لقومقالوا له: اضمنلنا الجنّة؛ قال : بشرط 
أنلا تسألوا أحداً شيئاً فصاروا بحيث لو وقع منيد أحدهم السوط وهورا كبينزل 
و يأخذ» ولم يسأل أحداً أن يعطيه » و إذا عطشوا قاموا من حلّوم و شربوا الماءو 
لم يطلبوه من قرب إليه [ المشربة ] . 

و الحاصل أن ذم" السؤال من غير الله تعالى معلوم عقالا و نقلاً من غير هذه 
الآية أرضاففلى هذا يمكن أن تحمل الآية عل مرحوحيئة الانتها نة عير تنطالقاً الأ ها 
أخرجه الدليلوالتفصيل بالكراهية والتحريم يفهم منغيرها أوت<مل على الكراهية 
إِلآما يعلم تحريمه أو على التحريم حتّى تعلم الكراهية و الجواز والله يعام . 

داهد نا الصر اطالمستقيم»الآءية . الآيةتدل” علىرجحان طلبالخيرمن الله تعالى 
شيها اهل الكو وأساسه ؛ وهوالصراط المستقيم : أيدينالاسلام قالهالمفسرون وقيل 
إنها لنبي” وال كمة لعي لقائموزمقامه ؛ وهوا مروي'عنأئمتنا قاله الشيخأبوعلى" 
الطبرسى* رجه الله ثم قال الأولى ل الآية على العموم حتى يدخل ججيع ذلك فيه 
لأن” الصراط المستقيم هوالدةين الذي أمرالله تعالى به م نالتوحيد و العدل و ولاية 
من أوجب الله تعالى طاعته ؛ ولايخفى المسامحة في التفسير الثانى »أو عبادة الله فقط* 
دون غيره كما يدل" عليه بعض الآيات مثل قوله تعالى 5 أن اعبدونى هذا 
صراط مستقيم (') » فيدل" على مشروعية الدعاء ؛ بل على استحبابه مطلقا حت 
لثبات الأأمى الذي عليه مثل الددين وعدم تغيره و حصول دين المغضوب عليه والّذِينَ 
هم الضالون فيكون تحريضاً و ترغيبا إلى الانقطاع إلى ال تعالى و طلب التوفيق 


(١)يس١‏ امه 


ذكرما يِتَعلق بالأيمان ا 


منه في الأمور كبا 02 اعتقاد أنه لا يدير الانسان من عند نفسه و فعله من دون 
توفيق الله وهدايته إياه مقيولاً عنده بل مسلماً أيضاً . 

ثم" اعلم أيضاً أن “في نظم السورة دلالة ما علىطريق:عليم الدعاء وهو كونه بعد 
النشية ف النحمية: و الثاء: وا اتوسل بالدياده كناهى اللعارق وقردبه الرواة 20 

وأيضاً إذي ما رأيت أحدأيتوجّه إلى استنباطهذء الأأ<كام من الفاتحة نعم 
ذكروافي تفسيرهاما يمكن الاستنياط منه : وكأ نهم تر كوها للظهور أولو<ودها في 
غيرهاوالله يعلم . 

و لما توقافت صحّة العبادة على الايمان أشرت إلى بعض الأ يات التي تتعلق 
به ؛ منها «أ و لكعلى هدى منريّهم وأولئك هم المفلحون» وهي إشارة إلى المتدقين 
«الّذْين يؤمئون بالغيب و يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون» م 
إعرابها فظاعر فان دا'و اك » ميتداً و« علىهدى » مداق 00 خيرهو « هنر ,> 
متعاق تمن رضفة هدى و كذا أو لقك الذا ني مبتدأ .و الفلحون خير ه؛ وهمضمير 
فصل لا محل له من الاعراب عند اليعض ٠‏ و مبتدأ و ما بعده خبره » و الجملة خير 
'ولئك عند الخرين : واختير "ولك وكر رللتاً كيد والتصريح و اميا لغةفي كون 
الفلاح لامتقين الموصوفين بالصفات المذكورة كما أن" الفصل يدل” عليه ممع إفادته 
الحصر » و كذا تعريف الخبر وأمًا لغتها فأيضأًظاهرةإذ البداية هىالدلالة علىما 
يوصل إلى المطاوب أو الدلالة الموصلة ولعل الثا نيأو لى ؛ و الفلاح | 5 والظفر 
علىماقيلوالمعنى أن" هؤلاء الموصوفين هم الّذين اتذّدفوا بهداية مالل أو المنتفعون 
ببادون غيرهم » و أ:مهمالظافرون بالبغية والمطلوب وهو الخلاص منالثار لاغيرهم . 
و أمًا الدلالة على الأ<كام فلا يخلو من خفاء , بيانها أذّها تدله على وجوب ما هو 
سيب الفالاح من التقوى و الايمان بالغيب ؛ و إقامة الصلاة» أي فعلها و المحافظة 
عليها أفعالاً» وكيفية ‏ و وقناً . و إيتاء الزكوة مستحقها » والانفاق مارزقهم الله 
مطلقاً لامن المح رمات وذلك لا ذه يفرممئه حصر الفلاح فيفع لهذه الم ذكورات ؛ و 
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معلوم أن" الفلاح الذي هو النجاة م نالعذاب و الوصول إلى الجدّة واجب فيكون 
ما هو موقوف عليه و سيب له واجياً و ذلك هو المطلون . 

والتقوى على ما نقل من أهل البيت مَللغْ هو أن لا يراك الله حيث نماك 
ولايفقدك حيث أمرك ٠‏ أي التقوى هواجتناب بميعالماهيسات وارتكاب#يعالمأمورات . 
و الايمان بالغيب » قيل هو التصديق بالغائب الغير المحسوس ؛ و قيل بما غاب عن 
العياد علمه ؛ وقيل يما جاء منعندالله » وقيل بجميع ما أوجبدالله تعالى أو ند بإليه 
و أباحه » و قيل بالقيامة و الجنّة و النار » و قيل هو التصديق بالقلب فالغيب هو 
القلب حيئئدذ . 

واعلم أنه ينبغي هنا تحقيق الايمان شرعاً إذيتوقف عليه ا'مور كثيرة فنقول: 
لاشكة أنه مطلق التصديق في اللّغة ؛ و أمًا في الشرع ٠‏ فنقل في مجمع البيان أن" 
المعتزلة قالوا بأجعهم أن" الايمان هوفعل الطاعات فمنهم مناعتبر الفرائض والنوافل 
و منهم من اعتبر الفرائض حسب ء واعتبروااجتئاب الكبائر كلها وكأنه يريد بفعل 
الطاعات مجموع الأمور الثلاثة : اعتقاد الحق" والاقرار به و العمل بمقتضاه » كما 
قال في الكشاف و نقل القاضي البيضاوي' أنه مذهب المعتزلة و بعهور المحد ثين و 
الخوارجفمن أخل بالاعتقاد فبومنافق وم نأخل بالاقرارفبوكافر ومن أخل” بالعمل 
فبوفاسق عند الكل" ؛ وكافرعند الخوارج ؛ وخارج عنالايمان غيرداخل في الكفر 
عند المعتزلة . 

وأمّا دليلبم فليسمما يعتده به إلاأنّه يفبم ذلك من كثيرمن الأأخبار اذ كورة 
في كتاب الايمان و الكفر من الكاني و غيره من الكتب المعتيرة من الأصحابحيث 
يدل“ على دخول الأجمال فيه » و أنة المؤمن يخرج عن الايمان حين الفسق ثم"إذا 
تاب يصير مؤمناً . 

منها ما نقل في مجمعالبيان قال: و روى العامّة و الخاصة عن على بنموسى" 
الرضا تيضم أن" الايمان هو التصديق بالقلب » والاقرار باللسان , والعملى بالأأركان 
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وعنه 7 أيضاً الايمان قول مقول و عمل معمول ٠‏ و عر فان بالعقول ؛ و اتتباع 
الرسولعة : 

و يدل" على ضعف مذهيهم عطف العبادات على الايمان ف القرآن العزيز بل 
الأخبار أيضاً. و أيضاً إسناد الايمان إلى القلى في مثل قوله تعالى « و قلبه مطمئن" 
بالايمان» 2 "ولوك كت - في قاو ممم الايمان» او ا يدخل الايحانني قاوبكم ص ( 
و أيضاً اقتران الايمان بالملعاصي ف مثل قوله « و إن طائفتان م ن الؤمئنين اقتتلوا » 
و ديا أدها الّذِين اموا كنك عليكم القصاص ف القتلى» و دالّذين ع وأم يليسوا 
إيمانهم بظلم» '"وأيضاً تكليف'لمؤٌمن بالعبادات واجتئاب المنهيئّات مثل قوله تعالى 
ديا أيها الذين آمئوا أطيعوا الله»(')وغير ذلك من الآيات . ولوكان الأسحمال داخلة 
فيه لما حسن بميع ذلك ؛ و يحتاج إلى التأويل و التكلف » فلا يصاد إليه إلأبدليل 
قطعي المتن و قوي الدلالة إذ الخروج عن ظاهر القطعى” لا يجوز إلا بأقوى منهأو 
بالمثل ٠و‏ أ الأصل و الاستصحاب وعدم الخروج ءَن معناه اللُغوى" ( فانه فيها 
بمعنى | لتصديق اتفاق على ما قالوه و معاوم أن الخروج عنة إلىالتصديقوالاقرار 
و الأعمال يحتاج إلى دليل قوى" يلاف التصديق الخاص" 2 فانه بعضص أفر ادمعزاء 
اللغوى” ؛ ولا يبعد ضم الاقرار أُيضَأْ إليه ؛ باعتبار أن" الكتمان للعناد و غيره إذا 
تمكن من الاظهار لا دوز و فية أنه لا ستلزم الدخول حتى أنه لو لم يقل ذلك 
نا لقول لا يكون وميا بل لا ستلزم عدم العلم أيضاً و أيضاً باءتيار أنه إِما عمىادف 
للاسلام أو أخصث ؛ و معلوم اعتيار الاقرارفيه ؛ و فيه أيضأً أن" لمانع أن يمنع ذلك 
و هو ظاهر فالعمل غير داخل في الايمان و3 الأخيار الوارد: بذلك تمولة علىالايمان 
الكامل الذي يكون للمؤٌمئين المتدّقين اللتود'عين المخلصين المقبولين . 

و َم الايمان المطلق عند الأصحاب فهو التصديق و الاقرار بالله و برسله و 
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عاك كتاب الطبارة 


متكا 


يما حاءت بد على الاجال و خصطوس كل شىء علم كو نه 7 حاءت ية [على الامال] 
و بالولاية و الامامة و الوصاد 35 عل البيت عل بخصوص كل واحد واحدد ع 


م 


عدم صدور ما يقت يخ روجه عنه و الارتداد ؛ مثل سب “النبي لاع وإلقاء المأصحدف 

في القاذورات . 

فلنشر إلى ما يدل على كون أمير المؤمنين تَلتَاضهُ إماماً و هو غير محصور ؛ و 
نقتصر على نيد منه . 

مندقوله تعالى ( 3 اتا الذين آمنواه نير تد ل م عندينه فسوف يأتي الله 
بقوم إيحبدوم و يدبو نه أذلة على المؤّمئين » عاطفين عليهم متذكلين بع ذليل و دخول 
« على »6 إما لَتَصْمين معنى العطف أو للتنبيه على أنه مع ذلك حافظون للمؤمنين.و 
حا كمون عليبم وهم في حايتهم أولمقابلة « أعن”: على الكافرين » شدائد غالبينعليهم 
من عن إذا غليه ه يجاهدون في سبيل الله » صفة وي لوم أو حال من الضمير في 
أعز'ة «ولايخافون لومة لائم» عطف على يجاهدون بمعنى أنْهم جامعون بين المجاهدة 
في سبيل الله والتصأب في دينه « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع » إشارة إلى 
أن الأو صاف المذ كورة هن عطية الله و فضله ؛ وتبيتيء أسبابه » لا يمك ن كسيه بغير 
عون و فضل منه ؛ وهو كثير الفضل , ولا ينقصه إعطاء شي, « عليم » بمو اقعالاأشياء 
عرف انتحتاق كل أخولاي مقدار وو القضل والاعاء:. 

وظاهر أنها في أمير المؤمنين عليه السلام وأدحابه والّذين ارتدوا بعده من 
الخوارج وحار بيديوم الجملوصفدين وغيره إذ ماوقع ارتداد قبله .ولا بعده إلأأمئال 
ذلث معه ‏ ولأن” هذه غير موجودة إِلّا فيه و أصحابه لأن" الحرب الذي فعله كان 
محلة الأوم فان” الخوارج أعل القر آن والصلحاء و عائشة زوجة رسول الله مب و 
معرا أصحابه ومعاوية خال الؤمئين ومعه أصحابه ؛ فكان محل" اللُوم . ولكن ماكان 
هو وأصحابه يخافون من لومة أي" لائم كان ؛ لا نهم كانوا على ال-ق" فلا يحون 
غير اللهم.ع ذْلْموم وصغر نفوسهم ممع الطؤهنين » و تواضعه قممعهم مشهور حتى نسب إلى 


(1)المائدةاظة 


الدعابة لكثرة تواضعه » وقالوا :إنّه كان فينا كأحدنا في زمان خلافته و يمشى في 
سوق الكوفة و ينادي خلوا سبيل المؤمن المجاهد في سبيل الله ولا نه الذي 5 
محة الله له أي إرادة الله له بالبدى و التوفيق في الدانيا لما يحب ويرضى » وحسن 
الثواب في الآخرة ومحبته لله أي إرادة طاعته بعيعها والتحرز عن معاصيه كأها . 

له ما روي من محية الله تعالى و رسوله له ومحبته َه و لأرسول في خير 
الرآية قال الامام نود الدين علي بن غدل المكّي' المالكي في كتابه فصول المومّة 
ف معر قة الا ئممة هذه عيارته : 

فصل فيحبة الله تعالى ورسوله لهوذلك أنه صح النقل في كثير من الا حاديث 
الصحيحة و الأخبار الصريحة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن" النبي” علا 
قال يوم خيين : لا'عطين”الراية غداً رجاذيفتح اللةعلى يديه ؛ يحب اللّهورسو 58 عحية 
الله و رسوله فبات الناس يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصيح الئاس غدوا على 
رسو لالله فق كل منهم يرجو أنيعطاها فقال يَلْعٌ :أينعلي” بن أبي طالب؟ فقيل 
يادسولالله ! هو أرمد فقال فأرسلوا إليه فاثتى به فيصق فيعينيه ودعا له فبر أحتبى 
كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية ؛ فقال ع تكثم : يا رسول الله ”قاتل حتى 
يكونوا مثلنا ؟ قال لع :| تفذعلى رسلكحتى تنزل بساحتهمثم” ادعيم إلى الاسلامو 
أخبرهم بما يجب عليهم فيه » فوالل لأن يبدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم . قال فمضى ففتح الله على يده . 

وفيصحيحمسلمقالمر بن الخطاب فما أحبيت الامارة إلايومئذ فتساورت لبارجاء 
أن ا”دعى لبا ؛ قالت العلماء قوله « فتساورت لبا » بالسين المهملة أي تطاولت لها و 
حرصت عليها حتنى أبديت وجبي وتصدتيت اذلك ليتذ كر ني قالوا إذما كانتحية 
عمر لها لا دأت عليه من محية الله تعالى ورسوله ومحبتبما لياق الفتح على يديه عقاله 
الشيخ عبد الله اليافعي» () في كتابه المرهم اسشبى كلامه . 

6(0 )العاف عل الاق عو نابو السعادات عفيف الدين عبدالل بن أسعد اليمنى نيل 


الدرمين 2 له تأليفات كثيرة فى التصوف و اصول الدين 3 التفسير 3 غير ذلك توفى ومكة سئة 
54 ودفن بياب المصلى إلى جنب الفضيل من عياض 


1 كتاب الطبارة 


ورأيت أيضأ مثل ما نقله في مواضع منها مصابيح الأ نوار بتغيير ما عد" من 
الصحاح عن سبل بن سعد أن" رسول الله ملي قال يوم خيبر : لا”عطين”" هذه الراية 
غداً رجلا يفت الله على يديه يحي الله ورءوله؛ ويحيدالل ورسوله. فلمنًا أصبحالئاس 
غدوا على رسول الله بيع كلهم يرجون أنيعطاها فقال: أين علي” بن أبيطالب ؟ 
فقالوا : هويا رسول الله يشتكي عينيه قال فارسلو إليه فيصق رسول الله عَيلام 
في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي" :يارسول الله أقاتلم 
حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال انفذ على رسلك أي رفقك ولينك وال سل السير اللّبن 
و[ذكر] نحو ذلك بحيثلايتغير المعنى والمقصود » ونقله من الصحام ١(‏ . 

تأمل رحك الله في هذا الخبر و اختياره للمحبّة من الجانبين و اختصاصه بها 
مع عدم كونه حاضراً مع الصحابة و تعرض الصحابة لهذا مع غيبته و هذه القصة 
كالصريحة في عدم وجود هذا الوصف في ذلك الزمان إلا فيه . 

وكذا يؤيده قصة الطير وهيمشهورة أيضاً مروية في كتب العامة والخاصة 
قال أخطب خوارزم في كتاب المناقب في آخر الفصل التاسع في بيان أنه أفضل 
الأصيدان : وأخير نا الشيخ وذ كن الاسئاذ إلى قوله عن ان بن مالك قال أهدي 
ارسول الله يملع طير فقال الهم" ائتني بأحب" خلقك إليك يأكل معي هن هذا 
الطير: فقلت : اللّهم؟ اجعله رجلا” من الأ نصار فجاء علي بن أبي طالب فقلت : إن" 
رسول الله علىحا<ة قال : فذهب ثم" جاء فقلت : إن" رسول الله على <احة ؛ قال : 
فذهبثم" جاء ذقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلّم افتح ففتحت ثم دخل فقال 
يا علي" ماحدبئك ؟ قال : هذه آخر ثلاث كرءات يرد ني أنس يزعم أنك على 
حاحة . قال َطِاِتعٌ ما ملك على ما صنعت يا أنس ؟ قال سمعت دعاءك فأحبيت أن 
يكون في رجل من قومي فقال النبي' ميج إن" الرجل قد يحب قومه إن" الرحجل 
قد يحب قومه . و مثله في كتب ا'خر مثل فصول المهمئة ثم" نقل شعراً في بيان أن" 
الرحل يحب قومه . 

هو بالجيلة فحيتة له و للرسول؛ و حب الله ومحية رسوله له ظاهر ٠‏ و في 
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الأخيار ما لا يحصى »من ذلك ما يعلم من كتاب أخطب خوارزم في الفصل السادس 
في بيان حي الرسول 0 إياء و الج" على محدته و موالاته 0 ونهية عن بغصه ٠.‏ 

ومن بعلة ذلك ما روي بالاسناد في هذا الفصلعن عائشة قالت :قال رسو لالله 
صلّىالله عليهو لبور في بوتي : ادعوالي حبيبي فدعوت أبابكر فنظر إليه رسول الله 
5 وضع رأ م "قال : :أدعوا لي حبيوي فقات : : ويلكم ادعواله علي ابن أبي طا اب 
فوالله ها درريد غيره 3 فلما رآه فرج الستود الذي عليه 3 أدخله قية فلم يزل 
يختصيهة حتى قيض و يده عليه ٠و‏ غير ذلك 7 

وعدم خوفه من لومة لائم واضح و متفق عليه وكذا كونه أذلّة علىالمؤمنين 

0 ع1 الكاة 20 وكذا ارتداد 0 م يعل رس ل الله ع و مقائاته م م 

واعر ه عذى ران وا؛ و دطعك ليت هيم 
وهو أرضاً من كور 2 الا خيار الكثيرة و معلوم كالشمس عنك الارتفاع ٠.‏ 

و من ذلك حكاية الخوارج و الحمل 5 صفين و غير ذاك م هو معلوم هن 
التواريخ و من كتب أهل العم فثل كتان كمال الدين بن طلحة الشافعى وفصول 
المهمة للمالكي. و الخوا أرزمي ” قال باسناده عن على" بن أبى طالب يُلقَيمهُ قال كنت 
أمشي مع النبي” ل يي بعض طرق المدينة فأتينا على حديقة فقلت: با رسول الله 
ما أحسن هذه |احديقة ؟ فقال:لك في الجنة أحسنمنها .ثم أتينا على حديقةا خرى 
فقلت : يا رسول اله ما أحسن هذه الحديقة ؟ قال : لك ني الجنة أحسن منها حتدى 
نكا عا ى صيمع حدائق أقول : :يا رسول ا ما أحسن هذه الحديقة 59 فيقول: [زك فق 
الدنة أحسن منها 0 فلما خلاله الط ريق اعتنقئي وأجبش باكياً فقات :د رسول الله ما 
يكيك ؟ قال الضغائن في صدور أقو ام لا ييدونها لك إلا بعدي » فقلت في سلامة من 
ديني؟قال: ف سالامة هن ديك 3 

و في كتاب الخوارؤزمي استاده عزعلى يكم فال:ا مرت يقتا ل ثالاثة 0 القاسطين 
و الناكثين والمادقين فأمًا القاسطون فاهل الشام : وأما الناكثون فذكرهم )١(‏ وأما 

)١(‏ فذكرهم, أى ذكرهم على عليه السلام » ولم يذكره الىاوى ما أو ثقية )؛ وهم 


طلدة والزيير و عائشة أم المؤمئين مع أعل اليصرة ؛ ولعل الراوى للحديث كان من أهل اليصرة 
الناكثين . 
دق 


المارقون فأهل النهردان يعنى الحروريّة . 

و نقل في الفصل الثامن في بيان أن الحوة معة و أنه مع الحق” حداله يكم 
مع معوية و قتل مسار » وقوله مَبلئج له :ستقتلك الفئة الياغية » و أنت مع الحق و 
الحق“ معك ٠‏ ياعمار إذا رأيت علياً سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع 
علي" ودع الناس فاته لن يدليك في ردى ولنيخرجك عن البدى » يا مار إتهمن 
تقلد سيفاً أعان به علياً على عدو. قلْده الله تعالى يوم القيامة وشاحاً من در .ومن 
تقلّد سيف اًأعان بدعدو على قَلْدهالله تعالىيوم القيامة وشاحاً من نارقال قلذا:<سبك. 

ونقل في هذا الفصل ع نعلي باسناده قال: ياعجبى! عصى ويطاع معوية ؛ ونقل 
أن" ابن عباسقال له: لأتديطاع ولا يعصى : أي معوية وأنت عن قليل تعصى ولا 
تطاع ١‏ 

و بالجملة الأوصاف كلما موجودة فيه ويوٌيدكونها فيه قوله تعالى متصلاء 
بالآآية المذكورة « إثما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
و يوتون الزكاة وهم راكعون » مع إجعاع المفسر ين على أنه في شأنه كَايَهم والأ دلة 
على إمامته و وصايته من المعقول و ا لنقول غير #صورة و ليس هنا محل" ذكرها و 
المقصود من ذ كر نبذ منها تزيين هذا الكتاب به فنقول في الطهادة آيات : 

الاو لئ: 


-م- 8 عه > م6 اعم ع > ععره اج مه 


ياابها الذين آمنوا اذا متم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم 


الى المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبين و ان كنتم جنباً 
- م سع © بجموعره وه الأ الها أداا اده بإ د الم وبيره -ه و دهعم 


فاظيردا وان كنتم مرضي اوعلى ع اوجاء احدمنكم دن الغائط أو لامستم 


النساء فلم تجدوا ماء فَتيممُوا صعيداً طيبآ قامسحوا بوجوهكم و ايديكم هنه 
ع كب موهاشد ادداه رو ه سه مل اععمة دشبره ات براةق وملسم 


ما يريك الله ليجعل عايكم من حرج و لكن يريك ليطه ركم و ليتم نعمته 


عليكم (علكم تشكرون (1). 

تخصيص المؤمن بالخطاب لأن" الكافر لم يقم إلى الصلاة » و لأ نه المنتفع به 
كما في أكثر التكاليف « إذا قمتم إلى الصلاة » أي إذا صليتم فان المراد بالقيام 
قيامها » و التقدير إذا أردتم الصلاة مثل « إذا قرأت القى آن فاستعذ بالل» "افا”قيم 
مسب الارادة مقامها للاشعار ين" الفعل ينبغي أن لايترك دلا يتباون فيه : و يفعل 
سابقاً على القصد الذي لا يمكن إلا بعده : فظاهر الأمى الوجوب » فيجب الوذوء 
للصّلاة بأن يغسل الوحه . و الغسل مول على العرفى": وفسر باجء.اء الماء على 
العضو ولو كان بالا لة و أقله أن يدري ويتعدكى من شعر إلى آخر ؛ و ظاهرهايدل' 
على وجوبه كما قامإليها لأن" ظاهر «إذاء» العموم عرفاً و إن لم يكنلغة » و لاأن* 
الظاهر أن" القيام إليها علّة : و لكن قِيد بالاجماع و الأأخبار بالمحدثين . 

و قيل:كان ذلك في أوتل الأعى ثم نسيخ و قيل الاأعى فيه للندب و رد النسخ 
بما روي عنه يبتع : المائدة آخر القرآن نزولا فأَحلوا حلالها وحرئموا حرامها 
ولي في النسخ تأمّل إلا أن يقال المراد نسخ وجوب الوضوء على المتوضتكئين المفهوم 
من مموم فاغسلوا ؛ فعمومه منسوخ » و أي سذلك بتخصيص حيتكان العموم مراداً 
معمولا به ؛ وكذا في الندب إلا أن يقال الادب بالنسبة إلىالمتوضكئين فيكونالمراد 
به الرجحانالمطلق » فكانالندب بالنسبة إلىالمتوضئين والوجوب بالنسبة إلىغيرهم 
هذا صحيح ولك نليسهذا قولا(') بأن الاأمللندب فقط كما قاله فيالكشافوأيضاً 
قال فيه له على الوجوب و الندب إلغاز وتعمية ؛ فلا يجوذفيالقر آن لا تهاستعمال 
اللفظ في وقت لمعنييه الحقيقى'و المجازي" في إطلاق واحد ؛ وفيه تأمّل لا نه مجاز 
و المجاز غير إلغاز : ولكن بعيد لعدم القريئة إلا أن يريد مع فبم التفصيل فهو إلغاز 
و لكن يجوز ذلك بالبيان النيوى كما في سائر الاطلاقات والعمومات اللخصوصات 
مثل آيات الصلاة و الزكاة و غيرها . 


(١)المائدة:‏ 5. (؟) التحل :948. 
فو فى المطيوعة 0 ولككن هذا قول الخ ؛ وهو سهو ٠‏ 


-5اك- كتاب الطهارة 


على أنَّه قال فيه بعده بأسطر: إنة المراد بمسح الرحلين المفبوم من عطفهما 
على الرأس الغسل القليل ؛ ولااشكة أنه بالنسية إلى الراس مسح حقيقيء فهو لفظ 
واحد أطلق ف إطلاق واحد على المعنى الحقيقي” و الملجازي ع ؛ مع عدم القريئة 
بل مع الاشتباه ٠‏ فهو إلغازوتعمية ؛ و هل هذا إِلّا تناقض ؟ فظهر كون اطرادامعنى 
الحقيقي" في الرجلين أيضاً كمافهمه بعض الصحابة و أهل البيت َل8لة فتأمل فيه . 

و الآاية تدل؛ على وحوب عق ف الوضوء م 

الأوتل غسل الوحه وهو العضو المعلوم عرقاً ٠و‏ قد حدة يي بعضص الأخبار 
ا معتيرة بأنه الذي يدورعليه الابهام والوسطى عرضاً 0 وطولة من قصاص شعر الررأس 

لى الذقن» و هو أو لفعل في الوضو. «فظاهر الآآية لا يدل على اعتبار النيّة , ولا 

على تعيين الابتداء 0 لكن اعتبار النية معلوم إذ لا نمك : ن الفعل الاختياري 0 بدونها 
و فعلوم لقن كان من لذ على | َ! لى لذ سفل قي أعضاء الغسل فبو أحوط 0 ولا على 
و<وب الترتهب بين أحزاء العضو ل بل 2 نْ ذلك حقيقة 0 نعم ملاحطظة العرفى” 
حسن ولا على وحوب التخليل مطلقاً ويدل" علىعدمه الروايات الصحيدة ١‏ 'ولاعلى 
وجوب المس” والد"لك باليد لصدق الغسل مع الكل”؛ فكلمادل عليه دليلمنخير 
أو إجماع يقال به ؛ و الباقي يبقى على حاله . 


ي نابى كأى 
الا فى غسل اليدين و الترتيب مستفاد من الأجماع 8 الخير و يمكن فومذمن 
0-4 0 35 8 ع 

الا ب أيضأ بتكاف بان يقال يفوم تقديم الوحه أوحود الفاء التعقيبية ولاقائل يعدم 

. 45 الوسائل أبواب الوضوء الياب‎ )١( 

(*) قال الشيخ فى الخلاف ٠‏ العرتيب واجب فى الوضوء فى الاعضاء كلها » ويجبتقديم 
اليمين على!ليسار , وقالالشافعى بمثلذلك إلا فى تقديم أليمين على اليسار » وبدقا ل أميرا لمؤمنين 
عليه ا اسلام وابن عباس وبه قال قتادة وأبوعبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وقالأبوحئيفة 
الترتيب غير واجب وبه قال هالك وهو المروى عن ابن «سعود والاوزاعى . أقولترى تفصيل 





ذلك فى بداية المجتهد ج ١‏ ص ١١‏ ؛ والمغنى لابن قدامة ج ص ١85‏ . 


كك 


و أيضاً عطف الباقى علىالوجه الذي هو مدخول الفاء يفيد التعقيب في كل 
واحد فتأمّل فيه فانّها تدك على فعل المجموع بعد القيام إلى الصلاة فكأنّه قال : 
إذا قمتم إلى الصلاة فتوضُوًا ولا تدل على الموالاة أيضاً و فبمها بأنه يفهم تعقيب 
الكل" بلا فصل ؛ وذلك غيرممكن فيراعىما أمكن بعيد » فا ن"المراد مجر "د التعقيب 
لا بلامبلة ؛ و على تقدير كونها مرادة فلا يغهم إلاكون غسل الوجه بلا مبلة . 

نعم : يغهم وجوب الموالات وبطلان الوضوء بت ركباء مع جفاف بيع الا عضاء 
السابقة من الروايات الصحيحة )١(‏ بل الابعاع و يمكن فم أن" محل" الوجوب في 
غسل اليدين إلى المرافق ٠‏ وإنسلّم أن" ظاهرها كون الابتداء من الا صابع » ولكن 
انعقد إبماع الاأمّة على عدم وجوب ذلك فيكون إلى هنا لانتهاء غاية المغسول وحمولة 
على معناها الأغوى" لا الغسل بمعنى كونه منتهاه بعد الابتداء من الأصابع » و أنه 
يكفي مسمى الغسل فيه أيضأً كالوجدعلى أي" وجه كان ولايبعد وجوب غسل المرفق 
و إن كان غاية و خارجاً من باب المقدتمة لأ نّه مفصل وحد مشترك ٠‏ كما ثبت في 
الأصول فقول القاضي البياوي" : وجب غسلها احتياطاً غير مناسب . 

الثالث مسح الرأس مطلقاً : بما يصدق مقبلاً و مدبراً قليلا أو كثيراً على 
أي" وجه كان إلا أن" إجماع الأأصحاب ؛ على ما نقل ؛ و فعلهم وَلعمْ خصصه بمقدام 
الرأس ببقية البلل , . لا بالماء الجديد اختياراً. وجوتزه بعض نادر ؛ ودليله ليس 
بناهضعليه ؛ فا نّه روايتان صحيحتان دالتان على عدم جواز المسح بفضلة الوضوء 
والثدى بل بالماء الجديد ؛ وجلتا . على التقية لذلك معما فيه ؛ وعلى غير الاختيار 
والاحتياط لا يترك وقدمنع با كثر من ثلاث أصا بع استحياباً ووجوباً كأ نّهبالاجا ع » و 
ذهب البعض إلى وجوب ثلاث أصابع ؛ ولا دليل عليه » وموم الآنية والأخبار بل 
خصوصها يفيه . 

الرابع مسح ال رجلين با مسمتى كالرأس و في الرواية الصحيحة أنه يكل 
الكف و يفبم منالأخرى كل الظهر ؛ و إلى أصلالساق و مفصل القدم ") و هو 


(1) الكافى ج # ص ه” . (؟) الوسائل أبواب الوضوء , الياب ١6‏ . 


-14ا- كتاب الطبارة 


اللراة بالكن : ويدلة عليه اللغة .وهوهتهب العاردة و كانه موازق لذهب الناعة”” 
فافهم ؛ و دليل مسحهما إجماع الامامية وأخبارهم ؛ و ظاهر الآية . فان قراءة الج 
صريحة في ذلك لأ ذه عطف على رؤسكم لا يحتمل غيره ؛ و ضو ظاهر و حِرء الجوار 
ضعيف خصوضا مع الاشتياه .وحرف العطف . ولبذا ما قاله في الكشاف وقال:المراد 
بالمسح حيئذ الغسل القليل . و قد عرفت ما فيه وقراءة النصب أيضاً كذلك ؛ لا نه 
عطف على محل رؤسكم و أمثاله في القرآن العزيز و غيره كثيرة جد و عطفه على 
الوجه معلوم قبحه خصوداً في مثل القر آن العزيز » و ليس و<ود التحديد في 
المغسول دليلا عليه كما قاله البيضاوى بل هو دليلعلى ماذهب إليه أصحابئا لحصول 
التعادل بأن يكون العضو الأو“ل من المغسول والممسوح غير محدود والثاني منهما 
محدوداً و للقاضي هنا مباحث و لنا كذلك ؛ يطلب من الحاشية ؛ و ظاهر الآأية عدم 
الترتيب بينهما ؛ ولا دليل عليه أيضَأ من الاجماع والأخبار » ب لأ كثر الأأصحاب على 
عدمه والأأصل موْينّد , ولا شك" في المسدق مع فعله غير مرتتب فتامل . 

والظاهر أنه لا يشترط فيالمسح عدم تحقدق أقل الغسل إذ قد يكون المقابلة 
باعتبار النيئة أو باعتيار عدم جواز المسح في المغسول ٠‏ أو باعتبار بعض أفراد الغسل 
مثل عدم الد'لك لصدق الاسم المذكور في الكتاب و السنّة و الاجماع لغة و عرفاً 
و للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان مراداً ٠‏ ولم يبِيئّن فتامّل , و بالجملة 
لاك" في صدق المسح مع المس و قلّة البلل الذي لا يقال أنه غسل ؛ وإن تحق.ق 
معه أقل الغسل المتعارف عندهم . و لأأنّه تكليف شاف" منفئ فان" تحقاق المسح 
بحيث يظبر البلل على العضو ؛ ولم يوجد أقل" الغسل كالدهن مشكل فقول الشيخ 
ذين الدين في شرح الشرايع 0 بذلك بعيد نعم يمكن كونه أحوط . 

و ظاهر إذا قمتم كون الوضو, واجباً لغيره , وهي الصلاة مثلا'و « إن كلتم 
جنياً فاطبروا » أي : فاغتسلوا كون الغسل واحباً لنفسه لأن”الظاهر أنه معطوف 
على قوله « إذا قمتم » فتقديره يا أيها الذين آمنوا إن كنتم جنياً فاطمروا و يدل 
عليه الأخبار أيضاً مثلإذا التقى الختانان وجب الغسل "و يتفر"ع عليه صحة نيئة 

. شرح اللمعة خ . (0) الكافى ج , سدم‎ )١( 


وحوب الغسل أن لم يجب عليه مشروط به ٠»‏ و على تقدير وحوبه لغيره اك ليس 
يق يلمو ضع و إذما ا 3 لش وط بهذاو قد ص ل | بل لك . 

إلا أن يقال إنه معطوف على إن كنتم محدثين محذوفاً و كأ نه قيل إذا قمتم 
إلى الصلاة إن كنتم محدثين توضؤوا و إن كاتم جنا فاغتسلوا » ويؤيدهكون 
باقى الطبارات كذلك ؛ ويشعر به بض الاأخزاز و قوله «إن» وإِلا كان المناسب «إذا» 
فتخصص العمومات من الأخبار والآاية نكا على تقدسر كوتة مقْطوةا على إذا و 
يويدة الكثرة وعتمة الآية أرضا:. 

«دإن كلتم مرضى» كأ نه عطف على محذوف هو كلتم صحاحا حاضر ين 
قاددين , أي إذ اقمتم إلى الصدلوة و كنت,صحاحاً حاضرين قادرينعلى استعمال الماء 
فا نكنتم محدثين لغير الجنابة توضووا , وإ نكنتم جنباً فاغتسلوا و إن كنتم مرضى 
را يضر كم استعمال الاء 0 أو مسافرين فلم تقدردا على استعمال الماء لعقدمة أ 
التفرر دية أوحاء أحدمنكم م نالغائط» لعله هنا كنايةعن | لحدث الخارج من أحد 
السبيلن فأو ؛ بمعنى الواوه أولامستم النساء» لعلّه كناية عن الجماع الموجب لغسل 
الجنابة و هو الدخول حتى تغيب الحشفة قبلا أو دبراً « فتيمموا صعيداً طيبأ» أي 
اقصدوا ارضا طاهرة مياحة فامسحوا بأيديكم بعص وجوهكم وبعضص أيديكم دنا 
من الفعيد أو بسعض الصعيد 0 بأن تصعو ١‏ أيديكم على بعصة ١‏ 5 لمسحو ا الو حه 
واليد أو من بعض التيمم كما ورد في الرواية أي مايتيمم بهه هو الصعيد فلادلالة 
على تقدير كونها تبعيضية على وجوب لصوق شيء من الصعيد ٠‏ فيجب كونه ترايأ 
يلصق كما توهم : 

قال بة تدل على وجوب الفسل 0 وأن" الجنابة موحبة له ٠ق‏ أن" الغائط بل 
البول دالريح أيضَاً أحداث موجية للوضوء و أن“ المرض والسفر مع عدم القدرة 
على الماء موجب للتيمّم بدلبما » ومشعرة بِأنّه يبيح به ما يبيح بهما و على اشتراط 
طاهرية ما تيمم به ؛ يلإ باحته أ يضاً بل طهارة اماء وإباحته ما ف الوضوء والفسل 
و أن" كيفية التيمم أن" الاسح يكفي ببمعض الوحه مطلقا و كذا ببعض اليد و أنه 


لا يحتاج إلى الاءمتيعاب والتخليل وأن" أول أفءال التيمكم مسحالوجه . 

والوضوء والغسلوالتيمممبيئنات في كتاب الفرو عمع أحكامهاوبجيع واجياتها 
و موحباتها و الفروعات الكثيرة ليس هذا محلا إذا لمقصود هنا ما يمكن فومه من 
الآياتالكريمة؛ ثم" لايخفى أن' نظم هذه الآية مثل ا لني سيجيء لا يخلوءن إشكال 
على حسب فَهمنا مثل ترك الحدث في أو لها وذكر الجنابة فقط” بعده والابوال الذي 
لم يغبم أن" الغسل بعد القيام إلى الصلاة أم لا ؛ و ترك كنتم حاضرين صحاحاً 
قادرين على استعمال الماء ؛ ثم عطف إن كنتم عليه ؛ وترك تقييد المرضى وتأخيرفام 
تجدوا عن قوله أو جاء و ذكرجاء أحدمنكم من الغائط أولا مستم مع عدم الحاجة 
إليبما إذ يمكن الغهم جما سبق » و العطف بأو و المناسب بالواد ؛ و غيرذلك مثل 
الاختصار في بيان الحدث الاأصغر على الغائط والتعبيرعنه بجاء أحد منكم من الغائط 
و الأ كبر على لامستم و التعبيرعنالجنابة به و كأدّه لذلك قال في كشف الكشاف 
و نعم ما قال : والآآية من معضلات القرآن ثُمتطول الكلاء في توجيههأو» في قوله : 
أوجاء أحد منكم و لعل الس في ذلك الترغيب على الاجتهاد ٠‏ وتحصيل العلوم لتظفير 
السعادات الدائمة . 

ثمة في الآية احتمالات و أبحاث ا'آخر ستجي. في الثانية إنشاء الله تعالى وقد 
استدل بقوله ه فلم تجدوا ماء » على طلب الماء غلوة سهم في الحزنة » و غلوتين في 
السهلة ولا دلالة عليه فيها , ولا في الخبر () و الأصل ينفيه نعم ينبغي الطلبحتى 
يتحقق عدم الطاء عتده عر ف مثل رحله و حواليه مع الاحتمال فتأمّل : 

«ما يريد الله ليجعل عليكم من حر ج» قيل : أي مأ يريد الله ااام بالوضوء 
للصلاة أو بالتيمم تضييقاً عليكم ويحتمل أن يكون المراد ما يريد الله جعل الحرج 
عليكم بالتكاليف الشاقة مثل تحصيلالماء على كل” و جه ممكن مع عدم كون الماء 

حاضراً و إن كان ممكناً في نفس الأعمى , ولا [ يكلآف] بالطلب الشاق” كالحفر 


. الوسائل أيواب التيمم الياب الاول الحديث ؟‎ )١( 


وغيره بل بنى على الظاهر فقبل التيمدّم ولا كلف في التيمم أيضاً بأن يوصل الأرض 
إلى جعيع البدن أو أعضاء الوضوء:بل التيمم أيضاً و أن يطلب ما يمكن إيصاله بل 
يكفي مجرتد وجه الأرض ء و هو مقتضى الشريعة السمحة . 

«و لكن يريد ليطبنر كم » أي من الذنوب فان العبادة مثل الوضوء كفارة 
للذنوب أو لينظفكم عن الأحداث و يزيل المع عن الدخول فيما شرط فيه الطبارة 
عليكم فيطرر كم بالما, عند وجوده و عند الاعو از بالتراب » فالآية تدل' على أن 
التيمم رافع في الجملة و طبارة فيباح به مايباح بالماء » و يؤيده ما في الاأخبار و 
يكفيك الصعيدءشرسئين والتراب أحد الطوودينودب" الماء و رب التراب واحد(؟) 
فيبعد مئع إباحة التيم.م ما يبيحه الماء» و أنه يجب لما يجب له . 

ثم" إنه يزول التيمّم بزوال المانع لأ تهلايرفعالحدث بالكلية نعم يحتمل 
دفعه إلى أن يتحقدق الماء أو توجد القدرة على استعماله إذلااستيعاد فيكم الشارع 
بزوال الحدث إلىمد: فانه مجرتد حكم الشارع فلعل“البحث يرجع إلى اللفظى" 
فتأمّل . و اللام للعلّة فمفعول يريد محذوف و هو الأمى في الموضعين و قيل زائدة و 
ليجعل و ليطمشر كم مفعول ؛ و التقديرلأن يجعل عليكم ولان يطبدر كم و ليسفيه 
قصو و أضدك + لان «أكلا تناد يعد ا للام المزيدة كما قاله البيضاوي". لآن” الشيخ 
المحقدق الرضى” قدّسسره قال في شرح الكافية : و كذا اللام زائدة في لا أبالكعند 
سيبويه ؛ و كذا اللام المقبكر بعدها أن بعد فعل الاأعس و الارادة كقوله تعالى دو 
ما اثمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » على أنّْه قال البيضاوي” أيضاً في تفسير 
قوله تعالى ديريد الله ليبيينلكم» أن" يبي نمفعول يريد » واللام مزيدةلتا كيد معنى 
الاستقبال اللازم للارادة : و هل هذا إلا تناقض . 

«وليتم' نعمته » أي ليتمة بشرعه ما هو مطبدّر لأ بدانكم و مكفار لذنوبكمفي 
الدين ؛: أوليته" برخصة | تعامه د عليكم © بعزاكئمه د لعلكم تشكر ون »6 نعمته 5 أمس 


.ا١95 الكافى ج ماص مض 2 التهذيب ج اص‎ )١( 


الله تعالى بعد ذلك بذكر الئعمة والميثاق و العبد الذي عاهدتم به بقوله « و اذكروا 
نعمة الله عليكم و ميثاقه الذي و اثقكم به » الآيةٍ و أمي المؤمنين بكونهم قو امينلله 
شهداء بالعدل قأوجب عليرمذلك 2 ونهاهم ع نأن يحملوم اليغضعلىا لعدول والخروج 
عن الشرع بقوله ديا نا الذي آمنوا كو واقوامين كش شهداء 5 لقسط ولايجرمنكم 
شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » قال البيضاوي في «اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » إذا كان هذا معالكفار فما ظنكبالعدل مع المؤٌمنين ؟ ثم" أص 
بالتقوى و وعدهم بالامتثال و أوعدهم على تر كه بقوله « و اتقوا الله إن" الله خبير 
بها تعمالون» : 

ءاس رع ة. 500 ا 3 

م اعلم ان فيحكاية ابني آدمعلى نيوننا وآله وعليه العلوم إغازة إلىأن التقوى 
شرط لقبول العمل : «هواتل عليهم نيا ابنى أدم بالحق © صفة مصدر محذوف 
أي اتل واقرأ تلاوة متليّسةبالحق أوحالمنضمير «اتل» أومن نيأ «إذ قر باقر يانأ» 
ظرف نباء ٠‏ أو حال منه , و القربان اسم لما يتقر'ب به إلى الله من ذبيحة و غيرها 
كما أن" الحلوان أسم لا يحلى أي يعطى وهو يي الا صل مصدر و لهذا لم ش مع 
أن" المراد منه اثئان ؛ و قيل تقديره إذ قرب كل واحد منهما قرباناً فلا يحتاج 
إلى التثنية «قتقبلمن أحدهماو لم يتقبّلمن الآ خرقال»قا بيلدلا قتلك» وعدهبا لقتل 
بعد عدم قبول قربانه و قبولقربان أخيه ؛ لفرط الحسد على ذلك و لبقاء ما يريده 
له « قال » أخوه هابيل « إنّما يتقبل الله من المتدقين » أي إنما أصابك ما أصابك 
من عدم القبو ل عنك الله دون قيل نفسك 2 لامن قبلي 0 فلم تقتلني 0 فاقتل نفسك 
لا نفسي ل فيه إشاره إلى أن" الحاسد لبغي أن يرى حرمانه من تقصيره فيكون 
الذب أه لا للمدسود 0 قلابيى؟ أن اعحدهيك ِ تحصيل ما صار كت ا ملحسود #سوداً و 
محظوظاً لا في إزالة 0 اللحسود فاك 6 ذاك يضرثه ولا تفع الحاسد 2 بل اضركه و 
هو ظاهر . وفيه دلالة على أن" القبول يشترط فيه التقوى كما قلناه . 

قال البيضاوي": و فيه إشارة إلى أن الطاعة لا تقيل إلا منْ مؤّمن ل و فيه 
إشكال و لهذا ما شرطه الفقياء فان” الفسق لا ومتع من ع3 عيادة إذا فعلت على 


وحبهها 2 ويمكنأن يقال اللراد اشتراط التقوى في تلك العيادة أي لايقيل الله العيادة 
إلا دن المتسقين فيها أن يان بها بحيث لا يكون عصيانا مثل أن يقصد بها الرئاء أو 
غيره دن الميطلات أو اراد تقوى عن ذنب ينائي تلاك العيادة فيكون إشارة إلى أن" 
الأمى بالشي. يستلزم النبي عنضده وهوموجب للفساد ؛ وبالجملة يشترط فيقبوله! 
عدم 3 نها معصية و لا قدت لزها لها 2 الله يعلم 00 لئن بسطت إلي' يدك لتقنلني ما أنا 
بباسط يدي إليك لا قتلك| ثىأخافالله رب العالمين » قال في الكشاف :كان هابيل 
أقوى هن قابيل ؛ و لكنه تحر“ج عن قتله و استسلم له خوفاً من الله تعالى لأن؟ 
الدفع لم 6 يعد أو حرا يا ا هوالاً فل 0 قال عليه الصلاج و السلام : كن عبدالله 
ا مقتول » ولا تكن عبد الله القائل ؛ ويمكن أن يقال التسليمغير ظاهر » وكذا كونه 
مباحاً فاثة وجوب حفط الئفس عقلى» ولا يمكن إباحة التسليم الذي هو ينافيه بل 
هو قتل النفس و الآية لا تدل؛ على التسليم »فاه قال دما أنا بياسط يدي إليك 
لأقتلك » فائه يدلعلى عدم بسط اليد بقصد قتله لاللدفع أ م وهو ظاهر ويمكن 
فهم وجوب الدفنمن آخر الآأبة )١(‏ فافهم . 


3 ع8 دومعير > دوعه اع ١ ١‏ 4 


الثانية : يا ادا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاج و انتم سكارى حتى 


بعلمو نا 7 تقولون ولا جَنباً الاعابر سبيل حتى تفتسلوا و أن كنم مرضى 
- او امد -ه ودمي ل سده باعي ١‏ دو 


ا على سقر اوجاء احدمنكم من الغائط اوالأمستم النساء قلم تجدواماء فتيمموا 
صعيداً أ طيبا قاميحوا بوجوهكم وا ايديكم ان الله كان 0 غفورا () . 

أي لا تصلوا أيها ا مؤمئون ؛ و ا ملخاطبون هم الْذِينَ يعلمون ما يقولون من 

السكارى و ليس كل سكران لا يعقل فيصح” تكليفهم ونهيهم عن الصلاة حينعاموا 

» فيءثالله غراباً «بحث فى الارض ايريهكيف يوارى سوءة أخيه‎ ١ يعتى قوله تعالى‎ )١( 


والايات فى سورة المائدة ؛ لاا ١ا"#,‏ 
(؟)النساء؛ ؟5. 


أن يشرعوا فيالصلاة لا الّذِين لايعلمون, ما يقولون يزوال عقلهم فتأمّل . 

وو أنتم سكارى » من الشراب و نحوه بحيث إذا دخلتم في الصلاة ماتعرفون 
ولا تعلمون ما تقولون « حتى علموا» لأن" الصلاة مع زوال العقل لا تصح” و هو 
ظاهر ؛ و لهذا أوجب الفقباء القضاء على السكران ‏ و جعلة « و أنتم سكارى » حال 
عنفاعل « لاتقربوا » ؛ دولا حنياء» عطف عليها أي لاتقر يوا الصلاة جنياً وهومنوحد 
منه الجنابة ولم يغتسل مذكّراً أومونثاً واحداً أوأ كثرهح<تى تغتسلوا» إلاالمسافرين 
منكم فانه تجوز صلاته جذياً لكن بالتيمسم مع تعذكر الغسل كما سيجيىء . 

و قيد العبور لأغلبية الاحتياج إلى التيمئم في السفرء و قيل المراد لاتقربوا 
مواضع الصلاة و هي المساحد و أنتم سكارى ولا أنتم جنب إلا أن تكونوا عابرين 
فيها بأن تدخلوا من باب و تخرجوا م نآخر ؛ و قال في مجمعالبيان و هو الطروي* 
عن أبي جعفر تَلكَم (') و يؤيده عدم الاحتياج إلى قيده بالتيمم وجعل في مجمع 
البيان ذكر كون الصلاة مع التيمم بعده مؤيداً و كأنه يريد لزوم التكرار وهو 
غير لازم ٠‏ و القول بتحريم دخولالسكران المسجد غير معلوم إلا أن يكون للصّلاة 
فيرجع إلى تحريمها حينئذ ؛ و <ذف المضاف تكلّف وموم المساجد غير جد لعدم 
جوازالعبورفي المسجدين و أن تتمة الآية أحكام الصلاة » فلوام يكن المرادالدخول 
فيها لم يفهم ذلك . 

فالظاهر أن" المراد بصدر الآّية الدخول في الصلاة و إن أمكن جعل جنياً 
باعتبار المساجد بادتكاب تقدير ٠‏ و يحتمل أن يكون المنهي* القرب إلى الصلاة 
مطلقاً و مجملا: بالنسبة إلى السكران فعلها ؛ و بالنسية إلى الجنب الدخول إلى 
مواضعها ويكون ذلك معلوماً بالبيان ولا يخلوعن ع والأوّل أبعد هذا كله على 
تقدير عدم صحنة الرواية و أمّا على تقديرها فالقول بمذمونها متعيئن و في الآية 
دلالة ما على عدم خروج المومن عن الايمان بشرب الخمر فَتأمّل فيه و على تحريم 
دخو لشارب الخمر الذي يعقلإذاعلم عدم عقله بعد الدخول في الصلاة أو فيالمساجد 





. 547" و مثله فى تفسير العياشى ج اص‎ )١( 


أوفيهما وي<تمل كون كل مزيل للعقل كذلك و فيها الاشارة إلى أنة القلب لابد» 
أن لا يكون غافلا حال الصلاة ولامشغولا بغيرمايتعق بها و كذا على تحر يمدخول 
الجنب فيها أو في المسجد إلا المتيمم المسافر أو العابر فيه وعدم حصول رقع 
الحدث بالتيمم . 

«وإن كنم عمس ضى أوعلى سفر © يعني ولا يقربها الجنب حتئ تغتهل فلاين" 
من الغسل للصلاة » إن تمسكن منه ؛ فان لم يتمكّن مئه لمرض يضر" معه الغسل 
ضرراً يعد ذلك ضرداً عرفاً فيتيمم لها و لعل القيد للاجماع والخير و إلا ظاهر الآ ية 
تجويز التيمم للمرض مطلقا أو لسفر لا يكون فيه الاء بوحه . 

فتقدير الآية : يا أيها الذين آمنوا إن كلتم حر ضى مرضاً لاتقدرون على 
استعمال الماء أو مسافر ين كذلك محتاجين إلى التطبير مطلقاً محدثين بحدث أصغر 
أوأ كبر فتيمموا ! وأشار إلى مطلق المحد كبا لحدث الأصغر بقوله «أوحاء أحد منكم 
من الغائط » أي المواضع التي يغاط فيها فوو كناية عن الحدث الأصغر و لكن في 
إدخال الكل فيه تَأَمّل ؛ فان" الظاهر أنه مخصوص بالغائط أو كناية مما يخرجعن 
السبيلين البول والغائط والريح أيضاً كما أن" «أولامستم الاساء » كناية عن الجماع 
الموجب للغسل وقد فسّر به في الروايات () وهو مذهب الأصحاب و أبي حنيفة. 
كا طباشرة في الصوم والاعتكاف ؛ و يحتمل كو نه كناية عن مطلق مو<ب الغسل لكنّه 
بعيد سيئما امس“( أودفلم تجدوا » عطف على دأوجاء » قيداً للمرض والسفر والفاء 
إشادة إلى أن عدم الوجدان ينبغي أن يكون بعد الحدث فالقبل لا يكفي ٠‏ و على 
تقد تخصيصن الفاقط :و اللدس 0 كما هو الظاهر يكون كون باقي اللوجبات 
مثل الدماء الثلاثة وخروج مني بغير جماع ومس”الميت و زوال العقل بالئوم والسكر 


ون<وه ةا مفهوما من غير الكتاب من السنة والاجماع 5 





لسممتمة 


)١(‏ الوسائل الياب التاسع من أبواب نواقض الوضوء الحديث الرايع » و هكذا تفسير 
العياشى ج 781١‏ . 


(١؟)‏ يعنى همس الميت ٠.‏ 
(") الاول يما يخرج من أحد السبيلين و الثانى بالجماع ٠.‏ 


5 كتاب الطهارة 


والمعنى : إن كنتم مرضى أو على سفر ء و جاء أحد منكم , 17 1" بشع 
الواو كما مر د فلم تجدوا ماء » أي لم تقدروا على استعمال 3 بوحه إِما لعدمه 
أو لعدم القدرة على استعماله للتضرثر به أو لعدم تحصيله و حينئد يكون حكم عدم 
القدرة علىاستعمال اللاء بغير سفر ومرض مفهوماً منغير الآية أومن سوقها للاشعار 
في 3 : فلم تجدوا ماء . 

م" الخلاف في كيفيئة التيمم كثير والمشهور عند أصحابنا النيئّة مقارنة لرب 
اليدين 0 الأ رض ضربة للوحدفيمسحه باليدين من قصاص شعر الرأس إلى طرف 
الأنف الأعلى ؛ و ضر بة لليدين فيمسح ببطن كل" واحدة ظهر الاأخرى من الزند 
إلى أطراف الأصابع إن كان بدلا عن الغسل . و إن كان بدلا عن الوضوء فضرب 
واحد ؛ و دليله غير ظاهر ؛ و قيل ضربة واحدة فيهما والاية تدل" عليه فافهم وكذا 
الأخبار الصحيحة ('2 و قيل ضر بتان فيهها لبعض الأخيار ولا يبعد كون الضرب 
فيهما واحداً والتخيير أواستحياب الثانية بمعاً بين الا دلّة والظاهراً نما أحوط وتفصيل 
اقي الأحكام معلوم من محله والمشهور كون الشرب أوتل الأ فعال و يمكن فهم 
كوت البح هن الآثية قاف توالا خوط أنينوي هادا لشرب والمسنم و35 الموالات 
ف الجملة ولابدة من كون التيسم با لصعين .وهو مطلق لذ رض ولايشترط القرات 


فيصح” با لجر .8 م أسوهو . ظبرمن مذهب لوا صحاب ومذعب 5 حنيفة ديؤيده 


78 
اللغة وقوله تعالى«صعيدأزلق»! ّ( ولا ينافيه مافي سورة الطائدة من قوله دمئه »لا نه 
ا على كون المسح بالوجه واليد ببعض الأرض فلا بدت أن يكون شيئاً ملصوقاً 
باليدومن للتبعرض . لأ ذه يجوز كو نهالابتداء الغاية لاللتبعيضهكذا قال فيا لكشاف 
و غيره » ويجوز كونها للنبعيض مععدم لزوم لصوق شيء لا مر" ويؤيده إهمالباهنا 
.6 نه لو كان المراد وجوب اللصوق ما كان ينبغي تركبا ٠‏ و لبذا لا يعتير الأصوق 

في اليد لمسح اليد أيضاً فتأمّل . 





. الوسائل أبواب العيءم الباب الثانى عش‎ )١( 
. 40 (؟) الكهف‎ 


وأهك ب الاشاوها يول" عل أن" اللزاة: اليد مظلق الأر و دوز 
التيمّم بالحجر ؛ والى.اد بالطيئب كأنّه الطاهر ٠‏ ويحتمل المباح أيضًا , قفي الآية 
دلالة على كون الغائط و نحوه حدثاً أصغر موجياً للطهارة أي الوضوء والتيمسم »و 
عدم اشتراط حصول المنى" في الجنابة فيكفي غيب بة الحشفة لصدقالملامسة | لني هي 
الجماع ؛ وخرج ما دون غيبوبة الحشفة بالاجماع والخبر » وعلى كون الجما عحدثاً 
أكبر موحباً للغسل والتيمم ٠‏ وعدم احتياج الوضوء في غسل الجنابة » ودلالةالآية 
السابقة عليه أظبر » و وجوب التيِمم بالصعيد للعذر و نفي با ل نه 
الدليل . و على كونه دبيحاً د اعتبار اللسح باليدين والوحه عرفا ويشعر أن اسح 
أوكل أفعال التيمثم إلا أن يريد بالتيممّم بالصعيد الضرب باليد عليه و على كون 
الثيمم البدل عنالوضوه والغسل واحداً فيكفيضر بةواحدة فيهما وعلى بطلانصلاة 
السكران للنهى فيجب القضاء لأ نها فائتة . 

ولا - فوم جموم بدلية التيمسم عن الوضوء والغسل وموم إباحة مايبيحيهما 
بهء و مئع” فخر المحقدقين من جواز الطواف بالبيت للجنب المتيمم لأ ذه جنب 
ولا يجوز دخوله فيال اسجد إلاعابراً لبذه الاية » وليس الدخول للطواف عيوداً؛ بعيد 
لعدم الفرق بين العبادات وأيضاً يازم المحذور إِمّا عدم وجوب الطواف عليه » أوعدم 
تحلله حتى يتمكّن من الغسل و هو حرج منع بالعقل والنقل و للااخبار الكثيرة 
جدًا بأنّه أحد الطوورين وأنه يكفي عشر سنين إشادة إلى دوامه و أن" دب الماء و 
رب" التراب واحى )١(‏ و غير ذلك والكل" صريح في العموم وظاهر هذه الآية يشعر 
به ولا تدل" على ما ذكره لبعد تقدير مواضع الصتلاة لما م" » و أن الاولى كون 
المعئى ولا يقرب الجتب الصّلاة إِلّا حال السفر كما تقدام و أن" المراد على تقدير 
مواضع الصكلاة بلا تيمم يعني لايجوز دخول الجنب بغير طهور ولو بالتيمام المسجد 


إلا عابرا مع التيمسم وهو ظاهر 52 حينئد ما يفقوم كون المتيم-م حِنيا ولا عدم 





. 089 التهذيب جص ١اوكلاء الأفر ج “ا ص‎ )١( 


[جواذ] دخوله المسجد فبقي ما ذكر ناه من الأدلّة سالماً عن المعارش فتأمل . 
دإن الله كان عفوءًا غفوراً » أي كثير الصدفح والتجاوز كثير المغفرة و الستر 
على ذنوب عياده . 


5س عرصم وس شاع م 


الثالثة : و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء و يقيموا 


الصلاج و و يؤتوا الزكاة .)١(‏ 

لعل" المامورين هم الاأناس المكلفون أو الكفتار فقط » و هو أظبن بحسب 
اللفظ والأوال بحسب المعنى « مخلصين » حال عنيم « والدين » مفعوله « و حتفاء » 
حال آخر وه يقيموا ويوتوا » عطف على «يعيدوا» أي أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين 
له ما يوجب الدين أي الجزاء والأأجر و هي العبادة ولا يعبدوا غيره ولا يشر كوه 
في عبادة الله » و فيها إشارة إلى أن" الرئاء شرك فَتأمّل « حنفاء » أي مائلين عن 
ارق الناظل إلى طروق الضواب ولق" قيوعا كيد لحسر القنادة ل الله المفيوم 
من قوله ه إلا © بعك كيه بالاخلاص ٠؛‏ و عطف يقيموا و يوتوا يدل“ على زيادة 
الاهتمام بشأن الصّلاة والزكاة . 

و استدلة بها على وجوب النيئة في العبادات كلها حتى الطهارات مائيئة و 
ترابية » و في الدلالة تأملظاهر» خصوصاً علىمافسرا لبيضا ويهوما أعرواأيالكفار 
في كتبهم » نعم يمكن الاستدلال بها على إيقاع ما ثبت كونها عبادة شرعية علىوجه 
الاخلاص لا غير , وأمّا النيئة على الوجه الذي ذكرها الاأصحاب فلا ؛ و هم أعرف 
ندل اها على وحوب التعيدو هو واضح ' والدليل عليه كثير » بل لا يحتاج 
إلى الداليل و يؤٌكّده دو ذلك دين القيمة» أي دين الملة ا مستقيمة الحقّة و يحتمل 
كون المراد بالد ين التعبدأي إيقاع العباده مخلصاً و إقاءة الصلوة وإيتاه الزكاة 
هو التعبد بامأة المستقيمة وهى شريعة نبيئنا ينع و كون الاضافة بيانية . وتقدير 
املة الذي فذله الس رون لال اومواسوف القية فانرا طعة تبوأتا جا قالهاى حدم 


. البينة 1ه‎ )١( 


البيان :تقديره دين الملةالقيّمة لأ نّهإِذا لميقدر ذلككان إضافةللشيء إلى صفته ؛ و 
ذلك غير جائز لأ نه بمئزلةإضافة الشى. إلى نفسه . فغير واضح ؛ لأن" الكوفينين 
يجو زونها والذينلميجو“زوها إذمالم 1 وهامع إفادة معنى الصفتيةلا مطلقا وهو 
مرح »و لهذا يجوزالاضافة البيانيئة بالاتتفاق وعلىتقدير العدم » فالفرق بين إضافته 
إلى الملّة والقيّمة غير واضح ؛ خصو صأمع القولبكونا لصفة وال موصوف بمنزلة شي, 
واحد فافهم والقائل به أعرف . 

وقروهب منة قولددد قضى رك أنلانعيدوا إلا إيناه»أي أحس:. بك أمسرأمقطوعاً به 
أي حكم وقال : لا تعيدوا إلا إياء ( أي يجب أن تعيدوا الله وحده و لا تعيدوا غيره 
فتجت العياد 03 له 8 تحر م لغير مه فتدل" على الاخلاص ا قهم 2 أو حكم بأن لا تعيدو| 
فعلى الأوتل أن فيدر وعلى الثانى صلة 0 وح دليف الياء عنها 0 وهو قياس 00 
عندهم : 

إل ا عله 0 4 د ١ك‏ (0؟) .هه أ* . .© 

أرابعة « أنه » أي المنزل « لقر ان كريم» ” ' صفة أي قر أن حسن مرضي 
أو 5-3 التفع دفي كتاب مكئون» صفة بعد ا ى أو خير بعد خير أي مستور عن 
الخلق فياوحه المحفوظ دلا يمسدّه إلا المطبدّرون» صفة لقر آن أو كتاب أوخبر إن". 

قيل : تدل* على عدم جواز 7 القرآن للمحدث مطلقاً وهو موقوف على 
كو قد خيراً يمعنى النمي و كونه صفة لقر آن أوخير إن" بتقدير مقولفيه نسي 
إلا المطررون و دجوع مير لا يمسه إلى القر ان أو إلى المنزل . والرجوع إلى 
كتاب مكنون و كوه صفة أله وحثمل واضح مذ كور ف الكشاف ويكون المراد 
حينئد بالمطو.رون الملائكة ا مطبدرون من الذنوب عع بقائه بمعناه الخيري” و<دواز 
كونه صفة لقىآن و خبر إن" باعتيارها كأن » والأصل يؤٌيئّده و ليس هبنا إجماع 
ولا حور صريح صديح والاحتياط واضح : 

الخامسة « فيه » أي في مسجد قبا «رجال يحبون أن يتطبدروا والله يحب 
المتطبرين » 7 و في سبب النزول دلالة على استحباب الجمع بين الأحجار والماء 


, ٠١91 الاسراء : ؟. (؟) الواقعة . كحلاا. (*) براعة‎ )١( 


يات كتاب ١‏ لطهارة 


في الاستنجاء والمبالغة في الاجتئاب عن النجاسات وأن" العلم لا يحتاج [إليه]* للعمل 
في مثل ذلك فتأمّل . 

قل نا نزلت قال النبي' ييلع : يا معش رالا نصار ما الذي صنعتم فقد نزلت 
فيكم ؟فخافوا أن نزلت فيبممايسوؤهم بفعلهم ذلك .فقالوا : نتبع الاأحجارالماء : فتلا 
النبي' لع ه فيه رجاليحبون أنيتطبرواءا لخ [وقال :] فقد أئنىعليكه 7 فطابت 
نفوسهم على حبتهم وحرصهم على التطهيرمن النجاسات كحرص المح ب على المحبوب 
و محبة الله إاهم أنه يرضى عنهم و يحسن إليهم كما يفعل ال ملحب" بمحبوبه » وهي 
تشعر بالمدح على فعل مقد"مات العيادات . 

وتدلٌ على حصول الأجر ؛ بالسعى في عمل الخير من المقدتمات القريبة و 
البعيدة ؛ <تى الخطوات فيت<صيل الحجّ وق ذلك مع بعض الأخبار قولهتعالى: 
« ذلك بأنبم » أي المسلمين المجاهدين ه لا يصيبهم ظلما ولانصب ولا مخمدة في سبيل 
الله ولا يطؤن موطياً يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به جمل 
دالح إن" الله لايضيع أجر ا محسئين ولا ينفقون نفقة صغير: ولا كبيرة ولا يقطعون 
وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 29 » أي كنب لهم ذلك 
العمل من الانفاق و قطع الوادي » أو كتب لبم به حمل صالح فيدل"' على استحياب 
ما يتوقلف عليه المستحب” ؛ بل على وجوب ما يتوقّف عليه الواجب فتأمّل 9 . 

السادسة : و ينزل عليكم هن السماء 18 ليطيير كم ب به و يذهب عنكم 
رجز الشيطان و9 ليربط على قلوبكم و يثبت به الأقدام (0). 


)١(‏ راجع تفسيرالعياشى ج؟ ص ١١١‏ و99١١“‏ الوسائل أبواب أحكام الخلوة الحديث 
الاول هن البياب 4" » تفسير البيضاوى ص ١8١‏ ط ايرات. 

("!) براعة + ١؟١.,.‏ 

(؟) قيل : لانه يمكن ان يقال الذى يفهم من ظاحص الاية المدح على ارتكاب الاولى و 
الاحسن ‏ و ذلك لا يدل على الوجوب . 

(؛؟) الانفال : ,.١‏ 


في الاستنجاء يالماء 50 


فيها دلالة على كون الما طاهراً ومطب.راً ويتطور به ويرفع حدث الجناية به 

و أن" الاحتلام من الشيطان ؛ و يحتمل أن يراد من رجز الشيطان المني » و يدل* 

على نجاسته فَتأمّل فيه قالفيالكشدّاف:رجن الشيطان ورحسه تخييله ووسوستهإ ايوم 
و تخويفه إيناهم من العطش ٠‏ و قيل الجنابة » و ذلك أن" إبليس تمثّل لهم و كان 
امش كون قد سيقوهم إلى الماء و نزل المؤمئون في كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام 
على غير ماء : و ناموا فاحتلم أكثرهم ٠»‏ فقال لهم : أنتم ياأصحاب عن ! تزجمون 
أنتكم على الحق .و إذكم تصلون على غير الوضوء وعلى الجنابة » وقدعطشتم ؛ ولو 
كلتم على الحق ما سيق عليكم هؤلا, على الماء » ومايذتظرون بكم إلا أن يجرد كم 
العطش » فاذا قطع العطش أعناقكم مشوا إليكمفقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم 
إلىمكة ؛ فحزنوا حزناً شديداً وأشفقوا ٠‏ فأنزل الله مطراً فمطروا ليلا حتنىجرى 
الوادي » و اتخذ رسول الله يلايع و أصحابه الحياض على عدوة الوادي ؛ و سقوا 
الركاب اعساو ا و توصو ولد الرهمل الذي كان بينهم و بين العدو” حتى 
ثيتت عليه الأقدام و زالت وسوسة الشيطان و طابت النفوس . 

د يويد هذه الآية آيات |أخرمثل قوله تعالى «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 
لنحبي به بلدة ميتاً و نسقيه ممما خلقنا أنعاماً و أناسىة ا 010 » وهى تدل* على 
إباحة الماء و جواز التصراف فيه أي" تصرف كان » ع يثيت المانع ص 

و قريب منه قوله « و أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناء في الأرض . وإنًا 
على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جِدّات من نخيل و أعناب لكم فيها فواكه 
كدزة ومتياانا كلو وشجرة تخرج من طورسيئاء تنيت بالدثهن وصبغ للا كلين!"). 

فيه دلالة على إباحة الماء و النخلوالعنب والزيتون وني قوله تعالى « ا 
لكم في الا نعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 
و عليها و على الفلك تحملون » دلالة على الانتفاع بال نعاممثلالابل و البقر: يحل" 

(؟) المؤمئنون ١9 148 ٠‏ وها بعدها ذيلها . 


اك كتاب الطهارة 


أكلبا و سائر الانتفاعات و كذا الجلوس في السفيئة . 
ويدل عليه أيضاً « فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله 
الذي نجينا من القوم الظالمين وقل رب" أنزلنىمئزلا مباركا وأنت خير المئز لن 7١م‏ 
و تدل" علىر<حان قول ذلك بعد الجاوس قِ الفاك . وقواه « منزلا» إما اسم مكان 
محل" النزول » أو مصدر ميميى أي إنزالاً مياركاً كثير الخيرو البركة ؛ والظاهر 
استحبا به في مطلق ا لنزل ٠‏ كما ورد به الرواية 9) 
و يستحب بعد ركوب الدابة تلاو: قوله تعالى «سبحان الذي سخدر لنا هذا 
وما كذا له مقرنين و إنا إلى ربنا لمنقلبون » (') وقوله تعالى : « والحمد لله رب" 
العالمين » . 
السابعة : و يلوك عن المحيض قل هواذئ فاعتز لوا النساء فى 
المحيض ولا تقر بوهن حتى يطبيرت فاذا تطيرن فاتوهن من حيث مركم الله 
ان الله يحب التو ُوابِينَ 9 يحب المتطيري بن (6) . 
قيل:كانوا فيالجاهلية يمتنعون عنموًا كلة الحي.ضومشاربتون” ومجالستين” 
فسألوا عنذلك فنزات .و المحيض مددر كالمجيى. و الطبيت يعنى يسألونك يا عل عن 
الحيض و أحكامه قل يا عل إِنْه أذى ؛ أي قذر 5 نجس ومودذ ل يقر به ؛ للثفرة منه 
« فاجتنبوا النساء في المحيض » أي مجامعتين في.الفرج زمان الحيض ؛ و هو عن 
ابن عباس و عائشة و الحسن و قتادة و مجاهد و مل رفيق أبى يوسف و هو مذْهب 
أكثر أصحابنا .و يدل عليه أنه المتبادر من اعتزالين »إذ التسوددق فعاف تين 


)١(‏ المؤمنون : م؟ 
)١(‏ فقيه هن لاحضرة الفقيه الياب ٠١١‏ راجع ج "ا ص ١58‏ , 
(©) الزخرف +1"8. 
(؟) البقرة ؟؟؟. 


هو الجماع ف الفرج 8 الأصل 0 و الاستصحاب و بعضص الروايات 5 الشيرة و 
الكثرة ؛ و سهولة الجمع بينها وبين ما ينافيها (') بالحمل علىالاستحياب .والامتناع 
عن مطلق الدخول ٠‏ بل مطلقالانتفاع منون" حيلئد حسن ‏ وعدم المقارية بالتعانق 
و التقبيل أحوط 

وقيل : : احتنيوا ع تحدت ار فيحل ما فوقه وهو مذهب أبي حشفة و 
إى يوسف و كونه مذهياً لا شافمي أضا كما قاله في مجمع البيان غير لاضن - 
0 قل عَن الغاقتي أنه قال اجتنيوا دا ففتيو 00 0 إِنما 1 57 م أن 
تجتنيوا ميج معتون “ إذا حصن 2 و 0 باخ راحبن" عن البيوت كفعلاللا عاجم. 


ءِ 
ا 
0 
ا 


ولم اس مك6 أيضًا ف الكشاف إلا إلى ى حنيفة و أ ى يوسف دو نقل عن عاورشة ة أنها 
قالت تجتلبت شعار الدم7" و أو آه ا 59 و أنت 1 عدم فوم هذا ا معنى منالاية 
فالحمل عليه يعيك موحوب ثلا مال الذي هو منفي” عن القرآن العزين إلا عند 
الذرورة : و ليس له دليل إلاما نقل صن صاحب أبى يوسف عن عائشة أن” عبدالل بن 
مر 8 لها هل يباشر الرحل امرأتة وهي حائض ؟ فقالت تشد" إذارها على سفاتها 
ثم ليباشرها إن شاء ؛ و ما روى زيد بن أسلم أن رجلا سأل ال بي” َلاق ما يحل" 
0 ي هن امسأتي وم ي <ائُض و قال نشد عليها إزارها : ثم 3 شأنك بأعلاها . 

ثم * قال ض : وهذا قول أبي حشيفة ؛ وقد جاء ما 0 منهذا عن عائشة 
أنيا قالتتجتنب شعار الدم دو له ما سو ى ذلك. وأنت تعلم يعد تسليم صحددة الاسناد 
أن الأول منقول عن عايشة و قولها ليس بحجنة و ما أسندته إليه يلام و دلالته 
أيضاً ليست بصر بعدة و الثاني غير معلوم الضجة وليس بعام” ولا صريح ' ومعذلك 

)1( الى 4 يدل عليه سوى العيادر الاصلن الخ ٠.‏ 

(؟) و ذلك لان روايات الباب على طائفتين طائفة تحكم بالاجتئاب مطلقا » فتحمل على 
الاستحباب و طائفة اخرى تقصى وجوب الاجعناب على المجامعة فى الفرج فيؤخذ به . 

(") الشعار ٠‏ الثوب الذى يللى الجسد * و المراد يشعار الدم , الثوب الذى يجعل على 
الفرج ليقى الدم . 


يقبل الحمل على الاستحباب ٠‏ للجمع بين الأدلّة. كما يفبم أنّه فعله ع حيثقال : 
وقد جاء أرخص . 

«ولاتقربوهن » تأكيد للاعئزال » و بيان لغايته ؛ وهومؤيد الممعئىالا ول 
إذ الظاهر من مقاربة النساء هو ذلك . و أما الغاية فقراءة التخفيف يدل على أنه 
انقطاع الدام كما هو مذهب أكثر الأصحاب و يدل عليه يعض الردايات والجمع 
بين الروايات و القراءات ؛ إذ تحمل قراءة التشديد و بءضالروايات الاآخر على 
عدم الرجحان المطلق إلى حين الغسل : التحريمقبل الانقطاع و الكراهيةبعده إلى 
حين الغسل » و قراءةالتشديد يدل؛ على أنه إِمّا الغسل أو الوضوء أو سل الفرج 
يعد الانقطاع . 

والاول مذهب الشافعى' و منسوب إلى بعض الأصحاب وهوابن بابويه 


يي 


و الظاهر أنه ليس كذلك )١(‏ ولا بد له من حل قراء: التخفيف أيضاً على الغسل 
للجمع بين القراءتين ؛ حَتدّى يصح" هذا » و قال في الكشاف و ذهب الشافعي” إلى 
أنه لا يقربها حتى تطبر و تطبر فيجمع بين الأمرين و هو قول واضح ؛ ويعضده 
« فاذا تطوكرن» . كأنّه يريد ذلك و إلا فغير واضح إذ بين غاية التخفيف و التشديد 
منافاة ولا يمكن الجمع إلآ على ما قلنا و أشار إليه القاضي وكأن” فيمجيثه كذلك 
مناقشة سهلة . 

والثاني مختار صاحب مجمع البيان ٠:‏ حيث قال : و اختاف فيه أي في غا 


5 
تحريم الوطي فمنهم من جعل الغاية انقطاع الدام ؛ و منهم من قال إذا توضأت أو 


غسلت فرحها حل” وطيها عن عطاوطاوس » و هو مذهينا (' و ما اختاره ما نعرف 


)١(‏ فانه قال فى الفةيه ج١‏ ص زم (ط ‏ النجف ) ولا يجوز مجامعة المرءة فى حيضها 
لان الله عزوجل نهى عن ذلك ذقال : « ولا تقربوهن حتى يظطهرن » يعءئى بيذلك الفسل من 
الحيض ؛ فان كان الرجل شيا مغرماً - بالجماع وقدطهرت المرءة وأراد أن يجامعهاقئلالفسل 
أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها . 

(؟) قا لالشيخ فى الخلاف:إذا انقطع وم الحيض جازلزوجها وطيها إذا غسلتفرجها ؛ سواء 


كان ذلك فى أقل! لحوض أوفى أكثره ؛ وق إن لم تغتسل » و قال أبوحنيفة: إن نقطع دمها له 


مذهياً لأصحابنا و هو أعرف بما قال » و معلوم زواله بالغسل و لنا في تحقيق هذه 

الآية مع الأحكام رسالة جامعة للاأقوال والا بحاث و تحقيق المقال فمن أرادها 

فعليه بمطالعتها : وأمّا مذهب أبي حنيفة على ما ذكره في الكشاف فيعيد عن الآية 
كثيراً ولااوجه له و هو أنه إن كان لأ كثر الدتم فيحرم إلى انقطاع الدام و في 
أقلّه إلى بعد الغسل أوبعد مضي وقتصلاةكاملمع أنّد بقيحكم الوسطإلًا أن يريد 
بالأقل” غير الا كثر أو العكس . 

و أنت تعلم بعد إرادة الله تعالى مثل هذا المعنى عنهذه الآنية » مع احتياج 
الخلق في أكثر الأوقات إلى حكمها » سيدّما مع عدم بيان واضح ٠‏ و معلوم عدم 
ذلك ؛ و إلا لممًا اختلف الفقباء وما يختفي عن مثل الشافعي و غيره » فالعقل يجزم 
بعدم إمكان إرادة هذا المعنى من هذه فتأمل ولا تقل على الل مالا تعلم قٍ 7 الذي 
تتخيئل من استحسان العقل من عدم الاحتياج إلى الصبر إذا كان الدام كثيراً 
و احتياحه في القليل ؛ باطل بطلاناً واضحاً ؛ و زمان الغسل قليل جد أ و إن" وقت 
الصلوة حيزقذ لا معنى له . ويمكن الاعتبار اتالّتي أخسهنيا فثل كونا حار 2 


المزاج أو الباردة و كونها في اليلاد الحارةة أو الياردج وكونها قريبة إلى 0 


ج لاكثر هدة الحيض و هوعشرة أيام حل وطيها » ولم دراع غسلالفرجوان انقطع دون العشرة 
أيام لم يحل ذلك إلا بعد أن توجد ما ينافى الحيض , وهو أن تغتسل أو تتيمم و تصلى , فان 
تيممت ولم تصل لم يجن وطيها فان خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطيها » و قال الشافعى لا 
يحل وطيها إلا بعد أن تستبيح فعل الصلاة إما بالغسل مع وجود الماء أو بالتيمم عند عدمه 
فأما قبل استياحة الصلاة فلا يجوز وطيها على حال . 

ثم استدل الشيخ رحمه الله على جواز ذلك بالاية الشريفة ثمقال : وعليه إجماع الفرقة 
ثم نقل الاحاديث فىذلك فراجع ؛ والعجب من المصنف قدس سرء حيث قال قبل ذلك بأسطر : 
« و أما الغاية فقراءة التخفيف يدل على أنه انقطاع الدمكما هومذهب أكثر الاصحاب» إلى آخ. 
كلامه » فاءعترف بأن تحريم الوطىغايته انقطاع الدم عندالاكثر ٠‏ ثم يقول ههنا ؛: < و ما اختاره 
مانعرف مذهياً لاصحايئا »> , 


5 كتاب الطبادة 

الصغر و سن” اليأس وغيرها ما لايتناهى فلايمكن » اأجرءة في الأ <كامالا لبيسة بمثل 
هذه الأشياء . 

« فاذا تطبترن فآتوهن'» أي , فجامعوهن” فالامى بالجماع للاباحة بالمعنى 
الأخصٌ أو بالمعنى الأعم” فيمكن حينئذ الأحكام الأربعة فيه « من حيث أميكم 
اللّه» من قبل الطبر لامن قبل الحيض عن السداي والضحتاك ؛ و قيل منقبل التكاح 
دون الفجود عن ابن الحنفية » والاأول أليق قال الن"جاجمعناه عنالجهات الْني 
بحل فياه ولا قوفن هن حرف الا دوز مكل كؤنين" ضاكيات [و روات 
أو معتكفات :و قال الفراء : ولو أراد الفرج لقال في حيث فلا قل « من حيث » 
علمنا أنه أراد من الجبةالّتي أم ىكم الله فيها كذا في مجمع البيان « إن" الله يحب" 
التوتابين ويحب” المتطبرين » أي بالطاء ؛ و يدل عليه سبب نزول قوله تعالى « فيه 
رجال (» الآءية المشهودة ؛ وقيل التوابين من الكباير » والمتطبكرين من الصغاير 
كأنه بالتوبة أيضأ . أو بهم لم يفعلوها ٠‏ و لم يذكر المطبارات لدخولين” في 
المطهرين كما في كثير من الا <كام ‏ أو يكون المراد بهما التائبين عن الدخول في 


الحيض والمتئن هين عله 19 , 


(1)براءة : م١ل.‏ 

(؟) أقول ؛ و الذى يحصل بعد التدبنى فى الاية الشريفة # وهو الظاهر منها ‏ أن 
الحائض لها ثلاثة أحوال- حالة الطمث التى تجرى من رحمها الدم , وقد حرم وطيها بصربح_ 
الاية الشريفة « فاعتزاوا اانساء فى المحيض ولا تقربوهن »> و <الة اخرى بعدها قد نقيت 
الرحم من الدم » لكنها لم تغتسل عن قذارة الدم و تبعتها وهى العرف و الارواح الخبيئة 
التى صاحبتها » و الاءة الشريقة ساكتة عن حكمها . و حالة اخرى بعد الاغتال وهو غفسل 
البدن كلها ء و الابة < فاذا تطهرن فاتوهن © تصرح يجواز إتياتها فان الامر عقيب الحظن. 
لمطلق الاباحة و الجواز - بل تدعو إلى اتيانها يقوله «من حيث أم ركم الله »> يعتى بذلكقوله 
تعالى < نسارٌكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شثت,م » . 

والكلام فى الحالة الثانية فاما أن نسكتعما سكتالله ؛ و أما اننتدبرفىذلك و التدين 
يقتضى الكراهية , لان الحيض الذى كان يصريح الاية أذى موجباً للاءتزال قد ذهب و حصل 
النقاء » فلا حرمة . لكنه اميطب بعد وطيها يكم الاية الشريقة فان الاية اثمااستطابوطيهاسه 


نجاسة المشرك دلا 


وعهة عام صا ص ثم - و دودمم -0ه©»ه- ١و‏ مهم 


الثامنة : : انما المغركون نجس » فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامييم 


هذا (9). 

النجس القذرء ظاهرها حصر أوصاف المش ركين في النجاسة أي ليس لبم 
وصف إلا النجاسة , فالحصص إضافي” بالنسبة إلى الطهارة أي لا طهارة لهم . 

فقول الفخر الرازي:حصر اللهتعالىفيهذه الآآية الشريةةالنجاسة فيالمشر كين 
أي لانجس غيرهم ٠‏ وعكس بعض الناس ذلك و قال لا نجس إلآ ا مسام ؛ حيث ذهب 
إلى أن الماء الذي استعمله المسلم في رفع الحدث مثل الوضوء, والغسل نجس 
فالمتفصل من أعضائه هن ذلك الماء <ينئذ نجس بخلاف الماء الذي استعمله المشرك 
فا نه طاهر لعدم إزالة حدثئه (') ياطل أراد منه أياحنيفة فا نه الذي ذهب إلىذلك 
على ما هو المشهور و فيه تعريض عظيم على أبي حنيفة ٠‏ حيث إنه عكس ما قال 
الله تعالى » مع أنّه ليس في محله على ماعرفت . 


ج و أمر به بعد التطهير المطلق و هو الاءتسال الشرعى ( فان عدم تقييد التطهير يعضو دون 
عضو كما فم غسلالجنابة يقتصى الاستيعاب) فاذا لم تتطهرو لم تغتسل بعد ؛ حكمنا يعدم الاستطا بة 
وهومعنى الكراهية » ودون ذلك فى الكراهية ما إذا تطهرت لكن مقيداً بغسل الفىرج من قذارة 
الدم » لا بالاطلاق كما هو هفاد الابة الشريفة. و لذلك أفتى أهل البيت عليهم السلام بجواز 
وطيها خصوصاً إذا غسلت فرجها مع شبق زوجها كما فى حديث محمد بن مسلم عن أبى جعقى 
عليها لسلام أو بدونه كما فى حديث على بن يقطين عن أبى عبدالله عليه السلام . 

)١(‏ براءة تم؟. 

(*) قال فى تفسيره الكبير بعد كلام له فى مدلول الاية الشريفة و دلالتها على نجاسة 
المشرك : واعلم أن قوله تعالى « إنما المشركون نجس » يدل على فساد هذا القول » لان 
كلمة < انما »> للحصى © و هذا يقتضى أن لا نجس إلا المشرك »© فالةول بأن أعضاء المحدث 
نجسة مخالف للنص , والعجب أن هذا النص صريح فى أن المشرك نجس و فى أن المؤمن 
ليس بنجس ؛ ثم إن أقواءآً ‏ يعئى الحنفية ‏ قلبوا القضية و قألوا : المشرك طاهى و الموهن 
حالكونه محدثا أو جنباً نجس »؛ و زعموا أن المياه التىاستعملها المشركون فى أعضائهم بقيت 
طاهرة مطهرة ٠‏ والمياه التى يستعملها أكابن الانبياع فى أعضائهم نجسة نجاسة غليظة , و هذا 
من العجائب 


نك كبا الطهارة 


ومنه يعام أن" مذهيه نجاسة اللشر كين نجاسة عيئنيئّة كما هو الظاهر المتبادر 
لغة وعر ف ع( فيجب الحمل عليه وهو مذهب الامامية و ابن عيساس حيث نقل 
الكشاف والبيضاوي أده قال أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ؛ وعن الحسن أنه 
قال : من صافح مشر كأتوضأ أي غسل يده فحمل الآ يةعلى أنهمذو نجاسةلان“معهم 
الشرك الذي هو بمنزلة النجس ء أو لا ذهملا يتطبدّرون ولا يفتسلون ولا يجتنبون 
النجاسات كمافعله صاحب الكشافو البيضاوي بعيد من جبة جعلهما[ النجير ]ظ 
بمعنىذي| لنحداسة وجعل الشر بمذز لتدمع عدم ظبورذلك أيضاً وإخراج القر آنعن 
الظاهر بغر دليل و هو غير حائن عقل و قله . 

و زاد القاضي بعد قوله فبم ملا بسون لبا غالياً قوله : و فيه دليل على أن ما 
الغالبفيه النجاسة نجس (''و أنت تعلم أن" عدم التطبيروالاجتئاب غالياً لا يستلزم 
نجاستهم حقيقة ؛ نعم يظن كو لوم ذوي نجاسة ؛ والأصل في الأ شياء الطبارة ما لم 
يعلم أنه نجس» فالحكم بالنجاسة حقيقة لامعنىله حينئذ : فكأ نّه علووجه المجاز و 
حينئذ لا دليل فيه إذ لا يلزم من تسميتهم بالنجاسة ميالغة للغلبة » كونهم [ذوي] 
زحاسة حقيقة فضاة عن نحاسة غير هم م الغا لب فيه ذلك , بللايازم ة إطلاقها 
عليه ان لعدم اطتراد لجاز نعم لو قيل با لنحاسة حقيقة و عام أن لا دليل لها إلا 
الغلبةو قيل بصحة القياسقيل بنجاسة ما الغالب فيه أيضاً للقياس » و لكن لا شكة 
في أنها مرتبة خاصة من الغلية ٠‏ فمن غلبتها لنجاستبم لا يعلم كون كل غلية 
كذلك إد قد يكون ملي منها عل 58 لا يكون مادو نها كذلث ' وشا يلزمه كون 
المسلم الغالب نحاسة بدا نه 0 فللا يعذر قائله ل و لاحجبت احتئابه 5 وليس كذلك : 

ثم” إن" الظاهر من المشرك هوالذي أثيت للواجب شريكاً ؛ فهو غير الموحد 
فلايدخل الموحد الكتابي” ويحتهل أن يجعل الجميع مشر كأ لقوله تعالى «عزير 


ابن الله والمسيح ابن الله » إلى قوله « تعالى مما يشر كون 7 » و قد استدل به 


. تفسير البيضاوى ص «#لاو. () أى إذا قال له : أنت نجس‎ )١( 


(*) براءة ٠‏ لول؟ء والاية مكنا ٠وقلت‏ اليهود عزس أبنأنل » وقالتّالنصارىحه 


نجاسة ااشرك ليةم_ 
على شرك الكل” أيضاً صاحب الكشاف في غير هذا الموضع فتأمل فيه و يستفاد من 
الآية أحكام : 

منها كون المشرك نجساً ؛ و يتفر“ع عليه نجاسة ما باشره من المايعات كما 
ينجس سائر الاشياء بملاقات النجاسة رطباً فقوله تعالى : «طعامبمحل” لكم» 7 )يراد 
به الحبوب كما ورد به الرواية "2 د يحتمل كون المراد حلّيّة طعاهمهم من حيث 


إثنة طعاهيم د أي أنه لا يصير الطعام بمج ر “د أ طعامهم واه بل إنما درم 


جبالمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى 
يؤفكون * اتخذوا أحبارهم و رهياتهم أرياباً من دون الله والمسيح بن مريم وها اهروا إلا 
ليعيدوا إاها واحداً لا إله إلا هو سبحانه و تعالى عما يشركون . 

فالظاهص. من الاية أن المراد بالشرك شرك العيادة والطاعة و قلما تنجو منه أمة هن 
الامم . و أما قولهم بأن عزيراً ابن اش أو المسيح ابن الل » فكتول اليهود عامة « نحن أيناء 
الل » ولم يمن علمادٌهم من الاحبار والرهيان أنهما اينا الله حقيقة » بل على |اتأويل » وقولهم 
هذا ليس بكفى بل يضاهى قول الذين كفروا وقد خرج عن أفواههم لا عن قلوبهم و إنما قالوا 
ذلك تخليطاً و تطبيقاً لمذاهب الوئثنية و ترغيباً فى دخولهم فى أديانهم و استجلاباً لانظارهم 
و أفكارهم . 

)١(‏ المائدة ؛ ه ء والاية هكذا ؛ اليوم احل لكم الطيبات ؛ و طعام الذين اوتوالكعاب 
حل لكم و طعامكم حل لهم » ٠‏ 

(9) راجعتفسيرالعياشى ج١‏ ص599 , وقد قالجمع هم نأساطين| للنة بأن المراد بالطعام 
فى عرف أهل الحجاز البرخاصة ؛ راجع مقاييس اللفة لابن فارس » النهاية لابن الاثير » وقال 
الجوهرى الطعام » ما يؤكل ؛ و ريما خص بالطعام البى » و فى حديث أبى سعيد رضى الله عنه 
< كنا تخرج صدقة القطى على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله صاعاً من طعام ؛ أو صاعامن 
شعير » . 

(؟) يعنى أن إطلاق الاية الشريفة إنما هومن جهة إضافة الطمام إليهم إضافة الملك» و 
لذلك قال ؛ « و طعامكم حل لهم » يءئى أنه لا بأس بأن تبيعوا طعامكم مئهم كما أن لا بأس 
بأن تشتروا أنتم طعاههم» و ليس لها إطلاق هن حيث المباشرة وصئع الطعام أو من حيث جنس 
الطعام حتى يحل لحم الخنزين والخمر و غير ذلك . 


منه ما نجس بملاقات الاجس فتأمل . 

و مئها كون الكفار مكلفن بالفروع . 

ومنها عدم جواز دخولهم في المسجد الحرام صريحاً فان" المراد ذلك والنبي 
ع نالقرب للمبالغة كما في قوله دفلا تقربوا الزنا »(' والحمل على الحج والعمرة 
كما فعله أبو حئيفة بعيد غير مفهوم ؛ ولا ينافيه الخبر الدال على منعهم عن الحج" 
والعمرة ولايضر” عدم دلالته على المنع عن دخو المسجد فاستدلال أبي حنيفة به عليه 
غير جِيّد ؛ و يمكن فهم تحريم دخو لهم المسجد مطلقاً أي" مسجد كان , 

[ ومئها عدم تمكين ا مسلمين لوم بمعلى ملعم عن دخوله » بل قيل هو اراد 
من النبي ل" 

ومنها عدم جواز إدخال مطلق النجاسة المسجد ء و إن لم يتعد". كما هو 
مذهب العلامة . للتعليل المفهوم فان" عدم دخولهم المسجد متف ع على نجاستهم 
فكأنّه قيل.لا يدخلون المسجد لأ نهم أنجاس و الأ نجاس لا يجوز دخولهم المسجد 
لاستازام كون النجاسة في المسجد و يؤٌده وجوب تعظيم شعائرالله » و ما روي من 
قوله يليج حجنيوا مساجدكم النجاسة (') فيجب إزالة النجاسة عن المسجد بالطريق 
الأولى . ولكن” الأية ليست بصريحة لاختصاص الحكم بنجاسة الشرك وأم يثبت 
وجوب تعظيم الشعائر إلىهذه المرئبة » والرواية ما تعرف سندها فضلا عن صحتها 
و لبذا ذهب الأ كثر إلى عدم الجواز مع التعدي لا بدونه ‏ ولعل" دليلهم الجاع 
مؤيداً بما تقدتم من التعظيم ؛ والخبر مع الحمل على التعددي . 

التاسعة : يا أيها لين آهذو! وجه التخصيص قد تقدم ‏ انما الخمر 


ومعهة أ يي دم وده ويم ها الى 
و الميسر و الانصاب و الازلام رجس (6) . 


.”؟.ىرسأ)١(‎ 

(0) مابين العلامتين لانوجد فى نسخة عشى . 

(#) الوسائل ايواب أحكام المساجد الياب 78 .. و قال الشهيد ٠‏ لم أقف على اسئاد 
الحديث ٠‏ (ع) المائدة . ٠هى.‏ 


لحاسة الخمر _-1 5- 


قيل : قذريعاف عند العقول وإفراده لأ نه جنس أولا ده خبى للخمر ؛وخير 
المعطوفات محذوف من جنسه » و يدل هو عليه ؛ أو المضاف محذوف كه قيل 
إِنّما تعاطي الخمر الآية و يحتمل أن يكون خيراً عن كل” واحد واعى ومن مل 
الشيطان » صفة رجس أو خير آخر ؛ نسب إلية لآنه من تزييئه . 

« فاجتئيوه » يحتمل كون الصْمير راجعاً إلى كل واحد من اذ كورات 
أو المذبي عنه المفبوم » أو الرجس ؛ أو عمل الشيطان » أو التعاطي ؛ « لعلكم 
تفلحون » لكي تفلحوا بالاجتناب عما نبى عنه ؛ وفي الآية مبالغة زائدة من وجوه 
شتَى في تحريم الخمر و الميسر من جبة المقارنة بالأصنام الْنِي عبادتها كفر » و 
الحصر بأنّه ليس إلا الرجس . ثم كونه من عمل الشيطان . ثم الم بالاجتناب 
بعد ذلك كله و التصدير بادّما و الاشعار أن" شاربها لا يفاح ثم التأكيد ببيان 
ضررها بقوله « إِنّما يريد الشيطان» و« فبل أنتم منتبون (') و بعده بالأاس 

بطاعةالله ورسوله فيما أمىا به ونبيا عنه » والحذر . و غير ذلك فتامل . 

و في الآنية دلالة على تحريم تعاطى هذه الأشياء المذكورة في الخمر بالشرب 
قال في مجمع البيان الخمرعصير العنبالمشتد" وعوالعسير الذي سكن كثيره: ونقل 
عن ابن عباس أن" المراد بالخمر بميع الأشربة التي تسكر « و الميسر » أيالقمار 
كله بلعيه هو الأأتضان » يا لتعظيم والعيادة لها جمع تصب ؛ و هو الصذم 0 والأزلام « 
بالاستقسام وهي الأقداح و السهام كانوا يستقسمون بها لحوم الجزور في الجاهلية 
و نهوا عنه و هو مشهور قال في مجمع البيان في الكلام حذف و المعنى شرب الخمر 
و تناوله أو التصرثف فيه وعيادة الأنصاب و الاستقسام بالأزلام «رجس » أي خبيث 
إلى قوله : و الرحجس واقع عل ىالخمر وما ذكر بعدها . 

وف هذه الآية دلالة على تحريم سائر التصرثفات في الخمرمن الشرب والبيع 





)١(‏ والاية ذيل الاية السابقة هكذا : إنمايريدا لشيطان أنيوقع بينكم العداوة والبنضاء 
فى الخمى والميس 5 يصداكم عن ذكر أ وءعن الصلاة فه لأ نتم مددتهونت للخ أطيعوا اث 5 أطيعوا 
الرسءول واحذروا الارية 8 


و الشراء و الاستعمال على جميع الؤجوء ولا دلالة فيبا على نجاسة الخمر »و 5 
قال! لصدوق : إن الله عن "وجل" 0 م شر بها لاالصلاة في ثوب إصابته فتامّل والزأ خبار 
#تلفة في ذلك ؛ وال صليءٌ يده ؛ نعم إن ثبت كون الرحس بمعنى النجس الشرعياً 
فقط” لدلّت عليهالكن قال فيالقاموس(١!‏ إن ال ىجس بالكسر القذر و بحر"ك وتفتح 
الراءوتكسر الجيم وال ثم و كلما استقذر من العمل ؛ والعمل المود”ي إلى العذاب و 
الشك" و العقاب و الغضْب » و رجس كفرح وكرم رجاسة عمل عملا قبيحا . 

قال فيمجمع البيان قال الز اج : الرجس في اللغة اسم لكل"ما استقذر من 
جمل يقال رجس يرحس إذا جمل تملا قبيحاً فالاجماع الذي على كون الرجس بمعنى 
النجس في التهذيب غير معلوم » بل كونه بمعنى النجس الشرعي”» إذ ما يفهم ذلك 
إلآمن القذر » و كونه بذلك المعنى غير ظاهر ء و الظاهر أنه بمعنى المأئم أو 
الفعل المودى إلى العقاب أو القبيح كما في آية التطبير ليصحً كونه خبراً عن. 
الميس وغيره أيضاً وإن سأّم مجيئه بمعنى النجس و بالجملة لا دلالة فيها على نجاءة 
الخمر و هو ظاهر بل لادلالة في الااأخبار (') أيضاً لاختلافها و الجمع ,حمل ما 
يدل علىو<وب الغسل على الاستحباب أولى من هل مايدل على عدمه على ا لتقية7؟). 

العاشرة : و ثيابك قطبر (6) . 

قيل في معناه ”مور كثيرة » و المتيادر هو الأمر بتطهير الثياب عن النجاسات 
مؤيداً بأن" الكفار ما كانوا يتطبدرون من النجاسة بأن لا تنجسها و إن نجست 


٠ يفهم منه كون القذر ليس بمعئى النجاسة الشرعية فافهم * مئه:رحمه الله‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 58 من أبواب النجاسات . 

() و همن قال يطهارة الخمر ؛ الصدوق و أبوه و الجعفى والعمانى من المتقدمين و 
جماعة هن المتأخرين كالمحةق الخوانسارى و صاحب المدارك و قال يه هى أهل السئة ربيعة 
شبخ الامام مالك , و حتكى عن حبل المتين أنه قال : أطبق علماؤنا الخاصة والعامة على نجاسة 
الخمر ٠‏ إلا شرذمة هنا و منهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم . 

(2) المدثى : 4 


تطبكرها بالماء المطلق لأ نّه المفهوم من التطبير إذ لا عرف في التطبير بغيره » فدات 
على وجوب طبادة الثياب » و كونها بالماء المعروف لا غير ؛ و أن" صدقه يكفي 
للطبارة من غير عصر » ولا ورود ولا عدد ؛ إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو خيرة 
و التفصيل معلوم من كتب الفروع » و إن "ريد تقصير الثياب كما قيل و نقل عن 
الصادق َك أيضاً فيمكن فبم الطبارة حينقذ أيضأ لأ نها المقصود من التقصير كما 
عأل القائل به ؛ وفي الرواية تشمير الثياب طبور لها ٠‏ قال اللاتعالىه و ثيابك فطبدر»ه 
أي فشمر” (') و يحتمل أنيكون المراد التنظيف الذي هوالطبارة لغة ؛ فانةالنظافة 
مطلوية للشمّارع بازالة الوسخ و نحوه » ففهم' وجوب الطبارة الشرعية محل تأمّل 
ولكن ظاهر الأمرالوجوب » ومعلومعدم الوجوب غير الشرعية ؛ و لهذا علىتقدير 
لها على الشرعية ما ملت على الأعم من أن يكون فيما يجب إِزَالة النجاسة فيه 
مثل الصلاة , أم لا. بل خصت بالاوكل فتأمل «والر<ز فاهجر » أي خص ال رجن 
بوجوب الاجتناب » و الحصصر إضافي” أويكون التقديم لغيره ٠‏ قيل الرجن بِالضم 
و الكسر هو الصثم » و المراد عدم عبادته و عدم تعظيمه و الثيات على هجره ؛ فانه 
صلى الله عليه و آله وسلم كان 00 مئه» لم يزل ولا يزال:؛ و يحتمل أن يكون 
ا مراد أعم؛ فيدخل غيره باتع وترك من أهله(' أو رعيته أو كسره و إهانته بمهما 
أمكن له مَيلتٌ أو أعمث : وقي ل الرحز هوالعذاب وال لراد وجوب اجتئاب موجبه و هو 
الشرك و عبادة الأصنام و غيره من المعاصي مطلقاً ٠‏ و قيل بالضم” الصثم و يالكس 
العذاب قال في القاموس الرحن بالكسر و الضمّ: القذر وعيادة الأوثان . والعذاب 
و الشرك ؛ فعلىالا وكل يكون تأكيداً لقوله « وثيابك فطنهر » و تفسيراً له وهوهنا 
المناسب لتكبير الصالزة و طهارة الثياب و على هذا جلفي بعض استدلالات الاأصحاب 
و قيل معناه أخرج حب" الدنيا عن قلبك لأ نه رأس كل" خطيئة . 


)١(‏ اكانى جع 15 56ة4؟. 
(؟) عطف على قوله المراد عيادته الخ . 
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دبع سه معاي أ م اس و يم > 


الحادية عشرة : واذ ابتلى ابراهيمر يه | بكلمات فاتمين قالانى جاعيك 


وس م ٠‏ عدة 50 


للناس ) اماما قالرومن ذديتى قال لا ينال عريدى الظالمين (0. 

الابتلاء هو الاختيار والامتحان و الكلمات هى التكاليف الشاقة على بعض 
الاءتمالات مثل ذبح الولدوغيره من كا أيفة اذ كورة 56 التفاسير 0 وقيل هي السئن 
الحنيفية العشرخمس في الرأس وخمس فيالبدن أَمّااا رأس فالمضمضة » والاستنشاق 
و الفرق ( وقص”" الشارنب و السواك 0 وأمًا اليدن فالحتان ؛ و حاق العا او 
تقليم الأظفار ٠و‏ نتف الا بطين و الاستنجاءباماء!') ونسخ شريعة نبيانا مييق شريعة 
منقيلنا لا يناني إثيات بعض أ <كامها أن" الى اد نسخ المجمو ع منحيث هو مجموع 
و الاتمام هنا هو فعل التكاليف اما 83 على ما عر به 35٠‏ الامام: المقتدى به في فعا له 
و أقواله » و هو أحد معئبي الامام في مجمع البيان و في الكشاف هو اسم للن يوم 
به كلا زار طايؤٌ تزربه 2 يعني افون يك في ديهم 0 والذر يد هوالنسل و من يبحصل 
من الشخص من الأ ولاد » و النيل هو الوصول و الادراك ؛ و العبد هو الامامة كما 
هو الظاهر و في مجمع البيان و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبدالّ لَِعَلم . 

و الظام كأنه الفسق الذي يصير به الانسان غيرعد ل كما يفهم من الكشاف 
حيشقال فيه : و إنّما ينال عبدي منكان عادلا بريئاً من الظلم » و إذ ظرف اذكر 
المحذوف في أمثاله » و المخاطب هو نينا مطل . وإبراهيم مفعول ابتلى « وريه » 
قاعله 5 الصمير المضصّاف إليه راجع إلى | براهيم وهم بكلمات 6 متعأنة با بتلى وفاء 
فا تمبمة للتعقيب وهو فعل ومفعول و فاعله مير إدراهيم 2 وفاعل قال شعير الو 
و الياء أسم إن" ل حاعل خيره : مضا فإلىالكاف الذي هو مفعو له الأول والثاني 
إماما د للناس إِما علق به أو تيقد ذ حالعن إماماً 0 وصمير قال لابراهيم والواو 
للاستيئاف و من ابتدائية أو زائدة » لوجود زيادتها في المثبت ؛ أو للتبعيض مفعول 


٠.154 البقرة؛‎ )١( 
(؟) راجعتفسيرا لبرهان ذيلالايةالشريفة , الوسائلب١ هنأ بواب السواك الحديث "؟.‎ 


قعل متدار ووو الاقديرواحمل أو تجعل در يتى أو بعض در يش [ماما أرضاً على طريق ” 
السؤال : ويحتم ل[ كون] العطف على حذوف والتقدير واجعلئى إماماً و اجعل بعض 
ذد يتي أيضاً كذاك . 

و أما عطفه على الكاف في « جاعلك » كما قاله صاحب الكشاف و القاضى 
الليشاوك؟ تهنا ١‏ اعرف الوق موت الاو سرس بلقن الفزوة ا ا 
للجعل الذي أخبر الله تعالى بفعله » فيكون من تتمّة قوله »فيازم أن يكون ذلك 
البعض أيضاً إماماً مخبراً بجعله كذلك مع أنه من كلام إبراهيم و سؤاله الامامة 
فكأن' عتضودهما أله سال اله مال أن يحول الشطآارنا مقدول الحبل طقلة كا 
قلناه » و العبارة وقعت قاصرة عنه ؛ و مفيدة لغيره كما ترى . 

وقد قال صاب الكشاف مثله في قوله تعالى بعد هذه الآية «و إذقالإبراهيم 
رب اجعل هذا بلداً آمنا وارزق أهله منالثمرات منآمن مهم بالله و اليومالاا حر 
قال و من كفر فا متدّعه قليلا ثم" أضطرثه إلى عذاب الذّار» فانه قال « و من كفر » 
عطف على « من أ » كما عطف و من ري على الكاف في « جاعلك » فزادنا 
الرة وول كال قعل فاطله فاق :وا للالميئ متم ولت ولاقاك؟ أنَّها أو لى هق المكين 
كما قرىء على مانقل ()إذ إسناد النيل إلى العهد أولىفانه النائل » لا أنهم يصلون 
إليه و ينالونه » و إن صح” ذلك أيضألاً نه من الجانبين . 

م اعلم أنة صاحب الكشاف استدلة ببذه الآآية على اعثيار العدالة في الامام 
حيث قال : و قالوا في هذا دليل على أن" الفاسق لا يصلح للامامة » و كيف يصلح 
لها من لا يجوز حكمه و شبادته ؛ ولا تجب طاعته » ولا يقيل خبره ء ولا يقدام 
للصلاة انتبى فيفهم منه المبالغة في ذلك الاشتراط ٠‏ و نقّلء نأب يحنيفة أيضأ ما يدل" 
عليه ؛ حيث قال: كان يعنى أبا حنيفة يقول في المنصور وأشراعه لوأرادوا بناء مسجد 
و أدادوني على عد أجره لما فعات ٠و‏ عن ابن عيينة لا يكون الظالم إماماً 8 
و كيف يجوز نصب الظالم للامامة و الامام إنما هو لكف” الظلمة ؛ فاذا نصب من 
كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر « من استرعى الذثئب ظلم» انتبى . وأيضاً 

٠ نقل عن أبن مسعودأنه قرأ : لاينال عهدى الظالمون‎ )١( 


4 كتاب الطبارة 


يغهم من كلامه اشتراط العدالة في القاضي و الشاهد و الراوي و إمام الجماعة مع 
أده حنفي”* المذهب كما هو المشهور و الظاهرمن كلامه ؛ و خلاف ذلك كلهمشهور 
عله ؛ والمعمول عندهم . 

وفي الاستدلال تأمّل إذ الواسطة بين الظلم و العدل ثابتة ؛ فلا يلزم من 
مانعية الأول (١للامامة‏ اشتراط الثاني لها » وهو ظاهر ولعلّه يريد به غيره أو يضم“ 
معه عدم القول يالواسطة أي كل من لم يجوزها المفاسق لم يجوءزها لغيرالعدل و 
يمكن الاستدلال بها علىاشتراطها فيإمام الجماعة ؛ بمعنىعدم تجويز إمامةالفاسق 
لصدق الامام عليه بالتفسير الماضى ؛ و إنكان المقصود بالسؤال هو الخلافة والامامة 
اللللقة إقلا بعد كون المزاد وا ادها در الالى' متنا اما الحو فويض ابر 
إلى الظالم ؛ فاته غير معقول » بل ظلم كما يفهم من الكشاف , ولاشك في كون 
تجويز إمامة الفاسق لاجماعة تفويض أمى عظيم إليه » وقد فسر عبدالله يامره و 
وديته ف مجمع البيان . حيث قال في تفسير « و الذين ينقضون عبدالله »و عبهدالله 
وصيدته و أمره يقال عبد الخليفةإلى فلان كذا أي أمره و أوصى به. و لاشتراك ) 
علّية مئع الفاسق من مطلق الامامة فيه » كما يظبر من كلام صاحب الكشناف و 
كذا في القاضي و الشاهد و الراوي فَتأمّل فانة الغرض إظبار الاشعار في الآية بما 
ذكرناه » وإِنّما الاءعتماد علىغيرها من الآيات و الروايات و إجماع الأميات :و 
الاحتياط . 

و قال القاضى : وفيه دليل علىعصمة الآ نبياء من| لكبائر قبل البعثة » و أن" 
الفاسق لا يصلح للامامة 'أوالا ولى أن يقول : ولو فيل البعئة » و لعلتوجه الدلالة 
أن" فاعل الكبيرة وقتاً ما يصدق عليه أنّه ظالم في الجملة » وقد نفى الله العبد الذي 
هو الامامة مطلقاً من صدق عليه أنه ظالم في الجملة , وهو ظاهر على تقدير كون 





٠ هن نفيهالاول : ظ‎ ٠ هن نفىمانعية الاول خ‎ ٠ فلا يلزم من نفى مانفيه الاول خ‎ )١( 
, (؟) عود إلى كلامه قبل ذلك < لصدق الامام عليه » الخ‎ 
ّ ؟.‎ ٠١ م( تفسير البيضاوي‎ 


في شرائط الأمامة ات 


المشتق" حقيقة لمن اتصف به وقتاً ما .و كذا على تقدير كونه حقيقة حين اتصاف 
المشتق بالمبد, فقطء ؛ فان” ذلك ليس بمراد هاهنا ٠‏ فيتعين الأ وآل . 

[ فقدنفى اللهالعبد الذي هوالامامة عمّن صدق عليه أتدظالم في الجملة]!"). 

فحاصلهأن الأذيا تلصف أو يتتصف بالظلم يالف أي و قتاممًا أو بالامكان على 
الخلاف بين المنطقيينلاتناله الامامة.وتخصيده بو قتدون وقت آخر يخرجه عنظاهره 
ولايجوزذلك إلابدلل يجو زتخصيص مثله بمثله وايس :و كذا ا لكلام فيالاماموا لخليفة 
قلزم من كلامه عدم جواز كون من اثّصف بفسق ما وقناً ما نبياً و إماماً فلا به من 
كونهم معصومين من أو“ل عمرهم إلى آخره من الكبائ على زءمه أيضاً وهوخلاف 
مذهب الاأشاعرة بل خلاف معتقده ؛ فاذه يعتقد وقوع الكبائرمنهم مثل ماوقع من 
آدم على نينا وآلهو عليه السلام فاده سمنى بالعصيان و الظلم أيضأٌ فيقوله تعالى : 
«وعصى أآدم ربه ‏ فتكونا من الظالمين!" )»بل 15 قوع الكفر من يعتقد إمامته إلاأنيو ول 
ذلك بالصغاير وتخةتص*؛ الآآية بالنبوكة ؛ و هو بعيد » إذا لظاهر أنة العبد هو الامامة 
وهي أعب كما ذهب إ ليه صاحبا لكشا ف كمامي وفوممن كلام القاضيأيضاًحيث قال: 
و إن الفاسق لايصلح للا مامة بعد إثيات العصمة للا نبياء قبل البعثة » وأيصاً للعلة 
الظاهرة من الآية وهي الظام . 

و كذا استدلال الأصحاب بها على وجوب العصمة عن الذنوب مطلقاً للنبي" 
صلّى الله عليه و آله والامام؛ فكأتهم نظروا إلى أنء الظام في اللأصل هوانتقاص 
الحق" ؛ وقيل وضع الشيء في غيرموضعه من قولبم « ومن أشبه أباه فما ظلم ("»أي 
فما وضعالشبه في غيرموضعه كذا في مجمع البيان أوالتعدّى عن حدودالله كما يفيم 
من قوله تعالى : « ومن يتعد" حدودالله فقد ظلم نفسه 2) » وغيره إذلاشك" أن" فعل 


الصغيرة خروج عن الاستقامة والطاعة 0 وأنة نقص ووضع ف غيرا محل ( وتعد” عن 





. تكرر هذه العيارة هنا فى كل النسخ ؛ و الظاعر أتهاسهو‎ )١( 

5( طهء ١؟١‏ والاية الما نية فى البقرة » 016 0 الاعراف : 48 . 

فرق كقول الشاءعن : و بأيه اقتدى عدى فى الكرم * وو هن يشأبه أبه قم ظلم 2 
() الطلاق 1١‏ . 


-4- كتاب الصلاة 


الحدود : إذحدودالله هي الأوام والنواهي وأيضاً ترك حكم الله ورفضه لايتفاوت فيه 
الحال بالكبر و الصغر ؛ فائه يكون عاصياً سيما بالنسية إلى الأ نبياء و الأكمّة 
[المعصومين] عليهوم أفضل الصلوات والتسليمات علىأن” البعض لميقل بالصغيرة » بل 
يقول :الذنوب كلها كبائر. 

و بالجملة الذي نقلته عن ا لقاضي ههئا مع عدم انطياقه على مذهيه ؛ و بعض 
قوانين الا'صول عندهم مثل مجازية صدق المشتق علىمن انقضى عنه المبدء » و إلا 
يلزم صدق الكافر حقيقة على أكابر الصحابة » وتعليق الحكم علىالمشتق” يفيد علية 
المبده له حين الاتتصاف ٠»‏ وأن" الحكم حين وحود العلّة مثل أكرم العلماء ؛ يدل" 
على صدورهعنه شررقية وإجرائه على لسانهليكون حجدة عليه وفضيحة له عندالله 
وعندالناس » كما هوالموجود مثله في غيرهذا المح ل أَيضأمنه ومنغيره أيضاً كثيراً كما 
سبظهر لك إذا تأمات كلامهم وسيجيى, بعضه نشاء اللهوقدأشر ت إليها فيمواضع [شتنى] 
سأجععها إنشاءالله . 


مواقيت الصلاة 50 


كناب الصلاة 
وهو يتنواءأٌ نواعاً الأوئل في البحث عنها بقول مطلق وفيه آوات : 
2 اله مده سه وعه - ١‏ هس 
الاولى : ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )١(‏ . 
- 1 - 
مفروضة َوهو قن فلا تذيعوها ولاتخلوا بشرائطها وأوقاتها ( سيان تتمة 
البحث فيها إنشاءالله تعالى . 
قاعىي ٍ-- ١‏ - ص ١‏ همه ١‏ عاسم ب ١‏ - 
الثانية : حاؤظوا على الصلوات والصلاةالوسطى وقوموا لله قانتين(؟). 
كأن الأعى بمحافظة الصثلوات بالاأداء لوقتها » والمداومة عليها » بعد بيان 
أحكاء الأزواج والأولاد لثلا يلبيهم الاشتغال بوم عنها و « الوسطى » تأنيث الأأوسط 
من الوسط أي البين أو الفضل » و خْصصها بعد العموم للاهتمام بحفظها ؛ لا فضليتها 
قيل : هي الظبر ؛ وهوالمروي؛ عن الباقر والصادق ("أعليما السّلام كذا في مجمع 
البيان و قيل : العص يدل" عليه الرواية عنه مَلاشعٌ : شغلونا عن الصصلاة الوسطى 
صلاةالعصر لوقيل : كل؛ واحدة من الصلوات الخمس .ولك.” وجه ظاهر » و قيل 
هي مخفية مثل ليلة القدر وساعة الاجابة » واسم الله الأعظم ا م 
غاية الاهتمام » ويدر كوا الفضيلة في الكل" »فبىتدل" على جواز العمل المعين لوقت . 
هن غير <زم بو<وده ؛ مثّل عمل ليلة القدر 2 والعيد 0 وأوتل رحب وغيرها ممم عدم 
بوت البلال ؛ وقد صرح بذلك في الأخبار فلايشترط الجزم في النيئّة » و لبذا جاز 
الترديد فيها ليلة الشك فافهم . 
«وقوموا 5 ف الصلاة دقا نشين» ذا ريق كًّ ف قيامكم ' والقئوت أن بذكن 
)١(‏ النساء . ؟5١١1.‏ () البقرة :م7؟. 


و6 وراجعالوسائل الياب 60 من أبواب أعداد الفيائْض 0 تفسين العياشى ج١1‏ صل8لا 1١١‏ 1 


(#) سئن أبي داود ج ا ص 9و . 


5 كتاب الصلاة 


للفقائماً «وقي ل كانوا يتكأمون فيالصّلاةفنهوا عنه وقيل هوالر كودو كف؛ الأ يدي و 
البصر كذا في الكشاف . 
قال في مجمع البيان : «وقوموالقانتين» قال ابن عباس معناه داعينوالقنوت 
هوالدعاء في الصلاة حال القيام » وهو المروي” عن أبي جعفر وأبيعبدالله بعلم (9) 
و قيل طائعين و قيل خاشعين و قيل سا كتين و الذكر أنسب من الدعاء فانه أعم و 
الأصحاب لايشتر طون الدعاء في القنوت فا نهم يجعلون كلمات الفرج أفضله.وايس 
فيها دعا, فدأت الآية علىوجوب محافظة الصلوات خرج ماليس بواجية منها إجماعاً 
بقي الباقى منها تحت العموم فلا يبعد الاستدلال بها على وحوب الجمعة و العيدين 
والآيات أيضاً 
واستدل“ بها على وجوب القنوت فيبا ٠‏ دفيه تأَمّل ؛ لاحتمال معان ا'خر كما 
مي" » وعدم ثبو ت كو نهبا معنى المتعارف عند الفقباء واحتمال كو نه مخصوصاًبالوسطى 
كما قيل ؛ ولا" ذه أعى بالقيام فبو إِمّا قيام حقيقي" أو كناية عن الاشتغال بالعبادةلله 
تعالى في حال القئوت فالوا<ب حينقذ هوالقيام حال القنوت لاالقنوت » وإنا<تمل 
حيقذوجوب القنوتأيضاًإ على تقديرئر كدماوجدالمأمور به ؛ وهوالقيام حال القنوت 
فوجوبه يستازم وحوبه ‏ لكن وجوبه غيرمعلوم القائل , وعلىتقديره يكونمشروطاً 
أي إن قنتسم فقومواءوالأصلعدم الوجوب وهومذه مالا كثروأنّه ليس فيروايتى 
تعليم الت ع صلاة الأعر اي والصادق ملتَاي اد بن عوسى و غيرهما 9) 7 
الروايات ؛ فالاستحيابغير بعيد » ويمك نس لالآية عليه فَتأمّل . 


همه سًَ ١‏ - © © دمه# 6١‏ اٌالمعومهمس مس 6 اعددمرم دم 


الثالئة : وأهر اهلك بالصلاة و اصطير عليها لانسئلك رقا نحن نرزقك 


> ه و عم َه ١‏ 


والعاقبة للتقوى (#) . 


أي أقبلأنت مع أملك علىعيادة الله و الصلان او استعينوا بها على حاجتكم 





.١ةهالص‎ ١ التهذيب ج‎ “١٠١ ص‎ ١ الكافى ج خا ص ٠.٠4”م. (") الفقيه ج‎ )١( 
.ا١8؟ (؟)طه:‎ 


ولا بم بامى الرزق وا معيشة ؛ فان" رزقك ياتيك من عندنا » ونحن رازقوك ءولا 
نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك , ففر غ بالك لاعس الآخرة ٠‏ وعن عروة بن 
الزبير أنه كان إذا رأى ماعندا لسلاطين قرأ « ولاتمدان" الآنية ١76‏ ثم ينادي الصلاة 
الصلاة ركم الله ؛ وعن بكر بنعبدالله المزني” كانإذا أصاب أهلهخصاصةقال : قوموا 
و علو 3 بيذا أحس الله رسوله 2 ثم يتلوهذءالا'ية 58 

ثم ظاهر الآنية وجوب أمى أهله بالصلاة فقطه و لعل المراد وجوبها على 
الاعس بها رك و ترك للظبور إذ هو مأمؤويا سيق عليها 29م حعل طلبالرزق 
و السعة اا عن ذلك ؛ معلل ا بأعنة من عندالله ما يحتاج إليه هوو أهله من 
غير سيب و 1ط ٠و‏ تخصيص الأهل يحتمل لك الاهتمام عو 8 هعهوم دائماً 
و كون رذقهم مانعاً : 

فيحةملالمضمونترك الكسب للرزق بالكلية » والتوجنه إلى الا مربالمعروف 
و | لتصمق على مشاقة الصلاة 5 الاعس با ٠و‏ عدم تكليفه برق نفسة و عيا له و 
يكون ذلك من خصائصه؛ و يحتمل العموم إن توحنه إليها غيره لايق مثل توجهه 
إليها كما في آيات آخر”"أو لهذا قيل من كان في عمل الله كان الله في عمله ؛ و قال 
بعض الفقهاء : طالب العام المتقي لا يحتاج إلى الكسبللرذق فانديأتيه منءندالله 

وفي مجمع البيان: وأعص يأل أهل بيتك وأهل ديك با لصلاة وردذدى اي 
الخدريقال : للا نز لتهذهالآ يةكان رسو لالد مات تي باب فاطمةو علي ليام تسعة 
أشن علد كل صلاة فيقول:الصلاةا لصلاة رجكمالله | ذماير يداللّليذعب عنكم الرجس 
أهل البيت و يطو سكم تطبيراً غ٠35‏ رواه ابن عقدة بأسئاده بطرق ير عن أهل 
البيت عليهم الصللاة 3 السلام 5 غيرهم 4 مثل أبى برذة و أبي رافع'وقال أبوجعفر 
عليه الصلاة والسلامأميه الله تعالى أن يخصأهله دون الناس ليعلم الئاس أن'لأهله 


(1)طهءيلسا. (؟) قوله تعالى . 2 ويرزقه من حيث لا يحتسب » .' 


(؟) وقد أخرج جميعها فى البحار فى تاريخ أمير المؤمئين عليهالسلام الياب الخامس . 


آم كنات الصلاة 


مدمء 


عندالله منزلة ليست للناس ؛ فأمرهم مع الناس ‏ ثم" أمرهم خاصّة )١(‏ هذا يد على 
أن" اطراد بأهلك من يختصةٌ به من أهله لا أهل ديئه أيضاً . 

دو اصطير عليها » أي على فعلها و على أمرهم بها ؛ و على مشاق ذلك د لا 
نسأاك رزقاً » لالخلقنا ولا لنفسك ٠‏ ب ل كلفناك العيادة و أداء الرسالة و ضمنًا رزق 
الجميع « نحن نرزقك » الخطاب للنبي" ليه و المراد به الجميع أي نرزقا لخلق 
جميعهم » ولا نسترزقهم و نلفعهم ولا ننتفع بهم » فيكون أبلغ في الامتنان عليوم « و 
العاقبة للتقوى » أي العاقبة المحمودة لأهل التقوى . 

و اعلم أن" هذا التفسير لا يناسب رواية أبي حعفر عليه الصلاة و السلام وهو 
الظاهر ‏ و أنه خلاف الظاهر , و أن ظاهرها اختصاصه بعدم طلب الرزق وأنّه 
يرزقهء و كذا أهل بيته لاكل" خلقه » فانه لا يفهم كعدم فهم أهل دينك من أهلك 
وهي تدل” على وجوب الأأعربها والصبر عليها » ولا يبعد ذبم الأمي بكل المامور[به] 
والصير على التكاليف الشاقة : وعدم جع لالرزق مانعاً عنها » وعدم الاعتداد بالثنيا 
و جعلها تمودة ؛ و كون التقوى هي العاقبة امحمودة . 

الرابعة : قد افلح المؤمنون اينهم فى صلاتيم خاشعون (") . 

في مجممع الننان أي كا ضدون متو اكدون جد تلوق لأور قفو أيصارهم عن 
مواضع سجودهم ؛ ولا يلتفتون يميئاً ولا شمالا ؛ و دوي أن" الى ملاع رأى رجلا 
يعيث بلحيته في صلاته فقا لأما إذه لوخشع قله لخشعت جوارحه ؛ و في هذا دلالة 
على أن الخشو ع في الصلاة يكون بالقلب و الجوارح . أمّا بالقلب فهو أن يفرغقلبه 
بجميع همه لبا » و الاعراض عمسا سواها » فلايكون فيه غير العبادة و المعبود و أمّا 
بالجوادح فبغض البصر و الاقبال إليها ٠‏ و ترك الالتفات و العبث ؛ و فيما ذكرمن 


- 7 رواه فى المجمع ج لااص لإ‎ )١( 
. و” و ما بعدها ذيلها‎ ١ (؟) المؤمتون‎ 


عض البصر » مطلقاتأمل (١)إذالمستحب*النظر‏ إلى موضعا لسجدة حال القيام إلى آخر 
ما هو المشهور . نعم ؛ ورد غض؛ البصر حال الركوع ء في رواية اد ' و في 
دواية زرارة النظر إلى ما بين الرحلين!'! و سمل الشيخ الأولى على الثانية بأندإذا 
لم ينظر إِلَّا إلى مابين رجليه كأنّه غض” بصره ويحتمل العمل بهما » فيكون كل* 
واحد من الغض و النظر مستحباً تخييريناً وأيشاً كون الاقبال إليها من الجوارح 
قي ظافر ادل 

و ني الكشاف : الخشوع فيالصلاةخشية القلب » وإلزامالبصرموضع السجود 
و لعلة مراده حال القيام » و بالجملة الظاهر أنه <حضور القلب و تأثره و خوفه و 
طمعه : ويظبر ذلكبالتوجهبالكلية إلى الصلاة وإلى اللّهُء بحيث يظبر أ البكاء في 
العين » و الاضطراب في القلب » و استعمال الأعضاء الظاهرة على الوجه المندوب 
وترك المكروهات مثل العبث بجسده وثيابه » و الالتفات يميناً وشمالاً ؛ بلالنظر 
إلى غير المسجد حال القيام » و التمطى و التثاؤب و الفرقعة و غير ذلك ما بين 
فق التروع و دوه ق الاأسول (“ا رزميق الا يدل المكرومات 4« دل التدويات 
في الصلاة . 

دو الّذْينْم عن الغو معرضون » و اللغومالايعنيك من قول أو فعل ٠‏ كاللّعب 
و البزل؛ و ما يوجب المرفءة إلقاءه و إطراحه ٠‏ يعني أن“لبم منالجد في العبادة 
مايشغلبمعن البزل وقال فيا لكشاف : و للا ودفهم بالخشو عن الصلاة : أنبعهاالوصف 
بالاعراض عن اللّغو ليجمع لبم الفعل و الترك الشاقين على الأ نفس اللّذين هما 
قاعدتا بناء التكليف ٠‏ وأنت تعلم أنة الخشو عَ في الصلاة كان مشتمالة علو الفعل 
والترك ؛ و ترك اللغو أي مالا يعني مطلقا فعلا كان أوتر كا ٠‏ فترك الترك الذي 


)١(‏ أقول : لا مئافاة فان الغض دون الغمض , فاذا غض الانسان بصرء ٠‏ وقع نظره فى 
القيام على موضع السجدة 3ق فى الركوع دين رجليه و3 فى الجلوس على ذيله ١‏ 

(*) الافى ج « ص #0١‏ . (؟) الافى ج + ص "٠‏ , 

(4) اأكافى ج " 5952؟. 


هوما لايافع ('أيضاً داخل في الاعراض عن اللغو فكأ نهلاتاً كيد وبالجملة هو شامل 
لكل" من الفعل و الترك اللّذِين لا ينفعان ؛ ولا يحصل الاعراض عن ذلك إلا يترك 
المباحات أيضاً فعلا وتركاً » فيوجب ذلك الاشتغال بالعبادة دائماً فَتأمّل . 

فدأت على الترغيب بالخشوع بالمعنى المتقدام [فيها] حتنى كاد أن يكون له 
دخل عظيم في الايمان ؛ أي في كماله فدلُت على استحباب بعض الا فعال في الصلاة 
و كراهية البعض على الاجمال » و تفصيله يعلم من الأأخبار » و مذكود في الفروع 
و كذا دلت على الترغيب بالاءراض عن اللغو ؛ بل يفهم وجوب ذلك حيث إن” له 
دخلا في الايمان أي في كماله ؛ و قارنه بفعل الن كوة » و ترك الزنا و دلت أيضاً 
على أن".فعل الزكاة و ترك الزنا كذلك حيث قال عاطفاً على الّذِين « و الّْذِين هم 
للزكاة فاعلون و الّْذْينْهم لفروجهم حافظون» الآية ‏ اراد بالزكاة هنا المصدر 
فيكون مثل ما يقال د فاعل الضرب » باضافة الفاعل إلى الا حداث كما هوالمتعارف 
مثل أن يقال ه من فاعل هذا » يقال « زيد أوالل أو خلق الله . 

قوله د و الْذينهم على صلواتهم يحافظون » في مجمع البيان أي يقيمونها في 
أوقاتها ولا يضيعونها » و إذما أعاد ذكر الصلاة تنبيباً علىعظم قدرها وعلو رتيتها 
عنده تعالى « اأولئك هم الوارثون » معناه أن من كان بهذه الصفات و اجتمعت 
فيه هذه الخلال ؛ هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النّار من الجدّة » فقد روي 
عن النبي” مَييةٌ قال مامنكممن أحد إلا وله منزلان منزل في الجنّة و منزل فيا لنار 
فان ماث و دخل النار ورث أهل الجنّة منزله ٠‏ و قيل إن" معنى الميراث هنا نهم 
يصيرون إلى الجِنّة بعد الأحوال المتقدّمة » و ينتبي أمرهم إليها » كالميراث الذي 
يصير الوارث إليه ؛ ثم” وصف الوارثين فقال : « الْذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون » الفردوس اسم من أسماء الجنة ؛ و قيلهواسم لرياض الجذة ٠و‏ قيل هي 
جِنّة مخضوصة » قال في الكثناف : ليس ذكن الصلاة هنا مكراراً بل لأ نهما#تلفان 
إذ كوا ا بالخشوع في صلاتهم و ا آبالمحافظة عليها »و ذلك بأن لا سبو 





٠ قترك الذى هو قوله مالا ينفع خ‎ )١( 


عنها ٠و‏ يؤدكوها في أوقاتها و دقيموا أر كانها 35 يو كلوا تقوسهم بالأهتمام 5 و5 
2 


بما بغي أن يم به أو صافيا . و أيضاً قد وحدت أو"لة لتفاد الخشو ع في حنس 
الصلاة أي" صلاة كانت و جمعت آخراً لتفاد المحافظة على أعدادها » و هي الصلوات 
الخمس ء و الوتر و السّئن المرتئية مع كل صلاز ؛ و صلاة الجمعة ؛ و العيدين 
والحنازة ‏ و الاستسقاء» و الكسوف ٠‏ والخسوف» وصلاة الضحى ؛ والتيجند 0 
صلاة التسبيح ؛ و صلاة الحاجة و غيرها من النوافل أي "'ولئك الجامعون لبذه 
الأوصاف ؛ همالوارئون الأحقاء بأن يسمّواوراثاً دونمنعداهم ثم“ ترجمالوادئين 
بقوله « الّذِينيرئون الفردوس » فجاء بفخامة و جزالة لارثهم لا يخفى على الناظر 
و معنى الارث مام" فيسورة مريه (). أنّث الفردوس علىتأويلالجنّة وهيالبستان 
الواسع الجامع لأنواع الثمر ؛ و روي أن" الله تعالى بنى جِنّة الفردوس ابئة هن 
كنب ولننامن 3ق وعد ريغ بولللداقاالاً دفوو كورواية لين ورو فتك متر كياد 
غرس فيها من حيد الفاكبة ؛ و جيد الريحان . 

ففيها دلالة على الترغيب يمحافظة الصلوات بالمعنى المتقد”م ؛ و أنه لابد من 
محافظة بعيعها حتى يكون موجبة لحصر إرث الفردوس » و الخلود في المتّصف بها 
بخلاف الخشوع » فانه كفي في الواحد: أيها كانت كما ذكره صاحب الكشاف 


و5 إن" مومع ما ذكره من الصلوات مرغو ب إلا صلاة الضحى و ا بدعة عندنا : 


«النوع الثانى » 


في دلايل الصلوات الخمس و أوقاتها و فيه ايات : 


- 2و عي ١ ٠‏ 0-0 ء6مهة 3 


)010( قال فى سورة من يم فى تفسير قوله تعا لى 2 تلك الجنة التى ورت هن عبادنا من 
كان تقياً » استعارة أى نبقى عليه الجنة كما يبقى على الوارث مال المدوروث » و لان الاتقياء 
يلقون رنهم دوم القيامة قد انقضت أعمالهم و ثمرتها باقية وهى ألجئة . فاذا أدخلهم الله الجنة 


فقد أورثهم من تقواهم كما يورت الوارث المال من المتوفى . هله رحمة الله . 


عكم- كتاب الصلاة 


عه ات" هده > مه 0 © © - - ١‏ مه مودس سس دي م 


قرآن الفج ركان مشهوداً ومن الليل فت جد ( 2 نافلة رك عسى ان يبع كر بك 


ماما م د دأ (1). 

في الكشاف : دلكت الشمس غربت و قيل زالت و روي عن النبي” مرفي 
« أتانى حبرئيل لدلوك الشمس فصلّى بى الظبر (') » و اشتقاقه من الدلك لأنة 
الأفنان. يدللك عززيه عند ا لقان إلنيا»“فان كان وله + الواوالن فالا يه مشافعة 
لأوقات الصلوات الخمس والظاهر ذلك كما يدل عليه اللّغة و الروايةالمتقدّمة: و 
كذا روايات الخاصة » و لكن يتوقاف مع ذلك على كون الفسق غير دخول أوتل 
الليل ؛ بل الظلمة الشديدة ؛ و هو نصف الأيل كما يدل عليه بعض روايات الخاصة 
ففيها دلالة على سعة وقت جميع الصلوات الخمس على الا جمال ؛ فيخصص و يتعين 
بصم الأخبار أو الاجماع على الوجه المقركر فيتم' المطلوب فتأمل . 

قال فيالكشاف : والغسق الظلمة » وهو وقت صلاة العشاء » و فيه إجال من 
حيث عدم معلو فية حو ]لو قت بل أوكله أيضاً و قال فيه أيضاً «وقرآن الفجر » 
صلاة الفجر ؛ ميت قن أنيا وهوالقر اءة لذ نهار كن كما تمي ركوعاً وسيجو د 
وقئوتا : لعل مراده بال ركن هو الواجب الذي بتر كه عمداً تيطل الصلاة لا سهواً 
أيضاً كما هو اصطلاح الأصحاب « مشروداً » تشبد. ملائكة الليل و النهار . هذا إن 
فعلت في أوّل وقتها » ففيه إشارة إلى المبالغة في فعلها أول الوقت» و عند بعض 
الفقهاء لهس الوقت إلا الآآخر فيجعيع الصلوات الموسّعة : ومن يفعلها في أو لالوقت 
فبو مقدّميا » و يجزىء؛ فهو خروج عن النص بالبوى فتاهل . 

قال في مجمع البيان في الدلوك : فقال قوم زوالها و هو المروى" عن أبي 


ليق 


جعفر وأبيعبدالله عليهما الصلاج و السلام ومعدى 2 لدلوك الشمس « عند دلوكها 5 


وقيل غسق الليل هو أل بدو" الأيل عن ابن عيناس » و قيل هو انتصاف الليل 





)١(‏ أسرى . 4لا و ولا. 
(9) سئن ابى داود ج ١‏ ص 479 » و مثله فى سيرة أبن هشام ج أ ص مم« . 
() تفسير العياشى ج5؟ ص م.م 


م م ُّ ةل و استدلة قوم من ٠‏ أضخا بنا يال يقعلى 


عن أبي جعفر و أبي عبدالله 0 
أن" وقت الظورين موسع إلى آخر ابا 2 لذ 8 سبحا نه وجب إقامة الصلاة دمن 
٠ 8 5 «+ ٠. 5‏ 00 

وقكت دلوكها إلى عسق اليل و ذلك بيقخصى ان بعنهها وقتا ل ولم فى نضة الشيخ 
أبوجعفر قد ساللروحه”' قال إنتالداوك هو غروب الشفق' "ومن قال إن" الدلوك 
هو الزوال أمكنه أن يقول إن" ال مراد بيان وجوت الصلوات الخمس 0 علىماذ كره 
الحين لا ليان رقت ساهو حدق 

و أقول : إِنْه فكو الاشدلال بال ية علوذلكأي علىسعة الوقت على الوحه 
ا مشبور بأن يقال : إنة الله سبحانه جءل دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق 

0 الك م كين : 
الليل وفنا للصاوات الا ربع إلا ان الظور و العص اشتر كا 6 الوقت من الزوال 
إلى الغروب » و المغرب و العشاء الآخرة اشتركا في الوقت من المغرب إلى الغسق 
و أفرد صلاة الفجر بالذكر في وله تعالى « إن قرآن الفجر » ففى الآية بيان 
وجوب الصلوات الخمس و3 بيان أوقا كه 83 يك ذلك ما روام ٠‏ العياش* بالاأسئاد 
عن عبيد بن زرارة عن أبي عيدالله عليه الصلاة و السلام ف قوله تعالى دأقم الصلاة 
لدلوك الغمس إلى فسق الليل » قال : إن الله افترض أدبع صلوات أوتل وقتها من 

(؟) المصرح من كلامه فى الخلاف أن الداوك عندنا هو الزوال و به قال أين عياس و 
أين عمن و أبنو هريرة و الشافعى و أصحا به » ورووا عن على عليه السلام و أبن مسعود أنهما 
قالا : الدلوك هو الغروب » فالاية عندثنا محمولة على صلاة الظهر و عند من خالف على صلاة 
المغرب ' دايلنا إجماع الفرقة و أخبارهم 8 

وما نقله الطبرسى عن الشيخ يمن هكذا و لفظه : ولم يرتضه الشيخ أبو جعقن رحمه 
الله و قال * إن منقال : إن الداوك هوالتروب قلا دلالة فيها عنده , بليقول أوجب أل سيدأ نه 
إقامة المغرب هن عند المغرب الى وقت اختلاط الظلام الذى هو غروب الشفق و من قال إن 
الدلوك الخ . 

و هكذا! لفظه فى تفسير التبيان ج + ص 8٠١‏ فالظاهى أن المصئف تقل كلام المجمع 


عن وسدة سهيوءة ٠‏ 


(#) الشمس خ ل ظ . 


اوت كتاب الصلاة 


زوال الشمس إلى انتصاف الليل ( منها صلائان أوكل وقتهما من عند زوال الشمس 
إلىغروب الشمس إلا هدة قيل هذه و منها صللاتان أو'ل وقتهما من عند غروب 
الشمس إلى انتصاف الأيل إلا أن" هذه قبل هذه , و إلى ذلك ذهب المرتضى علم 
البدى قدس اللفروحة فيأوقات الصلوات وهذه الرواية(')موجودة فيال دولويوجد 
غيرها أيضأونقلها الشيخ أيضأ في كتبه (') وقال يها . 

وقال الزجاج إن فيقوله تعالى«أقم الصلاة وأقمقر آن الفجر » فائدة عظيمة 
فى درا دل على أن" لصلاة لا تكون إلا بقراءة لآن” قولدأقم الصلو: وأقم قر آن 
الفجر قل أهر قية أن يقيم الصللاة 5 بالقراءة حدى د الصلاة قرآناً قلا تكون 
صلاة إلابقرآن قية 36 ل كما ف قو لالكشناف وكا فيقوله :دو ا « فى 0 له 
ليس بمشر ع إلا 5 بعضص الصلو ات عندعه م الو رق الصبح و جرْء مستحب فتأكل . 


قوله: و من 0 فتيج-د »ال ية تدل' على وجوب صلاة اليل واختصاصه 


ذه ع يمبع من لناسي فيه , 


الث'نية : اقم 0 طرفى النهار ). 

قيل إن" طرفي النبار وقت صلاة الفجر و المغرب » و قيل غدوة و عشيّة ؛ و 
ي صلاتا الصبح و العصر و قبل و الظور أيضاً لأن' بعد الزوال كله عشيّة و مساء 
عند العرب ؛ فتدلة على سعة وقتهما في الجملمة ؛ و ينبغي إدخال العشائين أيضاً . 

وذلفا من اليل . 

قيل العشائين و قيل أي ساعات من الأيل و هي ساعاته القريية من آخر 
التهاد ٠‏ و قيل : زلفاً من الليل أي قربأ من الليل . و حقنها على هذا التفسير أن 
يغطف على الضلاة أي أقم الصتلوة و أقم زلماً من الليل على معنى و أقم صلوات 

يق ر “ب بها إلىالله عن وحل” 3 بعض الليل فيمكان أن يكون إشارة إلىصلاة 

)١( 7‏ تفسير العياشى ج ”#اص .#”٠١‏ 


(5) التهذيبج ؟ ص ؛«! وه ء, تحت الرقم 94 و 9لا 
(5) هود : 8١اء٠‏ 


ُْ مواقيت الصلاة ةهة ل 


اليل المشبورة . « إن" الحسئات يذهين السيئقات » يحتمل وجهين تكفير الذنوب 
بالطاعات » فبي صريحة في وقوع التكفيرو كذا غيرها من الآيات والاخباروا لأطف 
يعنى أن" الطاعات موحب لترك المعصيات بالخاصية أو بسبب لطفه تعالى كقوله 
تغالى حزن القناوة عزن عا لنحساء والمتكر» ١7‏ أدذلكة كر اللذا كرين) أي ها كر 
من قوله « فاستقم » (') إلىههنا عظة للمتعظين ؛ ثم" رجع إلى ذلك للتذ كير بالصبر 
بقوله « واصبر فان" الله لا يضيع أجر ا م<سئين » وهو دليل على الحث” والتحريض 
والترغيب على الوعظ والاعاظ ٠‏ و على الصبر والاحسان و هو ثااهر , 


عه و سمس > المعروع ‏ اس - > خرة عه حالم دم ها مهي 


الثائئة : فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد فى 


> | ©»-© > عر©» 


السموات و الارض و عشيا و حين تظه رون (©"). 

سكل ابن عباس هل تجد الصاوات الخمس في القى آن ؟ قال : نعم ؛ وقرأ 
هذه الآية فا لتسبيح حين تمسون صلاة ا مغرب والعشاء وحين تصيمحون صلاة الفجر 
و عشياً صلوة العص ٠‏ 9<ين تظورون صلاة الظور » ويو«ثمل أن وراد بالأوتل 
ال مغرب و بعشياً العشاء وبتظبرون الظورين و غير ذلك مثل أن يراد بعشينًا الأغرب 
الحمد معترضة و يحتمل عطفه على السمة ات و لكن بعد حيئئكذ فوم الصالان و 
يحتمل أن يراد من الحمد الصّلات إلا أنّه حينئذ الصلوات في السموات غير 
ظاهرة و عطف ه عشيئاً » «وحين تظررون » أيضاً على السموات غير مئاسب ؛ وحين 
تظبر و نمشعر يعطفةعل الول وثر لدحين فيعشيا كأ تهلعدممجيء الفعلمئهةتأمل 5 


ه اه شه ١‏ ( سي بياس مادع همه مك ات دوه 
الرابعة : فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


ده عرس 


وقبل غروبيا (©) . 


. "81 المنكبوت‎ )١( 

)(؟) أى فاستقم كما أمرت وهن تاب مءك ولا تطفوا إنه بما تعملون بصي ولا تركئوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النارو مالكمهن دون الله هن أولياء كم لاتنصرون و أقم الصلاة طرق 
النهار الآية . (؟) الروم ./ا؟. ز(عا)ا طه (8٠:‏ 


معناه في الكشاف : فكأثه قال : صل لله قبل طلوع الشمس ٠‏ يعني صلاة 
الفجر ٠‏ وقبل غرو بوايعنى الظهروا لعصرلا نهما واقعتان في الندف الأخير 58 و3 
فحيتكن فيها دلالة على 0 ب الصلوات الثلاث وسعة وقتها » و عدم اختصاصها بأل 
الوقت ٠‏ فالقولبيأنة وقتصاوة الفجر إلىالا سفارو التئوير كما هوقول بع ضأصحاينا 
غيرواضحو كذا اختصاص الظهر بأو "ل الوة قدو كذ العصر بأل وقتها.و هو ظاهر بن 
على تقسير التسبيح بالصّلاة » وأمّا على الا<تمال بكون المراد هو التسبيح حقيقة 
فلا دلالة » بل المراد هو الترغيب و التحريض » على تسبيحه تعالى و تنزيبه في هذه 
الأوقات الشريفة . 

«ومن آناء الأيل فسيّح و أطراف النهار لعلك ترضى » قَدام الظارف هبنا 
على الفعل عكس الأول ٠‏ للاهتمام بفعلها ليلا لعدم شغل النفس حينئذ و لأ ثها 
أشق" و يحتمل كون « من » بمعنى « في » و ابتدائية , و قال في الكشاف : و قد 
تناول التسبيح في آناء الأيل صلاة العتمة ؛ وفي أطراف النهار صلاة المغرب » وصلاة 
الفجر على السكرار إرادة الاختصاصكما اختصات في قوله « حافظوا على الصلوات 
و الصلوة الوسطى » عند بعض المفسرين . 

و يحتمل « من آناء الليل » إرادة صلاة الليل المشهورة أيضاً أو مطاق الصلاة 
ليلا فا نها عبادة مطلوبة جِداً و إرادة نافلة الفجر أُيضَاً » وكذا من أطراف النهار 
أيضاً بحمل الأمى على الرجحان المطلق فتأمل . 

الخامسة : و سبح يحمد دبك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من 

اليل يل فسبحه و ادبار السجود (0. 

أي سباح حامداً ربك قبل الطلوع و قبل الغروب و سبّحه أيضاً في بعض 

الأيل و في أدبار السجود ٠‏ والتسبيح ٠‏ إِمّا حول على ظاهره ؛ أو على الصّلاة 


.؛٠.وم9هف:ق)١(‎ 


ىْ مواقيت الصلاخ ا 


فالصلوة قدل طلوع الشمس الفجر وق قيل الغروب الاير والعص 2 دمن اليل 
العشاء ان » فيها دلالة على سعة وقتها » و أدبار الس.جود التسبيح في آثار الصلوات 
والسجود والر كوع ب ييا عن الصلاة ٠‏ وقيل النوافل يعد المكئويات ٠وعن‏ 
علي عليه الصّلوة والسّلام الى كعتان بعد اللغرب وروي عن النبي يليه من صلّى 
بعد المغر ب قيل أن يتكلم اكت صالازة يي عليين و مثلما مو<ودة من ظَر قا 
اك 1 

والظاهر أن المراد قبل أن يتكلم بكلام أجنبي" لا التعقيب ؛ وهو مفسر في 
الرواية الصاديحة ده وال دبار ع دس 5و قرىء بكسيو الهمزة #ضاراً والكل» هن 
أديرت الصلاج - إذا انقضت و ع 8 معناةه وقت قاع السجود كقولىم أتيتك 
حفوق النجم لك يقرب دمن الآاية ما في الور 0 فسيح ودمد ريتك حين تقوم 00( »« 
أي سبديح بعدمدر بك <ين تقوم من أي مكان 53 قيل : هن نومك دوق قيل تقوم: إلى 
ا لصلاةالمفر وضة » فق لسيحانك اللهم و بحمدك وقيل : وصل يامير بك حين تقوعمن 
مقامك 2 قيل : الى كعتا قبل صلاةا لفجر 0 وقيلحين تقومم نالمجلس ققَل سبحا رك 
للد و بحمدك لا إله إلا أنت اغفرلي و تب علية و قد روي مرفوعاً أنه كمتادة 
ا مجاس ")وروي عن على" عليه لصلاة والسلاممن أحب” أن يكتال بالمكيال الأ وفى 
فليكن آخر كلامة من محاسة : سيحان زر بك ر ف العزاة عم يصفون و سلام على 
ا مرسلين و الحمد لله رب العالمين (4) , 

و قيل اذكرالله بلسانك حين تقوم إلى الصلاة إلى أن تدخل في الصلاة « و 
من اليل فسبحدوإدبار النجوم» 5 لكسرقيل' راد الااعس بقول :سيحان الله ويحمدك 


في هذه الا وقات و قيل يعني صلاة الأيل ؛ و روى زرارة و هران و عل بن مسام عن 





. تفسيسر الكشاف و مجمع البيان ذيل الاية الشريفة . (9) الطور 1ه"‎ )١( 

فر رواه مرفوعاً فى المجميع ؛وكلن العرفات جح اس ثملاا و رواء مسنداً السجستا نى 
فى سئنه ص 1127م و 088 فى حديئين فراجع . 

(4) الوسائل الياب 6(؟ من أبواب التعقيب الحديث .1١١‏ 


تناكت كتاب | لصالاة 


أبي جعفر و.أبيعبدالله لَبِعَِمُ في هذه الآآية قالا إن" رسول الله مَلتِكيَه كان يقوم من 
الأيل ثلاث ميات فينظر في آفاق السماء فيقرأ خمس آيات من آل سمران : «: إن" 
في خلق الس.موات والأرض ‏ إلىقوله تعالى ‏ إدّك لاتخلف الميعاد» ثم يفتح صلوة 
الليل الخبر 9 , 

و قيل : معئاه صلا المغرب والعشاء الآخرة ؛ وإدباد النجوم يعني الى كعتين 


قبل صللاة الفجر وهو ال مروي”" عن أبيجعفر و أبيعبد الله لام 0 


و ذلك حين 
تدبر النجوم أيحينتغيببضو, الصسْبّح » وقيل معنادصلاة الفجر المفروضة وقيلمعناه 
لا تغفل عن ذ كر ربك صباحاً وامساء د نز هه ف بيع أحو الك ليل ونهار أ ف 8 
لايغفل عنك و عن حفظك , و في هذه الآية دلالة على أذه سبحانه قد ضمن حفظه 
وكلايته حدى بلّغ الرسالة » الله يعلم بحقيقة كلامه وغيره . 

ويدل؛ على رجحان القيام للصلاة عن المضاجع ؛ والصّلاة بالليل و دعاء 
الرب" خوفاً من لعقاب ؛ وطمعاً فيالثواب » والانفاق ممارزقه الله تعالى قوله تعالى: 
« تتجافى جنو بهم عن المضاجع يدعون ر بهم خوفاً وطمعاً و مما رزقناهم ينفقون 7 
ترتفع جنوبهم عن مواضع اضطجاعبم لصلاة الليل و دم المتبج.دون بالليل الّْذين 
يقومون عن فرشهم للملوة ؛ و هو الطروى* عن أبي جعفن وأبيعبدالله عَم فيد 
القيام في اليل لصلوة اليل والتبجد المشهور؛ و ظاهر الأآية أنهم يقومون للدعاء 
خوفاً من عدم الاجابة و طمعاً لبا »كأ نه الددعاء في الوتر و غيره » و قيل هم الذي 
لا ينامون <تى يصلُوا العشاء الآآخرة ٠‏ قال أنش تزلت فيئا معاشر الأ نصار كنا 
نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي مع النبي' عله صللاة العشاء 
د قيل هم الذي يصلون ما بين المغرب والعشاء الآاخرة و هى صلاة الأ وابين ؛ و 
قيل هم الذي تصلوث العشاء والفجرفي جماعة «ه يدعون 0 خوفاً » من عذا ب الله 

. 4-1١ الوسائل الباب 889 عن أبواب المواقيت ح‎ )١( 

(1) ذكنى فى مجمع البيان هرسلا و رواء الكليئى فيالكافي مسنداً ج 6 ص عطي ,. 

(") السجد: ؛ ؟(: 


و طمعاً في رحة الله و مما رزقهم الله ينفقون في سبيل الله و طاءته 2١(‏ , 

و اعلم أة وحجوب الصلوات لهس من الفقهة فائه من ضروريات الدين 0 ممع 
أن" الآيات الدالّة عليها فيغاية الاجمال فكانتر كبا أليق؛ ولكن ذكر نابءض الا يات 
في ذلك لبيان الوقت ؛ وبعض الفوايد الاآخر . 


«سايقوا إلى مغفرة من ربنكم»''أقيل تدل" على أن" المراد بالا مر الفور 00 
ذلك غير ظاهر ؛ فانّه ي<تمل أن يقال : المراد استحباب المسارعة فانه إذما يقال 
مثل هذا الكلام عرفاً إذا لميكن واحباً فتأمل ويؤيئّده دخول المستحيئات أيضأً فيه 
فتدل على استحياب قعل العيادات أو ل وقتها كما تقدام . 


تذئيب 


« النو عالثالث » 
في القيلة و فيه آيات : 


>+ه م ١‏ ا مخ ماه - #سك م هس ساصسهة او أ ده 5س هم جم 


منا : قدذرى تقلب وجريك فى السماء فلنولينك قبلة ترضييا فول و جياك 


هم ومه موي و لعدوره دمن عع ال عه د هامس لم اس 2 عراس 


شطر المسجد الحر أم و حيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره و ان الذين اوتوا 


هااا مالهاج ده مدوم ود .اسه لومي ا تس 


الكتاب ليعلمون انه الحق 5 ديم ومااللة بغافل عَم تعملون (”") . 


الرؤية هنا بمعنى العلم , و التقلب التحوأل و التحر“ك في الجبات ؛ و القبلة 
هى الكعبة للقادرعلى المشاهدة على سبيل العادة » ولليعيد الجبة على ماهوا لشهور 
هالرضاهواطلحية والتولية هوالتصيير والتصريف والشط. هوالاجانب والنحو والجية 
والحرام هوا محرام كالكتاب بمعنى المكتوب ٠و‏ الحق هووضع اأشيء موصعة. 83٠‏ 
الغفلة هى السروعن بعض الا شياء : 


. 351١ راجع فى ذلك مجمع البيان للطبرسى . (؟) الحديد‎ )١( 
. 3417  ةرقبلا‎ )"( 


المقصود [من الآية] أن اللدتعالى : يةول للنبي” مَلِيع إنا قدنءامترحد وجبك 
في حر ةا لسماء أي تولك تحوها انتظاراً لتحويل القيلة 0 النازل منها نحوك 0 إلى 
قبلة تحبها و تتشوكق إليها لأغراضك الصحيحة الْتَى في نفسك ؛ و وافقت في ذلك 
مشيةالله وحكمته » وهي قبلة أبيك إبراهيم عليه وآله السلام وأدعى إلى الا يمان 
لأنها مفخرتهم ومطافهم ٠‏ فلنعطيدّك تلك القبلة المرضيئة . 
ثم بيكنها بقوله :و ول 4 أي فاجعل كولية وحبك ف حبة السحجد وسوعة و 
أصرقه نحو الاسحجد ال محرثم فيه القتَال 2 وإخراج الملتجى والصيد ( وباقىما يحرم 
على لحر م يعني ادعلقيلتك التي كدو 4 إليها للصملاة و غير ها تلكالجبة ّ أشار 
إلى د<دوبذلك على كل مكلت فيكل مكان بقوله تعالى: « وحيث ما كنتم قولوا 
وجوهكم شطره» ولعل” 2 التعبير ا لنحو 5 اللسدد دون البيت دلالة على وسعة أص 
القيلة ٠و‏ ا الجبة الواسعة 0 لاالبيت كما هوللةريب واخثيار ا مسعد دون الدرم 
مع أنها أرلة لعئالا يكو هم 1 نا در م قيلةلليعيد كما قيل 6 على أنه يحتمل أن كو نَ 
المراد الحرم و يكون التعبير عنتدياسم أشرف أخواقةءفيكون سمية للكن” يأسم 
الجنء 0 أوعلى أن" حكمه حكم المسدد في وجوب التعظيم و ناه وصقة 8 لحرام 
دتمل أن كن نا لتعيير عن البيت بااسحد الجر ام 2 تسمية للجزء ياسم الكل 
فيكون القبلة للقريب نفسه ؛ و لليعيد حبته كما هومذهب أكثر الأصحاب ؛ وعلى 
التقادير لاتفاوت في القبلة المتعيئة للبعيد فانها مبيئة إِمّا على العلامات ال موضوعة 
لها شرعاً على ما كع الفقياء 0 مثل دعل الجدي خاف المنكب الأيمن و هو 
مجمعا لكتف والعضد » وقالالمحقدّقالثا نىوهوالكتف » وذلك غير ظاهر بحسب اللغةو 
الشر عو الدليل ؛ وإِمّاعلىالمةد مات البيويئّة كما بينها أهلبالكل إقليم إقليم » فالجبة 
حينئذ هي السمت و الجانب المأخوذ للتوجّه إلى القبلة المعتيرة في الا مور المعينة 
على الوجه امقر من العلامات المتعيائة له إمّا من دليل شرعي” أوعقلي" كماا شير 
إليه وقد ذكر أصحاينا تعاريف كثيرة لها وكاد أن لايكون واحد منها سالمأ مع أنه 
لااعتداد بتحقيقها إذالواجب استعمال العالامات فقط و أبسثت الجبة واقعة ف النص” 


ب #6 


بحيث مالم تتحقدق لم بحن لنا التوحه :إلى القيلة . ؤهواسس ظاهر . 

ثم اعام أنه قال فيمجمع البيان ذكر أبو إسحق الثعلبي عن كنانة('عن ابن 
عباس أنه قال: البيت كله قبلة ؛ وقيلة البيت الياي » و البيت قبلة أهل المسجد؛ و 
المسجد قبلة أهل الحرم ؛ والحرم قبلة أهل الأرض ء و هذا موافق لا قالهأصحابنا 
أن 7الخرم قبلة هن بأى عن العو من أدل الأآفاق اي 119 الور يه عم 
اللأصحاب و هو الشيخ و من تبعه و قد ضَعدّفه المتأخرون إذ دليله بعض الروايات 
الغير الصّحيحة ؛ ويدل على كونالقبلة هى البيت نفسهللقريب وجبته للبعيد أدلة 
مح و إن كان و زقادم تال الاذانتيا تتم بطم امور 'خر ؛ مع أنه يلزمه 
خروج الصفعن القبلةإذا زادعن الحرم إلا أن يؤول بجبة الحرم ؛ فيبقىالنزاع 
في القريب حيث يجوز الشيخ مع قدرة التوجه إلى البيت النوجنّه إلى الحرم مع 
ا لعلم انه غير موافق للبيت و كذا ال جد على أنه يذبغي أن يقول من خرج بدل 
من نأى وأيضاً كون الباب فقط قبلة البيت غير واضح , ولا مطابق لكلام أصحابنا 
بل للأدلة أيضاً ؛ فكلام ابن عباس غير واضح ء و لعل الاسناد إليه غير صحيح أو 
محمول على الآ فضلية . 

و أيضاً إن أما لقبلة على ما أفهم منقلَة أدلّته مع اهتمام الشارع ببيانحكام 
الشرع حتنى مستحبئات الخلا واسع جد"أ » و ليس أعى القبلة يضيق بل فيه وسعة 
وقناعة بأدنى التوحَّه المناسب إلى جبة البيت كما يفبم من كلام بعض الأصحاب 
مثل المحقدق الثاني من أنه لابدة من حصول زاويتين قائمتين من الخط الخارجمن 
بين عيني المصلي الواصل إلى الخطة الذي هو الجبة مع أنه ما بين الخطة الجبتي” 
وكلام الذكرى من أنه لايجوز الانحراف ولوقليلا". 

ما قلة الأدلّة فظاهرة إذ الآية الكريمة في غاية الاجمال » إذ من يعرف أن" 
ندو المسجد أين ؟ مع أنه ورد في المديئة المشرتفة ؛ فاذاعلم ذلك هناك ببيان مثلا 
فمن أين يفهم حال جميع الآفاق مع الاحتياج إليه للكل للصحّلاة ليلا ونهاراً بل 


إلنة في المصدر : في كتايه » وهو سهو ٠‏ (؟) مجمع البيان ج اص 8م؟؟ ا 


اك كتاب الصلاة 


دائماً لمن يصلي و الذ"بح و الاحتضار و الدفن وللمستحبات من الجلوس و الدعاء 
و الانحراف في الخلا وغير ذلك ؛ و ليس من الأأخبار الآآن إلا خبر واحدني 
التبذيب )١(‏ في نهاية مايكون من ضعف السند فاثه قال عن الطاطري بغير واسطة 
عن جعفر بن سماعة عن علاء بن رزين عن عدن مسلم عن أحدهما عليهما الصلاة و 
والسّلام قال سألته عن القبلة قال : ضع'لجدي على قفاك وصل » و طريقه إليه غير 
واضح ؛ و هو ضعيف جد" على ماذكروه و في الطريق عفر بن سماعة ؛ وهو أيضاً 
من الضعفاء و آخر في الفقيه (') بغير إسناد قال ر جل للصادق عليه الصلاة و السلام: 
إنى أكون في السفرولا أدتدي للقبلة بالأيل» فقال أتعرف الكو كب الذي يقال 
له الجدي »قلت + تع :“قال : اجدله على يدينك وا إذا كنت في طريق الحب” فاجملة 
بين كتفيك ٠‏ واهما مع مافي سندهما في غاية الاجمال كما ترى و استبعد من الحكيم 
العالم أن يكآف بمثل هذا التكليف الشاق" بهذه الا دلّة فقط , 

وأمّا مايدل" على عدم الضيق فهو بعض الاأخبار الصحيحة أيضأمثلقوليم عليهم 
الصّلاة و السلام : بين المشرق والمغربقيلة(') كما يظبر منقو لدتعالى : أيضاً «ولله 
المشرق و المغرب » 47 الآية على الظاهر . 

و إن كان سبب ترك الأدلّة المفصلة تفويض أمى القبلة إلى علم البيكة فعلى 
تقدير التسليم فذلك أيضاً علم دقيق كثير المقدمات على مايفهم من اسان أهله ؛ ولا 
يمكن الوصو لإلى التحقيق به إلا بمشقّة كثيرة في زمان طويل ٠‏ والتكليف به أيضاً 
بعيد عن الشر عوقوانيئه ولطفه.و كو نه شريعة سبلة سمحة ؛ والتفويض إل ىتقليدأهل 
ذلك العلم أيضاً بعيد. إذتقليدهم مععدم عدا لتهم » لهس منقوانين الشرع » إذا لظاهر 
أنه لابد" من الانتباء إلىقول بعض الحكماء الذي لانعلم إسلامه فضلاً عن العدالة 
وإن أمكن وجود من يعلم عدالته مع علمه به من غير أخذ من تقدتم من ااحكماء 
فبونادرحدا. 

.1١4١صاج ص عع" , (؟) فقيه من لابحضرءالفقيه‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 

(؟) الفقيه ج١1‏ ص ١79‏ . (") البقرة ؛ 2115 وسيأتى الكلام فيه . 


ومع ذلك كله لايحصل العام بالبيت, بلولا مكّةبل ولاالحرءأيضاً ؛ نعم يداعي 
بعضهم القدرةعليه.مع وجود آلات كثيرة بحيث لايمكن استحصاله إلا لمث ل السلطان ؛ و 
مع ذلك كيف يمكن في البراري والقرى التي لايعلم عرضها وما رصدوها بل فيالبلد 
المر صد أيضاً فاتهم يعيسئون عرض البلد من موضع معيئن من اليلد ؛ مثل وسط البلد 
فيبقى نهاية اليلد غير مرصد , فيتفاوت الحال فلا يفيد إلا تخميئاً مع أنه فيالأصل 
تخميني إذالتحقيق على مايظهير من كلامهم مم إعسن حد"!؛ بللا سكن لعدم مساعدة 
الآلات . 

على أنا نجد الاختلاف فيما بينهم أيضاً في المسائل و التحقيقات ؛ نعم يقرب 
ذلك للمبرة في الجملة » ولك نلايسمن ولايغني من جوع ؛ وأيضاً مانعرف وجه ضْم 
الأصحاب مشرق الاعتدال و مغر به : إلىعلامة العراق » مع أن" الظاهر أن" قبلتهم 
ليست نقطة الجنوب كما يظبر من المشاهدة في مكة و تعيين الجدي خاف المنكب 
مع أنهم يقولون حين كونه علامة هو واقع على النقطة الشمالية التي يوافق خط" 
نصف السهار والقطب ؛ فيكون حينئذ بين الكتفين فكأ نه بالنسبة إلى بعض البلدان . 

و يك جعل النجم الصغير الذي بيئه وبينالفر قدين قطياً لكونه عنده كما يظير 
من كلام العلامة أيضاً على مارأيت في حاشيته على المح رتر غير واضح ؛ على ماسمعت 
من بعض أعل هذا العلم الذي هوخالي الذي لانظير له اليوم في هذا العلم بل يقول 
إن" القطب قريب من الجدي” حد"أ و أيضاً شاهدتهكما قال فا 5 نظر ت و علأمت 
علامة ورأيت هذا النجم الصغير يتح رك كثيراً ويقطع دائرة كبيرة ؛ وحر كةالجدي 
كانت قليلة جد أ؛ ودائرته أقل“ من دائرة تلك النجم بكثير» إذرأيتهكا نه مايتحرتك 
من أوكل اللّيل] لى نصفهتخميناً ثي* تبيئنله حر كة قليلة وأيضاً كلام أكثر الاأصحاب 
خال عن تسميته قطباً وما رأيته إلآ في شرح الارشاد للشيخ زين الد"ين رجه الله . 

ثم" جعلهم قبلة خر اسان مثلاً مث ل قبلةالعر ا قكالكوفة بعيد أيضألاً نه شرقي" 
بالنسية إلى الكوفة من مكّة , مع أنهم يقولونإن” قبلتها يقينيئة » إذثبت بالتواتر 


صلاة العدصوم فيه بتلك القيلة 0 والعجب نا ترى الجدي* في الكوفة خلف لمكن 


لاخلف الكنف كما قاله المحق-ق الثاني وحَعّل قبلة خراسان وأكثر بلاد العجم على 
وضع الجدي خلف الكتف ؛ وغير مدكازعلى غير ذلك إليه 27 والظاهرخلاف ذلك 
و 3 مافعله يعيك حد”ا نوها قٍِ الخراسان 5 الله يعام 1 


هه عر ص وده عر م*©. و ردس مدن - مي الل ا( شلء 


ومنيا : ولله المشرق والمغرب فاينما تولوافثم وجه الله ان الله واسع 


ليم 00 . 
«المشرق» 0 دش» عاق بمقدر خيره؛ واه اأغرب » عطف عليه والقاء 
للتفريع وأين للمكان وه ما » زائدة كما في حيثماو كيفما ؛ متضمن للعنى الشرط؛ و 
هو مفعول فيه لنولوا . وهو فعل شرط حذف نونه بالجزم وفاء « فثمة » للجزاء و 
« وحداللٌ » 1 و م »© ظارف در خيره ء والجملة حراؤه ؛ والمقصودمن الآية 
علىمايفهم م نالكشاف أن" البلاد والأرض المنقسمة إلىالمشرقأي النصف الذي فيه 
حل" طلوعم! , والمغرب أيالنصف الذي فيه محل غروبها كلها ملك لله » ففيأي مكان 
فعلتما لتولية بمعنى تولية وجوهكم شطرالمسجد ااحرام بدليل قوله تعالى : « فول” 
وجرك شطر المسجد الحرام و حيث ما كلتم فولُوا وجوهكم شطره » فثم؟ وحه الله 
أي ثم" جبته التي جعلما قبلة لكم » وأمىكم أن تجعلوا وجوهكم إليباحيث ماكنتم 
أو فم ذاته تعالى يعني عالم بما فعلتم فيه ؛ فيقبل منكم ويثيبكم مثل ما أثابكم في 
المسجدالحرام و بيت المقدس . 
يعني أنكم إذا منعتم أن تصأوافيالمسجد الحرام أوني بِيتالمقدس كمافهم من 
الآية السابقة. و هي «ومن أظلم » الآ'ية (') فانها قبلبا بلافصل فقد جعلت لكم 
الأرض مسجداً فصلوا في أي” بقعة و أي” جزء منها أردتم فان" الكل لله : وافعلوا 
الثولية » أي ولُوا وجوهكم شطر المسجد الحرام فان" ذلك ممكن في كل مكان ؛ و 
)١(‏ اى غير ماكان لفظه على غير الكتف إلى الكتف . 


(*") البقرة 9١51‏ . 
فو والاية وكن!ا 5 وهن أظلم مدن مديع مسا جدالل أن يذكرفيها سه ١|‏ 2 ابها الخ. 


ىئ ها قهة كنل 


انف ومخدوطة رمكان دقن مكان ومين انه أن يدفع بذلك وهم من يتوهام عدم 
إمكان التوجّه إلى جبة واحدة من بعيع الأأمكنة . 

دإن” الله واسع » الر"جة يريد التوسعة و اليسر لعياده «عليم » بمصالحهم 
فان المصلحة الحاصلة لاصلاة في المساجد حاصلة لهم في أي” مكان كان مع التولية 
و حصولسائر الغرايط :و ايست عذه بمسوخة ولا مخصوصة بحال الضروزة ولا 
بالنوافل مطلقاً أوحال السفر كما يفبم من سائر التفاسير . 

أمّا سبب الازول فقي لكان اليرود أنكروا ت<ويل القبلة إلى الكعية عن بيت 
المقدس ؛ و قيل نزلت في [صلاة] التطواع على الراحلة ؛ حيث توجهت حال السفر 
قاله في مجمع البيان ثم" قال: هذا مروى"عن أئمتنا وليل روي عن جابر أندقال : 
بعث النبي' يفل سر ١75‏ كنت فيها وأصا .كنا ظلمة ؛ فلم نعرف القبلة ؛ فقال طائفة 
منا قدعرفنا القبلة هيهناة.بل الشمال فصلوا وخطدّوا خطوطاً » وقال بعضنا القبلة 
هي هبذا قبل الجنوب فخطدّوا خطوظاً فلممًا أصبحوا و طلعت الشمس أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة؛ فلما رجعنا من سفر نا سألنا النبي" اتج عن ذلك فسكت 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

و قيل كان للمسامين التوجه حيث شاؤًا في صلاتهم » و فيه نزلت الأ ية 3 
نسخت بقوله تعالى « فول » الآية ويفهم من رواية جابر أنه لا تجب الصلاة حال 
الحيرة إلى أكثرمن جانب واحد ويكفي الظن” إلى جهته ؛ د إن لميكن عنعلامات 
شرعيّة و أن" العلم قبل الفعل ليس بشرط بل إذا حصل الظن” و فعل و كان موافقاً 
لغرضهكان مجزياً لايحتاج إلى الاعادة :كما يفهم من عبارات الأأصحاب . 

و أمًا الحكم المستفاد من الآية بناء على الأوتل فهو إباحة الصلاة في أي 
مكان كان ؛ و تموم النوجّه إلى المسجد الحرام . و أمّا على ما يستفاد من ظاهرها 
قبل التَأمّل فبو عدم اشتراط القبلة مطلقاً و يقد بحال الذرودة ؛ أو الافلة على 
الراحلة سفراً لمامئً » و غير ذلك » و يحتمل جموم النافلة فَتأمّل . 


. السرية الءسكر الذى ام يكن فيها النبى صلى الله عليه وآله‎ )١( 


500 كتاب الصلاة 


مممع ممه ممه ممم مه ممم ممم ممم ممم م ممم ممه مه ممه مه م ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مم مه م ممه مم م مه سمه ممه ممه مم ممه ممه م ممه مم وو مفو موه ممم مومه م فم ممم مم مو م موه موم وو ممق و قمت 


«النوع الرابع» 

في مقدامات "'خر للصلاة و فيه آيات : 

الادلى : 3 بنى آدم قد انزئنا عليكم لباسآً ٠.)9(‏ 

أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية و أسياب نازلة منه» و نظيره قولدتعالى : 
دو أنزل لكم من الاأنعام » (') و قوله تعالى « و أنزلنا الحديد 7 » فأشار إلى 
أن* للأمور السماويّة مثل المطر دخلا في حصول الأباس ؛ وقد تكون إشارة إلى 
الرتية فقطه » فان" حصول الأياس بدا كان بأمر الله و حكمته » وكان عالياً » فصار 
نار من الأعلى إلى الأسفل «يواري سوءاتكم »> صفة « لياساً » سر عور تكم و 
روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة و يقولون لانطوف في ثياب عصيئا الله 
فيبا « و ريشأ » عطف على لباساً ؛ و هو لياس التجمل . 1 

ففي الأول إشارة إلىوجوب ستر العورة باللباسمطلقاً لقوله يواريسوءاتكم 
فانه يدل" على قبح الكشف و أن" الستر مراد الله تعالى ٠‏ و في الثاني إلى استحباب 
التجمل باللياس و يمكن فهم اشتراط كون اللأياس مباحاً لأنة الله تعالى لايمن* 
باعطاء | احرام « و لباس التقوى » أي خشية الله أو الايمان أو لياس يقصد به العبادج 
و الخشية من الله تعالى و التواضع له كالصوف و الشعر ء أو مطلق اللياس الذي 
يتدقى به من الضرد » كالحرو البرد والجرح ؛ مبتداً ه ذلك خير» خبره بأنيكون 
«دذلك » يدا ثانا وشيرة «خير» والجملة خير لياس ٠‏ أودذلك» صفتة وخير خيره 
أي لباس التقوى المشار إليه خير » و قرىء بالنصب 7) عطفاً على لياساً كانه يريد 
على الأخير لباس يشقى به عن الحرة و البرد و الجرح و القتل دون اللباس الذي 

٠.5: الزمن‎ )1( ٠ الاعراف : 58 . وما بعدها ذيلها‎ )١( 


() الحديه ؛ 586 . (ع) مبتده] ثانياً . 
(5) قرأ أبن عار و الكسائى وهكذا أهلالمدينة ؛ < لبا سالتقوى > بنصب اللياس , 


الستر والسائر دالا 


نكر تغورته أو يتحمّل .به فاللباين ثلاثة قد امش الل على عاد بشلقة.. يقد 
في « ذلك خير » تأَمّل و يمكن كو نه خيراً لأ نّه يحصل به الستر و الحفظ عنالحرً 
و البرد و الجرح بخلافهما » و يحتمل رجوعه إلى اللباس مطلقا . 

ثم أشار بقوله « ذلك من آيات الله لعأهم يذ كرون يا بني آدم لا يفتنتكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة يزع عذهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إذه 
يريكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم إنَا جعلنا الشياطين أولياء لأذين لايؤمنون» 
إلى أن" إنزال اللباس من آيات الله ليتذكّر الانسان و يتّعظ ؛ و أوصى إلى بني 
آدم أن لا يمتحنه الشيطان و يبتليه بيلية, بأن يوقعه في ذنب يوحب دخوله النار 
ويازع لياسة وييدو عورته : كما فعل بأبوية :وأنه يراهم وهم لا يرونه » فالحذر 
كل" الحذر منه ؛ ولابدة من عدم الغفلة » و قال إن الشيطان '') هو [ و قبيله] * 
أولياء الّذِين لا يؤمئون فلا يجوز للمؤمن أن يأخذه ولياً . 

دو إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » كأن المراد 
بالفاحشة الذنب الفاحش قال القاضي : فعلة متناهية في القبح و الف<ش ؛ كعبادة 
الصنم و كشف العورة إذا فعلوها يعتذرون باتشباع الآباء و أن الله أمرهم بها 
فردّه الله تعالى بأن قال د قل إنة الله لا يأمي بالفحشاء » أي الله لا يأمى بالفحش 
و القبح فانه قبيح و وي ع كات ترك الأول أظهور قبحه وعدم صلاحيلته 
للعذر (') ومثله في القرآن كثير ٠‏ ففيه دلالة على عدم جواز التقليد ؛ و أن الله لا 
يأمى بالقبح ؛ و أنه قبيح , و أنه لايفعل القبيح » و أن" الفعل في نفسه قبيح » من 
غير أمى الشارع ٠‏ وأمثالها كثيرة في القرآن العزيز مثل دإنة الله يأمى بالعدل و 
الاحسان و إيتاء ذي القربى و ينبى عن الفحشاء و المنكر (') » فقول الأشعري” 
إن" الحسن محض قول الشارع افعل » و القبح قوله لا تفعل ؛ باطل » و هو واضح. 

و أكّد نفي صدور القبح عن الله تعالى بقوله « أتقولون على الله مالا تعلمون 

٠ لفظ الايه < إزاجعلنا الشياطين أولياء» الخ‎ )١( 


(؟) الاول قولهم < أناوجدنا عليها آباءنا »> والثانى ؛ < والله أمرنابها » . 
إفرة النحل 0 2 


-5 لا 57 ب | أصلاخ 


قل أمى دبي بالقسط » و معلوم قبع الأعس بالفحش , و أن" الآعى به ليس بمقسط 
ففيها تأ كيدات على نفي القبح عن ن الله تعالى » و كوت الفعل قبيحاً في نفسه فهو 
حجنة على النافي من الاأشعرى” 
الثانية : ب) بنى ى آدم خدذوا زينتكم (9)ء 
أي لباسكم 2( حيث إِنْه ساتر للعورة » فهو زينة « عند» د خول ه« كل مسجد» 
لطواف أو صلاة أو مطلق دخول اللمساجد » و يحتمل أن يريد أخذ ثياب التجمل 
فيهما فان" الزينة أخذت لله تعالى » فعلى الأوتل دليلوجوب ستر العورة فيالصلاة 
و الطواف . و على الثاني استحيابالزيئة فبهما : و مطلق المسجد ؛ وقد فسر بالاشط 
و السواك:و الخاتم والسعة. ادة والسبحة ؛ ثم" عقب الأعس بالستر بالامس بالا كلو 
الشرب و عدم التئرثه عن ذلك » بقوله 0 واشربوا »ماطاب أو |” ببح أو 
استلنة ما خلقهالله لكم كاللبس «و» لكندلاتسر فوا» بتعدثى حدودالله مطلقا بتحريم 
الحلال» و بالعكس ء أو في المأكل و المشرب و المليس » فلا يجوز أكل و شرب 
و لبس مالا يجوز ولا ينبغى مالا يليق بحاله ؛ و عدم لبس لياس التجمل وقت 
الئوم و الخدمة ؛ ون<و ذلك 1 ب ف ل مدل 3 5 الكل والشرب حتدى 
يكون إشارة إلى كراهة و تحريمكثرة الأ كل الْموُدى إلى المرض و لبذاقيل9) 
جعمع الله الطب" في نصف آية «كلوا واشر بواولا تسرفوا ». «إنء الله لايحب المسرفين » 
أي يبغضه ؛ فينبغي حل « ولا تسرفوا » على الاسراف الحرام , ث,* أكْد ما تقدتم 
بقوله « قل من حرام زينة الله » أي قل يا ص ما حرم الله زينته أي الا“مور التي 
خلقها الله تعالى لزينةعباده « الت يأخْرج » الله د لعباده » أي خلقها لعباده و أخرجبها 
من النيات كالقطن و الكتان و من الحيوانات كالصوف و السفر آلات « و الطييات 





)١(‏ الاعراف : .ثم 
(") القائل هوعلى بن الحسين بن واقد للطبيب النصرانى دمحضن. هارون الرشيدا لعياسى 
راجع الكشاف ج ,ا ص ٠‏ مجمع البيان ج # ص 4١87#‏ . 


الستر وا لسائر د#لات 


من الرزق » المستلنةات من المأ كل و المشرب أواطياحات ؛ ففيها دلالة واضحةعلى 
أن" الأشياء خلقت على الاباحة دونالحرمة ؛ كما في غيرها ٠‏ كما صرح به صاحب 
الكشاف في أل سورة البقرة في قوله تعالى « هو الذي خاق لكم ما في الأأرض 
جعيعاً (') » أي لانتفاعكم بجميع ما خلق فيها بل هي و ما فيها كما دلة عليه العقل 
فاجتمع الآن العقل والنقل على أن" الأصلفي الأمو ر هو الاباحة ؛ وغيرهايحتاج 
إلى الدليل فتأمل . دقل هي للّذين آمنواء أي الطيتبات ثابتة و مباحة للمؤمنينمع 
مشاركة الكفار لبم « في الحيوة الدنيا خالصة » للمؤمنين مختصة بهم «ديوم القيمة» 
ففى الحياة الدنيا » متعلقة بمتعأق « لأذين » و يحتمل بآمئوا » و خالصة حال عن 
دمو لنا اك ل سان و لأدين »و روه الوه طرف لخالسة أ 

مأ ْ 

ديدي الفوا<ش » الفواحش مازاد فحشه وقبحه ؛ و قيل : المراد ما يتعلق بالفروج 


شار عرتة ا*خرى إلى حصر المحر“مات الاضافية يقوله د قل إ تماحرم 


دما ظبر مئها وما بطن » جهرها و سرثها « و الاثم » أي ما يوجب الاثم تعميم بعد 
تخصيص و قيل : شرب الخمر « و البغي » الظلم و الكير « بغير الحق » متعلق 
با لبغى كذ لددو أن تشر كوا الله ما لم يئن ل يه سلطانا » بكم بالمض كن 0 
5 اتتباع اليرهان » حيث يفوم أنه لو كان على الشركبرهان لوجب 
ِلّا أن البرهان عليه حال » و على تحر اتتباع ما لم دل عليه بر هان « و أن 
تقولوا على الله مالا تعلمون » بالااحاد في صفاته » و الافتراء عليه » و إسناد الا مور 
الغير الصادر: عنه إليه تعالى : منها أن" الحكم في المسئلة كذا مع أنه ليس كذاك 
و أنة الله يعلم كذا ولم يكن كذلك ؛ و يدخل فيه الفتوى والقضاء بغير الاستحقاق 
و هو ظاهر؛ و معلوم و<ود محر ماتغير هذه الذ كورات فبي متروكة الظاهر , و 


8 ا 
خصو صة بها ٠و‏ الحص إضًا فى فنا مل : 


عضاه اعدو عيم وموديى 


الثالئة : حرمت عليكم الميتة (؟) . 





(١)البقرة‏ : 54 * (؟) المائدة؛ ع . 


جذ؟ لانت كتاب الصلاة 


كأثه إشارة إلى بيان المستثنى الذي أشار إليه بقوله د إلا ما يتلى 99 » 
فمن المحرتمات المتلوءة الميتة و الظاهر أنْها كل" حيوان فارقته الروح من غير 
تذاكية شرعية 0 ولو باخراج المسلم السمك هن أطاء ا و أخن الجراد كذلك 
ويح<تمل أن يكون المراد كل" حيوان م كول للحم حين <ياته » و فارقته الروح 
من غير تذكية شرعية فيكون التحريم من جبة اموت خاصية كما هو ظاهر سوق 
الآية ؛ و ظاهصر لفظ الميتة مشعر بأن" مالم تحل فيه ال<ياة منها لا يكون حرامأ 
و لهذا استكناه الأصحان 57 بالاجماع على الظاهر والأخيار و يمكن أن يقال: 

٠. 8 7 0 5 -. .‏ 5 
التيادر من تحرام اطيتة عدر يم أكلبها كما يي الد ع وق لح الختزسر 0 ودإن ددرت 
#حريم يسع انتفاعاتها فيكون بغيرها و تمل قهمة أيضاً و لهذا 5 لوا لعي ان سم 
الانتفاعات باليتة لأن” العين ما تحرم ٠‏ و تقدس الأعي أولى ١‏ لثلا يلزم الاجال 
و الترجيح بلا مرجّح » إذ لا قريئة على الخصوص فافهم و حيئئدذ يدل" على عدم 
جواز لبس جلد الميتة في الصلاة و غيرها ؛ دبغت أم لاء كما يدل عليه الأخباريل 
إجماع الأأصحاب 1 ولا دلالة فيالأية على نحاسة الليتة فتأمل: 5و سوف 1 البحث 

في تتمة الآآية في كتا الأطعمة إ نشاءالله تعالى . 


هدهو همد ١‏ م #لى - م 9ل ثىم 


الرابعة و الخامة : و الانعام خلقيا لَكُم فيها دفء و منافع و مني 
ا كلون (©) » الاية . 

عد الله تعا لى ها منها خلق لذ نعام لالانسان ٠‏ المشتملة على الدّفء و 
هوما يدفأبه من الأ كسية والملابسالمأخوذة من شعرها وصوفها و وبرها » ومنافع 
لأخرى لهم مثل الر كوبو اللبن و الحرث ؛ و أكل ل<وهها و غيرها ثمتعد" نعما 
3 ر بقوله 2 والله حعل لك م من بوتكم « أي حعل دون البيوت المأخوذة من الحجر 
و الدر و غيرهما م2 سكناً » »أي ما 3 ن النفس إ إليه 8 تطمئن إلية عن مسدن و 


١ ١ أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يعلى عليكم » المائدة‎ < ٠ فى قوله تعالى‎ )١( 
النحل , كلاو ءلم.‎ )١( 


السترو الساثر هلا 


موضع تسكئونقيه 52 حعل لكممن حلود لذ تعام» يعني الا إخى «بيوتأ» قالالقاضي 
ويعوز أن يتئاول المتخذ من الوبىر و الصموف و الشغر فائها من حيث إذها نابتة 
على حلو دها دصدق عليها كا ماخو د من جحلو دها 0 فتأمل قيه 0 تستخفو نيا « 
قبا 1 و خياماً خف" عليكم جلها في أسفار كم را يوم ظطعنكم 6 أي وقت ارددا لكممن 
مكان إلى آخر « و يوم إقامتكم » أي الوقت الذي تنزلون موضعاً تقيمون فيه ؛ لا 
شقل عليكم ف الحالين «وهن أصوافيا » وهى لاضأن دو أو بارها كو هي لالابل دو 
أشعارها « ناك “أن ثاثا « مالا قي لأ نواعاً هن متاع الييت من الفرش و الا كسية 
دو متاعاً ل أي سلعة تنتفعون ببا وتة.خذونها 0 إلىحين» الف يوم القيمة نين اللحسن 
و قيل إلى وقت اموت 2 دتمل أن .اد به موت امالك أو موت الا نعام عق قيل 
إلى وقت البلى و الفنا . و فيه إشارة إلى أنها فانية فلا ينبغي للعاقل أن يختارها 
كذا في مجمع البيان و الأول بعيد . 


لمع مس م ا سم 


- عه م -م هس م 

السادسة : والله جعل لكم مما خلق ظلالا (0) . 

أي و جعل لكم مما خلق من الأاأشجار و الأ بنية ظلالا أشياء تستظلون بها 
ف الحر واليرده وحعل لكم من الجيال ا كناناً » مواضع تسكنو نبا من كيف و 
ثقية تأوون إليهما 52 حعل لكم سرابيل 2« قمصاً من القطن و الكتان و الموف 
,2 تقيكم الحر" » ترك اليرد 0 لآنة ما لقية وقيه ل 8 اختاره على اليرد 08 أن" 
المخاطيين أعل الحر" و ليس عندهم البرد إلا قليلا » فالحفظ عنه أهم” عتدهم» و 

0 9 عا هه 5 

قيل : إن" الحر" يقتل دون البرد ؛ و يحتمل أن" البرد يمكن دفعه بشي, مثل النار 
و الدخول في البيت ؛ بخلاف الحر” «و سرابيل» الدروع و الجواشن « تقيكم 





)١(‏ الشعن ما ينبت هنمسام البدن مماليس يصوف ولاوبى ؛ و هوعام ؛ و قول المصنف 
< للمعن »> تمثيل ؛ قال فى الكليات ؛ الشعسى للانسان و غيره؛ و الصوف للغتم ؛ و المرعزاء 
للمعن ؛ و ااويى للايل و السباع , و العفاء للحمير . و الهلب للخنزيى , و الزغب للفرخ 'و 
الريش للطائى ؛ و الزف للئعام ٠‏ 

() التحل ١ق‏ . 


بأسكم » شداة الطعن و الذرب في الدروب ؛ و تدفع عنكم سلاح أعدائكم وفيها 
دلالة 3 إباحة ا مور و ت<وها و هو ظاهر فتأمل « يعر فون نعمة الله ؛ م 
للكروانيا ) (١‏ »في الكشاف قيل : | نكارهم التعمة هو قو لوم :لو لا فلان ماأصبت 
كذا لبعض نعمالله » وإذما لايجوز التكل بنحو هذا القولإذا لم يعتقد أنها من الله 

و أنه أجراها على يدفلان و جعله سبباً في نيلها » فتدل" على تحريم هذا القول؛ بل 
هو قريب من الكفر ؛ و يدل عليه بعض الأأخبار أيضاً ٠‏ فلا بد" من الاجتئاب و 
الاحتياط . 


شاه نوهدم ع عمء ١‏ 3 ورع دا د 


السابعة : ف من اظلم ممن منع مساجد الله أن يذْكرَ فيها اسمة 3 سعى 


ع ١ - ١‏ ونع مه مه مو بير ١.‏ ل 
فى خرابها 'ولناتك ها كان لهم ان يدخلوها الاخا تفي ليم فى الدنيا خزى 


ممه 


و لهم فى الآخرة عذاب عظيم (9). 

المنع هو الصد" و الحيلولة » قال في مجمع البيان : الظلم اسم ذم" لا يجوز 
إطلاقه على إلا نبياء و المعصومين كانه التعدة ى و خلاف العدل ؛ و الخروج ءن 
طاعة الله تعالى » و السعي هو الكسب ٠‏ يقال فلان يسعى على عياله أي يكسب لهم 
وضداه الوقف و الترك ؛ و الخراب هو اليدم ؛ و من للاستفهام الانكاري” ميتداً و 
أظلم خيره ؛ و مساجد المفعول الأول لمنع » و أن يذ 0 له الثاني » ويحتمل 
أن يكون من محذوفة عن أن » أن" حذف حرف الجر عن أن فيان فيدوز أن 
يكوا شدو 6 له يحذف المضاف » أي كر اهة أن يذ كر 

كذا في الكشاف» و مجمع البيان » ولا يرد عليه أنه يفيك تحريم 
_ المعألن و المقيد لاالمطلق ٠‏ فيعلم الجوا'ز في الجملة . لأن" نهاية ما 
يهم منة أنه من 8 لا لذلك, لا 0 أظلم ٠‏ بل يوجد من هوأظلم وهوكذاك 
قلا يحتاج إلى | 8 للميالغة فيكون 2 أقل" من ا منع للكر اهة » و زادني 





( التحل سم . )١(‏ البقرة + 14١١ا.‏ 


أحكام المساحد اا 


مجمع البيان احتمال كون المذكور بدلا عن مساجد , بدل اشتمال » كانه يقول 
لي سأحدأظاممن منعأن يذ كرفي مساجدالله اسمه ؛ لعل"علاقة الاشتمالمثل اشتمال 
الظرف على المظروف والتقدير : و من أظام مدن منع الناس من مساحد الله كراهية 
أن يذكر أو من ذكر الله ؛ و في جعل مساجد منوعاً كما وقع في الاحتمال الا ول 
مسامحة ؛ فيحتمل القول بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ فكأن” الأأصل 
«متردأدي مساجد الله » فلا يرد ما قيل إن" «منع» يقنضي مفعولين » ولا يمكن أن 
يقددر إلا الذكرفائه الممنوع . على أن" الذكر ممنوع مئه ء والناس هم الممنوعون . 
والمقصود تحريم المنع من ذكر الله في المساجد أي" مسجد كان ؛ و بأي ذكر كان 
و إنكان سيب الازول خاصاً بأنّهكان النزول في الوم حيث ذزدا في بيت المقدس 
و خربوه ء أو في المشر كين حيث منعوا رسول الله يلج أن يدخل المسجد الحرام 
عام الحديية فنأَمّل : 

ولا يبعد أن يراد به مطلق العيادة فيه » بل المنع عن مطلق العبادة » لظبور 
العلة و تدل" الا ية على تحريم السعي في خرابه ؛ فيحرم الخراب بالطريق الا ولى 
و في ذكر السعي في الخراب بعد المئع إشعار ما بأن يكون المنع عن الذكن فيها 
تخريباً ؛ والعيادة فيها تعميراً : فيدخل الذكر فيها في تعمير المساحد؛ و أمّا دلالة 
تتممة الآية على تحريم دول المساجد على الكفار كما قيل ؛ فليس بظاهر . إذ 
ليس بظاهرفي أنمعناعا النهيعنتمكٌن الكفار وتمكينهم مندخولها » إذ قد يكون 
معناها كما هو الظاهر ماكان ينبغي لهم الدثخول فينفس الأأمر ولا يليق لبم ذلك إلا 
خائفين من أذى المسلمين ؛ والاخراج لبم ٠‏ و صاد الأمر الآن بالعكس ٠‏ يعني في 
الواقع مايستحةونا لدخول إلا خائفين وذليلين وهم يتعدتون ذلك و يمنعونالمسلمين 
من الدخول ٠‏ كما يدل عليه أيضاً آخرها « لبم في الد"نيا خزي و لم في الآخرة 
عذاب عظيم » و يمكن كون ذلك الدخول خائفاً و الخزي )١(‏ هو الذل” فيالد"نيا 


أو إعطاء ااحجزية عن يدوهم صاغرون و يكون العذان العظيم ف الا خرة إغارة إلى 


. ولذا سثموا الخزى فى الدنيا وإعطاء ااجزية الخ‎ ٠ فى نسخة سى بعد قولهخائفاً‎ )١( 


عذاب يوم القيامة ؛ وهو عظيم » و أي* عظيم نعوذ بالله منه . 

قيل (' في الآآية أحكام ؛ ما عرفناها بل لم يظبر كون بعضها حكماً في نفس 
الأمى مثل وجوب اتدّخَاذ المساحجد كفاية ؛ ووجوب سمارة ما استهدم منها ‏ ووجوب 
شغلها بالذكر» و استحباب كل واج ب كفائي عيئاً فتأمّل و هو أعلم . 


سَاءمعيى د ١و‏ ام 339 - وده ٠6‏ مه واد اص وه 
الثامنة : انمايعمر مساجد الله هن أمن بالله واليوم الاخر واقام الصلوخ 
06- ده سوه ا د هط مم لاا وام سها هه د 


والى الزكوة ولم يخش الا الله فعسى اولئك أن بكوتو) من المرهتدين(؟). 

فيها حث * عظيم و ترغيب <زيل على تعمير المساحد » و أنة له شاناً كيرا ا 
عندالله حتى أنه لايد من اتصاف فاعله بهذه الاو صاف الجليلة »و إلا ففعله كعدمه 
فينبغي أن ون التعمير من يقيم الصكلاة و يؤتي الزكاة ؛ ولم يخش إلا اله و إلا 
فتميينه ليين تقدير | غرضيا + 

وار ادالميالغة ؛ وإلآ فالتعمير أمرمطاوب للشار عم نكل مومنويت رتب عليه 
ثوابه الذي قرتره [ الله ] ولكن قد يكون فيه الزياد: بالاخلاص ء و اتصاف فاعله 
بالأفعال الحسئة ؛ ولا بُعد في ذلك ؛ ولبذا قيل «حسنات الأ برار سيئئات المقر بين» 
فكأئّه إشارة إلى أن" المؤمن الكامل لم يترك شيئاً من العبادات ؛ بل يجعل غير الله 
مَعدوماً حتنى لم يخف مما يبلكه منالانس والجن" ؛ و يجعل خوفه وطمعه متحصراً 
فيه تعالى و عيع ذلك الى أن يكون من اللتهدين . 

5م إنّْه قيل يحتمل أن يكون اللراد بالتعمير رم؛ المساجد ياصلاح ما يستهدم 
وتزييئها » و إزالة ما نكره النفس مئه » مثل كنسها » فانه روي : من كنس مسجداً 
يوم الخميس و ليلة الجمعة وأخرج من التراب مقدار ما يذرٌ في العين غفرله 9) 
و الاسراج فيها دوي أنّه من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة و جلة العرش 


.١٠١5 ص‎ ١ راجع كنن العرفان ج‎ )١( 
. (؟) براعة  18. (") الوسائل أبواب أحكام المساجد الياب م‎ 





أ<كام امسا دود قات 


استغفرون له مادامي ذلك الأسجد ووه 3٠‏ يحتمل أن يكون المراد شغلها بالعيادة 
مثل الصّلاة والزكوة و قلاوة القر آن ؛ و تجنيها من أمال الدانيا واللرو واللعى 
وحمل الصنايع بلالحديث فانّه روي:الحديث في المسجد يأ كل ال<سنات كما تأ كل 
امار الحطب؛ قيلالمراد الله من الحديث وأيضاً قد ذكروا أن" منع المساجد من 
العيادة فيها تخر يب 0 إطفاء السراج 0 ويمكن أن يكون الراد كلاغما ولا بعك 
في ذلك اوجود الدليل عليهما ؛ كما عرفت ؛ مع إمكان الصدق عرفا و شرعاً و إن 
يكن لغة وعرقاً عاماً والله يعام بحقيقة الحال . 
وهنا آيات آخر تتعاق بالمساجد ذكر ناآية منيا : 
و اقيموا وجوهكم عند عل مسجد و أدعوه مخلصين له الدين (0. 
أي توحدوا إلى عيادة الله مستقيمين ؛ غير عادلين إلى غيرها و أقيموعا نحو 
القلبة في كل" وقت سجود أو في كل مكانه وهو الصّلاة » أو في أي مسجد حضرت 
الصسلاة و أنئم فيه ؛ لا تؤخدروها حتى تعودوا إلى مساحدكم ؛ فيحتمل استخراج 
صللاة التحية على ما قيل فتَأمّل م أمرهم بالدعاء عند كل مسجد مخلدين له ذلك 
وفيه دلالة على الحث على الداعاء في المساحد. 
ديا أيها الذين اموا لاتة خذوا الذي اتخنها ديك مهزوًا و لعي ما من الذي 
وتوا الكاب من قبلكم والكفار أولياء و اتنقوا الله إن كنتم مؤمنين» (") يعني 
الذي يتاخذون ديك م لبوا و لعياً و هزوًا و يتمسخغرون 5 م من أهلالك تاب 
والمش كين 2 لريصح" ولا يجوزلكم ديا المؤمئون أن تحيوهم و تولوهم و يكون 
بيلكم و إجلهم مودةة و وداد و أن تكونوا أولياء لوم “و تجعلو نهم أولياء لكم بل 
بيولكم و ينهم اليغضاء والةتال ؛ فا ن محمسة الله لا اجتمع مع حبة عدوه ل اتقوا 
الله في موالا: 5 أعداء الله إن كنتم مؤمئين ا وأنة الايمان يعاند موالاة أعدا, 
(١)الاعراف‏ .1 لم”. 
(9) المائده : #ت, و ذكرها كالمقدمة للاية التاسعة الاتية ٠‏ 


502 كتاب الصلاة 


الدين ٠‏ ففيه إشعار بعدم جواز موالاة الفساق ٠‏ و المعاشرة معبم ٠‏ بحيث يشعر 
بالصداقة فافهم . 

التاسعة : و اذا ناديتم الى الصلوة انَحَذُوها هزوأً و لعبا ذلك بانهم 
سمهثم وأدوع ا م ' 1 1 1 ١‏ 
قوم لايعقلون )١(‏ . 

أي لاتتخذوا الذين إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا مناداة الصلاة أي الأذان 
هزواً ولعباً « أولياء » قيل : كان رجل من النصارى إذا سمع أشهد أن عدأ رسول الله 
في الأذان قال حرق الكاذب » يعني المؤُدّن فدخلت خادمته أي جاريته بناد ذات 
ليلة و هو نائم ؛ فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت ؛ و احترق هووأهله 
لعنه الله ء قيل فيه دليل على ثيوت الأذان بنص” الكتاب لا بامئام وحده ؛ و فيه 
َمل إذ فيه دلالة على ثبونه في الشرع ؛ ففي الكتاب دلالة على أنه كان فيا شرع 
ذلك أمّا ثبوته بالكتاب فلا ء و للا كان لعبهم و هزدٌهم من أفعال السفهاء و الجبلة 
قال: « لايعقلون » كأ نه لا عقل لهم . 


و النوع الخامس » 
3 ( فى مقارنات الصلاة و فيه ؟يات ) » 

قد استدل* على وحونب القيام و النية و القنوت بقوله تعالى : 52 قوموا كه 
قانتين » و في إفادته لما تأمّل لا يخفى , و كذا استدلة على وجوى تكبيرة الاحرام 
المشهورعلىالوجه المنقول بقوله تعالىة و كبره تكبيرأ»وبقوله «وريك فكبار 9) 
و ف دلالتهما أيضاً حفاء فافوم ٠ق‏ استدلة على وحوب القراءة حتى السورة اخ 
بقوله تعالى و عي الرايعة ه فاوروًا ما ا من القر آن 0( 56 بقوأه تعالى 0 

(١)المائدة‏ ؛ 6ه . 

)1( الاولى فى اليقرة ل اش 20 الثانية ىق أسرى 1ا9هء والثالتة فى المدثر: “ا 

م( المزمل دء؟”. 

2-0 


ف مقارنات الصالاج ام 


دفاقروًا ما تسر منه ('» و في إتمام الاستدلال به أيضأً تأمّل يعلم بالتأمّل في 
تقريره مع التأَمّل في الآآية وتفسيرها وقد فسْرت القراءة بصلاة اليل ؛ وهوظاهر 
سوق الكلام ٠‏ أوتلاوة القر آن فيالأيل أومطلقاً استحياباً أووجوباً . لحفظالمعجزة 
وغيرها . و المخاطب هو صلوات الله عليه مع طائفة معه ؛ و أمّا القراءة في الصلاة 
فلا يغهم فتأمل . 


ع مع اهم سمي هترم َه مم مس 


الخامسة : :يا ايها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا واعبدوا ربكمو 


.لهل عدن ره بره بير - 


افعلوا الخير لعلكم تفلدون (0)- 

ليس فيها دلالة على استحباب السجود عند قراء تها ٠‏ بل وجوب الر كوع و 
ا كأثه 5 الصلاة ' وعيادة الرب” من 8 الصوم و الصلاة و الحج والغزو وغير 
ذلك : م عن بفعل الخيرات مطلقا مثل صلة الرحم ؛ و في الكشاف صلة الر حم و 
مكارم 9 خلاق و افعلوا ذاك كه لعلكم تفلحون وأنتم راحون الفلاح ( طامعون 
فيه » غير مستيقنين » و مكار اعلى أعرا لكم اوعنعقية بن عامس قال : قلت :يارسول 
الله في سورة الحج سجدتان ؟ قال : نعم » إن لم تسجدهما فلا تقرأهما 7 . 


-امة ا هد ١‏ - - و ممم 


السادسة : وان المساجد لله فلا تدعوا م مع الله احداً (6©) . 


قيل اط راد بالمساحد الوا عضاء الشيعة الذي سجد عليها » و1 3 بقوله عَيبي: 
أمرت أن أسجد على سبعة آراب أي أعضاء ؛ وقد روي ذلك عن أبي جعفر عليه 
الصلاة و السلام 7 فالمعنى أثبا لله أي خلقت لان يعبد بها الله ؛ فلا تشر كوا معه 
غيره في سجود كم عليها و الظاهر أنها المساجد المعروفة كما قيل » فالمعنى أنها 
مختصة بالله تعالى ؛ فلا يتعبد فيها مع الله غيره » و قيل: الكراد بقاع الأرض كلها 


)١(‏ المزمل , 9٠‏ . (؟) الحج ؛ لالا 
() سئن أبى داودج ١‏ ص #بوسم . (4) الجن .١4:‏ 


(0) نقله عن المجمع ج ٠١‏ ص "نابم وروى الحديث فى سئن أبي داود ج :م١"‏ 


كمد كتاب الصلاة 


لتوله ا 2 جعات لي اليش 000 ٠‏ قلا اتعمك فيها غيره 0 وقيل المسجدالحرام 
عبر [عنه] بالمساجد لأ نّه قيلتها و هو بعيد » الله يعام . 


(0) 


قيل السحدات مع مسد بالفتح صدوا 0 فالاراد يجب اا لسجود َه ( قلا 


يفعل لغيره . 
معام وه سوام اهمه ١و‏ 


روي من 1 العامة 3 ا كك الأولى قال الذى* د شتله 8 ف 
ركوعكم » و لما نزلت الثانية قال : اجعلوها في سجودكه'"! و من طرقنا () عن 
الصادق علية الصلاة و السلام أنه يقول فيالر كوع سيعحان دي العظيم و فيالسجود 
سبحان ربى الأعلى الفريضة واحدة و السئة ثلاثة » فالر"وايتان تدلان على كون 
الذ كر الفاس” فيهما ٠ق‏ لكن يحدف « وبعحدمله » ل غيرهما على زيادتة و هي 
مقبولة كما ثبت في الأصول ؛ و كذا على إجزاء مطلق التسبيح » بل مطاق الذكر 
وذلك غير يعيك قو الاحتياط قولهما ثلاماً مع زيادة ويدمذده . 

سور هاه شداريد دوعر . ِ 

الثامنة : ولا تجربر بصلوتك ولا تخافت بي وابتغ بين ذلك سبيلا(ه) . 

قال في ممع الييان : 2 معناه أقوالأحدها أن معناه لاتجهر باشاعة صللا نك 
عند من يؤذيك » ولا تخافت بهاعند من يلتمسبا منك عن الحسن » و روي أن النمي" 
صلىالله عليه وآلهكان إذا صلى فجمر في صلوته تسمعلة المشر كون فشتموه 2 وآذوه 
قأمره سعدا نه بترك الجور »3ق كان ذلك بمكة فيأول الأ د به قال سعيدك بن حمس 
وروي عن أبي <عفرو أبي عبدالله انام ولا يخفى بعدم ) فادٌ لله حينكد ل لا معنى لقوله 


. المراد بالمساجد السجدات الخ‎ ٠ يعنىقيل‎ )١( 
(؟) الواقمة ؛. 4لا و95 , و الحاقة +5ه.‎ 

(*) سئن أبى دأود ج ١‏ ص ١.؟‏ 

(4) الوسائل ب 56 من أبواب الركوع الحديث الاول . 
(4) أسرى: .0١1١٠١‏ 


« ولا تخافت بها و ابتغ » و لعل الرواية عنهما غلط ؛ و يوٌيّده نقل خلاف ذالكعنه 
عليه الصلاة والسلام أوالاخفات تمول علىعدم حديث النفس » بحيثلايظبر الحروف 
و الابتغاء على وجه لا يسمع من يودي و يستمع فتأمل : 

و ثانيها : أن" معناه لا تجبر بدعاتك ولا تخافت بهء و لكن اطلب بين ذلك 
سبيلاً » فامراد بالصملاة الدعا, ؛ ولا يخفى بعده أيضاً فان” المتيادر منها الصلاة 
الشرعية ؛ و أن" الاخفات في الدعاء مطلوب قال الله تعالى « ادعوا دبكم تضر“عاً و 
خفية '١(‏ » و في موضع آخر « و خيفة و دون الجبر من القول '" » و في الأخبار 
ما يدل" عليه كثير . 

و ثالها أن" معناه ولا تجبر بصلوتك كلا ولا تخافك بها كلما و ابتغ بين 
ذلك سبيلا : بأن تجبر بصلاة اليل ؛ و تخافت بصلاة النبار» ليمكن المتابعة و 
الجماعة في الفريضة و القيام للنافلة أيضاً . هذا أيضاً بعيد» و غير مفروم ‏ مع أنه 
لا بدة من جعل صلاة الفجر من الأيليّة ؛ وجعلر كعنى العشاء والأخيرة منالغرب 
من النهارية » وهو مما لا يفهم بوجه. ١‏ 

و دابعها لا تجبر حبرا يشغل به من يصلْي قر بك . ولا تخافت حتتى لاتسمع 
نفسك عن الجبائي” و قريب منه مارواه أصحابئا ع نأبي عبدالله تَلتَاُ أنه قال لجبر 
بها رفع الصوت شديداً و المخافتة ما لم تسمع أذنك و ابتغ بين ذلك سبيلاً أي 
قراءة وسطر بين الجور والمخافتة ‏ و هذا هوالتبادر فالمنهي* هو الجهرالعالي جد أ 
بحيث يخر ج عن كونه قارئاً في الصلاة . ؤ الاخفات الخفي” بحيث يلاحق بحديث 
النفس » و يخرج عن القراءة ؛ فلا يجوز الافراط ولا التفريط ؛ بل يجب الوسط و 
الاقتصاد و العدل ٠‏ و ما بين الافراط و التفريط » و لكن عام من السنّة الشريفة 
اختيار بعض أفراد هذا الوسط في بعض الصلوات : الجبر في الجملة للر“جل في 
الصبح و أولتي المغرب و العشاء ؛ و بيع النوافل الأيليّة , و الاخفات فيغيرها . 


.؟٠١8٠+ الاعراف‎ )١( . الاعراف ؛ مم‎ )١( 


ولكن كون ذلك على سبيل الوجوب غير معلوم الدليل» إذ لا دليل على 
وجوب التفصيل المشهور ؛ ويويّد عدمه الأصل » والرواية الصحيحة'')و ظاه رالا ية 
و خفاء معنى الجبره الاخفات ؛ وبيانهم في الرجل بحيث يعد عر فأحبراً والاخفات 
بما لا يسمعه القريب [أو] بحيث لا يعده عرفاً جهراً » بل يعد“إخفاتاً » و إنكان مما 
يسمعهالقريب بل البعيد أيضاً و في المرءة لايسمعه الاأجنبية غير معلوم المأَخْدْ “مع 
عدم الوضوح ؛ و البيان ‏ فان" فيه خفاء . فيمكن جل الرواية المجملة في الجبر و 
الاخفات على الاستحياب » للجمع كما هو مذهب علم البدى في الانتصاد والله يعلم 
بحقيقة الحال و الصواب . 

وقال في الكشداف :ه بصلاتك » بقراءة صلانك على حذفا لضاف ؛ لان لا 
يلتيس من قبل أن" الجهر و المخافتة صفتان تعتقيان على الصوت لاغير» و الصلاة 
أفعال و أذكار . و كان رسول الله مَيعٌ يرفع صوته بقراءته ؛ فاذا سمعه المشر كون 
لغوا و سبوا » فأم بأن يخفض من صوته ‏ و المعنى ولاتجهر<تى تسمعالمشر كين 
ولاتخافت حدّى لاتسمعمن خلفك » وابتغ دين الجبر والمخافتةسبيلاوسطاًانتبى ؛ هذا 
مع عدم ظبوره لا ووافق المسئلة » إذليس دائمأماموراً باسماع من خلفه ؛ بل مأهور 
في بعضها بذلك في الجملة و في بعضبا بعدءه ؛ و ذهب قوم إلى أن" الآية منسوخة 
بقوله « ادعوا ربكم تضرأعاً و خفية!' » و ابتغاء السبيل مثل لانتحاء الوجهالوسط 
في القراءة وفيها ما تقد"م » معزيادة لزوم النسخ : على أنّه غيرلازم لامكان الجمع 


فتامل . 
لي دس واشام ميتس سمه ع كلش لهام عم متم 
التاسعة : أن الله وملائكته يصلون على اله ى نااييا الذينامنوا صاوا) 
١‏ 


موعوس 


عليه د سلموا تسليماً 0). 
أي قولوا الل والسلامعلىرسولالله أو اللبم'صل وسلّم عليه ؛ فيالكشاف: 


)5غ( الوسائل أبواب القراءة الباب 6" |احديث 1 ؛ عن على من جعفن ٠‏ 
(؟) الاعراف :عره . (*) الاحزاب 1ه . 


الصلو ات في التشهد -ه4- 


معناه الدعاء بأن يت ررحم عليه و يعم و ِ رواية كعبت الأحبار )1( إذا قدعر فنا 
السلام عايك يا رسول الله فكيف الصلاة ؟ فقال : قولوا: الليمء صل على عل 
وآألصٌ كما ليخ على إبراهيم وآل إبراعيم .و ظاهرها وحوب الصللاه والسلام 
عليه في الجملة » فيحتمل أن يكون الصلاة هي التي جزء التشهد » و السلام حال 
حياتة » وقد حون واحياً حيائن ؛ أو يكون معدو ب كما يسآم عليه في آخر الصلاة 
يقول السلام عليك أيها النبي* ورحة الله و بركاته أويقصد بالس.لامالمخرج عنالصلاة 
أو يكون بمعنى التسليم و الا.قياد كما قيل 53 عحتمل وحوت الصلاة عليه كأما 
دكن ٠كما‏ دل" عليه بعض الأ خبار 7 وبالجملة لايفهم وحجوبت غير ذلك : 

قال في الكشاف : الصلاة عليه واحبة » وقد احتلفوا في حال وجوبها ؛ فمنهم 
من أوجبها كلما حرى كه ٠و‏ في الحديث منذ كرت عنذه فلم يصل عي" فدخل 
لان فأبعةه الله تعد عرو دو رين 9 ايها مع غيرها » و يروى أنه قيل: يا 
رسول الله أرأيت قول الله تعالى : « إن الله و ملائكنه يصلون ع_لى النبي» فقال 
عليه الصلاة 5 السلام : هذا هن العم المكنون 1 ولولا أنكم سالتموني عنة 2 ما 


)١(‏ كذا فى جميع النسخ »؛ و هو سهو من طفيان قامه الشريف » و الصحيح كعب بن 
عجرة ٠‏ راجع الوسائل الياب 8“ من أبواب الذكر الحديث الثانى ؛ مجمع البيان ج لم ص 
>" ء و رواه فى مشكاة المصابيح ص86م »؛ بلفظ آخر و قال ' متفق عليه , و هكذا فىالمنتقى 
على ما فى نيل الاوطار ج ”؟ ص 54/6 » و قال روآأه الجماعة , وقد روى مثل الحديث عنابى. 
حميد اللساعدى كما فى مشكاة المصابيح ص 85 ؛ و قال : متفق عليه » و نظيره عن أَبِى مسعءود 
الانصارى رواه المئتقى على مافى نيل الاوطار ج؟ يت #94, قال رواه أحمد و مسامرالنسائى 
والترمذى و صححه وأيو داود (انظ. ج اص 5١9‏ ) و ابن خزيمة وابن حبان و 
الدارقطئى و حسته و الحاكمو صححه . والبيهقى وصححه ؛ و فى بعض هذه لروايات : «أمرناالله 
أن نصلى عليك هاذا نحن صلينا عليك فى صلاتنا فكيف نصلى عليك ؟ »> انظى السراجا لمثير 
فى شرح الجامع الصغيرج ”ا ص 6/". 

)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ هن أبواب التشهد ح ؟ . و مثله عن السيوطي فى الجامعا لصغير 
على ما فىالسراجالمئير ج #ا ص 01” . 


م كتانب الضاذة 


أخبرتكم به ؛ إن الله و كدّل ني ملكين ؛ فلا "ذكر عند عبد مسلم فيصكي على إلا 
قال زانك الملكان غفر الله لك ؛ و قال الله و ملائكته حواباً لذينك اللمكين آمين.ولا 
أذكر عند عبد مسلم فلا يصأي على" إلا قال ذاءك الملكان : لاغفر الله لك . و قالالله 
و ملائكته جواباً لذينك الملكين : آمين (' و مهم من قال : يجب في كل” مجلس 
م 6:ؤ إن ككر نة كرزمء كما قيل فى آية الفحذة 1و شيميت الناطين و كذلك 
في كل دعاء في أو له و آخره ‏ و منهم هن أوحبها في العمر مر”ة وكذا قال فيإظهار 
الشهادتين مرتة» و الذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر » لا وردهمن 
الا خيار انترى . 

والا خبار من طرقنا أيضاً مثل الأول موجودة مع صحّة بعضها ؛ ولاشك" 
أن" احتياط الكشاف أحوط ؛ و اختار في كذز العرفان 7" الوجوب كلما ذكر 
وقال إنه اختيار الكشاف ؛ ونقل عن ابن بابويه » وأنت تعلم أنه لم يفهم اختياره 
ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مية إن صلى آخراً ؛ و إن دل ثم ذكر 
يجب أيضاً كما في تعداد الكفاءة بتعدد الموجب ؛ إذاتخلآت ٠‏ وإلآ فلا؛ ولعلة 
دليل عدم الوجوب الأصل والشبر: المستندان إلىعدم تعليمه يليج تللمؤد نين » و 
تر كبمذلك مععدم وقوع تكير لبم ؛ كما يفعلون الآن »؛ ولو كان لنقل فتأمل . 

ثم" قال فيالكشاف : فان قلت: فماتقول فيالصلاة علىغيره يليج قل تالقياس 
يقتضي جواز الصلاة على كل مؤمن , لقوله تعالى : « هو الذي يصلي عليكم و 
ملائكته 7 » و قوله « و صل عليهم إن" صلوتك سكن لبه'؟)» و قوله ملع اللبم؟ 
صل على آل أبي أوفى 7 و لكن للعلماء تفصيلا في ذلك ؛ و هو أنّها إن كان على 
سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي" و آلهء فلا كلام فيبا ‏ و أمّا إذا | فرد 


1 من حدريث الحسن ون على عليهما السلام‎ . "١8 كما فى الدر المنقور ج هم ص‎ )١( 
.ا؟١"# ص‎ ١ (؟) كئن العرفان ج‎ 
(م) الاحزاب :#9 , (؟) براءة ”م١ ل.‎ 


(ه) راجع سئن ابى دأود ج ١‏ ص مع" . 


غيره من أهل الييت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه لأن" ذلك صار شعاراً لذكر 
رسول الله ملا . ولأ نه يؤدى إلى الاتهام بالر“فص ١‏ , 

ولا يخفى ما فيه فان" ما ذكره برهان لا قياس » و إن البرهان من العقل 
و النقل كتاباً و سنّة كما نقله؛ و مثله قوله تعالى «و بشدر الصابرين الْذِين إذا 
أصابتيم مصيبة قالوا إِثَالله و إنًا إليه راجعون ا”ولئك عليهم صلوات من ديهم و 
رحة 7" » فا نها تدل* على أنة صلوات الله على من يقول هذا بعد المصيبة ؛ ولا 
شك في صدوره كذلك عن أهل البيت بل غيرهم أيضاً » فاذا ثبت لهم الصلاة من الله 
فيجوز القول بذلك لبم ؛ و هو ظاهر اقتضى جوازه مطلقاً . بل الانفراد بخصوصه 
فلامجال للتفصيل ؛ ولا ينبغي جعله شعاراً له أيضاً يلج ولاذلك مانعاً » مع أنه لا 
معنى للحكم بكراهة ما ثبت بالبرهان العقلي" و النقلي كتابأ و سنّة من الترغيب 
و التحريض بالأعى به ء و إنما صارذلك شعاراً له مَيإيٌ بسبب جعلهم ذلك لمتَاليج 
و ملعهم لغيره يلاي . 

ومع أن" كون أهل بيته مثله في هذه الحال مما لا قصور فيهء كما هو عند 
الاجتماع » وإنما صارذلكشعار الرفضة ؛ لأ نهم فعلوا ذلك؛ وتر كه غيرهم بغير وجه 
و إلا فهو مقنضى البرهان ؛ و مع ذلك لا يستازم كرنه شعاراً لهم ؛ و متداولا بيهم 
تركه و إلا يلزمهم ترك العبادات كذلك فانّها شعار لهم » و بالجملة لا ينبغي م؛ 
ما يقتضي العقل و النقل جوازه بل استحبابه و كونه عبادة » بسبب أن جماعة من 
المسلمين يفعلون هذه السنّة والعبادة » فان" ذلك تعصمب وعناد محض ٠‏ و[ليس] فيه 
تقر'ب إلى الله تعالى و طلب لمرضاته و مل لله تعالى ٠‏ و هو ظاهر ؛ ولا يناسب من 
العلماء العمل إِلالله . 

و لهم أمئال ذلك كثيرة ؛ مثل ما ورد في تسنيم القبود أن المستحب” هو 
التسطيح » و لكن هو شعار للرفذة فالتسنيم خير منه » و كذلك في التختم باليمين 


. ١١61/٠ تفسير الكشثاف ج؟ ص هه . (9) البقرة‎ )١( 


درت كان الصلاة 


وغير ذلك ؛ ومئه ذكره«على» بعدقوله صلَى اللاعليه وعلى اله وترك الآآل معه افر 
مع أنّهصغوب بغير نزاع » وإنماالنزاعكان في الافراد ٠‏ فانهميتر كو نالآ لمعه » و 
يقولو لضان الله عليه و | لعجب أ نهم يشر كون الالو في حديث كعب الأحبار ('أحيث 
يقولونسأله عن كيفيئة الصلاة عليه » فقال لق قولوا الأهم” صل على غل و آل عل 
كماصليت على إبراهيم و آل إبراهيم الخ فتامل . 

ويدل على أن إيذاء الله ورسوله حرام موجي للعن أبداً قوله تعالى : وإن' 
الَذِين يؤُذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعد لهم عذاباً مبينا "ا 
ويدل" على تحريم إيذاء المؤمنين و المؤمنات ٠‏ أي المسلمين و المسلمات بغير 
استحقاق و جناية يقتضي ذلك و يبيحه قوله تء لى « و الّْذِين يؤُذون المؤمنين و 
المؤمنات بغير ما اكتسيوا » أي بغيرجناية و استحقاق تبيح ذلك «فقداحتملوا ببتاناً 
وإثماً مبينأ» . 

و يدل على أنة التقوى و هو الاتيان بالمأمور به ؛ و الانتهاء عن المعاصى و 
القول السّديد أي قولا حقاً عدلاً موجب لاصلاح الأعمال ؛ وغفران الك تويقولة 
تعالى « ياأينها اللّذين آمنوا اتدقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم (' » وا طراد حفظ الأسان في كل" باب لان" حفظه وسداد القول رأس 
الخير كله و المعنى راقبوا الله من حفظ ألسنتكم و تسديد قولكم ؛ فاذنكم إن فعلتم 
ذلك أعطا كم الله ماهو غاية الطلبة » من تقبل حسناتكم . و الاثابة عليها ٠‏ د من 
مغفرة سينئاتكم و تكفيرها ؛ و قيل : إصلاح الأعمال التوفيق في المجيء بها صالحة 


مرضية . 


(١)هر‏ أن الصحيح كمب بن عجرة . قر الاحزاب د لاه ,وها مدعا ذيلها 


(") الاحزاب .ءلا . 


«والنو ع السادس » 


في المندوبات وفيه آيات : 


الادلى : فصل لربك ونح ر() . 

قيل : اطراد صلاة العيدء فيكون دليلاً على وحوبها ٠‏ و يكون الشرائط 
مستفادة من السنّة الشريفة ويؤيده « وانحر» على تقدير أن" المراد به نحر الابل 
كما قيل» و يمكن إرادة ذبح ها ذبح ليدخل الشاة و غيرها أيضاً ٠‏ أي صل صلاة 
العيد؛ واذيح 'ضحيتك ؛ ويكون اطرادالبدي الواجب؛ أويكون وجوبالا”ضحية 
وما به يلع للاجماع المنقول على الظاهر على عدم وجوبها على انمه : بل هي 
سنّة مؤكدة للأخبار المذكورة في تحلبا ٠‏ و إن نقل الوجوب عن ابن الجنيد في 
في الدثروس قال : وروى الصدوق خبرين7') بوجوبها علىالواجد .وأخذ ابن الجنيد 
بهما » و قيل المراد صلاز الفجى بالمشعر ؛ و ذبح البدي بمنى » وقيل المراد الصلاة 
مطلقا و جعل نحر المصلْي إلى القبلة فيها » و هو كناية عن استقبال القبلة فيها 
فكأنه قيل:صل إلى القبلة ويحتمل كون المراد ر<حان فعلالصلاة للمطلقاً والذيح 
له ؛ و يكون التفصيل بالوجوب و الندب من السدّة و الاجماع وقد نقل في مجمع 
البيان ('' أخبارأ دالّة على أن" المراد رفع اليد بالتكبيرات في الصلاة إلى محاذات 
نحر الصدر وهو أعلاه كالمنحر » أو موضع القلادة قاله في القاموس وهي رواية مر 
بن يزيد قال سمعت أباعبدالله كَل يقول في قوله « فصل لر بك وانحر » هو رفع 
يديك <ذاء وجبك ؛ ورواية عبدالله بن سئان عنه عليه الصّلاة والسلام مثلها ورواية 
جعيل قال : قلت لأ بيعبدالله عليهالصلاة والسلاة «فصل” لربتك وانحر» فقال بيده 

(١)الكوض‏ :؟. )١(‏ الفقيه ج ؟ ص 7#١6لا.‏ 


قوف مجمع البيان ج ٠‏ صضص 208٠‏ وأخرج بعضها الجن العاملى فى الوسائل الياب 9 
من أبواب تكبيرة الاحرام ؛ ومثلها فى ألدرا لمنثود للسيوطى ج لطر ص مكل 


305 تاب الصلاة 


هكذا يعني استقبل بيديه حذاء وجه القبلة في افتتاح الصلاة ('2 وفي رواية مقاتل 
ابنحيئان عن الاأصبغ بن نباته عن أميرالمؤُمنين عليه الصلاة والسلام قال: لانزلت 
هذه السورة قال النمي ليع لجبرئيل ماهذه الذحيرة اأني أمرني ريني بها؟ قال : 
ليست بنحيرة و لكنّه يأمرك إذا عزمت للدلاة أن ترفع يديك ؛ إذا كير"ت و إذا 
ركعت » وإذا رفعت رأسكمنالر كوع ؛ وإذاسجدت قاءّه صلاتنا وصلاز الملائكة في 
السموات السبع فانة لكل شيء زيئة » و إن زيئة الصلاة رفع الأيدي على كل" 
تكبو 
وقالالنمي يلع : رفع الأيدي من الاستكاءة قلت وما الاستكانة ؟ قال : ألا 
تقره هذه الآية ه فما استكانوا لربهم وما يتضر“عون 9 » . 
وقال في مجمع البيان بعده: أورده الثعلبي* والواحدي” في تفسيريهها فيكون 
المر اد مطلق الصّلاة ورفع اليدينمعاً | لىحذاءالوجهو الخد حال تكبيراتها؛ ويكون 
مستحباً كما هو رأي أ كثر الأصحاب ؛ ويؤٌيده الأصل و الشهرة والاحتمالات في 
الأمتتويضق الخو الك لمن الوك هال هع "١‏ ادا للعرورة اناري 
فانّه ترك فيها رفع اليد في تكبير السجود كجلوس الاستراحة يدل“ على عدم وجوبها 
لأنه في مقام التعليم »و كما في صحيحة ©! علي بن جعفر عن أَخيه موسى بن 
جعفر يلام قال : على الامام أن يرفعيده في المثلاة » ليسعلى غيره أن يرفع يده 
في الصملاة . 
والظاهر أنه لاقائل يالفرق ٠‏ قال في التبذيبوقالص بن الحسن : المعنى في 


)١(‏ وزاد فى هامش المطبوعةكما فى المجمع وهكذا كنز العرفان ج١‏ ص7 ١4‏ : ورواية 
حماد بن عثمانقال سألت أباعبدالك عليه السلامما النحرفرفع يديه إلى صدره فقال هكذا ثور فمهما 
فوق ذلك فقال هكذا يعنى استقبل بيديه القيلة فى استفتاح الصلاة . 

(؟) المؤمنون ١1/7٠‏ . 

م( الفقيه ج ١‏ ص م9١1‏ . 

(5) الوسائل الباب ؟ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث : 7 . 


في الاستعاذة لاه 


هذاأن" فعل الامام أكثر فضلاً وأشده تأ كيداً من فعل المأموم ؛ وإنكان فعلالماموم 
أيضافيه فض ل على مابِيْناء : و الأولى «الغير» بدل دالمأموم» في الموضعين 7 'والر'واية 
الأخيرة فائنها تدل على أنّها من زيئة الصلاة » و أنه من التضر”ع والخضوع فيها 
و معلوم عدم وجوبهما » فانّبها زائدتان على الأصل و الاحتياط أن لايترك ؛ فانه 
نقل عن السيند قداس سركه وجوبه »كأ نّه لما تقدام » معصحة رواية عبدالله بنسنان 
فانها صحيحة في التبذيب ولرواية ا"خرى صحيحة في التبذيب "2 . 

و يحتمل إرادة السيد قداس سره أيضاً بالوحوب الاستحباب فانّه قد يطلق 
ذلك عليه » و يؤيده أنه مأنقل عنه وجوب التكبيرصر يحاً و يبعد وجوب الرفع به 
مع عدم و<وبه » وجءلذاك شرطأً ولبذا قال الشهيد رجه الله :كا نه قائل بوجوب 
التكيرايةا |دلامعتى 1 جوب الكيفيئّة مع استحياب الأصل » وفيه تَأمّل معلوم ؛ و 
يدل" على عدمهة ا عط ل خيار. 

و يمكن فهم استحباب التعو*ذ بالله » وأخذالعوذة بالله من الشيطان » و الجن 
والانس» و سحرهم؛ وهن عينهم » من المعوتذتين » و أيضاً يمكن فهم استحباب 
الاستغفار و التوبة إلى الله تعالى مع عدم العلم بحصول الذانب ؛ فلا يبعد الغسل 
ا مستحية له حياقذ أيضاً من سورة النصر » وغيرها استفهم الله يفبامك . 


م اه لمدهوهه هزه سام هج اه 


الثانية : فاذ] قرات القرآن فاستعل بالله من الشيطانالرجيم (7). 


لما ذكر العمل الالح قبله بقوله : «من عمل صالحاً من ذكر أو نثى وهو 
مؤمن » الآية ذكر الاستعاذة من الشيطان اللْعين عندتلاوة القر آن » إشارة إلى أن" 
الاستعاذة منبعلة العمل الصالح.أي إذا أردت قراءة القر آن فاستعذ بالله منا لشيطان 
الرجيم من أن يوسوسك و يغلطك و ينسيك ٠»‏ بأن تقول أعوذب لله منالشيطانا لرجيم 
و عبر عن إرادة القراءة بالقراءة للظمور و التبادر كما يقال إذا أفطرت فقل هذا 

)١(‏ يعئىوالاولىأن يقول : وأشد تأكيدآ منفمل الغير وإن كان فعلالغين أيضاً فيهفضل 


الدعاء و إذا أكلت فسم واغسل يديك » والمراد قبله كقوله تعالى : « إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغساواء الآية روي عنعبدالله بن مسعودقال قرأت على رسو لال !4 
فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشنيطان الر"جيم فقال لي : قل أعوذ بالله من 
الشيطان ال "جيم » هكذا أقرأنيه جبرئيل تيمم عن القلم عن الأوح المحفوظ )١(‏ 
فظاهر هذه الآية الشريفة بانضمام أن" الأمى اللوجوى ٠»‏ يفيد وجوب الاستعازة علد 
ابتداء قراءة القرآن مطلقا حتى أنه لوقطعها في الأشاء ثم" أراد أن يقرا فيستعيذ 
ثم" يقر. ولوكانت كامة . والحاصل أنّه يستعيذ دائماً فيقرأ إلا في الاستدامة ؛ فيلزم 
وجوبه في كل ركعة يقرأ فيها ؛ ولكنة الظاهر أنه ماذهب إليه أحد من العلماء.و 
يحتمل كون الوجوب من خصايصه يلايع ٠‏ نعم نقل وجوبها عن أبي علي" الحسنبن 
الشيخ الطوسى" رههماالله في أول الر كعة قبل الحمد ؛ فقط ؛ محتجناً بها , ولا دلالة 
فيواعليه يخصوصة.و كأنّهبظر إلى أتديعلم الوجوبد كما + وماذهب | لي هأحدمن العلماء 
فيختص” بأل الركعة ؛ فلا يكون المراد إلاذلك : و هو بعيد إذ القول لغيره في 
ذلك أيضاً غيرظاهر ؛ و إدادة قراءة الر كعة الأ ولى من الصلاة الواجية من ذلك 
أيضاً بعيد » لايفهم من غير قريئة دالّة عليه » فلايمكن إرادة الله تعالى ذلك فيحمل 
على الاستحباب دائماً كما هو الظاهر ؛ ويؤُيّده يعد التخصيص اللذ كور » و قرب 
كون الاعس للندب ؛ و لو كان مجازاً مع كثرته » و كونه خيراً منه » فتبقى الآأية 
على وميا و يعد وحوب الاستعاذة مع عدم القائل بمجرتد إدادة الأاعس المندوب 
أي قراءة القرآن:؛ إذله أن يرجع بعد ؛ فما تجب القراءة أصللاا » فكيف الاستعاذة؟ 
ولبذا قالوا لايجب الغسل مثلا إلا إذا كانت غايته من الصملاة و دخول المساجد و 
قراءة العزائم واجبة » فلا يوجبونه بقصد الصلاة و غيرها » وهو ظاهر ومصرح به 
فتأمّل . 

)١(‏ داجع تفسير ال ,ضاوى ؛ 788 ؛ المستدرك للنورى ج١‏ ص 944؟,أخرجه عنقوالى 
اللثالى . 


والأصل (') و قولأ كثر العلماء و عدمها في تعليم الصلاة كما مية » وخلو* 
الأخبار عنها فتأمّل . 

قال في مجمع البيان 27 والاستعاذة استدفاع الأونى بالأعلى ٠‏ على وجه 
الخضوع وَاليذلن 3 تأويله . أستعذ بالله دمن وسوسة الشيطان عيك قراءتك لتسام ل 
التلاوة من الزلل 9 قِ التأويل من الخطل 0 والاستعاذه عمك العلاوة تستحية غير 
واحبة بلا خلاف في الصلاة ٠‏ و خارج الصلاة . فحملها على الاستحباب غير يعيد إلا 
أنة الظاهر <ينقذ كان استحبابها في أوآل كل ركعة ؛ وما رأيت قائلا” به منًا 
كات خصة بالدليل مثل الاجماع 3 أنه قعل واحد و قراءة واحدة 2 مع نا 
لنت بصر بعحدة 6 العمو م بعحيرث يشمل كلة ر كعة فتَأمّل قيه 35 الاحاد أيضاً 
ظاعرة في الاستحياب في أو“ل ركعة فقط" » حيث ما ذكر غيرها فتأمّل . 

و بالجملة المسئلة لايخلو عن إشكال إن نظر إلى ظاهر الآية ؛ فان" ظاهرها 
الوجوب أو الاستحباب دائماً ؛ وما نجد قائلاً فحاتم جلوها على الاستحياب دائماً 
و أخرجوا غير الر كعة الا”ولى من سائرالر كعات ؛ للاجماع ون<وه . وقال القاضي: 
والجمهور على أده للاستحباب ٠‏ و فيه دليل على أن" المصلي يستعيذ في كل ركعة 
الأن» الحكم ا مر 5 على شرط 0 بشكر زه قياساً (9". وهذا حيد إلا قوله 
«دقياساً » لبطلانه» وعدم ظبهور الأصل والعلة . فالتكرثر والعموم ليس للقياس 
بل: 0 العري” اطفهووم دمن مثل هذه العيارة عرقاً كما فق قوله تعا لى 29 إذا 
قمتم |[ ى الصللاة © . 

0 دم وعدت كه واعي نم« - الى > دان 
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نصفه أوانقص منه قليلا افزد عليه و دتل القَر ان تر قيلا )ع( 


٠ عطف على قوله و بؤبده بعد التخصيص المذكور‎ )١( 
١ ٠ المرمل‎ ):( 


أصلالمز”هّلالمت نمل » منتزمّلء ا”دغمالتاء في الزاي كما هوالمشهود : لقرب 
المخرج أي قم الليل أينّها المرمّل بالثياب أو بأعباء النبوة للصلاة في جميعالليل 
أو أن" القيام بالليل كناية عن الصلاة بالليل و قال في مجمع البيان : إنه عبارة 
عن الصلاة بالليل إلا قليلا» منه وهو «نصفه» فنصفه بدلعن قليلا » كما هو الظاهر 
و قأنه بالنسبة إلى يع اليل » «أوانقص أوزد » عطف على « قم» بتقدير فَتأمّل . 

وضمير «مئه وعليه» للنصف أو قليلا ؛ فمعئاه قم و اشتغل بالصلاة نصف 
الأيل » أوأقل" منه أو أزيد مئه ؛ وإلى هذا أشار الصادق مُليّهمُ على مائقل في مجمع 
البدان قال تَلتَقمٌ القليل الاصف أو انقص من القليل : أو زد على القليل ؛ و يبعد 
كون نصفه بدلا من الأيل » لتوسط الاستثناء بين البدل والمبدل منه ‏ مع الالتباس 
بل الظاهر خلافه : و لزوم لغوية أو انقص مكاج ل نه بعيله معئى قوله قم نصف 
اليل ؛ إلا قليلاً » فيحتاج إلى العذر بأنّه قيل أو انقص لناسبة أوزد كما قال 
في مجمع البيان ؛ أوأده قديحسن الترديدبين الشيء على البت ومينه و بينغيرهعلى 
التخيير كما فعلهصاحب الكشّاف والقاضىوصاحي كنز العر فان(') وكلاهما تكلف 
بعيد” عن فصاحة كلام الله تعالى » خصو 8 الثانى لأأنة مرجعه إلى التخيير بينهما. 

قال لبيضاوي” : أو« نصفه»بدلمن|لأيل ؛ : الاستثناء منه » والصميرفيمنه وعليه 
للأقل" من النصفكالثلث ٠‏ فيكون التخيير بينه وبين الا قل" منه كالر “بع والا كثر 
نقد 16 ولا يخفى ما فيه من لزوم لغوية الاستثناء فانه ينبغي قوق 
حينقذ: قم نصفالآيل أو انقص منه ؛ ومن أن" الا قل" ليس ميئية معينة حتى يقال 
أو انقص منه أو زد عليه ليصل إلى الربع والاصف و هو ظاهر . 

وكذا كون المراد بالآ قليلاة : قليلاً من الليالى .وهو ليالى العذر والمرض 
لعدم ظبور كون! لليل للاستغر أقي ؛ وعدم الاحتياج | لى الاستكناء 5 للاحتياج إلى 
التكلف في الاستئناء والبدل» و في أو اتقص أو زد وما سيجيء فيهذه السورة من 


. "68 تفسير الييضاوى ص‎ 2 ١3١ ص‎ ١ كن العرنان ج‎ )١( 


في صلاة الأيل دوهة- 


قولهه إن ربك ك يعلم أنك تقوم » الخ . 

فيمكن أن ل ن هذه الآية إشارة إلى وجوب صلاة الأيل عليه يلايع كقوله 
تعالى « و من اليل فتبجدد به نافلة لك », 2١(‏ أي يجب عليك التبجدد و هو الصلاة 
بالليل » زيادة على باقى الصلوات مخصوصة بك دون ا مّنك ؛ على ماقيل , ويكون 
المراد بالترخيص لود م من قوله تعالى في آخر هذه السورة : « فاقرؤًا ما تيسر 
من القر آن » و قوله ه فاقرؤًا ما تهسّر منه» التخفيف في الوقت » لا إسقاط الصلاة 
بالكأية ؛ على تقدير [كون] المراد من القراءة الصصلاة و أمّا على تقدين حلها على 
القراءة فقط" فيلزم السسقوط بالكلّية ؛ فيمكن هلبا علىعدم القدرة فَتأمّل . 

و عن ابن عباس تكون مندوية على الأمّة لدليل الاختصاص من الاجماع , و 
ظاهر الآآية والأخيار مع الأصل . 

الثانية : ان ن دبك يعلم انك تقوم ادنى -اى اقرب واقل_من ثُلثى الليل 
و و نصفة و 3 (©). 

وهما عطف على « أدنى » أي أنّك تقوم نصف الليل و ثلثه » و على قراءة 
الجر عطف عل ى ثلثي الأيل أي أقل من نصفه و أقل” من ثُلثه «و» كذا تقوم «طائفة 
من الّْذين معك » نقل في مجمع البيان رواية : أسّْه كان علي بن أبي طالب عليه 
السلام و أباذر' . « وال يقدثر الليل و التبار » يعلم مقدارهما . فيعلم القدر الذي 
تقومون فيهء و هو القادر على التقدير والعلم بحيث يوافق ما أراد يه النصف أو 
الناقص أو الزائد « علم أن لن تحصوه» علم أنكم لا تطيقون إحصاء الوقت المةدار 
على الحقيقة » والمداومة على ذلك بسهولة « فتاب عليكم » أي خفف عليكم » أو لا 
يلزمكم عقاباً و إِثْما على التقصير في ذلك ؛ كما لا يلزم التائب» بل رقع الذنب 
والتبعة في ترك ذلك عنكم ٠‏ كما رفعواعن التائب : فأراد بالتوبة لازمها » فدلت على 
سقوط العقاب بها « فاقرؤًا ما تسر من القر آن »أي اقرؤًا في صلاة الليل مقدار 


. ٠١: ثلا. ْ (؟) المزمل‎ ١ أسرى‎ )١( 


ما أردتم و أحببتم بالمعنى المتقدام ؛ و عبر عن الصلاة بالقراءة لأ ها جزء الصحلاة 
و تبطل الصلاة بتركها عمداً كالتعبير بالر كوع والسجود عنها . 

قالفي مجمع البيانهوقولأ كثر المفسر ين كما أن الل. اد بقم اللي لصلاةالليل 
باجماع المفسرين إلا أباعسلم فانّه قال : المراد قراءة القرآن في اليل فكأنه يريد 
الاشارة إلى أن" من يقول أن قيام اليل هو الصلاة فيه ٠‏ فينبغي أن يقول المراد 
بفاقرؤًا هو صلاة الأيل : و قال فيه أيضاً : و الظاهر أن معنى ما تيسر مقدار ما 
أردتم و أحبيتم و هو ظاهر بقرينة إرادة التخفيف و لا ذه المتيادر من هذه العبارة 
و لهذا لو قيل : أعط السائل ما تيسر وندوه لا يفبم المخاطب إلا ذلك ؛ فقد ظور 
أن لا يمكن الاستدلال بنحوه على وجوب السورة على ما هو المشهور كما أشرت 
إليه في محله فتذ كر . 

وأشار إلى أعذار اآخر للتخفيف بقوله « علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
يضر بون في الأرض يبتغون من فضل الله» كأن" المراد بالضرب في الأرض السفر 
للتجارة و نحوها ممما يحص ل به الال ؛ أو لتحصيلالعلم أوالحج أو الزيارات أوصلة 
الرحم ؛ و كأما كان لله تعالى من اللشي و السفر في الأرض . 

وقد وردت روايات كثيرة في الترغيسعلىالتجارة منطريق العامة والخاصة 
مذ كورة في محلها قال في مجمع البيان : قال عبدالل .نمسعود « أيما رجل جلبشيئاً 
إلى مديئة من مدائن المسلمين صابراً محتسياً فباعه بسعر يومه ؛ كان عندالله بمنزلة 
الشهداء ثُم“فرأ وآخرون يضربون فيالأرض» الآية7" . 

«و آخرون يقاتلون في سبيل الله» هذا عذر آخر فان المقاتلة تمنع من الصلاة 
بالليل , فالكل" عذر للتخفيف » و لهذا رئّى عليه التخفيف و قال تعالى « فاقروًا ما 
تيسر منه» أي من القرآن تأكيداً للحكم المتقدام . و على كل تقدير لا ينبغي 
الترك با لكلْيّةفيمكن الاستدلالبهذهالآيات علىو جو ب صلاة اللي لعلى الننى مَبلائع 
والاستحباب على 'مّته في الجملة ٠‏ سواءكان في كل اللي لأو بعضه ؛ ولاينبني الأأقر* 

)١(‏ مجمع البيان ج ٠١‏ ص الم”#. 

اكت 


صلاج | لليل -_- ا 


منثلاثة عشر ركعة مشهورة ؛ ولا يشترطدحة البعض بالبعض »ء ولا يلزم فعل كلها 
بل يكون تخييراً بين الكل و البعض الذي يطلق عليه الصلاة » و الكل" أفضل ؛ و 
يفهم عدم سقوطها سفراً و مرضاً أيضاً و ذلك مفبوم من الأأخبار بل الاجماع أيضاً . 

و يحتمل أن يكون صلاة اليل في المقدار المتقدم واحبة ثم" نسخ الوجوب 
عن الامة بقوله د إن" ريك » الآية بتخصيصه بوم دونه ١‏ ليقائه عليه يبي بالاجماع 
و بقوله تعالى « ومن الليل فترجد» الاية» وأن يكون مستحبة ثم خفف ورخنص 
بمعتى شقوط "تا كيد ذلك الأقداز عطلقاً خصوضاً عثن: الأعذار و يحتمل أن يكون 
المراد بفاقرؤًا قراءة القر آنْبالأيلاستحباباً لا وجوباً فان" قراءة القر آن «ستحية 
مطلقا خصوصاً في الليل ؛ و يدل عليه الأخبار من العامّة و الخاصة . 

فانقيلقراء القر آن واجبة كفاية للحفظ في الصدر؛ لبقاء الأ <كام والمعجزة 
وأدلّة لصول الدين : فليحمل عليه ؛ قيل: لأن" القيد حينقذ يصير لغواً فتأمل . 

قال في مجمع البيان : ثم" اختلفوا في القدرالمستحب فى الليل ؛ المراد بهذه 
الآية ؛ فقال سعيد بن حبير خمسونآية ؛ و قال ابن عباس مائة آية ؛ وعر: الحسن 
من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجّه القر آن و قال من قرأ مائة آية في ليلة كتب من 
القائتين ٠‏ و ينبغي أن يكون المراد ما يصدق عليه و ما تهسر لما مر؛ و كلما زاد 
فبو أحسن ؛ فانة زياد الخير خير »و يحمل ما ورد من اللمقدار في الأخبار على 
التأكيد روي عن الصادق تيمم أنه قال قال رسول الله ملم من قرأ عشر آيات في 
ليله لم يكتب من الغافلين و من قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين» و من قرأ 
هائة آية كتب من القانتين » ومن قرأ مائني آية كتب من الخاشعين و من قرأ ثلاث 
مائة آية كتب من الفائزين ؛ ومن قرأ خمس مائة آية كتب من المجتبدين » و 
من قرأ ألف آية كتب له قنطار من بر" » و القنطار خمسة عشر مثقالا من الذعب 
و المثقال أربعة و عشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل! حد و أكيرها ما بين السماء و 
الأرض . و قال الصادق يليه من قرأ في المصحفمتسع بيصره ؛ و خةدف عن والديه 
واو كانا كافر 


دن , 


م4 كتاب ١‏ لص الاق 


ثم" إنه ينبغي القراءة من ال مصحف كما دل عليه الخبر ؛ و إن كان حافظاً . 
وعنه عليه الصلاة و السلام يرفعه إلى النبي يلع : ليس شيء أشد على الشيطان 
من القراءة في المصحف نظراً » و المصحف في البيت يطردالشيطان ؛ وقال إسحاق بن 
#-ارقال : قلتلا بيعبدالله عليهالصلاة والسلام: جعات فداك] ّي أحفظالقر آن على 
ظهر قلبي فأق رأعلى ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المطحف ؟ قال اقرأه و انظر في 
المصحف ؛ فبو أفضل , أما علمت أن" النظر في المصحف عيادة » و كل" ذلك عنعداة 
الداعي . 

و قال في آداب المتعأمين للمحقئق خواحه نصير الدين الطوسى قدا س سراه 
إن" قراءة القر آن نظراً أفضل لقول النبى ايم أفضل أعمال |'مْتى قراءة القرآن 
نظراً؛ وأيضاً إنّه قديحصل الغلط بالاشتياه بين الحروف مثل الضاد و الظاء » و غير 
ذلك ٠‏ و ينبغي أن يقرأها مستقبلاً لعموم استحباب الاستقبال و متطبراً و قاعداً إذا 
لم يكن في الصلاة و قائماً فيها للسأذب ؛ ولا قال في عد الداعي و قال عليهالصلاة 
و السلا كأنّْه الصادق عليه الصلاة والسلاملا نه تقد ملقارىء القرآن بكل حرف 
يقرء في الصلاة قائماً مائة <سئة ٠‏ و قاعداً خمسون حسنة و متطبْراً في غير الصلاة 
خمسوعشرون حسنة ؛ و غير متطبثر عشر حسنات ٠‏ أما إنى لا أقوله المرا»<حرف 
بل له بالأ لف عشر اد باللام عشر » وباطيم عشر ‏ و؛ لرامعشر ٠‏ وأيذاً عن الحسين 
ابن علي عليبما الصلاة والسلام قال : منقرأ آية من كتاب الله عزو جل في صلوته 
كتب الله له بكل حرف مائة حسئة ؛ فانقرأها في غيرصلاة كتب الله له بكل" حرف 
عشر أ : ْ 

وتدل على أن" القراءة قائماً في الصلاة ضعفها فيها جالساً الرداية المتقد مة 
المذ كودة في عدة الداعيفتدل" على أن" كون الصلاة قائماً أفضل حتى الوتيرة . وقد 
بيسلته قِ محله وأدلة قراءن القرآن كن (')وشرائطها مذ كورة 5 محلها والغرض 
هنا الاشارة إليها مجملا . و ينبغي أن يكون بالترتيل كما قال الله تعالى بعد قوله 


الل راجع الوسائل أبواب القراءة فى غير ا لأصلاة 5 


2 أوازد عليه 6 :2و رئل القر آن رتل 2« رويءن أمير امو مئين م )1( فيمعناه: 
بيه بدا َُ ولا ل هن الشعرولاتنثره نكر اأرمل 0 ولكن اقرع به القلوبالقاسية 
ولا يكونن" هم' أحدكمآخر السورة . أي اقرأ متفكّراً على هنيئنك كما قيل إنّه 
يكون يحديرث لو أراد السامع عد حروف الكلمات داه كما ردي 2 قزاءة رسول 
ال مياه عن عائشة في الكشاف » و قيل : البيان لا يتم بالتعجيل و إِدما يتم" أن 
يبيسن جميع الحروف و يوفي حقنها من إشباعالحر كات ؛ و كانه إشارة إلى ماقيل 
في معناه إنه بيان الكلمات و أداء الدروف ؛ وعن أبى عبدالله علية الصلاة و السلام 
قال : إذا مررت بآية فيها ذكر الجدّة فاسكل الله الجنة , وإذا مررتبآية فيهاذ كر 
الثارء كتعواد باللّه من الثار 0 وقيل هو أنيقرأه على نظمه دو تواليه ' ولا يغير لفظاً 
ولا 3 ودرا وكأنة المراد حَيائد الوحجوبلا الاستحياب وروى ير عن 
أبى عبدالل َم "2 في معناه قال هو أن تتمكّث فيه » و تحسن به صوتك » وروي 
عريا ع سلفة اننا قالت : كان رسول الله مَبلييٌ يقطع قراءته أية أية؛ و عن أنس 
قال : كان رسول الله يمد صوتهة د )5( 35 أكثر ما روي ف معناه 8 على 
أنه مستحبة فبو مؤيّد لحمل قيام الليل على الاستحباب فتأمل . 

و يؤيد استحباب القراءة ليلا قوله « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » يعني 
سئوحي عليك القرآن وحجة الثقل كون الا حكام الشاقة فيه يما على رسول ازثر 
صلّى الله عأيه و آله فانه يعمل به و يامى به , ولغ ويتحمل الاأذى فيه ؛ و لا 
فيه من قيام اليل .و مجاهدة النفس » وو ثرك الراحة ٠‏ أوأنه يثقل في الآخرة ف 
ميزان الأعمال العمل به و قراءته انه قول ربنا فثقيل عظيم ه إن" ناشكةا لأيل» 
أي النفس المي تقوم و تأشىء في الليل للصّلاة أو القراءة دهي أعدة وطأّ ٠‏ أي 
كلفة و مشقة « و أقوم قيلا » أي أشد مقالا و قراءة لحضور القلى . 

. 594 : راجع الدر المنثور ج 5 ص لالا؟ ؛ اصول الكافى ج ؟‎ )١( 
. هن أبواب القراءة فى الصلاة‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 


زفرة مجمع البيان ج ٠‏ ص 7/8 . 
)ع تيسين الوصول ج اس 189 , نيل الا طارج” ص لالم ء٠‏ 


كت كتاب الصلاة 


ثم أشار في آخر السورة إلى وجوب إقامة الصلاة المفروضة المقركرة و 
الزكاز كذلك بقوله « و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة» و إلى القرض المعروف أو 
مطلق الاثفاق فيسييلالله بل مطل ق الاحسان فافهم بقوله « و أقرضوا الله قرضاً<سنأ» 
على وجه حسن معروف خال عن الأذى والمنّة والرئاء « و ما تقدموا لا تفسكممن 
خير » من مال بلمطلق الاحسان « تجدوه عندالله هوخيراً و أعظم أجراً » ماموصول 
متضهن لمعنى الشرط ؛ هيتدأ مع صلتّه ؛ وتجدوه خبر بمنزلة ااجزاء ومناء المفعول 
الأوتل لتجدوا وه عند » ظرفه و هو فصل بين مفعوله الأوتل ومفعوله الثا ني و 
هو حير ا: و كانه وحد شر طالفصل و هو كون ما بعده معرفة ؛ لأأنة خير ا حييل 
بمن لأن معناه خيراً ما تؤخرونه إلى وقت الوصيئة , و إليه أشار فيما روي عن 
عنبسة العابد قال : قلت لا بي عبدالله عليه الصلاة و السلام أوصني فقال أعد"جهازك 
و قدام زادك »و كن وصي" نفسك » ولاتقل لغيرك » يبعث إليك بما يصلحك 7 أو 
من مطلق ما تترك إنفاقه و فعله من التقر؟بات ؛ و الطاعات و المستعمل بمن بمازلة 
المعرفة » و لهذا لا يعرف باللام ‏ مع أنه قد توجد مع كون ما بعده نكرة أيضاً 
اطتراداً للياب وه أعظم » عطف على 2 خيراً 6و2 أجراً » تمين عن نسية وحدازنما 
عنده خيراً وأعظم. قال القاضي هوتأ كيد و فصل , و قال في الث ركيب فصل أوبدل 
أو تأ كيد ؛ فيه أنه يازم تأ كيد المنصوى بالمرفوع و بدليّته عنه ؛ و قال في مجمع 
البيان أو صفة لبا؛ قنه أن" الشبو ىر أن الصمر: لا يوصف ولا ووص فاه م مي أشار 
إلى وجوب الاستغفار و التوبة يقوله « و استغفروا الله » في جميع الأأحوال؛ فان' 
الانسان لا يخلو عن تفريط و تقصير و ذنب دائماً « إنء الله غفور رحيم » دليل على 
وجوب الاستغفار » يعني يجب عليكم ذلك ؛ فانه يغفرلكم فانه ستار لذنوبكم و 
صفوح عنكمرحيم بكم [عليكم]فلاتثر كوه » فدأت علىوجوب الاستغفارومشروعيدته 
دائماً وإن لم يشعر بالذنب فيمكن استحباب التوبة حيئكذ دائماً من غيرشعور بصدور 
الذنب » و يدل على قبول التوبة أيضاً فافهم . 


1 الكافي ج لاص ه؟..‎ )١( 


رد التحية اك 


فق أحكام متعد دج يتعأق با لصلاة وقيه | آنات 


8 م 2 
الاولى :و اذا حييتم ‏ بتحية فحيوا باحسن منريا اوردوها ان الله كن 


مسا ده 


على كل شىء حديباً (0). 

قال ن مكب انان لقو :الست باحس يحي تحيئة إذا سم 
قال في القاموس أيضاً النحيءة هو السّلام ثم قال في مجمع البيان المعنى « و إدا 
حييتم بتحيئة فحيوا بأحسن منها » أمى الل تعالى المسلمين برد السلام على المسأم 
بأحسن نا سلم إن كان مؤمناً و إلا فليقل و عليكم » لا يزيد على ذلك . فقوله 
بأحسن مها للمسلمين خاصّة » و قوله أو ردوها لأهل الكتاب عن ابنعياسء فاذا 
قال المسلّم « السلام عليكم» فقلت وعليكم السلام و رحمة الله [ وإذا قال لسلام عليكم 
ورحمة الله فقلت و عليكم السلام و وعة اش ]ودين كات عن حبرم بأ حم نتيا 
وهذا منتبى السلام » و قيل إن" قو له« أوركوها» للمسامين أيضاً إلى قوله : و هذا 
أقوى لما روي عن النبي" َع قال إذا سم عليكم أهل الكتاب فقولوا و عليكم . 
وذكر عليه بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما الصلاة و السلام أن" المراد 
بالتحيّة في الآآية السلام وغيره من الب » و ذكر الحسن أن" رجلا دخل على 
النبي' ليع فقال : السلام عليك ! فقال النبي : و عليك السلام و رحة الله ؛ فجاءه 
آخر وسكم عليه فقال : السلام عليك و رحمة الله , فقالالني' : و عليك السلام ورحمة 
الله و بركاته » فجاءه آخر فقال : السلام عليك ورحة الله و بركانه فقال النبي يبي 
و عليك[السلام ورحةالل وبر كاته] فقيل يا رسول الله زدت للا ىلو الثانيفي التحينة 
ولم تزد للثالث ؟ فقال إنّه لم يبق لي من التحية شيأ فرددت عليه مثله '')انتهى 

وقال القاضي : الجمهور على أنّه في السلام ؛ وتدل' على وجوب الجواب إِمّا 


, 686 النساء مم . (9) تفسير مجمع البيان ج ؟ ص‎ )١( 


بحسن منها : و هو أن يزيد عليه و رجة لله فان قاله السلم زاد و بر كاته و هي 
النهاية » وإما ا مثله لما روي ونقل الرواية المتَقَد مة إلى قوله : ومتدقيل «أو» 
للترديد بين أن يحديسي المسأم ببعض التحية ؛ وبين أنيحيي بتمامها ؛ وهذاالودجوب 
على الكفاية ؛ و <يث السلام مشرو عفلا يرد فيالخطية و قراءة القرآن وفيالحمام 
و عند قضاء الحاجة و نحوها و التحيّة في الأصل مصدر حيّاك الله على الاخيار من 
الحيوة ث) استعمل للحكم و الدعاء بذلك ؛ ثم" قيل لكل" دعاء فغلب في السلام» و 


قيل الراد بالتحيئة العطية وأو جب الثواب''2 أوالردتعلى المتذبب » و هوقولقديم 


و قال في الكشاف : الأحسن منها أن يقول وعليكم السلام ورمة الل إذافال 
السلام عليكم » و أن يزيد وبركاته ؛ إذا قال و رجة الله ؛ و نقل الرواية المتقدّمة . 
فقد ظور من اللّغة و تفسيري مجمعالبيان و القاضي ٠‏ بل الكشاف أيضاً أن' 
المراد بالتحية هناهي التحية الغالية المتعارفة بين المسلمين ؛ يعد رفع ماكان 
متعارفاً في الجاهلي.ة وهي لسلام المتعارف بيئهم فالحمل عليه أولىمن الحمل 
على العطية فيجب عوضها أو رذها كما قال الشافعي" في القديم . لاأنه 
خَلاف المتبادر » و الااصل ؛ عدم وجوب عوض العطية ؛ و وجوب ردها ؛ بل ردها 
مذموم شرعاً جد" (')؛ فلا يمكنالايجاب بمثل هذا الاحتمال و كذا سملباعلى! أسلام 
وعلى كل بر" كما نقل عن تفسير علي" بن إبراهيم ؛ نعم لو ثبت صحنة الرواية 
المنقولة في تفسيره يمكن هلها علىالرجحان المطلق لاالوجوب إذالظاهرعدم القائل 
بوجوب تعويف كل بر" و إ<سان ؛ و هو معلوم من الروايات أيضاً فنأمّل و كذا 
لها على كل تحية من لسلام ونحوه مثلصيا حكم ومسائكم ونحوهما لعدمالتبادر 
)١(‏ المراد بالثواب هو العوض , كما فى نخة سبى , و هو اصطلاح فى كتاب الهبة 

لقوله صلى الله عليه وآله ؛ الواهب احق بهبته مالم يعب منها . 


.ا١١1؟ تفسير البيضاوى‎ )١( 
, (؟) لقوله صلى الله عليه وآله : العائد فىهبته كالمائد فى قيئه‎ 


رك القدبة اال 
و بعد القهم » و عدم ظهور الوجوب «٠»‏ الأصل عدمه, و ليس بظاهر من الآ 3 
قالا دق رقي نوالا نه تحية الجاهلية » و الاسلام نسخه . 

و بالجملة الذي يقيادر من الآية السلام المتعارف بين المسلمين , و لبذا لا 
خلاف في وجوب رده فهو معنى” بالآية ؛ وغيره غير ظاهر كونه مراداً بهاء فيترك 
بالأصل ء و الاحتياط ظاهرلا يرك . 

و أيضا الظاهر أن" كل” صيغة صحيحة متعارفة في العرف بالقواعد المقركرة 
توجب وحوب الردٌ مثل السلام فقط“ ٠‏ كما هو متعارف بين بعض الناس بحذف 
الخبر ٠‏ فانّه جائز ؛ و لصدق التحيئة عليه أيضأ على ما فسرت » و يحتمل العدم 
للأصل وعدم كوته متعار فأش رعاو عرفاً عاماً ٠‏ وعدم العلم بكونه مراداً فيال بة 
لأنها غير صريح في العموم ؛ لأ نتها مبدلمة » وإن كان ظاهرها عرفا عاماً 0 إن 
الظاهر وجوب الردٌ بالمثل ٠‏ أو بالأحسن كلْيئاً لاخلاف فيه » ويدلعليه الاأخبار 
أيضأ فالاجماع و الخبر مؤيْدان للاية » و الظاهر أيضأ أدّه فورى' على ما يظبرهن 
كلامهم و يدل* عليه الماء » فلو ترك يأثم ود سقى في ذمته » مثل ساكئر الحقوق » و 
هذا مؤيّد لفورية حقوق الناس فتأمّل ؛ و ليس ببعيد » لأ نه المتعارف و المطلوب 
من السام عليه . 

و أيضاً قالوا : يجب الاسماع وهوأيضاً ليس بواضح الدليل ٠‏ بلبءض الأ خبار 
الصحيحة صريحة فيعدم وجوب الاسماع )١(‏ وأنْه يكفي أنيجيب في نفسه بحيث لا 
يسمع المسأم إلا أن يكون إجماعياً فتؤول الأ خياد و أيضاً ظاهرهم أن" الوجوب 
كفائي" و ظاهر الدليل خلافه بل الوجوب العينيه , لأ نّه المتبادر من الأأمى اأذي 
للوحوب لانه إذا خوطب به كل* واحد يفهم وجويه علييم امع غدم دليل مسقط 
عن البعض بفعل البعض » لكن” الظاهر إجماع الأمّة على ذلك » و لأ نه إثما سم 
سلاماً واحداً ٠‏ فلهس له إلا عوض واحد ؛ و لكنة الظاهر أنه إِنّما يسقط بفعل من 
كان داخللا” في المسأم علييم ٠‏ و يكون ذلك مكأماً بالجواب » فلا يسقط برد من لم 
يكن كذلك فلوخصص البعض من جماعة ٠‏ لم يجب الردء إلا على من خصاص ؛ ولا 


.84+4٠ ص‎ ١ الفقيه ج‎ )١( 


يسقط عنه برد غيره » وأيضاً لو رد" غير المكلف ولو كان داخلا فيبم لا يسقط عن 
الباقين , لأنّه قد وجب الردء عليهم ؛ ولم يأت أحد به إذلا يجب على غير البالغ 
فهو بمئزلة العدم » ويمكن أن يقال فاو-أم عليبم وهو داخل ومقدود أيضاًبالسلام 
فكأن" المسأم ما أوجب الردٌ بل جاء يكلام يريد عوضه بواجب و غير واجب فكأنه 
ها أتى بالموجب أو أنه لما قصد السلام على غيرالمكآف فكأ نه لم علىغير المكلف 
وده فتامّل : 
وأيضاً لو سم غير اليالغ الممياّن الذي يقصد التحية فظاهر الآية وجوب 
رده كالبالغ » و قيل لايجب لعدم كونه مكلْفاً وأفعاله شرعيّة ؛ و شرطيةالمكلفية 
كما هو الظاهر فالاجزاء 


5 5 8 
ي ركعي 


والشرعية غير ظاهرة ؛ ولو قيل إن” أفعالالصه 
و الوجوب قوي و الاحتياط واضح ث5 إنه معلوم أن وحوب الردة إثما 0 ون 
ف السلام الأشروع 3 لك الظاهر موم المشروعية 8-6 يحصل الما لع ( يجب 
الردث حال الخطية و القراءة والحمام و الخلاء ؛ فان" الظاهر استحياب ذلك كله 
و مشر وعيته إلا أن مكووازانة أقل من بعض الا فراد لوه نعم إن ثبت كراهية 
السلام قٍِ هذه ال مواضع بمعنى كونه ىس حو ع من عدمه و يكون الجواب 0 
بالمستحب و الراجح لم يجب الرد ولكن ظاعر الآ يةالعموم ؛ و لهذا قيل بوجوب 
رد سلام الا جنبية مع القول بالتحريم فتأمّل . و الظاهر أنة الكراهة بهذا المعنى 
لا بالمعنى الأقل ثوابأ من فرد آخر ٠‏ كما قال بعض الاأصحاب أن لا كراهة في 
العبادات إلا بهذا المعنى » وظاهر الأصحاب الوجو ب كلْيافكَأ نه بالاجماع وبالعموم 
العرفي” المفهوم من الآية و الرواية ٠ق‏ 577 ما ورد هن الردّ في الصلاة فيدل* 
على المشروعية بل الوجوب إذ السلام منهي" عنه فيها ٠‏ فلو لم يكن واجياً لم يرد 
وهو هذ كور في الرواية الصحيحة بقول السلام عليكم بمثلما قال لبد ٠‏ فالظاهر 
الوجوب فَتأمّل و احفظ . 

ثم إن" الظاهر أن" الردٌ بالمثل شامل لقوله السلام عليكم إذا قاله المسلممن 
غير إشكال و وده الرواية المتقدامة و غيرها ؛ و عمل الطائفة » والظاهراً ذّه كذلك 


و عليكم السلام بتقديم الخبر ؛ لعدم التفاوت بين التقديم و التأخير ؛ و لما تقدثم في 
الروايةالمذ كورة في مجمع البيان والكشاف والبيضاوى و كذا با لتنكير والتعريف 
و سلامي وسلام الله و نحو ذلك على الظاهر ؛ و أن" الأفضلية تحصل بِضْم و رحة 
الله و بركاتة ممع عدمها في الأ وتل » و أن" الانسان مخير في الرد بهنهما بظاه رالا ية 
وغيره ؛ و لكن خصص الأحسن بالمسلم » فما قيل إن معنى الآنية أن" الأحسن 
للمسلم ؛ و المثل للكافر الكتابى” خلاف ظاهرالاً ية ؛ و الأصل عدم وحوب العوش 
بحسن ؛ فكلاهما في المسام يجوز ؛ و الأحسن حسن ٠‏ و في الكتابي' يمكن المثل 
ا من الروايتينمع لقتال صوصن الا مين بالمسلم » فلا يجب رده الكتابى” 
أيضاً كالدربى" لعدم حسن النحية عليهم ؛ بليجب اليغض وعدم الاحبة لمن حارب 
الله و رسوله و ينبغي تتبّع ما في الرواية مشل و عليك ؛ فتأمّل . 

ثم" إنه ذكر البعض أن" السلام على المصلي ميدتكون و امن يمكروه كانه 
للعموم و أنه إذا سأم عليه يجب الرد » ولوترك يمكن أن يبطل صلاته إنكانوقت 
السلام مشغولا بذكر من أذكار الصلاة كالقراءة » فان" ذلك حرام لفورية الجواب 
فيكون كلاماً أجنبينًا منهيئاً ٠‏ و النبي في العبادة مبطل لها كما ثبت في الاأصول 
وأنت تعلم عدم صراحة العموم » ولبذا قيل بالكراهة في الخلاء و الحمام للعاري 
وعلى تقديره فالوجوب حيئئذ مقد"ماً على أفعال الصلاة ممنوع . لوجوب الموالات 
في القراءة فلا فورية (') و على تقدير وحوبه قد يكون مساوياً مخيراً بينه و بين 
الموالات ؛ و على تقدير الرجحان فتحريم الكلام فرع أن" الأمى بالشيء مستلزم 
للنبي عن ضدهالخاص" وقد حقنّقناه في موضعه . ثم" نه على تقدير ذلك ينبغيأن 
يكون النبي شاملا للأفعال أيضاً كالأذكار إذا مئعت من الرتواح إلى أن يرد إذا 
سلّم و ذهب فيبطل الصلاة مطلقاً إلآ إذا علم عدم إمكان رده » ولم يشتغل قبله بشيء 


يناقية 0 إلا أن يقال لا يجب الذهابإلى أن 0 وتيطل 2 فلو تعارضًا سقط و<وب 


٠ مثلا فورية .و الظافر أنه تصحيف‎ ١ فى النسخ‎ )١( 


لة.ط4_- كتاب الصلاة 
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الرد” ٠‏ و يتعيسن الاشتغال بهاحيزئذفي-تاج إلى الدليل وأيضأ ينبغي أنيقول بالبطلان 
بناء على تقديره إذا تكلم بذك رفي وقت يمكن الره" وإنلم 0 ذاكراً حينسأم 
عليه ؛ بل ذكر بعد أن ذهب و راح المسَلْم إلا أنه يمكن أن يرد السلام من غير 
إبظال للصلاة بأن يصيح حتى يصل إليه الرد فكأنّه المراد . 

ثم إن" كون الكلام الأجنمي منهيياً في الصلاة لا يستلزم بطلانها لأ نه نبي 
ميطل إذ النهى في العبادة معناه أن يكون المنهبىه نفس العبادة فيبطل حيئئذفاو تكلم 
الانسان في الصلاة يكلام أجنبى "علبي عله بالعر مك لتسليم لم يدل على البطلان » نعم 
لو تكلم بجزء واجب منبي” عنه . و اكتفى بذلك ولم يتداركه في وقته ؛ بطل ذلك 
الجزء ؛ د ببطلانه يبطل الكل"من جبة ترك الجزء ؛ لامن جبة أن النبي فيالعبادة 
هبطل ؛ ففي الصلاة المذ كورة على تقدير تسليم النبي عن كلمة و كلام حين ترك 
ارد لو عاد بعده فيوقت مافات الموالات التي هيشرط و أعاد ذلك الكلام لمتبطل 
صلاته إلا اقتيك أن ك5 كلام أحزري" حرام و مبطل ؛ و إن كان قر آ ناوذ كرا 
ذلك غيرقايت مر بل التو ها يدل" على اختساس :ذلك يقير القن آ نو كذالو 

ى بالا ذكار المستحبة فتأمل جد] هذا . 


م ها لأا سا ام 01 ووه و 


الثانية : قل أن صلوتى 3 نسكى د محياك و مماتى لله رب العالمينلا 


شرم يك له و يذلاك أمرث و آنا اذل المسلمين (9) . 
قيل : الاراد بنسكي سائر العبادات ؛ فبو تعميم بعد تخصيص » و قيل أفعال 
الحج ٠و‏ المراد بالمحيا والممات العبادات الواقعة حال الحياة و الْنِي تقع بعدالموت 
بالوصية ؛ مثل التدبير(") أو كون نفسااحياة و الموت لله أي العبادة خالصة له و 
الحياة و الممات خَاصّة به لا يقدر عليهما ولا يفعلهما غيره » « و بذلك مرت » أي 
بالقول المذ كور أو بالاخلاص في الا مور الذي فبم منها ٠‏ وقد استفيد منها النيّة و 
وجوب كون العبادة لله لا لغيره » فيفهم بالمفهوم تحريم الشرك الظاهر مثل عبادة 


. الانمام : "5ل. (؟7) تدبين العبيد‎ )١( 


لذ صئام و والكر اكب 3 الخفى” وهو الرياءز السمعة ؛ ويشكل إدخال قصد حصول 
الثواب و عدم العقاب بالعيادة فيه ؛ فان” فعلها اوحوبها <سن بل واحب عندهم و 
هو مستازم لذلك و ما نقل عن أمير المؤمئين (') عليه الصلاة و السلام فمن خصائص 
مثله ؛ على أنه لا يدل عليه بل يدل على أن" فعله عليه الصلاة و السلام ماكان لذلك 
بل لكون الله أعلا له وكذا لايفهم أن الاحلاص المذكور من أ<كام الاسلامفيكون 
كل" عل هامورا به« ولايول” آنا على كوق العادات شكر ا فل وهو طاهن.. 

و في دلالتها على أن" صحّة الصلاة بل سائر العبادات متوقفة على معرفة الله 
ووحدانيته؛ و كونه ييا و كونه منشكاً للعالمين » وعالاً و قاخر] « يا فان> 
العلم بكونه مربياً و منثقاً ليم يستلزم العلم بكونه علماً و قادراً و حكيماً خفاء 
نعم يمكن الاستدلال بها على وجوب المعرفة » وتوقف الصحّة عليها للمأمور بذلك 
القول » فانه يفهم أنه يجب قول ذلك و معرفة القول و فهمه و صدقه مع التعلقات 
متوق-فة عليها » و أبعد مئه توقّفها على معرفة تلك الأمور بالد ليل سيما معالقول 
بأنه بدون ذلك مسلم في الظاهر إذ لا يشترط في صححّة الصلاة غير الاسلام والايمان 
و يمكن فهم عدم جواز إسناد خلق شيء من العالم إلىغيره مثلالكوا كب والعقول 
و الأفلاك . 


ناا دعم لعا م م عى مس اي اس 


الثالثة : انما وليكم الله و رسوله و الذينآمنوا الدين ييمون الصلاة 


م 3 7 


ويؤتون الزكاة وهم داكعون (0). 

حصر ولاية الخاق في الله و رسوله و الّذِينَ آمنوا : الّذين يقيمون الصلاة و 
يتصدقون حال صلاتهم راكعين ؛ الظاهر من الولي هو المتولي للام كله و 
الأولى بهم من أنفسهم » و من بيده ا"مورهم مثل الله و رسوله و الامام ؛ إذ لا معزى 
للحصر في المذكورين بغير هذا المعنى » مثل المولى و الناصر و المحب » و كون 


)١(‏ وهو كوله المشهور ٠‏ ها عيدتك خوفاً من ثار ك . ولا شوقاً للا أى جنتك بل وجدنك 
أعلا للعيادة فعبدتك , راجع البحار ج ١6ل‏ ص ١54‏ من طبعته الحديثة . 
)١(‏ المائدة : هم 


الولي" بغير هذا المعنى في الآآية السابقة!' امع بُعدهاعلىتقدير تسليمه لا يدل" على 
كونه هنا أيضاً كذلك , و كذا في الآية المتأحثر ( و قال على القوشجي في 
شرحه للتجريد : افق مهدر ون على آذ نزات في علي دن أبي طالب علية الصلاة 
و السلام حين تصداق بخاتمه في الصلاة راكعاً و يدل عليه الرئايات من الخاصة و 
العامة (') و سوق الآآية ؛ و اختصاص الأوصاف المذْكودة به عليه الصلاة و السلام 
بالاجماع , و الجمع للتعظيم ٠‏ وترغيب الناس في التصداق » و لا نه نقل في أخبارنا 
أنه وقع مثل هذا الفمل من كل من الأمة الأحد عشر من ولده عليهم الصلاة 
و السلام و الحصص إضافى" بالنسبة إلى من يتوة ع أنه ولي"مثله في ذلك الزمان :و 
يكفي للحن عام تعالى يانه يقع التردثد ؛ بل يجزم جماعة بخلافه ولا يحتاج إلى 
ثبوته حين النزول إن ثيت عدم ثيوته حيكذ له عليه الصلاة و السلام فان لله أنيخير 
باح الامام حين الاحتيااج و هو يعد فوئه ملل بغير فصل و هو ظاهر: وأنه يعد 
وجود أدات الحصر و ا نحصارالا وصاف فيه عليه الصلاة والسلام واتتفاق المفسدرين 
على أنه في حقه عليه الصلاة و السلام يدل“ على اختصاصه بها فلامعنى لجعلدوهم 
ر دو نََ »عطفاً أ حعله بمعلى خاضعون والاعتراض أنه قد كو ن بمعنى الناصرو 
غيره ما أشرنا إليه و بأنْه ليس في حقنّه للجمع و للحصروهم لا يقواون به 40 كما 
قال على القوشجى” ؛ مع أنه لو صح” لكان اعتراضه على الله تعالى فانّه قال افق 
المفسرون على أده في حق" على" عليه الصلاة والسلام حين تصدتق بخاتمه فيالصلاة 
وهو راكع 5 

)١(‏ يعنىقوله تعالى : «يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم 
أو لياء بعض»الاية . 

(؟) يعنى قوله تعالى « يا ايها الذينآمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دبنكم هزواً ولعبا 
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار أواياء ؟ الاية . 

() راجع بحار الانوار ج 86« ص لاما #9١٠5؟.‏ 

(4) أى ٠‏ « الشيعة لا يقواوث بانحصار الامامة و الولاية فيه بل يقواون بامامة الائمة 
الاثنى عشر » وقد علم جوايه أيضا ممامرفى كلامه . مئه رحمه الل . 


«و من يتولء الله و رسوله و الذين آمنوا فان" حزب الله هم الغالبون» كانه 
قال فهم حزبت ال و حزبت لل هم الغاليون ( وضع المظبر مو ضع المضمر تنبيباً على 
البرهان عليه ؛ و تنويباً بذكرهم ؛ و تعظيماً لشأنيم : و تشريفا لهم بهذا الاسم ؛ و 
تعريضاً يمن يوالي غيرهؤلاء » فانهم حزب الشيطان ؛ والحزب بمعنى القومفالا ية 
تدل على جواز النية في الزكاة قصداً فقط* ؛ و التصدثق و نينته في الصلاة و تسمية 
التصدثق زكاة لأن” الظاهر أن" الذي فعله ماكان زكاة واجية » و إن" كانت واحبة 
فتدل” على جواز التأخيرفي الجملة وإخراج القيمة , قال أخطب <وارزم فيالفصل 
السابع عشر في بيان ما أنزل الله من الآنيات في شأنه : أخبر الامام إلى قوله فقاللهم 

5 ل 10 - .- 5 5 12 6 5 ل 

حرج إلى أمسحد والناس بين 0 مد راكع 0 قرصر يساكئل فقَال له النبي” م هل 
م 0 014 ٠. 01 ٠ ٠.‏ 3 5 

أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال نعم خاتماً من ذهب )١(‏ فقال له النبي ميج من أعطا كه ؟ 
قال ذلك القائم و أوماً بيده إلى علي" عليه الصلاة و السلام فقال النمي يليه على 
أي” حال أعطاك ؟ قال أعطاني وهو راكع ؛ فكبر النبي ملع ثم" قرأ «ومنيتول” 
الله ورسولة» الأية فانشد حسان بنثابت في ذلك : 

أبا حسن تفديك نفسي و ميجدى و و كل" بطيىء قِ الهوى و مسار ع 
يذهب هدي ْ ا محبر ضَايْعاً 0 15 وما المدح في جنب الاله بضايع 

)١(‏ لعل الذهب زيادة غاطأً من الراوى أو هن الماسخ أو من السائل و لهذا ما وجد 
فى غيره ول الموجود ا لمضة فى مجمع البيان فى ين هله الرواية 5 يحتمل أن يكون عنده 
غير لايس لهد, أو صار ذهباً لما أعطاء السائل هله رحدمه ألله . 

أقول ؛ روى الحديث فى المجمع عن أبى القاسم ال<سكانى و فيه « خاتم من فظة » 
راجع ج ” 5٠ ١‏ ؛ وأخرج القضيه ف الدر المدثور ج ؟ ص ١4#‏ عن جمع من أصحاب 
المجاميع و ليس فيها ذكر الذهب ولا الفضة . 

)0( فى نسكدة اليحار؛ يذهب مدحى و المحين ضائع و فى المجمع : أيذهب مدحيك 
المحبس ضائعاً » و فى نسخة سن : للمحبين ضايعاً » و ما جعلناه فى المتن أشبه بنسخة عش 
فان الظاهر من تسخته « بالمحبر » « فى الميحره» ل »2 لكنى الكاتب أراد تصحيده فأصلحه 


و دالمحبين 6 لتقصور ؤهمه لمعنى المدير 21 التدمير ل التزيين والتحسين 3 





فأنت الذي أعطرت إذ كنت راكعاً 42 فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية ‏ # 2 فبيئها في محكمات الشرايع 

ثم" روى عنه هوج باسناده « إن” الذي آمئوا و عملوا الصالحات ا"و لك هم 
خير البرية 10( » هم يا علي” أنت و شيعتك و مهوعدي و موعد كم الحوض إذاحثت 
الاأمم للحساب تدعون غر'أ محجلين و نقل في هذا الكتاب مراراً أن" المراد بخير 
البرية هو علي عليه الصلاة و السلام ؛ و نقل أنه كان إذا أقبل قالت الصحابة هذا 


خير الدرية 5٠‏ كانوا يدعونه به 4 


- ا مد وه - 


الرابعة : الى آنا الله ِ اله الا ان فاعبدنى و اقم الصلاة لذ كرك ان 


اع غرم 


-- 2 
الساعة آتية اكاد أخفيها اى اظهرها فالهمزة للازالة لتجزى كل نفس يما 


تسعى (؟) . 

قيل : معناه أقم الصلاة لذكرك إِينّاها فازفاتتك ثم" ذكرت فصلها أي" وقت 
كان » فأداد بذكري ذكر الصلاة ؛ لاستلزام ذكرها ذكره ؛ أو بحذف المضاف » و 
فهم المعنى اذ كور من غير ضم" الخير(' مشكل ؛ و معه لا يحتاج إليه في ذلك نعم 
لله 


رمه > م سوه له اد أاسده دسا ض- 


الخامسة : و هو الذى جعل الليل و النهار خافة لمن اراد ان يذكر 


مهس و م 
أواراد شكو رأ ؟). 
أي جعل كل" واحد منهما خليفة الآخر لأذي أراد أن يذ كر نعمة الله فيبما 
أو يشكره عليها فيبما » و حاصله جعل ذلك إرادة [أن يراد ] ذكره و شكن تعمه 
)١(‏ البيئة :1م . (؟) طةف؛.»ع١.‏ 
(؟) قوله صلى الله عليه و آله . من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فان 
أ تعالى قال ٠‏ أقم الصلاة لذكرى » راجع سئن انى داود ج حاص ,١٠٠١#9‏ الدر المنثور ج 3 صٍ 
9؟. (؛) الفرقان ,11 . 


قَضاء الفوائقت 1ك 
3 6 م 7 5 0 
فيبما استدل' بها على مشروعية فعلفائت الأيل نهاراً و العكس ؛ فانتمعناهاا لليل 
خليفة الأبارفيما يصح“أن يقع فيه ؛ وبالعكس » وفهمه منمجر"دها مشكل كسا بقتها 
فافهم 0١‏ , 
6 مد هو دوبعم وعم مم د م وى م ١‏ 
السادسة : فاذا انلخ الاشيرالحرمالى قوله : فان تابوا و اقامواالصلاة 
وآنوا الزكاة فخلوا سبيليم (0) . 
قيل : استدل بباعلى أن" تارك الصلاة مستحلا” مرتد يجب قتله؛ لأأنّه 
عا لى علق اطع من قتلوم على التوبة و إقامة الصملاة و إيتاء الزكاة ولا شكة أن" 
ركهم الصلاة كان على وجه الاستحلال ٠‏ لعدم تحة.ق اعتقاد وجوبها من المشرك و 
الحكم ا معلق على مجموع لا يتحقاق إلا مع تحقاق الملجموع 2( ويكفي 2 حصول 
نقيضه فوات واحد من الجموع ولا يحفى ما فيه قفوم : 


-5 عرص ِ سعدا ره ام ام 55 همه ره 


السابعة : 3 ييا الناس اعبدوا ربكم الي خاةقكم دو الذين من قبلك.م 


مم لوي ام 


لعلكم تتقون (0) . 
أمّ اللغة فالعيادة هي فصي غاية الخضوع كمامرة في «إياك نعيد » و الخلق 


هو الفعل و الايحاد على تقدسر واستواء و الباقي ظاه . 
و ما الاعراب فلعلك م تشقون ٠‏ هلة حال لية عن الخالق , لكن على طريق 


التشبية بالراجى لاستحالة حقيقة الرجاءمنه » أو عن المخلوقين أو عن العابدين دو 
أما كونها علة 1 ن بمعنى كي فيكون موافقاً لقوله تعالى « و ما خلقت الجن" و 
الانس إلا ليعبدون »220 كما يظبرمن مجمع البيان ففيه أنه تقل فيا لكشاف وتفسير 
القاضي أن" لعل ما جاء بهذا المعنى فعلى تقدير التسليم يحتمل كون ما ذكر في 
مجمع البيان محصل المعنى ؛ ومعناها المجازي"؛ والمنع المذ كود فيهما يكون باعتبار 


)١(‏ راجع مجمع البيات ج لاا ص م7١‏ . الدر المنثور ج م ص ملا 


(؟) براءة د ه. (؟) البيقرة : .15١‏ (؛)الداريات ‏ ه5ه. 


الحقيقة « الذين » عطف على مفعول خلقكم : و غلب الخطاب على الغيبة في لعلكم 
أو حذف «و إياهم» للظبور . 

وما لمق قرو الأعن و إيجان عطلق العبادة غلى كل" الثان الماوقن 
مسلماً كان أو كافراً حر" أو عبداً إلاما أخرجه الدليل من الصبيان والمجانين » و 
المشصف بالمانع من العبادة » و أمّا الاستنباط فهو أسْها تدل على وجوب العبادة في 
الجملة ؛ و مشر وعيئتها مطلقاً فلايحتاج إلى التوقيف ؛ فتصلح النافلة دائماً والصوم 
كذلك و إعادة العبادة و القضاء و غير ذلك من أنواع العبادات » و كون الكافر 
مكلفاً والعبد كذاك حتى يثبت المنع ٠‏ و أمّا دلالتها على أن" العبد لا يستحق* 
بعبادته ثُواباً لأ ذنها تدل* على أن" الوجوب المذكور للشكر على النعم المعدودة 
عليهم ؛ على ماذكره القاضيومثله قالفي «جمع البيان فغيرظاهرة»لجواز كون ذكر 
النعم المعدودة للترغيب و التحريص على الفعل . و المنع من الترك؛ لان الآمر 
إذا كان ذا نعم كثيرة » و ذكر نعمه عند الأعى » يكون ذلك أتم" و أعلى في <صول 
الأعس فيزيد للمامورين رغبة في الفعل , و حئنّا في عدم الترك ؛ نعميمكن كونذلك 
اوعدن أيضا و لكن مع قيام هذا الاحتمال ما صارت الدلالة عليه واضحة ؛ نعم لابلا 
هن دليل على إثبات استحقاق الثواب عليها ؛ غير هذا الأعى » لقيام ذلك الاحتمال 
وذلك موجود و لعله إجماع الخاصة و الآيات وال خبارالكثير: : والدليلا لذ كور 
قاغو ل الكلام "١‏ و يؤيّده أن المنعم الغني المطلق يمن على العباد في مواضع 
كثيرة بهذه النعم » و نما هو المناسبٍ مع عدم إدادة العوض ٠‏ فلا ينبغي كونها 
سيا وبطوجياً للعبادة قتامل.: 

الثامنة : الذى جعل لكم الارض فراش د السماء بناء و انزل منالسماء 
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* أب د ١‏ 0 دم عه عاك عم 01 ود مه م ا م 
ماء فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلاتجعلوا لله انداداً وانتم تعلمون(5). 


أما الاعراب 2 فالذي إِما هصوب يانه صفة بعد صفة لارب 2 أو باطلدح 3٠‏ 





الأرض و الفراش مفعولا جعل ؛ و السماء و البناء عطف عليبما » و « من » الأ ولى 
ابتدائية » و الثانية تبعيضيئة» و يكون الرزق حيئئن حالاً أو مفعولا له ؛ أني 
حالكونه رزقاً » أو ليكون رزقاً و مرزوقا لكم ؛ أو بيانيئّة مقدامة على المبين » و 
هو الرزق كما يقال أفقت من الدراهم ألفا و أنزل عطف على جعل ؛ و ماء مقعوله 
وأخرج عطف عليه ؛ و دزقاً مفعوله ؛ و ضمير به راجع إلى الماء ؛ و لكم صفةرزقاً 
والفاء في « فلا » للتفريع إِمّا على اعبدوا . أو على لعل ؛ أو على الذي خلقكم 
وه أنداداً » مفعول فلا تجعلوا » و أنتم تعلمون جعلة حالية منفاعل ٠‏ فلا تجعلوا » 
و مفعوله إِمّا حذوف ؛ أو مقدر و هو أنه لا يقدر على مثل هذه الأ فعال غيره تعالى 
أو أنّه لانن له . 

و ما اللغة فالفراش هو البساط ٠‏ و اليناء هو المبني* و هو هنا قبلّة و في 
الأصل أعم” من أن يكون بوتا أو قب ةكذا في الكشاف . و النده المثل الذي يكون 
ضد"ا . 

و أمًا المعنى فباعتبار ضمها إلى الاثولى هوالا مي بعيادة الله الموصو فيا لصفات 
المذكورة » و النهي عن الاشراك به ؛ و الامارة إلى قطع عذرهم بالجبل ؛ لعدم 
القدرة ؛ و لعدم ما يوصلهم إليه لوجود العلم والتميين فيهم ؛ و وجود ما يوصلهمهن 
خلق هذه المذكورات الذي لا يقدرعليه غيره » سيئما الضدة الذي يجعلونه شريكاً 
له و قائماً مقامه من الأصنام ٠‏ فانها لا تقدر علىشيء ولا تنفع ولا تضر” . 

وما الأحكام المستنبطة منها » فبي إباحة السكون في أي جزءكان من الا رض 
على أي وحه أراد ؛ و الصلاة فيه ؛ و سائر العبادات كذلك ؛ و طهارتها 0 
استعمال الماء في أى" شي. كان على أي" وجه افق ؛ و طهارته ٠‏ بل طهوريته أيضاً 
لأنها من بعلة انتفاعاته المتعارفة المطلوية منه و مقام الامتئان يعم بيع ذلك مع 
إباحة بيع الثمرات المخرحة به للرزق ؛ قيل : الثمرة أعم؛ من المطعوم و ا للبوس 
و الرذق أعم من المأكول و المشروب ., و فيه تأمل إذ الثمرة المخرجة هي الرزق 
لاغير ٠‏ فما ذكر أذبا أعم” من الملروس غير ظاهر حقيقة ؛.و لَكنه لا يبعد شمولبا 


للكل” فان" القطن مثالا ثمرة شجرة ؛ ذ الابريسم دصل من ورق الشجر وذيكون 
اراد بالرزق مايعيش به الانسان ووبدة ماذ كره قٍِ مجميع ايان قِ تفسير الآية 
الثالثة بعد هذه » في بيان « كلما رزقو'» منأن الرزق عبارة عمدًا يصح الانتفاع به 
ولا يكون لأحد المنع منه » فيدخل الجميع فيه. 

و تحريم الغرك8) وثبوت الوحدا 3 و9 أنة الجاهل معذور على تقديرعدم 
القدرة على العلم أوعدم الدليل الموصلإليه » وذلك منتقييد النبي بالحال!"' بالعلم 
الذي 7 تفسيره فيعلم منة عدم التكليف بما لا يطاق 0 فييطل مذهب هن يقول به 
وأمّا دلالتهاعلى كو نالعبادات شكراً وعدم استحقاق الثواب لأن" الصفات| ان كورة 
للاامى الذي هو الله تفيد علّيئتها للتكليف بها : على ماذكره القاضىهبنا وفي الآ ية 
السالفة على وحه يفهم اعتقاده لذلك أنه الحق' 'قباطل طلا م في الساافة و الظاهر 
أنه ما ذه ب إلية من الطا ك4 الاحقّة 0 بل هن مطلاق ا مسامين إلاقليل 0 وليس بمذهب 
مشوور من المتعبدين بالش._يعة.فا ن” الثواب والعقاب قريبأن يكونا منضرود ينات 
دين شل لتق بل كل الأديان » وبهما يثبتون الحشر والنشر ؛ وعليه يدل" كثير 
من الآآيات والأأخيار بل الا جماع , لاأن' هذا المذهبمنسوبإلىأبي القاسم البلخي” 
فقطه على ماذكره في شرح التجريد الجديد و حاله أيضاً ليس بظاهر الله يعلم . 

ثم" اعلم أن" في الآية الثالثة بعد هذه التي ذكر ناها , دلالة على إبطال قوله 
حيث قال تعالى : « و يشر الذي آمنوا و جملوا الصالحات أن" لبم جنات » الآية 
حيث يعلم تعليل<صولهذه العم العظام للا نسان بالا يمان والعمل الصالح.فيكون 
مستحقاً لباوهوظاهر كدلالتها على خروج 'لعل الصالحعنالا يمان ؛ و كذا في غيرها 
آم من الآيات 8 


. أى ومن الاحكام المستئيطة تحريم الشرك‎ )١( 
٠.» و أنتم تعلمون‎ «٠ (؟) يعنى قوله تعالى‎ 


صللاة الجمعة م١‏ ا 


ْ النوع الثامن * 


فيما عدا اليومية من الصلوات وأحكام تلحق اليومية أيضاً وفيه آيات : 


ا 03 2-2 م١‏ ده وعرعم ات هس 


الاولى : يا ابيا الذين آمنوا اذا نودك للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
فا كر الله وذدوا البيع ذلكم خير كم ان كدتم تعلمون . 

هو سه 31 

الثانية : فاذ) كيت الصلاج فانتثروا فى الارض وابتغوا من فضل الله 


دض عم “مه 


وَاذ كرو الله كثيرأ لعلكم تفلحون : 


5 2 هدش -6؟ سم ماه ١ 5 ١‏ 
الثالثة : واذا دا تجادة او ليبوا انقضوا اليا وتركوك قائماً قل ما 
15 و2 - 


عند الله خير من الليبو ومن التجارة والله خير 11 رازقين (0. 

خص” الخطاب بالمؤمني نأي المسلمين لأ نهم المنتفعون بر يجاب الصلاة| لخاصة 
وهيصلاة الجمعة عليبم بعد سماعالأذان ؛ لقوله تعالى د اسعوا » أي اذهبواوامضوا 
على ها روي ؛ وعبر بالسعي » الذي يفيد المبالغة في الذهاب ٠‏ للمبالغة في الفعل و 
عدم الترك ؛ لأ نّه قد روي أنة المستحية هو الرتواح إلى الصلاة بالسكينةوالوقار 
لا بالسرعة ؛ وذكر الله هوالصلاة فكأنّه قال إليها إلا أنّه عبّرعنها بالذكر إشارةإلى 
أنها ذكر الله وأنّه ينبغي القصد بفعلها أنها ذكرالله ؛ ويحتمل الخطبة . 

و كأن" تحريم البيع و الشراء وقت وجوبها تعبّد و إن لم يكن مانا عنها 
إذ يجوز الجمع بين المضي” إلى الصلاة الواجب ؛ والبيع والشراء , وهو ظاهر ؛ فلا 
ينبغي التعدى إلى ساير ما يشببه ؛ لأأنّه قياس ممنوع ٠‏ هن غير ظهور العلة ؛ مع 
مخالفته للأصل ؛ وما يدل على | باحتها من العقل والنقل كتاباً وسنّة وإجماعاً » ولا 


)١(‏ سورة الجمعه الآية ١‏ و ٠١‏ و11. 


-115ا- كتاب الصلاة 


يبعد عدم الانعقاد » و إن لم يكن النبي مطلقاً دالا على الفساد ؛ ليتم المطلوب و 
الترغيب إلى الصلاة » ولأن مايدل” على انعقاده هو إباحته ؛ فمع رفعها لا يتعقد 
مؤيداً بأصل عدم انتقال المال إلآ بدليل » و ليس بظاهر كون العقد الحرام الذي 
لايرضى الله به دليلاً موجباً لذلك فتأمّل . 

و بالجملة انتقال مال البايع إلى المشتري و بالعكس الذي الأصل عدمه 
يحتاج إلى الدليل ؛ ومجرد البيع الذي هو حرام وخلاف مايرضى الله يدغيرظاهر 
في ذلك . مع أنه قد يداعى ظبور عدم الا نعقاد من النبي ٠‏ كما ادتعى بعض 
الأأصوليين فتأمّل . 

«ذلكم خير لكم » أي السعي إليها وترك البيع خير لكم » إن كنتم منأهل 
العلم والعرفان ٠‏ أو إن كنتم تعلمون الخير والشر“ ؛ تعلمون أن” ذلك خير بالنسبة 
إليكم هن عدمهما وما يتبعة. 

ي( أباح الله بعد أداء الصلاة الانتشار وطلب الرزق به من فض ل الله و رحته و 
لطفه ‏ إشارة إلى أن" التاجر والكاسب للرذق ٠‏ لاينبغي أن يعتمد على كسبهوتجارته 
بل! نما يطلب من فضل الله عليه ورحمته . ويجعلالكسب و التجارة وسيلة وسبيأ لذلك 
وبسبستر غيبه , فالاأمرهنا بعدا لتحر يم للاباحة » وإنكان في الأ صل للوجوب ٠‏ للاتماع 
على عدم وجوب ذلك ؛ و يحتمل الوجوب في بعض الأحيان مثل الكسب للتفقة 
الواجبة . 

ثم أشار فيالآية الثالئة إلى ذم” المسلمين » وظاه را نهم الذي نكانوا معه ملا 
بأنهم إذا دأوا أو علموا تجادة أولم يعلموا بل ظدوا يسبب سماع صوت دال عليبا 
في الجملة وهو المراد بالأهو ‏ قيل كان للتجتار الذي يجيؤن بالتجارة إلى المدينة 
طبل يضربونه بعد الوصول ؛ لاخبار الئاس  »‏ ذهيو إلى التجارة الوهومة القليلة 
الفائدة الفانية » و تر كوا تجارة باقية عظيمة » و هي الصلاة معك » تر كا مستازماً 
للعقاب بترك واجب عظيم » وقطعه المحر"م » ولمفارقنه يَلئِق في الدنيا » فا نّه روي 


أنهم لما سمعوا صوت الطبل ثر كوه قائماً في الصلاة و ذهيوا إليها » وقد علم سبب 
وحدة الذمير . 

ث" انعم مَل بالقول لمم أن" ماعند الله من الخير لباقي وهوخير الآ خرةوالدنيا 
خير من التجارة المحقّقة و الموهومة أو منها و من الأبو إذ قيل ذهب بعضهم لملحض 
الطبل وبعضهم للتجارة وحينئد يمكن أن يكون التقدير « وانفضوا إليه » و حذف 
لدلالة المذكور عليه ؛ وأءثاله كثيرة ٠‏ وأنة الله تعالى خير الرازقين فيرزق منغير 
أن يسرع إلىالتجارة » فلو ترك الذعاب لله ولعبادته لرزق خيراً مما تخيئل حصوله 
بسيي المسارعة إليها وترك العيادة . 

ثم اعلم أن؟ الذي استفيد من الآآية الشريفة , هو وجوب صلاة الجمعة على 
كل مؤٌمن بعد النداء يوم الجمعة مطلقا و تحريم البيع حينكذ ثم إباحته بعدها 
وقد ذكروا لبا شروطاً وفروعاً كثيرة في كب الفقه فليطلب هناك غير أنا نذكر 
أن" أكثر الروايات الموحودة الأ نفيالكتب وأصحئها وأصرحبا أن" العدد المشترط 
في وجوبها هو الخمسة » وهو قول أكثر الفقباء المعروفين الآن » و قال في مجمع 
البيان : والعدد يتكامل عند أهل البيت ليلخ بسيعة » وهو في بعض الروايات ويعض 
الأقوال للشيخ مع أنه يقول بالوجوب التخييري” بالخمسة و الحتمي" بالسبعة بمعاً 
للأخبار وهو أعام . 

وق لأيضاً فيفضل السورة : هنصور بن حازم ع نأبيعبدالله يتاه قالمنالواجب 
على كل" مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربك 
الأعلى و في صلاة الظبى بالجمعة و المنافقين » فا ذا فغل ذلك فكأنما يعمل يعمل 
رسول الله ملاع و كان ثوابه و جزاؤه على الله تعالى الجنة ('2 وما رأيت هذه في 
الكنب المشهورة إلآ في ثواب الأحمال!"! للصدوق فا نه نقلها في ثواب سود القرآن 
با سناده وفيه ين بن حسان وهو مجهول و إسماعيل بن ههران و فيه حلاف » و إن 
كان الظاهر أنّه ثقة ؛ والحسن وهو مشترك والّذي يظبر من ثواب الأعمال أنها بن 


(١)هجمع‏ البيان ج ١٠1ص‏ #م/؟. (؟) ثواب الاعمال ص ا٠١.‏ 


-118- “كان الصلاة 


علي" كأنه ابن فضال الله يعلم ؛ فالوجوب ما يثبت و الاستحباب غير يعيد «طاثبت 
بالنص" و با جماع الاأمّة العمل بالروايات في السئن والوصول إلى ما نقل فيها من 
الثواب وإن لم يكن كمانقل ؛ ولبذا أثبت الجمهور وأصحا بئا الاستحياب والكراهة 
بالرواية الضعيفة فالجمبور و أصحابئا يتعيدون ببهاء وما ذكرها الصدوق القائل 
بوجوب قراءتها في ظبى يوم الجمعة ١!‏ في الفقيه وما ذكرها القائل باستحباب 
الجمعة و سبح اسم في المغرب و العشاء ليلة الجمعة .وسندها غير واضح ؛ و آخرها 
صريحة في أن المراد القراءة في الصلاة وأو”لها ظاهر في ذلك في<تمل إرادة قراءتهما 
في أ ولبي المغرب أوالعشاء أو هما ؛ و الظاهر الأخير , وعليه مل في المختلف رواية 
أببي بصيرع نالصادق عليه السلام قالاقرأ فيليلة 'لجمعة الجمعةوسيّح اسمربك !") 
وتدل على العشاء الرواية ع نالصادقعليه الصلاة والسلام فا ذا كان العشاء الأ خرة 
فاقر, سورةا لجمعةوسيح اسمربك » واستحباب ذلكفي ل لوخدو صأنيالصلوات 
سيما الفرائض خصوصاً العشاء غير بعيد؛ كاختيار الجمعتين في الظبرين » لبذه 
الرواية وغيرها » وللخروج عن الخلاف المنقول ؛ ولا شك" أن" ذلك أحوط .وكأن" 
المراد الاستحباب ٠‏ لعدم القائل الى جوب على الظاهر فتأمّل . 


2 معه ود - أدمره م أده 


الرابعة : ولا تصل على احد منرهم مات ابدأ ولا تقم على قبره انيم 
عفرو بالله ورسو له وما تو ا وهم فاسقون ©). 

ظاهرها يدل" عن عدم جواز الصلاة يوقت من الا وقات على أحد هنالكفار 
الْذِين ماتوا على كفرهم ؛ وكذا الوقوف علىة.ورهم للدعاء لهم » و أن" علة ذلك 
هوالكفر ٠‏ وفيها إشعار بجواز ذلك للمسلمين مطلقاً فتأمّل . 

الخامسة ٠‏ واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا هن 
الصلاة (0) . 


(١)الفقيه‏ ج ١‏ ض6.”#. 
)١(‏ باجع الكانى ج ا ص 458 . الخلاف ج ١‏ ص مم7 . 
(9) يراأءة : هلم . (4) الناء ٠٠٠‏ 


تقدير ١‏ أصالاة -14 تب 


أي إذا سافرةم فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة الرباعينة الفريضة بحذف 
د كعتي آخرها و يمك و نافلتها أ 53 الآية محملة أ نها يالا خيار و الاجماع 
فالسفر شرط لقصر الصلاة بالآية » ودلت عليه الأخبار أيضا و الاجماع وأمًا الخوف 
فظاصص قوله « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
ا © يعني إن خفتم فتنة الذي كفروا في أنفسكم أو دينكم ؛ أنه أيضاً شرط فلا 
قصر مع الأمن 0 ولكنه بالمفهوم| شر طي” وهووإن كان حجة إلا أنه هشروط يعدم 
ظهور فائد: للتقييد سوى اطفروم كما بين ف موضعه ؛ وقد يكون وقوع الخوف 
وقت النزول أو كونه الأغال و الأعم"كما قيل وأمثاله في القرآن والسدة ا 
مثل «فا ن خفتم أنلايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ؛(١)‏ «ولاتكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن 0 وها هو معثير مالم يعارضة أقوىمن ذلك 
وهنا معارض بأفوى و أصرح منة هن الاجماع ومنطوق الأخباذ . 

قال القاضي : وقد تظافرت السئن على جوازه أيضأ في حال الامن فترك 
المفهوم بالمنطوق وإنكان المفهوم حجنة أيضألا نه أقوى . ويدل'عليها لخبر الصحيح 
عن زرارة و 5 بن مسلم”'أنهما ولا قلنا دن جعفر عليه الصلاة و السلام ماتقول 
في الصلاة في السفر كيف هي و كم عي ؟ فقال : إن" الله عن "وجل" يقول : « وإذا 
ضر ثم قْ الا رضص فايس عليكم حناح ان تقصروا من الصللاة « فصار التقصير فيالسفر 
واجبا كوجوب التمام في الحضر ء قالا:قلنا نما قال الله تعالى «فليس عليكم جناح» 
ولم يقل افعلوا » فكيف أوحجب ذلك كما أوجب التمام في الحضى ؟ فقال عليه لصلاة 
واللام : أو ليسقد قال الله تعالى في الصفا و المروة ١‏ فمن حج البيت أواعتمر فلا 
جناح عليه أن يطاوكف بهما )0 » ألا ترون أن الطواقف بهما واحب مفروض لا 3 
ال عر وجل" ذكره ف اكتَا يه وصيعة بيه لاش و كذلك التقصير فى السفر: ذيء 
صنعه النمي” ميلع وذكره الله تعالى في كتابه , قالا: قلنا له : فمن صلىفي السف رأربعاً 

)١(‏ البقرة #79 . (؟)النور بعس م, 

(") الفقيه ج ١‏ ص 4لا؟ ٠.‏ (؛) البقرة ٠ ١83‏ 


ممممعة ممم ممه ممم ممه عم مم م ممعم ممه مم مه مم م ع ممه ممم م مممه ممه ممه مم م مه ممه ممه ممه ممه مه عم م م ممم د ممه مف م قه ممه ممه ففك مط مه م مو مه مم مه ممم مه و ممم مه مه ممه قم ةق شه ممه ممه مق ف مدع 


ل 


أيعيد أم لا؟ قال : إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفس.رت له و صلّى أربعاً أعاد 
و إن لم يكن قرئت عليه ولم يعلما فلا إعادة عليه » و ااصلوات كلها في السفر 
الفريضة ركعتان كل" صلاة إلا المغرب فائها ثلاث ليس فيها تقصير ثر كبا رسول 
الله يلع في السفر و الحضر ثلاث ركعات » وقد سافر رسول الله يلاج إلى ذي 


: 5 8 5 اه 
حشبت و هم مسيرة يوم من المدينة يكون إليبا بريدان أربعة وعشرون ميلا ققصس 


ي 
وأفطر فصارت سدّة وقد سمى رسو لالد ليج قوماً صادوا حين أفطر : العصاة . قال 
فهم العصاة إلى بو القيامة.وإنا لنعرف أيناعهم إلى يومها ٠.‏ هذا وفيها فوائدواًحكام 
كثيرة )١(‏ لذلك نقلت فافهمها . 

ب إق ظاه رالا يه د عا القسر وراد صدق السفرء ولكن ثُيتبالاجماع 
أن"ذلك لم يكف فعند الشا فعي مسيرة يومن سا عشر قر يا و عنك أي حذيفةمسير 0 
كالابة أيام بلياليبهة مسيرالايل ومشى الا قدام على القصد 0 ولااعتيار يايطاء الضارب 
المسافر و إسراعه قال في الكشاف : كأنّه أربعة و عشرون فرسخاً و لكن لا يناسب 
إدخال الليل إذ يمكن قطع كمانية فراسخ في بوم واحد معتدل يوم صوماو لهذا 
ما اعتبره القاضي بل قال أنه 0 للش'قعى و 3 لابى حنيفة غ؛ قو اله راد ع 
بريد د هو أريقة فراسخ , و عند أشعابنا بريدان وهو ثما نية فرأاسخ يوحب القصر 
ودلت عليه الروايات الكثيرة الصحيحة عن أهل البيت عليوم الصللاة و السللام وهو 
أولى . لأن" ظاهر الآية أنه يكفي مطلق السفر وما يصدق عليه ولاشك؟ أنه مما 


)١(‏ وهى كون القصرعزيمة و واجبا كالتمام » وكونالامر للوجوب , و >ون نقفىالجئاح 
لا ينافى الوجوب العيئى . وكون التأسى واجياً » وكون السعى واجباً » ووجوب إعادة الصلاة 
الباطلة بالزيادة مع العلم يعدمها أداء و قضاء . و كون |اجاهل ممذوراً فى الاتمام ؛ و وجوب 
التقصير فى جميع الصلوات بحذف ال ىكعتين الاخيرتين إلا المغرب ؛ وكوثها ثلاث فيه وفىالحضي 
وكون هسيرة يوم أربءة وعشر ينميلا » وهى ثما نىفراسخ ٠‏ فكلهيللتفرسخ , وكونذلكموجباً 
للتقصير » ووجوب الافطار ؛ وتسمية الواجببالسئة؛ وكوثتركذلكعصياناً ؛ وكونهمعليهم السلام 
عالمين يالفيب وهو باعلام الل ورسؤلة صلى الله عليه وآله إياهم , مئه رحمه الله , 


التقصير عردم اكات 


ون يطعن لط طب ع ا عي موصي باتك ع عا قلس سيوم دع غا ماع دوت هودع كاه عات جح عات دان اج دجي وه يع دف ووس سي مسح متسعيد ياي كد دياه دارع دم عمو رد وك بوم م سوه ع ل ا سي سيت م ل عر تم مه تاماه ام 


يصدق 525 وأنه خرج أقل” من ذلك بالاجاع و بقي ما فوقه تحت الا ية ولكن 
يدل على أن" الأقل” أنضا مكل بيه يوحن ذلك يعض الرو ايات الصحيحة!' أو لكن 
الاهن أنه ما قان به أحفب وبعلرا على التخبير عيقل العض »و النعض' لخر 
على عدم نيّة الافامة ؛ و على قصد الرجوع في يومه أو ليلته فيصير بريدان في يوم 


")على و<وب القصر على أهل مكّة بالخروج إلىعرفة 


و لكن تدل رواية صحيحة( 
يعديرث يعد كل" المذ كو رات . 

و أيضاً ظاهر الآية أن مجرد الخروج إلى السفروصدق الضرب سي للقصر 
لخ لكن 0 أ كش الأصحاب بالوصول إلى موضع لا سمم الأذان ولا يرى 
الجدران أو أحدهما و قال البيعض مغر 5 الخروج عن موصضعه و لكل" شاهد هن 
الروايات فَتَأَمّل في تحقيق الحق” . 

ثم" إن" ظاهر الآية أيضاً أن" القسر رخصة لا عزيمة ؛ ولكن مذهب أصحابنا 
و أني حنيفقة أنه عزيمة أي واحجب معين لا ادزىء غيره لا حائز مخير قيه ويدل” 
عليه ماروي من طرق العامة و الروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم الصللاة 
و السلام و إجماع الطائفة غ٠5‏ نفي الجنام لا ينافي ذلك 0 مكل وحوب السعي بل يعم" 
و إن كان في الجواز أكثر استعمالاً إذلا شك في أذه لا حرج في فعل الواجب . 

فاذا دلت الا خبار منا لخاصة والعامّة عليه ؛ مثلقولمرصلاة السفرر كعتان 
تام" غير قصر على لسان نبيدكم (' و قول عايشة أوال ما فرضت الصلاة فرضت 
ركعتين ركعتين في اسفن 5٠‏ زيدت 2 الحضر 9؟) فالا بة تحمل, عليه 2 ولا شك أن" 
القصر أحوط 5د أولى ٠و‏ معجمع عليه 2 قالابية من المصير إليه ٠.‏ 

قال في الكشاف :كأ نهم ألغوا الاتمام ؛ وكانوا مظمّة لأن يخطر ببالبم أن" 

)١(‏ راجع اكافى ج "7 49514؛. 

(١؟)‏ الوسائل أبواب صلاة المسافر الباب # الحديث ١‏ . 

فر أخرجه الشيخ فىالحلاف عن عمىر ج اص “ا١١‏ وأخرجه فىمشكاة المصابيح؛ 1١19‏ 


عن ابن عمروقال ' رواه ابن ماجة . 
(4؟) مشكاة المصابيح ؛ ١١9‏ , الخلاف ج 5١95181١‏ ؛سئن أبى دأود ج ١811لا؟‏ . 


عليهم نقصاناً في القصر » فرفع عنهم الجناح بقوله « لا جناح » الآية لتطيب أنفسهم 
با لقص 95 0و | إليه ٠.‏ 

ثم" إن" لصلاة القصر شرائط و أ<كاماً مذ كورة في مظانها فليظلب هناك و 
أنه قال أصحا ينا : الخوف موحي للقصركالسفرء قا لشغرط أحدالا مر بن اذ كور هن 
في الآآية و إن لم يغبم من ظاهرها » بل ظاهرها أن" كلاهما معاً شرط و لكن دأت 
الخبار مع الاجماع على أذهما ليسا بشرطين بل أحدها فقط” ؛ ولا استيعاد في ذلك 
فان أكثر الآآيات المستذيطة منها الأأحكام في غاية الاجعال » و إسما يفيم تفصيلها 
من الأجماع و الأخبار :3 على أنه يمكن ن فهم القصر مع الخوف وحده من ايةصلاة 
الخوف المذ كورة بعك أيه القصر يلا فصل 0 حيرث دلت على كونها ركعتين ظاعراً و 
506 به َتأمّل : 

١‏ عرم بم وادمده د منرير 6" 95م 

السادسة : واذاكنت فييم فاقمت ليم اتلصلاج . الاية (9) . 

إثارة إلى الصلاة حال الخوف ججاعة ؛ و فيها كمال الاهتمام بهاء حيث لا 
يترك في مثل هذه الحال : مع ارتكاب بعض الأمور في الصلاة ؛ للتحفّظ عليها »و 
بظاهرها تعأق من قال : إن"ذلك مخصوص بالنبي” مناه هن جبة الخطاب و سبب 
النزول» و لكن” الظاعر أنه يثبت مومه باجماع الطائفة و دليل النأمي وأن حكم 
الامام حكمه ؛ فلا شك في الجواز معه ٠‏ و أما بدونه فاذا وجد ما يخالف القواعد 
فمشكل و لكن ظاعرما مي" ذلك ؛ معأ نهليس فيها مخالعة واضحة كثيرةللقواعد . 
و تر كت ذكر تفصيلوالا<تمال الاختصاص بدويالا ئمّة ة عليه وعليهم السلام معذكر 
أحكام صلاة الخوف و أقسامها في الفقه » و عدم ظرود المقصود منها » بل هي صلاة 


)١(‏ وهى ٠‏ فلتقم طائفة منهم معك وايأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة اخرىلم يصلوافايصاوا ممك ولياخذوا <ذرهم وأسلدتهم ود الذين كفروا لوتنفلون 
عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إنكان بكم اذى هن مظن 
أوكهم مرضى أنتضعوا اسلحتكموخذوا حذ ركمانا تش أعد للكافرين عذايا مهينا , النساء 9١١,‏ . 


بطن النخل أو ذات الرقاع فتأمل(''و يمكن أن يكون إشارة إلى صلاة شد" ةا لخوف 
كما قيل 


١ -‏ -50ظ2 -١‏ د ” هعميرم 2< 9 عم مه 


السابعة : فاذا قضيتم الصلاة قاذ كروا الله قياما وقعوداً وعلى جنوبكم 


صمب هيه ثم 6 ١‏ 


اذا اطما ننتم فاقيموا الصلاة الاية(م). 


أي إذا أردتم الصلاة ‏ مثل فاذا قرأت القر آن ‏ فصلُوا فالذ كر بمعنىا لصلاة 
أو بمعناه » و لكن بأن تصأوا لهء و هو فى القرآن كثير : فحال الخوفصأوا 
مهما أمكنكم على أى" وجه يمكن قياماً و قعوداً و نحو ذلك » و يحتمل أن 
تكونإشارة إلىصلاة القادر والعاجز أي صلُوا قياماً إذا كنتم أصحاء» و قعوداً إذا 
كنم مرضى لا تقدرو ن على القيام وعلى جنو بكم إذا لمتقدروا على لقعود » و قال في 
مجمع البيان !"عن ابن مسعود و روي عن ابن عباس أنه قال عقيب تفسير الآية لم 
يعذر الله أحداً في ترك ذكره إلا المغلو على عقله , وقد روي .في أخبارنا أيضاً هذا 
المعنى للاية ويفهم الترتهب بين القيام والقعود وااجئوب فيالصلاة ؛ ولم يعلمالترتهب 
بين| لجنءينو الاستلقاء ويحتمل إرادة الكل من الجنوبمنغيرترتيب » أو معالتر تيب 
و لعل" في الرواية إشارة إليه كما صرح به بعض الأصحاب ؛ ولاشك أنه أحدوط 
و كأنّه يؤيّد إرادة الصلاة » و لكن يشعر بحال الخوف » قوله « فاذا طم ننتم » 
يعني في وقت عدم الاطميئان دلوا على قدر ما تتمكّنون منه من القيام و القعود 
و الجنوب » فاذا اطمأننتم و قدرتم على أن تقيموها بأركانها المعتبرة حال القدرة 
فأقيموا الصلاة أي صلوها بحدودها و حافظوا على أركانها وشرائطها كملا كماهي 


)١(‏ هوضعان : الاول فى طرءق ااصرة قروب من المديئة ؛ و ألثانى قريب هن النخيل 
بين السعد و الشقرة و بثى أرما على ثلاثة أيام من المدينة , راجع شرح ذلك فى كنزالءرفان 
ج اس كلكىأا . 

(؟) الناء. .١١*‏ 

() مجمع البيان ج خم ص ١١‏ ,2 وقيه؛ وزوى أنه قال , و الظاءي من كلامه أن 
القائل هو اين مسعود لا اين عباس 


174 كتاب الصلاة 


وقد مدى تفسير الذه م ا ي ى *: «إن” الصلاة كاك ١0‏ ) » إلا يه 


© وعرهة اد 5 دد عه 
فان خفتم فر جالا او ركبانا فاذا أمنتم فاذكرو) الله كما علمكم مالم 


تكونوا تعلمون (؟). 

الرجال بجع راجل ؛ مثل تجار و صيام و قيام و الراجل هو الكائن على رجله 
واقماً كان أو ماشياً . والر” ك5 بان جمع را كب كالفرسان مع فارس » و كل" شيء علا 
شيا فقدركبهء فرحالا حال »؛ والتقدير قصلو ا رجالا” يعني إن خفتم من عدو أو 
سبع أو غرق ونحوها وأم يمكمكمالصلاة تامّة الأ فءل و الشروه ط كماهي ااقر"رةحال 
الأمن » فوا رجالا على أرجلكم وعلىأي" هيئة يمكنكمماشين أوواقفين إلى القبلة 
وغيرها بالقيام و ال ركوع و السجود » إن أمكن و إلا فبالنيئة و التكبير والتش,د و 
التسليم » يعني تتعمدوا المقدور منالويئة أوعلىظهور دوا بكم على أي" جبة ينوجه 
ولو تمكن من القيلة فيا ؛ وإلا فههما أمك ن» وبالجملة في الآ ية الشريفة إشارة إلى 
صلاة الخوف على طريق الا جمال » و التفصيل مذكور في الكنب الفقبية مع 
أدلنها : 

وفي مجمع البيان (') إن عليئا عليه الصلاة و السلام صلى ليلة البريرخمس 
صلوات بالايماء ؛ وقيل بالتكبير » وإن" النسي' يليم صأىيوم الأأحزاب إيماء « فاذا 
أمنتم » من الخوف «فاذكروا الله » أي فصوا صلاة الاأمن ؛ وقيل اذكروا الثّبالثناء 
عليه ؛ وااحمد له شكراً للخلاص من الخوف والعدو » فكأنّه الأولى لظهورا لذ كر 
فيه و لفهم صلاة الأمنمن قبيله بقولهه فا ذا اطمأ نتم » الآية ؛ فدلت على استحباب 
الذكر شكرً لله على دفع الألم أو الخوف «كما علمكم » أي الذكر مثلماءأمكم 
من الشرايع و كيفيّة صلاة الخوف و الأأمن و غيرها ٠‏ أو شكراً يوازي نعمه ء فما 
موصولة أو مصدرية ٠‏ و«مالم تكونوا تعلمون » مفعول علمكم وما موصولة أو 


)١(‏ راجع الصفحة 45 فيما سبق ٠‏ (١)البقرة‏ + 9؟؟. 
() مجمع البيان ج ”ا عم" . 


.- 5 - 01 .م ٠.‏ 
موصوفقة , ولم تكونوا صلة له او صهة ١‏ وتعلمون حس تكونوا ٠.‏ 


نصضه > الس اه سا هاعم الو اس واس © د 


الثامنة قاذا فرغت فانصب ب دالى ربك فارغب .)١(‏ 


قيل: فاذا فرغت من الصلاة المكتوية قانصب إلى ربك في الدعاء » وارغب 
إليدفيالمسألة يعطك ؛ وهو مروي ع نأب حعفر وأ.وعيدالله عليهما الصلاة والسلام!؟) 
وعن غيرهما أيضاً و «اتصب» من الخصب وهو التعبأي لا تشتغل بعدا لصلاة بالراحة 
مثل النوم والاً كلوعدم الاشتغال بشىء ب لاشتغل بالعيادة مثل الدعاء بعدها . فيكون 
ا مراد النعقيب ؛ وهو الدعاء بعدالصلاة ؛ ونقل عن الصادق عليه الصلاة والسلامأ نما 
الدعا. في دبر الصلاة (')فتكونإشارة إلىاستحباب التعتيب كما هوالمشهوروالمجمع 
عليه وهو الاشتغال يعد الفؤريضة بالدعاء و امس لة 2 كما يدل* عليه الأ خبارمن 
الخاصة 4©9) و العامّة ؛ و يذبغي إيقاعبا بعد الفريضة قبل الاشتغال بشيء حتدى قبل 
النافلة في صلاة المغرب أيضاً ويدل؛ عليه الأأخيار بخصوصها ٠‏ فما ورد من فعلها قبل 
الكلام 0 فالمراد غير التعقيب » كما ص ر"ح به في'لرواية في الفقيه '" ويلبغي 
مر أن » يكون على هيئّة ةَ الصلاة كما شعن به اله 5 35 يدل" عليه بذ خميار و قاله 
بعض اذ صحاب حتسى باالغي الذكرى أنه يضر ١‏ لتعقيت يسع ما 0 * بالصلاة ٠و5‏ 
الظاهر أن" المراد المبالغة و نقص الفضيلة » و إلا فالدعاء مستحبٌ على كل هركة 
وورد ف الحد دث بعد سؤالا لتعقيبت يعد القفيام : أندمعقسمادا م6 قطن “اويمكن 
استفادة استحياب الدوام على الطبارة من هذه الروا 08 . 

و بالجملة الظاهر أنّهيفم منالآية استحباب الطاعة بعد الصلاة سيما الدعاء 


)١(‏ الانشراح :لا وم 

(“و”) مجمع الميان ج ٠١‏ ص 508 و١١ه6.‏ 

(؟) اكافى نج ما ص وعرم, 

(6) ققيه من لابحضره الفقيه ج ١١ص ١4#"‏ . 

(5) راجع المقيه ج ١‏ صن 5١؟‏ حديث هشاعم تحت الرقم 1717 من الباب 85 , 


فا نه ورد في الرواية حث عظيم » وترغيب كثير ٠‏ وثواب جزيل في التعقيب 0 وهو 
هذ كور مع ما ورد فيحله فاطلبه » وعدم الفراغ أو النوم فا ذنهما يض ران بالدين و 
الدنيا .كماورد في الروايات الكثيرة خصوصاً النوم بعد الغداة إلى أن تطلعالشمس 
فا نّه مذموم جد"أ [ وكذا بعد صلاة الليل قر ننه ورد أنه لم يمدح صاحبه بصلاة 
اليل التي صلاها ] و كذا ورد ذم* الكسل و الضجر فينبغي الاجتناب عنها . الله 
الموفق . 

وأيضاً فيبا إشارة إلى أن" الطلب و الرغبة إلى الله فقطه لاغير حيث قدتم 
الصلاة لافادة الحصر وقال : « وإلى ربك فارغب » أي لاغيره وهو ظاهر . 

التاسعة : واقيمو الصلاة و1 نوا الزكاة و اركعوامع الراكعين (0). 

الصلاة معلودة لغة و شرعاً و إقامتها أداؤها بأركانها و شروطها المعتبرة شرعاً 
وال كوع لغة هو الانحناء والانخفاض ءوقبللهو الخضوع ؛ وهمامتقاربان ‏ وشرعاً 
انحناء اس" ٠‏ وهوالا تحناء بحيث يصل يدمستوي الخلقة ركبتيه , علىماذ كرءالفقباء 
وقد يطلق ويراد به الصلاة فالمعئى إيجاب الصلاة على الاطلاق و العموم ؛ و إيجاب 
الركوع فيها مع الراكعين أو الترغيب إلى الخضوع فيها أو مطلقا مع كل خاضع 
وخاشع ٠‏ و معنى «مع» على الأو للايخلو عن مسامحة إلا أن يكونامرادالترغيب 
والتحر يض على الجماعة ؛ بعد إيجاب الصلاة » فالمعنى حينئذ صلوا مع المصلين أي 
صلُوا بماعة إماماً أومأموماً ؛ فيحتمل أن يكون فيها حينئد إشارة إلى أن" الجماعة 
لابين لادرا كهامن الر كوع ؛ ويشعر بكو نال ركوع مع الا 000 فلو كان الا مام 

راكعاً وأدركه حينئن لم يكن مدر كا لعدم صدق الر كوع مع الراكع ؛ بل بعده 


,"”4١ ص 557 ؛ءالافى ج "اص‎ ١ راجع التهذيب ج‎ )١( 
. البقرة ب مع‎ )١( 
. يعنى ابتداء الركوع‎ )*( 


صلاة الجماعة لاا 


ويدل عليه الخبر الصحيح (') وهو مذهب الشيخ والمشهور خلافه ويدل* عليه بعض 
الأخبارموٌيداً بالكثرة ؛ وبخير انتظار الامام راكماً لاداخل'"وبالا جماعالمنقول 
عليه و الاحتياط يقتضي الأول بلالأصل أيضاً . 

أويكون المرادإ يجاب الصلاةا لني يجب فيها ا لجماعة كصلاة الجمعة والعيدين 
أويكونإشارة إلى وجوبالر كوع فيالصلاة حيثكان الخطاب لبي إسرائيلوماكان 
الى كوع فيصلاتهم كأنّه قال : صلُوا مثل صلاة المسامين . 

ثم اعلم أن" ظاهرهاأن” الخطاب لبني إسرائيل لا سبق منقولهتعالى « يابني 
إسرائيل » [ الاية] ('' ولكن لا علم عدم الفرق في الحكم ؛ فلايبعد الاستدلال 
بها على ثبوته على كل المكلفين ؛ مع أن'هذا الحكم موجود في آيات وأحبارااخر 
كما أن" الخطاب فيما يتلوها مخصوص بعلماء الييود كما قال في مجمع البيان » مع 
أن" الظاهر أن" الحكم مشترك للاججاع و غيره ؛ و هو قوله تعالى د أنأمرون الناس 
ال وتنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أولا تعقلون (أا» قيل: كان علماء بني 
شر اكيل جامر ون الناس باتباعه فيض ولم يؤمنوا به ولم يتتبعوه » فنزلت الآية 
الكريمة ؛ و٠ضمونه!النبي‏ عن ترك النفس تار كة للخيروالءمل الصااح ؛ مثلالايمان 
به ماش و اتباعه ؛ و فاعلة للمعاصي و الذنوب مع أمى الناس بضْدهما ؛ مع قراءة 


الكداب الدالة على وصقهة دوجوب الا يمان بد واتباعه ' وهو التوراة مع العلم قبح 


)١(‏ كصحيحة محمد بن مسلم ٠‏ (إذا ام تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم فى تلك 
الركمة » و فى اخرى « لاتعتد بالركمة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام »> راجع ا'لوسائل 
أيواب صلوة الجماءة الباب "عر تحت الرقم ؟ و0”#. 

. #5 خض‎ ١ ص هذى الكاى ج ما ص #لم؟ . الاستبصار ج‎ ١ راحع التهذيب ج‎ )١( 

(") و الاي . يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم و أوفوا بعهدى اوف 
بعهدكم وإياى فاره.ون * و آمئوا يما انزلت مصدقاً لما معكم ولا تكوتوا أزرل كاقن يه ولا 
تشتروا بآياتى ثمناً قليلا و اياى فاتقون * ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكدموا الدق و أنتم 
تعلمون » وأقيموا الصلاة الآية . 

(4) البثرة 44 . 


1ه كتاب الصلاة 


ذلك من العقل » وبالجملة الآّية تدل؛ على أن الذي يريد لغيره الخير ولا يريده 
لنفسه لايعقل «ففيها توبيخ عظيم لمن يفعل ذلك ٠‏ فبي تدل على كونالنفسهذمومة 
بذلك عقلاء ففيها دلالة على كون القبح عقلياً ولا يدفعه « وأنتم تتلون الكتاب» 
كما ق له التفتازاني في حاشية الكشاف فافهم . 

و ليس المراد عدم جواز أمى الذاس بالطاعات مع ارتكابه المعاصي كما يتوهم 
إذ العدالة لا يشترط في الأمى بالمعروف و النبى عن المنكر : كما هو الأصل و 
المشبور ومقئضى الدليل : وعدم اشتراط كون الواعظ متّمظلاً لأن" الأعى بالمعروف 
واحب ) و فعله واجب آخرء ولا يستلزم ترك الثانى سقوط الأوتل ؛ وهو 
ظاهر » بل المراد إظبار قبحه و كونه أفحش و أظبر فنا عد الدكل لأزيادة 
عقابه ؛ نعم يمكن كون وعظ المتتعظ أدخل . فحينئذ يجوز لتارك الصلاة أمى غيره 
بها ء ولبذه المناسبة أيضاً ذكر ناها هنا » و بالجملة تفهم من ظاهر الآية الحظر 
والتبديد العظيم » على هن ترك نفسه مع أمى غيره كما يدل عليه قوله تعالى« لم 
تقولون ما لا تفعلون ‏ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» ('؟ إن مل على 
الأعم' ؛ لاعلى خلاف الوعد فقطة فيدل“ على وحوب الوفاء بالوعد. 

« واستعيئوا بالصير د الصلاة وإسّها لكبيرة إلا على الخاشعين » (') الاستعانة 
طلب العون و المعاونة » و الصبرمئع النفس عن محابنها و كفدها عن هواها .والمعنى 
إيجاب الجمع بين الصلاة و الصبر ؛ و جعل ذلك معيئاً لقضاء الحوائج بأن تصلُوا 
صابرين على تكليف الصلاة ؛ متحملين لشاقها » وما يجب فيها من إخلاصالقاب 
وصدق النيئات و دفع الوساوس » و مراعات الآداب ٠‏ و الاحتراس عن المكاره ممع 
الخشية و الخشوع ‏ و استحضار أدّه انتصاب بين يدي حبار الأرض و السموات 
فا نه إذا فعل ذلك تقضي الحوائج فبي معيئنة لقضائها و قد وردت الصلاة للحاجة 


فيحتمل إِ اها و يحتمل أن يكو كن ال مر اد ا أصير الصو م فإن الصا م لاصمن لقسة على 


)١(‏ زأد فى المطبوعة : والتهى عن المتكن و هو سهو. 


. 64: الصف م. (؟) البقرة‎ )١( 





الاستعا نه با لصللاة ه1158 - 


الجوع والعطاش 0 ولبذا سمي شبررمضان شور الصير ( والصْمير راجع إلىالاستعانة 
أو الصللاة 8 بردن على مشاقها 2 وعلى إلا خير حدف صَمير الصوم للظبور وا كتفي 
ياحداهما العمدة 0 ويحتمل كونه راجعاً إلى ع ما 2 هن تكاليف بي إسرائيل 
من قوله «اذكروا » الآاية . 

اح يحتمل أن يكون ا معنى واستعينوا على اليلايا و الثوائب بالصير د5 الصلاة 
والالتجاء إليبما ء كما روي أن" رسول الله يلي كان إذا حز نه أمى فزع إلى الصلاة 
ويحتمل كو ن الصلاة بمعنى الدعا, حيئذ فيكو ن الاعس بالدعاء, و الصير عند 
البلايا [الخ ] « و إِذها لكبيرة » أي لشاقة على كل مكلف إلا على المتذّلين و 
المستكينين » و ثقيلة من قوله هد كبر »على ما في الكشاف و سيب عدمثقلماعليهم 
توقعهم ماوعده للمضلينق و الصابرين 0 بتوله دو 06 الصابرين )0( »الاية 32 
زه الْذين وطبوق 5 ملاقوا ربسوم و ادن إليه راحجعون قف أي الذين يتوفعون 
لقاء نوا 4 ويطمعون ب كنا في الكشاف وي مجميع البيانالظن” هما بمعنى العام و 
اليقين . 


- مره عاد 4شاعي دخ عا ده ام 2ه انه ناي ام 
العاشرة :ف اذا قركاء القرآن فاستمعوا له و انصتوا تعلكم ترحمون 


- م خره دي > مم دس ات جر اس 0 © دهه© -- ©0ه©٠‏ هبرك لم 


و اذكرربك فى نفسك تضرءا؟ وخيفة وددن الجير من القول بالغدو والأصال 


و ممه ْ هد عند وإدله-ه عردااس ده م عراك يج مير 


ولا تكن هن الغافلين ان الذدين عند ربك لايستكبر ون عن عبادته 3 يسبحونه 


دج مه برس . 


وله يسجدون (). 
الانصات هو الاستماع و يحتمل أن يكون مع السكوت ' قيل: كا نوا يتكامون 
5 الصلاة فاعروا باستما ع قراءة الا مام ' بل مطلق القراءة السموعة ١‏ و الانصات 


. 1١١+ (؟) الزهي‎ .1١88 : البقرة‎ )١( 
الاعراف بع.م  عمر.‎ )"( 


إليها ؛ لكن الظاهر عدم وجوبهما بالاجماع إلآ فيالصلاة للمأموم ؛ فيجب عليهاستماع 
قراءة إمامه ؛ و الانصات إليها » ويكون المراد وجوب ترك قراءة المأموم فيالجملة 
أي في ! لجبرية ٠‏ وما يسمع ولو همبمة في الاخفاتية » و بها استدل عليه بعض 
اللأصحاب » و الحنفيئّة و ذلك لا يخلو عن بعد؛ منجبة إطلاق عام" كثير الأفراد 
وإدادة فرد خاص” قليل » و أيضاً من جبة إيجاب الا نصات و الاستماع ظاهراً بل 
صريحاً وإرادة عدم وجوبهها بل وجوب أمر آخر » و هو ترك القراءة ؛ لاستازامهما 
ذلك على أن" في الاستلزام تأمّلاً ٠‏ إذ يمكن القراءة مع الاستماع والانصات إلا أن 
يريد به السكوت ٠‏ فيمكن ملراعلىموم رجحان الاستماع والانصات » بتر كالكلام 
و التوحته إلى سماعه ؛ و فهم دعناه و التدبر فيه » و يكون التفصيل بالوجوب في 
بعض أوقات الصلاة » و بالاستحباب في الياقى معلوماً من غيرها ؛ و على استحيابهما 
للاجماع على عدم وجوبهما إلآّها أخرجه الدليل ؛ ويعلم وجوب ترك قر اءة المأموم 
في موضعه بدليل آخر ؛ و هو الأخبار كما تبيدّن في محلّه و هي مختلفة » و الجمع 
بينهما لا يخلو عن تكأآف ٠‏ و لبذا اختلف الأصحاب في الحكم و تمام تحقيقه في 
عله 06ل 

قوله « و اذكر ربك في نفسك تضراعا و خيفة » الآية تدل؛ على وحجوب 
الاخفات في القراءة و الدعاء و الذكر مطلقاً . و الظاهر عدم القائل به؛ و يمكن 
مله على موضع وجوب ذلك مثل القراءة في الاخفاتية و ا'ريد بالذكر في النفس 
عدم الجبر العرفى' الفقبي" مع إسماع النفس ٠‏ و ذلك لايخلوعن بعد لما مي هن 
بعد حل لفظ عام” على قرد قليل منه » بأن يخصّص بالقراءة في بعض الصلاة »مع 
جعل المراد بالذ كر في النفس الاخفات المصطلح عليه في الفقه ؛ و يمكن مله على 
الحث و الترغيب على إخفاء الذكر والدعاء والقراءة مطلقاً بحيث لايسمع أويمعنى 
عدم اطتلاع الغير عليه ؛ ليبعد عن الرياء » وعدم الجبى العاليالممنوع منه شرعاً » و 
5-7 <5 دون لجهرمن القول» أي الجهر العالي ؛ قالالقاضي : أيمتكأمامنا لكلام 
قوق الس و دون الجبر ؛ فا نّه أدخل في الخشوع و الاخلاص » و ذلك قد يكون 


واحباً إذاكان موجباًلترك الرياء أويكون قراءة واجبة فيجب إسماع النفس» بحيث 
يخرج عن حديث النفس ؛ ولا يكون عاليأ بحيث يخرج عن الحد؛ وقد قالوا ذلك 
في قراءة الصلاة الفريضة » بليمكن ذلك في مطاق القراءة الواجبة بلمطلق القراءة 
و الدعاء؛ و في بعض الأخبار إشارة إلى ذلك » و إن كان في بعضْها ما يدل“ على 
جواز حديث النفس فتأمل و أول . 

و يحتمل أن يكون اللراد استحباب إخفات الذكر والدعاء و القراءة » دون 
المقدار الواجب ليبعد عن الرئاء كما قيل في استحباب السر في التصداق الندوبة 
و استحباب فعل الذافلة في المنزل دون المسجد , و إن كان ذلك غير ظاعر » و كذا 
سائر العبادات ؛ فان” الاخلاص فيها هي العمدة » فكلما بعدت عن شيبة الرياءكانت 
أولى ؛ فيكون المستحب؛ في مطلق الذكر أوصاف التضراع و الخوف و الاخفاتو 
الذكر بالقلب و اللسان» لا بمج رد الأسان و التلفظ بهء فيكون « في نفسك » 
إشارة إلى اعتيار القصد لا إلى السرء . و يو يده قوله « و دون الجبر » حىلايازم 
التكرار ؛ فالمعنى اذكر وا الله متكآما قاصداً و متضرعاً و مخافة و خائفاً من عدم 
الاجابة » و طامعاً لها ٠‏ كما يدل عليه قوله تعالى « خوفاً و طمعاً 9 » . 

وهذا آداب القراءة في نفسباء وأمّا من حيث الوقت فينبغي أن يكونبالغدوً 
والآصال . أي أوقات الغدوات و العشيات أو'النبار وآخره وقت العصر كا نهما 
اختصا لفضلهما ؛ و لبعد العبادات فيبما عنالرئاء ؛ لعدم اطلاع النا سان أكشر 
الناس فيبما في منزلهم مشغولون بحالبم فَتأمّل . 

قي رغب ق الذ كر وعدم تر كه ونسيانه والنفلة عنه بقوله تعالى د ولاتكن 
من الغافلين » و يحتمل التحريم كما هو ثابت في بعض الأوقات » و سموم الترغيب 
على عدم الغفلة » و التذكر للعيادة و الاشتغال بذكرالله تعالى كما مر" أواستعمال 
أوامره و نواهيه بأن يذكر الله و ثوايه الموعود و عقابه عند أواميه فيفعلولايترك 


وعنيد النواهي قيترك ولا يرتكب : 


.١5 + السجدة‎ )١( 


ثم إنهم ذكروا استحباب السجدة في آخر هذه السورة» و لعل في قوله 

« إن “الّذين» الآآية إشارة بعيدة]لىذلك ٠‏ و كذا في غيرهاوالمجمو عأحد عشر : آخر 
الأعراف» و الرعد ؛ و النحل ؛ و بني إسرائيل ؛ و ممريم » و الحج' في موضعين 
والفرقان» و الثمل؛ وص و إذا السماء انشقات و في أربع مواضع واجب الم" 
السجدة عند قوله « إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خر'وا سجداً وسبحوا 
00 .بو كنا في سورة حم عند قراء: « لا تسجدوا 


للشمسولا للقمر واسجدوا للها لذي خلقبنة»'" الا يةو يحتملعندقو له «لايسئمو لكل 


بحمك ربهم وهم لا يستكبرون 


ولعلة الاأخير وان 0 الأحوظ ااسحد: 'فيهما » و في آخر دو النجم [ فاسحدوا 92 


6 7 .ا اء2‎ ٠. 
.», ١ واعيدوا () »و آخر اقرأه و اسجدواقترى‎ « 


و لعل دليل الأصحاب على الوحجوب ف السور الأربع والاستحياب قِ الياقى 
هو الأجماع ل لخ بعضص الأخبار 2 مكل ما قل عن أمير المَوٌ منين عليه الصللاة و السلام 
عزائم السجود أربع (') و قول الصادق عليه السلاة و السلام : إذا قرىء شيء من 
العزائم الا ربع فسمعتها فاسجد ؛ و إن كنت على غير وضوء و إن كنت حنباً ٠‏ وإن 
كانت اطرءة لا تصلى ٠و‏ سائر القر أن أنت فيه بالخياد (9") ولا يستدل علىا لوجوب 


ب نبا واردة بصيغة الااعس الدالة على الوجوب لأنه منقوض )0( و ممنوع إذ لادلالة 


)١(‏ ألم السجدة 1 .١8‏ (كو*) فصلت ٠‏ ”7 و9م”_. 

(4) التسم: ؟١1".‏ (4) العلق ١ك‏ . 

(1) دواه الطبرانى فى الاوسط كما فى مجمع الزوائد ج ا ص 788 و أخرجه سعيدين 
منصور وابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور ج مه ص ١لا١ا‏ . 

(/ا) راجع الكافى ج 7 51١847‏ 

(4) لانه لو كات وجويها بصينة الامرفيئءغى أن يكون واجبافى المواضع التى وردالامس 
فيها و أنتم لاتقولون بهء فعلى هذا لا يرد النقض على الشافعى لوجوب السجدة عنده فىالمواضع 
كلها ؛ همنه رحمه الله فى هامش نسخة عشثى . 

أقول ' هن المواضع التى ورد الاهى فيها ولم يقولوا بدها فى سورة الحج .7لا « يا 
ايها الذين آمئوا اركعوا و اسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون > وقد حملت علىالركوع 
والسجود فى الصلاة . و كذا منقوض طرداً دما فى سحده الم السحدة , لانها انما تمي المشركين 
على عدم السجدة و تمدح المؤمئين على فعلها من دوث أمن : 


فيها على وحجوب لسجدة عند [ سماع قراءة السجد: و كذا ] قراءة الآية التي حي 
فيها » وهو ظاهر » فلايد" من انضمام هثل:إ نّه يدل" على الو جوب ولاوجوب في غير 
قراءة هذه الآية والصلاة بالاجماع ؛ ولوست سحد الصلاة بالاجماع وفية أنه يذغي 
أن يد'عى الاجماع في المداعى ٠‏ وعند الشافعى" كلها مستحبة و أسقط سجدة ص و 
عند أبي حنيفة كلما واجبة ٠‏ و أسقط السجدة الثانية عن الحج” ('أقال في الكشساف 
أن" ال مراديالستجدج فيه ؛ هوسجدة الصلاة بقريئة مقارنتها بالر كوع ؛ وفيه أندما 
استدل” الشافعي” على استحبابها عندهابهذه الاية » بل بالحديث كما نقلنيا لكشاف 
أبشأد ةو «الدملة لأين” من الدليل و ذلك خارج عن نفس آية السجدة » وهو 
ظاهر. ثم إن" الظاهر من السجود هنا هو وضع الجببة فقط؛ فلايجب وضع الباقي 
مع احتماله ‏ و كذا الطهارة و الذكر » و غير ذلك ا يجب في سجدة الصلاة ‏ و 
التشبد و التسليم »و يستحب التكبير بعد الرفع و الذكرا روي في الكاني !"ني 
المحيح عن أبي عبدالله يتاه قال إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا 
تكبثر قبل سجودك ؛ و لكن تكبسر حين ترفع رأسك و في الصحيح عذه يليام أيضاً 
قال: إذا قرأ أحدكم السجدة منالءزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبداً ورقاً 
الامدتكي ا غوعناكتك ولامية تكن ولامتفعظيا ب لأ ناعدة لل الع 10 

و لنة.بع الكتاب بذ كر آيات : 

الاولى : فمنعان يجو لقاء َيه (6). 

في مجمع البيان : أي فمن يطمع في لقاء ثواب ربّه و يأمله » و يقر“ بالبعث 
]ليه و الوقوف بين يديه ؛ و قيل : معناه فمن كان يخشى لقاء عذاب ربه و قيل إن 
الرجاء يشتمل على المعنيين : الخوف و الأأمل ؛ و أنشد في ذلك قول الشاعر : 

.”1١1ا لالا ا . (؟) راجع اكافى ج لاص‎ ١ الحج‎ )١( 

(*) المصدر ج ” خض ام" . 

(4) و صدرها ' قل إنما أنا بشرمثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمنكان , الاية 
٠‏ هن سورة الكهف وهى آخن آية مثها . 
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فلا كل ما ترجو من الخير كائن *# ولا كل ما يرجو من الشئ واقع . 

« فليعمل عملا صالحاً » أي خالصاً لله يتَقَراب إليه « ولا يشرك بعيادة ربنة 
أحداً » غيره من ملدّك أو يشر أوحجر أوشجر عن الحسن » و قيل : معناه لايرائي 
في عبادته أحداً عن سعيد بن حبير و مجاهد ؛ و قال : جاء, رجل إأى الى ا 
فقال : | ني د 3 وأصل الرحم» ولا أصنع ذلك إلالله فيذكر ذلك 0 وان 
عليه فيسر “ني ذلك وأعجب منه ٠‏ فسكت رسول الله يلافج ولم يقل شيك فازاتالآية 
قال عطا عن ابن عباس إن" الله تعالى قال « ولايشرك بعبادة ربه أحداً » ولم يقلولا 
يشرك به لأننه أراد العمل الذي [يعمل] لله و يحب" أن يحمد عليه ؛ قال : و لذلك 
0 لار"جل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كيلا يعظمه منيصله با » وروي 
عن النبي” يلاله أنه قال : قال الله عن" وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشركة فمن 
حمل ملا أشرك فيه غيري » فأنا منه برى. فبو للذي أشرك أورده مسلم فيالصحيح 
و دويعن عمادة ابن الصامت و شد ادبن أوس قالا: سمعنا رسول الله يليح يقول:من 
صلّى صلا يرائي بها فقد أشرك ؛ و من صام صوماً يرائي به فقد أشرك ؛ و قرأ هذه 
الآية » و روي أنتأيا الحسنالرضا تَلتَاييُ دخل يوماً علىالمأمون فر آهيتوض. ا للصلاة 
و الغلام يصب؛ على يده الماء فقال « ولا يشرك بعيادة ربّه أحداً » فصرف المأمون 
الفلام وتولّى إتمام وضوئه بنفسه » و قيل إنتهذه الآية آخر آية نزلت منالقرآن 
روي الشيخ أو حعفر بن يأبويه رضي الله عنه باسئاده عن عيسى بن عبدالله عن أبيه 
عن جداه عن علي" تَليَايُ قال ما من عبد يقر « قل إذما أنابشرمثلكم » الخ إلاكان 
له نوراً في مضجعه إلى بيت الله الحرام » و إن كان من أهل البيت الحرام كان له 
نوراً إلى بيت المقدس وقال أبوعيدالله يتنم ما من أحد يقرء آخرالكيف عند النوم 
إلا تيقلظ فى الساعة التي يريدها (" . 

ثم اعلم أن" هذه الآآية الشريفة بالتفسير المتقدام يدل على وجوب الاخلاص 
و اشتراطه في العبادة بحيث لا ياحقه بعدذلك أيضأعجب وسرور بعمله . ويدل” عليه 


)١(‏ انتهى مجمع البيان ج عاص 6ؤمم. 


أيضاً قوله تعالى « يحون أن يحمدواء الآية ('أوهو في غاية من الاشكال والصعوبة 
الله يعين و يعفو ٠‏ و يفهم التأويل مما سيجيىءمن الكشاف و أيضاً يدل" علىاشتراط 
الاستقلال بالعيادة فلا يصحٌ التولية و الاستعانة فيها » و يدل؛ عليه أيضًاً ها روي عن 
الرضا ثَلكَضجُ حين () سثل أن يصب؟ الطاء عليه و منعه ء فقال السائل ما تحب أن 
لوجر ؟ فقال : توجر أنت وا'عاقب أنا » ولكن هذه مع ماتقدام من حكاية المأمون 
يدان على صحة ذلك القمل ,وتحصول الثوان للمعين والمقان للمفان» وهومشكلن 
فانّه ينبغي بطلان العبادة » فكان يجب على المأمون إعادة الوضوء ؛ و على الامام 
الأعى بها لا الاتمام » و العقاب على المعينأيضاً » فا ذه يصير معينعلى الحرام إلآأن 
يحمل على الكراهة مع الطلب » و يكون مقصوده ليثم بقراءة الآأية إشارة إلى 
المبالغةفي المنعلاالحقيقة : أويكون مافعلهالمأمون منمندويات الصلوة7"أوماتمكٌن 
عليه السلام من أكثر من ذلك ؛ و يكون المعين جاهلا وقصهالقربة فيثاب ٠‏ فيكون 
هذا دليلاً لكون الجاهل معذوراً . 

واعلم أنَا قدجر بنا الانتباه في وق تأردناه بقراءة الآ ةالمتقدمة.وقدوحدناء 
كما رويغير عرة وأخبر نابعض هن يودقبه م نالا صحا بأيضاً بذلك »فالخير صحيح 
فيكون وجود النور من المضجع إلى البيت الحرام كذلك صحيحاً فانهما مروية 
في رواية واحدة ؛ ولا معئى لصدق بعضه و كذب البعض 00 لكن مع حشو ذلكالنور 
من الملائكة و يدعون للقارىء إلى أن يستيقظ كما رأيته في غير مجمع البيانمئل 
التبذيب (©) و سيجبى. في الكثناف كذلك فلعل” في مجمع البيان غلطأً و نقصاً و 
يؤيده ما رواه أبوجعفر بن بابويه في الفقيه (") في باب ما يقول الرجل إذا أوى 

(لاتوكن» اتسين اهين بترحوه يلا انوا ف يكين انا يها الم يكوا كلا 
تحسيئهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب اليم ٠‏ العمران ١848‏ . 

(؟) الكافى ج ا ص 4ع ء و السائل هو الحسن بن على الوشاء . 

(؟) أى كانالوضوء للصلواتا لمندوية ٠‏ وفى بع ضالنسخ » من مندويات الوضوء خ ل ٠‏ 


(؟) التهذيب جاص 6م١ا.‏ 
(0) الفقيه ج وص ا91؟. 


إلىفراشه قال النبى” مَلشْمَل من قرأ هذه الآية عند منامه دقل نما أنا شء الآاية 
سطع له نور 55 الحرام <شو ذلك الور ملائكة يستغفرون له حتدى يصبح : 
أو يكون في غير هذا المحل” و أيضاً يكفي للعمل و حصول ذلك الثواب الاجماع و 
الأخبار من العامّة و الخاصة الممقولين في حصول الثواب لعادل حمل يما روي عنه 
عليهالسلام و إن لم يكن كما روي » و هو ينفع هنا و في غيره من الأعمال الكثيرة 
وفقنا الله و إياكم للعام والعمل الخالصين . 

وفي الكشاف : فمنكان يأملحسن لقاء ربّه وأن يلقاه لقاء رضىو قبول_وقد 
فسراللقاء ‏ أو فمنكان يخاف سوء لقاء ربه , و المراد بالنبي ع نالاشراك بالعبادة 
أن لا يرائي بعمله ‏ و أن لا يبتغي به إلا وجه ربّه خالصاً , لايخلط به غيره » وقيل 
نزلت في جندب بن زهير قال لرسول الله 2 إذي أعحمل العمل لله فاذا اطلع عليه 
سني » فقال إن الله لا يقبل ما شورك فيه ؛ و روي أنه قال له : لك أجران أجر 
الس وأحرالعلانية . و ذلك إذا قصدأن يقتدى به و عنه كَلتَلُ اتنقواالشر كالاأصغر 
قالوا : و ما الشرك الأصغر قال الرياء . عن رسول الله يلاق من قرأ سورة الكرف 
من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه ؛ و من قرأها كلها كانت له نوراً من 
الأرض إلى السماء و عذه يَلَمُ من قرأ عند مذجعه « قل إذما أنا بشر مثلكم 2« كان 
له في مضجعه نوراً يتللا إلى مكّة حشو ذلك النور ملائكة يصأون عليه حتتى 
يقوم » و إن كان مضجعه بمكة كان له نو ر تلد . من مضجعه إلى البيت المعمور د 
حشو ذلك النور ملائكة يصلأون عليه حتّى يستيقظ ؛ فالخبر في ثواب قراءة هذه و 
تفسيرها ما وافق عليه العامة و الخاصة(١)‏ , 1 


شه م ا مس مومع ا - ووه 


الثانية : :و اصبر نفلك إى احيس نفسك يا محمد مع الذين يدعونر بم 
بالغداة و العشى (؟) . 


٠. و فى الدر المنثور جع ؟ ص +ه؟ - 88؟ روايات فى ذلك‎ )١( 
. 78: الكهف‎ )( 


يداومون على الصلاة والدعاء عند الصباحوالساء لاشغل لهم فيره » فيفتتحون 
يومهم بالدعاء » و يختمونه به ويحتمل تموم العبادة و ها يتقرب به «ديريدونوجبه» 
ركوانه أو يريدون تعظيمه و القربة إليه » دون الرياء و السمعة « ولا تعد عيئاك » 
لا تتجاوز عيناك « عنرم » بالنظر إلى غيرهم منأبناء الدنيا « تر يدزيئة الحياة الدنياء 
أي تريد مجالسة أهل الشرف و الغنى وكان النبى* مَل حريصاً على يمان لعظماء 
طمعاً في إيمان أتباعبم » أولا تمل إلى الدنيا وذينتها قطهء ولا إلى أهلها » ونا 
اندض الاأحيان يديل الواإضان ال ؤساء عو يده الأأية ولع الاقبازهان 
فقراء المؤمنين ؛ و أن لا يرجع بصره عنهم إرادة مجالسة الأشراف « ولا تطع من 
أغفلنا قليه عن ذكرنا و ادبع هواه و كان أميه فرطأ » أي من جعلنا قليه غافلاً 
عن ذكرنا بتعريضه للغفلة هكذا في مجمع البيان!' أويف,م منه الترغيب والتحريض 
بمجالسة الفقراء والصلحاء والعياددونأهل الدنيا والأغنياء » وهوظاهر . قيلنزلت 
في سلمان و أبى ذد” و صهيب و خباب و ذديهم من فقراء أصحابه و ذاك أن المولْعة 
قلوبوم حاوًا إلى رسول الله يلج عيينة بن حصين و الأقرع بن حابس و ذووهم 
فقالوا يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس ونحليت عذًا هؤلاء و روايح صئانهم 
و كانتعليهم جباب الصوف حلسنا نحن إليك وأخذنا عنك ؛ فلا يمنعنا الول 
عليك إلا هؤٌلاء فلما نزلت الآية قام ال مي ا يلتمسهم فأصا بوم في مؤٌخدر ا مسجد 
دن كر ون الله عن “وحل” فقال الحمدلله الذي لم يمتني حم ع في أن شر نفسي 
مع رجال من امّتي ؛ معكم الحياة والممات اكذا في مجمع لبان ا 
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الثالية : ان فى خلق السموات والارض واختلاف اليل و النهار لايات 


١٠6-© 


لادلى الائباب (0). 
ال يات منصوب با 1 اسم إن د خيره الظرف القد"م عليه 0 أي في إيجاد الله 
تعالى السموات و الأرض و حعله الليل و النهارمختلفين باعتبار الخواصوالا<وال 


(كو") المصدر , ج بم ص 8؟49؟. )١(‏ آل عمران ' ٠.١9٠‏ 


م1 - كتاب الصلاة 


بل اختلاف كل واح_د مها : ثارة بارد ٠و‏ ثارة حاثة و ثارة قصير وثارة طويل 
لدلالات و أدلّة على وحودالله وتوحيده ؛ وصفات الله العليا من الوجودية والسلبية 
لذوي اليصائر و العقول 3 الزن هو الخالص و سهدي العقل بد 0 لامّه أشرف و 
أخص؛ماني الانسان فدات على الترغيت بعلم الكلام بل البيئة اك «الْدْينْي د كرون 
الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم » في محل الجر" بِأّدّه صفة أو عطف بيان أو تأ كيد 
لاو لي 6 ي<تمل أن يكون مرفوعاً أو وي علىا مدح وهو إشارة إلى أن ذدي 
العقول ( هم الذي يذ كرون الله دائما و على كل حال 53 لبدا ورد النحريص ل 
الترغيب بذ كرالله كثيراً مثل ماروي عنة 2 من أحب أن يرتع ف ريا ضالحجنة 
فليكثر من ذكر الله ( 5 موسى ذكري حسن على كل حال )0 فدلآت علىا لترغيب 
بذكر الل دائماً و على كل حال ؛ صحيحاً أو مريضاً قائماً أو قاعداً أو مضطجماً؛ و 
على أي” حال كان دن غير م نع بوحه من الوحوه عن ذلك ل يحتمل أن كوك 
معناه ساق نْ على هذه البيئة على<سب طا قتهم كما روي عن الخاصة و العامة روي 
عنه قَيلانجٌ أنه قاللعمران بن الحصين صل قائماًفان لمتستطع فقاعداً فان لمتستطع 
فعلى حنب تو هىء | يماء و هله حجة الثا فعي على أن" ال مر يض بصي 00 
1007 بمقاديم بدته , وعلى بطلان مذعب أبى حنيفه أنه يستلقيو مذهب| لشافعى” 
موافق لمذهب أفمنايا 53 لكن ف بعص الردايات الترتهب بين الجنبين اليمين ث5 
اليسار فيكون المراد حيزمذ بالذكر الصلاذ قاله البيضاوي” )١(‏ و رواه على” بن 
إبراهيم في تفسيره ولا تنافي بين التفسيرين فاذه غير ممتنع وصفهم بالذكر في هذه 
الأحوال 3 وهم 2 الصللاة 6( ذدي تدل“علىهيقةا لصلاة في المرض كما ذكره أصحابنا 
ودلت عليه الروايات . 

«ويتفكرون في خلق السموات و ارش » عطف على «يذكرون » فتدل" 
على أن من كمال العقل و اليصير 8 التفكر في خلقهما للاستدىلال به» هن حبهة 

. الوسائل أيواب الذكن‎ )١( 

. 88 أنوار التنزيل‎ )١( 


الصلاة قائماً وقاعداً ةط 


اختراع هذه الأجرام و إبداع أوضاعها ؛ و ما دير فيها ممما يتحيس فيه العقولعن 
إدزاك بعض عجائيها كما يظهن يالأمل خصوصأمع ملاحظة علم البيئة على عظمشأن 
الصانع » و كبرياء سلطانه » و صفاته الثبوتية و السلبية ٠‏ وكمال قدرته الْتّي 
تعجن عن تخيمّله العقل فيتحة.ق أن ليس لبا صانعاً إلا الله الذي لا إله إلاهو ؛ ولا 
يشبه شيئاً ولايقدر القادرون قدره . وعنسفيانالثوري” أنه دل خلف المقامر كعتين 
ثم رفع رأسه إلى السماء فلما رأى الكواكب غشي عليه ؛ و كان يبول الدتم من 
طول حز نه و فكرته. 

و في الآآية دلالة على عظم شأن علم أصول الدين و فضْله و التفكر في خلق 
الله مستدلاً به على وجود الله و صفاته » حيث جءعل كذ كر الله و من لوازم العقل و 
شرطه على الظاهر ؛ و لبذا روي في أخيار الخاصة والعامّة (') ما يفيد ذلك مثل ما 
روي عنه َيل أنه لا عيادة كالتفكّر » و أن“ ذلك مفيد للعلم و معلوم شرف العلم 
بذات الله علىغيره من العلوم والأحمال , فانه شرط للكل” ؛ و عنه يلي بينمارجل 
مستاق على فر اشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السجوم و إلى السماء فقال أشبد أن" لك 
دبا وخالفاً اللهم' اغفرلي فنظر الله إليه فغفر له ؛ و عن ابن سمس قال قلت لعايشة 
أخبريني بأعجب ما رأوت من رسول الله يلي فبكت و أطالت ثم قالت: كل أمره 
عجيب أناني في ليلئي و دخل احافي حتّى ألصق جلده بجلدي ثم قال : يا عايشة 
هل لك أن تأذن لي الأيلة في عبادة ريسي ؟ فقلت يا رسول الله إني لأحب* قربك و 
أحب هواك ٠‏ قد أذنت لك . فقام إلىقربة من ماء في البهت فتوضاً ولم يكش من 
صب الماء ثم قام يصلي فقرأ من القر آن وجعءل يبكي حتى بلغ الدموع حقويهثم” 
جلاس فحمدالله و أثنى عليه و حجعل يبكي م رفع يديه و جعل بكي حتى رأيت 
دموعه قد بآت الأرض فأتاه بلال يؤذنه لصلاة الغداة فر آه يبكي فقال له : يارسول 
الله أتبكي ؟ وقد غفراثٌ لك ماتقدتم من ذنيك و ما تأخر؟ فقال يا بلال أفلاأ كون 
عبداً شكوراً ؟ ثم" قال : و مالي لا أبكي وقد أنرل الله علي" في هذه الليلة « إن" في 


.ا١١١-1١١١ الدر المنثور ج ؟ ص‎ )١( 


خاق السموات و الأرض » 6 95 م قال : ويل طن قرأها و1 يتف فِيها 2( وردي 
ويل لذن ٠لا‏ 5 هابين فكيه ولم يناما ها . 

و قي هده دلالة على أن العيد الشكورهو الذي ينك كنيز وآأنة ينبغى الاذن 
هن اأزوحة إن أراد القيام للعيادة في ليلتها 0 فكائه جب ا مضاحجعة طولها و أن 
لا -82 اليكاء والدعاء بعددور الزوحة والأشحان 0 ولايمافيا لخفية التىوهى مطلوبة 
في الدعاء , و على الوعيد في عدم التأمّل في معذى الآية ٠و‏ عدم التفكر فيما يدل* 
على صفائة 3 وكانه شعن بوحوت ال معرفة بالدةليل ولايضر ”عدم العلم بستدالرواية 
فتأمّل . 

0 تاها خلةقت هذا باغلا » كانه حال عن فاعل « يتفكرون » أي يتفكر ون 
قائلن ربئا و «هذا » إشارة إلى المخلوق المذ كورمن السموات و الأرض أوالخلق 
بمعناه )0( أو إليوما يعني لي س ما خلةت 2 لا عي ولاذا؟ دده ولا غرض فية 0 بل 
فيه حكمة عظيمة 5 مصا لح 0 م6 من جعلتها 3 - ا دليلا على التو ديد و العلم 
و القدرة و الارادة و غير ذلك من الدصفات ٠و‏ كون الأرض ميدءاً لوحود الانسان 
و سيباً لاستقراره » و ترئب الفوائد التي يراها يترئب على خاق الاأرض و السماء 
و اءتلاف الليل و النهار ل الي للا يحصيها إلا انه ( فيمكن أن ستدلة بها على أن؟ 
أفعال الله تعالى معئة بالأغراض الحاصلة للعباد » فلا يجب عود الغرص من الفعل 
إلى فاعله » و هو ظاهر » و فيها حكم و مصالح »و أنء الباطل و العبث تحال عليه 
و أنه مدموم و قبيح ٠و‏ أنه مئنه عنه كما أثار إلية بقوله 00 سبحا رك » أي نئن” مك 
ويا من العيث و الياطل . 

«فقنا عذاب البار» إشارة إلى أن" مجرد العلم بفائدة الخلق ؛ يدل على 
استحقاق العبادة و <سن التكليف و العقاب بتر كها ٠‏ والنقصير في التفكّر و غيرهممًا 
يستحقة و أنة زه اللغفرة و العقو وق أنه قادر على ذاك ولا قبح فيها ٠و‏ أنه ا 

لطلبها من العلم بما تقدم ؛ قلايدة من الايمان و العلم بِأَنَّه لم يفعل عبثاً و باطلاً و 
)١(‏ أى بمعنى المخلوق كما فى أنوار التنزيل +88 . 


أن" مجرد ذلك كاف لاطلي و أنّه بذلك أهل لبا فَنأمّل . 

0 إِنك من تدخل الار فقد أخزيته » بمئزلة التعليل للطلب المتقدام 
كأنهم قالوا إن لم تغفر لنا فتدخلنا النارء فهو الخزي العظيم الذي لاخزي فوقه 
فهو تأكيد للطلب ؛ و إلحاح فيه ؛ و إظبارالاحتياح إليه تعالى سواء قلنا المرادعو 
دوام الخلود أم لا؟ و يؤيده الأخيار » فان” الاستعاذة من عذاب الثار فيها أأكش 
من أن تحصى ؛ بل في بعضها ما يدل* على أن لاعذاب إلا عذاب الار « وماللظالمين 
من أنصار » أراد بهم مدخلين النار » وضع المظبر موضع المضمر ؛ للاشادة إلى أن" 
سبب الدخول هو الظلم على أنفسهملاغير ؛ و أنوم يستحقدون ذلك ؛ فالءفووالففرة 
إحسان و لطف و تفضل غير لازم ؛ فيدل؛ على أنه بغيرالتوبة يجوز و يحتمل كما 
مر" ٠‏ و هو لنأ كيد الطلب <يث لا ناصر لهم ؛ وكأنة المراد بالناصر: الذي يخلص 
الداخل منه بنصرة و غلية على من أراد إدخالبم » فانه الظ'هر من الناصر فلا ينافي 
وجود الشفيع فافهم » و يحتمل أن يراد بالظالمين الكفارء فلا يحتاج إلى التأويل. 

«ربنا إِنْنا سمعنا منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بر بكم » أي آمنوا أوبأن 
0" فآمناء قيلالمنادي هو النبي ؛ ملام وقيل القرآن » و الأول أظبر ؛ و 


)١(‏ قيل عليه : فيه إشكال فان الاخيرة إشارة إلى أن كون أن مصدرية » و ذلك غير ج.د 
فائه يصير التقدير يثادى للايمات بالايمان:أجيب بأئها مخففة هن المثقلة . و اعترض عليه بأنه 
لا يدفم الاشكال عن صاحب الكشاف مع أنهلايه للمخففة من أحد حروف أربعة حرفالنفى 
و حرف التحقيق * وحرف الاستقبال إلا أن يدخل على الجملة الاسمية أوعلى فءل غيرمتصرف 
لان أن المصدرية لا تدخل هاهنا ثم قال المعترض ويمكزدفع الاشكال عن القرآن بجعلها زائدة 
كما جوزه بعضهم و أيضاً لا استحالة فى كون التقدين يثادى للايمان بالايمان بربكم . لان 
الاول مطلق و الثانى مقيد , فلاتكرار , وأيضاً النداء للايمان أعم من أنيكون بلفظ الايمان 
أو بلفظ آخر معناول له ء و مسعلزم لهء فال بالايمان ليفيد أن النداء إلى الايمان إنما كان 
بلفظه . 
أقول ٠‏ فودفع الاشكال على تقدي رأن المصدرية لا يلزم أن يكون المأول بالمصدرمصدرة 
صر بحاً وقد صرح به السيد الشريف فى بعض تحقيقاته و أيضا [لا قصور فى ذلك التقدين فانه ] 
لا قصور إذا قيل ينادى للايمان بالايمانيالرب أىيثادىله يقول يكون مضمونه طالب الايمان-»ه 


في ذكره الوزام محماة” و كر م ا 7 كيد كما ف تكرار و8 ويا 6 للطاب ٠.‏ 

« ربئنا فاغفر لنا ذنو بنا و كفرعنا سيثاتنا » يمكن أن تكون الكبائر كما 
قالوا : وسيثاتنا إشارة إلى الصغايرفاذها تكون مكفكرة ياجتئاب الكبائر عند ليعض 
دو و مع الأ برار» أمئنا مو تنوم 53 ادعدا بعده معهم 2 و الأ برار بع ب أو 
بار" كأصحاب و أرباب في بع رب” و صاحب 2 ينا و اتنا ماوعدتنا علىرساك 2 
ما وعدتنا على تصديق رسلك من الأجر و الثواب أو ما وعدتنا يلسانهم و نقلبمعنك 
و هذا السؤال اهس لأن يعمل بوعده و عدم الاخلال بر لا<تمال أن لا تفعل ذلك 
لأنة ذلك محال عليه تعالى الله عنه ؛ بل طلب لبقائه على استحقاق ذلك بالموت 
على الايمان » و العمل الصالح الكامل الذي يستحق؛ بهما ذلك الوعد ء مخافة أن لا 


يكون من الموعودين أسو, العاقية 0 7 لقصور ف الامتئال للإخلال بشرائطها من 


دمن المخاطبين بالنداء ؛ سواوكان بقوله آمئوا أوصدقوا » أوأسلموا أوقواوا لاإله إلا التتمحمد 
رسول الله ؛ و نحو ذلك , ولا قصور فى ذلك ؛ و يؤيدء ما قيل أن أن المصدرية إذا دخلت أمرا 
يكون للطلب ٠‏ 

و يحوز كونها مخففة أيضا و ما ذكره المعترض هن الشرط غير ظاهر » و ها ذكره 
بعض النحاة فكأنه بريد به الاغليية» و لهذا قال فى الكشاف و تفسير البيضاوى فى تفسير قوله 
تعالى « أن إذا سمعتم » أن المخففة من المثقلة و أيضاً كلام الكشاف ليس بصريم فى كون أن 
مصدرية أو يكون متقصوده دفع الاشكال بوجه آخن ٠‏ 

و أيضاً فى قول المعترض فى دفع الاشكال بزيادة ذ أن » لانه جاز عند البعض تأمل 
فان هجرد ذلك لا ينفع وهو ظاهر ؛ و أيضاً ليس الاشكال بالتكرار حتى يدقع بما ذكره ٠‏ يل 
عم للهور: لمحت يتوؤلة التداء بالآيدان # وقد مرك لذ مدن عتمي تأده الاتقال :عر أبن 
النداء بالايمان أعم كما بيئاء » و بالجملة لا إشكال فى القرآن ولا فى كلام صاحب الكشاف ولا 
فى كلام صاحب القيل : و إنما ذلك فى كلام المعترض و هو السيد اليمئى والله اعلم ' منه ره . 

أقول ٠‏ هذه الحاشية قد طبعت فى الطبعة الاولى الحجرية فى المتن و نسخة سن خالية 
عنها هتنا و هامشاً » و أما نسخة عشى فقد جملتها فى المعن و الهامش معاً » و قال بعد تمامها 
فى الهامش < منه رحمه الله »> و إنما جعلئاه فى الهامش لظاهص. نسخة عش و أصالة نخة 
سن ؛ و لان مسلك المؤلف رحمه الله فى متن الكتاب لم يكن على المناقشات الادبية . 


الاخلاص و غيره » أو تعبّد و استكانه كما يقول الأ نبياء و الأولياء مَل د الله" 
اغفر لي » من غير ذنب ؛ بليظهرون البكاء و الخوف العظيم من العقاب والتقصيرات 
المفرطة و الاقراربالذنوب العظيمة جد مع عدم شي. منها ه ولا تخزنا يومالقيامة» 
بِالعَذات و إدخال الناريآن تعصيذا عم يقتطيه وتوفتقنا لها يبع ناعه ولا تفل ذلك 
ينا« إنك لا تخلف الميعاد » باثابة المؤمن وإجابة الداعي بمنزلة دليل علىأ نه لم 
يفعل؛ أي لم تخزنا لأنّك وعدت بذلك ؛ وأنت لاتخلف الميعاد » أو أنه خبر بمعنى 
الدعاء فيكون تأكيداً للعصمة ؛ و قال في مجمعالبيان : دعاء بمعنى الخبر فافهم 
فاستجاب لهم دبهم أني لا أضيع عم لعامل منكم منذ كر أوا' نثى بعضكممن بعض» 
ي-تمل أن يكون المراد فأجاب دعاءهم و طليهم 3 الله لا يضيع عمل مؤمن فا ننه 
يثيبه على ذلك ؛ فتدل" على أنه لا بد من العمل و هن الا يمان معه, و قالوا أي 
استجاب طلبتهم وأعطاهم مرادهم ومقصودهم » فدلت الآنية على أن" الدعاء معتقديم 
العحن و الانقطاع مستجاب قال في الكشاف روي عن جعفر الصادق عليه الصلاة و 
السلام من حزنه [ أي أصابه ] أمى فقال خمس مرات ربا أنجاه الله ما أخاف و 
أعطاة.ما أراد وقرأ هذه الآية + و كانه يريد ذكر المطلب يعد قول. ربنا خمساً 
قال فيمجمع البيان وهذا تمن الحث على مواظبة الأدعية التي في الآ يةالمنقدامة 
و الاشارة إلى أنه مما يتعبلد الله بها و ندب إليها » و ذلك يتضمّن الاجابة لمن 
دعا يها انتهى . 

م" إن" في تتمّة هذه الآيات دلالة على الاستحباب و الترغيب العظيم على 
المباجرة في سبيل الله و طاعّه ‏ و الصبر على الاأذى في الله وعلىالاخراج عن لديار 
والأحهل ٠‏ كالصبر على القتّل و القتال؛ فان” ذلك لهس بمخصوص بالمباجرين معه 
صلَى الل عليه و آله من مكّة إلى المديئة لعموم اللأدظ قال الله د فالّذين هاجروا و 
أخرحوا من ديارهم و (وذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا لا كفرن عنهم سيماتهم 


كه 4 ف . م 0 ٠.‏ اش 53200 5 ١‏ 
ولاأدخلتهم جنات تجر يمن تحتها الا نبارثوابا منعنداللهدالله عنده حسنالثواب 1 


. 6 :٠ آل عمران‎ )١( 


آنا دل على أن هذه الأ“مور مطلقاً موحية لحو الذنوب و الثواب الجزيل 
ففيها دلالة على أن" العمل فيهالايقع شكراًبل له أجر وعوض ؛ وأن” الذنوب يكفر 
بالعمل الصالح ومثلبا كثيرة فتأمّل : كقوله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
ره 4 ('الاية ٠.‏ 

ديا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم 
تفلحون (' » يمكن أن يستدلة بها على استحياب المرابطة المصطلحة مع عدم 
الضرورة 2 لعدم القائل 3 وعلىالوجوب معيا فوى محمواة على اطرايطة الاصمطلاحة و 
هى ريط النفس و حديسها قي تغور الكفار لدفع من أراد هنهم السو, بالمسامين إن 
قدرو ١‏ 5 لا خيار ال مسامين حتى دقعو هم امو | من منجو مهم كما يدل “عليه بعض 
الروايات و قال في مجمع البيان : وروي عن أبي جءفر الباقر ثُلئَاةمُ أنه قال معناه 
اصيردا على الاصائب 2 وصا بروا على عدو كم 1 وقيل معنى رايطوا أي رايطواالصلاة 
أي انتظروهاواحد: بعد واحدة لأنة المرابطة لم تكن حينئذ روي ذلك عن على" (7) 
عليه السلام كه ماروي ف انتظار الصلاة بعد الصللاة من الأجر العظيم مثلمن 
جاس فيمصلاه بعدا لدللاة] لىوقتصلاةا خرىأ نه ضيف الله فيكرمة ويعطية ماسأل!؟) 
قالفيمجمعا لبيانرويءن! لنبى ج اش أنه سئل عن أفضل اللأعمال قال :إسياغالوضوه 
فيالسيرات 7 و نقل الا قدام إلى لجماعات وانتظار الصللاة يعد الصلاة » فِذْلكالر باط 
ثم ' قال وهذه الآأية تتضمن بيع ما يتناوله التكليف لأن” قوله « اصبروا » يتناول 
لزوم العيادات وتجلابت المح رمات « و صابروا » يتئاول ما يتصل بالغير كمجاهد 
الجن" وال نسوما هو أعظم هنبا من جواد النفس « ورابطوا » يدخل فيه الدفاععن 
المسلمين والني” عن الدين «راتقوا ال «( يتئاول الانتهاء عن يسع المناهي و الزواجر 
والايتمار بجميع الأوامر ‏ ثيه يتبع جميع ذلك الفلا والنجاح ,أوبالله التوفيق . 

.؟9٠٠‎ . الزلزال ./ا. (؟) آل عمران‎ )١( 

(*) مجمع البيان ج ؟ ص ؟0ثُ . 

(4؛) راجع هستدرك الوسائل ج 7 ص 764©9. 
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الرابطة للأصلاة -مة1- 


كأنّه يريدبلزوم العبادات العيادة المتعلفة بنفسهمن غير نظر إلىغيره .و كذا 
5 ال لحر “مات وإن فوم ذلك المعنىمن «صابروا 2« باعتيار كونه من با باللفاعلة 
بين الاثنين كما أشار ليه قبله . وكذا رابطوا فكأئه له على المعنى الأعم" المستفاد 
من معناء اللغوي” وهو ا" دمن الرباط واطرابطة وقيل معناء اصيروا على مشاق” 
الطناعات و ما يصيبكم من الشدائد : و صابروا أي غاليوا أعداء الله في الصبر على 
شدائد الحرب وأعدا عدو" كم ف الصير على مخالفة الووى 35 تخصيصهة بعد الاعس 
بالصس مطاماً لشدةته 0 ورايطوا أبدا: م وخيولكم قِ الثغور رط و للغزو وق 
أنفسكمعلى! لطاعة كماقالالسبي' عَلائم ا آر باطا نتظارا لصلاة بعد لصلاة» وعنه م :من 
رابطيوماً وليلةكان كعدلصيام شهروقيامة َ ولايفطر ولايتفتلعنصلاته الالحاحة7). 

« إذا تتلى عليهم آيات الرحن خرثوا سجنداً وبكيكاأ ('2 » تدل “على الترغيب 
على السحدة ؛ و اليكاء عند سماع آيات الله ٠‏ قالوا سحي السحددة عند سماع هذه 
الآآية ؛ وليست بمفهومة بخصوصبا منها ٠‏ كأنه من الا جاع والأخبار فتأمّلهفخلف 
من بعدهم خل ف أضاعوا الصلاةواتتبعوا الشبواتفسوف يلقون غيا » : شر أ» فيها دلالة 
على تحريم إضاعةالصلاة واتنباع الشبواتقيلالمراد بالاضاعةت ركبا ٠‏ وقيلتأخيرها 
ع نأوقاتها 0 وفى آخرها مايدل على قبول التوبة من التارك والمًا نعم للشروةمعا لعمل 
الصالح حيث قال « إل من تاب و آمن و حمل صالحاً فأولئك يدخلون الجدّة ولا 


يظلمون شيئاً ف 0( 8 


. 46 : ء أنوار التنزيل‎ ١١# الدر المنثور ج #ا ص‎ )١( 
. مريم * 88 » و مابعدها ذيلها‎ )١( 
نقل فى النسخة المطبوعة بعد ذلكشطرأ مما تقدم من كلامه فى هبحث سجدة‎ )( 


العزائم ص ١2#‏ أوله * «ونقل فى الكشاف و غيره»!إلى قوله ؛ « خائف هستجير » : وهوسهو. 


عدقاك كتاب الصوم 


ع د اعده عم دوع م ١و‏ عا لم 


الاولى و الثانية : 1 ايها الْذين آهنوا كتب عليكم الصيام كما لنت 
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أو على سفر فعدة من ايام آخر الىقوله أن كنتم تعلمون .)١(‏ 

يعني أوجب الله و ا آنا ال مؤمنون الصوم عليكم كم بة مثل كن دده على 
الْذين من قبلكم ‏ فما مصدريّة ولعل'التشبيه ني أصل الدوم » أوالعدد والوقتأيضاً 
لكن غير كما نقلفي التفاسير ‏ رجاء لتقواكمأي حال كو نكم مر جوأ منكم التقوى 
أو داجين أن تكونو منالمتقين » أولرجاء تقوا كمبالدوم ؛ فا نّه أصل وم نالعبادات 
العتدرة ف التقوى 2 أو لا نه شعارهم 5 لحصول التقوى لكم به عن ساس ا معاصي 
فان' الصوميكسر الشبوة كما في الحديث : من لم يطقالياء » فعليه بالصوم ؛ فان" 
الصوم له وجاء . أي الصوم للعزب بمنزلة الخصاء و في آخر خصاء متي الصوم 
هذا في مجمع البيان !') والأول في الكشئاف والبيضاوي" ( بل القوءة الغضبية 
وما يتمعها دن الشرور و بحصل للنفس انكسار وعدم الميل و القواة إلى ما 2 
كما نجد في أنفسنا إذا كنا مفطرين . 


)١(‏ البقرةء. ١87‏ و ١85‏ © وتمام الاية. وعلى الذين «طرئونه فدية طعام مسكين 
فمن تطوع خيراً فهو خير لهوأن تصوموا خير لكى أن كنتم تعلمون . 

(؟) راجع ج 5 ص الاا. 

(") أنوار التنزيل : هظاء و تراه فى الكافى ج 4 سح ١8٠‏ و لفظه ؛ يا معش الشباب 
عليكم بالباه فان لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فانه وجادٌه . و روأه فى البخارى ج اص 55م 
كتاب الصوم ج ؟ ص م2١‏ كتاب الذكاج . الدر المنثور ج ١‏ ص5لاا. 


و الصوم قيل لغة الا مساك وشرعاً إمساك شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة 
في زمان مخصوص » ولا يضر" الاجمال لأن" المقصود هو الاشارة إليه في الجملة ؛ لا 
بيان حقيقته إذ لا يعلم ذلك إلا يعدالا حاطة بشرائط صحتة ومقسداته » وهومو كول 
إلى محله » ووجه ذكر الوحوب على الام السابقة تسلية المؤمئين ببذا التكليف 
فيفهم أنّه شاق" على النفسلا نه مناف بمشتهاها كما مس» ويفهم أيضاً الاعتمام بتوطين 
النفس على فعله » و حسن قبوله « أيكامأ معدودات » أي المفروض عليكم الصوم 
في أيام معلومات موقتات كما ستعلمونه أو قلائل ؛ فعامله الصيام المصدر ؛ و إن 
وجد الفصل ؛ لأنالظرف يكفيه رائحة العامل ؛ فليس ذلك موحياً للذقاب إلى 
التقدير أي صوموا أينّاماً كما قاله البيضاوي” مع أنه موجب للتكرار و الثقل 
على الطبيعة ٠‏ وو كذا قله مل المصدر المعَف كما قيل؛ ولميثيت قول من قال بعدم 
وجوده في القر آن ؛ على أنّه قد يكون المراد العمل في غير الظرف فافهم . 

ولعل" تلك الا ينام شوررمضان كما سنبيّن عن قريب إن شاء الله تعالى قال في 
مجمع البيان وعليه أكثر المفسرين ؛ لاما وجب ونسخ به وهو عاشورا ٠‏ و ثلاثة 
أيام من كل شبى كما جوزه البيضاوي” إذ جعل مثلهذه الآية منسوخة خلاف 
الظاهر كثيراً بل لايجوز النسخمالم يتعيدن » سيما مع بقاء حكم ما بعدهاالمتفر ع 
عليه وأيضاً وجوب ثلاثة أيام على غير النبي" يفي من المؤمئين غير معلوم و إذ.ما 
نقل في الكشاف وجوبها عليه فقط” و إن نقل في غيره مله و أيضأ لا يناني وجوب 
رمضان وجوب غيره فلا يصاح نسخاً له فتأمّل . 

قفهم هنبا وجوب صوم شهررمضان بانضمام ما » والاهتمام بشأنه ؛ وكوناسبباً 
للتقوى » وعام أيضأ كونه واجباً على غير المريض و المساف. من قوله « فمن كان » 
أي كل من كان « منكم مريضاً » ظاهره مطلق المر ضأي” مر كان » وما يصدقعليه 
المرض عامّاً كما نقل عن البعض في الكشاف لكن خصه الأصحاب بمرض يضر" 
الصوم إِمّا لعسر برئه وطوله أوزيادته بالأأخبار ولعله بالاجماع أيضَاً والاحتياط ؛ و 


باطئاسية العقلية 2( ويما فقوم منقوله 2 ير يدالله بكم اليعن ولا يريت بكم العس © 


-١58-‏ كتاب الدوم 


قال في الكشاف :وقيل هواطارض الذي يعس رمعة الصوم ويزيد فيه لقولهتعا لى 
« يريد الله بكم اليسر» ومارد"ه ؛ و لعله رضي به؛ و تقل عن الشافعي أنه لا يفطر 
حتدى يجبده الجبد غير ال محتمل » و ما استدل؟ عليه و دليله غير د اضح والايةو 
الأخباد تدفعه كما عرفت وأيضاً أكثر أهل الاسلام خصدص المرض بما مس" كما 
خصوا السفر بسفر التقصير ؛ ولكن ما قيند بحصول المشقنة بالصوم فيه إمٌادائماً 
أو أكثرياً بحيث يضمحل” عدمها لعدم ضيطها و لظبور الآية و الأخبار الكثيرة في 
عدم القيد مع عدم الموجب من الا جماع و الأخبار؛ بل عدم الخلاف على عدمه 
كما يفوم . 

و قوله« أو على سفر » أي من كان منكم على سفى » فيكون معطوفاً على 
«مريضاً » أي من كان منكم في هذه الا يام راكب سفردفي البيضاوي" : فيه إيماء 
بأ" من سافر في أثناء اليوم لميفط. كأ نه أخذه من لفظة « على » ودالا ينام» وليس 
بواضح إذ ظاهره كونه فيهذه الينام على السفر » وذلك يتحقق بوجود أكثره في 
السفر ؛ كما هو المتعارف باجراء حكمالشيء على أ كثره .وتدل” عليه أخبارصريحة 
صحيحة وهو المذهب المنصور من المذاهب في هذه المسثئلة كما هو المحقاق في محله 
فعليه عدّة أيام المرض و السفر بعده بمعنى معدودة ؛ و قرىء بالنصب أي فيلصم 
عدةة كذا في الكشساف و تفسير القاضي ولاشك أن" « عليه » و « فليصم » مفيدان 
للوحوت كناد المقرترق الأصول» :تقولبنا وحوميها أتمعل سيلا لزخية لا 
علىسبيل الوجوب ‏ و قيل على الوجوب و زاد القاضي : وذهب إليه الظ هرية ويه 
قال أبوهريرة ‏ لا يناسب )١(‏ فا نّه خروج عن ظاهر الآية بل عمنًا قال في بيان 
الث ركيب . 
وقال في مجمع البيان (') وقد ذهب إلى وجوب الافطار في السفر جماعة من 

الصحابة كعمر بن الخطاب و عبدالله بن العراس و عبدالله بن حمر وعبد الرمن بن 


. خبن قرله : فقولهما وجزمهما الخ‎ )١( 
. (؟) راجع ج ”# ص "انز"‎ 


عوف و أبى هريرة وعرة الن بير و هو المروي عن أكمتنا فقد روي أن" حمر بن 
الخطاب 0 رجلا صامسفراً أن يعيد صومه ؛ وروي عنهم عليهم الصلاة والسلام ذلك 
فقد علم عدم الاجماع أيضاً عندهم على الرخصة ؛ بل عدم الخبر الصحيح ؛ بلمطلق 
الدايل الصحيح لبعد خفائه عنهم » وزيادة البيضاوي قو له دإن أفطر » خلا ف الظاهر 
وارتكاب مثل هذا الحذف في القرآن العزيز من غير ضرور: لا يجوذ ؛ إذ العمل 
بظاهر القرآن بل مطلق الأدلّة متعين كما هو المبيئن في الاأصول و العقول . 

ففهم منذلك وجوبالقغاء علىالمريض والمسافر سواء صاما أوأفطرالا يجا به 
بقولده فعدةة » على مام" » فلا يكون ذلكالصوممجزياً لا نّه مايسةط به القضاء عند 
الفقباء » فلا يكون جائزاً » إذ لو كان جائراً لأجزأ : و أيضاً أحد ام يقل بجواذه 
من غير أن يكز ن أحد الواج.ين وقد أيطلناهما » وأيضاً ظاهر قوله ه فليدم غير هذه 
الأيام » أنه لايصم هذه ؛ فيكون الصوم فيها حراماً كما ذهب إليه أصحابنا و لعله 
إجاعي” وعليه أخبار كثيرة صحيحة0) بل يفم تحريم مطلق الصوم في السفر إلاأنًا 
نجد في الكتب أنهم استثنوا مثل صوم النذر المقيد به, وعليه رواية صحيحة 9 و 
يجعل بعضهم بلأ كثرهم الصوم الغير الواجب فيالسفر مكروهاً ؛ وبين ذلك بعضرم 
بأَنْه أقل” ثواياً إذ لاتكون العبادات إلا راجحة أو حراماً فلو كانت جايزةمكروهة 
لكان بالمعنىاأذيمى” ٠‏ وذلك غير واضحءإذ العبادة كما يجوز كونها محرمة يجوز 
كو نمامكروهة بالمعنىالحقيقي" أيضأ إلا أن يقال باعتبار النينة » فيحرءلا نه تشريع 
فأمّلفا لظاهر في الصومسفراً إمّا |التحريممطلقاً إلا ماثيتاستثناؤه » أوالكر اهةبمعناء 
المتعارف في الا'صول بمعنى أنه لو لم يصم لكان أحسن من الدوم أي عدمه خير من 
وجوده ؛ ولا يعاقب عليه ؛ ولا مانع في العقل أن يقول الشارع ذلك للمكأف وقد 
ثيت في الا خبار كثيراً النبي عنه سفراً , ولم يثبت ما يدل" على الرجحان بخصو صه إلا 
ما روي في خبرين ضعيفين جد] (') من فعل أحد الأئمَة عليهم الصلاة و السلام في 

(1١)الافىج‏ 4 +؟كء الفقيدج م سن ٠ه..‏ 


(؟) راجع صحيدة على بن مهزيار فى التهذيب ج ١‏ ص 47# ٠.‏ 
(؟) الامى ج عن ص ("٠‏ ياب صوم التطوع تحت الرقم ١و4‏ . 


صوم شعبان سفراً » و ليس بصريح أيضأ في المندوب ٠‏ لاحتمال النذر ء و يحتمل 
اختصاصه به أيضأً ويبعد الجمع بحمل الأ كثر الاأصح لأأجل واحد أواثنن ضعيفين 
غير صريحين على الكراهة يالمعنى امن كود » إذ يبعد أنيمئع الامام بقوله دلاتصم أو 
ليس من الي ر"6'')عن صوم مثليومالغدير » وأوتل رجب وسائر الا يامالمتير” كة من 
يريد صومه ويسأله عن فعله أولا؛ بمعنى أن" الثواب أقل* من ثواب الصائم فيالحض 
أو بمعنى أنة الثواب في الافطار سفراً أكش. من الدوم فيه » إذ ليس الفطر عبادةفي 
السفر على ما هو المشهور في غير لواحب مثل شهر رمضان ويبعد أن يكونالا نسان 
مثابأ في السفر بالا فطاريثواب أ كثرمن الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه 1 ها 
لامعنى لصومه عليه الصللاة و اأسلام فيالسفر مع مرجو حيتة من 8 فطار على مادل 6 
عليه الخبران الأذان هما وجه جل الأخبار الدالة على نبى الصوم في السفر ندياً 
على الكراهة فَتأمّل الله يعام . ْ 

و أمّا التتابع في القضاء فلا يبعد كو نهمستحياً لما في بعض الروايات » وقراءة 
« متتابعات (') » وإن كان الحق* عدم حجية ما لم يثبت كونه قر آنا كما بيدّن في 
الاصول ؛ لكه مود و أيضاً « سارعوا »!' و غيره مما يدل على النعجيل في فعل 
الخير و أيضأ رما يحصل مانع فتفوت تلك العبادة العظيمة و أيضاً يتمكٌن به من 
الصوم المندوب بالاتتفاق . حيث ذهب أكثر الأأصحاب إلى عدم جوازه لمن عليه 
الفرض » و عليه دل"الخير الصحيح و الحسن أيضأ كلاهما في الكاني!؟) وأيضأأظن” 
أن" بعض الأصحاب ذهب إلىوجوب التعجيل في القضاء فيخلص بذلك عن الخلاف 
وما ورد في بعض اأروايات من التفصيل من الأمى بالتتابع في السئنة والتفريق في 


(1) لفظ الحديث ليس من البي الصيام فى اسفن , و الحديث هروى بطرق كثيرة عن 
العامة والخاصة , راجع الوسائل الباب ١‏ من أبواب من يصح مئه الصوم . ئيسين الوصول ج؟ 
ص! 9١‏ ؛ مشكاة المصابيح ؛ لالا١‏ وقال ٠‏ متفقعليه . سنن ابن ماجة تحت الرقم 551او15386: 

(1) تقله فى كئن العرفان ج ١‏ ص لاه" و نسب القراءة إلى أبى بن كعب . و قيل :٠‏ 
إنه فىمصدف أبنمسءود أيضاً . (") آل عمران , م١ ٠‏ 

(*) راجع ج 6 ص ١١117‏ . 


الب'قي فليس بثابت » بل الظاهر استحباب التتابع مطلقاً للروايات » و الجمع بينها 
و ببن ما يدل على النفريق لووجد لا يفيد ترجيح التفريق ؛ ولو في البعض بل ولا 
التساوي . 

وأما معنى «وعلى الذي يطيقونه» ففيه اختلاف كثيرو المنقول عن أهل البيت 
عليهم الصلاذو السلام الذي هم العارفون بالقرآن أن المراد بهم الشيوخ والعجايز 
الذي نكانوايطيقون أولا” الصوم . ثم صاروا بحيثلايطيقونه إلأعلىوجه المشقئة التي 
لايتحمثل مثلها عادة أو يطيقونه بجبد وطاقة ومشقة لايتحملمثلها في العادة » وكذا 
الحواملالمقر بات ٠‏ والمرضعات القليلات لين كماقاله الا صحاب: فعلى الا و لفي الآ ية 
حداف أي كانوا يطيفوثة هن قبل والان ايسوا كذلك و على الثاني يكون مؤ وتلا 
بمعئى يطيقون الصوم بالجبد و الطاقة أي المشقئة . و الذي يدل" عليه ما رواه عبن 
يعقوب في كتابه عن عد بن يحيى عن عل بن الحسين عن صفوان بن يحيى عنعلابن 
دين عن صل بن مسام عن أبي حعفر عليه الصلاة و السلام في قول الله عن" و جل" 
« و على الّذِين يطيقونه فديةطعام مسكين » قال الشيخ الكبيرو الذي يأخذءالعطاش 
[ د عن ] قوله « فمر: لم يستطع فاطعام ستنين مسكيناً » قال من مرض أو عطاش )١١‏ 
والظاهر أن؟ هذا الخير صحيح و ما رواه في كنابة ميدي عن عل بن مسلم قال : 
سمعت أبا جعفرعليه الصلاة و السلام يقول: الشيخ الكبير والّذي به العطاش لاحرج 
عليهما أن يفطرا في رمضان دو تمدق كنز” واحد مئهما في لك يوم يمد" من طعام 
ولا قضاء عليهما ؛ فان لم يقدرا فلاشي عليهما(') وروى أيضاً فيهمرسلابن بكير عن 
بعض أصحابه عن أبيعبدالد يليام في قول الله عن" وجل« و على الّذين يطيقو ندفدية 
طعام مسكين » قال الّذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك 
فعليهم لكل يوم مد ؛ و روى أيضأفيه صحيحاً (') عن عل بن مسلم قال سمعت أيا 
جعفرعليه الصلاة و السلام : يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللين لاحرج 


(١و؟)‏ الانى ج وص 5١ل‏ . 
(*) الكافى ج ع ص ١١ا.‏ 


عليبما أن يفطرا في شبر دمضان » لأ تّهما لا يطيقان الصوم : وعليهما أن يتصدق 
كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد" من طعام ؛ و عليوما قضاء كل 
يوم أمطرتا فيه تقضيانه بعد ؛ وفي صحيح آخر فيه عن عل بن مسلم عن أي جعفر 
عليهالسلام قال مثله فكأن" ترك التاء في «واحد» باعتبار التعبير بالحامل المقرب و 
لفظه مذكن و يفهم من الخبر الثاني إطلاق رمضان فيمكن مل ال منع الواددفي يعض 
الروايات على تقدير الصحّة على الكراهة وأيضاً فبمبحكم العطاش ونحوه ودخولهم 
في الآية . 

وقال في مجممع البيان'' أو روي عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالله عليه لصلاة 
و السلام قال معناه : و على الذي كانوا يطيقون الصوم ٠‏ ثم أدابهم كبر أو عطش أو 
شيه ذلك , فعليهم لكل يوم 11 إشارة إلى مرسل ابن بكيرفكاً تندلصراحته 
و كونه عامّاً في المقصود اختاره فكأن” الارسال لا يضر“ حيث أسنده غيره مع مل 
الأصحاب بل الظاهر عدم الخلاف قال فيه أيضاً وروي عن علي بن إبراهيم باسناده 
عن الصادق عليهالصلاة و السلام قال:دو على أذينيطيةو نه فدية» من مرض في شهر 
رمضان فأفطر ثم صح ولم يقض مافات حتدى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يقضي 
و تمدق لكل يوم مد" من طعام : و هذار أبته في تفسيره من غير أن سئده و لم 
يرد عنه في الكافي مع نقله عنه في هذه اللسئلة دوايتين و سيجيئان . 

« ومن تطوتع خيرأ» أي تطوع في البن في جميع الا”مور ؛ سواء كان زيادة في 
الفدية بأن يطعم أكثرمن ستين مسكيياً كما قال بعض ؛ أو زيادة على المد لمسكين 
واحد ؛ أو الادام كما قال به الآخر ؛ أو الزيادة في الاطعام المذ كور مطلقاً جامعاً 
بين القولين كما نقل عن ابن عباس كل“دلك في مجمع البيان « فهو » أي التطوع 
«دخير له»و أحسن دو أن تصوهوا خير لكم » يعني صومكم خير لكم من الافطار 
لما فيه من المصااح الخفيئّة و الظاهرة ؛ « وأن تصوهوا » بمعئىالصوم مبتدأ و«خير» 
خبره وه لكم » متعأق به . أو أن" واب من صام أكثر منْواب فدية من أفطر » و 


(١)راجمج”#‏ ص 6ا؟ا. 


إن كاءا واحبين ؛ و الظاهر منها أن" الصوم خير من اختيار الفدية قال في الكشاف 
و تفسير القاضي: دو أن تصوموا خير لكم » أَيها المطيقون أو المطو قو 8" ولت 
على أنفسكم وجهدتم طاقتكمدخير لكم» من الفديةوتطو ع الخير » فتدل“على التخيير 
ببن الفدية و الصوم لرؤلاء الْذِين ذكرناهم فيمكن القول بد لكن بشرط عدم 
هو حواز الافطار لا الوجوب و إن كلتم تعلمون 2« أي إن كاتم تعلمون ما فيالصوم 
من الفذيلة و المطالح تعرفون أنه حير لكم هن الفدية و الافطار 2 3 دتمل أن 
يكون معناه إن كنتم من أهل العلم والعقل السليم 53 التمين بين الحسن والأحسن 
و القبيح و الأ قبيم!' )تعر فو نأنه خير لكم ٠‏ فالجزاء محذوف ٠»‏ و ليس ببعيد كونه 
إثارة إلئ إظبار فضيلة الصوم كما مر“ت إليها الاشارة 5 الأخيار مطلقاً دن غير قيد 
يما نحن فيه كما هو الظاهر من المعنى الأخير الذي هو أولى و أعم* فكأن' معناء 
إن م من أهل العلم و التمين تعر فو نْ خير 3 أ لصو مم لكم من الافطار وق ا لجملة 
لا يدل* على خيرية الصوم في السفر و المرض عن الافطار كما هو المشهور في ألسنة 
الطلية و العوام” على طريق التخيير . 

والأية دلت على وحوب الافطار للمريض و المسافر و كذا الأخياربلإجماء,م 
أيضاً على الظاهر ؛ وعلى وجوب القضاء عليهما أيضاً » ولكن إذا اتتصل المرض إلى 
رمذان آخر 2 قبل العدس عليه القضاء أم لاكقعموم الآية فيد ذلك 0 وذهب إليهبعض 
الأصحابوالشهورعدمه لظهورالروايات! لصحيحةمععدمو <وب الفديةلتلك| لروايات 
و يحب القَضَاء معها 3 ذهب إليه الصددوقان و قوكاء في الدروس وو يض الشيخ دين 
الدين في شرح الشرايع ‏ إذا لم يتّصل المرض إلى دمضان آخر وصحٌ فيما بينهما 
يعحيدءث يقدر على القضاء وترك سواء كان اا أم غيره وهو من كان عازما وأخسر 
ياعتقاأى وسعة الوقت 2 ث5 حصل له مانع مثل <ديض أو حص أو سؤر ضروري” و 

)١(‏ إشارة إلى قراءة ابنعباس < و على الذين يطوقوئه » بمعتى يكلفوئه مئه رحمهالله. 


(؟) بين الحسن واللاحسن ٠‏ والقبيح و اللاتبيح ؛ عثر . 


-5ه1- كان الصوم 


المتهاون من لم يخطر بباله أو خطر و عزم على الترك . 

وذهب الشيخ و أكثر المتأُحدّرين إلى وجوب الفدية على المتهاون دونغيره 
و أما القضاء فالظاهر أنه إجاعي”عندهم ؛ والروايات تد ل على الا ول ؛ فايس ببعيد 
القول به ؛ مثل ما رواه عد بن يعقوب في كتابه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن 
ابن أبي مير عن حاد بن عيسى عن حرين عنص بن مسلم عن أي جعفر و أبي عبد الله 
علييما السلام قال: ب ليما عنرحل ميض قم يدم دن أد ركه ر فضان كر ؛فقالا: 
إن كان ف 5 توائى قبل أن يدركه رمضان آخر ؛صام الذي أد ركه و دق 
عن كل يوم بمد” من طعام على مسكين » و عليه قَضاؤٌه » و إن كان لم دزل مي هه 
حتتى أدر ددارمضان آخز مام الذي أذر كةو تصداق عن الآ ول لكل يوم هد 
على مسكين ؛ و ليس عليه قصاء ؛ و ما رواه أيضاً فيه عن علي" بن إبراهيم عن أبيه 
وض بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان بجميعاً عن ابن أبيمير عن ميل عن زرارةعن 
أبي جعفر عليه الصلاة و السلام في الرجل يمرض و يدركه شبر رمضان و يخرج 
عنه و هو مريض ولا يصح حتى يدر كه شهر رمضان آخر» قال : يتصداق عن الا ول 
و يصوم الثاني ٠و‏ إن كان صم في ما بهنهما وام يدم حتىأدركه شهر رمضان آخر 
ضاميها حيعاً و يتصداق عن الأول 2137 

وهذه مذكورة في الفقيه أيضاً عن جيل عن زرارة إلى آخر ما نقلناء ‏ و 
زيادة ('! و جميل هذا الظاهر ابن دراج الثقة لأ نّه هو الذي نقل و أخذ عززرارة 
وروى عنه أيضاً ابن أبي مير كما قال في كتاب النجاشي" 7" أوطريقالفقيه إليدسحيح 
كما هو مذ كور في كتاب الرحال ؛ فالخير صحيح في الفقيه وغيره كما سمى في 
كنب الفقه ري مكل الماعلق و اغزي النار انع وأا الو'ل فالظامر أنه تحن رجو 


علي بن إبراهيم بن هاشم وكذا سهاه يي ا مختلف والمنتوى وقال الشيخ زينالدين 





(١)الكافى‏ ج ؛ ص ١5١ا‏ تحت الرقم ١‏ و”#. 

)١(‏ و الزيادة : و هن فاته شهىر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من هرض فعليه أن 
يصوم هذا الذى دخله و تصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام و يقضى الثانى , راجع العقيةه 
جا صضعو. (5) رجال التجاشى ٠‏ 94. 


في شرح الشرايع «لصحيحة عّد بن هسام و زرارة» و ماوجدت في كتب الا خبار غير 
ها ذكرته عن عل بنمسلم فالظاهر [أَنّه] إذما عنى ذلك فاشتيه عليدالا مرأو تعمد و 
ثبت توثيقه عنده » و الظاهر أنه يفهم توثيقه من بعض الضوابط و الذي رأيته من 
الاأخبار المعتمدة فيهذه المسكئلة فيالكتب الخبرينا مذ كودين والصحيحة المذ كورة 
في النبذيب عن )١'‏ الحسين بن سعيد عن فضالة كأئه هو ابن أَيُوب الثقة : و طريق 
الشيخ فيه إلى الحسين دحيح [ عن عبدالله بن سنان ] عن أبي عبدالله عليه الصلاة و 
السلام قال : من أفطر ف شهر دمضان في عدر 6 أدركه رمذان آخر و هو مريض 
فليتصدةق يمد" لكل" يوم فم أنا فا 8 صمت د تصداقت . 

وأمّا التفصيل الّذيهذهب إليه الشيخ فيالتبذيب » والمتأخرون مالا صحاب 
فدليله غير واضح إذ نقل له رواية غيرظاهرة الصحّة ؛ ودلالتها أيضاً ضعيفة ؛ فالمصير 
إليها بعيد ؛ و هي ('أرواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن عد عن على" عنأبي 7 
كلهم مشتر كون بل ضعفاء غير الحسين عن أدي عبدالله علبه الصلاة و السلام قالإذا 
مرض الرجل بين دهضان إلى رهضان ثم دح" فا دما عليه لكل يوم أفطر مد أفدية 
طعام » و هو مد لكل مسكين ؛ قال و كداك أيضاً في كفارة الظبار مدأ مدا و 
إن صح فيما بين الرمضانين ٠‏ فاذما عليه أن يقضي الصيام ؛ فان تهاون به وقد صم 
فعليه الصدقة و الصيام » لكل يوم مد إذا فرغ منذلك الرمضان . و السند علم و 
أمّا الدلالة فليست فيها » إذما فيها تفصيل » و ليس التهاون أيضأٌ بصريح فيما قاله 
يعني أخر هن غير قصد و عزم على القضاء » بلهومطاق الترك و لبذا ما ذكرخلافه 
ولو كان كذ لككان المناسب ذكرما يقابله أي العازم » وإثما قابله بمن لميفعل ولم 
يقض ٠‏ قال فيالصحاح : البون هو السكيئة والوقار » و تهاون به أي استحقره » و 
الظاهر أن" معناه هنا كان عليه القضاء ٠‏ فان ترك القضاء ولم يفعاه مطلقاً كما هو 


(9) الاستيصار ج # ص ١١١‏ التهذيب ج ١‏ اص 477 و مثله فى تفسير العياشى ج ١‏ 
9/ا. 


موافق لغيره من الأخبار المعتمدة الّنِي ذكرناها , و غيرها مما لم نذكر ٠‏ و قول 
الشيخ زين الدين قد سسرأه في شر حالشراوع : ودأتعليه ‏ مشيراً إلىماذ كر ناه 
الأخبار الصحيحة كصحيحة م بن مسام و زرارة و غيرهما يدل على وجودالصحيح 
أكثر مما نقلنام : وما عرفنا ذلك ؛ وقد عرفت من هذه الأ حيار أن" الواجب هو 
لمم أيضاً كما هو مذهي الا كثر » ولو كان للأقل” )١(‏ دليل على المدكين:فحمله 
على الاستحباب غير بعيد و كذا استحباب القضاء ؛ لمن اتاصلمرضه إلى رمضان آخر 
و كذا التتابع في القضاء ما مي و لصحيحة الحلبى” عن أني عبدالله عليه الصلاة و 
السلام قال إذاكان على الرجل شيء من رمضان فليقض في أي شهرشاء أينامأمتتابعة 
فان لم يستطع فليقضه كيف شاء , و ليحص الا ينام ؛ فان فرق فحسن و إن تابع 
فحسن ٠‏ المذ كورة في الفقيه وهي في الكاني <سئة!") وحسنة عبدالله أي عبدالله سئان 
ذا و دمافا في شرح الارشاد صحيحة ؛ و لهس بواضح لأن” إبراهيم بن هاشم في 
الطريق على ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي يرا عن اد 
أظنه ابن عيسى عن الحليى” عن عبدالله بن المغيرة عن عبداللّه سئان عن أبي عبدالله 
عليه الصلاة و السلام قال من أوطر شيئاً من شبر رمضان في عذر فان قضاه متنا بعاً 
فبوأفضل » و إن قضاه متفر قأفحسن لا باس به , فعلى تقديروجود خبر دال" على 
التفر'ق كلل" أو بعضاً يحمل على التخيير .و كذا الاختصار للمسافر على القدر 
القليل من الا كل و الشرب و ترك الجماع للأخبار : و الجمع و الخروج عن 

(١؟)‏ الفقيه ج #اص هموةء الافى ج علا ص ١؟ؤ.,‏ 

(5) الكاعى ج 4 ص ٠ ١٠١‏ و لكن نقل عن المنتقى أنه قال . اتفق فى الطر.ق قلط 
واضح فى جميع ها عندى من نسخ الكافى » و الذى يقوى فى خاطرى أن ما بين قوله [ عن 
أبيه :] و قوله [ عن عبدالل بن المغيرة] مزيد سهوا من الطر.ق الاخر ؛ ولم يتيس له أنيصحم 
و يحةءل أن يكون الغلط باسقاط واو العطف هن قوله < وعن عبدالله بن المغيرة » فيكو 
,الاسناد. مشتملا على طريقين المخبر ورويه بهما إبراعيم بن هاشم ولا يخلو من بعد بالنظ. إلى 
المعهود فى مثله : راجع مرآت الءقول شرح الكافى للعلامة المجلسى رحمة الله عليه . 


تندية شرن رفانت لاما 


الخلاف .و كذا للسريض ترك الزيادة على ما يستضر* بتر كه للعلة المفبومة من 
الآآية » و الأخبار » سيّما الخير الذي يدل علىاجتئاب الجماع للمسافر » و ترك 
زيادة الأ كل و الشرب ء و أيضأ لا يبعد إلحاق المسافر في بعض الآ حكام اذ كورة 
بالمريض . 
إن" الله تعالى أردف وجوب الصوم و أكده و بين تلك الينام بقوله 
ى أعد ي الآية الثالثة ‏ 


ذوعن عرف 2 عما مه وععزام عراس م اوج 8 


شير رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى 


هبعره © > ه ا سم ام هعرس ايه به سه لاودير ويم اده وأصد اس ممه م 


و الفرقان فمن شيد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً او عل ى سفر فعدة 


من أيام آخر يريد الله له بكم اليسر ولا يريد بكم العسر د لتكملوا العدة و 
لتكبروا الله على ما هديكم د تعلكم تشكرون )١(‏ 8 

الشبى معروف و هو ما بين البلالين أوثلاثين يومأورمضان مصدر رمض بمعنى 
الحرء و الشدة فنقل إلى الشهر ؛ و جعل الشبر مضافاً إليهء فصار المجموع علماً 
و هو غير منصرف للا لف و النون مع التعريف كذا في الكشاف و تفسير القاضيو 
فيه تأمّل » إذ المجموع هو المعرفة و العلم لا المضاف إليه فقطث و قيل هو أيضاً علم 
فكانا له علمين مكب و مفرد » فلا يحتاج إلى الجواب بحذف المضاف من العلم 
فانّه خلاف الا صل » وبعيد عر: ام و 0 في مثل ماروي عه 837ك2ك : م 


صام رهضّان إيماناً واحتساباً الحديث 5 و هن أدرك رمذان و[ م يغفر له الخير 3 


.148 : البقرة‎ )١( 

() تمامه : غفر انل له ما تقدم هن ذئيه » و الحديث أخرجه فىالمستدرك ج١1‏ ص. لام 
عن زناف الانلة و اليوط قن الماع :امعو غلك ما فى افراع الشرح اس 0 

() تماعه . ففى أى شهريذفر له » رأجع الوسائل الياب ١ه‏ نأيواب أحكام شهررمضان 
الحديث ١‏ . 


ولا يبعد أن .<.ل. مثل هذه على الجواز و البيان عنه تَلِشْمبَةٍ و الذي ورد في البعض 
من المنع عنه بأنكم لا تقولوا رمضان فانكم ما تدرون ماهو ؟ بل قولواشبردمضان 
بحمابا على الكراهة لو ثبت الصحة إذا لم يكنغرضصحيح أولمن لم يعرف مطلقاً 
و قيل في وجه التسمية إذه إنما سمي الشبى بذلك لارتماض الناس. و احتراقهم في 
حر الج.وع و العطش بدومه ؛ أولارتماض الذنوب فيه به ؛ و هما مبنيئّان على 
وجود الصوم في هذا الشبى حين التسمية ‏ و هو غير معلوم . 

في الكشاف إن" الصوم عبادة قديمة وكأنْهم سمّوه لارتماضهمالخ أو لوقوع 
التسمية لهذا الشبر في رهض البواء بالشمس أي حرارته . و الارادة ظاهرة أيطلب 
المراد ؛ واليسرو العسرمتضاد'ان معلومان أي الل و الصلابة والتكميل و الا كمال 
الاتمام » و« شهر » رفعه إما أنه خير مبتدأ محذوف » أي هى يعنىالا ينام اللعدودة 
الْتَوفرضصومها شهر رمضان ؛ و كو نديدلاً عن الصيام كماقيل 0 تفسير البيضاوي بعيد 
درق المضاف و وجود الفصل الكثير » و لزوم كونه مكتوياً على الّذين من قيلنا 
أيضاً واهرعين معلوم أوهيتدا خيرم الذي | تل أو غوضفة وه قمن شرك »خيرة :و 
لوصفه بما تضمدن معنى الشرط ديم" الفا في الخبر « و هدى و بيّنات » حالان عن 
القرآن و«ههمن» بيانيئّة و« الفرقان» عطف على البدى أي هو آيات واضحاتما 
يهدي إلى الحق و يفر”ق بينه و بين الباطل » و إعراب « فمن » الخ ظاهر . 

ودلتكملو |» ي<تمل عطفه على مايستفاد مماسبقه أي أسقط الصوم عنااريض 
و المسافر ؛ و أوجب في أينام اآخر لارادة التيسير» وعدم إرادة التعسير » وللتكميل. 
أو يكون النقديى : و شرع ذلك للتكميل. و حذف للظهود » ويحتمل أيضاً أنيكون 
معطوفة على الوسر أي بريد أن تكملوا قالىمافيتفسير القاضيوالكشاف وني الثاني 
الأول أوجه ؛ ولعل حاصل التفسير:فرض وأوجب عليكم صيام الشهر الشريف الذي 
أنزل الله فيه القرآن العزيز الذي هو هاد لاس من الضلال إلى البدى ‏ و مبيّن 
الحلال و الحرام » و الفارق لم بين ال<ق و الباطل ؛ بمعئى كون ابتداء النزول 
وقع فيه أو إنزاله إلى السماء الدنيا كلّه كان فيه » ثم" يْزل بالتدريج على مقدار 


المصلحة أو أنه نزل في شأنه بعش القرآن» أي وصفه و بيان رتيته بأن" فيه ليلة 
[عي] خير من ألف شور . 
ثم" بين كيفية وجوب هذا الصوم بأنه على من يجب و في أي” وقت ؟ كما 
00 ف 6 4 5 اللاحقة ؛ فقال « فمن شبد » أي حَصْر كو ف هذا الشورغير 
قن يلاولا عريض انا اعون فدول فيه كا صرح به في تفسير الغاضي د 
0 و مجمع البيان » فالشبود هو ال<ضور في البلد و كأن' ااراد مع القدرة 
على الصوم فبي الصحة الني يفهم من إيجاب الصوم و فبم م نالأ ولىأيضاً .فلايكون 
هو من كان مريضاً» بمئزلة الاستثناء و التخصيص فاه خلاف ااظاهرمن العيارة و 
سوقها » و لهذا ما ذكر فيها » و كان المراد أعم من الحضود في بعضه أو كله «فليصمه» 
أي يجب عليكم الصيام في الذي كنتم حاضر ين و قادرين فيه على الصوم منالشهر 
فنص طمين «افليصمة »ث إن كان الظاهر على أنه مقدول به إلا أنه في المحقيقة 
على الظرفية و حذف الخافض وا”وصل الفعل ‏ وذلك لان الله تعالى يريد ويحس* 
لكم أمرأ هيدا غير شاق' و صلب و حرج و ضيق في جميع اموركم 0 
ذاك ؛ بل يريدعدمه ؛ ف نْْ “إرادةالث ىء همستازم لعدم إرادة ضداه بل اد عى العيدية 
وأكده مع ذلك بقو له دولا يريك بكم العسر 2 المنفي بالا ول فيفهم مئه كمال المبالغة 
لارادة اليس و عدم العسر . 
فأشارمرةة إلىعدم م عرو كذوو كناو لقي وعزية اشرق "الس بح 
بصوم عوضه يعد زواله ؛ ثم ١‏ ببيان العأه له مع نفي ضدّها اللازم لارادة اليسر ؛ ثي* 
التصريح يعدم إرادة العسر ؛ ثم > لمان اله خر مثل التكبير و الشكر على تشريع 
اليس دون العس كما هو المنقول عن الاأمم السابقة » فيحتمل أن يكون قوله « و 
لتكملوا » علّة الأمر بمراعاة العدّة أي نما أمرتكم بقضاء الشهر لتكملوا عداته 
«و لتكبروا الله» علة لتعليم كيفية القضّاء للنسافر يعق الشافردللمر يض بعد امرض 
«ولعلكم تشكرون» علة الهسروإسقاط الصوم ففيها لف ونش » و يحتمل أنيكون 
كل واحد علة لكل” واحد؛ بل الظاعر أنة « لتكملوا » علّة القضاء؛ و لتكيدروا 


بمعلى لتعظّموا الله و تحمدوه على هدايتكم أو على الذي هدا كم إليه من العبادات 
و العلم بكاية العمل ( وما إِما 1 أو موصولة 5 قيل المراد به التكبير قي 
عيد الفطر أو التكبير عند رؤية البلال و كلاهما بعيد : سيما الأخير لعدم الفهم و 
بعد العلية 5 

وا لحكم الذي ستفاد منهاوجوب صوم شير رمضان يعد حصو له منالاية الا ولى 
إجعالا و كذا وجوب الافطار على المسافر و المريض لا مر تحريره ؛ و فهم أيضأ 
هن بيان اهتمام الواجبتعالى بذلك حيث أ كدهبتاً كيدات شتنى كما عرفت ووجوب 
القضاء عليهما وني المغقة والحرج و الضيق عن العياد فى كل الالمون إلا مشقة 
عام وجوب تحملبا لصلحة يعلمبا الله .وعدم مشردو عيلة عمادة شاقة من عند نفسه 
كما يدل* عليه غيرها من الآيات وال خيار » فتكون الشريعة سمحة سبلة فكأئما 
5 هذه الآية لتأكيد وحوتب الافطار على السافرو ا مريض 0 ليندفع وهم عدم 
حواز ذلك 3 يعدم وحجوبه أذ ولييان أن الواحجب قٍِ الا 5 الأولى هو صوم أيام 
شبر رمضان أو أن اليس مطلوب و العسر مئفى" و إلافعلم وجوب الصوم م نالا ولى 
و عدمة عليهما ٠.‏ 

ولا يعد أيضاً الاستدلال على حواز السفر ف شور رمضان من غيرضرورة بهذه 
الأأية و ما قبلها ؛ حيث فبم أن المسافر مطلقا يجب عليه الافطار و القضاء كما مر * 
ولو كان السفر غير جائن للا كان كذلك بل كان الواحب عليه الصوم ‏ و يحرم 
الافطار ‏ ولا يجب القذاء ؛ بل يجزىء ما صامه في السفر ؛ ولأنة هذه الآية تدل' 
على نفي السر و طلب اليس ولاشك أنة مئعه من السفر لا ينتفع به اديئه أو 
دنياه عسس » و ليس بيس . 

ويدل عليه بعض الأخبار الصحيحة الصريحة مثل ما رواه عد بن مسام في 
الصحيح (') عن أبيعيدالله عليه الصلاة و السلام قال إذا سافر الرجل فيشبررمضان 

فخرج يعد صف النبار عليه صيام ذلك اليوم و يعتدة به [ من شهررمضان ]. و كذا 

(١)الافى‏ ج عاص ١ؤ98«كء‏ الفقيه ج اص 97 ١»‏ التهذيب ج ١ل‏ ص 9١؛؟.‏ 


-ك- 


اميه مفعم ممم م مععة مممم ممه ممم مر ممه م ممم مه ممه ممه ممه مم ممه ممه ممه ممه ممه مم مه ممه م ممه مه مه ممه ممم ممم هه ممم مه مهمه ممهه ممه ممهه ممم ممه ممه م ممه فاه ممه موه و مه مم 


جواز السفر في شهر رمضان داكامد 


صحيحة الحلبي عن الصادق عليه الصلاة و السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من 
بيته و هو يريد السفر و هوصائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطروليقض 
ذلك اليوم ؛ وإن خرج بعد الزوال فليتم” صومه . و هوحسن غلى رواية الشيخ و 
صحيح على ما رواه في الفقيه (3) و هذه صريحة في الجواز قبل الزوال و يغهم بعده 
أيضاً في الجملة لعدم المنع في الخبرين و عدم القول بالواسطة على ما أظنه . 

و لصحيحة رفاعة (') قال سألت أبا عبدالله عليه الصلاة و السلام عن الرجل 
يريدا لسفر في شهر دمضان قال : إذا أصبح في بلده ثم" خر جفان شاء صام » و إنشاء 
أفطر ؛ و لصحيحة عد بن مسلم عن الباقر عليهالصلاة و السلام أنه سئل عن الرجل 
يعرض له السفر في شهررمضان و هو مقيم وقد مضى منه أيام فقال: لابأس أنيسافر 
و يفطر ولا يصوم ؛ و لصحيحة جناد بن عثمان» قال قل تلا بي عبدالله يليم رجلمن 
أصحابنا جاء خبره من الأعراض "١‏ وذاك في شبر رمضان أتلقاء و أفطر؟ قال نعم 
قلت أتلقناء و أفطر أو اقيم و أصوم ؟ قال تلقنّاه وأفطر , و لطا في الفقيه فيالصحيح 
عن أبان بن عثمان!؟) و سكل الصادق عليه الصلاة و السلام عن الرجل يخرج 
يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال : إن كان في شبى رمضان فليفطر ؛ قيل : 
فأَيبما أفضل يصوم أو يشينّع ؟ قال يشيع إن الله تعالى وضع الصوم عنه إذاشيع . 
و يغبم منه استحباب التشييع على وجدآ كد » فافهم و غيرها من الأخبار على ١١‏ في 
المختلاف لكن تر كتبالعدم الصحدة . 

و الذي يد على مذهب أبيالصلاح وهو تحريم السفرفي شر رمضان أخبار 
غير صحيحة إلا خبر أبي بصير عن أبي عبدالل يليج قال سألت أبا عبدالله يَليضعُ عن 
الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا ؛ إلا فيما [خبرك به : خروج فيه إلى مكّة 

أو غزو في سبيل الله ؛ أومال تخاف هلاكه؛ أوأخ تخاف هلاكه ؛ و إِنّه ليس باخ 
)١(‏ التهذيب ج ١‏ ص 4١١‏ ؛“ الفقيه ج ؟ ص 17ى 2 الكافى ج ؟ ص ١١‏ . 
() ترى هذه الروايات فى المصادر الثلائة بتقديم و تأخير فى الصفحات ٠‏ 


(5) أعراض الحجاز رساتيقه » و فى الفقيه و الكافى : الاعوص وهوعين قرب المديئة ٠‏ 
لفق فى نسبة هذ الحديث إلى أبان دن عثمان سهو راجع الفقيه ج«#ا ص .١٠١‏ 


من الأي و الأ )١(‏ ويمكن الجواب عناستدلاله بضعف الأأخبار ٠‏ و بأن" أبابصير 
مشترك و أيضاً أرسل عن أبي مزة عنه في الفقيه » فانكان الثمالي* كماهو الظاهر. 
فالطريق على ما قيل قوى" على تقدير توئيق أبى بصير و إن كان البطائنى” فليس 
رق" انا د تتمع ول الطاعر أن ابارسر هريعي ب الفاسي عا 1 
الكافي عن علي بن أبي حزة عن أبي بصير و علي" دو قائد أبي بصير ي<يى فيحتمل 
سقوطه على ما في الفقيه. 

و اما قِ الكافي «تريد وداعه » يبدل تخاف هلاكه ؛ فلا دلالة فيه حيدذ و 
أنه ليس بصريح في التحريم » فان" كلمة «لاء تحتمل التحريم و الكراهة و إن 
كلذ إن الأول أظبو ج والكنة لمن سثاية يمارض هدم الا خا وو يخم فى زوم 
القر آن به إِدْ لابد" لتخصيص القر آن بالخبر من كون الخبر نضا في الدلالة على 
ها يخرج به القر آن عن ظاهره ؛ و بالجملة ينبغي في تخصيص قطعي” المتن بظني” 
المتن من كون دلالة المخص-ص الظني” قطعية لينجبر به قطعيئّة العام ٠‏ فلا يد أن 
يكون دلالة الخاص” على الفرد المخرج بالمخص-ص عن العام القطعى” أقوى و أتي* 
من دلالة العام عليه ؛ و هو ظاهر و مبيّن في الاأصول » فلا تغفل عن هذه الأطيفة 
و بِأنّْه قد يكون بترك ما أخبر به أيضاً مثل ما فيم من الأخيار » بل ذلك متعين 
لعدم إمكان ترك هذه الأخبار كلها » أو أن هذا عام فيخصص بتلك الأ خبار يعني 
نزيد عليه ما وجد في الأخبار الأخر ؛ ولا يمكن ل تلك على هذا ؛ إذ فيه حص 
في مور مذ كورة تحصورة ولو ل على كل ضرورى” كما هو مذهب أبي الصلاح 
فبو خلاف الظاهر من الرواية فمذهبه أيضاً لا يناسب دليله ؛ و مع ذلك لا يمكن 
ل بعض الروايات عليه » كما يعلم إذا تأمّاتها . 

و يعد هذا كله يمكن حمله على الكراهية للجمع ويدل عليدما ذكر «الشيخ . 
في التبذيب عن أبي بدير عن أبي عدالل َي قات جعلت فداك يدخل علي 8 شهر 

)١(‏ التهذيب ج لص 444 » الفقيهج ١‏ ص لمء الكافى ج" ص ١78‏ . وفية أو أخ 


تيريك وداعه . 





ر ان فأسو ل قيحضر نيزيارة قبر أني عيدالله قم فأزور ورهو أفطر ذاهياً وحائياً 
أو 1 قيم 0 أفطر قا اوه بعد ما أفطر بيوم 3 يومين ؟ فقال : أقم حتى تقطن 
قلت جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : نعم أما قرأت كتاب الله « فمن شبد منكمالشهر 
فليصمه ». ففيه دلالة على الأفضليّة و كذا يدل عليباما رواء في الفقيه 29 في 
صحيحة الحلبي" عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يدخل 
شير رهمضان و هو ميم لأيريد بر احا 0 ييدوله يعد ما يدخل فسكت فسألته غير 
مركة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لابدتمن الخروج فيها أو يتخ فعلى 
ماله » و إن كان الحلبي“ تملا و لكن" الظاهر أنه ثقة كما يفهم من كلامهم و 
المشبور أده مكروه إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً . فتزول الكراهة للخبر 
بذلك النفصيل » حيثقال في الرواية : فاذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث 
شاه . 

ثم" اعلم أن" في الأخبار المتَقِد'مة دلالة على الافطار لو سافر قبل الزوال:و 
على الصوم والاجزاء لو سافر بعده ٠‏ ويدل عليها معذلكالاجماع المنقول في المختلف 
عن الشيخ و الأخبار الصحيحة الدالة على أن من قصر الصلاة قصرا لصوم » و من 
لم يقصرها لم يقصره (') فالعجب أن" في المختلف بعد ما اختار ما قلناه هنا و رد" 
مذهب الشيخ قال : قوله إذا خرج بعد الزوالمع تبييت النية للسفر أمسك و عليه 
الاعدة ليس ببعيد من الصواب ٠‏ إذلم يتحقدق منه شرط الصوم » و هو النيئّة . فانه 
في فاية البعد» إذ لا معنى بالاعتداد بالصوم و الأمى به ؛ و ووب القضاء و الاءادة 
مع أن" الأعس مفيد للاحزاء و الصحة كما بين في محله إل أن يؤو“لبالامساك وهو 
بعيد أيضاً ؛ و ليس له دليل إلآما تخيّل هن قوله هنا ؛ إذ لم يتحقق إلى آخره 
يعني النية شرط فاذا بهنت بنيّة السفر لم يتحقدق نيئّة الصوم فلا يصح” الصوم » و 
هو 3 بدليل بعد ما نقلنا لك ما رأيت من أن" النيئّة قد لا تشترط في الأيل و قد 





. ١59 الانى ج ع ص‎ ١ الفقيه ج ؟ ص‎ )١( 
وج" ص ١و و"7؟8.‎ "8١٠ ص‎ ١ الفقيهج‎ )١( 


بكفتويطل طروي لفطو لبذامرخيون اليه عن دن ينوي التفرء و 
يوجبون عليه الصوم لا الامساك فقط* حدّى يخرج و أيضأ قد تحصل النيئّة بالنهار 
بعد أن عرف أنه إنما يسافر بعد الزوال و حيائذ يمح فيجزي دومه أو يكون 
تبييت النيّة في الليل على هذه المثابة أي بأنه [نّما يسافر بعدالزوال . 

ثم" قال بالتخيير بين الافطار و الدوم لصحيحة رفاعة المتقدمّة » بعد أن قال 
أصح ما بلغنا في هذا الباب هي مع روايتي الحلبي" و عل الصحيحتين المتقد متين و 
قال نما قيدنا ذلك بالخروج يعد الزوال ٠‏ جمعاً بين الأأخبار » و لك أن تقول : 
الجمع بين الأخبار إن اقتضى ذلك يقتضيه قبل الزوال أيضاً فاثه نقل في المختاف 
أخباداً تدل" على وجوب الصوم إذاسافر قبل الزوال أيضأ مع أن "مل صحيحة رفاعة 
على النصف الأو لأقرب ٠‏ لقوله أصبح :ويأبى حلهعلىتفصيلدحيحة الحلبي المتقدامة 
فيمكن الحمل على مومه و هو ظاهر ؛ و مل الْتَقَدمة على الاستحباب ؛ و يمكن 
جلها على قبل الزوال على معنى مخير بين أن يبطل سفره فيصوم » و بين أنيلتزمه 
فيفطر ؛ أو يحمل على أن" معناها إن خرج قبل الزوال فيفطر » و إن خرج بعده 
فيصوم ؛ فهو مخير بين الصوم و الافطار بهذا التفصيل ؛ بل يجب مهلها عليه لوجوب 
مل المطلق و المجمل على المقيد و المفصل ٠‏ وقد مضى المفصل و المقيد . 

و اعلم أنّه قد طولنا في هذه المسئلة » والعذر ماذكره في المختلف للتطويل 
وهو كونه منالمسائل الجليلة : وأذه أفتى فيه أوالا بما ذكر ناه أو”لا ثم استصوب 
مذهب الشيخ ؛ بعد رده ؛ و استدل” عليه ؛ ثم استصوب التخبير واستدل" عليه.وهذا 
لايخلو عن اضطراب ٠‏ على أنّه اعترض في هذه المسثلة علىابن إدديس بالاضطراب 
الله تعالىيعلم الصواب . 

ثم اعلم أنه لما كانت في الآنية المذكورة بعدها دلالة مّا على بعض الأأحكام 
مع اشتمالها على التحريض » في الطلب و الدعاء و السؤال من الله تعالى » مع ودود 
أن" دعاء الصائم لايرد* ذكر ناها هنا . 


دعوة الصائم لاترد -هذةا- 


ا كك 


و سدس سمس مهس ماس أم ممع ع ده مم موده 


واذاسالك عبادكعنى فانى قر يباجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا 


> موعخعه امم 


لى وليؤمنوا ب لعدييم يرشدون )١(‏ . 

روي أن" أعرابياً قاللرسولالله ملام أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ 
فنزلت7"). الندا, للبعيد المحتاج إلى رفع الصوت والمناجاة للقريب الذي لايحتاج 
إلى ذلك والخطاب له يبلي والتقدير فقل لهم إني قريب وهو تمثيل لكمالعلمه 
بأفءال العباد و اطلاعه على أحواليم ‏ بحال من قرب مكانه منهم , يعني إذا سألك 
عيادي ل وفي هله الاضافة تشريف لوم 2 عن كيفيّة أحوالي من حية القرب والبعد 
فقلإ ني عليم أعلم دعاءكم ٠‏ ولو كان في غاية الخغاء كما يسمع القريب إذا قرب 
قمه إلى أذئه يناحية يل أقرب هن حيل الوريد 2 فأقبل دعا, الداعي إذا دعاني او 
لعل" «ذكر إذا دعان» للتحريص في الدعاء والترغيب في التكرار » وتعريف الداعي 
إشارة إلى داع خاص" وهوا لذي يدعو متيقنا للا جابة . ويطلب ماله فيه المصاحة.لا 
الملحرثم 0 ولا مالا يليق يحاله و ليس فيه المصلحدة 2 أويكون إلى الجنس ( وبالحملة 
إن" الله يعلم المصلحة و ستحيبت معها ولا يسدجوت بدونها ' وسحل ويوّخرلذلك 
ولو لم اس تحب بوانت و يثوبت 2 الد نيا والآخرة فعلى تقدير عدم الا جابة لاينبغي 
الترك واليأس » فا ن" ذلك للمصلحة . 

فاندفع بما قرترناه السؤال المشبور كما ذكره المفسرون أيضاً . 

و بعد أن وعد بالاجابة والقبول قال : « فليستجيبوا لي » أي اقبلوا أنتمأيضاً 
دعوتي إذا دعوتكم وأمرتكم بالطاعات والدعا, » فاطليوا واسألوا تضرثعاً وخفية لا 
بقلب ساه وغير متوجه؛ ومتعق ل لمعنى ماتقولون ؛ ولا جهرأ ودياء فان” الله لايحب" 
المعتدينواطليوا ولا تنتكيروا ولا تئر كوا الدعا, استكياراً وتجبراً ؛ وعدم اعتقاد 


. ١868 . اليقرة‎ )١( 
:؛مجمع البيان ج « ص هلا/ا.‎ ١94 ص‎ ١ (؟) راجع الدر المنتور ج‎ 


الاحابة و عدم علمه بالسماع وقدرته على الأجابة » فا ن" من فعل ذاك يدخل الئار 
مقيماً فيبا . 

«وزكريا إذ نادى ربّه رب" لاتذزني فرداً وأنت خير الوارثين» إلىقوله )١(‏ 
« وكانوا لنا خاشعين» في الكشاف سأل زكريئًا تلب ربّه أن يرزقه ولداً يرثهءولا 
يدعة وحيداً بلا وارث ثم رد" أمره إلىالله مستسلماً فقال و أنت خير الوارثين » إن 
لم تر ز قي من تر ثني » قلا ابالي فل تك خيروارثك ' وإصلاح زوحه أن حعلهاصا احة 

. كَ 
للو لادة ٠‏ بعد عقر ها او قيل تحسين خلقها وكانت سرئة الخلق 0 فيمكن أن ستدل 
بها على تحقّق الارث من الا نبيا. مَل فتذكر ! وعلى استحباب هذا الدعاء لطلب 
الولد ؛ ولا يبعد أن يستجاب له كما لزكريًا تلض مثل الآيتين المتقد”متين!"؟ و 
يدل" عليه الرواية عن أبي عبدالله مم ا 

2 إنبمكا نوأ» بمئزلة التعليللاستجابة دعاء الا نبياء السا بقين صل ٠‏ در يدأن© 
الخير » ومسارعتهم في تحصيل العبادات كما يفمل الراغبون في الأمور الجادثون 
وقرىءة رغياً ورهياً 2« بالاسكان 2 وأنهم يدعو ن الله رغيا راغيين في الدعاء وق راحين 
زلا حابة 0 وخائفين. من الرت وعدم الا حابة 5 عقات ربهم أ مثل قوله 2و يحذر 
الآخرة ويرجورحةربه»!* وأنْهمكانوا خاشعينمتضر"عين ‏ فالمسارعة إلى العبادات 
مطلقاً مطلوبة لله كما في«وسارعوا»” فيدل” على أن“ فعلهاني أو" ل الوق تأفضل: الصلاة 

وغيرها , إِلّا لدليل وعلى الناعا . 
)١(‏ والاية هكذا ٠‏ فاستجبنا له ووهيئا له يحيى و أصسلدنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون 
فى الخيرات ويدءوننا رغياورهياً وكانوا لناخاشعين. الانبياء : وم و ١٠؟.‏ 
(؟) هما قوله « وآيوب اذ نادى ربه أنى مسئى الضى وانت أرحم الراحمين فاستجيئا له 
و كشفئا ها به من ضر» الاية وقوله بعدها < وذا النون اذ ذهب هغاضيا إلىقوله تعالى فاستجبنا 
له » الآية * د 
(") يعثى الرواية الاتية . (4) الزمي , و. 
(4) العمران : بي"( . 3 : 


فهذه الآية تدل" على استحياب كون الداعي مسارعاً قِ الخيرات ٠و‏ راغياً و 


راهباً و خاشعاً ليستجاب دعاؤه ٠‏ فيمكن أن يقيّد به جموم ما يدل* على استجابة 
الدعاء هطلقاً ؛ مثل قوله تعالى « ادعوني أستجب لكم » وهذا أحد الأجوية لمايقال: 
كثيراً ما ندعو ولا نرى الا جابة فتأمّل . 
قال فيمجمع البيان: روى الحارثبن المغيرة قال قلتلا مي عبدالله قلقم | ذي 
من أهل بهت قد انقرضوا ٠‏ ولهس لي ولد ؛ فقال لي : ادع و أنت ساجد رب هبلي 
من لدنك ذرايئة طينّبة | ذّك سميع الدءاء رب لاتذر ني فرداً وأنت خير الوارثين»17) 
فقد أشر نا فيماقلناء إلى معنى قوله تعالى في التحريصعلى الدعاء في الآ يتين الا خير تين 
بقوله « ادعوا ر نكم تضْر ع وخفية إن الله لا 02 المعتدين» و٠ادءو‏ ني أستجب لكم 
إن' الذي متكيوون عن عبادتي سيد خلون جبكم داخرين ل 
« و ليؤمنوا بي » أمربتحصيل الايمان أي التصديق بجميع ماجاء به الأ نبياء 
طلا إيمان له وبالثيات والاستمرار للمتآصف به أوالتصديق بأ مه قادرعلى الا جابة 
0 لعلوم يرشدون » راجين في ذلك كله الرشد ٠‏ يعني إصابة احق والخير. 
واعلم أنه لما أم بعيادات شاقة وهي الصوم بتكميل العدةة على وجه أمس به 
والقيام بوظائف التحميد و التكبير والشكر على ما يليق به فارن" الا تيان بال مأمور 
به على وحبه و مع شرائطه عسر دعق كما يفهم من الرواية ال مشبورة ؛ وهي على 
ها سمعتها من بعض الفضلاء أنّه روي أنه قال يَييعٌ شيبتني سورة هودإذ فيها «فاستقم 
كما اثمرت» في الكشاف عنابن عباس :مانزات علىرسول العَيائيمٌ فيجميع القرآن 
آية كانت أشد" ولا أشق" عليدمن هذه الآنية » ولبذا قال شينبتني سورة هود والواقعة 
وأخواتهما » وروي أن أصحابه قالوا له لقد أسر عفيك الشيب ٠‏ فقال شوبتني سورة 
هود 0 و عن بعض رأيت رسول الله لاني في المنام فقلت له : دوي عنك أنك قلت 
)١(‏ راجم مجمع البيان ج لا ص #١‏ . | 
(؟) الاغراف . 88 , غافر . 6٠‏ . راجع ص ؟م و 8ل مماسيق . 


9 ورواء التعلبى باسئاده عن أبى أسحاق عن أبى جحيفة كما فى المجمع ج 60 حصه ١4‏ 
وهكذا فى الدر المنثور ج لاض ؤوالا. 


فشي سورة هود ؟ فقال نعم » فقات : ما الذي شييتك منها أقصص الأ نبياء ؟ و 
هلاك الاثمم ؟ فقال : لاء ولكن قوله « فاستقم كما اثمرت » )١(‏ وعن جعفر الصادق 
عليه الصلاة والسلام « فاستقم كما اميت » قال : افتقر إلى الله بصحئة العزم.وغيره 
هن الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام وأيضاً قال في الفقيه قل أبوجعفر كيام يا 
حابر من دخل عليه شبر رمضان فصام نهاره » و قام ورداً من ليله » وحفظ فرجه 
و لسانه ؛ وغض؟ بصره و كف؟ أذاه خرج من الذنوب كيوم ولدته امه قالجابر 
قلت له : جعلت فداك ما أحسن هذا من حديث ؟ قال : ما أشد هذا هن شرط 7؟) 

أتى ')بهذه الآية الشريفة الدالّة على أسّه خبير يأحواليم ؛ سميع لاأقوالهم 
مجيب لدعائهم » مج زلهم بأمالهم حتدى يهون ذلك عليهم » و يكونوا حريصاً عليها 
ففبم من الآية وجوب الايمان و قبوله »و وجوب قبول سائر الطاعات و اعتقاد 
إجابة الدعاه » و اعتقاد أنّه سميع عليم » و أنه ليس في جبة ولا مكان إذ لو كان 
كذلك لما قرب إلى كل داع ؛ ثم" بين أحكام الصوم و كيفيئة فعله بعد أن بين 
الفاعل فقال : 


عه مدوره ١‏ تس دمن 

احللكم ليلة الصيام القت الى نسائكم هن لباس لكموا نتم لبا س ليبن 

> م2 الى مومه برهورةه 2و ايم لمادهرم عره دا مدوتاره سم ١‏ دهضه له ود اع عرتي م 

علم الله انك م كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عمكم فالان باشر دهن و 
دم سمس عرهة ‏ ام ترم سس م ميرم و مهي أو دهدابي. 


ابتغوا ما كب الله لكم وكلوا و اشربوا حنى يتبين لكم الخيط الابيض من 


عا ع هه مس د 
الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا لباشروهن و انتم 
.ام اعم - وا ممع م وام 


عا ئفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقر بوها كذلك يبين الله آياته 


و- 
سخ اره ميّنيم ‏ ا تس 


للناس لعلهم يتقون (؟). 


م0٠ أخرجه البيهقىفى شعبالايمان عن أبىعلى| لسرىكمافىالدر المثقور جا ص‎ )١( 


(؟) الفقيه ج ؟ ص .5٠‏ (#) جواب قوله فى الصفحة الماضية ٠‏ اما أمن . 
(؟) البفرة ١41!‏ . 


قيل: سيب نزولها أن الله تعالى لها أوجب الصوم على الناس .كان وحويةبحيث 
لود كرا لمق الأخرة أو وقدوا ها يدر * لهم الأكل و الشرب و الجماع إلى 
الليلة القابلة . ثم إن حمر باشر بعد العشاء فندم و أتى النني' تيلاي و اعتذر إليه 
فقَام إلية رحال واعترفوايماصئعوا بعدالعشاء فئر لت كذا ف تفسير | لقاضي والكشاف 
و قاله في مجمع البيان ' أيضاً 8 أنت تعلم أن 6 هذا أ لا يناس ما نقلما عنهما 5 
تفسير قوله تعالى في أوائل السورة « و إذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات 7( » الآية 
أنها دل على أنة الفاسق لا يصطلح للامامة ٠و5‏ أن النبي' معصوم قيل النيواة ف 
وهذادليل على أنه 19 , 

و أمّا تفسيرها فبو أن الله تعالىأباح الجماع في الليلة التي يصبح فيهاسائماً 
إذ'لرفث هو الجماع هنا كما قاله المفسرون و دلة عليه سهيب النزول 0 وكاذ" 
لتضمئه معنى الأفضاء عدي بالى و هن" لباس 6 استيئاف لبيان سيت الاياحة 3 بمعنى 
أن" الصبر عنبن” صعب لأ نَّهن" مثل الثياب لكم وأنتم كذلك ٠‏ فشبه شدةة المخالطة 
واللامسة و الانضمام بمخالطة الثياب و مالامستها و انضماميا بصاحيها ٠وقيل‏ هن" 
فروش لكم و أنتم الحاف لبن ه أو شه حفظ كل" واحدحال صاحبه عن كشفه عند 
غيره يفعل الساتر و صيا ننه عن كشف عوردهة ععك الغير : 

«دعلم ال » بيان لزيادة سبب الاباحة و لطفه و رححته لعباده» بأنّه يعلم أنهم 
ما يفعلون الصبر ؛ بل يختانون الأوامس و الثواهى بالمخالفة و المعصية فما يؤدُون 
الأواص الشرعية التي هي أمانات ٠و‏ يظلمون سيم بتعر يها للعقاب و تتقيص 
حظّها عن الثواب لشهوتهم و قلة تدب.رهم في العواقب و يسعون و يبالغون في الظلم 
والاختيان و الخيانة لكثرة الميل و الشبوة ؛ و لبذا قال« تختانون » وما قال 


. راجع ص 46 - 48 فيماسبق‎ . ١54 البقرة:‎ )١( 


(1) عجن شصس أوله : 
يحب النلام إذا ها التحى 5 هذا .ولق عقن أن 


يقال ٠‏ التحى الغلام : إذا نبت شس احيته وقوله علىأنه أى على أنهكذا وكذا , كناية, 


ات كتات الصوم 


لسوت ده تمه رقم سطس ب وه دع و داع مد عد عع ع دم طباه نت مو لو عط لالس ب مبامو ‏ تمي ل ينابي الي لسر ع د عاج سوط امون سد انك ل حا ل ءالط سو ب ب لد ست حب كي ا كا طب ا 


«تخونون» إذ الاختيان أ بلغ في الخيانة كلا كتساب و الكدب ٠‏ فان زيادة الطباني 

تدل" على زيادة المعا ني .كما هو المشبور عندهم ؛ فيحتمل أن يكدون الزيادة في 
الأكسان 0 إقاره ل آن؟ المركية لأنس عل رولا تسرميا للنقاف الايعن 
كثرتها : فعلا أو إصراراً و السعي و الجا فق صحميليا و تسمدغاوعيدى 0 
والكس في الطاعة » إلى أن" الطاعة تكتب و يثاب عليها » بمجرد وقوعبا » على 
أي” وجه كانت و أدنى شيء هنها ٠‏ فيكون إشارة إلى كمال كرم الله و لطفه و رحجته 
فنع ةا لداعت لكات دك ف المطوالا يضاف إشارة إلى أن" النفس نما 
تعمل المعاصي بالميل والشهوة والسعي ؛ فبي أحمل و أجَدهُ في المعصية » يخلافالطاعة. 

«فتاب عليكم » أي قبل توبتكم إن تبتم ما فعلتم »و محا عنكم ذنوب ما 
فعلتم من المح رتم الذي ذ كر ناه من قبل أو مطلقاً لعموم اللفظ , فدل على وحجوب 
قبول التوبة سمعاً . لأن" الله تعالى أخبر بذلك دفالآن باشروهن" » يعني لاجو زنا 
و رفعنا التحريم , فافعلوا ما نبيئا كم عنه و ابتغوا و اطلبوا ما كتبنا لكم و قدارنا 
وأثيتناه في الأوح المحفوظ من الولد؛ إشارة إلى أنه لاينبغي حصرالغرض من هذا 
الفعل في الشبوة و إعطاء النفس ها تريد ٠‏ بل ينبغي جعل ما هو مطلوب لله منه 
قيضا بوبمطلويا .أذ اجعلوا جميع ما تطلبون في مطالبكم و أفعالكم من أرزاقكم و 
أزواجكم و أدلادكم ما كتب الله لكم » أي اقصدوا الذي قداره و رضيه لكم لا 
غيره؛ فازك م تتعيون في التحصيل» ولم يحصلوما يليق بكم أيضاً لعموم اللفظ . 

« وكلوا » أي باشروهن” و أطعموا « و اشربوا » من حين الافطار إلى أن 
يعلم لكم الفجر المعترض في الا”فق متازأعن الظلمةالتيمعه : فيه الأول بالخيط 
ل ضقن ٠‏ و الثاني بالأسود » و بين المراد بأن" «لأو"لهوالفجر ؛ واكتفى بجيانه 
عن بيان الثاني لأ نّه علم من ذلك ٠‏ ثم بين آخر الصوم بقوله : « ثم' أتمدّواالصيام 





.584571 لها ماكسيت و عليها ما اكتسبت »© اليقرة‎ < ٠ فى قوله تعالى‎ )١( 
أي يحتمل أنعدم‎ ٠ (؟) فى النسخ ٠و عدمها وهو تصحيف : وقد فسرءه يعضهم يقوله‎ 
. زيادة الحروف و المعانى و الكسب إشارة إلى أن الطاعة تكتب ؛ هو كلام يارد‎ 


إلى الليل » بأنه أوّل الليل ؛ و هو دخول الظلمة في الجملة » و قالوا يعلم بغروب 
الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية » بحيث لايبقى منها شيءد إن بقيت صفرة 
أو بياض ٠‏ هذا عند أكثر الأ<اب و عند الشيخ باستتار القرص كما عند العامة 
و الروايات مختلفة ؛ و لعلة الا أحوط ما قاله الا كثر للا كثرية ؛ و احتمال دليل 
غيره التقييد به » للخير الدال على أن" غيبوبة القرص ان كور في بعض الروايات 
يعلم بالذهاب المذ كور . 

ثم" إذه نبى عن المباشرة في حال كو نهم عاكفين في المساجد ؛ و كأ نّهلمناسية 
اشتر اط الصوم في الاعتكاف ذكرمة صللا بأحكام الصوم و الاءتكاف هواللزوم لغة ؛ و 
شرعاً هو اللَيث ا مخصوص في مكان مخصوص للقربة ؛ ولا يحسن تعريفه بأنْه لبث 
في جامع صائماً للعبادة كما هو ف يكلام بعض الأأصحاب ؛ فانّه مشعر يكو نالغرض 
من الليث فيه عيادج ا ى غيره من صلاة أو تسبيح أو قر اءة أو غير ذاك و ليس 
كذلك و تفصيل أحكامه و أحكام الصوم يطلب من كتب الفقه . 

8 أكد الااحكام المذ كورة بقوله دولك حدود الله » يعني أن" ما نهيتم عنه 
من المنويات يدا أوني ضمن الأعصس ٠‏ من حدود الله «فلا تقربوها » فنهى عنقرب 
المنبيات وترك المأمورات للميالغة مثل «لا تقربو |الزنا» . ١‏ أو المراد بالقرب 
المخالفة » و بحدود الله أحكاءه أمس أكان أو 7 أي لا تتعداوها لقوله تعالى « تلك 
حدود الله فلا تعتدوها»(؟) د«ومن يتعد" حدود الله فقد ظام نفسه 070 

« كذلك يبن الله » الخ أي مثل هذا البيان المذ كور يبين الله لكم آياته 
مثل الترخص » رجاء تقواكم عن المعاصي و المحارم . 

و آمّا الأحكم المستفادة منها فبي إباحة الوطىء في ليلة كل" يوم يراد صومه 
أو'ل الليل و آخره أي" ليلة كانت » و أي" صوم كان ؛ و تحريم ذلك في النهار من 
المغبوم ؛ و من مفبوم المفهوم إباحة التقبيل و غيره من الأفعال المتعلقة بالنساء 


() البترد: 959 .22 (#)الطلاق :و 


غير الجماع ٠‏ إذ مغبوم الاباحة المذكورة تحريم الرفث في النهار» و مغهومه ما 
قلناء . و ذلك كله معلوم بالأصل و الأخبار بل الاجماع أيضاً فخلافه من التحريم 
و الكراهة يحتاج إلى الدليل ؛ و وجوب التوبة ٠‏ لأأنّه قد علم سقوط الذنب بها 
و فعل مستطه اللدي هو مخلص من ضرر عظيم واجب عقلاً و سمعأ أيضاً على ما هو 
المقرار . 

و رجحان المباشرة المستفادة من الأعس أي باشروهن' و يحتمل الاستحباب 
مطلقاً إلا أن يدل" على غيره دليل» كالكراهة مثل أوكل ليلة كل شهر غير شهر 
رمضان ؛ و نصفه وغيرهما مما هو المذ كود في الفقه مع دليله ٠‏ إذ لاقائل ,الوجوب 
أو يكون للاباحة مجملاً» و التفصيل مستعاد م نالشرع مثل وجويها لوخافالوقوع 
فى الزناء أو بعد مضي" أدبعة أشبر ٠و‏ استحبابها في أوأل ليلة شهر رمضان للرواية 
وانكسار الشهوة في النبار » و رفع حدث يحتمل وقوعه منغير شعور» و عند كثرة 
الميل مع عدم الوصول إلى الوجوب ؛ ورجاء حصول ولد يعبدالله . و الكراهة مثل 
ما مرا , والاباحة إذا لم يكن دليل على غيرها . 

و استحباب النكاح و وجوبه أوالتسري( )لان “المباشرة المستحية أوااواجبة 
موقوفة عليه إذ الأصل عدم التقدير , و استحباب طلب الولد بالنكاح ليعبدالله لا 
المال و الجمال ٠‏ كما وقعالنبي عنهما في الاأخبار » ولاقصد التلذءو والشروةكالبهائم 
و استحباب القناعة و الرضا بما كتب الله ؛ و استحباب اختيار الولود أي من هي في 
سن من تلد أو من البيت الغالب عليبن" الولادة أو الخالية منعلامات العقم ؛ مثل 
عدم الحيض على ما قيل أو التي زوجت و ما ولدت ؛ ولا يبعد فهم كر اهةالوطى. 
في غير القبل اأذي ليس هو من مظنّة حصول الولد؛ و كراهة” العزل عن الأمة و 
المئعة ٠‏ والتحريم فيغيرهما يكون مستفاداً من غيرها من الاأخبار أو الاجماع إن كان. 

و إباحة الأ كل و الشرب بل رجحانهما . لبقاء الأعى في معناه الأصلى" في 


)١(‏ التسرى ء أخذ السرية . و السريةكذرية الامة التى أنزلتها بيتاوتزوجتهاسرا لثلا 
تعلم زوجتك بها ٠أو‏ هو مطاق التزوج بالاماء . 


الجملة و إنكان بعد النبي وقلنا إنه للاباحة بمعنىرفع الحظرام لا وهذايجري 
في المباشرة أيضأً ٠‏ و تحريم الأ كل و الشرب بعد الفجر للغاية لان" مفهوم الغاية 
حجّة كما هو الح<ق؛ المبيين في الأصول و هذا على تقدير حمل الأعمى على الاباحة 
بالمعئى الأعم واضح ٠‏ و بالمعنى الأخص كذلك يضم أمىآخر إليه لاعلى مله على 
الا..تحياب : 

و ليس ببعيد إخراج جزء ما قبل الفجر أيضاً من باب المقدمة ؛ فيحرمان 
في ذلك أيضاً كما يحرمان في جزء هنأو اللي ل كدلك كما هو المصر"حفي الا'صول 
و المدلل فحيئئذ يمكنأن لايصح” النية مقارنة للفجر : فكيف في النهار » لوجوب 
تقديمها على المنوى" بحيث لا يقع حزء منه خاليا عنها يقيناً ‏ و ذلك لم يتحقق إلآ 
بوقوعها قبله , ففهم أيضاً وجوب النيئّة ليلا لأن” الصوم المنوي” الذي هو الامساله 
في تمام النمار مع جزء من الليل من باب المقد"مة لايدة أن لا يخلو عن النيئة يقيناً 
ولو لم تكن في الليل لم يتحقق ذلك » نعم لو فرض تحقدّق الصوم بدون جزه من 
الليل يمكنالقولبالمقارنة » فيسقط المقدمةكما في سائرما يجعاونه مقدكمةلاواجب 
فبناء على ما تقرتر عندهم يلزم مقارنة النيئّة لذلك الجزء ‏ فجوازها من أو" الليل 
و كذا النبار فيما يجوزونه يحتاج إلى الدليل . 

فقد ظبر لك من ذلك أنه على تقدير جعل « حتى » غاية للمباشرة أيضأ لا 
يدل" على جواز الوطىء إلى الفجر ؛ فيدل" على جواز وقوع الغسل نهاراً و صحة 
صوم المصبح جِنياً ٠‏ و ما ذكره في الكشاف بقوله : قالوا فيه دليل على جواز النية 
بالنباد في صوم شهى رهضان ٠‏ وعلى حواز تأخيرالغسل إلى الفجرء كما قاله القاضي 
أيصاً غير ظاهر؛ ثم" إن" الظاهر أنة حتّى غاية للشرب لأن المذهب الحق الثابت 
في الأصول أن“القيد المذكور بعد الجمل المتعدّدةللاً خيرة قدأ نه أشار إليدصاحب 
الكشناف باسناد ما مر" إلى الغير كيف لا ؛ و هو حلاف مذهب الحنفي ؟ و أَمّا هنا 
فيمكن تعلقه بكلوا أيضأ لأنّه مع الشرب كشيء واحد فكأتهما جملة واحدة ؛ أو 

نقول ليس بمتعأق إلا بالشرب وكون الا كل هثله لدايل آخر هن السدّة والاجماع 


أوإدا عمى كب ١‏ وكذاغاية الجماع ‏ واشتراطالصوم بالغسلفي اللي لوعدمه يفهم من 
موضع آخر ء و أأكثر الأصحاب على اشتراطه ؛ و ابن يابويه على عدمه ؛ والأخبار 
مشتلفة “و الظاضر مذعن ابن يابوية للا ضل :و ازواية الصحيحة ‏ الصريحة 7 بل 
ظاهر الأية حيث دلت على جواز الرفث والمباشرة في بيع أجزاء الليل و الشريعة . 
السهلة و أولوية الجمع بين الأدلّة بحمل ما يدل" على الغسل ليلاً على الاستحياب. 
و لكن" الاحتياط مع الجماعة ؛ و ت ركنا ذكر الأخبار و البحث عنها خوفاً من 
التطويل مع أذها مبينة في موضعها . 

و أيضأ وجوب الافطار بمعئى تحصيل مبطل للصوم ولو كان بقصد إبطاله في 
الليل ؛ و يحتم ل كون الاتمام إشادة إلىوجوب استمراره إلى الأيل حسب فلايجب 
غيره . ف تحريم الوصال » و أيضأ مشروعيئّة الاعتكاف في المسجد ‏ و تحريم مباشرة 
النساء فيه ؛ ولو ليلا » ولايفهم منه الشرطية ولا فساد الاعتكاف بالوطى, لا ن"النبي 
ليهس يعاو بالعيادة حتى يازم 0 الأاعس و النبي معأ بشي هواحد شخصي فيكو َ 
محال فيفسد » نعم ذلك ابت يال خباريل الاجماع أيضاً على الظاهر» فقد علمتفساد 
قول القاضي : «وفيه دليل على أن" الاعتكاف يكون في المسجد ؛ ولا يختص” بمسجد 
دون جد وأذة الوطى, يحرم فيه ويفسده لآن“النبي في العبادات بيو حب الفساد». 
لأنك قدعلمت أن" النبي إذما يدل" علىالفساد في العبادة إذاتعلق بها أو بجزئها 
أو بشرطبا الشرعي المأمور يه . 

و بالجملة التحقيق ما أشرت إليه؛ ففي كل" صودة يلزم اجتماع الطلب و 
النبي يفسد ٠‏ و هنا ليس كذلك إلا أن يقال : يفهم التنافي هنا فتأمل » بل يمكن 
كون التحريم لكونه فيا مسجدلاللاءتكاف فتأمل.وأيضأخفا. فيدلالة الآية بمجر'دها 
من غير |نضمام تعريف الاعتكاف وثيوت الحقيقة الشرعية علىأنةالا عتكافلا يكون 
في غير ال مسجد » كماهو ظاهر كلامه ٠و‏ كذا في دلالتها على عدم الاختصاص بمسجد 
دون مسجد كما هوصريح نقل الكشاف ؛ حيث قال : دوقالوا : فيه دليل على أن" 


.؟4١؟و‎ #ا١‎ س١ راجع الفقيه ج »,ا حص هلا ..التهذيب ج‎ )١( 





الاعتكافلا يكو ن إلا في المسجد وأنّه لا يختص” به مسجد دونمسجد » فان مضمونها 
تحريم المباشرة حين الاعتكاف فيالمساجد ‏ بعدأن سلما إرادة جموم المساجد أي أي" 
مسجد كان و لكن ما يفهم حواز الاعتكاف في أي" مسجدكان » بل تحريم المباشرة 
في أي"مسجد يجو زالاعتكاف [ويتحقدّق الاعتكاف فيه] وقديكون ذلك مخصوصاً ببعض 
دون بعض ٠‏ كما قيل إن" مالكاً يقول باختصاصه بالجامع » و كذا بعض أدحابنا 
و بعض يقول باشتر اطهفيمسجد بعع فيه معصوم بمعة ٠‏ وقيل بماعة ؛ فخصاص البعض 
بالأريعة المسجدين و مسجد الكوفة و مسجد البصرة ؛ و بعضهم بالثلاثة الأول :و 
بدل البعض البصرة بالمداين و هو بعيد؛ و قال في الكشاف : و قيل : لا يجوز إلا 
في مسجد نبي “داهو أحد المساحد الثلاثة » و قيل في مسجدجامع و العامة علىأنه 
في مسجد بجماعة وقرأ مجاهد دفي المسجد» انتبى ٠‏ لعل اهراد بالثلائة مسجدالحرمين 
و مسجد الأقصى ء و الجامع المسجد الأعظم , و هذا يدل على عدم فهم العموم و 
فهم الاختصاص إلا أن يقال : إنّهم فهموا العموم و خصّصوا بدليل » و إنكان يلزمبم 
خلاف ظاهر الآاية #والكه غير بعيد ولا عزين . 
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ك/اات كتاب الزكاة 


« كتاب الزكوة » 
وقيه أبحاث : 


» الاول‎ ٠ 
فى وجوبها و محليها‎ 
: وفيه آيات‎ 

ده ب همهي ده عداثم وراخ ا سارو امه .مه 0 ههه ا نت *» هه 
الادلى : ليس''بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولكن البر 

- © وم مس 
ف ف بالله واليو م الاخر والملائكة و الكتاب و النبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى وَالمساكين و ابن السبيل و السائلين وفىالرقاب 


> وام - وعم 


واقام الصلاة و آتى الزكوة و الموقون بعهدهم ) اذا عاهدوا والصابرين فى 
الباناء والضراء وحين الباس اولك الذين صدقوا) واذلئك ل المتقون )00 
١ - 38 ٠ 5 5‏ 5 


أي ليس الخير والفعل المرضي” كله صرف الوجه في الصلاة إلى القبلة حتّى 

يضاف إليه سائر الطاعات ٠‏ فيكون الخطاب للمسلمين أيضأ أو يكون الخطاب 
لأهل الكتاب ؛ فا نهم لما أكثروا الخوض فيأمى القبلة حين حولت و اد”عى كل 
طائفة أن" البر؟ هوالتوجه إلى قبلته فاليبود يدعي أن" الب" هو التوجّه قبل المغرب 
أي إلى بيت المقدس ٠‏ و النصارى قبل المشرق قال الله تعالى لهس البر" ذلك بل 
لبر" المعتمد عليه هو بر من آمن بالله الآية ؛ فبئا المضاف محذوف ؛ وهو أولى 
من جعل لبر" بمعنى البار لموافقة ليس البر". أي منصدق بالله ويجميع دفاته من 
العلم والاارادة والكراهة والوحدة والقدرة والسمع والبصر والعدل والحكمةوعيع 
الصفات الثبوتية والسلبية , كأنة ذلك كله مراد بالا يمان بالله قال فيمجمعا لبيان 

جات 


يدخل فيه جميع مالا ع6 معرفة الله تعالى إلا به كمعر فة حدوث العالم الخ . 

وصداق بيوم القيامة بأنّْه حو و فيه الحساب.والعقاب ؛ و الحشر و النشر و 
الميزان وتطاير الكنب و بعيع الا'مور الواقعة فيه و صداق بوجود الملائكة و نهم 
عبادالله يعبدون حيث يومرون و بالكتب المنزلة بأنّه حق؟ و ثابت و منزل من الله 
تعالى إلى عبادالله وأن" مافيدحق وصدق ء و كذا التصديق بالأ نبياء نهم مبعوثون 
إلى الئاس لتعليمهم ؛ وأنَّهم معصومون منالذنوب وما يفعلون إلا الحق” . 

« وآتى المال»عطف على آمن» أيمنأعطىالمالمعحب” الما لأيمع ١<تياجه‏ 
كمارويعنه يلا اسل أي" الصدقة أفضل قال: أن تؤتيهوأًنتصحيحمحيح تأمل 
العرشوتخشىالفقر )١(‏ أو علىحب الله تعالى أيلوجبه ؛ والتقر”ببه إلى الله ؛ وهذا 
نقله في مجمع البيان عن السيد المرتضى قداس الله روحه قال: ما سبقه إليه أحد و 
هو مذكور في الكشاف و تفسير القاضي أيضأ ؛ أو على حب الاعطاء ؛ و الجار و 
حوور عاك وكيك لقو ايتقرابة المعطي أو قرابة النبي” يلع ذا نّه ورد 
الثواب العظيم لاعطاء القرابة ؛ لأ نه تصد”ق وصلة الى <م ؛ وكذا صلة قرابة رسول 
الله لشي فا نها تصد"ق وصلة رسول الله ينيع . 

و اليتيم من الانسءن لا أب له مسن لميبلغ ؛ ومن باقي الحيوانات ما ليس له 
آم" كذا قيلفيمجمع البيان وغيره وفيه أيضَاً فيحتمل أن يكون معطوفاً علىالقربى 
فيعطي المال من يكفلبم لا نه لايصح إيصال امال إلى من لايعقل ؛ أويكونمعطوعاً 
على ذوي القربى فيعطيالمال أنفسهم ٠‏ نقلا عن الغير فيكلا الوجبين ؛ ومنعإعطاء 
المال للاطفال سيما الممين غير ظاهر إلا أن يكون من ااحةوق الواجبة و كذا 
يشكل إعطاؤه لكل من يكفلهم حيث لا يكون وليا ؛ فينبغي الا عطاء للو 2 ولا 
وبعك الاعطاء على تقدير عدمه إلىثقة ليخرجه عليهم » د صرف المعطي بنفسه عليهم 
على تقدير عدم الغير فتامل . 


)1( تمامه ؛ ولا تمعهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلا نكذا ولفلان كذا . راجع مجمع 
البيان ج ١‏ ص "9" , الدر المنثور ج 1١:5‏ من حديث ابي هريرة . 


ا كتاب الزكاة 


والمسكين هن ليس له نفقة السنة ؛ على ما قالوا؛ و ابن السبيل من ا.قطع 
بسفره عن أهله و يكون غير قادر على الرواح إلى أهله وإنكان غنياً في أهله ‏ و 
لعله يشترط عدم قدرته على التصر"ف في ماله الذي في بلده بجع وتحوهء والسائل 
الفقير الذي يسأل فهو أخص' هن المسكين » و الظاهر أن“ الفقر شرط في الجميع 

تقدير الاعطاء من الزكاة الواجبة و ترك لعدم الالتباس كما قال في الكشاف و 
تفسير الغاضي فؤق الزقاب» أ أعظى الذال فى الرقانت بأ يشتري العبيد والاماء 
ويعتق مطلقا أو الُذين تحت |اشدة » أو المكاتبين فقط* ؛ و الأوأل هو الظاهر هن 
الآية . 

و كذا البر' بر" من أقام الصلاة بحدودها في أوقاتها مع الشرائط المعتبرة 
فيها » وبر* من آتى الزكاة معالشرايط أيضاً » فهما أيصاً عطفعلىه آمن» كماقبلهما 
« و الموفون» أي هم الموفون بعبهدهم فهو خبر مبتدأ حذوفء أي الّدِين ذكروا 
من أصحاب الب "هم الّذين يوفون بما عاهدوا الله ؛ و يمكن أن يعم" العبد واليمين 
والنذر أيضاً ؛ بل لا يبعد شمولهلما عاهدوا الناس أيضاً وهم الصابرون أيضاً أي 
الحابسون أنفسهم على ما تكرهه لله « في البأساء و الضرتاء » البؤس الفقر والوجع 
و العلة د و حين البأس » وقت القتال و جهاد العدو أوالشد: و الرخاء : والصحّة و 
و المرض و« الصابرين » قيل منصوب على المدح أي أعني بمن ذكر ناه الصابرين 
كما أن" الموفون مرقوع بالمدح ؛ و لكن وجود الواو غيرمناسب في المنصوب بالمدح 
و المرفوع به أيضاً لأ هما صفتان في الأصل , و لعدم ما عطفا عليه ظاهراً و كأنّه 
استوناف » و يحتمل أن يكون الموفون عطفاً على « من آمن » والصابرين بتقدير 
و بر الصابرين عطفاً عليه أيضأ » و لكن في الأول حذف المضاف و ”عرب المضاف 
إليه باعرابه . و في الثاني أ قيم على حاله كما في « والله يريد الآخرة 9 >بقراءة 
الجر بتقدير عرض الأخرة » قال في الكشاف « الموفون » ءطف على« من آمن » 


و أخرج 2 الصابرين 6 عسوي على الاختصاص و المدح 2 إظهاراً لفذل الصير في 





. 58 : تريدون عرض الدنيا و الله يريد الاخرة > الانفال‎ «)١( 


في وجوب الزكاز ومحلها -1105- 


الشدائد» و قرىه « و الصابردن » و قرى»ه: والملوفين و الصابرين . 

د ا'ولئكالذين صدقوا» أي الموصوفون بالصفات المتقد'مة هم الّدِين صدةوا 
الله فيماقيلوا وعاهدواوقت القتال ؛ أوهم الْذينصد ق أفما لهم نيناتهم » وهم المتُقون 
يفعلوم عن نار جهذم و سائر العذاب » أوعن الكفروسائر المعاصي المبلكة ؛ ويحتمل 
أن يكون دو آتى المال » إشازة إلى غير الزكاة الواجية هن المندوبات و الصلات و 
آتى الزكاة إشارة إليها أو يكون كلاهما في الواجية : الأأولى لبيان المصرف » و 
الثانية لبيان الفعل فقط ؛ و يكون الذكر على هذا الوحه والتكرار للاهتمام فما 
قال في مجمع البيان : في الأية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة المفروضة غير 
ظاهر عندي إلا باعتبار حصر لير" أه <صر الصدق والتقوى في فاعل المذكورات:و 
ذلك أيضأ غير واضح فافهم . 

واعلم أنّه ليس في الآآية دلالة على وجوب الزكاة » بل ولا على وجوب شيء 
من المذكورات ٠‏ نعم فيها ترغيب و تحريص على الأمور المذكورة فيعلم الوجوب 
من موضع آخر ؛ فما كان فيها أحكام يعتده بها مع أن" هذه الاأحكام يفبم منغيرها 
مفصدلة » و لكن ذكرتها لمتابعة من تقدمئا كغيرها . و اشتمالها على فوائد حتى 
قال القاضي : والآآية جامعة للكمالات الانسانيئة بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمنا 
فانها بكثرتها و شعيبا منحصرة في ثلاثة أشياء : صحة الاعتقاد ع و حسن المعاشرة 
و تهذيب النفس » وقد أشير إلى الأول بقوله « من آمن - إلى و النبيين» د إلى 
الثاني بقوله « و آتى المال على حبه إلى قوله تعالى و في الرقاب » و إلى الثالث 
بقوله « و أقام الصلاة» إلى آخرها ٠‏ و لذلك وصف المستجمع لبا بالصدق نظراً 
إلى إيمانه و اعتقاده » و بالتقوى باعتبار معاشرته للخلق » و تهذيب أفماله و نفسه 
أيضاً . و كأنه إليه أشار بقوله ملاع :من مل بوذهالآية فقد استكمل الايمان )١(‏ 
وفيها و فيه دلالة على عدم اعتبار الأعمال في الايمان بل في كماله . 


. 47 + تفسير البيضاوى‎ )١( 


وات كتاب الزكاة 


الثانية : و ويل لمع كين اين لا يؤنون الزكاة وهم بالاخرة هم 
كافرون ٠)9(‏ 

فيها دلالة على وجوب الزكاة على الكفارلا نه يفبم منها أن" لأوصف يعدم 
إيتاء الزكاة دخلا في ثبوت الويل لهم ٠‏ و لكن علم من الاجماع و غيره عدم الصحّة 
منهم إلا بعد الاسلام و كذا علم بالاجماع سقوطها عنهم بالاسلام : و يدل* عليه الخير 
المشبود « الاسلام يجيه ما قبله (') » و أما دلالتها على كون مستحل” تر كبا كافراً 
ففيها خفاء » نعم إشعار به من قوله « وهم بالآخرة هم كافرون » فانه يدل“ على كفر 
الموصوفين بعدم الايناء » وذلك لم يكن إلامع الاستحلال بالنص” والاجماع ولكنهما 
يكفيان فتلغوالية أويقال : لأ نهم ما كانوا يثركونها إلا استحلالاً فأمّل فيه . 


١- اعمعيع‎ - 


الثالثة : والذين يكنزون الذّهَبْ و الفضة ولا ينفقونيها فى سبيل الله 


ده ع ره ىس ٠©‏ سوء ره أ ددوةو١‏ > تب بجي ه ١‏ 0 
فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها فى نار جبنم فتكوك بها جباههم و 
عي عريرهة د ابرع بريه و ١‏ ١؟‏ سشدة 2ه دوي 


جنوبهم د ظيورهم هذا ها كنزتم لانفسكم فذوقواما كنتم تكنزون (©). 


الكئز هو المال ا لذْخورتحت الا رضء و لعل المراد هنا حفظه و عدم إنفاقه 
في سبيل الله » فيكون « ولا ينفقونها » بياناً للمقصود , و لعل" الضمائر للكنوز أو 
الأموال أو لكل واحد من الذهب و الفضة » و التأنيث باعتبار الفضّة أو باعتيار 
التعدد و الكثرة ؛ و قيل للفضة و الاختصار لقربها » و فبم حكم الذهب بالطريق 
اللا ولى و« الذين « تدا شمن معئى الشرط و« فبش ره م » خبره مع الأويل 0 
ديوم » يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله « فبث.ر » و أن وكون صفة دعذانبي» أودأليم» 


(1) حمالسجدة ؛ 97 . 
))( ترأه فى الجامع الصغير على ما فى السراج المذين ج ؟” ص (ثو١؟‏ الدر المنثورج؟ 
ص 84١ا.‏ (؟) براءة .كم, 


أي كائن يوم عحمى » 5 ظرف لهما ؛ و اختار هذه الأعضاء لاأنة الجربة كناية عن 
الأعضاء المقاديم الواحبة ( والجئوب عن ال يمان و الشمائل و الظرودءن المتأخرة 
فاستوعب الكى* البدن كله , و قيل غير ذلك فتأمل . 

دهذا ما كنرتم » الآآية بتقدير:تقوللهم خزنة جسم هذا ما كنزتم , والآآية 
ظاهرة في تحر يم الكئن وعدم الانفاق 2 فقيل أسححت بال نكا ولا منافاة , مع أن" 
الا صل عدم الذسخ ٠‏ في<تمل أن يكون الكذز وعدم الانفاق كناية عنعدم الزكوة 
فيكون في الآ يةإشارة محملة إلى و<وب الزكاة ؛ُ وبيانها من لاصاب والقدر اللخرج 
وما يخرج هيه علم بالاجماع والا خبار ٠و‏ يدل" عليه الخير هن أهل الييت عليوم 
الصلاة و السلام و التفصيل مذ كور في الكتب الفقبية فليطلب هنا . 

وللة كا نهذ اليه على أن“عددا لشهوراثنىءشر » ثم" في الأ ياتبعدها 
أ<كام الجباد و5 يدل" علىعدم قبول الانفاق والزكاة من الكمار يعدها قوله تعالى: 
دقل أنفقوا طوعاً أوكرها لن يتقبل منكم إ نكم كنتم قوماً فاسقين © و ما منعهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم إِلَّا نهم كفروا بالله و برسوله »)١١‏ خطاب للكفار بأنإنفاقهم 
لوعي وكرعاً سواء في عدم القبول ٠و5‏ المراد بالفسق هو الكفر 2 قاله 5 الكشاف و 
كه دو ما متعوم « الآية 5 قال نضا ال مراد بالأمبالانفاق هو الخبر 0 لاالانشاء 
و الطلب ء ففيها دلالة على عدم قبول ما يعتبر فيه القرية منهم ٠‏ فتأمّل [ في صحّة 
وقفهم 0( ا 4 

ويدل على مدمّة الكسل و عدم قبول العبادة كسلا و كرهاً قوله :« ولا 
باتو الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » ففى عيحة العيادة من 
المكره عليها مثل الصلاة جبراً و الزكاة التي يِأُخَذْها الامام قبراً تأمّل إلا أنيقال: 
إنّه يوْحْدْ بحسب الظاهر و يكلف ؛ ولو لم يرض لم ينتفع به في الآخرة بل يمكن 
عدم السقوط في الدنيا أيضَأ ٠‏ ولكنظاهر كلامهم خلاف ذلك فتأمّل ؛ وذلك فيمثل 

5 هه » و ما بيعدها ذيلها‎ ٠ براءة‎ )١( 

. فان وقفهم سواءكان على أعل نحلتهم أولمصااح العامة جائن‎ )١( 


الزكاة من الحقوق الماليئة غير بعيد حيث | ذه حقالناس » ويمكن أخذه منه.فيجب 
ونس ء ذمته و سقطت النية منه فيما يشترط ؛ ويذوي وليه وهو الامام عليةا لصلاة 
و السلام ؛ ومن يقوم مقاهه » وأمّافيالعبادة المحضة المحتاجة إلىالاخلاص فالظاهر 
عدم السقوط إلا مع وجوده ٠‏ فان حصل بعد الاكراه فيقبل منه[ وسةطعئه التكليف 
في نفس الأمى ] و إلا يسقط عنه التكليف بحسب الظاهر بمعنى عدم جواز تكليفه 
مركة | خرىلا بحسب نفس الأ مر قتأمّل . 

الرابعة : و فى اموالهم حق للسائل و المحروم (9). 

منجهلة صفة المتقين أنه 3 ن في مو الهم تصيياً ل للمستجدي اأذي 
يطلب و للمتعقف الذي يظن لذلك غنياً فيحرم عن الصدقة و الاعطاء ؛ فيمكن أن 
يستدل" بها على الترغيب في نذر الأموال و نحوه .و تعيين شيء منها للمذكودين 

ولو بالوصية و غيرها »خصوصاًإِذا يدوم »وأن يكون إشارة إلى ما تق ر“رشرعاًو<وبه 


مثل الزكاز و الخمس فيكون المدح <يائد باعتيار الكسب و الاخراج . 


« الثانى » 
* ( فى قبض الزكاة و اعطائيا) المستحق ) *# 
و فيه آيات 
الاذلى : خذ من امواليم صدقة تطهرهم و تَزكيريم بها فصل علبهم 
ان صلوتك سكن ليم والله سميع عليم الم / يعلموا ان الله يقبل التوبة عن 


مو عرس 


عباقة و ياخذ الصدقات و أن الله هو التو اب ال حيم (») ٠‏ 


- و 


تدل* على جواز الصلاة على غير النبي* يليه منفرداً و كذا يدل عليه قوله 


)10( الذاريات : 5 ومثلها فى الممارج ؛ 6؟. 
)0( براءة .د “١٠لاو .٠١8‏ 


صلى الله عليه وآلدوآ 23 صل على آل أبى أوفى 7 وغير ذلكوقال فيالكه شاف 
في تفسير قوله تعالى ديا أيها الّذين آهنوا لوا عليه و سلّموا تسليماً» القياس<واز 
الصللاة على كل مؤءن لقوله : «هوا لذي يصلي عل يكم » وقولة «وصل أعلبهم إن صلوتك 
سكن لبم » و قوله ظيَثمُ « اللّبم صل على آل أبي أوفى » و لكن لاعلما, تفصيلا 
في ذلك وهو أنها إن كان على سبيل الت ع كقولك صلّى الله على النبي" و آله ؛ فلا 
كلام فيها م إذا 'فرد غيره من أهلا لبيت بالصلاة كما يغردهو فمكروه 6 ن: 
ذلك صار شعاراً لذكر رسول الله مَبلائك ولا نّه يوي إلى الانتهام بالرفض 79). 

وقبحهذا الكلام واضح بحيث لايحتاج إلى التصريح إذلا معنى لجع لالآيات 
والاأخبار دليل القياس وجعل المدلول قياسأ » و مئع ما صرح الله ورسوله يجوازه 
وندبه بل وجوبه لأأنّه شعار النبي يلقي ولا نه شعار ججاعة , لاأن الله ورسولهكانا 
عالمين بذلك » ومع ذلك ندبا إليها فكأنه منع علمبما به وكانخفيناً عليهما مفسدة 
ذلك . نعوذ باللّه من ذلك .و كونه شعاراً لرسول الله ياشع لا يذافي جوازه لغيره على 
أنّها إِنّما صارت شعاراً له لمنعهم ذلك وإنّها ليست شعاراً له وحده ؛ بل يذكرمعه 
آله حدّى في الصلاة »فلا وجه للمنعلآ له صلوات | لله عليه وعلى آله ؛ وقدميزيادة 
بحثفيه فدَذ كر . 

وهي تدل* على وجو بأخذ الزكاة على النبي' يلي إن جاء أهلها بها إليه ؛و 
أن الزكاة تطبير للمالو تنمية ؛ و وجوبالدعاء عليه لأ هله . وأن دعاءه ممايسكن 
إلية قلوبهم وتطمئن* به» ولا تدل" على وجوب الدفع إليهو لا إلى الذائب»؛ ولا 
على وحوب الدعاء على مطلق الآ خذ ؛ أي الساعي والنائب ؛ لأن' الأعى مخصوص 
به يبراي بل لا يدل على وجوب الأأخذ و الدعاء عايه أيصاً مطاقاً لا نّها واردة في 
جماعة مخصوصة مث أبي لبابة وأصحا به وقصتهم مشهورة”؟ )والضمير داجع إليهم فتأمّل . 


)000( سئن أبى داوى ج اص 58" » الدر المنثور ج “# : هلز . 

(؟) راجع فى ذلك ص 9 فيما تقدم , و البحث هناك مستوفى ٠‏ 

(*) تفسبر الكشاف ج ؟ ص وبمهة. 

(5) كما رواء فى الاستيعاب فى ترجمة أبى أبابة ؛ وقد قيل: فى نزول الآبة غير ذااك 
راجع مجمع البيان ج هم ص 9لا ء الدر المنقور ج # ص 589 . سيرة ابن هشام ج 7 ص ١زه‏ 
راجع شرح ذلك فيما علقناه على كتن العرفان ج 9 سب لا؟ . 


5 كتابالزكأة 


و علىقبول التوبة ‏ وقبول الزكاة علىالله بل سائر العبادات ؛ بلوجوبالعلم 
بذلك ٠‏ وكذا كونه رحيماً . وهي أن" جماعة تخلّموا عن رسول الله يََيِهّ حين ذهب 
إلىالجباد قيل هم ثلاثة » وقيلعشرة » سبعة منهم أوثقوا أنفسهم على سواريالمسجد 
لما بلفيم ها نزل في المتخلفين » فأيقنوا بالبلاك؛ فقدم رسول الله ملع فدخل 
المسجد فصلى ركعتين وكان عادته ذلك كلما قدم من سفر ؛ و كأنّه لذلك يستحب" 
لكل قادم ذلك كما ورد به الرواية وذكر في الدروس » فسأل عنهم فذكر لهأتهم 
أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتنى يحلّبمرسول الله مَئِةْ فقال أا ا"قسم أن لا'حلهم 
حتّى أوس فيهم ٠‏ فنئزات الآية المتقدّمة على هذه , و هي دو آخرون اعترفوا 
بذنوبهم > فأطلقهم و أعذرهم فقالوا : يا رسول الله يللع هذه أموالنا التي خلفتنا 
عنك فتصدق بها وطبر نا » فقال: ما مرت أن آخذمن أهو الكم ٠‏ فر لت « حَذْ من 


أموالبم » الآآية فأَخذْ منهم الزكة المقر'رة شرعاً . 


.و »هك ١ ١‏ -دهععره ا تس مه > و ١‏ 
الثانية : ياابها الذي آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا 
5--002 0 ه-ه©» - اعدلش عم - عه عر ال مامه 


لكم من الارض ولاتيمموا الخبيك نه تسفقون ولستم ايه الا أن تفمضوا 


انلثم - 

فيه 1 الله غنى حميد (©). 

هذا بيان لصفة الصدقة ١:‏ "مرالؤٌمنون بالانفاق 5 ل نهم اللنتفءعون به كماصية 
هن بعص طيب مكسوباتهم 0 سواء كانت من تنعيضية أم ابتدائية 0 أي لاله أو 
جيده المحيوب علدهم كما أشار إليه في قوله « مما تحبئون » 9) وبالانقاق منطيب 
ما أخرجته الأارض فخذف اللمضاف بقريئة ما سيق ' أو رين مما هو الطيب من 
الغلات والثمار و المعادن و الكنوز : و نهاهم عن قصد | تفاق الخبيث أي الردى” أو 
الحرام من امال مطلقاً «وتنفقون» كانه حال عن فاعل « عدوا « أي لاتقصدوا 

)١(‏ تماهه ٠‏ خلطوا عملا صالحاً و اخرسيئاً عسى الله ان يتوب عليهم ان الل غفور رحيم 


خذد من اموالهم الآاية 0 
)١(‏ البفرة : للأىكو. (؟) آل عمران ١‏ "كل . 


في قيض الزكأة وإعطائها المستحة * -وما- 


الخبيث من المال حالكو نكم منفقين منه أو بأن تنفقوا منه : فيكون بياناً لتيممّموا 
ويحتمل أن يكون «منه» متَعلقاً بتنفقون و يكون حال عن الخحبيث و ضمير مئه 
راحعاً إليه 11127 « واستم» أي حالكم ود م أنكم لا تاخذوق الخبيث 
في عوض حقوقكم إذا كانت لبعضكم على بعض » لرداءته د إلا أن تغمضوا فيه » و 
تسامحوا في أخذ الخبيث بالمعئيين » فالاغماض مجاز في المسامحة من أغمض بصره 
إذاغمضه فكما أنه إذاكانت العين مغماضة يوْحْدْ الردي والمعيب لعدم العلممكذلك 
إذا سامح فََأنّْه لايرى عيبه ورداءته » وكذا في الحرام أيضاً لكن في الأ وئل أتلهى 
وعن ابن عيدّاس أنهم كانوا يتصد”قون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه . 

دواعلموا أن" اللهغني"» عن إنفاقكم بالجيند وا لردي وإ نما يأمى كم صلحتكم 
و انتفاعكم و«جيد» باثابته إياكم على الانفاق وقبوله ؛ فبو حقيق بالحمد. ترغيب 
وبيانلانتفاعوم ولبذا عقدبه بقوله تعالى «الشيطان يعدكم الفقر ويأعىكم بالفحشاء 
والله يعد كم مغفرة مندوفضلا والله واسع عليم » أي الشيطان يعدكم الفقر في الانفاق 
يعني يقول لا تنفقوا فانكم إذا أنفقتم تصيرون فقراء محتاجينو يأ كم بالفحشاء أي 
المح رمات من عدم الا نفاق وإنفاق الردي” أوالحرام وغيره أو البخل وغيرذلكمن 
سائر المعاصي ٠‏ والله يعدكم مغفرة منه لذنوبكم وفضلا أي خلفاً أفشل ما أنفقتمفي 
الدنيا من اليركة وتز كية المالمن الحرام ؛ والنفس من البخل ؛ وفي الآخرةمن 
الأجر العظيم ؛ والثناء الجميل و الله واسع الفضل لمن أنفق عليم بما تعملون ؛ من 
إنفاق الردي” والحرام و الجييد والحلال ؛ فيجازي كلا يعمله . 

فظاهرها وحوب]تفاق الطيب بالمعنى المتقدام » فيحتمل أن يكون إشارة إلى 
وجوب إخراج ما يجب في الزكاة من الحلال والجيد المكنسب » وتكون المكنسب 
عبارة عن المال الذي يجب فيه الزكاة من النقدين والمواشي من الغنم والبقروالابل 
انها تحصل يالكسب والعمل ٠‏ والخمس من بيع ما يكنسب ٠‏ فلا يجوز إخراج 
الحرام ولا الردى” من المرضى والمعيبات من غيرها ؛ ولا يكون مجزية أيضأ لا نه 
المقصود من النبي » و لعدم العلم بحصول براءة الذمّة مع العلم بالاشتغال ؛ و أ كد 


ذلك بقوله « ولا تيمموا » الخ وإلى وجوب الزكاة في الغلات و يعض الثمار.وبجيع 
ها يخرج من الأأرض والخمس فيه أيضأ حتّى المعادن والكنوز إلا ما أخرجبالدليل 
من الاجماع و الأخبار كجواز إخراج الردي على تقدير كون ما يخرج منه كله 
ردياً أو بالقيمة السوقيءة على مايقولون من جواز إخراج القيمة . 

فالآية دلت على وجوب إنفاق بعض مايكتسب » وما يخرج فنالا رض 1و 
كون المخرج من الطيب ٠‏ ويحتمل أن يكون المقصودمئها وجوب الركاة والخمس 
على الا ججال: فيشعر بوجوب زكاة التجارة أيضاً لكسّها غير ظاهر: ؛ والأصل و خبر 
أبي ذر وهوما رواه زرارة في الصحيح قال كنت قاعداً عند أني جعفر تَلتَاييُ وليس 
عنده غير ابنه جعفر فقال: يازرارة إن" أباذر وعثمان تنازعا على عبد رسول الله مبلائم 
قال عثمان كل” مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ليتجدّربه ففيه الزكاة إذاحال 
عليه الحول فقال أ.وذر" : أُمّامايدّجر به أودير سمل بدفليس فيه زكاة إ نما الزكاةفيه 
إذا كان ركازاً أو كذزاً موضوعاً ‏ فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ‏ فاختصما في 
ذلك إلى دسولالله مَبلئِةٌ قالفقال [رسول الله يَلائعٌ ] القول ما قاله أبوذرالخير )١(‏ 
ينفيانه و كون المراد هوال رن جحان المطلق فيشمل الواجب والمندوب وكونالمخرج 
من الكسب استحباباً كذا قيل وفيه بعد. 

الثالثة : قآت ذا القربى حقّه و المسكين و ابن السبيل (؟) . 

أي أعط حق” هؤلاء ؛ حق ذي القربى صلة الرحم بالنفس و المال علىالوجه 
الذي يمكن ويليق ؛ ويحتمل وجوب نفقة الا قارب و تخصيصها بالآ بوين و الأولاد 
لاجماع الأأصحاب وأخبارهم وحق المسكين و ابن السبيل يحتمل أن يكون الزكاة 
وما يلبق أن يراعى المسكين و ابن السبيل : وقيل معناها فأعط يا عل حقوق ذوي 
قرابتك التي جعلبا الله ليم من الأخماس عن مجاهد والسداى » و دوى أبو سعيد 





)001( الوساكل انباب 1١‏ من أبواب ما نجب فيه الزكاة جح .١‏ 
)١(‏ الروم ؛ لم" ,2 وما بعدها ذيلها . 


وغيره أنها لما نزلت هذءالآ بية على لنبي” ميقع أعطى فاطمة لإا فدكأوسامه ليها 
وهو المروي” عن أبيجعفر وأني عبدال للم وقيل ذه خطاب له ولغيره , والمراد 
بالقربى قرابة الرحل وهو أمى بصلة الرحم بالمال و النفس وآت المساكينوالمسافر 
المحتاج ما فرض الله ليم من مالك ؛ كما ذكرناء أوثلاً فيحتمل أن يكون الاعس 
للوجوب ويكون المراد إعطاء التفقة الواجبة على الا بوين وال ولاد » والزكاة على 
المسكين و ابن السبيل ؛ ونحو ذلك مما يجب با جماع ون<وه ؛ و للر“جحان المطاق 
فيشمل الصلة الواجية والمئدوبة للا قارب وغيرهم فيكون التفصيل والبيان من غيرها 
«ذلك خير للَذِين يريدون وجه الله وا'ولئكهمالمفلحون» أي إعطاء الحقوقمستحقلها 
خير لمن يريد دضى الله دون الرئاء والسمعة » فر ذه شر طني ريدهما واأولئكالذين 
يريدون وجه الله عم الفائزون بثواب الله والقرب لديه . 

« وما آتيتم من ربا ليربو! في أموال الناس فلا يربوا عندالله » و ما | تيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » في هذه الريا قولان أحدهما أنه ريا 
حلال وهو أن يعطي الرجل العطينة أو يودي البدية ليثاب أكثر منها ؛ فليس له 
أجر ولا وزد عليه عن ابنعباس وطاوس ٠‏ و هو الاروي عن أبيجعفر يُليّهُم والقول 
الآخر أنه الربا المحرتم ؛ فعلى هذا يكون كقوله « يمحق الله الربا و يربي 
الصدقات!» و في قوله « يريدون وجه الله » دلالة على اشتراط الاخلاص فيالانفاق 
فكأنه النيئة فافهم . 


ه#عددا شم 


الرابعة : انما الصدقات اللفقراءو المساكين والعاملين عليه) والمؤلفة 
ويم دفي الزقاب ة و الغادمين و فى سبيل الله و ابن السبيلٍ فريضة من 


مما > الم ادم 


الله وائله عليم حكيم (9). 
فيها دلالة م على وحجوب الزكاة 0 وحصرهن كن عليه 5 اللام للاختصاص 


. 51١١ البقرة 5لاا. (") براءة‎ )١( 


في الجملة بمعنى ئىالر بط المطلق والتعأآق ؛ لاالملكية . لأصلعدمالملك؛ و ا 
للاعم" و يؤيده هوي الرقاب وفي سييل الله » فان” «في» ليس للملكية ٠و‏ آبذا جلها 
الأصحاب على بيان المصرف و الاستحقاق » لا الملك » و إلا يلزم البسط على جميع 
الأصناف ؛ والشركة بينرم ودين الاك ؛ فلا يجوز تصر“فبم بغير إذنهم » بل الاعطاء 
لبعضهم بغير إن الباقين و أيضأ يلزم إعطاء العين لا العوض ٠‏ و نحو ذلك من لوازم 
الملك و الشركة ء و الكل خلاف الاجماع على الظاهر . 

و المراد من الفقراء و المساكين هنا واحد ؛ و الذكر للتأكيد ولافائدة هنا 
للبحث عن الأسوء » و المراد من لا يقدر على قوت السئة له و لعياله الواجب نفقتهم 
ولو بالصنعة و الكسب » والعامل هو الّدْي يجمع الزكاة ولا يشترط فيه إلا العمل 
بظاهر الآية ؛ و المؤآمة هي الطائفة من الكمار التي يعطون حتى يعيئوا المسلمين 
على الكيار ولا يشترط فيهم أيضاً إلا ذلك ؛ وفي الرقاب المراد به المماليك تشترى 
من الزكاة و تعتق و اشترط البعض كونهم تحت الشدة و بعض الكتابة» و ظاهر 
الآية خلاف ذلك . و ينبغي أن يعتقه الامام أو المالك أو الوكيل بعد الشراءء و 
يحتمل العئق بمحض الشراء ٠‏ و الغارم هو الذي عليه دين و ليس له عوضه و ظاهر 
الآ ية عدم اشتراط صرفه في المباح » و لكن قيديه للخبر » و يمكن للاجماع » و في 
سبيل الله قيل الجباد و الظاهر 7 مطاق القربات غير المذ كورات ؛ و ابن السبيل 
هو الذي انقطع عن بلده و ليس عنده ما يوصله إليه » وإن كان له في بلده شيء ' و 
#مكن اشتراط عدم القدرة على التديّن و غيره للوصول إلى البلد» فان المتبادر 
من ابن السبيل هو العاجز عن الوصول إلى بلده فتامل و يحتمل العدم لظاهر اللفظ 
وعدم ظهور التيادر . 

وهنا أحكام تطلب من كتب الفروع ؛ مثل اشتراط الايمان أو حكمه مثل 
أطفال المؤٌمئين في غير الو لّفة » و عدم كونه هاشمياً إذا كان المعطي غيرهم للخبر و 
الاجماع على الظاهر » إلا مع العجن ؛ فيعطوا ما يسدث الرتمق ٠‏ مثل ما يو كل حال 
الشرورة ما لا يجوز أكله للعقل و النقل ؛ و يحتمل مقدار دفع الضررالع رفي الذي 


في قيض الزكاة وإعطائها المستحق" لكقدا_- 


لاشحيْن مثله ل 4 يجوز هن الباشعي لبع فتأمل 5 عدم اشتراط العدالة فيالفقراء 
للأصل ؛ و سموم الآيات و الروايات » و عدم دليل صالح له ؛ نعم الظاهر اعتبارها 
قِ العامل ليحصل الوثوق به ؛ ولدعوى الاجاع عليه فيا لدروس ظ الا <وطاعتيارها 
فيهم » و اشتراط عدم دونه من يجب نفقته (') على المزْكٌي في الفقراء والمسا كين 
بل لايحتاج إلى الذكرلا ن" ذلك قادر على القوت . 

و يدل* على أن" إيذاء الرسدول سل الله عليه وآله حرام و يحتمل أن يدلة 
على وحوب القتلو الارتداد قوله تعسالى « ومئتهم الذين يؤدون النبي” و 
يقولون هو اأذن قل اأذن خير لكم ليق 2« الآذن هو الرحجل الذييصداق كنل" 
ما سميع و5 يقيل قول كل أخق 8 إلى قوله قوق الذين يؤذدن رسول الله ليم 
عذاب أليم » يحتمل العذاب الاأليم القتل و الخلود في النار » و يدل* أيضا على 
م 9 ن الشخص بحيث يقيل قو لكل" أحد ويعمل بمقتضاه ولأ ي<مله على الكذب 
ولا يظن” ذلك مدوم كما هو المقرر حتسى قمول الايمان من الماخالف و المنافق ؛ و 
العمل بمقتضى ظاهرهما 0 ولا 5 ببواطتهم )وق أذاه صلوات الله عليه دو على آله 
يمكن أن يعمل حال حياته و فوته هن: الاستيزاء و السخرية ؛ و كذا ذر ينه 
كما روي أنه قال: فاطمةبضعة مني من آذاها فقد آذاني (') وغير ذلك من الا خيار 
الدالة على ذلك . 


م اه عويمم لاا نوخخ لس وعد ١م‏ 


الخامسة : ان تبدوا الصدقات قنعما هى وان تخفوها و تؤتوها الفقراء 


جراد مول اليره اعرد وده مه ره 


فيو خير لكم و ذكفر عنكم من سيكاتكم والله بما تعملون خبير (©). 
أي إن تظبروا الصدقات و إنفاقها فنعم الشيء تلك الصدقة اليداة ٠‏ يعني 


٠ كذا فى عش ؛' وفىسن ؛ واشتراطكونه همن لايجب ثفقته‎ )١( 

(9) براءة : 59 2 و هى ذيل آية الزكاة . 

(م) حديث متوات. مشهور , رواه الفريقان , راجع مشكاة المصابيح سن م85 . 
(م) البقرة : 1/1 وقراءة عاصمواين عام ركما فىالمم<ف المطبوع « يكفر» ٠‏ 


أن" إبداءها نعم شيء لاقبح فيهء بلفيدئواب وحسن ؛ وإن تخفوا الصدقات وتؤتوها 
الفقراء خفية ؛ فذلك الانفاق خيرلكم من إظباره »والله يسقط بسبب الانفاق مطلقاً 
أو الانفاق اللخفي"” بعض الذنوب عنكم » فمن تبعيضية ؛ قيل : تلك الذنوب صغائرو 
قيل : أعم" فان" العياداتللآحقةتسقط الذنوبالمنقد_مةوجوياً ؛ وهومذهبالاحياط 
وا لذكفير وعلىمذه با لأأصحابمن يطلانالاحباط و التكفير عندهم علىماهوالمشبور(١)‏ 
بل اداعي عليه الاجماع يكون ذلك الاسقاط تفضلا من الله تعالى بعد ذلك الاتفاق 
فما يصير واجباً إلا بوعده و قوله . لا قبله بسبب الاتفاق » و كذا جع ما ورد مثله 
في الاحباط و التكفير من الآنيات و الروايات ؛ أو يقال : المجمع على بطلائهما هو 
إحباط المتأخر ‏ ولو كان قليلاً ‏ بيع ما تقد'م مر: الطاعة و المعصية » لا إسقاط 
ما يساويه » الله يعلم . 

قال الفخر الرازي” : القول بالاحياط باطل ٠‏ لان" من أتى بالايمانوالعمل 
الصالح استحق" الثواب الدائم » فاذا كفر بعده استحق العقاب الدائم » ولا يجوز 
وجودهها بميعاً ؛ ولااندفاع أحدهما بالآخر ؛ إذ ليس زوال الباقي بطريانالطاري 
أولى من اندفاع الطاري لقيام الباقي ٠‏ و المخلص أن لا يجب عقلا” ثواب المطيع 
ولا عقاب العاصي 1 

وفيه نظر: أوتلا أنّه لا دخل لقوله دولا يجوز » الخ في بطلان الاحباط ؛ بل 
موٌّيّد له ؛ وثانياً عدم ذكر بطلانارتفاعبما وما لثاًالنقض بايجاد المعدوم » وبالعكس 
وبطريان القى” كنا فيل رابا الغدزة بانه لايجوزرجحان علّة الثاني والطاري 
على الباقي الأوئل ؛ و خامساً لاشك" في إحياط الكفر بالايمان ؛ و بالمكس » وهو 
صريح القرآن و الأخبار . و نقل عليه الاجماع ؛ بل يوحد الاحباط مطلقاً فييما 
و سادساً أن" هذا بالحقيقة بطلان استحقاق الثواب و العقاب ؛ لا الاحياط فتأمّل »؛ و 
سابعاً أن" المخلص ليس .بمخلص ؛ فانّه ليس بابطال الاحباط ؛ لا ده إِنما هو على 


. الاحباط بطلان ثواب الحسئات ء و التكفير بطلان عقاب السيئات‎ )١( 


في الاحباط والتكفير داكات 


تقدير الاستحقاق ؛ و أيضأ إن" الاحباط ممكن على تقدير الاستحقاق الشرعي” و ما 
أبطله حيئذ فما بطل الاحباط وقد كان المطلوب ذلك ٠‏ و ثامناً ينبغي أن يقول ولا 
اندفاع الباقي بالطاري كما يقتضيه مداعاء ٠‏ و دليله ٠‏ و إلا يصير الدليل أخصكمن 
المدكعى و هوظادر فتامل؛ و تاسعا أن لامعنى لنفي الاستحقاق العقلي أصلاً مع أن" 
دليلة ينفي اشر عي أيضأ فانة القائل لم يداع الاستحقاق عقلا من غير شرع - بل 
يداعي أن" العقل يحكم به بعد ورود الشرع ٠‏ لوحود الآيات الكثيرة الدالّة على 
ذلك , والقر آنمشحون بذلك مثل « حزاء بما كم تسماون لكان وديما 011 
و أمثال ذلك كثير: جد" والآ شاعرة يداعون أن ليس ذلك بالاستحقاق لا عقلا ولا 
شرعاً و قال العلامةالدواني*في إثباتالواجب : الثواب والعقاب ليسالسا بقةاستحقاق 
من غير قيد بالعقل و دليلهم يدل“ على ذلك و هو أن" فعل العبد لهس باختياره » و 
أنت تعلم فسادهذا الكلام » فان؟ الآنيات والاأخبارمشحونة باستحقاق العبد إيناهما 
مثل ما مس" » وهب أن لا استحقاق للثواب ؛ لاحتمال التفضيل ٠‏ فلامعنى للعقاب 
بغير استحقاق و هو ظاهر ؛ و المخلص أن لا معنى لنفي الحسن و القبح العقليسين 
ولا لعدم استحقاق الثواب فالعقاب بالعمل ؛ و<واز إدخال الشيطان و سائر العصاة 
الجنّة . و الآ نبياء الار . كما جوتزه الاأشعرىث ‏ و أن مايد ل على الاحباط كثير 
جد"أ و التأويل ما تقدتم فتامل . 

« والله عليم ‏ بجميع ‏ ما تعملون » من الانفاق أو مطلق العمل سأ و جهراً 
ليلا و نهاراً حسناً و قبيحاً ويجازي علمىذلك العمل على قدر الاستحةاق ؛ ويتفضل 
على قدر ما يريد بفضْله . 

ثم إن ظاهر الآية» يدل على أفضلية إخفاء الصدقة مطلقاً , و يدل* 
عليه بعض الروايات أيضاً مثل صدقة السر" تطفى, غضب الرب” وتطعىء الخطيئة 


)١(‏ فى أاقرآن العزين آيات كثيرة بهذا المعنى , مثل قوله تعالى < جزاء بما كانوا 
يعملرن » الوأقمه ؟ وأماما ذؤكره فى المتن فلا يوجد فى القرآن الكرمء 

(؟١)‏ راجع البقرة , ١7"‏ و ١1‏ ؛و لمظه < تلك أمة قدخلت لها ما كسبت و لكم 
هاكسبتم» و قوله تعالى . فأصايهم سيئات ماكسيوا' الزهن ٠8١١‏ 1 
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كما يطفىء الماء الثار » و يدفع سبعين يابا من البلاء "2 و قوله ييل : سبعة يظلوم 
الله يوم لا ظل إلا ظآه : الامام العادل ؛ وشاب" نشأفي عبادة الله تعالى ؛ و رجل قلبه 
متعأق بالمسجد حتّى يعود إليه » و.رجلان تحابًا في الله : اجتمعاعليه » وتف رن قاعليه 
و رجحل دعته اعسأذ ذات منْصب و بعال فقال إنى أخاف الله عن “وجل "و رح سدق 
بصدقة فأخفاها حتى لم يعلم يمينه ما يتفقشماله ٠‏ ورجل ذكر الله خالياً أي وحده 
في الخلوة ففاضت عيناء 9 , 

والمشهوربين الأصحابأن" الاظبارفي الفريضة أولى » سيما في المال الظاهر»ءو 
لمن هو محل" التبمة لدفع تهمة عدم الد“فع ؛ وبعده عن الرئاء » و لأن يتتبعهالناس 
فيذلك؛والاخفاء في غيرهاليسلم منالرئاء » والمروي'عن بن عب سأنصدقة التطواع 
إِخغاؤها أفضل؛ وأما المفروضةفلايدخلها الرئاء ويلحقهاتهمة المنعفاظبارها أفضلوما 
'رواءفيمجمع البياتعنعلي بن | براهيم باسناده إلى الصادق تيضم قال الزكاة الأفروضة 
تخرج علانية وتدفععلانية » وغير ال ركاة إن دفعها سر'أ فبوأفضل'''فانثبتصخته 
أومحة.ثله فيخصص هذه الآية ويفصل به و إلا فبي علىيومها ؛ ومعلوم دخول 
الرياء في الزكاة المفروضة ؛ كما في سائر العبادات المفروضة ؛ و لهذا اشترط في 


النية عدمهء واو مك التيمة لكانت مختصة بمن يتوم . 


)١(‏ أخرجه الطبرسى فى المجمع ج ” ص 88” »؛ و الظاهص. أنه متلقط من أخاديث 
راجع الوسائل ب 7١م‏ نأيواب الصدقة » ومستدركه سج ( سمه . 

. ”819 أخرجه فى الجامع الصغين كما فى السراج المئين ج ؟ ص‎ )١( 

() مدمع البيان ج ا ص 4مم. 


مووموو ووم سموومموه موسو م موه وموم مو هدم ووموو وم مه مودو ومو وووهه موم وو ووه و ممه م مم مه مم همود وم مهو ووه مسو سو ووه سمو ممه وود وو مدو مم وه ووو ووه دوم مو مم ممم ممه مهمه دوو رمو ووه 


٠‏ الثالث» 
* ( فى امور تتبع الآاخراج ) :82 
و فيه آيات : 


الاولى : و ما | تفقوا من خير فلانفسكم و ما شفقون الآ ابتغاء وجه 


© عو مم هه -ه اعرد تش ٠.‏ مهعة ١‏ عروه دس ار 


الله و ما تفقوا من خير يوق اليكم و انتم لا تظلمون )١(‏ . 
فيها تحريض على الانفاق بالخير كأنّه امال بأ نتذلك أنفع الممتفق لاللمتفق 
عليه ؛ و بأنّه موحي لتوفية الأجر ؛ واشتراط القربة و الاخلاص لأن الظاهر أن" 
المراد بالنفي في قوله « و ما تنفقون » النبي فيفهم النية ‏ فافوم . 
مع- ١‏ وه سم عه ع ِ- 1 ١‏ دهم عام امه 
الثانية : للفقراء الذين احصروا فى سبيل الله لا يستطيدون ضرباً فى 


-ه يعم ه68 خا مه وج ل 5مس -ه خريره عه ولدوماي - 


الارض سيم الجاهل اغغنياء من التعفف تعر فرهم بسيماهم لا يالونالناس 
الحافا و ما تنفقوا من خير فَانَ الله به عليم (م) . 
قيل تقدوره أعمدوا للفقراء 37 اجعلوا ما تنفقو زه للفقراء 2( أو و 
خبراً لمبتدأ محذوف أي صدقاتكم للفقراء ؛ و لما بين الانفاق الذي هوخير » أراد 
أن يشير إلى المنفق عليه الذي الانفاق عليه خير » فقال « للفقراء » فيحتمل أن 
يكون التقدير هو للفقراء أي إعطاؤٌ وه للفقراء خير ل أو يذبغي كون ذلك للفقراء 
كاخفائه » أي للّْذين ليس لبم نفقة السئة فعلا [أ]و قوآة » و أحصروا أنفسهم في سبيل 
الله 0 يعني مئعوا أنفسهم عن الكس بالتجارة و غيرها 0 للجهاد أو لطلق العبادة 
ولايقدرون على الرواح في التجارة و الكسب لاشتعالهم بالجهاد أو العبادة مطلقاً 


2 كسس ممم الجاهل» بدا لوم 2 أغنياء 2« من جبة عفستهم وعدم سؤالهم 53٠‏ كأنة بعلة 


. “لاا‎ ١ البقيء ؛ لاما , () البقرة‎ )١( 


لايستطيعون بيان لجملة ا'حصروا أوصلة خرى لأذين أو حال ؛ و كذا ويحسببم » 
و«تعرفبم» بعلاماتهم منالذءفوصفرة الوجه كأن" الخطاب لرسول الله فلي أولكل” 
هن يتأمّل في شأنهم « ولا يسألون الناس إلحافاً » أي إلحاحاً ما مصدر فان”الالحاف 
سؤال خاص” أي السؤال بحيث يلازم المسؤل حَتَى يعطيه ولا يفارقه إلا باعطاء » أو 
حال بمعئى ملحفين ؛ و المعنى لا يسألون الناس و إن سألوا لضرودة فلا يسألون 
سوال ملحف و ملح" ؛ و قيل : المراد تفي الؤال و الالحافجعيعاً ٠‏ و نقل من كلام 
العرب مثله (') و هذا هو المناسب لو فهم ؛ و المراد ليسوا كفيرهم يسألون الئاس 
إلحافاً لاأتهم يسألون ولايلحفون ٠‏ وبالجملة ذكر الالحاف ليس للاعراض!') بلهو 
للوقوع ؛ و وقوعه منغيرهم و كثرة قبحه ؛ و في الحديث : إن" الله يحب* الحبي" 
الحليم المتعقاف ويبغض البذي" السائل الماحف 7( , 

و ما تنفقوا من هال ؛ لهم و لغيرهم » سر”أ و علانية في سبيل الله ؛ فانّه يعلمه 
و يجازي عليه على قدر الاستحقاق والمشقدة ؛ و<سن المال وحسن الانفاق ؛ و المفق 
عليه ؛ و المكان و الزمان ؛ و حذفت النون لتضممن « ما » معنى الشرط » ولهذادخل 
الفاء في | لخبر » قي لالفقراء هم أصحابالدفةوهم ن<ومن أربعمائة رجلمنمهاجري 
قريش لم يكن لبم مساكن في المديئة ولا عشائر . و كانوا في دفّة المسجد يتعلمون 
القر آن بالليل و يلتقطون النوى بالشهاروكانوا يخرجون مع كل سرية بعشرار سول 
الله يَلتَْيَْ فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى 7 و عن ابن عباس وقف رسول 
الله ينع يوماً على أصحاب الصفئّة فرأى فقرهم وجبدهم وطيب قلوبهم فقا لأ يشروا 
يا أصحاب الصفة فمن بقي من مني على النعت الذي أنتم عليه راضياًيمافيه .فا هم 
و (65) 


من رفةا ي 


. راجع تفسير الكشاف ذيل الاية الشريفة‎ )١( 

٠ للاحتراز خ صم ؛ كذافىها مش عش‎ )١( 

(م) أخرجه فى الدر المنثور ج ١‏ ص 4ث8 , مجمع البيان ج 7 ص لم3 . 
(4) مجمع البيان ج ”ا ص لم7 ٠.‏ 

(6) تفسير الفخى الرازى ج لاا ص 886 . 


فالحديث إشارة إلى حسن حا لأصحاب الصفدة و أنهم على أمرعظيم » وكذا 
هن هو مثئطهم 53 مدمون الآية الشريقة دده الأعئياء على الانفاق على أمثا لهم» 5 
استحبايه ؛ وحثةا لعقراء علىالا تصاف بصفةهو لاء ا موصوفين من الاشتغال بالعيادات 
و بذل النفس و حيسها في سييل الله ٠‏ والصير على الفقر ؛ و الرضًا به ؛ وعدمالسوٌال 
فان الظاهر أن" الحكم غير مختص” ببؤلاء المذكورين كما يفم من سوق الآية و 
ذكر العلماء إيناها في باب الزكاة , والخير اللنقولآنماً . وأيضاً لعدم وجود الفارق 
للاتتصاف بالصفات الحسئة و حينقذ لاكراهة في أخذ الزكاة ٠‏ وتر كالكسساشتغالةً 
بالعيادج 0 ع طلب العلوم الدينية فاه كالجباد ( بل أعظلم على ما 5 لوا وزدردبه 
بعضص الروايات 0 بل يكون ا إلا أن يكون صا حب عيلة فوسعى في الكسب لم 
دون الاشتغال بالعبادة لاحتمال حصول الزكاة ؛ الله يعلم . 

0 000 على الانءاق ا بل على الا.فاق دائماً وبكل” ماله بقوله ة الذين 
ولاهم يحزنون » قال في الكشاف وتفسيرا لقاضي و مجمع لبيان إنّه قال ابن عباس 
إننها نزلت في على بن أبي طالى تَْتَثم حيث كانت معه أربعة دراهم فتصداق بواحد 
نهاراً و بواحد ليلا و بواحد سر" وبواحد علانية ؛ قالفي مجمعالبيان وهوا مر وى“ 
عن أبي حعفر و أبي عبدالله عنام لو قيل غير ذلك أ مثل أنها نزات في خيل 
ا مرابطة ؛ و قيل في كل منفق كذلك , و الظاهر أثّها نزات فيه تتشم للأخبار و 
الشبرة و لكنّها عامّة فكل” من يفعل ذاك فله هذا , و لكن السابق هو ثَتَاُ فله 
أجر كل من يفعل من غير أن ينقص من أجر الفاعل شي, للخبن المشهور .77) 

وهذه تدل* على حسن الانفاق و استحيايه ولو بكل” المال» و في كن 
وفتو عدم الذوف و الحزن لعدم حصول النفقة له على احتمال ؛ إذ حاصلها 
وصف الّذِين يعمّون الأوقات و الأحوال ٠‏ و أموالهم بالصدقة » لحرصهم على 

(؟) هن سن سئه حسنة الخ ٠‏ 





-5ةا- كتاب الزكاة 


الخير » فكلْما نزلت يبمحاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يوْخّروها ولم يتعللوا 
بوقت و لا حال ؛ ولا مال دون آخر ١‏ خوفاً من الفوت و عدم الوصول إلىمرضات 
الله به و الظاهر من ةم أموالم « يسع الأمرال و يدل” علية سيب النززول 
أيضاً . وكأنة معنى الآآية الاتفاق في النهار سر"أ وعلانيه » و كذا في الليل ؛ ولعل" 
محصل سيب النزول ذلك والاشارة إلىالانفاق مطلقاً والمبالغة في ذلك ؛ وعدم تر كه 
و عدم جعل شيء مانعاً له ؛ و إلا فالسر“إمّا ليلا أو نهاراً » وكذا العلانية وبالعكس 
فتأمل . 

و يفوم من قوله تعالى 0 فليم أجرهم عند يهم ل أن" ذلك بالاستحقاق و قي 
القرآن العزين و الأثر الشريف أمثالبا كثيرة فقول المجبر: بأن العبد لا يستحو” 
شيئاً بعمله باطل ؛ و تفخيم الأجر » و أنه أجر عظيم (') و أن" ذلك أجر الانفاق 
و أنه لا خوف عليهم من أهوال و2 القيامة 2 ولاهم دز نون فيه 2 مععظم هولذلك 
اليوم و حزن الناس فيه كما هو المعلوم والآيات و الا خبار مشحونة به و بالجملة 
عذاب هذا اليوم و شداته معلوم من الدين صضرورة 3 بعحيث لا يحتاج إلى الاشارة ٠و‏ 
مع ذلك المنفق المذ كور آمن من ذلك كله بالامفاق المذكور ؛ فكان الانفاق أمراً 
عظيماً عندالله » و أن" لله اهتماماً بحال الفقراء ؛ و في الأ خبار أيضاً ما يدل" عليه . 

0-2 أ معوهع ا د <ودونخو‎ ١ 

الثالئة : : يسكلونك ما ذا ينفقون قل ما انفنتم من خير فللوالدين و 


ومعهم م 


الأفربين و اليتامى و المساعين و ابن البيلٍ و ما | تفعلوا من خَيْرِ قان الله به 


عليم (6) . 

السؤال طلب الجواب » و أمّا كونه بصيغة مخصوصة كما قيند به في مجمع 
البيان فغير واضح » والنفقة ؛ الظاهرأنهاصرف الال » وقال فيه :إنها إخراجالشيء 
عن ملكه بسع و هبة وصلة 5 غيرذاك 2 وقد غلب في العرف على إخراج ما كانمن 


. #4 : البقرة‎ )١( . بأنه أمى عظيم . سن‎ )١( 


المال من عين أو رزق و لعل المراد بالوالدين أعم* من كان بواسطة أو يلا واسطة 
حقيقة أو تغليباً : و الأقربين : أقارب المنفق غيرهما ؛ و اليقيم : طفل لا أب لهء و 
المسكين من ليس له نفقة السنة » و ابن السبيل المسافر المنقطع به « ماذا ينفقون » 
دما » مبتدأ و« ذا » خبره؛ وهما بمئزلة لظ واحد مفعول « ينفقون » ؛ و«ما» 
موصولة متضمئة لمعنى الشرط » وأنفقتم صلتها ودمن» بيان « ما » و حال عن العائد 
المحذوف « فللوالدين » خبر متبدأ محذوف و المجموع خبر «ما» وصح دخول 
الفاء لتشمتها معنى الشرط . 

قال في مجمع البيان: إذها نزلت في مروبن! لجموح وكان شيخاً كبيراً وكان 
ذا مال كثير . فقال : ها رسول الله بما ذا أتصداق ؟ و على من أتصدتق ؟ فأنزل الله 
هذه الآية ١‏ و المعنى يسألونك يا غدل أي شي. ينفقون ؟ و كأن" المراد ما 
ينفقون على وجهدكامل ؛ فيدخل النفق عليه أيضاً و القرينة أنه كان في سوال مرو 
و أنه المقصود الحقيقي” و أسّه مذكود في الجواب فبين في الجواب كلا مما سكل 
من المنفق والمتفق عليه ؛ لأ نّه بيئّن أن" كلء ما أنفق فبوحسن إذ بين أن المتفق 
لابدة أن يكون خيراً أي مالا فهو مقدترفي طرف القلة بما يسمنى خيراً و أمّا فيطرف 
الكثرة فلا حد" له فلا يحتاج إلى أن يقال : إ ذه ترك المنفق وبين المصرف ممأن* 
السوال عن المنفق للاشارة إلى أن" الأهم" هو بيان المنفق عليه فينيغي السؤال عنه 
لاعن المتفق ٠‏ فانّه أي* شي كان فهو حسن . 

ثم إنْه قل في الكشاف عن السداي : هي منسوخة بفرض الزكاة و اعترضش 
عليه القاضي أنّه لا يناني الزكاة حتّى ينسخ بها » و الظاهس أن المراد أنها كانت 
ناذلة في الزكاة ثم“ نسخت ببيان مصرفها بآية الزكاة ؛ و لهذا ليست في فرضالزكاة 
فقط بل في بيان المصرف ويويّده ما قاله في مجمع البيان وقال الدى؛ :الا يةواردة 
في الزكاة ثم نسخت ببيان مصارف الزكاة . فالممافاة حاصلة باعتيار الاتفاق على 
الوالدين مع عدم جواز إعطائها لبما اتفاقاً على ما قالوه ؛ و كذا بعض الأقارب 


, 09 هجمع البيان ج "اص‎ )١( 


0000 ة1101010101010101011010101101016161610161611010161010161010161016161016161101610616111101012 


وهم الأولاد ؛ فما يمكن هلها على الزكاة الواجبةالمتعارفة الآآن ؛ فيمكن ما باعلى 
الانفاق الواجب أعم” من الزكاة و المفقة الواجية للوالدين ؛ أو يكون المراد مطاق 


ضوف بغيرهم « أو يكون ا هر اد الانفاق المندوب لا غير 0 الله يعلم يما 4 ٠.‏ 


سم ©٠و‏ الله فيك الانا 


الرابعة متو كه ذا ينفقون قل العفو كذلك يبسن الله لكمالايا 


د ره عدم َ مر 


لعلكم تتفكرون :© فى الدنيا و الآخرة (1). 

السائل هنا أيضاً جمروين الجموح سأل النني' لايع عن النفقة في الجءادأو 
الصدقات ؛ ويحتملالاعم :أي أي" شيء ينفق «قلالعفو» أي أنفةوا العفو فمومنصوب 
على أنه مفعول فعل حذوف ء و قرىء بالرفع أي المتفق العفو ؛ وهو ما فضل عن 
الأهل و العيال 6 أو الفضل عن الغْنى 0 أو الوسط دن غير إسراف ولا تقتير وهو 
المروى“ عن أي عبدالله تيم أو الفاضل عن قوت السنة عن الباقر يلاثم قال ونسخ 
بآية الزكاة » وبه قال السداى* ٠‏ أو أطيب المالوأ فضلهكذا في مجمعالبيان (") 
ولاشك في بعد النسخ لأ نه خلاف الأصل ٠‏ والمثافاة غيرظاهرة إلا بالتأويل . 

قال في الكشاف : العفو نقيض الجيد . وهو أن ينفق مالا يبلغ إنقاقة منه 
الجهد و استفراغ الوسع يقال للأرض السهلة العفو ٠‏ وعن النبي” قبل أن" رجلا 
أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعضالمغازي فقالخذها مني صدقة فأعرض عنه رسول 
الله ناد الجانب إلا دمن فال مثله فأعرض عنة م “ناه من الجانب لذ اسن 
فأعرض عنه » فقالهاتها مغضياً فأخذها ؛ فحذفه بباحذفاً لوأصابه لشجتته أو عقرته 
ا" نم قال : يحبىء 0 بماله كله 02 ق بهاو يجاس قيتكفك الئاس ل إِنما 
0 عن طبر ع "ولا يحفى بلعدهذ| الخر فانه بعيد عن خاثة منغير ذنب 

)١(‏ البقرة , 6(ا. 

)1( مجمع البيان ج ا ص "١1‏ ؛ و هكذا تقسين العياشى ج ١‏ ص .1٠89‏ 


(؟) أخرجه فى المستدرك ج ١‏ ص 844 عن غوالىاللثالى » و تراه فى سئن ابىداود 
ج ا كس كخم" . 





و بعيد من الماعل أيضاً ذلك و أيضاً فق الأخبار ما يدل على مدح الصدقة عن حهد 
و احتياج و3 الأخبار ان تدل" علىمواساه الاخوان أذ التسوية قل تنافي ذلك 36 
يكفى ف ذلك فعل آمب اللو مدن وأعل بددة علي حتدى نزلت هل أتى 1 وقولهتعالى 
«و يوون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة 2١(‏ » أي حاجة و لكن يوافق الأول 
دولا تبسطبا كل" البسط» أو مثله «خير الصدقة ما أبقت عن اولي وحه الجمع 
ياعتبار الأشخاص فكل من يقدر على الصير ؛ ولا تجر”ه الصدقة إلى السؤال؛ و 
ارتكاب المحذورات » تكون تصداقه يجهده أفضل » و من لم يكن كذلك فلا ؛ أو 
بالنسبة إلى العيال و الأهل و عدمهم 2 الله يعلم ٠.‏ 

د كذلك يبيئن الله لكم الآءيات » و الحجج في أمى النفقة و الخمر و الميس 
المذكودين في صدر الآآية 9©) أو مطلق أحكام الشرع بياناً مثل هذا البيان أو يبن 
لكم الآيات و الدلائل في امور الدين و الدنياء فكذلك ؛ صغة لمفعول مطلق 
محذوف . لكي تتفكرو افى الحو د دينكمودنيا كم » وتفهمونها وتختارونما هو الأصلح 
وأنفع لكم مث العفو على الجبدأو تتفكّرؤنفي الدارين فتؤئرون أبقاهماوأ كثرهما 
نفعأويجوز أن يكونإشارة إلىقوله د مهما أكي رمن نفعبما» أي لتفكّروا في عقاب 
الاثم في الأاخرة ؛ و النفع في الدنيا حتى لا تختاروا النفع القليل العاحل على 

الخامسة : يا ايا الذين 1منوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتى 

-ٍ - 3 - ١ 
مو 2 وم وأدوّت - و - ودت - و ؤاعم د بم لم عااسم‎ 
. يوم لا بيع فيه ولاخلة ولأ شفاعة و الكافرون هم الظالمون (ه)‎ 
أي أشفقوا أيها الّذين آمنتم بمحمد يَلائةٌ و يما جاء يه ؛ فكأن" تخصيصرم‎ 
انين المنتفعون 3 فات6 الكفار أيذامكلفون بالفرو ععلى المذهبالصحيح 8 فكانهة‎ 

)١(‏ الحش .و. (؟) أسرى :756ا. (") الانى ج 1# كم. 

(5) صدرها ؛ يسألونك عن الخمن والميسس قل فيهما إثمكبين و منافع للناس و إثمهما 
أكبن من نقعهما و يسألونك ما ذا ينفقون الاية ٠‏ 

(4) البقرة : 5814؟. 


أمى و إيجاب باخراج النفقة ؛ مثل الزكاة و نفقة العيال الواجبة أو صرف المال في 
الحج و في سد جوعة المسلم ؛ وبالجدلة جميعالواجبات المالية ؛ فدت على وجوب 
الاتفاق في الجملة ؛ و خص وبين بالاجماع في المواضع المعينة « هن قبل أن يأني : 
يوم القيامة الذي لايكون فية بع أصلا حتى تستدركو] مافاتكم بالابفاق ف الدنيا 
من الثواب العظيم و9 إسقاط العقاب الأليم ولا خلة أي ولا محبة 55 يعيلكم 
أحلادٌ كم و أحباؤٌ كم و يساعدوكم على ذاك إذ لا خلة يومثذ إلا بين المتقين كما 
قال الله تعالى « الا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو" إلا المتقين ١(‏ » ولا شفاعة هناك 
إلا لمن ارتشى أو لم نأذن له الرحن ليشفعوا لكم لحط ما في ذمّنكم إذ قد لايأذن 
الرعن لكم بالشفاعة ولم تكونوا من أهلها ؛ أو لم يشفع لكم أحد. 

و تار كوالافاق هم الظالمون ؛ فعبر عن تارك الزكاة بالكافر للمبالغة » كما 
عبر عن تارك الحج بدني قوله تعالى دو من كفر فان الله غني؟ عن العالمين (" » و 
أيضأً حون الظالمين فيوم للميا لغة و الاأشارة إلى كمال الاهتمام حال الانفاق و5 
يحتمل أن مكو هذه علة مستقلة و يكوت الفرض 0 خيار بأنه الكفر ظام عظيم 
كما قال الل تعالى « إن الشرك لظلم عظيه7"! » لأ نه ل عا قو اكنر )لمان 
عن السعاد: والوقوع ف الشةاوةالا ' بدييتين بالكلية ا يومالقيامة هم الّدِْين ظلموا 
أنفسهم لاأنةالله ظلمهم ٠‏ ويحتمل أن يفهم أنة ترك الانفاق ظلم لكن الكفر ظلم عظيم 
وهذا بالنسبةإليه ليس بظلم وحيئذ يحتمل أن يكو نالانفاق شامالا لأوا<بوالمندوب 
كما قيل 53 ليس بذاك البعد 0 والله يعلم 5 

رهاب عدا ده و دره 
السادسة : مثل الذين ينفقون امواليم فى سبيل الله كمثل ع أنبتت 


-ه م ا ء؟و 7 م هس وعم الم دي > كو الى ٠‏ 2 0111ظ 


بسع سابل ف ىكل سنبلةماثة حبة واللويضاعف لمن يشاء الله واسع عليم 6/. 
أي مثل صدقة د فقون كمثل حبة أو مثل الذين ينفقون مدل زارع 


.. آل عمران ' او‎ )١( الزخرف:/ا5.‎ )١( 
., 559 (؟) لقمان  17. () اليقرة‎ 


حبة أخر حت سييع سنا بل ف كل سئيلة مائة حبة يعي أن" النفقة ف سييل الله أي 
الجهاد أو مطلق القر ب يسبع مائة ضعف « والله يضاعف كن يشاء» أي يفعل هذه 
الزيادة طن يشاء 0 أوأنه يزيدعلى هذه لمنيشاءهوالله واسععليم» أي يوسعولايضيق 
عليه ما يتفضل منالزيادةعليهم بسيب إخلاص المنفق و قدر إنفاقه وتعبه في تحصيله 
قيئيية على ما يعلم من حاله او يمكن أن يكون هذه باعتيار التفضّل وااشيئة ٠و‏ 
باعتبار التفاوت في حال المنفق [ مثل ] حال الاخلاص و الاحتياج ؛ و حال المنفق 
عليه مئكل اضطراره و صللاحه ؛ و قرابثه د شرافتهة ٠و‏ طريق الانفاق من كونه فا 
حتى لا يعرف صاحبدفلا ينافيه « هن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »)١(‏ 

و اعلم أن هذه وما قبلها وما بعدها من الآآيات الكثيرة تدل” على الترغيبو 
التحريص ف الانفاق ( وأنّه لا بد" من كو نه خالصاً َه 0 وخالياً هن الرياء 5 امن و 
الأذى وأنها تيطله : 

نمه ع اما مهم و مترة قعه 

الابعة : الدين ينفةون امواليم فى سبي ل الله 0 لايتبعون م انفقوا منآ 
١‏ 7 
ولا اذق ليع اجرهع عند دبهم ولا حوف علييم ولاهم يحز نون (©). 

امن" أن يعتدة باحسانه على من أحسنإليه ٠‏ مثلأن يقولأحسنت إليكأوإلى 
فلان « وال دذدى أن يتطاول عليه ويثر فسع بسبب ماأتعم علية ش وبالحماة هما معلومان 
و ماذكر ناه بعض أفرادهما وهي تدل' على عدم الأجر مع المن والأذى كما هو 
صر يحي آخر ىسيجيىء وفيهتأمّل سيجيىء: ولاييعداً هما كماييطلان الانفاق يمطلان 
غيره أيضاً من الاحسان بأي" طريقكان 0 مثل قضّاه حاحة شخص وتعليمه وتخليصدمن 
ميحنة وتعظيمه ورد" الغيية عنه » وتعريفه واستعما لالخاقالحسن معة بأن سامحدفيما 
قعل بالنسة إليه ولم يكافمع قدرثه عليه ( وبالجملة جميعما يمكن نعي" إحساناً و 
موجبا للا جر 

والحاصل أن مضيعاتالأمور الحسئة الموجبة للتقرثبالا لبي كثيرة حشى أن" 


)١(‏ الانعام ؛ 15.6., (؟) البقرة + 51؟. 


كه كتانالركاة 


السرود بذكر غيره إ<سانه و مدحه مضيع و هبلك على مافهم هن بءض الروايات 
بل ماين منموم بعض الأ يات مثل قوله تعالى « ولا تحسبن” الّْذين يفر حون 
بما أتوا و يحبدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسيتهم بمفازة من العذاب ولهم 
عذاب أليم»!''والعاقل كل" العاقل ؛ والحاذق كل الحاذق يذغي أن لايفعلما يضيع 
سعية وماله , ولا يصرقهما بعيك لا آجر لا بل يكوث وبالاً عليه » و يصير سفيباً 
فا نه ادعى فيالتذكرة الا جماع على أن'صرف الل في الحرام موجب للسفهالمانع 
هن سائر تصرثفاته الماليّة . وهو يحسب أنه يحسن صنعاً ؛ والخلوصمنهذهالا مور 
سيدما الرياء والسمعة الي هي الشرك في غاية الصعوبةكما هو المبيلن فيحله ؛ والله 
الموفق . 

ومثلها قوله تعالى « قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى و الله 
غني” حليم »'"! أي رد جيل بكلام حسنلاقبح فيه والنجاوز عن إلحاح السائلو نل 
مغفرة له من الله ؛ والعفوءن السائل بأنيعذره ويغفرمساويه ؛ خير م نالصدقةالتي 
يتبعبا أذى ٠‏ والظاهر أن" الخير بمعنى أصل الفعل إذ لا خير في الصدقة التي بقعي 
أذى كما علم مما سيق , وسيأتي أن" امن" والاذى يبطلانها ٠‏ بل بهما ي<صلالعقاب 
أيصاً إلاأن يقال : إن فيذلك مسامحة وأن" الصدقة تحصل بها أجر , ولكن بالاأذى 
يحصل العقاب , والله غني» عن إنفاقكمو ليس نفعة إلا لكم ,2 حايم » عن معاحلة من 
يمن ويؤذي بالعقوبة فِؤٌحدّر العقاب لحلمه ؛ ونعوذ بالله من عضب الحليم.ويحتمل 
أن يكون المراد الوصيّة بالحلم فاان الله مع غناه يحلم عن عقوبة العصاة ٠»‏ فكيف 
المحتتا ج لايحلم عن الذي لايعصي ٠‏ وهو فيغاية الاحتياج إلىتحصيل الثوابوسقوط 
العقاب فافهم ٠‏ و أشار إلى إبطالهماب . 


١‏ َ اعم عي سد إأاعه ه- و م هد و دق 


الثامنة : يا 3 الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذى 


ينفق ماله رثاء الئاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلة كمثل صفوان عليه 


.758 , البقرة‎ )١( . 1١م6 آل عمران‎ )١( 


تي مس ودمم 5 


تراب قاصابة وابل قتركه صلداً لايقدرون علىشىء هما كسبوا والله لاييدى 


القوم الكافر ين )0( 0 

أي لاتحبطوا أجرالصدقة بكل واحد من امن وال ذىكابطال المرائي | نفاقه 

الذي لايريد به رضى الله ولا ثُواب الآخرة ؛ فالكاف في محل النصب بالصدر , أي 

لاتبطلوا إبطالاً مثل إ بطال الذي » و يحتمل الحال فيكون المعئىلاتكو نوا مبطليها 
بهما حال كونك م مثل الذي مطل بالرياء 0 والرياء هصوب بأنّه مفعول له أو على 
الحال بمعلى عمرائياً 0 أو المعدر أي إنفاقاً ركاء ( يعي صقة ة أأصدر أوا مماف إلية له 
وحذف ووضع مقامه « ولا يؤمن » عطف على « ينفق ماله رئاء الناس » أي و كالّذي 
لايؤمن بمعنى كابطاله أحماله أوصدقته فقط" إذ الكلام فيها أويكون المعنى كما مر" 
بأن يكون من تتملة التشبية الأوكل وتفسيراً لأمرائي يعني لايؤهن المرائي يله ولا 
باليوم الأخرفلا يمن بحصولالواب بالاتفاق أو الأعي” أي لايريد رضى الله وثواب 
الله يوم لحن ولا سدق حصو لهمأ بالانفاق والعمل الصا لح ٠و‏ يحتمل عطقة على 
رئاء بجعلة دالا" بتأو يل اللفرد . 

د فمثله » مثل المرائي أومثل المبطل إنفاقه بالمن” والأذى والرياء في إنفاقه 
وعدم اللي يمان مث ل حجر أملس يكون عليه تراب خالص فوقع عليه مطر عظيمالقطر 
فجعل ذلك المطرذلك الحجر الا ماس نقيأ م نالتراب فليس لهم أجرولاهم ينتفعون 
بنيء م كسيوا بطريق الرياء بل وحدوا نقيضه لحرمة الرياء بل كونه در كأكما 
يشعر به د والله لأيبدي القوم الكافرين» فا نه تعريض وإثارة بأن ذلك كفر فكأنه 
عبرعنهم بالكافرين كما في ترك الزكاة والحج ؛ ففيها تحريم المن والأذى والرئاء 
ووجوب الاخلاس في الانفاقبل سائر الأعمال . 


جهاع مامه أعرم هي ود اده 


التاسعة : ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً من 
أنفسىم 0). 
)١(‏ البقرة . 58؟. ش (؟) اليقرة : 586 ء وما بعدها ذيلها . 





أي تثيتاً بعض أنفسهم على الا يمان » فان" المال شقيق الروح فمن بذلماله 
لوحه الله ثبت بعض نفسه . ومن بذل ماله وروحه با 3 أو تصديقاً للاسلام 
وتحقيقاً للجزاء مبتدئاً هن أصل أنفسهم ؛ وفيه تنبيه على أن" حكمة الاتفاق للمنفق 
بتزكية دفسه عن البخل و المن" و حب المال « كمثل جِنّة بربوة » أي و مثل نفقة 
هؤلا. في الركاة كمثل بستان في موضع مرتفع فان” الشحرة حينئذ يكون أ<حسن 
منظراً وأزكىثمرة ٠‏ والربوة مثلّث الراء «أصابها وابل » أي مطر عظيم القطر كما 
3 «فآتت ا كلبا » أي حاءت بثمرتها «ضعفين» أي مثلي ماكانت تثمن يسيب المطر 
العظيم ٠‏ فالمراد بالضف اثل كما ريد بالزوج الواحد في قوله تعالى « من كل 
زوحين اثنين» وقيل أربعة أمثاله ونصبه على الحال أي مضاعفاً « فان لم يصبها وابل 
فطل » أي قيصيبيا طل" أو فالّذي يصيبها طل؟ أو فطل" يكفيبا لحسن منبتها وبرودة 
هوائها و ارتفاع مكانها » و الطل” هو المطر الصغير القطر ؛ والمعئى أن" نفقات هؤلاء 
زا كية عندالله تعالى لانضيع بحالوإنكانت تتفاوت باعتبار ما ينضية إليبام نالا حوال 
ويجوز أن يكون النمثيل لحا لبمعندالله تعالى بالجنة على الربوة ؛ و نفقاتهم الكثيرة 
والقليلة الزائدتين في قرباتهم بالوابل والطل « والله بما تعملون بصير » تحذيرعن 
الرياء والمن والأذى و ترغيب في الاخلاص . 

«أيود' أحدكم» المزة فيه للا.كار دأن تكون لجن ةمن نخيلوأعناب تجري 
من تحتها الأنهار و له فيها من كل الثمرات » جعل الجدّة من التخيل و الأعناب 
مع أن" فيها من سائر الا شجار أيضاًتغليباً لبما لشرفهما و كثرة منافعهما » ثُم“ذكر 
أن* فيها من كل الثمرات ليدل' على احتوائها على سائر أنواع الأشجار » ويجوز 
أن يكون المراد بالثمرات المنافع « و أصابه الكبر » أي كبس السن فان الفاقة و 
الفقر في الشيخوخة أصعب و الواو للحال « وله ذريّة ضعفاء» صغار لا قدرة لبمعلى 
الكسب « قأصا بها إعصار فيه نار فاحترقت » عطف على أصابها : و الاعصارريحعاصفة 
متمكس من الارض إلى الدماءاتديرة كتدوة.ى اللعتى تفيل خال من مع 
الأفعال الحسنة » و يضم*إليها ما يحبطها كرياء و إيذاء ومن”؛ في الحسرة و الندامة 


والادك إذاكان يوم القيامة و اشتدت داحته إلمها 0 ووحدها محيطة ٠‏ حال منهذا 
شأنه و أشية بهم دن حال سيره قي عالم الملكوت وترقى يفكرء إلى جئاب الجبروت 
0 3 

م نكص علىعةءيه إلى عالم الزثور ٠و‏ التفت إلى ما سوق الحق و حعل سعيذهيا, 
منثوراً « كذلك يبيئن الله لكم الآآيات لمكم تتفكّرون » أي تتفكرون فيها 
فتعتر ون بها . 

و لنتبع الكتاب بآية 0 ولا 00066 الذي يمخلون )01 » قاعل م تحستة 2« 
النبي* ا 0 أو كل" دن يصلح للتخاطب و «الْذْين ع( مقعوله الأول بددذف اللمضاف 
لير بط به ا مفعول الا ني وهو خيرا: و«هو» فصل أي لانظنن بخل الذين يبخلون 
خيراً لوم 2 وعلى قراءة ليحسين؟ © با لغيية يحتمل كون الفاعل محس بو عاقل واحو 
ذلك 3 هو ظاهصر من السوق أو و الذي 3 مقعوله الأول حَيدن حذوف أي لا 
يظئنة الّذين يبخلون بخلبم خيراً ليم ؛ هكذا قالوا ‏ و هذا خلاف ما في الكافيةمن 
عدم حواز حدف أخن مفعو لي باب حسدتكت 0 فكاده عمو لعلى الها لب 5# أوعلىا لحذف 
الذي وس عا ٠.‏ 

قيل قي معنى د يطو قوت ل يجعل ما دل به من امال طوقاً فيعئقه ( والاية 
نزلت في مانع الزكاة وهو ا مروى" عن أبي جعفر م دروي عن النبي' ل 
أسّْه قال : ما من رجل لا يِؤْدّي زكاة ماله إلا جعل في عنقه شجاع يوم القيامة ث' 
ثلا مم هده الآية 0 وقيل: ومعناه و يجعل في عنقه طوق دمن نار ٠و‏ غير ذلك ٠و‏ 
قيل: يؤتى بما بخل من امال فيجعل ذلك طوقاً ويعذ "ب به مثل 2 يوم يحمى 00 « 
وقيل : معئاه : يعود وياله إلى علقه ؛ وقد يعبر عن الا نسان بالرقبة كقوله : 
دذك رقبة 9 ». 

قال في مجمع البيان : قد تضمنت الآأية الحثء على الاتفاق » و المنععن 

(1) نمام الاي ٠‏ بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شرلهم سيطوقون ما بخلوا 


هه بوم القيامة ولله ميراث السماوات و الارض والله دما تعملوث حبس »2 الاية ما من [لعمران ٠‏ 
0( براءة : .76 . م( اليلد :ل 


الامساك . من جبة أن" الأموال إذا كانت تعرض للنوال إِمّا بالموت أو بغيره من 
الآفات ؛ فأجدر بالعاقل أن لا يبخل بانفاقه ؛ ولا يحرص على إهساكه ؛ فيكون 
عليه وزره ٠ولغيره‏ نفعه» ومعنىولله ميراثالسمواتءالاية أنّهيموتمن فيالسموات و 
الأرض »و يبقى هو جل" جلاله لم يزل ولايزال ٠‏ فيبطل ملك كل” مالك إلأملكه. 

وقوله:دوالله بماتعم لون خبير» تأ كيدللوعدوالوعيدفي الانفاق واليخلوغيرهما 
ولا يبعد جعلها دليلاً على وحجوب بذل ندو العام إلى كل هن يستحقّه و يطلبه و 
يحتاج إلية ٠‏ مع عدم الا نع من تقية و نحوها ء لعموهها و عدم مئافاة هاروي في 
تفسيرها . و كذا ورودها في زكاة المال لو سم ؛ لعدم كون خصوص السسبب مخصصاً 
لأن" المدار على ظاهر اللعظ و مقتضاه على حسب القوانين : كما ثبت في الا'صول 
ولا ينافيه سيطو“قون خصوصاً بالمعنى الاأخير: و يؤْيّده ما ورد في الأ خيار من عدم 
ال منع [و الكتمان وعدم القبول] عن تعليم العلوم مثل ما روي عن النبي ع من 
كتم علما عن أهله 'لجم باجام من نار » و ما روي عن أمير المؤمنين تيضم ما أخذ 
الله على أهل الجبل أن يتعلموا حتى أخذ على أعل العلم أن يعلموا (') ولا يخفى 
ما فيها من الأ كيد . 

«ولا تحسين» الّدْين يفرحون بما أتوا و يحون أن يحمدوا بمالم يفعاوافلا 
تحسيدهم بمفازةمن العذاب ولهم عذاب أليم»(!)الخطاب والغيبة كما تقدم في نظيرءو 
دفلا تح بثهم» تأكيد للاأولى » قال في مجمع البيان : ويجوز أنيجعل بدلا والغاء 
زائدة (') و مفعولا الأو لى محذوفان لدلالة مفعولي الثانية عليهما؛ أي هم؛ و 
بمفازة : أي لا ته الذي يفر<ون بما فعلوا ويريدون أن يحمدوا علىذلك »و 
كذا بما لم يفعلوا و هو أشد"؛ أنهم يمنجاة منالنار ومن تعذيبها ؛ بل هم قريبون 
بل واقعون فيها , و لهم عذاب هوام . 

قا لأي ضفي مجمع البيان: ثم بين سبحا نه خصلة ا"خرى ذميمة من خصال اليبود 


(١)الانى‏ ج رس (ع. (؟) آلعمرات 'هغقلء 
(9) مجمع البيان ج # ص 587 . 


فزلت فيهم حيث كابوا يفرحون باجلالا لناس و نسبوتم لهم إلى العلم » عن ابنعباس 
و قيل : نزلت في أهل النفاق لا نهم كانوا يجتمعون على التحلّف عن الجباد مع 
رسول الله علد فاذا رجعوا 0 ا وأحيوا أن يقبل منهم العذر ؛ و يحمدوا بما 
ليسوا عليه من الايمان ؛ عن أبي سعيد الخدري” وزيد بن ثابت » و قال أبوالقاسم 
اليلخى” :إن" اليبود قالوا نحن أبناء الله و أحياؤه و ايدموا كذالك وهو المروى* عن 
أبي جعفر طَيَُ . ثم" قال : و الأقوى أن يكون المعني” بالآنية من أخبر الله عنم 
أنه أخذ ميثاقهم أنيبينوا أمرّ ولا يكتمونه وعليه أ كثرأهلالتأويل ؛ وهو ميد 
لما قلناه و كذا في باقي التفاسير . 
ولا يبعد الاستدلال بها على تحريم إرادة المحمدة من الغير بما قعل و بمالم 

يفعل ٠‏ بل الفرح بهما أيضأ ؛ و لكن بمعئى الاعجاب بما فعل لعموم الآية» و عدم 
التخصيص بالسبب ؛ و خروج غيره بدليله ؛ و يؤيده النبي المو<ود فى الأ خبارءن 
الفرح المعجب مثل احوا على وجه الم احين التراب» قال في العدتة العنجب من 
المبلكات قال رسول الله يلاي : ثلاث مبلكات : شح مطاعوهوى متّبع وإعجابالمرء 
بنفسه ؛ و هو محبط للعمل ؛ و العجب إنما هو الابتباج بالعمل الصالح و استعظامه 
وأن ترى نفسه خارحاً عن ع التقسير » و هذا مباك ٠‏ وأمًا السرود يفعلالحسن 
مع النواضع لأجل جلاله و الشكر على التوفيق لذلك و طلب الاستزادة » فحسن 
محمود ؛ قال أميرالمؤمنين تَقَييُ منسر“نه حسنته وساءته سيذكنه فهو مؤمن الخ قال 
في إحياء العلوم : نقل خير لو ص لبلكناء روي أنه ذكر أحد في حضرة النبي” 
بمدحفةال : لورضي بما قلتم فيه لدخل النار » قلت :يكفي هذه الأية فافهم . 


و كتاب الخميس » 


وفيه آيات : 


مه 1١‏ - هءممه ١ه‏ امه © 1 سل ميم لس 


الاولى : و اعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسة و للرسول ولذى 
القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل أن كنتم [منتم بالله وما انزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان دوع التقى الجمعان والله على كل شىء قدير (0. 

قال فيمجمع| لبيان : اللغة :الغنيمة ما خذمنأمو ال أهل الحربمنالكفار 
[ بقئال '" ] وقال القاضي”'): الذي أخذتموها من الكفار قبراً (أوفيهما قصور و 
المقطاوة أن" المراد بها هنا غنائم دار الحرب الَنيهي أحد الا'مود السبعة التي يجب 
فيبا الخمس عند أ كش 2 بنا و هي غليمة 0 الحرب و أر باح التجارات و 
الزراعات و الصئاعات بعد مونة السئة لأ هله على الوجه المتعارف اللائق من غير 
إسراف و تقتير » و ال معادن و الكنو زو ما يخرج بالغوسو الحلال المختلط بالحرام 
مع جبل القدر و المالك » و أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم . وضم” الحلي” 9) 
إليها الميراث و الببة و البديئّة و الصدقة. و أضاف الشيخ العسل الجبلى؟ و امن" 
و أضاف الفاضلان 0( الصمغ وشبهة. 


. مجمع البيان ج ل ص "4ه‎ )١( ٠ ع١ الانفال‎ )١( 

() فىالنسخ ؛ أىالذى أخذتموها » واستظهرنا أنالصحيم : دو ى : الذى أخذتموها» 
أى و قال ى الذى أخذتموهاكما أثتيناء . 

(4؟) تفسين البيضاوى + 954. 

(8) هو أبوالصلاحالشيخ تقى بنالنجم الحلبى ؛ الشيخ الاقدم منكبار علمائنا الامامية 
كان معاصراً للشيخ أبى جعفر الطوسى ٠‏ و قرأ عليه و على السيد المرتضى ٠‏ 

(1) هما آية الله العلامة الحلى ؛' مع المحقق الحلى . 

اكت 


و مستحقنّه على المشهور أيضأ المذكورون فيقسمسئة أقسام : سهم الله ؛ و سهم 
رسوله الله و كذا سوم ذي القَربىيضعه حيث يشاء من الصالح 5٠‏ حال عدم كنم 
للامام القائم مقامة 3 الصف الآآخر للمذ كودين من بي هاشم و ذلك لأروايات 
عن أحل البيت لعل و ك0 قِ الكشاف 5 تفسير البيضاوي” أيضاً عن أمير المؤّمئين 
عليه السلام قال: المراد أيتامنا ومسا كينا وأخاء سبيلا و تقسير هم مكى فيالزكاة 
و للخحمس أحكام يعلم من الكتب الفرعية و الذي يلبغي أن يذ كرهنا مضمون الا ية 
فبي تدل على وحوبه في غنائم دار الحرب ما يصدق عليه شيء 2 د أي" شيء كان 
منقولا” و غير مئقول ٠‏ قالفي الكشاف : حتلى الخيط وال مخيط ؛ فان" التيادر هن 
الغدمة هنا هىذ لك 57 تسن يويد ب وهو كون ما قب لال ية و ما يعدها 
في الحرب مثل« يوم الفرقان قف أي يوم حصل الفرق بين الحو" و الباطل فيه 2 بأن 
غلب الحق" عليه و2يوم التقى الجمعان 2« امسامون و الكفار ٠و‏ الدلالة على 
الوجوب يفوم هنو <وه النا كبدالمذ كورةفيها : التصدير بالعلم 2( وليس المرادا لعلم 
فقط” بل العلم المقارن للعمل 2 فات6 007 'العلم لا ينتفع بل #صير وبال" عليه ٠و‏ 
معلوم أن اهس ال مطلوب ف مثل هذه الأمورالعلم بها وهو ظاهص. و تقيوده بالايمان 
أي إن كلتم أمنتم بالله و اليوم الا خرن و بما!'نزل من الفتح والنصرة و الفرقان 
فاعلموا أنما عَدْمِثَم ' فجزاؤه #ذوفمن جذنس ماقيله بقرينته ( ولكن لامجر دا لعلم 
بل المقارن العمل كما م فتأمل 3 

و ذكر الجملة الخيرية وتكرار أن ا مو كدة 536 حدف الخبرلافادة العموم 
ذكره في الكشّاف حيث قال : فان' لله خمسه مبتدأ خيره محذوف تقديره فح<ق أو 
فواحب أنة لله دمسة وروى الجعفي عن أبي ممرو: فات* كه بالكسر إلى قوله : 
و المشهورة أي قراءة فتح أن" ] كد ؛ من حيث إنّه إذا حذف الخبر و احتملغير 
واحد من اللقدئكرات كقولك ثابت ( واحجب 3 5 0 لازم و ماأشيه ذلك كان أقوى 
لا يحابه من النص على واحد 53٠‏ فيه تأمّل فانه لا يفيد الت كيد أكثرمن واجب و 
هو ظاهر فنأمّل : 


تت كتاب الخمدس 


و يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره فالحكم أن" لله الخ على ما 
قيل ؛ بل هذا أولى » و المجموع خير أن الا”ولى ! و صح” دخول الفاء في الخير 
لكون الاسم موصولاء و أيضأً ها عرفت وجه احتياج تقدير الخبر» لملا يجوز كون 
« فأن؟ » من غير تقدير خبر أن” الأولى ٠‏ و يكون حاصله اعلموا أن* الذي غلمتم 
فواجيفيه الخمس ٠‏ وقال في مجمع البيان : قيل في فتح أن" قولان : أحدهماأن؟' 
التقدير : فعلى أن؟ لله خمسه » ثم' حذف حرف الجر . و الآخر أنه عطف على 
أن" الاولى و حذف خبر الا'ولى لدلالة الكلام عليه » و تقديره اعلموا أنّما غنمتم 
من شيء فاعلموا أن لله خمسه ؛ و الاحتياج إلى هذا أيضأ غير ظاهر مع عدم ظبور 
معنى قاء العطف على التقدير الثاني . 

ثم إِتديفيم من ظاهر الآنية وجوب الخمس في كل الغنيمة » وهي في اللغة 
بل العرف أيضاً الفائدة ٠‏ و يشعر به بعض الأ خيار مثل ما روى في التهذيب باسناده 
عن أبي عبدالله يَلتَليّ قال قلت له : « و اعلموا أنما غنمتم هن شيه فأن؟ لله خمسه و 
للرسول» قال هي والله الفائدة يوماً فيوماً إلا أن" أبي جعل شيعتنا من ذلك فيحل” 
كر 

إلا أن" الظاهر أن لا قائل به ؛ فان بعض العلما, يجعلونه خصوصاً بغنائودار 
الحرب كما عرقت ؛ و بعضهم ضموا إليه المعادن والكنوز و أكثر أدحابنا يحصره 
في السبعة المذكورة ؛ و قليل منهم أضاف إليها بعض الأمور الآخر كما أشرناإليه 
و أيضاً الاجعال في الق رآن العزيز كثير ألا ترى كيف ذكر الزكاز بقوله «والّذين 
يكنزون الذهب » الخ والمراد بعض الكنوز مع النصاب وساير الشرائط الْتَيذْكرها 
الفقباء و كذا آيات الصلاة و الصوم و الحج” . 

وأنهت كاف فاق : وإلزام شخصباخراج خمسجعيعما يملكهبمثلهمشكل؛ و 


الاعلة الشريعة السهلة السمحةينفيا نه 5٠‏ الرواية غير صعدييحة و 5 صراحتبها أيضاً 


٠ 444 ض‎ ١ وتراه فى الكافى ج‎ ٠ 848 ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 





تمل إذقد يكون المراد الفائدة يوماً فيوماً في مثلالصناعات الأنيهي محل؛ الخمس 
فالقول باديا تدل" على وح<وبا|لخمس في كل فائدة ويخرج مالايجب فيه بالاجماع 
و يبقى الباقي ؛ فيكون الخمسواحباً في كل فائدة إلاها علم من الدليل عدمدفيه 
فتخصض الآاية به الا يخلو عن يعد , وإنكان دححاً على قوانين الاستدلال: لعدم 
ظهور الآنية ووجود الاجمال و العموم ‏ و إرادة الخا ص في القرآن كثير كماعرفت 
و لعدم تفقسير أحد إياها بها وعدم طهور القائل ٠و‏ الأصل الدال على العدم 2 مع 
ظواهصر. بعض الآيات و الأ خبار ؛ وعدم مثل هذا التكليف الشاق” و كانه تلذلك ما 
ذهب إلى هذا الحمل و الاستدلال أحد على الظاهر؛ نعم قال في مجمع البيان بعد ما 
نِقَلنا عنة ف الغنيمة عوافيا لجمهور المفسر ين أنه معناه ف اللفة ذلك : قال 
أصحاينا : إن" الخمس واحب في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب و أرياح 
التحارات 0 وي الكنوز و المعادن و الغوص 08 وغير ذلك ع هو هن كور ف الكتب 
و يمكن أن يستدل على ذلك ببذه الآنية فان” في عرف اللغة يطلق على عيع ذلك 
اسم الغلم و الغئيمة 53 الظاهص أن" ماده ما ذهب إليه أكثر الااصحاب من امود 
السيعة 3 و ته تسية إلى أصعحا دما 3 والظاهص منة الجميع أو إلا كثر 0 ولهيس وحوية 
كل فَاكُدجَ قوللا لاحن منوم على الظاهر 53 أيضاً قال: من كور ف الكتب ؛وليس 
ذلك مذكوراً في الكتب فكأنّه أشار إلى إمكان الاستدلال اذهب الا أصحاب بالآية 
الشريفة 2 إلناماللعامةةا هم يخصو ندبغنائم دار الحرب 2 وذلكغيرحيد 0 الله يعلم . 
وءتش- 0 - م.م دهاع هو السك ؟٠ ١‏ ل«موعه 
الثازية : يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم )١(‏ . 
١‏ - - - 
وقد أشرنا إليه في الزكاة و كذا قوله تعالى دو آت ذا القربى »الآية9) . 


مهنم دن شام ١-٠.‏ ا هاه ود لى > نّم 
الثالثة : يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول (6). 
)١(‏ البقرة +551 . 
)١(‏ أسرى 510" ١‏ الروم :398 . 
(") الانفال .١١‏ 


قيل: المراد بالا نفال الغنائم » فالسوال عن أحكام الغنيمة و كيفيئّة قسمتها و 
إنها نزلت حين اختلف الئاس في قسمتها وأن" القاسم يكون [من] الأ نصار أوالمباجر 
أي قل إن" أمره إلى الله و الرسول بأمى الله فيفعل ما يريد مما أمره الله تع لى يديو 
هو الأحكام المذكورة مفصلا في قسمة الغنائم في كتب الفروع ٠‏ و يحتمل أنتكون 
ما هو المتعارف عند الفقباء ؛ و هوالاأمىالزائد الذي هوخاصّة النبي* ملع والا مام 
بعده كما ورد به الرواية عن الباقر و الصادق /ِبيَلاِمُ ")أو الذي يعينه تيم المناس 
يقول : من فعل كذا و كذا فله كذا و كذاء ثي" أمر الله تعالى بالتقوى بقوله 
« فاتقوا الله » أي اتقوا الله في الاختلاف و التشاجر و المنازعة في قسمة الغنيمة بل 
مطلقا في بيع أواص الله و نواهيه « وأصلحوا ذات بينكم » أي أصلحوا الحال الي 
بهنكم بالمواساة » و مساعدة بعضكم بعضاً فيما رزقكم , و بترك الخصومة و اللنازعة 
بالصلح و المحبة و السداد و تسليم أمن كم إِلىالله و الرسول « وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين » ولا تخرجوا مما اأمرتم به فان" الايمان يقتضي ذلك . 

وفيه مبالغة حيث يشعر بأن" الخارج عن طاعة الله ورسوله ليس بمؤمن ؛ بل 
تارك التقوى وإصلاح ذات البي نأيضاً كذاك ولاشك”فيذلك مع الا نكاروالاستحلال 
بعدثيوته » فدأت على قسمةالغنيمة الّتَىمنها الخمس على الأول ؛ وتخصيصالا تفال 
به لال على! لثاني كما يقول به لحان ' وتعيين الأجر إ ليه علش لمن يساعده 
في الحر بعلن اثالث وعلى وخون التتوى وإسلاتوذات لين مطلقاً ٠‏ وهذ) قن 
يكون واجباً من باب الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر ؛ إذا كان في خلافه ترك 
راع يأ ]رتك عن لعسين فاق وقد مكوق مسي أ بوهوم ده 1لكةر 
خوف حصوله » ففيه ترغيبٍعظيم وحث" بليغ في إصلاح الخلق ٠‏ وا مواساةوالمساعدة 
كمادل' عليه غير هذه الآآية , والأخبار مشحونة بذلك بحيث لايمكن الخروج 
عن عبدة ذلك إلا لمن وفقه الله تعالى من أوليائه وأحبائه . 

ثم" بالغ في التضر"ع والخشوع و الخوف حتنى أنه يفهم منه أن" الايمان لم 


.ه4١ ص‎ ١ راجع الافى ج‎ )١( 





يتحقدق بدون الوجل عند ذكرالله بقوله تعالى « إنّما المؤٌّمئون الذي إذا ذكر الله 
وجات قلوبهم» أي فزعت قلوبهم لذكر الله ويحتمل أنيكون ال معنى الخوفوالطمع 
عند ذ كر أميالله وثوابه » ونبيه و عقابه » والائتمار والانتباء والانزحجار» فيحتملأن 
يكون ذلك شرطأً لكمال الايمان » فيكونالمراد دما المؤمئون الكاملونفيالايمان 
قال في الكشاف والدليلعليه د ا'ولئك هم المؤمئون حقنأ » دفي الدليل تأمّل فان" 
قا يجوز أن يكرق مولا عطاناً لكذوق نا كيدا هنون العلة كما د كه 
أيضاً تمل . 

ويحتمل كونه شرطاً لمطلق الا يمان فا ن" شرطدقبول الأمر والنبى ؛ بمعنى 
عدم الا نكار و الطميع في الثواب» و الوق من العقانب » وتحقق ذلك عنده . 

«وإ ذا تليتعليهم آياته زادتهم إيمانأ » يعني إذا قرئت عندهم آية من آيات 
الله الدالّة على الله وصفاته زادتهم الا يمان وفي هذا ذليل على قبول الايمان الزيادة 
والنقصان » ويدل" على أنه لابدة من التوكّل في الايمان قوله تعالى « و على ديهم 
يت وكّلون » عطف على « إذا ذكر الله» كما قبله » و على دهم متعأق بيت وكلون أي 
لايف وًضون أمرهم إلا إلى الله تعالى » ولا يخشون ولا يرجون إلا الله . 

ولنختم هذا البحث بآية « وما أفاء الله على رسوله منهم » )١(‏ أي المال الذي 
أفاء الله أعاده و أرجعه و أعطاه رسول الله يلاتعٌ من الكفار ؛ و جعله فيئاً له خاصة 
«فما أوجفتم عليه » أي فما أجريتم على تحصيله ومغلمه ؛ وهومن الوحيفهو سرعة 
السير « من خيل ولا ركاب » ولا تعبتم في القتال عليه ؛ وإنّما مشيتم على أرجلكم و 
المعنى أن" ماخوتل اللّهُ رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه بالقتالوالغلبة 
« ولكن” الله يسلّط رسله على من يشاء و الله على كل" شي. . قدير » ولكن سلط الله 
رسو لهعليهم وعلى ماني يديهم كما كان يسلط رسلةعلى أ عدائة فالا م فيه مف و"ض إليه 
يضعه حيث يشاء » يعني أنه لايقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها » و اأخذت عنوة و 
قبراً » وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت كذا في الكشاف ولكن فيه تامّل إذسيجيء 


)١(‏ الحشض : ءعولا. 


قسمته فليس الاعس 0 إليه مع أنة القصّة واحدة كما تلينتيء إلا أن يكون 
ذلك تفضّلا منه عليه أو يكون المراد نفي قسمة مالأخذت عنوة فتأمّل . 

دما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» في الكشناف لم يدخل العاطف على 
هذه الجملذلاً نها بيان للأولى فبي منها غير أجنبية بين لرسول الله يليقع مايصفئع 
بماأفاء الله عليه وأمره أن بدعة حرث لاضع الخمس من الغنائم مقدوماغلى الأ قسام 
الخمسة ؛ جءل الخمس خمسة أقسام بجعله لله للتبر'ك ؛ و جعله البعض ستئة : سهم 
اك ل لخ سوم رسوله 2 وذي القربى 0 أرسول الله 0 0 للا مام القائم مقامة 3 بعض 
يجعل سوم الله في المساجد و جمارة الكعبة » و بالجملة المشهود بين الفقباء أن" الفيء 
له 2 وبعده للقائم هقامة ؛ يفعل بدما بشاء كما هو طظاهر الاية الأولى والآاية 
الثانية تدل” على أنه يقسم كالخمس ٠‏ فا.مًا أن يجعل هذا غير مطاق الفي ٠‏ بل فيقاً 
ا كان حكمة هكذا 0 أو مذسو خا أو بكو ن تفلت مزه لاله و كلام الى سن 
أيضأً هنا لايخلوعن شي. كما فبمت عبارة الكشاف فا ها متناقضة « فلأه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى و المساكين وابن السبيل » هذه الأ قسام الخمسة أو السدّة 
د كيلا مكون دولة بين الا غنياء منكم 6 لكيلا يكون الفيء الذي يه أن يعطى 
الفقراء [ليكون لبم] بلغة يعيشون بها ٠‏ ها يتداوله الا غنياء ويدور بينهم » كما كان 
في الجاهلية ؛ ومعنى الدولة الجاهليّة أن" الرؤساء منهم كانوا يستائرون بالغنيمة 
لأنبم أهل الرياسة و الدولة و الغلبة و المعنى لثلا يكون أخذه غلية و أثرة 

« للفقراء المباجرين الّذين ا"خرجوا من ديارهم و أموالبم يبتغون فصلا من 
الله و ركواياو ينصرون الله ورسوله 2« اللفقراء بدلمن قوله: لذي القربى والملعطوف 
عليه والّذي منع الابدالمن: ّ وللرسول والاعطوف علوهماء وإنكان المعنىلرسول 
لله أن" الله عن “وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله « و ينصرون الله و رسوله » و 
أنه يترفّع برسوله عن التسمية بالفقير » و أن" الابدال على ظاهر اللفظ من خلاف 
الواجب في تعظيم الله عن وجل" « اولئك هم الصادقون » في إيما نهم و جبادهم 


«والّذين تبوؤًا الدار والايمان» عطف علىالمهاجرين » وال رادبمؤلا. الا نصارالّذين 

تبووًا دار البجرة و دار الايمان بحذف المضاف إليه من الأو أل و المضاف منالثاني 

أو المراد أخلصوا الايمان كقوله « علّفته تيناً و ماء بارد] »)١(‏ أو سمى اللديئة إيماناً 
لأنّه 0 . إلى قوله دوهن يوق 1-2 نفسة 6 أي ومن غلب ما أعس نه به نفسه 
و خالف هواه عن استعمال البخل بمعونة الله و توفيقه « فا'ولئك هم المفلحون » 
الظافرون بما أرادوا . 


٠ كذا فى النسخ . و هكذا نفسير البيضاوى ص 477 و الصحيحمن اابيتهكذا‎ )١( 
علفتها تمناً و ماءا بارداً حتى شعت حمالة عيناها‎ 
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© (و البحث فيه على أنواع ) © 


الاول » 


:* ( فى وجوبه ) * 
وفيه آيتان : 


عن ج اضه مه اع موه مسشاع اس 


الاولى : أن اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا و هدقٌ للعالمين 
ومععوا ماه لاله ملم 


فيه آيات بينات مقَام ابراهيم و هن دخله كان آمناً لله على الناس 5 


0 اسمطاع ) اليه سبيلا و هن كفر قان الله عد ى عن العالمين (0. 

ا 000 
مبتدأ 2 وك » خيرهء والواو كا للاستيئاف و «من» عطف بيان للزاس أو حير 
مبتدأ محذوف أي هو من ؛ و كأنة المر اد بالحج” الطواف مع باقي الأ فعال ؛ أو 
قصد البيت للا فعال ا مخصوصة عنده كما هو اصطلاح بعض الفقباء» أو الا فعال 
ا مخصوصة عنده كما هو عند البعض » و الاستطاعة عند أكثر الاأصحاب مفسارة 
بالقدرة على الزادو الراحلة ذاهياً و ا زائداً على نفقة عياله الواجب نفقتوم 
علية اي يرحجع » مع عدم المانع في نفسه من مرض و عدم القدرة على السفر و 
تخلية السرب من الموانع » و كل" ذلك مأخوذ من الأدلّة العقليّة و النقليّة . 

وأمًا الرجوع إلى كفاية على ماهومذهب اليعضلرواية أبيالر بيع الشامى" 37 
)١(‏ آل عمران : مو. 
(؟) الوسائل ب ١‏ من أبواب وجوب الحج الحديث ١‏ . 


فالأصل و ظاهر الآية ينفيانه فان؟ الأصل عدم اشتراط الزيادة » و أن" معنىالاية 
على الظاهر: لله على من وجد طريقاً إلى حج البيت حجه ؛ ومجبولية أبيالربيع 
ترد" العمل بروايته مع الاختلاف في المتن » بحيث لا دلالة فيها. على ما في بعض 
النسخ »مع معارضتها ظاهر الآّية و الأخبار الكثير: المعتبرة مثل صحيحة َل بن 
مسلم قال : قات لا بيعبدالله يلتم قوله تعالىةولله على الناس حج البهت من استطاع 
إليه سبيلا» قال يكون له ما يحج بدقلت : فانعرض عليه الح فاستحيى » قال : 
هو من يستطيع ٠وا-م‏ يستحبي و ولو على حمار أجذع أ ٠و‏ مثله في حسنة 
الحلبي" ؛ وما في الصحيح عن عد بن يحيى الختعمي" ‏ إلا أنّه قال في رججال 
ابن داود و رجال الشيخ مبمل؛ و قال في الاستبصار في باب من يفوته المشعر أنه 
عاهي" عن بيعبدالله يَليَضُ: فقالله حفص الكناسىة: وإذاكانصحيداً في بدنهمخللاً 
سربه . له زاد و راحلة ؛ فهو ممان يستطييع الحج ؟ قال: نعم 9 . 

و هذه الأخبار كظاهر الآية دالة على وجوبه ببذل الزاد و الرا<لة مطلتا 
سواء كان الباذل نذره أم لا ؛ و سواء كان عدلا أم لا ؛ و سواءكان الميذول له مديوئا 
أم لاء نعم يمكن | إخراج من لم يكن لعياله الواجبة نفقتهم عليه قوت » ولم يبذل 
ذلك ؛ بدليل آخر من عقّل أو نقل» و سواء كان المبذدول نفس الراد والراحلة أو 
ثمنهما » أو ما يمكن تحصيلهما به ؛ فالتخصيصات الْتِي ذكرها بعض الاأصحاب غير 
واضح ؛ نعم لابد أن يكون من يوئق به 7 لو لم يعطه ذلك بالفعل » بل يقبله و 
يشاركه معه في الزاد و نحوه ؛ و يويد الوجوب هموم بعض الأخبار الآخر التي 
تدل على أن" وجوبه معلّقة بالامكان كما هو مذهب بعض العامّة ؛ والمبالغةالمستفادة 
منها و من تنتمة الآية حتىعبى عنالترك بالكفر ؛ و الاءراض عن التارك بالغناء 
عن عبادئه و عبادة غيره المشعر باحتياج غيره إليه يوم الحاجة بقوله دو من كفر 

٠.١ هنأيواب وجوب الحج الحديث‎ ٠١ الوسائل الياب‎ )١( 


(؟) لى يظن أنه يفى به ولابرجع ؛ بمعئى أن لايكون هناك مايفهم منه عدم الاعتماد 


وعدم ألوفاء 1 منه رحمهةأتك ٠.‏ 


فان" الله غني” عن العالمين » وهي محمولة على المبالغة كالأأخبار ؛ مثل ما روي في 
المجمع عن أمامة عن النبي* تَْةُ أنه قال : من لم تحبسه حاحة ظاهرة من مرش 
حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يبوديأ و إن شاء نصرانياً و نحوه 
نقل عن ابن عبئّاس و الحسن » وفيه:'معناه منجحد فرض الحج ولم يره واحباً. 

و أمًا سائر أفعال الحج و أ<كامه فلتطلب من محالّها ٠و‏ يمكن كون قوله 
تعالى « و مندخله » إشارة إلى وجوب عدم التعر“ض ل نْجنى في غير الحرم فالتجأً 
إليه كما قيل إذهكان في الجاهليئةكذلك و ذكره الأصحاب أيضاً مع إيجاب عدم 
معاملته و هواكلته ؛ حتدى يضطر" إلى الخروج فيفعل به مااقتضى جنايته م نالحدة 
وغيره » للأخبار مثل حسنة الحلبى” لا براهيم عن أبي عبدالله قَليَضهُ قال سألته عن 
قول الله عر "وجل « و من دخله كان آمناً » قال إذا أحدث العبد في غير ا لحرم جناية 
ثم" فر" إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم » و لكن يمع من السوقولا 
يبايعولايطغمولا يسقىولا يكلمفانته إذا فعلذلك يوشك أنيخر جفيؤخذ ٠‏ وإذاجنى 
في الحرم حناية ا'قيم عليه الحد في الحرم لأ ننه لم برع للحرم حرمة و رواية علي) 
ابن أبي جمزة عن أبي عبدالله قيضي عن قول الله ع نوجل" « و من دخله كان آمنا » 
قال إن سرق سادق بغير مكّة أوجئى جناية على نفسه ء ففر" إلى مكّة » لم يوْحَذْ 
مادام بالحرم » حمى يخرج عنه »و لكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس 
حتّى يخرج منه فيؤٌخذ » وإنأحدث في الحرم ذلك الحدث ”خذ فيه" , 

والظاهر من الحرم هوالحرم المقر'ر الذي هو اثنا عشرميلاً في مثله و لكن 
ظاهر الآآية هو كون المأمن البوت أو بكّة ٠‏ لرجوع الضمير إل ىأحدهما مع تأويل 
في الثاني بالبلد » للتذكير إدلا مرجع غيرهما في قوله « إن أوال بيت وضعللماس 
للذي ببكة:مبار كا وهدى المعاطين فيه آيات بينات دقام [براهيم ومن دخله » وكذا 





)١(‏ أى قال فى مجمع البيان ج ؟ ص ولام فى قوله < وهن كقن » معناه ؛ و من جحد 
فرض الحيج ولميره واجباً » عن اين عباس و الحسن ؛ فتأمل . 
(١؟)‏ راجع الكافى ج ا ص ١75؟‏ و7١50‏ , 


يحتاج إلى التأويل في ضمير « فيه » إذالظاهر إرجاعه إلى ببكّة لاأن" المقام ليس في 
البيت » و الظاهر أنه بيان للآيات الواقعة في بكّة كما قيل ؛ فالظاهر رجوعبما 
إليوما و إدادة معناهمأو إرادة الحرم منهما بعيدة لا يعقوم ٠و‏ العمدة هي الأخبار ف 
هذه المسئلة مع فتوى الأصحاب » وإلافلآية ليست بصريحة بل ولا ظاهرة فان" 
ظاعر ها أك حير بكو نه هايا 53 جعله بمعنى الس يعني د ليكن ا نا من دخله 
أي لا تدعر 0 اله بعيك » مع أنه قيل مءئاها أن" من دخله عار ف إعجميع ما أو حية 
الله تعالى عليه كان آمنا يوم القيمة دمن العقاب الدائم 53 5 م ردي في الكاني 
فى الحسن كا برأاهيم عن عيدالله بن سئان [عن أبيعبدالله يلت ] قال سألئة عن قول 
اله عر وجل دو مندخله كان آمنا» الييت عنى أو الحرم 9 قال : دمن دخل الحرم دن 
الناى حجر ] فهو أمن من سخغط اله تعالى : و هن دخله دن الوحش و الطير كان 
آمناً من أن يماج أو يؤذى 2 حتدى يرج معن الحرم 0 و هذه تشعر بكونالحكم 
ف الحرم 2 وفيها إيماء إلى عدم رجوعة إلية 0 بل إلى البيت حيثما صرح بالمعنى 
في الآنية بل ذكر الحكم» فتأمّل . 

وقيل أيضاً إنْه إشار: إل ىاستجابة دعاء | براهيم 0 رب" احعل هذابلدا 
آمناً ف لو يحتمل أن يكون المراد أمئه من التخريب وغيره هن الآفات ونقل يي 
مجمع البيان أنه روي عن ابن عباس م الحرم كله مقام إبراهيم ومندخلمقام 
إبراهيم يعني الحرم كان آمنأ : فالضمير حيكذ راجع إلى هقام إبراهيم » و ذلك 
قريب 3 لكن إرادة الدرم هنا من مقام | بر أهيم بعيد ٠.‏ أو راجع إلى بكة 0 وين 
هنة الحرم 3٠‏ الارادة لا يخلو عن بعد يان يراد من بكة الدرم باطالاق اسم الجزء 
على الكل : أو لوجود معنى اليك" في الحرم أيضاً ي الجملة فَتَأمّل . 

واعلم أن" في هذا الحكم و دليله دلالة ما على وجوب الاجتئاب عن الفاسق 
فافوم و أن الظاهر عدم تعديته إلى مناستدان خارج الحرم مع الوحجدان والقدرة 

(1) المصدر ج ا ص ة#9ا. 


(؟) البقرة كاله 


على الأداء قالتجا إلى الحرم و كذا من غصب أموال الناس » لأدلة وجوي الرد 
و لكون حقوق الئاس أشد" و المساهلة في حدود الله : ولبذا تسقط بأي” شببة كانت 
و عدم شمول هذه الأدلّة له للاحتمال في الآية بأن لايكون في هذا الحكم أصلاً» و 
الأخبار غير صحيحة ولا صريحة في الكل ٠‏ بل ظاهرة في الجناية الموجية للحدٌ 
و النعزير ٠‏ إذلايقال للاستدانة ونحوهاأ نّْهاجناية » نعم السرقة موجودة فيالاأخيرة 
الضعيفة ؛ و مع ذلك يمكن جلها على عدم القطعلا أخذ المال فتأمّل ٠‏ و أن" الظاهر 
أنه ينبغي للحاكم إعلام الناس ,حاله حتى لا يعطوه شيثاً ليخرج » و أن" الحكم 
بعدم الاعطاء بالكذية ٠‏ فالتضيق الذي لا يفم مله عدمة بالكلية ٠و‏ تصريح البعض 
بأنه يعطى و لكن ما لا يموت ولا يصير على مثله بعيد ‏ و إن أمكن سمل التضييق 
على ما مي" فَتأمّل . 

الثانية : انالذين كفروا ويصدون عنسبيل الله والمسجد الحرام .(1) 

في مجمع البيان : يصداون بمعنىصدواء و يويد قوله دو الذين كفروا و 
صدوا » و يجوز أن يكون المعنى :إن" الذي نكفروا ويصد'ون الآن و في الكشاف 
بمعنى الاستمرار والثبوت : ونقلعليه شعراً ؛ أيمنعوا الناس عرزنطاعة الله مطلقاً وءعن 
هذه الطاعة الخاصة و هي دخول المسجد الحرام مطلقاً أو للطواف و العبادة فيه .و 
خير إن محذوف لدلالة ما سيا تي عليه. أي نذيقهم من عذاب أليم . 

دالذي جعلناه للتاسرسوا. العا كف المقيم الملازم للمكان «فيه»ا ي في اللسجد 
الحرام « و الباد » الطاري الوارد على المكاندون المقيم فيه وه الذي » اسم موصول 
وما بعده صلته ٠‏ وهوصفة المسجدالحرام ؛ وفي الكشاف :«سواء» بالنصب مفءولئان 
لجعلنا ‏ أي جعلناه مستوياً العا كف فيه و البادي ٠‏ وبالرفع الجملة مفعول ثان له 
و فيه إجمال إذ ما بين للساس ولا إعراب العاكف على الا و'ل؛ و أيضاً يلم كون 
المبتدأ نكرة صرفة ؛ و الخبر معرفة على الثاني » إن كان سواء مبتدأ وكأنّه جمل 


.؟ه.مجحلا)١(‎ 





للناسمتعلةا بجعاناء صلةلهلامفعو لأ و يحتمل أن 0 مدعو لعا نيا متَمِلْقا يفقف ن 2 أي 
جعلناءمستقر”! (١أومعيداًللاسءوسواء‏ بلص بيكونحالا بمعنىهستوياًالعا كففيه 
والبادي» وهمافاعلاه وفي صورة الرفعالجملة حالبالضمير» وضعفهغيرمسآم كما بين 
في محله ؛ و يكون العا كف مبتدأ مؤخراً للاهتمام بتقديم السواء و الاستواء فان” 
المطلوب هنا هو التساوي و المساواة , و هو ظاهر فافهم . 

ويحتمل أن يكون الجملة بدلة أو عطف بيان عن بعلة « حعلناه للئاس »و 
معناه ‏ بثاء على كون المراد بالمسجدا لحرام الحرم تسمية للشي باسمأشرف أجزائه 
و لبذا قيل في « أسرى بعبده [ ليلاً ] من المسجد الحرام » أنه اأسري من مكّة من 
شع ب أبي طالب لاالمسجدالحرام: حعلنا الحرم مستقر ا(" ومعيداً ومنسكا لهم أوخلقناء 
لمم كلب لم لض دما به دون بعض » فيكون المقيم فيه و الطارىء مستويين في 
سكناه بل ساك التصرافات ولا يتملكه أحد 2 ولم يكن أولى به من آخر» غير أنه لا 
يخرج عن مئزله الذي سكنو سبق كما فيالمساحد و الأوقاف العامة » مثلالخانات 
1 الأراضي الي للمسلمين كافة ؛ و فتحت عنوة ؛ و هذا يكون سبب التسوية التي 
أشار إليها بقوله « سواء العاكف فيه و الياد» فاننه لا شك في أن" مكّة و <واليها 
فتّدت عدوة 3 المفتوحة عنوة مسيو فيها الثااى : العا كف و اليادي 2 بمعنى أنه لا 
يتمآك ولا يصح"” بيعبا نعم المتص راف فيها أولى بها مادام قائماً بعمارتها » و نازلاءفيما 
وله التصر"ف فيما يخصه من العمارة والخشب والعمل على أي" وجه أراد » ومانقل 
عن بعضالصحابة منأن" كراء دورمكة حرام » فلماقاناه »لا لانء الله قال : «سواء» 
ولا لأن” مكّة كلما أوا لحر ممسجد كمانقل عن بعض الا صيداب ( فاه بعيديللايفرم 
له معنى للزوم تجويز الجنابةوالنجاسة المتعديةفي المسجدوغير ذلكمناللمغاسد » ويهذا 
اجمع ببنما تقدام وبين فع ل المسلمين الآن من البيع و الاجارة واعحدو هما ' إذ يبحمل على 
أنه باعتبار ما يخصه مثل العمل و حيزئذ لا خصوصية للحكم بمكّة ولا بالحرم . 

ويحتمل أن فكو نْ ا معنى حعلناه قبلة لصلاتهم وغير ها؛ مثل دفن الا مو أت 
و الذبح ومذسكا لحجوم والطواف فيه و صلوةىم فيه فالعا كاف واليادي فيه 


((و؟) مشعراآ خ ل . 


سواء وهو ظاهر ٠و‏ 550077 ما تقل أن" المكن. فين كانوا يمنعون المسلمين عن الصلاة 
ف المسجد الحرام ؛ و الطواف بالبيت ؛ و يداعون أذهم أريايه وولاته؛ فازات ففي 
الآية دلالة على التسوية ٠ق‏ كون المسحجد الدرام معيدا 3 على تحر يم المع عن 
العيادات و عنالمسجد الحرام كما في قوله«هو من أظلم من ملع مساحد اش 200 

« ومن يرد فيه »أي في المسجد الحرام وكأن” المراد الحرم ١‏ بالحاد بظلم» 
ف الكشتاف الالحاد العدول عن القصد ؛ هما حالان مترادفان أي كل منهما حال 
عن فاعل هرد ٠‏ و عقغوله عتروك ليتثاول كل متتاول» كانه قال وهن ترد فيه 
مراداً مّا عادلاً فيه عن القصد ظالاً ؛ يعنى أن" الواجب على من كان فيه أن يضيط 


نفسة و يسلك طريق السداد و العدل ف جعيع ما 0 به و يعصدهم 2 و قيل الالحاد 
قٍِ الحرم ماع الذاسى عن حمارته, وقيل : الاحتكار و قيل قول الرحجل ف 
المبايعة لاو الله و بلى و الله . و فيه إجال حيث ما ظبر كون الياء فيهما بأي” 
معنى ؟ و الاحتياج إلى ضه” الظلم إلى الالحاد ‏ فانه على ما فهم من قوله يعني 
الخ أن" المقصود من قوله «و من يرد فيه بالحاد بظلم » فعل الذنب مطلقاً 
فيكون مطلق الذنب فية 01 و وعد 4 العقاب لآ الياء يحتمل أن تكون 
للملايسة أي حال كونه ملايساً بالحاد , و ملابساً بظلم أيذأ فان" العدول ع نالقصد 
#«دتمل أن يكون بوحهة معقول مشردع غير عدوان 2 بادي الرأي ٠‏ و دسب أصل 
المعنى » فقينّد بالظلم » ونص بهلزيادة قبحه و ظهوره ليترئّب عليه ه نذقه » فتأمل . 

و قال في مجمع البيان : الباء في بالحاد زائدة تقديره : و من يرد فيه| لحاداً 
و الباء في بظلم للتعدية » و نقل أبياتاألكونالياء زائدة (' و هومحل التأمل إذ بعد 
1 كون الباء زائدة لم يظهر كونها للتعدية في بظلم ؛ بل جعلها للملابسةوالحال 
كما قلناه أولى » أي من يرد عدولا عن القصد حال كو نه متليّسا بالظلم » ثم" قال 
فيه :الالحاد العدول عن القصد لغة واختلفني معناه ههنا 2 فقيل : هو الشرك وعيادة 
غير الله عا لى عن قتادة , فكانه قال :5 من بورد فيه ميلا" عن الحق” أن يعن غير 


. البقرة ؛ 4١١ا. (؟) راجع مجمع البيان ج لا ص هالا‎ )١( 


الله ظلماً و عدواناً . وهذا يشعر بكونها للملابسة و الحاليّة ؛ و قيل : هوالاستحلال 
للحرم د ال ركوب للا ثام ‏ عن ابن عباس والضحاك ومجاهد و ابنزيد. 

كآن" المراد با خلال الحرم اعتقاد جواز ريه وعدم كوقة رما واحرمة 
يج بتعظيمدوتر تب أحكامه الحرمية عليه من تحريم الصيد و غيره » وقيل هو كل” 
شيء نبيعنه حتى شتم الخادم فيه , لأن" الذنوبهناك أعظم ٠‏ و قيل هو دخولمكة 
بغير إحرام عن عطاء . 

ه نذفة من عذاب أليم » جواب «من » الشرطية و خيرها ؛ أي متى فعل 
ذلك نعن به عذاباً وحيعاً » و التفاسير مضطربة و الملحصل معلوم إنشاء الله تعالى 
و كذا استفادة بعض الا <كام مث لكو نكل" ذنب فيه موجباً للعذاب الأ ليم » فيكون 
كبيرة بل إرادة ذلك ؛ فبي تدل على أن" إرادة القبيح و الحرام فيه قبيح و حرام 
بل كبيرة ويشعر أيضا بكون محل الالحاد مكّة أوالمسجد الحرم؛ إذ غير ظاهر كون 
كل الحرم بهذه المثابة معا<تمال كونه كذاك لماعلم مما سبق قال في الكشاف7١)‏ 
وخير أن" محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره إن" الْذين كفروا ويصدثون 
عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم » و كل" من ارتكب فيه ذنبا فبو كذلك 
و ينبغي أن يقول عن سبيل الله و عن المسجد الخ . 

وقيلفيقوله «وطور» أي يا! براهيمة بيتي»أيالبيتا لذي هوالقيلةعلىالظاهر 
د للطائفين و القائمين و الر كعالسجو د » دلالة علىوحوب إزالة النجاسة عن المسجد 
وتحريم إدخالهامطلقاً وفيهتأةّلمن وجوه ٠‏ ويؤيدمماقالفي جمعالبيانوطه-ر بيتيهمن 
الشرك وعيادة الأوثان عنقتادة 29 و المراد بالقائمين المقيمين » وقيل القائمين في 
الصلاة عنعطا . 

دو أدّن في الناس » أي ناد يا إبراهيم بينهم بالحج” بأن تقول حجدوا أينها 
الناس أو عليكم بالحج ‏ و روي أنه صعد أيا قبيس فقال أيها الناس حجّوا بيت 

)١(‏ فى المطبوعة ى : رمن هجمع البيان . وهومذكور فيه راجع ج لا ص 9/ , ولكن 


النس مذكور فى االكثاف . 
)١(‏ مجمع البيان ج لاص ١8م‏ . 


ربكم ؛ وعن الحسن أنه خطابلرسول الله يلايع أمرأن يفعل ذلك في حجن ةالوداع 

يعني أعلمهم بوجوب الحج فحيتكذ دلالتها على الأأ<كام واضحة وعلى الأول لابن" 
ى 
ملة أبيه إ بر اهيم ١‏ يأتوك 0 أي يجيؤن إليك « رجالا » أي مشاة جمع راجل 
كقائم و قيام دو على كل ضامى » و ركياناً على كل إبل ؛ مبزول حال معطوفة 
على الحال السابقة كأنّه قيل رجالا و ركياناً . و الطكامر الابل الضعيف »عن 
ابن عباس أنّه ما يدخل مكة إبل ولا غيره إلا هزال « يتين » صفة لكل” ضامر 


عن انضمام أن لهس هذا متيوخا و أنه مناجتماع الشريعتين مع أنه 7 ا عل 


لا سه بمعنى الجمع ويحتمل أن يكون صفة له و لرحالا أيضأهمن كل” فج عميق» أي 
طن بق بعيد «ليشبدو ١‏ منافع لبم» أي ليحضص وامائد بهم إليه م فية تفعهم ؛ 9 الكشاف 
نكر المنافع لأنّه أراد منافع مختصة بهذه الغياد: دينيئّة و دنيوية لا توجدفي م ها 
من العيادات د ف مجمع البيان المنافع التجارات وقيل التجارة ف الدنيا و الا حجر 
والثواب ف الآخرة 2 وقيل: هي [عنا] متافع الآخرة 0 وهي العفو والمغفرة عن سعيد 
ابن المسيسب ٠‏ و هو المروي” عن أبي جعفر الباقر كلثم . 
ثم" اعلم أن" فيها دلالة على وجوب الحج”مطلقاً بل تشعر بعدم شرط استطاعة 
ال كوت و لكن 3 بقوله تعالى « من استطاع إليه سبيلا» وقد فسّرت بالزاد 
و الراحلة لاجماع اللأصحاب على ما نقل ٠و5‏ للا خيار 0 فيحمل رحالا على الحج 
ماشياً مع استطاءة الر كوب أو يحمل الحج على الحج" المطلق الواح بأوالمندوب. 
رن 1 ماعلل "ني 500 
و لعل يي عدوم رجالا إشعارا بافضلية لشي على الر كوب و الروايات مختافة 
هل كوزة في محأبامع التو فق بينها قال في مجمع البيان : ورزوى سعيد بن حبيرعن 
ابن عباس أنه قال لبنيه يا بنى حجوامن مكّة مشاة حشىترجعوا إليها مشاة فانى 
سمعت رسول الله 0 يقول للحن الرا كب كل خطوة يخطوها راحلته سيعون 
حسئة ؛ و للحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبع مائة <سئة من حسئات الحرم 
قيل ماحسئات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألف (') و فيها دلالة على تفضيل<سئات 


٠ المصدر ج لا ص ام‎ )١( 


الحرم على غيرها كما مية أن" الذنوب فيه يضاعف . 
« و يذكروا اسم الله في أيناممعلومات» في الكشاف : كنىعن النحروالن“ بح 
بذكر اسم الله لأ ن أهل الاسلام لاينفكون عنذ كر اسمه إذا نحروا أوذيحوافذكر 
اسمه تعالى لازمبما شرعاً ؛ هذا على مذهب ال موجب أوضح دون غيره كأبي اه 
فانّه لا يقول باللزوم و الوجوب ؛ ثم قال : وفيه تنبيه على أن" الغرض الأصلي* 
فيما يتقرأب به إلى الله أن يذكر اسمه , وقدحسن الكلام تحسيئا بيلناً أن بع بين 
قوله : « ليذكروا اسم الله» وقوله « علىمارزقهم من بهيمة الأ نعام » ولوقي للينحروا 
في أيام معلومات بهيمة الأنعام » لم ترشيئاً من ذلك الحسن و الروعة » و الا يام 
المعلومات أُينام العشر عند أبي حنيفة ؛ و هو قول الحسن و قتادة و عند صاحبيه هي 
أيّام النحر العيد و ثلائة بعده » و الذبح و النحر مختصّة بهذه الا يام الا ربعة.فلا 
معنى لقول أبي حنيفة لأن“المراد ذكن اسم الله على الذبيحة و المنحورة كما فسره 
في الكشاف , و لقوله « على ما رزقبم » وودد في بعض دواياتنا ٠‏ وقول بعض العلماء 
أن المراد به الذكر المشهور يوم العيد » و أيام التشريق . 
و في مجمع البيان : اختاففي هذه الأ ينام و في الذكر فيها » فقيل هي أينام 
العشر » و قيل لبا معلومات للحرص على علمها من أجل وقت الحج في آخرها و 
المعدودات أينام التشريق عن الحسن ومجاهد » وقيل هي أيام التشريق يوم النحر 
و ثلاثة بعده ‏ و المعدودات أيام العشر عن ابن عباس » و هو المروي” عن أبيجعفر 
عليهالسلام و اختاره الزجداج ؛ قال : لأن" الذكر هبئا يدل على التسمية على 
ما ينحر لقوله « على ما رذقهم من بهيمة الأ نعام » أي على ذبح و نحر ما رزقهمهن 
الابل و البقر و الغنم ‏ و هذه الأ ينام تختص*بذلك , ولاشك" أن" الأأخير هوالحق* 
للرواية و لقوله تعالى « على ما رزقهم » و لكن يذبغي أن #قول دوم النحر و أيام 


التشريق لا أيام التشريق ثم" يفسرها به وبثالائة بعده » فانة العيد ليس بداخل ل 


أيام التشريق عط ى اطشهود 0 ولكن وقع في الرواية كذلك ولعله تغليب ب أواصطالاح 
آخر غير المشبور . 

ثم قال : و قال أبو عبدالله يليج التعقيب )١(‏ بمنى عقيب خمس عشر صلوة 
أوتلها صلاة الظبر منيوم النحر » يقول: اللهأكير الله أكبرءلا إله إلا الل والله أ كبر 
ولله الحمد الله أكير على ما هدانا » والحمدلله على ماأو لانا والله أكبر علىمارزقنا 
من بهيمة الا تعام : 

قال في الكشاف . البهيمة مبهمة فيك ل ذات أر بع في الب و البحر ؛ فبيئّنت 
بالأنعام و هو الابل والبقرو الضأن و المعن ثم" أمى بالا كل مئها و الاطعامعلىو جه 
أعي” ف ومطبوخاً مقا وغيره بقوله « فكلوا منها » أي من الآ نعام 0 وأطقموأ 3 
أي أعطو | و د ذو 1 بشىء منها 6 دتمل ما بقّى دمن الأكل بل هو | لظاهر »حيث 
حذف المفعول وتبادر الذهن إلىما تقدتم و هو النعم المذبوح المأ كولمنهاهاليائس 
أي الذي أضانة يعن أي شداة من الجوع و العري »و قيل هو الذي يسأل بكفهة 
« الفقير »هو الذي أضنفة الاعسار و عدم العو ئة كأنه انكسى فقر ظهره من عدم 
ما ,يعدش به من الجوع و العري : 

ذفي الآية دلالة على وجوب الذبح و النحرفي مطلق الحج” فخصت بالتمتع 
والقران الواجب الذبح فيه كأنّه للاجماع و الخبر » و الظاهر ذلك لن لم يكن 
أهله <داضري المسجد الحراء فتأمّل ٠د‏ على وجوب التسمية على الذبح لقوله«و 
يذ كروا اسم الله © إد التقدير و ليذ كروا » و الائعس لأوحجوب ٠»‏ فقول أبي حنيفة 
و غيره بالاستحياب يعيك 2 وق على كون ذاك ف أداة معلومات مله راق بالعيد 
و ثألانة بعده ويا ٠و‏ على و<حوب الأأكل وو<وب التصدثق على الفقراء من 
الأ نعام امذبوحة للا مس الظاهر فى الوجوب كما ثبت 3ق لوحوب ما د و 
ما او بقو له ثم لِيقَصُو ل تفشهم 6 فيمكن إتمام الاستدلال على المشهو رمن 
وجوب تقسيم هدي التمتسع أثلاثاً : الكل من الثلث ؛ و التصداق بالثلث على 


(١)فى‏ المصر : العبن ين راج ولاس ابل 


الفقير المؤمن » و الاهداء بالآخر إلى المؤمن ؛ و ينبغي أن يكون فقيراً : لأ نه علم 
وجوب الأ كل و التصدثق » وكأن” كل من قال بهما قال بالتقسيم المذ كور وها 
نعرف وحباً لقول العلامة بالاستحباب سوى الأصل.. 

و قال في مجمع البيان : و هذا أي الا كل إباحة و ندب ء و ليس بواحجب 
و كلامه يش بوجوب التصدثق حيث قال بعد الحكم بأن الأ كل ندب » وأطعموا 
البائس الفقير فتأمل » وكلام الكشّاف قريب منه : الأعى بالا كل منها أمى إباحة 
لأن" أهل الجاعلية كانوا لا يأ كلون من نسائكبم ؛ و يجوز أن يكون ندباً لما فيه 
من مواساة الفقراء و مساواتهم » و من استعمال التواضع ؛ ومن ثم" استحب الفقباء 
أن يأأكل اللوسعمن اع مقدار الثاث ؛ وقد عرفتدفعه ما سيق » ومعلوم عدم 
دلالة ما ذكره على تعيين كونه للاباحة أو الندب و هو ظاهرنعم يتوجه إمكان ذلك 
بالاحتمال ؛ و يندفع بما يقتضي الوجوب فتأمل .على أن" في قوله مناقشات الا”ولى 
الحكم بأن" الأعى للاباحة ثم تجوين الندب وتعليله بقولالفقباء بالندبيةالمذ كورة 
اجواز كون الأعى للندب ؛ مع أن" كونه للندب أقرب من كونه للاباحة غير جد 
الثانية عدم الاستحياب عندالكل و هوظاهر في ذلك١١)الثالئة‏ اسئ<باب أ كل مقدار 
الثلث فاه ظاهر في كله و المراد الأ كل مئه و هو ظاهر و مبين . 

و بالجملة الحكم بالاستحباب كما فعله العلامة و غيره مشكل لأن" ظاهر 
الآآية وجوب الا كل . و الاعطاء إلى الفقراء» و كذا قوله تعالى « فاذا وجيت 
جِنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر"» (' و هذه أيضاً ما تدل“ على التقسيم 
المشهود إلا أن يكون المراد باطعام القانع التصدثق على الفقير . و باطعام المعتر” 
الاهداء إلى المؤمن : و لكن فبم ذلك مشكل؛ ولوكان قائل بوجوب الا كل منه و 
إعطاء الباقي إلى الفقير البائس و القانع والمعتر' لكان القول به جيداً . و الحاصل 
أن" هذا هو مقتضى الآية و ما أحفظ الآن الاأخبار ؛ والظاهر أن لا دلالة فيهاأيضاً 


علىالمشهور.. 


)١(‏ الى فى أن الاستحباب عند الكل لاجمع المحلى باللام. ‏ (؟)الحج. هم. 


د ثم" ليقضوا تفثهم » في الكشناف قضاء التفث قص*؛ الشارب و الأأظفار و نتف 
الابط و في كمع البيان : ليزيلوا قشف الاحرام )1( من تقليم ظفر و أخذ شعن 5و 
غسل و استعما ل طيب 5 قيل معناه ليقضو ١‏ مئاسك الحج كلها عن ابن عماس و ابن 
مر 3 قال الزْحماج قضَاء التفث كناية عن الخروج من الاحرام إلىالا<لال والمراد 
به قص؛ الشعر و نتف الابط وغيره من إزالة الشعر بأيوجدكان « وليوفوا نذورهم 
وليط.وتفوا با لبيت العتيق» 2 لعجب أن يفعلوا ماوحجب عليهم ف الحج با لنذروأخويه 
كأ له كان متعارفاً أن ينذروا أعمال الم ف حجدهم ولا خموصض.ة له وا احج قا نه 
يجب إيفاء النذر مطلقأو يمكن أن يكون لكونه مكاناً شريفاً وزماناً كذ لك يضاءعف 
قيه الأأعما ل الحسنة قااص وابالوفاء هئاك في تلك الأزفئة لذلك فتدل” على سعة وقت 
النذر و أفضلية المكان و الزمان » قال في وجمع البيان : فال ابن عباس هو تحن 
ما نذروا من اليدن وقيل :ما نذروا دهن أجمال الب قِ أيام الح" و ما نذروا إن 
رزقهم الله الحج أن يتصداقوا 6و3 إنكان على الرحل نذور مطلقة فالا فضل أن في 
بها هناك . 

و يجب طواف البيت الذي فيالمسجد الحرام و هوالقيلة سمي بالعشيق انه 
أوءل بهت وضع للناس ؛ و قيل غير ذلك أيضأ » و قيل المرادطواف الزيارة و قيل 
طواف النساء و يحتملهما معاً وقيل طواف الوداع و يحتمل الكل مجازاً و الظاهر 
الأوكل حيرث كان الكلام يي الحج ؛ وآثة ذكره بعد التحليل و الذيح 0 ويمكن فوم 
وحوب الثر تيب في الجملة بينمذاسك مئى قافوم . «ذاك)» خير مبتدأحذدو ف أي الام 
والشأن ذلك » و في مجمع البيان : أي هكذا أمى الحج و المناسك دو من يعظم 
حرمات الله فهو » أي التعظيم دخير له عند ربه ف ي الآخرة ؛ والحرمة مالا يحل* 


هتكه ؛ و بعيع ما كلفه الله عن" وجل يبذه الصفة من مناسك الحج و غيرهاء في<تمل 


: ١ القشف محركة قذر الجلد و رثائة الهيثة ؛ و فى المصدر المطبوع ج لاا ص‎ )١( 
: شعث الاحرام‎ 


أن يكون عامّاً في جميع التكالريف ؛ و يحتمل أن يكون خاصا فيما يتعلق با لحج”؛ و 

عنزيد بن أسلم :الحرمات خمس الكعبة الحرام ٠‏ والمسجد الحرام ؛ والبلدا احرام 

و الشبر الحرام ‏ و الملحرم حتذى يحل" فينبغي تعظيم المحرم أيضاً بلبجيع منهو 

مشتغل بالعبادة » و معنى التعظيم العلم بِأنْها واجبة المر اعاة و الحفظ . و القيام 
اعاتها . 

دو "حلت لكم الأ نعام» يعني بعيع الا نعام حلال « إلا ما يتلى عليكم »آية 


در 


تحر يمه مثلقوله تعالى في سورة الطائد: «حر مت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير 
وما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المترد"ية و النطيحة و ما أكل السبع 
إلاها ذكيتم و ما ذبح على النصب )١(‏ الآآية و ندوها ؛ و حاصله أن الله قد أحل”' 
لكم الأ نعام كما إلاما استثناء فيكتايه ؛ و يحتملأن يجعل أعم" أي إلاما يعأمكم 
أنّه حرام بأي” وجه كان بالهام و.قرآن و كلام آخر ؛ و نحو ذلك ؛ فحافظواعلى 
حدوده و إِيتاكم أن تح نموا ما أحلء الله شيثاً كتحريم عبدة الأوثان البحيرة و 
السائبة ') و غير ذلك و أن تحلُوا مما حرتم الله شيثاً كاحلالهم أكل الموقوذة و 
الميتةو غير ذلك , هكذا في الكشناف فدأت على الحكم المذ كور فيها « واجتنيوا 
الرأجس من الأوثان » في مجمع البيان : أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان 
فمن بيانية : و روى أصحابنا أن* اللّعب بالشطر نج و النرد و سائ رأنواع القمارمن 
ذلك ؛ و هو غير واضح » و كأن" للوثن معنى آخر يصدق عليها حقيقة أو مجازاً » و 
قيل نهم كانوا ياطخون الأوثان بدماء قرابينهم فسميذلك رجساً « و اجتنبواقول 
النور » و هو الكذب و روى أصحابنا أنه يدخل فيه الغنا "أ و سائر الا قوال 
الملبية وروى أيمن بن حزيم عن رسول الله ا أنه قام خطيياً فقال : يا أيها 


.*”-: المائدة‎ )١( 
(؟) فى معناهما اختلاف بين اللغويين و المفسرين و سيجىء شرح ذلك فى كتاب الامر‎ 
بالعمرو فس المي فين التعو هن بن قل امن‎ 


الناس عدلتشهادة الزورالشرك بلله ‏ وزاد في الكشاف مر تين ثم قرأ : «واجتنيوا 
الرجس» الآّية يريد أنّه قد بععني النبي بينعبادة الوثنوشبادة الزور ‏ فقولالزور 
شهادة الزور ؛ و قيل هو الكذب و البهتان » و قيل : قولبم هذا حلال و هذا حرام 
وغيرذلك منافترائهم و في الكشاف لدًا حث على تعظيم حرماته ؛ وأجدمنيعظمها 
أتبعه الأأعى باجتئاب الأوثان وقول الزور » لأن" توحيد الله و تفي الشركاء عنه و 
صدق القول أعظم الحرمات و أسبقها خطراً »و جمع الشرك و قول الزور في قران 
واحد» و ذلك أن" الشرك من باب اازور ؛ لأن؟ المشرك ذاعم أن الوثن يحق له 
العبادة فكأنّه قال فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور » و اجتينوا قول 
الزور كله لا تقربوا شيئاً منه لتماديه في القبح و السماحة » و ما ظنّك بشيء هن 
قبيل عباد: الأوثان ؛ و سمّى الأوثان رجساً و كذلك الخمر و الميسر و الأرلام 
علىطريق التشبيه » يعني أسكم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبونه فعليكم 
أن تنفروا عن هذه الأشياء » مثل تلك النفرة ؛ ونبه على هذا المعنى يقوله «رجس 
من حمل الشيطان فاجتنيوه» جعل العلة في اجتنابه أنه رحس والرحس مجتنب » و 
فهم هذا كله لا يخلو عن بعد فافهم ٠‏ ومعلوم دلالتها علىمافيها م نالا حكام على كل 
الأقوال ‏ فلا يحتاج إلى التصريح بها . 

دو لكل امه حعلنا لع أي شرع الله لكل ام «منسكاً » هدياً يأسكونه 
لوجه الله و على وحه القربة» و جعل العلّة في ذلك أن يذكراسمه بقوله « ليذ كروا 
اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأ نعام » ففيها أيضاً دلالة على ذبح الودي ؛ و ذكر 
الاسم عليه و كذا في غيرها أيضاً . 

دوالبدن7؟) » جمع بدنة وهي الايل «حعلناها لكم من شعائر الل » من أعلام 
الشريعة اأني شرعها الله ؛ وإضافتها إلى اسم الله تعظيم لها « لكم فيهاخير » أيمنافع 
الد"نيا و الآخرة لأأنة فناحتاج إلى لبنها شربها » وإلى ظهرها ركبها « فاذكروا 





. الحج 1 4”. (؟) الحم :5م‎ )١( 


اسم الله عليها » و ذكر اسم الله عبارة عن ذكر التسمية عند النحر كما مي غير مرةة 
«صواف » قائمات و لهذا قالوا يستحبٌ نحرها قائمة قد صففن أيديون” و أرجلين” 
«فاذا وحيت حنوبها » أي إذا وقعت جنوبها على الأأرض أي ماتت بالتحر « فكلوا 
منها و أطعموا» منها « القانع » الذي يقنع بما يعطى « و المعتر" » الذي يعتريك 
و يسألك أن تعطيه ؛ و قد من البحث فيه . 


« الثانى » 
©( فى أنواعه وافعاله وشىء من أحكامه ):* 
وفيه آيات : 
الاولى : و أتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما ا 


9 6 -© عجان ورم سدم ه وأا بم 


ولا تحلقو سكم حتى بلغ اليدى محلهفمن كان منكو هرد يضآً أو ب به أذى من 


دا هدثم 89 تسا ات انا -ه برع 1١‏ - اي 


رأسه ففدية من صيام اوصدقة اونسك فاذا 3 فمن تمتع بالعمرة ة ل الع 


>س اس 


ومهمت ل ث ا م امه 


تلك مشرة 3 5 لمن لم يكن اهله حاضرىالمسجد الحرام وانَقُوا الله 
م وميم عن اط م اع اه 
واعلموا انْ الله شَديدُ العقاب )١(‏ . 

المراد بالحج و العمرة معناهما الشرعي” اللتعارف عند الفقباء 03 ولبما أفعال 
مخصو صة معلو م من 5-7 الفر و 43 ل اخ اق هما يعني ائتو ا بهما تامين مستجمعين 
للشرائط مع بعيع المناسك و تأدية كل” مافيهما ؛ كذا في الكشاف و تفسير القاضي 
و مجمع البيان 0 أي اراد الاثيان بهما لا الاتمام بعدالشروع فيهما وق 57 
قراءة أقيموا الحجت و العمرة ٠‏ قال القاضي : و قيل إتمامهما أن تحرم بهما من 





.ا١55- البقرة‎ )١( 





ذويزاة أهلك أو تقذ لكل متها فر ] + أو أن تحر ده لبماء ولا تغوية يرن 
دنيوي أو أن يكون التفقة حلالا » و في الخبر الصحيح أن الاحرام من الميقات 
من تمام الحج"وفي حسنة مر بن أذيئة قال كتبت إلى أبيعبدالله عليهالسلام بمسائل 
بعضْها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العياس و جاء الجواب باملائة عليه السلام 
سألت عن قول اللهعن” و جل« و لله على الناس حج” البيت من استطاع إليه سبيلا» 
يعني به الحجّ و العمرة بميعاً لأ ذهما مفروضان و سألت عن قول الله عزتوجل؟ : 
«وأتموا الحج و العمرة لله » قال يعني بتمامهما أداءهما واثقاء ما يتقي ال محرم 
فيهما ؛ وسألت عن قوله تعالى«الحج الا كبر»ما يعني بالحج” الأ كبرفقال: الحب” 
الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحج؛ الأأصغر العمرة )١(‏ و قال في مجمع 
البيان : و قيل معناه أقيموهما إلى آخر ما فيبما » و هو المروي؛ عن أمير المومئين 
و علي” بن الحسين وعن سعيد بن حبير و مسروق والسدي" دل أي أوجه يعني 
اقسدوا الحج" والعمرة لله ؛ وافعلوهما له خاصنة . أيلامتثال أمره ولموافقة إرادته 
و ثوابهكما قيل في النية . 

فعلى هذه التفاسير كلها تدل* الآية على وجوب الحب والعمرة ايتداءاً ؤإن 
لم يكن شرع فيبما ؛ و الظاهر أنه لاخلاف عندنا فيه و يدل“ عليه الأخيار أيضاً 
و على وجوب القرية في فعلهما » فيفهم وجوب النيئّة فيهما و في سائر العبادات لعدم 
القائل بالفصل كما هو مذهبئا» فاندفع يها قول الحنفي” بعدم وحوب النية و 
عدم وجوب العمر: ؛ و أَمّا دلالتها حينقذ على إتمام الحج المندوب » و إتمام االح” 
الواجب الفاسد و العمرة كذلك كما قيل فليست بواضحة إلا بتكاف » نعم لايبعد 
وحوب إتمامهما في الفاسد بدليل وجوب أسلهما » وأصل عدم سةوط الباقي بالافساد 
فالا صل قا 

ولكن” ظاهرالآية مع قطع النظر عن التفاسير الي تقدمت وجوب إتمامهما 
بعد الشروع ؛ فتفيد وجوب إتمام كل منهما بعد الشروع فيهما ندباً أو مع الافساد 


. 5984 الافى جع ص‎ )١( 


و حيئئذ لاتدل” علىء جوبهما أصالة د قبل الشروع . 

والعجبمنصاحبالكشاف ١١‏ أندفس ر أتموا| لحج والعمرةللهبائتوا بهماتامين 
كاملين بمئاسكهما و شرائطهما لوحه الله من غير توان ولا نقصان ‏ و سلم أنة الااعس 
باتمامهما أمى بأدائهما بدليل قراءة من قرأ « و أقيموا » مع أنها غير ظاهرة في ذلك 
والقراءة غير ثابتة ‏ و فلع ايها أن الأاعر للوجوب ٠و‏ قال أيضاً في أنية الوصو 
تفسير لفظ وا<د بمعئى الوحوب و الندب مثل فاغسلوا إلغاز و تعمية ‏ فلا يجوز 
وقال : فان قلت : فبل فيه دليل على وجوب العمرة ؟ قلت : ماهو إلا أعم ياتمامهما 
ولادليل في ذلك على كونهما واجبين أوتطوعين فقد يوّعى باتمام الواجب والتطو*ع 
جعيعاً إلا أن نقول الأعى باتمامهماأمى بأدائهما ٠‏ بدليلقراءة من قرأ «وأقيموا ااحسة 
والعمرة» والاأم للوجوب في أصله إلآأن يدل دليلعلى خلا فا لوجوب كما دلةفيقوله 
تعالى « فاصطادوا » « فانتشروا » و نحو ذلك فيقال لك : فقد دل" الدليل عل 
الوجوب وهو ماروي أنه قيل : يارسول الله يََلعٌ العمرة واحبة مثل الحج" ؟ قال: 
لاء ولكن أن تعتمرخير لك ؛ وعنه ييلع الحج جباد والعمرة تطو'ع وقل والدليل 
الذي ذكر نا أخرج العمر: من صفة الوجوب فبقي الحج” وحده فيها ٠‏ فبما بمنزلة 


ىَ دذي 


قولك : صم شهر رمضان و ستئة من شوال فانك تأمره بفرض و تطو“ع . 

و أجاب عن معارضتهما بقول ابن عباس إن" العمرة لقريئةالحج بن" معناه 
إن القارن يقرن بينهما » أوأنهما تقترنان فيالذ كر فيقال حجة فلان واعتمر؛ وعن 
المعارضة بقول حمر لرجل قال : | لي وجدت الحج و العمرة مكتوبين علي أهللت 
بهما بعيعاً : ديت أسنة نيك 6 3 الر "حل ل 31 نهما مكدو بين بقو له أهللت 
ل نه ارتكب تفسير الآية أو"لا بغير الظاهر » معكونه خلاف الخير الذي نقله . 

و منع ل اللمظ على الوجوب و الندب » معأ » وقال إِنّه إلغاز و تعمية ؛ و 
ارتكيه هنا مع إمكان لها على مالايناني بل هو الظاهر كما مر ؛ فان" ظاهرها 
الأأعر بالاتمام بعد الشروع وأشار إليه بقوله : « ما هو إلا مس باتمامهما » ولاشك" 


.9(585١ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 


اا كتاب الح" 

ا مئاف للمعد ى الذي ذكره ل و هو ظاهرء على أنه سعد بل لإبجوز إخراء جَ 
الآية ة التي ه هي قطعيّة عن معناها بعد القول بذلك المعنى إلى معنى آخر » و مهلها 
على المجاز بمثل هذين الخيرين اللّذين هما غير معلومي الدحة ؛ ولا ظاهري 
الدلالة » بحيث يقتضيترك القاطع يسهبهما ٠‏ إذنفي وجوب مثل وجوب الحج لايدل* 
على نفي مطلقالوجوب دلالة يقتضي ذلك و كذا كون الا تيان بالعمرة خيراً لاينفي 
وجوبها مطلقاً وكذاكون الحج جباداً ؛ والعمرة تطواعاً لاحتمال التطوكع وجوباً 

لايكون مثل وجوب الجهاد ‏ مع أنه لاوم لبما » لاحتمال أن يكون المراد ممرة 
يعد فعل الحج ابارت أ أوقارناً أو متمتعاً ٠‏ يعزى لاتجب مرج 1 خرى غير 
التي لابدء" منها مع الحج مقدمة أو مؤخرة . مع أنه " م معارضتهما يقول ابن 
عب سن وحمل . 

و بالجملة ترك القرآن القاطع لايمكن إلا بقاطع إِمّا من حيث المتن أو 
الدلالة و أمّا الجواب عن المعارضة يقول ابن عباس و مر مع أنها غير موجهة 
إذقد يكون ذلك رأيه ٠‏ والهداية لسئة النبي" يليج لاستلزم الوجوب وكذا تسليم 
حمر مكتو اه مع 1 ينه 8 لسزة و يجوز كو نبا باعتقاده و فيمه سنّة “ولاه 
ليس مما يصلح للمعارضة بخين النبي' ييلع و هو ظاهر لأ أنه يطرح قول مر عند 
قوله ؛ ولأ نه لهس معنى خبرابن عباس أثهما مقارنان في الذكر أوالقارن يقرن 
بينوما بل أشهما مقارنان في أحكام الشرع ؛ و هو ظاهر ؛ و أيضاً ليس أهللت تفسيراً 
للمكنوب وهو أيضاً ظاهر ٠‏ فانّه مىتنب عليه , ولبذا نقل في بعض النسخ فأهلات . 
والعجب من القاضي يض أنه سلّم المعارضة حيث قال بوجوب العمرة للآ.ية وأجاب 
عن الخين بِأَذه معارش حيث قال وما روى جابر عنه يلق قيل : يا رسول الله إلى 
آخر مانقلئاه معارض بما دوي أن رجلا إلى آخر خبر مر ؛ و أجاب عن كون 
أهللت تفسيراً يما قلناه من أنه رتب الاهلال على الو 323 ٠‏ وهو ظاهر . 

الحصر والاحصاد هو المنع كالصد و الاسداد قال في الصحاح 17 سين 


)1( الصحاح ج 75545" وقيه: الحصضص. لضم اءدقال البطن تقول مدية ١‏ م 
الرجل الخ . 


الرتجل و ا”حصر على مام يسم" فاعله : قال ابن السكّيت أحصره المرض إِذا منعه 
من السفر أومن حاجة ير يدهاءقالالله تعالى د فان ا"حصرتم » ثم" قال : وقدحصره 
العده يحصرونه إذا ضي قوا عليهواًحاطوا به وحاصروه تحاصرة » وحصرتالر "جل 
فهو #صود أيحبسته قال وأحصر ني بولي وأحصر ني مرضي : أي جعلني أحصر نفسي 
قال أبومرو الشيباني* <صر ني الشيء وأ<صر ني أي حبسني فقد علم أنّه في الأأصل 
المنع عن الشي ء مطلقاً سواء كان المانع المرض أو العدو". و لكن” الظاهرمما قيل في 
سيب نزوله من أنّه نزل في الصد في الحديبية وقوله تعالى « فاذا أمنتم» أن المراد 
به هنا هو الصد بالعدو ؛ و قوله مه حتدى يبلغ البدي له » يدل على أن امرض 
إذ البعث إِدّما هو في المرض عند أصحايئا و أما حكم الصد بالعدو ‏ عند أصحاينا 
1 الشافمي فو الذ بح موضع الصدة » كما بين في الفقهء و نقل من فعله يَبَلائ 
ذلك في الحديبيئّة » و هي من الحل على ماقالوا ؛ و ل' الآية على بلوغ البدي 
موضعاً يحل ويجبح ذبحه فيه : حلا كان أوحرماً كما هو مذهب مالك والشافعي 
بعيد جِد"] لأأنّه تصير لفظة حتى و البلوغ لغواً و كذا المحل لحصول الاجمال مع 
الزيادة ؛ إذ المناسب <ينئف الاختصار على « فما استيسسر من البدي » أو يضم إليه 
« فيه » يعني فعليكم ذبيح هدي يسان في ذاك المكان حيئذ و أمّا عند أبي حنيفة فلا 
فرق بيئيما » و حل البدي هو الحرم و زمانه متى شاء فالبعث متحقق عنده فيهما 
فيبعض الأوقات بأن يكونا في الحل لا في الحرم ؛ فيرد عليه أيضأ الأشكال الذي 
ورد على الشافعى في الجملة على أنّه يزافيه فعله يلع في ال<ديبية بناء على أنه 
مق الل على ماقالوه . 

وأما أدحابنا فكأنهم يجعلونه #صوصاً بالمرض »؛ وما يسأمونسبب النزول و 
يجعلون «أمنتم» بمعنىأمنتم من المرض فقط أوالعدو' أيضاً وإنلم يكن منع العدو” 
من كوراًبخصوصه ويجعلون مكان البديفي العدو موضعدوزمانه زمانإرادة التحليل 
قبل أن يفوت الحج ويخصون ذلك باسم الصد سواءكان في الحج” أوالعمرة ؛ وفي 
المرض : منى » يوم النحر إن كان حاجاً و مكّة » الساعة التي وعدهم فيها إن كان 


معتمراً ٠‏ فلابد" فيه من البعث لأ نه منوع عن الوصول إلى محل” الذ بح المذ كور 
فرضاً » فعندهم فرق بينمما بذلك و بغيره أيضاً مثل <صول التحّل في المصدود؛ من 
كل ماحرامه الاحرام حتى الأساء كما حصل للنبي * ملام ولأ صحابه في الحديبية 
بحلاف اللحصور قانّه لايحزة له النساء. <:- 1-0 طوافيتة إمفقسة إلا أن لايحصل 
له المضي” إلى مكة فيستنيب . 

و دليلهم على ذلك و باقي الأحكام منالمشتركة والمختصة ‏ مثل وجوبنية 
التحلل بالذبح ؛ و أوحب بعضهم الحلق أو التقصير أُيضاً معه للتحلّل كالشيخ زين 
الدين في شرح الشرايع استدلالا” بالآنية المذكورة » ولا دلالة فيها بل على عدمه 
كما سيظبر ‏ أَخْبارْ ع نأهل البيت عَللعْ مثل صحيحة معوية بن مار وحسئته عن 
أبوعيدال كلدم قالسمعته يقول الم<صور غير المصدود ؛ المحصور المريض »؛ وا لددود 
الذي يصدثه المشر كون كما ردوا رسول الله مَل و أصحابه ليس من حمرض » و 
المصدود يحل له النسا, ء و ا محصور لا يحل له النساء, . 

قال: و سألته عن رجل 1 حصرفيعءث بالبدي قال : يواعد أصيذابة ميعاداً “إن 
كان في الحج فمحل" البدي منى يوم النحر » فاذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه 
ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك » و إنكان في جمرة فلينظر مقدار دخخول 
أصحا به مسكّة » و الساعة التي يعدهم فيها ٠‏ اذا كان تلك الساعة ؛ قصر وأحل و 
إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة 
أو أقام مكانه حتى يبرء إذا كان في مرة » و إذا برىء فعليه العمرة واجية ‏ و إن 
كان عليه الحج“ رجع أو أقام ففاته الحج؛ فان" عليه الحي من قا بل ؛ فان" الحسين 
ابن علي"خرج معتمرافمرض في الطريق فبلغ علياً يليت ذلك وهوفي الدينةفخرج 
في طليه فأدركه بالسّقيا (') وهو مريض بها فقال يا بني» ما تشتكي ؟ فقال أشتكي 
رأسي فدعا علي يهم ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلى المديئة فلمًا برأمن 


)01( السقيا بالضم موضع بين المديئة ووادى الصفراء : 


وحعه اعتمر قلت أرأيت حين بر أمن وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل" له النساء؟ 
قال لا يحل" له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة . قلت فما بال رسول 
الله ملع حين رجع من الحديبية حأتله النساء » ولم يطف بالبيت ؟ قال ليساسواء 
كان النبي” ليع مصدوداً و الحسين محصوراً ١‏ . 

و مثله صحيحته أيضاً قال سمعت أبا عبدالله يتات يقول الملح<صور غير المصدود 
وقال : ا محصور هو ال مر يض »؛ والمصدود هو الُذييردثه ا مشر كون كما ردوا رسول 
الله يلانْةٌ ليس منمرض » و المصدودتحل' له النساء ؛ و الم<صور لايحل*لهالنساء7") 
وغير ذلك من الاأخبار . 

ولاشك” في دلالة الاأخبار على الاطلوب كما ترى ٠‏ ولكن في الروايةالا ولى 
دلالة على جواز النحر بل وجوبه موضع الحصر ؛ ولا يجب البعث و هو خلاف ما 
ذهب إليه اللأصحاب وأيضاً فيمتنهاأشياء حتى أنه يتوهمم المنافاة بين أوتلها و آخرها 
ما نقل عن فعله يَلتَمُ بالحسين كَلتَاضُ و أيضاً فيها تغييرات ففى التبذيب غير الذي 
في الكافي و في الفقيه غيرهما(' فان" فيه أنه فعل الحسين ذلك بنفسه لا أميرالموٌمنِين 
عليه السلام وفي التهذيب فيبازيادة بعد قوله د فان"عليه | لحج من قابل» :«فانريثوا 
الدراهم عليه ؛ ولم يجدوا هدياً ياحردنه وقد أحل”» لم يكن عليه شيء ولكن يبعث 
من قابل ويمسك أيضأ» . والأصحاب جلوها على أنه محل" ولا يبطل إحلاله » ولكن 
يبعث الهدي في القابل و يمسك عا يمسك عنه المحرممن <ين البعث ؛ و مثلباما في 
روايةغيرصحيحة في الكانيقات له -أيلا بي جعفر كليم أرأيت إنردوا عليددراهمه ولم 
يذبدوا عنه ؛ وقد أحل" فأتى النساء ؟ قال : فليعد أي ثُمن البدي و ليمسك الآآن 


عن النساء إذا بعث 97 . 


(١)اكافى‏ ج "م ص ود , 
(؟) الفقيه ج ؟ ص “ره و هو صدر الحديث الاول ٠‏ 


(") راجع الفقيه ج ١‏ ص ”٠6‏ ؛ التهذيب ج ١‏ سح اه . 
(؛) اكافى ج ع ص الاإسم. 


فقال بعض لايعقل وحوب الاسساك بعد تحقدّق التحأل فحمل على الاستحباب 
و قال بعض إنّه لا استيعاد بعد وقوعه فيالنص و أنت تعلمأن” قوله كيام ذان رد'وا 
الدر اهم عليه لا يدل" على أنّه محل" حتّى يرد الاستبعاد » و يحتاج إلى التكلف في 
دفعه؛ بل الظاهر أن" معناه ما عليه إِثُم ولا كفئارة و لكن يبعث و يكون حرماً 
مسكاً ما يمسك عنه المحرم » كما كان قبل البعث ؛ إذ قد يراد بقوله :وقد أحل“» 
أنه فعل أفعال امحل و اعتقد أنّه حل" و يؤيّده « فأتى النساء» في الثانية . على 
أن" هذه الزيادة لهستبموجودة في غير التبذيبه و الثانية ضعيفة » فلو لم يكن لهم 
دليل على ذلك من إجماع و ن<وه لم يبعد القول بما ذكر ناه فيندفع الاشكال . 

د أيضاً يمكن القول بالتخيير في المحصور بالمرض و حل فعله تلم با لحسين 
على الجواز و كذا البعث بمعنى أحد الفردين الواجبين على التخيير حتنى يندفع 
التناني بين الروايات ٠‏ بل بين أول هذه الرواية و آخرها كما وقع في التبذيب و 
الكافي فان فيها فعل” أمير المؤمنين تَلتَاضُ هو الذ بح مكان الحصر مع التصريح قبله 
بالبعث . 

فالمعئى علىما يفهم منرأي الاأمحاب فان منعتم بالمرض من الحج أوالعمرة 
بعد كونكم حرمين بأحدهما » و أردتم الاحلال أو مطلقاً كما هو الظاهر مناللفظ 
فعلى الثاني يكون الاحلال بالبدي واجباً أراد التحثّل أم لاء و على الأوءل على 
تقدير الارادة ؛ و الثانى هو المفبوم من ظاهر الآية و الأول هو المفبوم من كلام 
الأصحاب فعليكم أو فالو اجب عليكم أوفاذيحوا أواهدوا أوابعثوا للتحلّل مااستيس 
من أي نوع كان من البدي إبلا أو بقرة أو شاة أي فتحأاوا إذا ظننتم ذبح البدي 
فما إِمّا خير مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره حذوف ؛ أو مفعول فعل تذوف و الجملة 
جزاء « إن أحصرتم ». 

3 ن الحصر بمعنى المنع المطلق كما في اللغة لا بالمعنى المصطلح 
عندهم ٠‏ فيكونالنقدير « ولا تحلقوا ر ؤُسكم حتسى يبلغ البدي محله» إن بعئتم كما 
في ال مريض وحتتى يذبح في محله إن كان المنع بالعدو" كما وقع فيالحديبية فتركه 


في الآية لوقوعه في الحديبية و ظبوره و بيانه بالأأخبار كما في سائر الآيات ؛ أو 
يحعل بلوغ البدي محله كناية عن حصولة بحدي عله في العدو" 0 محل" الصد” 2 وفي 
المرض ما مي" و يكون ذلك البيان مستفاداً من الأأخيار ؛ مع أنّه غير بعيد منالفهم 
لدلالة العقل على عدم البعث حين الصد بالعدو' غالباً » و لعل معنى « ولا تحلقوا 
ر سكم حتى لغ البدي ملد» لأتحلو انما أحر هدم ولا تخر دوا من الاحرامحت-ى 
يلغ هلد يكم الو احجب عليكم للتحايل ف الماحل” الذي 0 ويحو رَ و يماح ذبحه 
أو تعدره فية 0 بمعنى عدم التحريم فللا يذافي الوجوب ف ذلك ا ملحل" وهو مكة إن 
كان محرماً بالعمرة و هنى دوم الندر إن كان محرماً بالحج ( ذالحلق الذي هو 
أقوى ما يحصل به الاحلال ا”طلق و ا”ريد منه ذلك أو يكون بمعناه يعني لا تحلقوا 
إلى ذاك الوقت 5 غيم غيره أيضا بالقاسة أو يقد“ر : ولاتفعلوا شيقاً من رمات 
الاحرام ؛ و لعلة الاو"ل أولى : 

ثم اعلم أن" ههنا اانا : 

الاول : ه لالبدي واحجب علىالممنوع مطلقاً أومقيداً بارادة التحلل, الظاهر 
من الآية الأول فيجب الذ بح و التحلل أيذاً و تقييد القاضي وغيره الآية بقوله : 
إن أردتم التحلل كما أشرنا إليه غير ظاهر الوجه . 

الثانى : هل ه و #صوص بصورة عدم الشرط وقت الاحرام بقوله حأني حيث 
حيستئى أو مطاقء الظاهى هوالثا في أعدم القيدفيالا ية ٠‏ وعدم ثبو تا لخص-ص ومجر د 
الاشتراط لايد ل عليه إذ قد يكون فائدته مجرتد حصول الثواب أوغيره : والأول 
مذهب السيد ا مرتضى وهو يعيل عنة )2 لعدم خروحه عن الآية إلا بيقين. ولا يقين 
ذهو يقهم من لفقيه أيضاً و ف صحيودة هزة بن ران الذي ما وق بل قيل له كتاب 
في باب الحصر من الفقيه سكل 4 عبدالله عم عن الذي يقول حلني حيث <بستئي 
فقال : هو حل" حيث حيسه الل 8 وجل »2 قال أولم يقل ؛ ولا يسقط الاشتراط عنه 
الحجثمن قابل )١(‏ و كذا في حسئة زرادة في التهذيب في باب الاحرام هو حل" إذا 


. "٠5 الفقيه ج # ص‎ )١( 


حيسهاشترط أو لم يشترط(١)‏ دلالة ما على سقوط البدي مع الشرط وبدونه ؛ ولكن 
يقيدان بالا ية » ويؤيده عدم السقوط بدون الشرط بالاجماع على الظاهر؛ ولصحيحة 
عن بن مسلم و دفاعة عن أبي عبدالله ليه أذهما قالا : القارن يحصر » وقد قال و 
اشر ط د فحا: ي حيث حبستني » قال يبعث بيديهء قِلنا هل يتمتع من قابل ؟ قال : 
لاءو لكن دحل في مثل ما خرج منه (') فان” فيومادلالة علىعدم السقوط و فيهما 
دلالة أيضاً على عدم إجزاء التمتّع عن القران » فلا يصح العدول مطلقاً أيضاً . و 
ذلك مذهب البعض و ايس بجيد . 

الثالث : هل يتحقق الاحلال بمج ر“د <ذور وقت المواعدة لنائبه في الذبح 
أو لابد" من تقصير أوحلق مع نيئة التحلّلبهما ؟ أكثر الروايات خالية عنه و الأصل 
أيضاً مؤ يد » ولكنة الاستصحاب يقتضىالبقاء علىالاحرام حتلى يتحقدق المحلل9؟) 
وصحيحة معوية المتقد"مة حيشقال و ب<ة في وجوب التقصير وكذاقوله 
فيبا قصر وأحل" يدل“على وجوب التقصير فتأملو كاذ نه لاقائل بتعيلمه ف ونواحياً 
مخير أبيئه وبين الحلق » ويمكن استفادته مزالا يه حيث قال فيبا « ولاتحلةوا» أي 
لاتحلوا بمعنى لا تفعاوا شيكاً يحلكم حتى يبلغ ؛ فيفوم من الغاية حينئذ وجوب 
فعل المحلل و ليس إلا الحلق أو التقصير أوأنّه نفى وجوب الحلق إلى حين بلوغ 
البدي ؛ فيكون التقدير فاحلقوا بعد البلوغ فَتأَدّل أو يقال يكفي انتهاء التحريم 
فيفبم جواز الحلق بعده ٠‏ و يحتمل أن يكون المراد كما هو الظاهر لا تفعلوا من 
محرتمات الاحرام حتى يبلغ ثم يح لذاك لكم بمعنىرفع الحظر والمئع و التحريم 
فيقهم حواز الحلق بعد اليلو 32 ٠‏ فلا يكون التقصير وق علم كونه و اجباً 
فيكون الحاق مثله فتأمّل . 

الرابع : هل النية واحبة لهذا الحلق أو التقصير و شرط بحيث إذا انتفت 

)١(‏ التهذسب ج اس ؟بم؛. 


(؟) راجع التهذيب ج ١‏ ص م5ه الفقيه ج ؟ ص "٠05‏ »ء الكافى ج ع ص إلز” . 
() و تحققه بمجرد حصول الوقت غير ظاه. ؛ مئنه رحمه الله . 
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انتفى التحلل . الظاهر من كلام الأأصحاب ذلك ؛ و لعل د ليلهم الاجماع أوالاءتياط 
أو كونه عبادة فلابد" لها من نية ؛ و بالجملة استفادة التحليل علىالوجه الذي يغبم 
من فتوى الأصحاب لا يخلو من مناقشة و إن كان الاحتياط يقتضيه . 

الخامس : هل يحل“له كلما حر“مه الاحرام أم لا ؟ ظاهر الآية هو العموم 
حيث قينّد بقاء التحريم إلى بلوغ البدي ؛ فيرتفع المنع المتقدام وهو الظاهر و إن 
لم يكن نصاً إلآ أنه في بعض الروايات الصحيحة مثل صحيحة معوية ها يدل على 
بقاء تحريم النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بنفسه» و إن تعذكر فبنائيه » و إن 
أمكن مع إمكانه أيضاً إذا لم يشفق وصوله إلى مكة و هو ظاهر من كلام الدروس 
و الأصل خلافه . حتّى يثيت بالد"ليل » فان" ظاهر الرواية الدالّة على وجوب 
الطواف للتحليل هو طوافه بنفسه ؛ و غيره لا يجزىء إِلَا بالدليل , و أيضاً الظاهر 
أنه طواف الزيارة .و لبذا قال حدّى يطوف بالبيت و بالصدّفا و المروة أي يسعى 
فالحمل على طواف النساء وتجويزالنيابة مع القدرة كما فعله فيه محل" التامل . 

السادس : أن" هذا الطواف هل هو شرط إذا كان الحصر في العمرة المتمتع 
بها أملا؟ قال : في الدروس بالثاني للأصل ؛ وعدم وجوبه فيبا » فانّه يحصل تحلل 
النساء بمجر“د التقصير » وهوحل” التامل إذظاهر الروايات عامّة وما علم أن“المراد 
طواف النساء لما مرت. على أن" عدمه فيها إذا حصل بعيع أفعالها لايدل على عدمه 
فيها » إذا لم يحصل ذلك » و لبذا ماكان التحثل محتاجأ إلى البدي هناك ؛ و هنا 
يحتاج إليه ‏ وأيضأماكان الحلق هناك جائراً وهنا يجب » و يصير محللا » وبالجملة 
بعد ثيوت الدليل لايبقى للاحتهاد و الاستيعاد محل . 

السابع : الظاهر حواز الذيح للمحصور أيضاً في مكانه ٠‏ وليس بعيداً من 
الآية و يدل عليه فعل أمير المؤٌمئين و الحسين مهلام كما مي" فيكون مخيدراً بين 
البعث و الذبح مكانه كما هو مذهب ابن الجنيد المنقول في الدروس و إن احتمل 
الجمع بالقارن وغيره بأنيكون البعث واجباً في الأو أل والذبح في الثاني م 
الظاهر أنه يعيد؛ للأنة الآنية تصير مختصّة بحكم بعض الحاج والمعتمرءأيالقادن 


منهما » و أيضاً يدفعه فعل الحسين تَليَّشيُ كما نقله في الفقيه في باب الحصر ”') أنه 
عليه السلام كان ساق البدي بدنة و نحرها في مكانه » و كذا الحمل على التطوع 
والؤاعمد 

الثامن : هل يكفي هدي القارن عن هذا أم لا؟ ظاهر الآية ذلك و كذا 
عض الا حباق كما مىء في صحيحتي عد و رفاعة و غيرهما و بعض الأأصحاب أوجب 
الائنين وورد به رواية مثل صحيحة معوية في الفقيه فتحمل على الندب أوعلى وحجوب 
السوق بنذر و شببه و إلا فالظاهر أن" الواحد يكفى كما مرة . 

التاسع : هل يجب تقسيم هذا البدي مثل هدي التمدّع أو صرف كله على 
الفقراء » أم لايجب شيء ؟ الظاهر العدم ؛ بل يكون ملكا له للأصل ؛ و إدماوحجب 
الك وهر الاب هل ونه ل أن يدا أن الدرلك ع فس سول النيم 
للفقراء لامجرتد الذبح » ولا كونه بدل هدي اللمتمشّع بالحج ٠‏ و لبذا يجب في 
غيره » و لعل" الاحتياط في صرفه ؛ لكن مع نية الاهداء في ثلثه » و نية التصدق 
أيضَاً و التصداق بالباقي . 

العاشر : لوظبر خلاف المواعدة بأنلم يكن نائبه ذبح البدي أصالة ؛ أوذبحه 
بعد تحلّله ؛ فالظاهر عدم شي, إذ الظاهر أنه مأمور بالاحلال بحصول طن البلوغ 
فما يضر ظبور عدمه بعده » و هو ظاهر الآية و الأخبار مثل صحيحة زرعة (" في 
باب الزياداتمن التهذيب و أخيار الحصرحيشةالفيها:و إناختلفوافيالميعاد لم يضراء 
إنشاءالله لكنّها مضمرة و ذرعة واقفى" و إن كان ثقة إلا أنه بعينه موجود في صحيحة 
معوية بن تار في الفقيه في باب الحصر 7( ويمكن أن يحمل على عدم <صول ضرر 
بتحلله ؛ بل يبقى ا ٠‏ لكن يجب عليه بعث هدي آخر إن لم يكن ذبح أصالا 
و يمسك حيئئن عن مح رمات الاحرام إِمّا وجوباً تعبداً أومندوباً وي<تمل الوجوب 

. 7٠08 فقيه من لابحضره الفقيه ج لا ص‎ )١( 


. ص همده‎ ١ التبئيب ج‎ )١( 


(") المصدر , ج "ا سخ مه" . 





هن <حين البعث 3 الأمساك حيئد عن النساء ققَط كما هو ظاهر الأصحاب قنويدهة 
وحود الامساك بعد البعث فقط "في الرواية الصحيحة (") ولفظه دالآن إذابعث» في 
غير الصحيحة! "أو يحمل علىعدم وجوب كفدارة بمعنى أنه ماصار محال بل وها 
لاشىء عليه لجيله 3 مع العمل لماعو به 3٠‏ لكن لايفعل بعده شيا يناي الاحرام 
9 يلغ مثل ماكان في الكالي] و لهس لتعوك من الآية و الأخبار إذ يمكن 
9 نْ معنى الآاية 1 يبلغ البدي مله 2 نفس الس و لكن يكتفي بالظن” ما لم 
يعلم خلافه فتأمّل . 

الحادق عشر 9 هل لهذا البدي بدل أم لا فييقى معذرفاً حتلى يوود 9 نقل 
9 الدكروس عن الشيخ ذلك ؛ و كن ابن الجنيد حالؤؤه و ظاهر الآاية عيم الشيخ 9 
لكن أزوم ١‏ احرج والضيق المنفى” و الشريعة ال_هلة تدل" على مذهب ابن الجنيد 
و كذا حسية معو به إن مار ' بل لا يبعد أن يقال : صعحبعويه لأأنة وحه الحسن 
هو إبراهيم بن هاشم أبو علي" عن أبي عبد الله علية السلام أنه قال في الحصور 
ولم يسق البدي قال ينسك 3 يرجع فان لم يجدثمن هدي صام 3 أي يذبحالبدي 
فير جع و إن لم رحد هدياً ولا يا صام بد له و كحال ( فحياءن يكون الصوم بدله 
ويدل* أيضاً عليه صحيحة معرية بن مار في الفقيه قيل : فا ن لم يجد هدياً قالأي 
أبوعيد الله م ' وصوم 06 لكن كانت يي القارن لعلة لاقائل بالفرق . 

و ما مقدار الصوم دتمل عشرة لأده بدل البدي 6 تكون الصوم إشارة 
إليه أوثلائة أوما يصدق 3 وهو الظاهر للصدق 3 وأصل عدم الزيادة 3 والأوتل أحوط 


وأحوط منه 'لبقاء <تنى يتحقدّق أو يأ تي بأفعال ماأحرم له ويحتملالانتقال إلى العمرة 





. ههنا وقع سقط فى النسخة المطيوءة تحوسطن‎ )١( 

. هى رواية معوية أبن عماركما هر عن الفقيه والتهذيب والكافى‎ )١( 

(؟) هى خبن ذرارة كما فى الكافى ج 4 ص 717١‏ ؛ وقدمصى أيضاً ٠‏ 

(#) الكافى . ج 4 ص ٠لا‏ #, تحت ألرقم 6 من ياب المحصور والمصدور. 
(6) الفقيه الياب #١١‏ تحت أالرقم ”7 . 


ال مفردة كما يقوله الأصحاب فيمن انه الح-* 5 هذه الحسئة تدل" على حواز 
الذ"بح في مكانه للمحصور , و إجزاء هدي السياق عن هدي التحثل . 

الثانى عشر : هل هذا الحكم مخصوص با مريض أوجار في كل من يعجن 
بغير العدو" مثل مكسور الرجل ؛ و فائت النفقة » و الضال عن الطريق ؟ الظاهر 
ذلك لعموم الآية و بعضص الأخبار ل آل إن كان ف اليعض تصريح بأ ال لحصور هو 
المريض 0 ولكن ل صعحريحة اليز نطى” امد كورة ف زيادات الحج من التيذيب بعد 
أخنار الحصير باوزاق و هي مذكورة في الكافي أيضأ في باب الحصر عن أبي الحسن 
عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي ' شيء حل" لهو أي” شىء [ حرم ] عليه؟ 
قال : هوحلال م نكل" شي, فقلت من النساء و الثياب و الطدّيبٍ ؟ فقال نعم منبعيع 
مايحرم علىالمحرم ٠‏ وفال : أما بلفك قو لأ بىعبدالل لينم « و حلنى حيث حيستنى 
لقدرك الذي قدّرت علي" »؟ قلت أصلحك الله ماتقول في الحج ؟ قال : لا بد" أن 
يحج” من قابل » قال : قلت : فأخير ني عن المحصور و المصدود ؛ هما سواء؟ قال : 
لا ء قلت : فأخبر ني عن رسول الله تباي حين رد. المشر كون قضى ممرته ؟ فقال: لا 
ولكيه أعتمر بعد ذلك )0( 5 

فيمكن تقبيدها بمعك ذبح اليدي أو البعث للجمع 3ق مع ذلك يمقى ا لحكم 
بحل النساء من غير طوافون” مخالفاً لحكم المحصور إلا أن يحمل مايدل* عليه على 
الاستحياب وهو غير يعيك ) سيديا للا يق لك ل لظاهر أنه ماذهب إأيه أحد من 
الأصحاب قٍِ الخصو رء أو دمل تلك على غير المشئر طّ و هذه عليه « كما هى ظاهر 9 
فيه لاخ لا دمعك إخر اج متكون الساق بيخصو صه عن حكم الخصو ر للخير و جعل 
الياقي #حت الحصور كما هو الظاهر هن اللفة و «<صر الملحصور ف ريض كما 
في بعص الروايات و ظاهر عبارات الأصحاب إِما للتغليب 2( أو إدادة غير ا مئع 
بالعدة” حيث قويل بذاك وق بالجملة هو أحسن لأانة الاحرام كابت و الخروج 
عنه [ بغير محل ] مشكل و بقاده كذلك موحب للعس و الضيق المنفى عقالاً وششر ع 


.هم٠‎ صا١ الكافى ج ؛ ص 55" : التهذيب ج‎ )١( 


أبحاث ف الصد والاحصار -فغع؟- 


مع شمول الحصر له لغة بل عرفاً فتأمل . 
ولا يخفى أنه يفبم من هذا الخبر أيضاً الفرق بين المحصور و المصدود وأنه 
لاقضاء للعمرة ‏ إذلاوةقت له. وكذا في الحج؛ وأن" الاشتراط موجب للتحثّل في 
الجملة من غير محلل » وأن" الاشتراط مما لاينبغي تر كه فتأمل . 
الثالث عشر : قال بع ضالأصحاب إن" التحأل المذ كور فيالحج” مقيد بعدم 
فواته فاذاصير حتْى فات الحج؛ فعليه العمرة للتحلل بأن ينتقل بنيته من الحم" 
إلى العمرة ؛ أو أنه ينتقل من غير نية و اختيار »على الخلاف عندهم » و إذا حصر 
عنها أيضاً فيتحلّل عن العمرة بالهدي و ظاهر الآية و أخبار الحصر عام غير مقيد 
بذاك ٠‏ والروايات الدالّة على وجوب العمرة على من فاته الحج) علىتقدير صحتها 
وتسليم دلالةها غير دالة على محل النزاع بحيث تخصّص الآآية والاأخبارالصحيحة 
كما فرعت مقرل ١١١‏ تنشيس الكتات فتذ كن 
الرابع عشر : أنه لولميحل"والتحق فأدرك الحج" بالوقوف المجزى. يجب 
الحجوإن ذيح هديه ‏ إنكان الحصرعنه وإنكانعن العمرة فكذلك و أُمّا إذا فات 
الحجني الأوال يذبغي جواز التحثّل بالبدي بناء على ماقلنا من العمل بعموم الأ ية 
و الأخبار » وعلى مايفهم من قول الأأصحاب يجب التحلّل بالعمرة المفردة كماقاله 
في الدُروس لما رواه معوية بن مار في الصحيح في الفقيه في باب من فاته الحج' عن 
أبي عبدالله َيه قال من أدرك بجعا فقد أدرك الحج ؛ وقال : و أيّما قادن أومفرد 
أو متمتسع قدم وقد فاته الحم* فلنحلن همرة و غلنة الحج' من قابل (5) ويمكن 
ضيقن عده الرواتة يعن اللحسؤن للا يقاو أخباو لصن » ويمكن العكس أرضأً 
وفيه الاحتياط مع كثرة الأصحاب » لكن في الاحتياط تأمل . على أن" فيه أيضاً عن 
داود الرقئي صحيحاً قال كنت مع أبيعبدالله فَليههُ بمنى إذجا. رجل فقال إن" قوماً 
)١(‏ يعتى ترك القىآن القاطع لايمكن إلا بقاطع اما من حيث المتن أوالدلالة . 
)١(‏ الفقيه , ج ١‏ ص86؟ ,» وتراءفى اكافى ج؛ صهل!ا؛ و4975 ؛ التهذيب : ج ١‏ 
ص “ريم 


قدموا وقد فائهم الحج؟ فقال نسألالله العافية أرىأن يبري ق كل“ واحد منرم دم شاة 
و يحلق و عليوم الحة هن وا بل إن انصرفوا إلى بلادهم ' وإن أقاموا 0 يمدي 
أيام التشريق بمكة مم خرحوا إلى وقت أهل مكة فأحرموا هنة واعتمرواء فليس 
عليوم الحج' مقا بل 7“قيذه تدل' على عدم تموم وحجوب العمرة عل ىالتعيين فيمكن 
جلها على ا محصو ر3 فيها امو ر آخر فتَامل ٠.‏ 

الخامس عشر : أنّه لو لم يتحلل ولحق » وفاته الحج وقد ذبح هديه ؛ قال 
ل الدروس ففي الاحتزاء به 3 بالعمرة وحبهان قات الظاهر هو الاوتل ولكن بدي 
مع التقصير و نيئّة التحلّل به؛ على ما تقرار للآآية » و بعض الروايات المتَقدمة 
وصحيحة زرارة ف ياب زيادات الحج" هن التيذيب قي أخيار الحص 3 عن أبي جعفر 
عليه السلام إن قدم مكة وقد تج رهديه فاك” عليه الحج" من قايل أو العمر ل أي 
إن قدميا بعد اذ بح و فو ت ل الحج' فليس علية لا الحج' مع مر كه 5 الما بل 
على الظاهر . 

السادس عشر : يما يتحقل.ق الحصر ؟9 معلوم بالطشع عن ا موقفين 06 
ف الحج والظاهر عدم التحقق بالمنع عن أحدهما فقط ؛ مثل أن حص عن عرفة 
فحصل له وقوف المشعر ؛ أو وقف يها ثم" حصر عنه » و يدل عليه ما ورد في الصنً 
قِ صعحييدة فضل إن إوئس الثقة في النجاشي المن كورة ف باب زيادات احج هن 
التبذيب بعد أخبار الحصر بأوراق » وهي مذكورة في الكاني أيضاً في باب الحصر 
قال : سألت أيا الحسن الأوتل م عن رجلعرض له ساطان فأخذه ظالاً له يوم 
عرفة قبلأن يعناف ء فبعث به إلى مكّة فحيسه فلمناكان يوم النحر خأى سبيله كيف 
يصع ؟ قال يلدق فيقف بجمع )2 1 يأصرف إلى منى 2 قير عي و يحلق و يذبح .ولا 
شىء عليه قات : فان خَلى عنة يوم الما فى 0 كيف مصشع ؟ قال هذا مصدود 

. المصادر الثلاثة المذكورة‎ )١( 


. [1/٠ ص !5ه »“ وتراء فى الكافى : ج 6 ص‎ ١ التهذيب ء. ج‎ )١( 


أبحاث فى الم والا<صار ا - 


عن الحجّ فان كان دخل مكّة متمتّعاً بالعمرة إلى الحج” فليطف بالبيت !أسبوعاً و 
يسعى أسيوعاً و يحاق رأسه و يذبح شاة '» وإنكان دخل مكة مفرداً فليس عليهذبح 
ولا حلق ٠و‏ ل الكاني ولا شيء علية : 

وهذه و إن كانت في الصدءو لكنة الظاهر عدم الفرق بيئهما في ذاك وصدق 
« فان أحصرتم » لأن المراد الحص عن الحج و العمرة: فما لم يكن المنع عمنًا 
يحصل به الحج و العمرة لم يتحق.ق الحخصر عنهما 3 

و في هذا الخير فوائد 0 

الأولى عدم تحقّق الصدء إذا كان محبوساً بالحق د ذلك يفهم من قوله ظاماً 
له بالمفبوم » وذكره الاأصحاب أيضاً ويدل عليه العقلوا لنقل أيضاً وهو ظاهر.الثانية 
إدداك الحج بادراك المشعر اضطرارياً كان أو اختيارياً ؛ لظاهر يوم النحر فانه 
يصدق على فيل طلو ع الشمس و بعده ' مع أنه سكت عن التفصيل 2 بل الظاهر 
الاخطرارية لأن؟ الغالب أن المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى المشعر 
قيل طلو عها؛ الثالثة عدم تحق.قا لص د بالمشع عن عرفة فقط المع 00 ا مشعرالرابعة 
تحققه إذا اأخرج من الحبس يعد فوت اأشعر ؛ الخامسة أنه لو كان بعد التعريف 
أيشا لم بحن مضدووا لقوله : قبلأن 50 . بل يكون حجه مجزياً بادراك عرفة 
وحدها ما لان : السادسة وجوب الذبح والحلق مع العمرة. السابعة : عدمو حوب 
كفارة بقوت منسك بغير الاختيار الكامئة : أن" الواحب على الأصددد بعد العمرة 
ا متمتسع بها عن حج التمشتع على الظاهر هوالعمرة المغردة ' لكن مع وجوبالذبح 
أيضاً دو دين الحلق 2 وذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب 5 يمكن عل الذيح على 
الاستحياب او على و له هدي التمتع الواجب و3 جل الحلق على الاستدياب أو 
على كو الحاج صرورة لوحود ما ينافية من حوار التقصير أيضاً على م ذكره 
الأصحاب » التاسعة يمكن استفادة وجوب التحثّل بالعمرة إذا لم يتحكل بالبدي 
وفات الحبٌ في المحصور أيضاً كما يقوله الأصحاب قياساً على المصدود : العاشرة 


أن" الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح و الحلق إذا كان مصدوداً عن الحج 


وبممعس ممم ممه ممم م م ممه سمه ممه ممه ممه مه ممه ممه مده ممه مه ممه مم مه م ممه مه ممم ع مد مه مسمم مهم همه ممه ممه ممه ممه ممه م ممه ممه مه ع ممه ممم م ممه مهمه م ممه سمه مه مه مد مه ققد مم هه مم مه 


المفرد أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفرداً كما يدل" عليه ظاهر الكافي بلقوله 
في التبذيب « ولا حاق » إذ لو كان عليه جمرة لكان عليه الحلق ؛ ولو تخييراً بينه و 
بين التقصير إلاأن يقال : المرادنفي التعيين » فيفهم حيقذ القول بالتعيينفي الالال 
عن حج” التمتّع ولا يقول به أحد على الظاهر فتأمل الحادية عشر انتقال إحرام 
الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد و احتياجإلى النقل ٠‏ كما هو مذهبالبعض 
الثانية عشر أنه يفبمعدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتامل . 

ثم الظاهر أن" الحصر لا يتحقق فيما لو ترك عدا لم يضر في الحج مثل 
مئاسك منى » و طواف النساء » و أما في طواف الزيارة و السعى فلا يبعد التحقدق 
لصدق الحصر علأن الظاهر من الآآية الحصرعن تحمّق الحج 1 لتقام : بمعان أنه 
إذا مئع منه لم يأت بالحج ناما ؛ فيذبغي حصول الحصر عنهما فيثبت أحكامه إلا أن" 
الظاهر من قوله « حتى يبلغ » أنه من البعيدكما يغهم من التفاسير وبعضالروايات 
أيضاً فلا يتحقق الحصر عنهما » ويدل“عليه قول الا صحاب إنّه إذا مرض بعدالموقفين 
طيف به إن أمكن وإلا استئاب ٠‏ وأيضأ إبطال هذا الح" مع تحقّق الموقفين| للذين 
هما العمدة » و بهما يتحقق الحج ٠‏ و بفواتهما معاً يبطل» و إيجاب هدي آخر 
والحج” في القابل » و الطواف لاباحة النساء خلاف الأأصل » و بعيد عن الشريعة 
السمحة على ما يظهر ؛ فلا يبعد حل الآية على المنع عن شيء من الحج و العمرة 
الذي به يتحقاق و بقواتة بيبطل مدا و سرو الا عمداً فقط" ؛» و لهس ذلك ببعيد » بل 
هو الظاهر اللتيادر . 

فلا يتحقدق الحصر في الحج” إلاءن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر 
به » و عن العمرة لا يتحقاق إلاعن الطواف » و أمّا الصد* فلا شك" في تحققه أيضاً 
جما يتحقق عنه الحصر , و كذا في عدم التحقسق عن مئاسك منى فقط 2» بل عن 
الطواف أيضاً سواء كان قبل التحلّل أو بعده ؛ لما م في الحصر ؛ و الأصل ؛ و عدم 
العلم بتحقدق موجبه » وعدم الفرق بحسب الظاهر فتامل فان” الظاهر عدم الفرق في 
هذه الأ حكام بيئهما . 


وأما حكم المصدود فان قلنا باندراجه في الآآية كما أشرنا إليه ‏ و قاله في 

مجمع البيان حيث قال و قوله « فان "أحصرتم » فيه قولان أحدهما معناه إنمنعكم 

خوف أو عدو أو مرض فاءتنهتم لذلك : عن ابن عياس و مجاهد و قتادة و عطاء و 
هو المروية ع نأكئمتنا (') و فيه بحث تقدتم (') وما رأيت رواية أصللا (') لعله فقد 
الأصل ‏ فلابحث في وجوب ذيح البدي على الظاهر ؛ و إن لم قل باندراجه فيا 
فكذلك أيضاً لثبوت الاحرام وعدم العلم بالتحكل إلابالذبح فيبقي بدونه على المنع 
و معه يتحقدّق كما هو الظاهر من مذهب الأأصحاب ؛ و للناسي به مَطلئ فيمافعل 

في الحديبية كما دل" عليه صحيحة معوية بن مار . 

وأيضاً قالبعد صحيحة معوية بنمار فيالفقيه : وقال الصادق يِلتَا المحصور 
و المصدود ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضْطران فيه) و هذا كما يدل على 
وجوب الهدي على المصدود يدل على جواز النحر في المحصور أيضاً مكانه كما 
أشر نا إليه؛ ولا يبعد إدخاله في الااية حيئذ ؛ و أيضاً يدل على وجوب ذبح البدي 
على المصدود في مكانه رداية زرارة ف الكافيني ياب الحخحص عن 58 جع رم قال: 


ف 
ا مصدود يذبح حيرث 3 و جع صاحية 8 فيأنى النساء 53٠‏ الا<ددور عث الخد( 


وكذا رواية هران فيه عن أي جض ك8 قال: إن دسول الله ملي حين َي" 


بالحديدية 0 و أل ة و عدن ليها غير صحديحتن إلا أنه محل بهما ع 


6) 


الأصحاب و فو يدان بغيرهما ٠و‏ إن كان ف دلالة الأخيزة تأمل ٠.‏ 


و أيضاً فيها دلالة على عدم الترتيب بين النحى و التقصير ؛ و الترتيب أولى 


.؟5*٠ مجمع الميان .ج 5 دص‎ )١( 

. من أن قوله تعالى : < حتى يبلغ الهدى م<له » لا يئاسب المصدود‎ )١( 

(") يعنى رواية دالة على كون الحص بمعئى مطلق المئع الشامل للمرض و العدو . 
(©) ينظران فيه خ ؛ فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 7*8 ٠‏ 

(ه) الكافى ج ع ص 09" . 


(5) المصدر اص 58” , 


لغيرها ؛ و للاءتياط » و أمّا وجوب الحلق أو التقصير كما اختاره بعض الأأصحاب 
مثل الشهيد في الدروس فدليله غير ظاهر و القياس باطل سيما مع الفارق وظاهر 
الاية مععدم ورودما يدل علىو جو ببما حتىيؤو"لإليه الآاية الْتيتد ل على العدم :. 
مع الأصلءولا استصحاب هنا » وأيضأظاهر بعض الروايات حيثماذ كر فيهالحاق أو 
التقصيرمعذكرذبحالبدي يدل عليه وأيضاً يدل“ عليه ماوردفيهحيحة معوية بنار 
في بيان فعله ييل يوم الحديبية « نحروأحل» إذ ظاهره وجو بالاحلالبالنحر فقط 
نعم في رواية هران المتقداّمة مايدل؛ على فعله مَيلايعٌ ذلك ؛ لكنها غير صحيحة , ولا 
صريحة في أنه فعل على سبيل الوجوب حتى يثبت بدليل التأسي » نعم الاحتياط 
يقتضيه ؛ و الاستحباب غير بعيد . و هكذا في وجوب ذبح البدي ني المكان الذي 
-- قيه امك ٠د‏ إن كان ظاهر صحيحة معوية بن يمار و رواية زرارة و<ويه فيه 
ولكن خلو” غيرهما عنه و جواز الذبح بعد رجوعه إلى مئزله في ا محصور كما فهم 
من صحيحة معوية ؛ مع عدم تعق لظبهور وحه الوحوب عقريئة عدمالوجوب فيه » و 
إن قلنا إن الاحلال بالبدي واحب لا يجوز تر كدء إلا أنّه ما ثبت فورييته ؛ فلا 
يبعد حواز فعله في مززله أيضاً بعد أن يرجع إليه كما اختاره في الدروس » و يفيم 
من كلام الشيخ زين الدين في شرح الشرايع وجو به في المكان الذي صد؟ . 

ثم” الظاهر اتفاقهما في أكثر الفروعات الي أشر نا إليها في المحصور مثل 
عدم الفرق بين الشرط و عدمه و عدم وجوب تعداد البدي لوساق مطلقاً » ولوكان 
واحياً بنذد و شبهه ؛ و إن اختار البعض عدم التداخل مطلقاً والبعض مع الوجوب 
المذكور مثل الشيخ زين الدين لعدم الدليل إذلا تعداد للموجب إذ الموجب أنه 
يذبح هدياً وهو عام ٠‏ بل الظاهر ذبح البدي الموجود كما مي" ؛ ووجوب الحج في 
القابل مع الاستقرار » و عدمه مع عدمه ؛ و كذا العمرة و غير ذلك من الأحكام 
١‏ لي يظور بالتأمّل 0 

وأَما الحكمفيما لواجتمعافعلى الاجال أنّه لوحصلأ<دهما بعدحصول| لتحكل 


بالا ول فلا يدث ؛ و إن احجول وراد حوب الحلق أو التقصير على تقدونر عدمهما 


111101000 


لو كان الأول الصد" ؛ و أَمّا لو حصلامعاً فعلى ما ذكرناه من النحر في مكان المئع 
فيبما لا يبعد وجوب اختيارحكم الحصر إن لميوجب الحلق أو التقصير على المصدود 
لوجوده في الآية محققاً على ما مرة ؛ و دخول أفعال الصد فيه » و الاحتياط . 

و يحتمل وحجوب أحكاميها فعا للموجب لكنه بعيد ؛ إذ الظاهر أنة الغرض 
التحلل » و لبذا قال المفسّرون: المراد إن إردتم التحل فما استيسر ؛ ولهس بذلك 
البعد ؛ لو كان البعث متعيساً في الاحصار والذبح في المكان ؛ و التصدثق به في الصلا 
ولاذك أنّه أحوط و التخييرأيضاً بعيد ؛ لوجود موجب القصر أو الحلق ٠‏ والبعث 
على الاحتمال ؛ وعدم تحثل النساء حتدى يطوف ء و ي<تمل كون الأعس كذلك لو 
شرع في بعض أفعال أحدهما فحصل الآخر قبل إتمامه أولم شرع أصلا » و الظاهر 
أتد يدت الغفل الأول لوحودف أوكلا واسقراوة وعدم ساق الآآخر لاانه 
منوع بالأول » فلا يتحقدّق المنع من الثاني » و هو ظاهر إذ المريض الذي لايقدر 
على الذكهاب إلى اأحج مثلاً إذا حصل له عدو فيمنعه على تقدير برئه لا يقال له: 
إنه ملئعة العدو . 

وقد تحققت من هذا ما في قول الدثروس : لو اجتمع الاحصار و الصد* 
فالا شبه تغليبلصدء لزيادة التحكل به( )ويمكن! لتخيير و تظهر الفائدةنيا لخصوصيئات 
والأشيه جواز الأخن بالأخف"من أحكامهما » ولافرق بينعروضهما معأ أو متعاقبين 
نعم لوعرض الصد يعد بعث المحصورأوالاحصاريعدذبح المصدود ولايقصترا ؛ فترجيح 
ناف البازق قو + نامل قيما د كرما وافينا د كوه رظي ادها فييما: 


ثم إن' الأحكام الاشتركة بهنهما كثيرة مذكورة في الكتب الفقبية و كذا 





)١(‏ لى الناء فانهن يحللن بذبح الهدى فى الصد درن الحصن وقد من ؛ و فى كوته 
سبيا نلترجيح تامل يل يمكن جعلاسيباً للمرجوحية كما ذكر ناه للاحتياط ووجودالمئع مئه والموجب 
فتاهل وايضاً فى قوله والاشبه جواز الاخذ بالاخف تامل فائه ان كن الصد ذهو تكرار لايحتاج 
إليه و أن احتمل غيره فهو غير مئاسب بعد اختيار الصد على ان الظاهر أن لفظ جوازلءئو بلمضي 


مناف لقوله يمكن التخيير أن أعتبى مفهومه فتامل ٠.‏ 


المختصة » و الفرق بيئهما ٠‏ فلا يم؟ ذكرها فاه يطول ؛ و لكن نذكر هنا مسئلة 
مومئة ما يعم؟ به اليلوى ؛ متداولة بين طلية العلم ؛ منقولة عن شيخمم الشبيد الثاني 
رجه الله ؛ وهي أنه إذا فمل الحاج؛ ما يبطل حجده مثل ترك الطواف عمداً أو فعله 
لاعلى الوحه المجزى. ؛ و مثل ترك الوقوف سمداً أو جهلا أو وقف بعرفة من غير 
ثبوت البلال ؛ وغيرها ما يفوت الحج و يبقى به على الاحرام » و رجع إلى حيث 
يمئعه قطاع الطريق عن الذهاب إلى مكّة أو عدم حصول الرفقة , و الدليل و نحو 
ذلك » فبو مصدود فيحل” بذبح البدي اوفك فيه لاذه يصدق عليه يعد رجوعه 
إلى حيث يمنع : أنه ما يقدر على الذهاب إلى الحج” للمنع عن الطريق » ولي في 
هذا تأمّل » فان" الاحلال بذيس البدي <كم المصدود بالعدوً يعد الاحرام ؛ منغير 
صد' و مئع في موضعة عن مكّة فقط أو الموقفين » قبل دخول مكّة و ترك شيء من 
المناسك و خروجه منها مع لزوم جمرة عليه » و هذا ليس كذلك و هو ظاهر معأن” 
قطناع الطريق لا يمنعه عن المنسك ومكّة ؛ بل يِأَحَدْ ماله ؛ وكذا غيره منالموانع 
وأيضاً إنه ترك الحجت و العمرة بعد أن كان متيسرا له إِمّا جمد أو جهلا حتى آل 
أمره إلى هذا ؛ وأيضاً ما تحد له عزماً وعد ]| بمششع العدو , بل قدلا يكون 
له الميل إليه أصلاً إِما اعدم قدرته أوعدم تقيئده وأيضاً هوجالس في بيته والمفروض 
أنه هو في الطريق و صدء ؛ وبالجملة الجرءة بمجردهذا في مثلهذه المسكلة مشكل 
ولعل“ له دليلا. ثمتينبغي إيجاب التقصير أوالحلق مع النيئّة بعد الذبح أيضاً على 
مذهره وأيضاً إيجاب ته دثقه غير ظاهر » إلا أن يقول بذلك في الأصل . 

والظاهر أذّه أخذه من كلام الدروس حيث قال: « ولو ظن ا تكشافالعدو" 
تربص ندباً فان استمر"تحلل بالبديإن لميتحقدق الفوات و إلا فبالعمرة ولو عدل 
إلى العمرة مع الفوات فصد عن إتمامها تحأل أيضاً ‏ وكذا .لوقلنا يثقاب إحرامه 
إليها بالغوات ؛ وعلىهذا لو صادإلى بلده ويلا يتحلل وتعنةر العود في عامه لخوف 


الطريق 0 فهو مصدود قله التحلل بالذبح ٠و‏ التقصير قِ بلده و أنت تعلم أن" 


كه اي ع - ا ىم اه 
مسالة مهيمة قيهن أفسد <<ده م صدكد له 


كلام الدروس لا يدل عليه بالزارية كلامة فيمن صد" ؛ 5 عرض له وحوب العمرة 
بالفوات ٠‏ نقل أو انتقل إليهاء و أراد إتماهها فصد عنهء ولم يتحلأل ودجع إلى 
بلده ؛ فدخل تحت المصدود منالعمرة وأنْه علىتقدير إلحاقه بالمصدود] دما ياحق 
بالمصدود عن العمرة ‏ لو قلا بآن" حكم كل من فاته الحي مطلقاً مصدوداً كا نأو 
غيره أن يعتمر ٠‏ بأن ينتقل بنياته إليها أو ينتقل منغير اختياره ويتم" أفعالباللتحليل 
فاذا <صل له صدٌ أو حصر عن باقى أفعالها يأتى بأحكامبما : لكن بشرط أن يقصد 
ذلك بحيث لولا المانع لذهب» بل لا يبعد | ات السفر إلى جانب مكة ؛ و عدم 
التحلل حتنى يتحقدق المنع إلا أن يكون محقلقاً علمأ لا ظنأ فتأمّل و أنه لوارتفع 
العدو* بالمال لايبعد وجوب بذله هنا » و إن قلنا بعدم وجوبه في أصل يجاب الحج 
و العمرة . و دفع الصدً لفعله العمد هنا ء وتقصيره ولوجهلا .لعدم العلمياً نهمعذور 
فتأمّل سيما في الجاهل و قليل المال» فانّه قد يعذر . 

و أمّا دليل الالحاق فءموم وجوب العمرة على من فاته الحج” مثل صحيحة 
معوية بن عمار المتقدامة المنقولة عن الفقيه عن أبي عبدالله عليه قال من أدرك جعماً 
فقد أدرك الحج” و أيما قارن أو مفرد أومتمتدّع قدم وقدفاته الحس“ فليحل” بعمرة 
الحديث » و فيها دلالة على إدراك الحج بالمشغر »واوكان اضطراراً كما مر" , وعلية 
خب آخر صحيح على الظاهر و يدل" على الانتقال من غير احتياج إلى النقل فَتأمّل 
وايلظ” إليه جموم أدلّة الصد على العمرة ؛ فاده يصدق عليه حينقذ فَتَأَمّل فيه » فان' 
الظاهر من الاأخبار أنه على الذي قدم مكة بعد مضي" زمان الحجّ العمرة » و هو 
غير شامل لا نحن فيه امل و 3 صدق الصدعلية غير ظاهر طلا مى 0 وإن كان مكياً 
و مناسياً للشريعة السبلة وعدم الحرج و ااضيق » و إجراؤٌه فيمن أفسد الحج و 
رجع إلى أهله من غير أن يفعل تمرة التحثّل و إتمام الحج الفاسد أبعد» هذا 
منتبى نظاري كن يكوث له أدلة و شواهد و ما أعلمها ٠‏ بل هو الظاهر لاني 
القاضن و المقدس: 


و أمّا تفسير « فمن كان » الخ فبو ما يعلم منسبب نزوله على ما هو ا موجود 


في حير صو قُِ التيذيب و الفقيه و قِ ااكافي ريا لكنه غير محم ل رواه حرون 
عن أنيعبدالله سم قالة 52 رسولالله وس على كعب دن عحرة الأ نصاري والقمل 
دتما دن من رأسه ؤقال أيؤذيك هوامك 9 ؤقال: نعم »فا نزل الله هذه الآية «فمنكان 
منكم 0 أو بد أذى" هن رأسه ففدية من صيام أو صدقد أو نسك » فأمره رسول الله 
ضلى الله عليه 3 آله بحلق رأسه و حعل عليه صيام كالاية أيام و الصدقة علىستة 
مسا كين لكل" مسكين مدان ؛ والنسك شاة ؛ وقال أبوعبدالله تيضم و كل" شىء في 
القر آن دأو» فصاحيه بالخيار يختار ما يشاء و كل" شيءه فيالقر آن دفمن لم يحد» 
٠ 101 ٠‏ 6 0 . 1غ( 
فعليه دا 0 8 و ئَ با لخيار . 

فدآت على أنه على دور <حصول مس ص 0-7 أوأذى في الرأس دمن هوامة 3 
إن لم 1 ن مرضا اجوز له الحاق 3 وفعل مالا يجوز للمحرم فعله 0 إذا كان إسيبا 
الاحرام 0 وسيبيته للمرض إِما حصولا أو ريادع كيفاً أو كما و بالجملة أن يكون 
يعحرث يفوم منة أنة مثل هذا الصرر إِثما هو منة ) ولا 0 مثله عادة فالتقدير 
فلكم أن تفعلوا ما به يتدفع عنكم الضرر و الأذى في الاحرام من الأأمور التيي<رم 
عليكم فعلها قية 0 لو لم تكو نوا مس طدى ولم يكن بكم أذ من رأسكم 53 إن فعلتم 
فعليكم ؤدية 2 ؤللا تدل” حَينئد على وحوب الفعل بل على حوازه أ يكون التقدير 
فالواجب عليكم فدية » من غير تقديرشيء آخر » فيستفاد وجوب ذلك الفعلالمنهى" 
حال المحة إِذ إيجا بها من غير تقييده بشرط الفعل مستلزم لايجاب الفعل ٠»‏ و هوق 
ظاهر » وقدمرة مثله في « فعدة من أيام ا'خر » فالمراد بالفداء البدل أي فعليه 
يدل يقوم مقامه , قري فيد خيره محذوف 0 ويحثمل العكس ل م التقدير فالواحجب 
فدية » وهذا أولى ليكون المبتدأ معرفة و الجملة حزاء الشرط ؛ أي فمن كان 
و«من صيام » مع ما عطف عليه بيان ذلك اليدل و الفدية . 

)١(‏ التهذيب ج١‏ سح ؟ 6ه >6الكافى ج 5 صلكمله" ؛ الفقيه ج ,ا ص م5:58 ١‏ وقدرواه 
أصحداب الصحاجح و التفاسير كما فى صحيح اليخارى جا ص ١٠و١7‏ الدر المنثور ج اص 5١7‏ 
محمع البيان ج ا ص١59‏ , 


ودل الخير على أن" النسك شاة ؛ و أن" الصدقة إطعام ستئة مساكين 
لكل مسكين مدان وهو مذهب الحسن و ابن الجنيد على ما ذكره في الدروس 
و أن" الصوم صوم ثلاثة أينام » و هذا التفصيل مذ كور في تفسير القاضي و الكشاف 
وي مجمع الييان أيضأمع الاشار ة فيه إلى انه أشبر وأو لى » حيث قال الارؤى عن 
أئمتنا مَل أن" الصدقة علىستة مسا كين ؛ و روي عشرة مساكين » هذا و اللشبور 
عند الاأصحاب هو إطعام عشرة مسا كين لكل" واحد مد و قال في الدروس التخيير 
قوي" و كذا قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع للشهرة و الخبر الصحيح 
كانه أشار إلى ماذكر ناه » والّذي يدل" على عشرة مساكين ما رواه مر بن يزيد 
عن أبي عبدالل يَلكَشمُ قال قال الله في كتابه « فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك » فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى مالاينيغ 


يي 


م 


للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أينّام » و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم 
هن الطعام 5٠‏ النسك شاة يذْبحها فيا كل و يطعم 5 إذما عليه واحد من ذلك )00 
و قال الشيخ و ليس بين هذه الرداية والّتي تقدتمها تضاد في كميدة الاطعام إلىقوله 
هو مخير بأي” الخبرين أخذ جاز له ذلك . إشارة إلى التخيي ر كما ذكره الشبيدان 
و ف حير آخر عن زرارة عن أبى عبدالله يلتم قال إذا حمر الرجل فيعث بهدية 
فأذاه رأسه قيل أن معدن عدية ' ف ث4 يذبح شاذ كا به الذي اأحصر فيه ( أو يِضوءا 
يتصداق علىستة مسا كين “والصوم ثألائة أيام 0 والصدقة صف صاع لكل مسكين7") 
وهذا أيضاً يدل" على الأول إلا أنه في ال م<صور , و كذا خبر آخر و هو الظاهر 
من الآية أيضأ إلا أنها جلت على الاعم كما مى“لعموم اللفظ . و سبب النزول » و 
الظاهر عدم القائل بالفرق . 

ثم إن" الظاهر هو الأول لكثرة الأخبار و صحّة الخير مع شهرته رواية” 
فا نبا منقولة ل الكت الأ ربعة مع عدم شورة رواية الثاني لاني ما زأكة 

(١)التهذيب‏ ج اص 47#ه. 

(«) اكافى ج م ص "7٠١‏ و آالا”ا. 


إلاني التبذيب 0 فساوى الشهرتان على تقدير كونبا شيقاً يعتد به في الجملة » و 
بقى المحة مع الكثرة ساطة , على أنها 2( مشتملة على حواز الأكل من 
الكفارة للمكفس .وهو خلاف الظاهر دو القن ٠و9‏ على لفظة د« بغي »وهولا 
يلبغي و أ ليس فيا لكر واحد ف كما هو اللطلوب و كا ف الأول زياد 
فائدة » وهو التخيير إذا كان « أو » و الترتهب إذا كان « فمن لم يجد » و أن" 
الأولى هو المختار و الأأولى حينئذ ؛ فيفبم منه يطلان مذهب م نيذهب إلى خلاف 
ذلك 2 كما قيل ف كعارة شهن رمضان ٠ق‏ خصال كفارج بدل صيد العامة 2 دهي 
بد نَةُ ٠و‏ مع العجنٌ و اليد نه 6ق يفض تُمنها على ا لذن 3 مداق به لكل مسكين 
مدان 2 قأو عجوزن صام عن كل مدين ما و إنعجن صام كما نية عشن وتات" 
البعض يقو ل با ك2 توب و البعض بأ أتخيير 2 و ذا في غير هما هن امسا كل.و 1 يمكن 
الجمع بين الخبرين مع القول بالأ ول بأن يقال : قدر شبع عشرة قد يكون اثني 
عشر 1 فيكون التخيير بين عدد المنفقين لا عدد الا مداد 0 كما ذكروه و أيضاً 
الأصل و الاحتياط مع الأودل. 

بي هنا شيء و هو أن" ظاهر ل دوت هذا الحكم قِ كل مس ص ين تفع 
يفعل ما أوي عنه اطلحر ع حال مع 0 يناه على ما نم من معنى الآ 5 و 1ه 
ل م البيان والكشاف و تفسير القاضي بمرض وج إلى الحلق 0 وقوله عا لى 
«فاذا أمنتم» أي فاذا أمنتم الموانعمن العدوواارض و كل" مانع كذا فيمجمعالبيان 
وي تفسير القاضي و الكشي.اف أمنتم الادصار وكنتم فيحال أأمن وسعة ٠‏ وقد فسرئي 
الكشاف الا<صار بالحبس و ال منع المطلق من المرض و العدو و الخوف » كما هو 
مذهب الحنفي' و في القاضى بال منئع من العدو” كما هو هذهب مالك و الها فعي على 
ها مس" و ظاهر أن" الأول أولى إلا أن" ظاهر البلوغ و أمنتم يأبى عنه ؛ في الجملة 
كما أشر ا قيما سيق و غير يعود جلها على وحه يوافق إِما البلوغ ققد م ٠و‏ إِما 

)0( يل و كذا فى الاستيصار ج ؟ ص ١95‏ . 


٠ على أن رواية الثاتى خل‎ )١( 
جدات‎ 


الاهمن فكما قوم من الكشاف ومعجدمع البيان 0 فان الخلدة معن امرض أمن 0 وكذا 
عدم الخوف و أض امرض صَيقٌ و<رج والمحة أمن وسعة ٠‏ كما أشار إليه القاضي 
بقوله ف حال أمن وسعة لخ العجب مئه أنه مع تخصيصه الاحصار بالعدو” عو حعله 
« أملتم » مورّداً لذلك ؛ قال ذلك ؛ وكأ فهم من الكشاف وأخذه تقليداً من غير 
تدر » إلا أن يريد غير المعنى الذي ذكره في الكشاف فتدبر . 

و الحاصل أنه إذا لم تحصروا و تمنعوا » و كنتم في حال أمن قادرين على 
الحج 0 فمن تمتسع 2« أي استمتع.و انتفع « بالعمرة »منتبيا ه إلى الحج واستمتاعةه 
بالعمرة إلى وقت ال ا انتفاعه بالتقرثب يها إلىالله ٠‏ قبل م بتقرابه إليه 
يالحج و قيل( (١‏ إذا ل من 2م راثة انتفع باستياحة ما كان مور م علية ؛ إلى أن 
4درم بأ لحم . وجب عليه ما ا و يا هن أصئاف البدي ٠و‏ غي هدي أطتعة 
ودم التمتسع الذي هوالو اجب على المتمت.سع يذبحها أو ينحرها بمئى يوم التحر بعد 
اأرهي قبل الحاق أوالتقصير 2 وي تقسيمة أثلاثاً 1 ثلث يتصد“ق به 5 ىالْؤّمن الفقير 
وآخر يبدي | إلى لى المومن و بو كل من 6 حر إِما واحيا أأو دنا حلاف ( وقد مل" و 
سيجي 5 تحقيقه انشا ء الله تعالى 

دوهن لم يجد » هدياً 5 عليه ديام عشرة أيام ثلائة 99 قِ احج 
و سبعة مطلقاً يعد ال"جوع ' فمن شرط فعليه حزاؤه ولا بد 5 العجن عن البدي 
عدم وحدا نه أصللا أو فقدان ثمنه؛ بمعنى عدم وحدان شى, زائد على صرورياثة عادة 
حتّى ثياب تجمئله على ما ذكروه» و لكن لو تكآف فاشترى بثمن ثيابه أحزأ 
قاله في الدتروس ء وفيه تامّل فانّه لوصدق عليه الوجدان لوحب و إلا تعن الصوم 
و لعل نظر الدروس إلى أن الصوم حيئقذ رخصة لا عزيمة » أو يجب البدي بعد 
بع ثياب التجمل فتامل م( والظاهر ال مصير إلىالعرف قما لم 0 ببعة بدا له 2 ولو 

)١(‏ اى و قيل تمتعه إلى وقت الحج هو أنه إذا حلااخ 

(؟) أعنىمتواليات للاجماع ظاعراً والخبى ؛ ويؤيده القراءة وإن كانت شاذة منهر خمدالل 
فى هامش دعض النسيع وقد جعله فى نص فى المتن 


كان ثياب تحمل اه غيره لابيعد وجوب بيعه و شرائه لظاهر « ما ئيسر » فتأمل : 
٠‏ فانلم يجد البدي ولكن وحد الثمن . له عند ثقة يشتري به هدياً يذبحه 

أو ينحره طول ذي الحجة إن أمكن ؛ وإلآ في القابل ‏ ذكره أكثر الأصحاب » و 
إن كان ظاهر الآية يقَتضى العمل بالصوم ؛ على تقدير العجن بالفعل عن البدي 
وقواله يتانب كانهو م الندين 07 عاهرا ‏ حي هل عنم الاماوق فى لوحو 
الصوم بعد العجن عن البدي ؛ و هذهب ابن إدريس أيضأ . وهو الظاهر من الآ ية 
فلو لم يكندليل يصاح لخلاقه لايخرج عنه ؛ ولا يقال بالتخيير أيضأ كما هو مذهب 
البعض و الدليل حسئة حريز (') ولا ينبغي الخروج عنه بمج ر“دها و أيضاً ظاهرها 
إجزاء ما صدق عليه البدي فاشتراط كونها مُنِيئاً م نالبقر ٠‏ و هو ما دخل في الثانية 
ومن الابل ما دخل في السادسة و من الضان ما كمل له سبعة أشبر » و قيل ستّة 
وكذا اشتراط كونه تَامّاً فلا يجزي الأعور ولا المريض و الأعر جَ البين عرجه 
ولا الأجرب » ولا مكسور القرن الداخل, ولا مقطوع الآذن ولو قليلاك؛ ولا 
الخصي" ولاالمجيوب و كذا اشتراط كونه سميئاً بمعنى وجود الشحم على كليتيه(”) 
ولو كان بالظن” مع ظبور خلافه فلايشر" الخطاء المعلوم بعدالذبح بال خبار ولعلة 
الاجماع في البعض أيضاً فتأملءلأن" ظاهر الآية خلاف ذلك كله ؛ فما لم يوجد ما 
يصلح الاخراج و التخصيص على ما علمت لا يفعل (2) فانّه لا يجوز الخروج عن 
الآية ؛ وتخصيصها إلا بماله صلاحية لذلك . وكذا إجزاء هدي واحد عن أكثرهن 
واحد مثل سبعة أو سيعين سواء كأنوا من أهل بيت واحد أولا ٠‏ فيحال الاختيار أ 
الاضطرارء كما اختاره البعض » خلاف ظاهر الآنية ؛ فان وجد ما يصلح لاخراجه 
عن الآية يرتكب و إلا فلا . 

ولا يبعد جواز الاستناية في الذ بح للأصل و لأن؟ الظاهى أن" المقصود هو 

٠ يعنى أبن ابى عقيل‎ )١( 

(١؟)‏ راجع الكافى ج ## ص لم١٠ه‏ , 


(*) الفقية ج # ص 596!7ا_الأوك؟ء. الافى ج #ص 44896 ؟457؛. 
(4) لا تغفل ع . 


ف أنواعه وأفعاله د شيء من أحكامةه ذه ل 


الذبح من أي فاعل كان , و للايماء في بعض الأخبار مثل إجزاء ذبح الضَالّة عن 
صاحيه مع قصده » و وجوب النيّةلاً نه نسك و عبادة »كما ذكره الأأصحاب ولكن 
حينكن ينبغي و<ود الدليل على الاستنابة إذ لانيابة في العبادة إلا أنّه لا صراحة في 
الأية على فعل الذبح بنفسه ٠‏ بل على الذبح أيضا ؛ فلا يبعد الاستنابة سيسمامعتصر يحم 
الأصحاب ووحود الداليل فيالجملة ٠و‏ كذا تعيين زمانه و مكانه ؛ و مراعات شروط 
الذ“بيحة والنحيرة . 

و أمّا زمان الانتقال إلى الصوم ؛ فهو زمان فوت محل الذبح على مايخطر 
بالبال قبل الْتأمّل ؛ و لكن جوزو | في سابع ذي الحجة و ثامنه و تاسعه » و ذلك 
أيضاً غير بعيد من الفهم ٠‏ بشرطاعتقاد عدم الوجدان في محلّه , والظاهر عدم خلاف 
فيه » و دلت عليه الأخبار أيضاً وأمّاقيله فيعيد . والمجوز قليل» والبناء علووجوب 
البدي باحرام العمرؤ فير ظاهر على مانقله ف الد روس وهو يثاني ما نقله أيضاً فية 
عن الخلاف أنه لايجب البدي قبل إحرام الحج بلا خلاف ؛ و يجوز الصوم قبل 
إحرام الحج و هو بعيد إذ الظاهر وحوبه على المتمشّع بالعمرة إلى الحج” وهو 
صادق بالشروع إلا أنه ينتظى زمانه . 

وأيضاً الظاهر أن" وحوب الصوم نما يتحقلق بعد تحقق العجز عن البدي 
فكيف يجوز الصوم قبل وجود موجبه؛ فالظاهر عدم الصوم حتنى يأتي زمان البدي 
أوقريب من هكمافهم من كلامهم من جوازه يوم السابع بشرط اعتقاد العدم في المحل 
و أيضأ قول الأأصحاب بسقوط الصوم و تعيين البدي بفوات ذي الحجة و لما يصم 
بعيد » إذهوخلاف ظاهر الآآية على ما يفهم » إذ المفبوم صوم الثلاثة في الحج يعني 
في مكّة ؛ و كأ نهم لوا على أينام الحج و هو طول ذي الحجة ؛ و ذلك غير بعيد 
و في الاأخبار مايدل* عليه ؛ و سقوطه غير بعيد » ولكن الانتقال إلى البدي يحتاج 
إلى دليل فلعله إجماع أو أخبار ما تعلمها . 

و أمّا السبعة فلا بد أن يكون بعد الرجوع إلا أنهم قالوا إن أقام في مكّة 
فلينتظر إِمّا وصول أصحابه أو مضي" الشبى ؛ ثم" يصوم للأخبار ؛ و لابد" من كونها 


واقعة في الحضر ؛ على ما هو شأن الصوم: سيما الواجب ؛ ولو وجد البدي بعد 
الصوم فالظاهر الا جزاء للااية و الخبر » و خلافه يحمل على الندب . 

قوله « تلك عشرة كاملة » قيل معنى كمالها أن" الصوم قام في البدلية بحيث 
لاينقص ثوابه عن ثواب مبدله و هو البدي ٠‏ و هو مروي عن أبي جعفر ملي فى 
التبذيب 7 وقيل ذكر العشرة للتأكيد كما يحفظ الحُساب » وقيل : لدفع توهم 
كون الواو بمعنى « أو » في قوله « و سبعة »كما جاء في غير هذا المحل فَتَأمّل ؛ و 
قل : ليحصل علمان إبعالي"وتفصيلي 3 ذلك إشارة إلى التمتدّع عندنا وعند أبي حنيفة 
و أصحابه لأن" الكلام في التمتدّع ؛ و هو المبحوث عنه لا البدي أو الصوم إذا عجن 
عله , كما هوا ر أي الشافعي”, فكان” عنده يجوز التمتسع لأهل مكة أيضا ولكن 
لايازمهم البدي و يكون التمتّع بلا هدي و إلا يلزم عدم الفرق بين إر<اعه إلى 
التمتيع أو البدي أوالصوم » و هومئناف لظاهر أوال الآية ه فما استيسر » وتخصيصه 
بغير أدل مكّة بعيد من سوق كلام الله تعالى . 

ثم إنه في تفسير القاضي والكشناف إرجاع ذلك إلى التأمتشع عندأ بي حنيفة 
لأذّه لامتعة ولاقران عنده لأهل مكّة وهو غير واضح إذ ظاهر الآآية عدم التمتلع 
فقط لا القران ؛ و أيضاً التعليل غير مناسب إذ المناسب إخراج الحكم عن الأية 
لا العكس » وأَيضأ هما وجوب هدي على من تمتّع أو قرن من أهل مكّة للجناية 
عند أبي حنيفة » وما جوز الأ كل منها بخلاف المتمتّع من الآفاق وذلك كله 
خلاف ظاهر الآية ٠‏ و غير واضح الدليل و الصحئة , و الأصل عدم وجوب جبر إلى 
أن يثبت بدليل فتأمّل . 

فالتمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام» أي غير حاضريه و هو من بعد 
عنمكّة مقدار ثمانية وأر بعين ميلا عند أ كثر الأأصحاب وعند الشافعي أيضاً ودليلهم 

أخيار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ليدم قال : قات لأ بي جعفر تلام قول الله 


)١(‏ التهذيب ج ١ص‏ ,4؛ , اكافى ج 4 ص 8٠١‏ ولفظه : قال كمالها كمال الاضحية 
وترى مثله مرسلا فى الفقيه ج ؟ ص 9٠07‏ ولفظه « تلك عشرةكاملة لجزاء الهدى» . 


ع نوجل" في كتابه « ذلك لمن لم يكن أهلهحاضري المسجد الحرام » قال يعني أهل 
مكّة ليس عليهم متعة كل" من كان أهله دون ثمانية وأر بعين ميال ذات عرق وعسفان 
كما يدور حول مكة » فهو من يدخل في هذه الآية وكل” من كان أهله وراء ذلك 
فعليه المتعة (') و هى كما تدل" على بيان الحاضر يدل؛ على أن" ذلك إشارة إلى 
التمتّع ؛ و عند يعض ا ائنا عشر ميلا (') واختاره في مجمع البيان ودليله 
غير واضح ٠‏ فانا ما وحدنا عليه خبراً ضعيفاً أيضاً » و ذكر في المختلف له وجب 
عرق حدم 

«واتقوا الله » في المحافظة على حدود الله تعالى و أوامره و نواهيه سما في 
الحجّ حج” التلمتع « واعلموا أن" الله شديد العقاب » لمن خالف أواميه و نواهيه 
ولم يشقه ٠‏ و إنما أمس بالعلم لأن" العالم بذلك يتقيه ولا يخالفه لأن علمه 
يمئعه ويصلاه عن ذلك ء فان” ذلك شأن العلم الحقيقي” إذالعاقل إذا تحقاّق ذلك 
لم يتعدة ولم يخالف علمه . 


مفذاك ادقعس دمح رص مده ليء 0 ١-‏ 
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فوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمة الله و تزودوا فان خير 


١ »‏ ٍ- ه-ه؟ 


الزاد التقوى وانقُون ا أولى الالباب (9) . 


)١(‏ التهذيب ج اص هه"ء الاستبصار ج ؟ ص ١٠6‏ »؛ تفسير العياشى ج ١‏ ص "؟. 
(؟) اسعدلوا يلفظ الاية الشريفة ونصها حيث قال . « ذلك لمن ام يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام » وائما يصدق على أهله أنهم حاضروت المسجد الدرام إذا كان مسكته وموطته. 
هادون أربعة فراسخ و «هوائنا عشى ميلا . ولهم أن يجيبوا عن الروايات الواردة فى أن المراد 
من كان منزله دون ثمانية وأربعين ميلا ؛ اى من أربعة جوانب فيكو نكل جانب اثنا عش ميلا 
ولكن يبعدء تمثيل ذلك فى الاحاديث بما دون عسفان و ذات عرف وهما على مرحلتين ٠‏ ثما نى 
وأربعين ميلا من مكة . ش 
(7) البقرة + 1891 . 


أي وقت الحج و زمانه الذي بوصعم فعله بالاحرام له و الاتيان بمناسكه 
فيه في الجملة لاثة أشهر شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة فاذه يصح“ الاحرام في 
الأو“لين و في أوايل الأخير » و فيما بعد العشر في الجملة يصح” بعض أفعاله سثل 
الرمي و الذ“بح و الطنوافين » و هما يصحتان مع الاضطرار و الاختيار على الظاهرو 
إن قلما بتحريم النأخير ٠‏ والد ليل على كون الأشبر ثلاثة ظاهر الجمع ؛ وصحّة 
الأفعال في الكل" في الجملة » وعدم صحة وقوع بعيعها في العشر الأول والرواية 
الصحيحة و الحسنة الم كورة في الكافي عن معوية بن مار عن أبي عبدالل تلقام في 
قول الله عن وجلء : « الحج” أشبر معلومات فمن فرض فيون الحج” » : الفرض 
بالتلبية و الاشعار و التقليد ؛ فأي' ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحي* 
إلا في هذه الشبور التي قال الله عن و جل : « أشبى معلومات »»: و هي شو ال و 
ذو القعدة و ذوالحجئة ٠١‏ و مثلها في إفادة كون زمان الحج شوةالا وذا القعدة 
وذا الحجة رواية زرارة عن أبي جعفر تَليّهمُ ') و قيل إنّه و تسع من ذي الحجءة 
مع ليلة العاثر إ لى طلوع الفجر ؛ و قيل إلى طلوع الشمس » و قيل و عشر ؛ قيل 
وهذا الخلاف لاثمرة له في باب الحج فان" بعض الأ فعال يقع بعد العشر بالاتتفاق 
و إذا وقع الاحرام في زمان لم يدرك عرفة و المشعر لم يصح” الحج إجاعاً ؛ نعم 
يظبر ثمرته في نحو النذر وفيه تأمّل إذالّذي يقول إن ذا الحجدّة كله زمان الحيّ 
قد يقول بجواز تأخير مثل طواف الزيارة و طواف النساء و الذبح طول ذي الحجة 
دون غيره إلا أن يقال إِنّه قدعلم عدمه منه و ذلك غير ظاهر . 

و قال في الكشاف و تفسير القاضي : إن" ما ذكر ناه هذهب مالك ؛ ومذهب 
الشافمي' : و تسع من ذي الحجة مع ليلة النحر ؛ و هذهب الحنفي” : و عشر ذي 
الحجّة ؛ فاطلاق الا شهر إِمّا باعتبار إطلاق الجمع على مافوق الواحد » أو باعتبار 
تنزيل البعض منزلة الكل" ؛ فجعل بعض شورذي الحجّة شهره ثم" قال في الكشّاف 
وهو كما يقال رأيتك سنة كذا و إذما رآه في ساعة منها ٠‏ و هثله في مجمع البيان 


(لو؟) الكافى ج 4 ص عم؟ . 


ودثلبة ولك اصليت يوم الجمعة ويوم العيد وإ نماضايث في جزء مهما ؛ وفيه َك" 
واضح إذالفرق بينبما ظاهرلا نه جعل في المثال السنة ظرفاً للر'ؤية » ويوم الجمعة 
للصكلوة ؛ و ظرفيئّة الزمان لفعل لايستازم وقوعه في كل ذلك الزمان عرفا كما في 
المكان مثل قولك حلست في بلد كذا ‏ و في محلّة كذا » و سوق كذا ء ما لايتناهى 
وفيما نحن فيه جءعل شبر ذي الحجنة خبراً عن وقت الحج كأ ذه قال : زمان 
الحج شبر ذي الحجة و هو في هذا المقام ظاهر في غير ذلك المعنى ٠‏ ففي الأول 
لامساحة بخخلاف الثاني ٠‏ نعم لومش لبقو له يقال : وقت رؤيتي سنة كذا لكان مثله في 
المساحة » على أنتدقد يتسامح فيه لظبور المراد دونه ٠‏ فان؟ المتبادر منه لاأقل صحة 
بعض أفمال الح في أي” زمان كان . 

و قال القاضي:وهي شو ال و ذوالقعدة و تسع ذي الحجنة يليلة النحز عندنا 
والعشر عند أي حنيفة وذوالحجة كله عند مالك ؛ و بناء الخلاف أنة المراد 
بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله و مناسكه ؛ أو ما لايحسن فيه غيره من المناسك 
فان مالكا كركه العمرة فيبقيئّة ذي الحجنة وأبوحنيفة وإن صحدح الاحرام به قبل 
شال » فقد استكرهه, و فيه تأمّل إذ الظاهر أنه لايصح” تأخير الاحرام إلى 
وقت يتيقكن فوت عرفة» فان" الوقوف بها دكن إلا أن لايكون عندهم كذلك 
ا يصح” بعض المناسك بعد يوم النحر ٠‏ و أيضأ يلزم كراهة العمرة بل بيع 
المناسك سوى الحج في هذه الشهود كلها بناء على قولمالك وأيضاً كراهة الاحرام 
بالعمرة عند مالك لايستلزم القول بآن" طول ذي الحجة كله شبن الحج بمعنى 
أن لأيحسن غيزه فيه .. 

ولا يكون وجباً لقول مالك كما قاله فيالكشاف : قالوا وجبه أن" العمرة 
غير مستحبئّة فيها عند حمر وا بنكمر فكأنها مخلصة للحج” لامجال فيها للعمرة ؛ و عن 
حمر أنه كان يخفق الئاس بالدرة و ينباهم عن الاعتمار فيها ٠‏ فان الظاهر من شير 
الحب” وقوعه فيه لا كراهة وقوع غيره فيه » نعم لو كان حرامأ عنده لكان مناسباً في 
الجملة مع أنء قول صمرليس بحجّة فان" قول الصحابي ليس بحجدة و أيضاً لاوجه 


لقوله ٠‏ و أيضأ ضرب الئاس لفعل مكرده لايجوز فلعلة كان عنده حراماً أ لكت 
لايصير وحباً لقول مالك فكأنة في قول صاحب الكشاف « قالوا وجبه» إشارة إلى 
هذه الأأمورحيث ماأسند إليدوأيضاً قد وح هكلاممالك بماأشار إليدفيه بقوله وقالوا 
لعل“ءن مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشبر ٠‏ و هذا مؤُيد 
لما قلناء من حواز ثمرة الخلاف كما هو الظاهر , و إن لم يظبر كونه وجباً له؛ إلا 
بقوله يقول عرودة » و أيضأ تجويز أبيحنيفة الاحرام بالحج قبل شوال مخالف 
للاية وقوله بالكراهة لا ينفعه ولا يخرجه عن المخالفة إذ ظاهرها عدم جواز إنشاء 
الحج في غيرها.؛ فالبناء الذي د كره البيضاوى” و بعض ما ذكره في الكشاف ليس 
له أساس 5 

« فمن فرض » أي أوحب على نفسه الحج مطلقاً حج” التمتّع د غيره » بحيث 
صار واحباً فعله و شغله و إتمامه بالفعل » و حرم عليه تحرمات الاحرام بالتلبية 
مطلقاً أو بالاشعار أو بالتقليد أيضاً إذا كان سائقاً كما دلت عليه صحيحة و حسنة 
معوية المتقد'مة فدلت على ركنيئّة التلبية في الجملة و أن" الا<رام لاينعقد إلا بها 
فخلاف البعض في انعقاده بدونها وأنها ليس برك نكما نقلناه عن الدروس وقالهني 
مجمع البيان لايعتد به ؛ و دلت أيضاً على إحزاء التلبية مطلفاً و إجزاء أحدهما 
للقارن »وضعف خلاف بعض الأصحاب منتعيين أحدهما للقارن وتعيين التلبية للغير 
وهو ظاهر و دأت أيضاً على وجوب إتمام الحج بعد انعقاده بالاحرام كما هومذهب 
الأصحاب و الشافعى" أيذاً على ماذكره القاضي في تفسيره ولا يبعد دلالتها على 
وجوب إتمام حج التمتّع بالشروع في سمرته لأنهقد ذكر الله تعالى في الآية 
حج” التتمتع ثم قال « فمن فرض » أي من فرضه مطلقاً بالاحرام فوجب عليه 
الاتمام ؛ ولا يعد صدق فرضه بفرض مر نه لذأ ينا بمئزلة يه واحدكما يفهم هن 
الخير المشهور « دخلت العمرة في الححة هكذا و شيك أصابعة لفقي 00 لابه 
لابد” من وقو عإحرامه في هذه الشهور » و من وقوعبما في عام واحد ؛ بخلاف غيره 


.4» ض و4 و‎ ١ اكافى ج ما ص #46 . ومثله فى سئن ابى داود ج‎ )١( 


ع 5 ُْ 
فيانواعه 5و أفعاله 5 شيء من أحيامه -هة5- 


و وحوب العمر: في غيره لابدء له من دايل آخر ٠‏ ودلت أيضاً على عدمصحة إحرام 
الحج إلا فيهذه الشبور بل مرة التمتع أيضاً . 

دفلا رفث » أي لاجماع د ولا فسوق » أي لا كذب « ولا جدال » أي قول لا 
والله و بلى والله مجتمعاً و منفرداً على الظاهر كاذب وصادقاً . هذا هو المشهور ببن 
الأصحاب و عليه الروايات « ني الح » أي في زمان انعقاد الحج و فرضه ؛ على 
الوجه المذكور ؛ و يحتمل أن يكون المراد فلا فحشأَيضًاً من الكلام كما هو معزى 
الرفث في اللغة كما قال القاضي فلاجماع أو فلافحش من الكلام وصاح ب ٍالكشاف 
أيصاً و لكذّه بعيد لدخوله تحت قوله « ولا فسوق » بالمعئى الذي ذكراه » ولايبعد 
عله على الجماع وها يتيفة امنا يسوءامن الشناء'ى"الاؤرام مثل التقبيل واخيرة 
حتنى العقد والشرادة عليه كما هو المذكور فيلكتب يمعاونة الأأخبار وقال القاضي 
أيصاً ولا خروج عن حدود الشر ع بالسباب و ارتكاب المحظورات في تفسير « ولا 
فسوق » و الأولى ترك السياب لدذوله في ارتكاب المحظورات بل في فلا رفث أيصاً 
بالمعنى الأخير ؛ بزوارتكال المحظورات أيضاً لثلا يلزم التخصيص بفعل المحرتمات 
و يدخل ترك الواجبات أيضاً و قال في الكشاف في تفسير « ولا فسوق » ولاخروج 
عن حدود الشريعة و قيل هو السباب و التنابز بالألقاب .و كأنه أشار إلى أنة 
التخصيص ليس بسديد » و التعميم أولى » و هو كذلك و أنه موافق لأعة فانه في 
اللغة الخروج عن الطناعة كما قاله في مجمع البيان ؛ وكأن* القاضي مع بينقوله 
ونقله وترك التنابن فا فايس يجيد . 

وعلى كل التقادير تحريم ما كان منها حراماً مطلقاً في حال الحج للتأكيد 
والمبالغة فيتحر يمه كما قاله في الكشاف وتفسير القاضى وماكانت مستةبحة في أنفسها 
قفي الحج أقبح , كليس الحرير في الصلاة ؛ والبطر 3 بقراءة القر اخ و لتطريِب 
مد الصوت و تحسيئه ؛ لعل" المراد الغناء المحرام إلا أن يكون ذلك مطلعاً حراماً 
عند القاضي و صاءب الكشاف » وقال القاضي في تفسير « ولا جدال » لامراء مع 


الخدم و الرفقة ‏ كأن؟ المراد لا خصومة ولاسباب ولا إغضاب على جبة الأجاج كما 


ذكره في مجمع البيان ونسبه إلى ابنعبّاس و ابن مسعود و الحسن و قيل أيضأ في 
تفسير « ولا حدال » : أو أنه لا خلاف ولا شك" في الحج وذلك أن" قريشاً كانت 
تخالف سائر العرب فتقف بالمشعرالحرام وسائر العرب يقفون بعرفة ؛ وكانوايسؤن 
الشهور فيقدمون الحج سنة و يؤٌخرونه خرى و لكن هذا المعنى يناسب قراءة 
الأ وكلين بالنصب بمعنى النبي و الثالث بالرفع بمعئى الخبر كما فعله في الكشاف 
و قال القاضي أيضأ نفي الثلاث على قصد النهي للميالغة و الد'لالة على أنّها حقيقة 
بأن لا يكون ؛ يعني أراد النبي عن هذه الأشياء في أينام الحج” و ذكرها بطريق 
النفي الدال" على نفي الجذسو الحقيقة المفيد للعموم والمبالغة للتَأكيد والاعتمام 
بعدم وقوعها » فلا لنفي الجنس ؛ و مدخوله مبني' على الفتح و دفي الحج 2« اق 
بمقد“ر مثلموحود أوجائزخيراً » و الجملة جزاء الشترط أي « فمن » الخ و العائد 
محذوف مثل « له » أو برفث يعني لايرفث وهو حزاء أيضا :و الباقي عطف علية مع 
تكرير لا للتأ كيد , 

و قرىء الكل” بالرّفع و المعنى واحد والت ركيب أيضاًإلا أن" لاحيةذ بمعنى 
ليس » و ليس لنفي الجنس لعدم جواز الرفع حيئد لكونه نكرة مفردة والعموم 
أيضاً بحاله لان" النكرة في سياق النفي يفيد العموم لا نه من أداة العموم كما هو 
المبيئن في محلّه ؛ فقول صاحب مجمع البيان بأندلالة الرفع على العموم لأ تهيعلم 
من الفحوى أنه ليس لنفي رفث واحد و لكذه لجميع ضروبه غير واضح » إلا أن 
يريد أنه ليس بمثابةاللتصبفائّه أصرحوآ كد « وماتفعلوا من خير يعامه الله »أي 
وما تفعلوا من أي" نوع من الخير سواء كان الحج“ و غيره ؛ و سواء كان فعل حسن 
أو ترك قبيح ‏ ولايبعدإطلاق الفعل عليه باعتبار الكف” و غيره » و يدل” عليه ذكره 
يعد النمي عن الى فث وغيره؛ و 0 دخير» ‏ يجازيكم به الله" المتصف إجميع 
صفات الكمال من العلم و القدرة و العدل ففي وضع علمه بالعمل المستحق للجزاء 


مكان الجزاء مبالغة زائدة ل عدم فوته و توفيره ٠و‏ جع" على فعل الخير بعدالنبي 


. أى وها تفعلوا من أى نوع الخ‎ ٠ خبر « ما » فى قوله قدس سرء‎ )١( 


كما أنة ف تنكير 2 حير و ذكر دما » ا ملوضوعة للعموم و الابهام 8 البيان 32 
ذكر لفظ الله المستجمع لجميع الصفات دلالة على ذلك . 

وقالي الكشاف : حث الله على الخير عقيب النبي عن اشر وآن نتملوا 
مكان القبيح من الكلام الحسن مله و مكان الفسوق البرث و التقوى 53 مكان 
الجدال الوفاق و الأخلاق الجميلة ؛ أو جعل فعل الخير عيارة عن ضيط أنفسهم 
حتى لا بوحد همهم ما نهوا عنه و ينصره قوله 2و ته دوا فان” حير الزادالتقوى» 
أي اجعلوا زادكم إلى الآخرة اتقاء القبائح فان" خي الزاد اتقاؤها » و 
التعميمأولى ( أي تزو“دوا معاد كم التقوى وهو كما م قعل الطاعات و 
ترك الملعاصى 2 فانه حير الزاد ( أي ير من كل زاد 2 ولا نعل حعل الخطابيب 
لعموم المكلفين و كأسّه ذكر هنا لان الحاج لابد" أن يِأَخَذْ زاداً لسف رقصيرفأخذ 
الراد للا مس اليعيد أحق وأولى و بين وحوب أخذه أنه الشّقَى أوأنه 31 يا 
الزاد فيتْكلعليه » فأمرء بأ خذخير الزاد » فانّه لوأخذ ذلك الزاد ولميأخذ التقوى 
يبلك بالجوع إِمّا ظاهراً في الدنيا بأن يفوت منه في الطريق سريعاً فيبقى بلازاد أو 
حقيقة في الآخر ة فانّه إذا فعل المعاصي يباك جوعاً يوم القيامةبمعئى عدم | نتفاعه 
بزاد الحج في الآخرة . 

فلا يبعد أن يكو نإشادة إلىصرف الزاد إلى المحاويج ؛ منالمأ كل والمشرب 
وا مركب مما يحتاج إليه المحاويج » بحيث لا يصير إهلاكا لنفسه و إلقاءها إلى 
التبلكة ؛ والاعتماد على زادالل التيهي الن'اد الحقيقي دون غيرها من المطعم الفا ني 
الذي ىْ معر ص التأف مع وحجوده » لاحتماله العدمبالمرءة في الحال ' وقيل : نزلت 
في أهل اليمن كانوا يحج.ون و لايتزو"دون و يقولون : نحن متو كلون فيكو نون 
كلا وعيالاً وثقلاً على الناس فاامروا أن يتزودوا و يتّقوا السّؤال » و الثتقيل 

١ 
ا‎ 

)١(‏ ذكرء أصحاب التفاسير , راجع الييضاوى : 7ه »؛ مجمعالبيان ج ” : 554 ٠>‏ الدر 
المئثور ج حاص ١«_5؟‏ و تراه فى صحيح البخارى ج ١‏ سح نم7 . 


دواتثقون» أي اتقوني وخافونى ‏ بحذف الياء و الاكتفاء بالكسرة »و 
هو كثير ‏ من أن عاقبكم واتقو افو الى هي دجب العقاب أوا تلقو نيفيما أمرتكم 
بهو نهيتكم عنه ؛ و المرجع واحده يا اولي الألباب » أي يا ذوي العقول ؛ سمي 
العقل باللب" لأن لب كل شيء خالصه و لي الانسان عقله ؛ و به يفوز بالسعادات 
كلها ؛ و خصهم بالخطاب لأ نهم الأهل لذلك فان" قضيئّة العقلخشية الله و تقواه 
فكأن" من لم يدق الله لاعقل له ؛ و هو مبرهن بالعقل و الثقل؛ و فيه تأ كيدآآخر 
و تحريص و حث" على التقوى 0 لابدةأن يكون المقصود مئه هو الله حيشقال 
«واتقون » فاتة التقوى إذا لم تكن كُّ لم تكن تقوى بل عين الفسق و أفحشه 
و حل مقصو د والتس ّي عن كل شيءه سواه » هو مقتضى العقل ال مجر 3 السليم 


+6 م دوه اعر رفي دو لوديم -ه م © مكمه د و سده ره ٠‏ 
الثالثة : ئيس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من 
© مي - ه > 4 © برع عي أل اا > و ره > مه اعأرهمه 


عرفات فاذ كرو ار ال< رام ف اذكروه كما هديكم و ان كنتم 


أي ل 1 ذنب وحرجو إثم ف أن تطليوا ٠‏ فحلف حرف الج عن 
0 أن « قياساً فهو مع ها بعده منئصوب بنزع الخافض وم فضلة 4 مفعول 2 تيتغوا « 
أي عطاء ورزقاً بالتتجارة » قيل كان المسلمون يتأ مو ن التجارة في الحج” في أوءل 
الاسلام لزحمهم أن" التجارة تنافي الحج؛ و هي فعل الجاهلية » فرفع الله سبحانه 
بهذه إلا 85 الاثم عنم بالتجارة 535 قيل : كانوا كا لو الاآجرة 2 الح” فرفع 
ذلك » و على التقديرين الآية صريحة في عدم المنافاة بين الحج و التجارة و أخذ 
الا جرة معه ؛ فلايتخيئل أنه مئاف للاخخلاص 3٠‏ لامنا فاةء فا له يقصد بفعل الحج” 
القر 3 وُ بم هو خار جُ عنة نحصيل اما ل 2 فان" العملا لذي ستحق" به الجن 3 مثل 


.ا١948 البقرة‎ )١( 


الخدمةليس بداخل فيالحج » وليس بعبادة بلقد يحص لالثواب والأجرة أيضأ كما 
تعد حول كنا الواعن أو اللدن اويل عن قلاعم غير مال فكدل 
امال و الثواب ويدل عليه الرواياتفكأن" الثواب باعتقاده وفعله على أسه مشروع 
واأنه لو لم يشرع لم يفعل . 

و لكن حصول القربة المعتيرة في النيّة مشكل هنا فَتَأمّل فاه لا حذور بعد 
ثبوتة بالنض؛ فمعتى القرية يكوة غير الذي اعتدره عض ٠:‏ الااصحان في غير هده 
الصورة ؛ مع أنّها غير بعيدة الحصول » فان فعلها بعد الاجارة قد يكون للنقر'ب 
فقط إذ لا يحصل شى, حيث وحب فعلها بعد عقد الاجارة فَتأمّل ٠‏ فعلى هذا 
الحكم المستفاد من الآآية هو جواز التجارة و الاجرة والكرى مع الحج ؛ و قيل 
معناه لا جناح عليكم في طلب المغفرة » و قال في مجمع البيان : الأول مروي عن 
متنا مَل و الثاني عن أبي جعفر تلا فلا يبعد الحمل على الأعم” . 

« فاذا أَفْضْتم من عرفات» أي دفعتم عنها بعد الاجتماع فيها من أفضت الماء 
إذا صببته بكثر: وأصله أفضتم أنفسكم فحذفالمفعو ل كماحذف في دفعت من البصرة 
أي دفعت نفسي منها «و عرفات » بجمع عرفة وسمني بها الأأرض المخصوصة كمفردها 
و إنمما 0 مع ماغها !اضرف للعلمية والتأنيث .لان تنوينها تئوين اللطقابلة» و 
العوض عن نون ااجمع في مسلمون !١(‏ أي بازائه فكما لا يحذف ذلك لا يحذف 
هذا التنوين و هذا التنوين غير ممنوع من غير الماصرف » بل الممنوع عنه هو تنوين 
التمكّن ؛ و إِنّما لم يمنع من الكسرة لأن” منعها تابع لمنع التئوين » ولدا لم يمنع 
المتبوغ لم يمنع التابع أيضاً بالطريق الأو لى » هكذا في مجمع البيان بتغير ها و في 
تفسير القاضي ') . 

و قال في الكشاف و القاضي أيضاً : إن" تاء ها ليست للتأنيث برهي ممع 
الألف علامة الجمع و ليست هنا تاء مقدارة لان" المذكورة تملع من ذلك 


٠ يعنى إذاسمى به امرأة‎ )١( 
. مجمع البيان ج ؟ : 54؟ ؛ أنوار التنزيل : ؟ه‎ )9( 


كما في البنت و غيرهاء و الظاهر أن“ حكم النأنيث جار عليها و لهذا يرجع إليها 
الْمير ا موٌ نْث ويوصف يه » ولو باعتبار معناها وهي الأرض المخصوصة » أوأتها تاء 
مفردها وزيد عليه الألف فقط فِتأمّل . 

و أمّا تسمية ذلك الموضع بعرفة أو عرفات فقيل لأنّه وصف لابراهيم تَعَم 
ولا رآه قال : عرفت » و قيل : كان جيرئيل يعأمه المناسك وفي هذا الموضع قال: 
عروقةء قال لذن او نوعو امازفاهنا نفد أن تقر قد د فيل لأن الحا 
يتعارفونهنا وقيل : لأ ذهرأى إ بر اهيم ثَلتَاثمفيالمنامذيحولده وتفكٌر أنه أمى من الله 
أم لاورآه ثانية فسمسي اليوم الأول بيوم التروية و الثاني بعرفة ؛ وهذا يفيد وحه 
تسمية اليوم » و يفم وجه المكان أيضاً فافهم . 

و أمّا وجه تسمية الموضع الآآخر بالمشعر فظاه رلا نه علامة لسك والعيادة 
و معلم للحج والداعاء والصلاةوالمبيتعنده » وتسميته جملا 9 يجمع فيه بين ا مغرب 
و العشاء [ بأذان واحد وإقامتين] أو لجمع الساس فيه » و المزدلفة , لأن" جبرئيل 
قال له يليام ازدلف إلى المشعر أي ذهب إليه واقرب منه؛ قيل : اللمشعر الحرام 
جبل في ذلك الموضع سمي قزح ٠‏ وقيل : هو مابين جلي المزدلفة من مأزمي عرفة 
إلى دادي محسّر ٠‏ وايس المأزمان و وادي محسر منه؛ و إنما وصف بالحرام 
لحرمته ؛ و ب لجملة المراد هنا الوقوف و الن كر في موضع خاص" يقف فيه الا.اس 
وهو موضع محدود مثل عرفة ومنى » و إِنما سملي ذلك الموضع بمنى لأن” إبراهيم 
عليه السلام تمتى هناك أن يعطيه الله فداء يذبحه مكان ابنه . 

« فاذكروا الله جزاء « فاذا أفضتم » أي اذكروا الله بالشبليل و التسكبير 
و الثناء عليه و الدتعوات » أو بصلاة المغرب و العشاء « واذكروه كما هديكم » أي 
اذكروا الله بالثناء و الشسكر حسب هدايته إيا كم » فالشسكر يكؤن في مقابلة نعمة 
البداية أو« اذكروه» ذكراً حسناً ه كما هديكم » هداية حسئة أو اذكر'وهكما 
علمكم المناسك و غيره » فما مصدرية أوكافة « و إن كنتم من قبله » أي قبل البداية 
أو قبل بعث عل مَبلائيٌ و هو بعيد لفظاً ومعنى « لمن الضَالَّين » أي الجاهلين بالايمان 


و الطاعة والئاسك , و«هإن» هي 


٠.‏ يسني لله م ا 8 9 يو 
الفارقة بين النافية و المخففة او بينها و بين الشرطية. 


مخففة من المثقلة ؛ و اللام هى الذأ كيدية 


دلت بظاهرها على وقوف عرفة أي الكون بها في الجملة حيثكانت الافاضة 
منها و الافاضة منها فرع الكون فيها فتأمّل ؛ و هو الوقوف وهو مبيدن في الأخبار 
ومحدود زمانه و مكانه في الكتب ٠‏ وعلى وقوف المشعر ليلا أيضأ إذ المراد 
الافاضة من عرفة إلى مشعر الحرام » و ذكرالله فيه » ولا يمكن ذلك بدون الكون 
فيه» وهو المراد بالوقوف هنا ٠‏ و هو أيضاً مذكور في الأخيار و معلوم الزْ“مان 
والمكان » و دلت أيضأ على وجوب الذ كر فيه ؛ و لكن أكثر الأصحاب على 
استحباب الذكر ٠‏ وعدم وجوب شي غير الكون مع النيئة ؛ فيحتمل أن يكون 
كناية عنه فان فعل عبادة مع النيئة ذكر الله ؛ أو صلاة المغرب و العشاء فلا يدل" 
على وجوب أمى زائد . وأيضاً قد يحمل قوله « فاذكروا » على استحباب 
الذكر بالأدعية المأثورة في ذلك المحل » و الاحتياط يقتضى ذكر الله تعالى فيه 
بالتزليل ف التكويؤ الكناء الحميل بام :وو عل ساهو الم كور في محل ذكر هذا 
النسك في كتاب العبادات . 

ويلازم من كون المراد بالذ' كر المغرب والعشاء وحوب فعلهما فيه » وليس 
بجِيّد إذ يدل" على عدمه مافي صحيحة عل بن مسام : فنزل أي الباقر يِلتَهمُ فصلى 
المغرب في الطاريق قبل المزدلفة ؛ و دَلّى العشاء بالمزدلفة وكذا صحيحة هشام بن 
الحكم عن أبي عبدالله ثَليَهُ لابأس أن يلي ال "جل المغرب إذا أمسى بعرفة : و 
كذا خبر سماعه )١(‏ إلا أن يراد العشاء فقط“ فكأن" الأأخبار الدالّة على وجوب 
الجمع بأذان واحد و إقامتين فيه ؛ وجواز تأخير الثافلة عنهما (") تمولة على الندب 
ويمكن القول بوجوب الذ" كر و الثناء و الشكر كما هو الظاهر من كثير هن 
الأخباد أيضأ و هذهب ابن البراج و ظاهر كلام أبي الصلاح في المشع. و عرفة 
أيضأوظاهر كلام السي.د حيث أجاب عن الاعتراض على الاستدلال بالآية المذ كورة 





. (؟) الكافى ج ؟ ص 8م"؛ و9 5ه"‎ .8٠٠ التهذيب ج اص‎ )١( 


على وجوب وقوف المشعر بأنة الاأمى '١(‏ بالذتكر أيضاً يدل على وجوب الكون 
فيه» فان" لد كر بدونه خض ممكن « بأن' الآية (' تدله على وجوب الذاكر 

و أنتم لا تقولون به» « بأنه ''' لايمتنع أن نقول بوجوب الذ كر بظاهر الآية 
و ااجيب يجواب آخر وهو أن؟ الاص بالذ' كر يمي وجوب الكون في المكان 
المخدوص و الد كر بعيعاً » فاذا دل الد"ليل على أن" الذكر مستحب غيرواحجب 
أخرجناه من الظاهر و بقي الباقي » و فيه تأمّل واضح » إذ وجوب الكون إثما 
كان مفهوماً من وجوب الذ" كر و أمره ؛ و إذا سمل على الاستحباب لدليل لم يق 
لوجوب الكون أمر دال على الوجوب» وهو ظاهر ٠‏ نعم يمكن ذلك لو قدار 
شي 0 - 
الليّة أو العشاء الأآخرة . 


24٠‏ ويكون وجوت الكون ففروها عم ذاك الشي.ء أوجعل الن كر : الكون دع 


ثم" الاستدلال على وجوب الكون في المشعر بوجوب الشكر المفهوم منقوله 
تعا لى دو اذ كروه كما هديكم 2« مكل الذكر على أدة كوئه شكراً غير واضح ٠و‏ 
كذاوجويه ف شعن االحرام حدى يلزم 520 وحوت الكون بها ٠و‏ بالحملة القول 
بوحوب وقوف ا مشعر م لا لميغى إكاره لما ذكرثاه بل للاجماع على الظاهر )و 
يذغي أيضاً القول بوحوب الذكر لظاهر الاية وال خبار ٠‏ مع عدم 0 ع المع 
مكلاللا دللى الذي استدل يه عا ىعدم وحوب الذ كر مطلةاوا لصلاة ة على لني و ّ له 
عليهم السلام في الموقفين كما هو مذهب ابن البىً اج في المختاف فانه يضمحل” 
بالآية و الأخبارءو الخيران ”© اللذان استدل؟ بهما في المختاف عليه غير دحيحين 
بل لا دلالة فيهوما على عدم الوحدوب 2 بل ظاهرهما الوحدحوب ف عرفات حيث يفهم 
هون أ عما أنه إذا عن قيهاوقات يكفى وهو الذ كرو الداعاء َع أنه دهشتها لناى 
ومن الآخر أنه اشتغل با لحزن لوت أقار به عن الدعاء قال تَلئَلاُ لا أرى عليه شيئاً 
مع أنه قال وقد أساء فليستغفر الله على أن" إ<زاء الوقوف بغير الدعاء لا يدل “على 
)١(‏ وجه الاستدلال ٠.‏ (؟) وجه الاعتراض . 
(5) وجه الجواب هنكلام السيد ٠.‏ () التهذيب ج ١ا‏ حم ووس . 
علاات 


الافاضة من الاشعر رو 5 


عدم وجوب الذكر ؛ و كذا عدم شى, عليه لا يستلزم عدمه , و الخير الاأو“ل رواه 
عامس بن عبداللّه عن أبى عبدالل يعني قال قات لا بىعبدالله يعم رجل وقفبالاوقف 
فأصابته دهشة الناس فيقي ينظر إلى الئاس ولا يدعو حتى أفاض الئاس قال يجزيه 
وقوفه ؛ ثم" قال ألهس قد صلْى بعرفات الظبر والعصر وقنت و دعا ؟ قلت بلى ٠‏ قال 
فعرفات كلا موقف و ما قرب من!اجيل فبو أفضلء والآآخر رواه زكر ياالموصلي» 
قال سألتالعيد الصالح م عن رحل وقف با موقف فاتأه نعي أ بيه أو نعي. يعضو أداه 
أي خبسر موته » قبل أن يذكر الله عن" و جل“ بشيء أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء 
عن الدعا, م أفاض الئاس» فقال لاأرى عليه شيقاً ( وقدأساء فليستغفر الله ما أوصمز 
و احتسب لأفاض من ا لوقف بحدسئات أهل اموقف بعيعاً من غير أن ينقص دمن 
حتسدا توم شىء » و فيه دلالة على عدم حسن الجزع وحسن الاستغفار والثوابالعظيم 


ين َم لذ أخبارالدالة عل ى الوجوب فمصديحة و صريحدة ٠.‏ 


عه - ه دلوم لدأ 2 يام .هايم ذ» © يلم- مض الم 
90 : ثم افيظوا منعيث اقاض اناس و استغفرو الله ان اللهغفور 
١‏ 

قيل : ارجعواهزعرفات إلىالمزدلفة فهو أمملقريش بوقوف عرفة ثم باازدلفة 
كما هوالواحجتب علىسائرهم »قا تدممماكانوا قفون بعرفات مع الناس ترفعاً عليهم 
ديقولون نحن أهل حرم الله ولانخرج منه مثل الناس بل نقف بالمشعر فقط فا مروا 
بترك ذلك و فعل ما يفعله الناس و قال في مجمع البيان وهو المردي" عن أهلالبيت 
عايهم السلام ويكون 22 حيائن للتفاو ت بيناطر تبتين » يعني إذا أفضتم منعر فات 
ثم" ليكن إفاضتكم يا قريش أيضأ من عرفات كسائر الئاس لا من المزدلفة فقا" 
فان" تلك حرام وهذه واحبة » فبيئهما بعد كثير » كما يقواون : أ<سن إلى الناس 
0 لا تسن إلى غير كريم للا شارة إلى تفاوت ما بين الاحسان إلى الكريم و 

الاحسان إلى غيره ٠.‏ 


.١55  ةرقبلا‎ )١( 


هكذا قيل في الكشاف و غيره » ولا يخفى أن" الأعى بالافاضة من عرفات 
ف بعد ذكرها أوئلا » ما لا يناسبء فانة المعطوف ليس بحرام بل ما يفعلون 
فايس التفاوت بين المعطوف وال معطوف عليه بل بين فعلهم وما اأمروا بهذو ليسذلك 
مفاد ثم" : ونه ليس مثل أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلىغير كريم ٠‏ وهوظاهر. 
و قيل أي ثم أفيضوا من المزدلفة إلى منى و يكون الأمى لكل” الناس » و يكون 
المراد بالسّاس آدم وإبراهيم وإسمعيلوغيرهم من الا نبياء السابقة » و الأ ممالمتقدمة 
٠‏ © صا ا 5 م . 3 1 
يعني أن وقوف ال لشعر و الافاضة منه إلى مئى شرع قديم لا تغيروه: وهذاهو 
المناسب للعنى « ثم » و سوق الآنية ؛ حيث قال : فاذا أَفْضْتم من عرفات إلى المشعر 
فكونوا بالاشعر 7 أفيضوا همية إلى مدى 0( فقوم الوقوفان و نزول على ٠و‏ نقله قٍِ 
مجمع البيان عن أبي عبدالله مم 0( . 
دو استغفروا الله » و اطلبوا المغفرة وسترالذنوب الْنيفعلتم من تغيير الشرع 
و فعل المحرمات 8 ترك الواجيات ( بالندم علىما تسلف ل اخ العزم على العدم من 
أن اذ كنس المعدرة و الرعة يشر ذك المسشفر ويتى عل 7 
بعد إن لله ثير المغفرة و | أرحة ؛ و يغفن ذنب غضن ؛ ( ينعم يد )» و ول 
على الأو ل صعدرعدة معوية إن مار عن أبي عبدالله مم قال إذا غربت الشمس ف 
عرفة فأفض مع الناس ؛ و عليك السكيئة و الوقار و أفض بالاستغفار فان" اللهتعالى 
يقول « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله" » و الظاهر أن“الاستغفار 
يكون بالشعر أوني طر يقدعلى الا وءل ويحتمل لي عرفة كما اشعر به الروايةالمْتقدمة 
وعلى الثاني بمنىوطريقها و كونه بالمشعرحينئذ بعيدء و هو ظاهر إلا أن" الظاهر 
)١(‏ هكذا ذكره المقداد فى كثن الءرفان , آخذا من كلام صاحب المجمع هن دون أن 
ينسب ذلك إليهء لكن ما ذكره فى المجمع لا يناسب ما نقلاه عنه ؛ فانه نسب القول الثانى إلى 
الجيائى » ثم قال فى المراد بالناس ٠‏ و قيل ١‏ إن الناس إبراهيم و اسماءعيل و أسحاق دهن 
يعدهم من الانياء عن أبى عبدالله عليه السلام راجع مجمع البيان ج ١7‏ ص 755 مع أنا تفحصنا 
ولم تحدك حديداً وذ كرقيه أياعيداث أوغيره عليهم! لسلام صرح بأن المراد من الآىة [فاضة المشعر 


و إن كل هو الحق الظاهى من الابة الشريفة . 
(؟) التهذيب ج اص ٠٠ه؛“الافى‏ ج ع ص باعص . 


أنه ما ذهب أحد إلى وجوب الاستغفار و الذكر بمنى » في<مل على الاستحباب أو 
على الدعاء و الذكر الواجب المفهوم من قوله « و اذكر وا الله عند المشعر الحرام» 
أو على وجوب التوبة مطلقاً كما أشرنا إليه من قبل » و يفهم وجوب قبولها علىالله . 


9 لمعيه ١‏ عره م هه بربير - و ساععره مهد-د شَّ 


الخامة : فاذاقضيتم مناسككم فان كردا الله كذ كر كم باء كم اواشد 


وه ماسم مه مع عردةه؟و ١٠١‏ > وعم 
ذكرا قمن الناس من يَقولر بنا]تنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خخلاق(1). 


م وعره ده ١و‏ اام 


وآيةاخرى : و منهم من يَقول بناآتنا فى الدنيا حسنة د فى الآخرة 


حدرة وقا عذاب الثار (0). 


4و م سيره الى سير 


و اخرى : ازلثك ليم تصيب مما كسبوا والله سريع الحساب (©). 


أي إذا فرغتم هن عيادا 9 الححية .و عقيل إل عم" ؛ والمناسك جع 
منسك و هو يطلق على العيادة إطلاق المصدر على المفعول أو يكون بمعناه ا مصدري 
أي إذا فعلتم أفعالكم الي كانت عبادة » أو يكون اسم مكان (أطلق عليها » أويكون 
المضاف محذوفاً أي عبادات مناسككم « فاذكروا الله كذكر كم آباءكم « أي ذكراً 
مثل ذك ركم آباوكم ؛ فذكر كم في محل النسب صفة لمفعول مطلق محذوف سواء 
كانت الكاف بمعنى مثلاسماً مضافاً أو حرفا متعلفاً يمقدثر ؛ وآباء كم مفعولالذ كر 
وأش؟ هصوب عطف على 2 كذ كن 51 ( أي يكو ند َك كمال رما مساوي لذ كر آبائكم 
أوأشد و أكثر وأعلى ذكراً من ذكر الأباء » فذ كرا تميز أي أشديمته يكون من 
حيث كونه ذكراً لا من جبة أخرى ؛ فبو لرفع التوهم و الاحتمال؛ و إن كان 
بعيداً كما في قولبمطاب زيد نفساً فافهم » ويحتمل جعل الذكر يمعنى الذا كر حينكذ 
كما سيأتي ٍ 

فكونه مجروراً معطوفاً على الذكر على تقدير جعل الذكر يمعنى الذا كر 
مجاز للمبالعة أو على ما أضيف إليه بمعنى أو كذكر قوم أشد؟ منكم ذكراً ‏ أو 


(1-") البقرة 5.0 09 , 


منصوباً عطفاً على آبائكم أو على أنّه مفعول فعل محذوف مثل و اذكروا أو كونوا 
كما ذكره البيضاوي و الكشاف و مجمع البيان ضعيف » فان الكل" تكلف غير 
حتاج إليه بل بعضه غير جيسد مثل عطفه على آيائكم . 

والمراد بالذ كر هو التكبير في منى و ا”' كد بما بعده أو يكون الاشارة إلى 
استحياب الداعاء مطلقاً في تلك الأماكن الشريفة » وسبب الازول على ما ذكره في 
مجمع البيان ما روي عن أبي جعفر فليم أنهم أي القريش كانوا إذا فرغوا من 
الحج يجتمعونهناك ويعدون مفاخر أبائهم [ومآ رهم ] و يذ كرون أيامهمالقديمة 
وأياديهم الجسيمة ؛ فأمرهم الله سبحانه أن يذكروه في مكان ذكرهم في هذا الموضع 
« أو أشدة ذكراً ؛ و يزيدوا على ذلك بأن يذكروا نعم الله ويعدثوا الاءه ويشكروا 
نعماءه و آلاءه ,لا آباءهم و إن كانت ليم عليهم أياد ونعم لأ الله سيحانه أعظم 
وأياديه عندهم أفخم لأن الله سبحانه هو المنعم بتلك المآثر و المفاخر عليهم و على 
الي و قيل : معناه فاستعيئوا بالله و افزعوا إليه كما يفزع الصبي إلى أبيه 
في بيع كوو وايشتدل بل كه فقول با أبفت 

د فمن الناس من يقول » قال في تفسير القاضي 7 و الكشّاف : هذا تفصيل 
للذ"! كرين » فانالناس من بينمقل" لايطلب بذكرالله إلامتاعالدنيا » ومكثر يطلب 
به خير الدارين ٠‏ و المراد به الحثعلى!لا كثار والارشاد إليه [ربنا آتنا فيالدنيا”")] 
أي اجعل إعطاءنا في الدنيا و ما لبؤلاء في الآخرة من نصيب ؛ لأن' هممهم مقصور 
على الدنيا » أو مالهم من طلب خلاق ؛ و الاوأل أولى . ولا ذكر سبحانه دعاء من 
سألدمن ”مور الد نيا. فقط في تلك المواقف الشريفة مما لايرتضية » عقيه يما يسأله 
المؤمئون فيها من الدعاء الذي رغب فيها فقال « ومنهم هن يقول ر ينا آنا فيالدنيا 
حسنة » يعني أعطنا الصحّة والكفاف و توفيق الخير في الدنيا «وفي الآخرة» 
الثواب و الرسمة ؛ و قيل : نعيم الدنيا ونعيم الآخرة » وعن أبي عبدالله يلتم أنها 

٠اللؤإل‎ ١” هجمع البيان ج‎ )١( 


(١؟)‏ أنوار التنزيل :57 . 
إفية زيادة من المصدر تحتاج إليها السياق . 


السعة في الرزق و المعاش و حسن الخلق في الدنيا و رضوان الله و الجدة ؛ و قيل 
المال في الد'نيا , و في الآخرة الجنة ؛ و روي عن النبي” يلي أنه قال من ا"وتي 
قلباً شاكراً و لساناً ذاكراً و زوحة مؤمئة تعينه على أمى دنياه و آخرته ‏ فقد ا'وتى 
في الدثنيا حسنة وني الآآخرة حسنة ؛ و وقي عذاب النثار(") .« وقنا عذاب الثار » 
بالعفو و المغفرة . و ع نأمير الموٌمئِين عليه السلام الحسئة في الدانيا المرأة الصااحة 
وني الآخرة الحوراء » و عذاب النارامأة السو ؛ و عن'الحسن : في الد"نيا العلم 
والعبادة و في الآخرة الجنة؛ وقنا عذاب الثار : معناه : احفظنا من الث-بوات 
د أولئك » إشارة إلى الفريق الثاني و قيل إليهما « لهم تفي 4 أ ل من 
حجذس ما كسيبوا وهو <زاوٌه أو من أحله أو مما دعوابه نعطيهم مئه ما قدكرناء 
فُسمسى الداعا, كسياً لآذه هن الأعمال 2 الله سو ايم الحساب 6 داسب العياد 
على كثرتهم و كر أعمالوم 2 ف مقدار طلحدة , أو معناه يوشذك أن يقيم القيا م و 
يحاسب الناى , فيادروا إلى الطاعة و اكتساب الحسئات والله سريع الماجازات 
للعباد على أعمالهم وإن" وقت الحساب و الجزاء قريب . 

ففيها تروص و ترغيب على ذكرالله و طلب الحوائج من الله للنكنيا والد ين 
في المواطن اللشرفة » و لطع عن ذكر التفاخر و التتعاظم بالآباء و قصر السؤال 
على الد نيا بمعلى دعل همه ور عليها وقطع نظاره عن الآخرة 0 وترغغيب فا 
في العبادات , و ترهيب عن فعل المعاصي بأد الله يحاسب العياد على أعماليم حسنة 
و قبيحة في احة واحدة ؛ و يجازي الكل" بماكسب. ففيبا دلالة أيضاً صريحة على 
استحقاق الثواب و العقاب بالأحمال وقال في مجمع البيان : فيبا دلالة صريحة على 
أن" الله ليس بجسم فانه يحاسب كلء الخلق في لمحة ولا يحتاج إلى زمان الحساب 
ولا يشغله حساب شخص عن حساب آخر ؛ ولو كان كذلك للا جاز أن يخاطب في 


وقت واحد مخاطيين مختلفين وهو ظاهر . 


)١(‏ مجمع البيان ج ؟ 54؟. 


مومع ١و‏ م اث © عدم مه 2ه > ١‏ 


السادسة : وان روا الله : ى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا 
انم عليه و من تَأخْر فلا انم 0 لمن انقى و اتقوا الله واعلموا انكم اليه 
تحشرون ٠.)(‏ 

أمس للمكلفين بذكر الله في أيام قلائل , لأن؟ القليل يعد و الذاكر 
المأمور به هو التكبير عقيب خمس عثر صلوات في منى ؛ و عقيب عشر صلوات في 
غيره » و أوءله عقيب الظتبر يوم النحر مطلقاً . فآخر الأول فجريوم الثالث» و 
آخر الثاني [ صلاة ] فجر يوم الثاني بعد العيد» كذا في التتفاسير » و دلت عليه 
الر"وايات مثل<سنة مل بن مسلم قال : سألت أباعبدالله يتل عن قول اللاعن” وجل" 
دو اذكروا الله فيأيّام معدودات » قال التكبير في أيامالتشريق : صلاة الظورمن 
يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث و في الأمصار عشر صلوات (') وكذا في 
صحيحة زرارة و غيرهما , ولا يخفى أن" في هذه الروايات إطلاق أيام التشريق 
على يوم النحر وثلاثة بعده » وكذا في غيرها أيضاً وهو خلاف المشهوره لعله تغليب . 

و ذلك الشسكبير مبيئن في كثير من الأخبار مثل صحيحنى زرارة ومنصور بن 
حازم وصحيحة معويةبن مكار حيث قال للقَيم: التسكيير أنيقول: الله أ كير الله أ كير 
لا إله إلا الله و الله أكبر ء الله أكير ٠‏ ولله الحمد, الله أكير على ما هدانا ء الله 
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وزاد في الصحيحة الأأخيرة والحمد لله على 
ماأبلانا » وفيها أيضاًإنأنت خرجت منمنى فليس عليك تكبير » فكأ ذه ه<مولعلى 
عدم خمسة عشر أو الز'يادة على الأمصار ؛ و في خبر آخر أن" التكبير واجب في 
دب كل صلاة فريضة و نافلة أيام التشريق ؛ في صحيحة داود بن فرقد قال:قال 

. 5٠8 : البقرة‎ )1( 


(5) التهذيب ج ١‏ ص 595'الافى ج عا ص 5١ه.‏ 
(*) الكافى ج ؟ ص ١ه‏ باب التكبيرأيام التشريق تحت الرقم . ”# و" و 4 : 


أبو عبدالله تبثم الذكبير في كل" فريضة ‏ وليس في النافلة تكبير أيام التشريق0') 
و مل الشيخ الأول على الجواز و هو يعيك فات© عل الواحب على الجواز شري 
إذا ل على السذة الم و كدةبالنسبةإ لى الفريضة كما فعله فيالتبذيب غير مفهوم و كذا 
جاه على مطلق التكبير معلا بأنّه غير مو ع منة )2 فكيف بعد النافلة , كما أشار 
إليه فيه اها و الخبر غير صحديح وماجمل يمضمو نه ) فليس ببعيك حذقه وحجله على 
غير هذا التكبير الأشبور ٠‏ مع جله على الاستحياب لصحيح ابن فرقد المتقد م 
الدال” على عدمه ل الثافلة أيام التشريق بعيك وهل الشيخ و غيره أيضاً هذه 
الآية و الأخبار على الدب لخبر ماد بن موسى عن أبي عبد الله يليم قال سألته 
عن الر'جل ينسى أن يكبر في أيام التتشريق قال: إن نسي حتى قام عن موضعه 
فايس عليه شىء. 0( و ذاك لايدل” على عدم الوجوب 2 بل يدل* عليه حيرث قييك عدم 
الشى, بالنسيان إذعدم وحدجوب انشيء إذا أسمي لايستلزم عدم الوجوب وهو ظاهر 
وسيده أ صعيف فالقول بالو<دوب ( غير بعيد2) و إن كان القائل 4 قليالة مثل 
السيد السئد و ابن الجنيد. 

و لكن روي في زيادات الحج" من التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر 
عنأخيه عنم قال سالتفعن التكبيرأيام التشريق أوا<دب هوأءلا قال : يمتح 
و إن نسي فلاشيء عليه (' فهى دليل القول بالاستحباب كما هو المشهور ؛ و جل 
الأخيار الأول على الاستحياب فتامّل . 

ثم" الظاهى من الر"وايات المتقدامة تعيين التكبير المذكود فيبا وما ذكر 
ذلك أكثر الاأصحاب بل ذكروا غير ذلك كما في القواعد و الدروس و الشترايع 
والارشادو غيرها و دليله غير واضح نعم في صحيحة عل بن مسلم عن أحدهما عنام 
قال وسألته عن التكبير بعد كم صلا ؟ فقال :كم شت ٠»‏ إنْه لهس شيء موقءت يعني 


. ص )ع”#ه. (؟) التهذيب ج اص 0ه‎ ١ التهنيب ج‎ )١( 
1 الوسائل ب 7م من أبواب صلاة العيدين الحديث‎ (2) 





في الكلام (') والظاه ر أن قوله يعني في الكلام من عد بن يعقوب الكليني فالعبارة 
مجملة » يحتمل عقيب كم صلاة شت أو م هر شئت رار التكيير ال معلوم أو لظ الله 
أكبر » وغير ذلكفلا يمكنبها التأويلفيما هوا مح<ق.ق فنأمّل ‏ و أيضاً وردفي بعض 
الر"وايات في تكبير عيد الفطر مثل رواية سعيد النقاش () عنه يََِخٌ مثل ماتقدم 
إلا بحدف د الله | كن على ما رزفنا » الخ و <سئة معوية بن مار عن 1 بي عبدالله 
عليه السلام :يكير ليلة الفطر و صبيحةالفطر كما يكدنر في العشر (') فلا يبعد أن 
يكون المراد بهذا الخبر الاشارة إلىقول تكبير عيد الأأضحى علوما نقاناه في الفطر 
ويكو ن ليلة الفطر و صبيحته إشارة إلى بعد المغرب وااعشاء ليلة العيد وعقيب 
الصبح و صلاة العيد: كما هو المشبود »و يكون المراد بالعشر يوم العاشر وما 
عدم فنامل ١‏ 

د فمن تعجل » الخ معناه الربخصة في جواز الذفى الأوتل في اليوم الثاني 
من أيام التشريق و هو الثاني عشرء و الأفضل أن يقيم إلى النفر الأأخير في اليوم 
الثالث عشر » وهو آخرأأينام التشريق »؛ و إذا نفر في الأول لابدة أن ينف بعد زوال 
الشمس و قبل -- 3٠‏ بعد رهي عار ذلك اليوم » قلا يجوز النفر قبل الزن وال 

و إن جاذ الر"مي قبل النوال للأخبار الد'الّة على أن" زمان المي من طلوع 
(2) وما 3 
صديحة جميل بن در لك اعنه كا" نه الصادق ملم لتقام 00 ه في الفقيه 50 
قال «وكان أبي ,ايميقولمن شاه رمى الجمار ارتفاع النهار ثم" ينفر » قال:فقات له 


ى متى يكون رهي الجمار ؟ فقال من ارتفاع الذهار | ! ى غروب العسسش » وغيرها 


ل 0 0 في دواية منصور بن حازم وروا ية زرارة 


د إن قال بعض الأصحاب بإوجوب التاخير عن الز” وال لظاهر بعص الر” وايات 
)١(‏ اكافى ج 6 ص لاذه . (؟) الكانى ج ع ص ا . 

(7) الافى ج أخص 5[9ا. (غ) الكانى ج ؛؟ ص ١م84"‏ . 

(4) اكافى ج ؛ ص ١5ث‏ *2 عن أبى عبدالل عليه السلام ٠‏ 

(؟) الفقيه ج # ص 6ما. 





اللحمو لة على الاستحباب للجمع بين الأخبار ' فيستحب”" ا اي عن اأن و ال 
للاحتياط و لظاهر بعض الاأخبار . و الأولى تأخير السفر إلى الثاني . 

و أمّا الدليل على ما قلناه من عدم جواز النفر الأول إلا بعد الزوال و قبل 
الغروب فان أقام إلى الغروب لا يجوز الخروج فو أيضأ أخبار صحيحة صريحة في 
ذلك مثلطحيحة معوية بن جمار عن يق عبدالله يلت قل إذا تفرت فيالتفر الأو “ل 
فان شت أن تيم بمكة وتبيت بها قلا اسن يذلك . قال: و قال إذا حاء الأيل يعد 
الثفر لذ و فدت بمثى و 9 زك أن تخرج منها - ى تصبح )0( و ا صعديحدة 
معوية و عدسدة4 عن أبي عبدالله 7 تعنم قال: إذا أردت أن تقر في يومين فايس لك أن 
020 حتى تزول الشمس و إن 7 90 إلى آخر أيام التشريق و هو يوم التفر 
الأخير فلا عليك أي" ساعة نفرت؛ و رميت قبل الر وال أو بعده (') الخ و غيرذاك 
هن الأأخبار 2 مثل ما في خير أي حون عنأ ه يي عبدالله م : : فقال لى 3 ما اليوم 
الثاني فلا تنفر <تى :زول الشمس الخ !' و مثل حسئة الحلبي 1 بي عبدالله 
عليه السلام قال دن حل قِ ومين قلا يقر ع تزول الشمس فان أد ركه 
المساء بات ولم يتقر لك 

و أمّا ما في بعض الأأخبارمًا يدل“ على حوازالتفر قبلالن"وال في النفر الأوئل 
ا مكل رواية زرارة عن ا بى جعدر تلم قال : : لا باقن أن ونقن الرحل ف النفر 
الأول قبل الن وال:و رواية 1 ي اصير قال ف لت ا عبدالله م عن الرجل امقر قِ 
النفى الأول قال له أن ينفرما بينه وبين أن تصفر" الغمس'” )افليس يصاءحالمعارضة 
ط م لأفيدة وعدمهما » وقد جلهما أ أشيخ على اللضطر ١‏ للجمع : 

و أي كون الأفضل لاخر فاما 5 الأمحاب مع حصول عيادة كاعلة ف 


(1)الانى اج ع ص 11ه. 

() الفقيه ج ”,ا ص 584 التهذيب ج١اص‏ 8ه . 

(؟) الافى ج عاص ماذه. (؟) الكافى ج ؛ ص 57١5‏ . 
(8) التهذيب ج ١‏ ص 8688# » الفقيه ج ١‏ ص 88م؟ ٠.‏ 


فى تماء الأ يام :و لان الظاهر أضة العن الأول وخمة « وغل المتسرون إثه 
مخير بينه وبين الا فضل كما يقال : إن أعلنت الصدقة فحسن » و إن أسررت فحسن 
و إن كان الاسرار أحسن و أفضل » و الظاهر من الآية هو جواز النفى في الأوئل 
أي" وقت أراد » وقد عرفت التخصيص و البيان في الأأخيار الصحيحة بل في إجماع 
اللأصحاب أيضأًعلى الظاهروالظاه أن مذهبالشافعي أيضاً جواز النفر بعدالزوالإذ 
لايجوز الرمي إلا بعدالزوال ؛ ومعلومعدمجواز الثفرفي الأو“ل أيضاً إلا بعدالرهي 
و نقل القاضي جواز النفر في الأول قبل طلوع الفجر عن أبي حنيفة » و نقل عنه 
أيضاًجواز المي قبل الزوالوبعده مثلمذهب الأ صحاب » وظاهرالآية أن الخروج 
قبل كمال اليومين بعد الشروع فيهما لا قبله ؛ فقول أبي حنيفة بعيد ويلزمه أيضاً 
ترك الرمي في اليوم الثاني إلا أن يجوز حينئذ الرمي في الأيل» و بالجملة الآآية 
مجيلة قابلة للكل يفرط ما ياك أن يمكون :وليلا كالر واراكا امتديعة غو الذي 
قولهم حجة . 
« ان اتقى » أي الذي ذكرمن التخيير أوالأحكام لمن اتنقىمعاصي اللا نّه 
الحا* على الحقيقة المنتفع به يعني أنة الحج" يقع مبروراً مكفراً للسينئاتإذا 
اتثقى ما نبي عنه » هذا أحد المعنيين فيالتفاسير الثلاث وفيها حينئن إشعار بعدمقبول 
العباداتمع العصيانمثلقوله تعالى 2إذما يتقب الله م نالمتقين!»فتأمّل. و الآخر 
أن" التخيير لمن اآ.قىالصيد والنساء بمعنى أن الذي لاإثم عليه في التعجيلهوالّذي 
انقى الصيد و النساء يعني وطيون” لا سائر ما يحرم منون” في الاحرام للأصل ؛ و 
الظاهى من دليله الذي سيأتي من قوله يليام « أتى النساء» ‏ فانه ظاهر في المواقعة 
و الظاهس أن المراد الاتثقا, منهما مطلقاً عمد و سبواً و جلا لظاهر عدم الاثقاء 
حينن » والظاهرأن؟ وقت الاثقاء هو وقت تحريمهما عليه من زمان إحرام الح" 
من غير إشكال ؛ و زمان إحرام مرة التمتع أيضأ على الخلاف يناء على أن“ ممرة 
التمتنع هي مرة الحج" لدخولها فيه فتأمّل فيه ؛ فان الأصل عدم التقييد والشرط 
في الآية؛ فكأما نقص فهو أولى » و نسب هذا في مجمع البيان إلى أصحابئا و ابن 
)١(‏ المائدة لاا . 


عباس ١(‏ و هو المشهور بين الاأصحاب بلما رأينا فيه خلافاً فيكتب الفرو عوظاهر 
الآية خلاف ذلك لعموم « من » و احتمال « لمن اتنقى » غير المءئى المخصّص لذلك 
المعنى المحقق مومه مع أن" الأصل عدم التخصيص و عدم وجوب الوقوف إلى 
النفر الثاني ٠‏ و لذلك نقل هذا المعنى في بعض الروايات!) ونسب إلى العامة . 

و نقل أيضاً عن أبي عبداه ياي في قوله تعالى « فمن تعجل » أي من مات 
في هذين اليومين فقد كفدّر عنه كل؛ ذنب « و من تأخّر » أي من 'نسىء أجله 
دفلا ثم عليه » بعدها إذا اتقى الكبائر (') و يحتمل غير ذلك أيضاً . 

و بالجملة الآية عامّة ؛ و تخصيص الا صحارغير ظاهر الوجه ؛ والّذي رأيناه 
يصاع لذلك رواية عد بن المستنيرعن أبيعبدالله َلتَايٌ قل منأقى النساء في إحرامه 
لم يكان له أن يثفر في النفر الأأوتل » و في الكافي وفي رواية "خرى الصيد أيضاً (؟او 
رداية حداد بن عثمان عن أبي عبدالل كلهم في قول الله ع" و جل" « فمن تعجدل في 
يومين فلا إِثم عليه لمن تذقى » الصيد يعني في إحرامه فان أصابه لم يكن له أنيتفر 
في الثفر الأول كذا في التبذيب 7) و في الفقيه أيضاً بعض الأخبار » و لكنبها لا 
تصلح لتخصيص القر آن العزين القطعي" لعدم صحة سندها فان' عل بن المستنيرغير 
معلوم الحال؛ و في الروايةالثانية عبن الحسينالشترك مع عدم العام بطري قالشيخ 
إليه و يحيى بن المبارك المجبول و عبدالله بن حبلة الواقفى و وجود عد بن يحيى 
الصيرني قال في الاستيصار إ نهكان عاميناً مع قصور في الدلالة أيساً إذلادلالة في كل 
واحدة عليبما معاً. و لكن بعد ثبوتهما ذلك هين . 

و الحاصل أنه لولم يكنالمسألة على قر“رناها إجماعية ولهس عليها دليلا-.وى 
هاتين يذبغي أن لا يقال بها بل يقال بظاعر الآية منئيوت التخيير مطلقاً . والعجب 

)١(‏ راجع مجمع البيان ج ؟ ص ؤو9ا. 


. راجع الكانى جب ؛ ص ١اه. (6) روآه فى مجمع أابيان مرسلا‎ )١( 
(ع) اكافى ج م ص ؟ام. (0) التهذيب ج ١ص 558ه.‎ 


من ابن إدريس أنّه قال بالتخيير لمن اتقى النساء مطلقاً و الصيد كذلك أي بعيع 
حر'ماته مع أنه ما يعمل إلا بالمتوائر ؛ و ما يخرج القرآن المتواتر من تمومه إلا 
بدليل مثله » وكذا عن صاحب مجمعالبيان حيث قالفاا إِثُم عليه كن اتنقى الصيد 
إلى انقضاء الثفر الأأخير و ما بقي من إحراهه ؛ و من لم يشقه فلا يجوز له النفر 
الأوتل )١(‏ فان' الظاهر أن" الشرط ! ما هوالاتتقاء المتق د معلى النفر الأول إلى 
حم وله لابعده , وهو ظاهر ولا يدل'عليه ما فيصحيحة معوية بن مار(" )قال: يذبغي 
لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حنى ينقضي اليوم الثالث ؛ و يمكن جلما 
على الاست<باب و يكون ذلك هو مراد مجمع البيان الله يعلم . 

و« اتدّقوا الله » أي اجتنبوا معاصي الله « و اعلموا أنكم إليه تحشرون » أي 
تحققوا أنكم بعد موتكم تجمعون إلىالموضع الذي يحكم الله يينكم » و يجازيكم 


على أعمالكم ٠‏ ففيه تحريص و ترغيب و ترهيب و تخويف . 


> دهت هدوس ١و‏ 


السابعة : اذ جعلناالبيت مثابة اللثاس و آمنا وَانَخدُوا هن مقامابر اهيم 


اخ ص اس اماس > مه 


مصلى و عريدنا الى ابراهيم و اسمعيل أن طبيرا ب بيتى للطائفين و العا فين 


و الر كع السجود 9 . 

البيت في الأغة هو المأوى و المنزل ٠‏ و المراد هنا البيت الحرام أعني الكعبة 
والمثابة هنا الموضع الّذييئاب إليه منثاب يثوب مثابة و مثاياً إذا دجع أو موضع 
الثواب أي يثابون لحجمّه و اعتماره كذا قال القاضي و هو صريح في نفي ما ذ كره 
أو“لامن عدم الاستحقاق للتٌواب بالعبادة » ومايدل" عليه من الآيات كثيرة » فان* 
القر آنالعزين ملو به مثل «جزاء بما كلتم تعملون » وقلماتو حد صفحة فيالأصحف 
لم يكن فيها مايدل* عليه وكذا الأخباد النبويّة والاماميّة المتوائرة » بل العقل 


أيضاً يدل عليه فنأمّل . 
)١(‏ راجع ج «ا ص /الم؟ ا كام". (؟) الفقيه اج "اص كهخا. 


(”) البقرة : 8؟1٠‏ 


في ركعتي الطواف -180- 


والطائف : الدائر حول الشيء ؛ والعاكف المقيم على الشيء اللأزم له و 
الر نع جع راكع ؛ والسجود بجع ساجد والبيت و مثابة مفعولا « حعلنا »دوأمنا» 
عطف على « مثابة » و للناس متعأق بمثابة أو بمقدكر صفة لبا « و اتخذوا » بتقدير 
وقلنا اتتخذوا . عطف على حعلنا ومصلّى مفعول اتاخذوا و « من » يحتملالتبعيض 
متعلْماً به ؛ بمعنى اجعلوا بعض المكان القريب من اللقام أو نفسه مصلّى أو للابتداء 
أو للتبيين » و كونها زائدة أحسن لوجاز ٠‏ و العبد هنا الأعى كما صرح به قال 
القاضي : أمرنا هما . 

و لعل" المقصود كون البيت معبداً ٠‏ فيمكن فهم وجوب عيادة عنده » و 
لعلها تكون الطّواف و صلوته و ياقي المناسك أيضاً إذلاقائل بغيرهاء وكونه موضع 
أمن ٠‏ فيمكن فهم وجوب جعله كذلك فلايتعر"ض طن التجاًإليه من الجّناة خارجاً 
عنه كما قال الأصحاب و أبو<ئيفة على مانقل عنه القاضى ؛ و لكن فيهما تأمّل 
إذ يمكن كون « المثابة » بمعنى المرجع و« أمئاً » 07 ذا أمن من العذاب في 
الآخرة فانة الحج" يجب ما قبله على ما نقل ؛ وبمعنى أن لايتع نض له بالخراب 
ولالأحله بالأذى فحمله بحيث يفهم ذلك يحتاج إلى شيء آخر ؛ فان" إسقاط حق 
مطالبة المال و الدتم بمثل هذا بعيد مع أشهم يقولون بذلك إذاالتجأٌ إلى الحرم ولا 
يغهم من الآية إِلَّا الملنجي إلى البيت إلا أن يقال الملتجي إلى الحرم ملتج إلى 
البيت أو يقال : إن المراد بالبيت هو الحرم ؛ لأنه المنزل و المثابة و اللرجع 
لكنّه بعيد إلا أن" للأأصحاب ما يدل عليه من الاخباربحيث يدل على أنه المقصود 
من الآية ؛ و كأنّه لاخلاف عندهم فيه و يدل" عليه أيضاً هو من دخلهكان آمناء )١(‏ 
كما سيجي!'! و كذا قولهتعالى : «رب" اجعل هذا بلدا آمناً!')» و لكن فيالدلالة 

تمل فتأمّل. إلا أن'لهم دوايات مبِيّئة ؛ وكون الصّلاة المخصوصة في المقام الممخصوص 


. ال١5 آل عمران ؛ لاهة . (؟) بل قدهر ص‎ )١( 


(؟) إبراهيم : ه". 


5200 كتاب الحج" 


كأن" المراد به ما هو المتعارف و المعد للصلاة الآن » إذ الحقيقى” لايصلى فيه و 
يدل" عليه بعض الأ خيار أيضا أو بعلة الحرم » فيكون « من » للتبعيض و يكون 
المراد البعض ا مخصوص ٠»‏ و هو المقام الآن ؛ فيفيم وجوب صلاة وكونها في المقام 
و هي ركعتا الطواف فيه ؛ إذلا وجوب لغيرهماءويدل؛ عليهالاجاع والأخبارأيضاً . 

و إيجاب تطبير البيت على إبراهيم واسمعيل للطائفين حوله ؛ أو المترد دين 
وللعا كفين المقيمين أوالمعتكفين بالمعنى المتعارف للاعتكاف » وللمصلين ؛ م نالا صنام 
و الأ نجاس كما قالوا ؛ وفيم بعض الأمحاب مئه وجوب إزالة التُجاسة عنالمساحجد 
كلها متعدية و غيرها . وكذا من قوله تعالى : « إنّما اللشركون )١(‏ » الآية ومن 
وجوب تعظيم شعائر الله و من قوله ثليه : « جذيوا مساجدكم النتجاسة "ا 

وفبمه مشكل , لأ نوجوب الا زالة عليهما منالبهت عل ىتقدير ب شمو لا لتتطبير 
للتجاسة فان" احتمال تطبيره من الأصنام بكسرها وإلقائها احتمالراجح ومذكور 
في التتفاسير » لايستازم الودوب على غيرهما من المساجد كلها ؛ والأصل يؤيده 
وقد مر البحث في «إ نما اش كون » و وجوب تعظيم شعائر الله بحيث يشمل وجوب 
الازالة مطلقاً غيرمفوم » وصحة الخير بل سنده غير معلوم ؛ وكأن"وجوب تطبيرها 
من التّجاسة المتعد"ية لاخلاف فيه ولا دليل على غير ها . 


>" © هد © ١>‏ > © سأي ©-ه ” سس 6ج مم 
الثامنة : ان الصا و المروة هن شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر 
معو دده دمو دتكا ني س > ”© ص داتس عا امه 


فلا جناح عليه أن يطوف يما و هن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم (0). 
هما كاناجبلين بملكة قر يمين من المسجد ال<رام وهما الا نْ دكتان معر وَفِدَانْ 


هناك ٠و‏ الحج* هو القصد لغة قو شرعاً قصد البيت على الوحه ال ملخصوص المبيين 





)١(‏ براعةم؟. 

)١(‏ الوسائل الباب 54 ٠‏ من أحكام المساجد الحديث المرقم 'اء هرسلا هن كتب 
أصحا با | لفقهية ٠‏ 

(؟) البقرة 1م64 ١ا,‏ 


في الفقه ؛ و العمرة لغة الز'يارة ‏ وشرعاً زيارته كذاك أيضأً » والشعائر بع شعيرة 
و هي العلامة ؛ أي هما من أعلام مناسك الله و متعيداته » و الجناح هوالميل من 
الحق [إلى الباطل ] والطدواف هو الدوران حول الشي, ؛ وليس هو المقصود هنا 
بل السعي بينهما » و قيل : التطوع هو التبر"ع بالثافلة من الطلوع بمعنى الانقياد 
و المراد بالشاكر هنا الذي يجزي بالشلكر فسمي من يجازيه شاكراً ١‏ مجازاً 
كالتوئاب لقابلها » فانة ثناء الله و إثابته عيده على الطباعة يشبه الشسكر » و يعمل 
معاملة الشاكر ؛ فكأ نه شاكر. وأصل يطوتف يتطواف ٠‏ قليت التناءطاء وا'دغمت 
ونصبغيراً إِمّا للأنّه صفة مصدر محذوف أي تطو'عا خيراً أو لأ نّه قائم متقام المصدر 
المضاف إليه أي تطواع خير فحذف المضاف و اقيم هو مقامه و "عرب باعرابه أو 
مفعول تطواع ؛ فانّه يضمن معنى الفعل ؛ و إعراب الباقي ظاهر . 

و المعنى أنبما هن معالم عباداتكم فالّذي يحج أو يعتمر فلا حرج ولا ميل 
من الحق إلى الباطل لوسعى بينهما على الطتريقة المنقولة من الشارع ؛ و هن أتى 
بخير زائد على ها وجب عليه من الحج" والعمرة أو الأعي" فان الله يجازيه ولايضيع 
سعيه » فانه مجاز محسن » و عليم بالنيسات و يفعل الخيرات » فيجازي بماء و أنه 
لايلرق بحاله عدم إثاية من فعل خيراً طمعأ لذلك لا نهكريم . 

فيمكن الاستدلال بها على حواز الن'يادة في الطواف و السعي على الواجب 
و الموظف ء بل بميع الخيرات و العبادات حتّى تكرار ااصّلاة و الصليام و الحج' 
كما هو العادة في الحياة و يعد الممات فَتأمّل ٠‏ و على كون السعي بيذهما عبادة 
لأنه قال : « من شعائر الله » أي 1-6 العيادة » و الذي يظروى من السوق أنة تلك 
العبادة هي الطّواف و السّعي بينهما ؛ و نفي الحنج و الاثم لاينافي الوجوب » إلا 
أنه لايثبته أيضأ ولكنّه ثابت بغيره . 

واختار هذا اللفظ المشعر بالاباحة لعد" المسلمين ذلك كذلك ؛ علىما روي 
أنْه كان عليهما أصنام في الجاهلية » و أهلها كانوا يطوفون بهما » و يمسحون تلك 


(1) الذى يجزى فسمى جازيه شاكرا خ ٠‏ 


الأصنام ‏ وكان ذلك إثماً وميلاً من الحق إلى الياطل » والمسلمون كانوا يعدثونه 
كذْلك ؛ لاا نكسر تالا صنامزالذلك 2 ولكنماكان للمسلمينعام بذلكفيتحر "حون 
منه كما كانوا . فئزلت ليدفع عنهم ذلك و أشار بقوله :م2 شا كر و عليم 6 إلى أنه 
يعلم أدة نينتكم الخير ٠و‏ أ لم الهنا َك ون المتعيدو ن فيعاملكم معاملة الغا 5 سن 
يلاف كل الجاهلية ل فيمكن معنى كون من تطواع : هن فعل السعى الذي هو 
الطاعة ع يعي إن فء ام ذلك فعلتم خيراً و إحساناً »و اللّه لايضيع أجر كم ٠‏ لعلمة 
وقدرته على ذلك ٠‏ فيكون حيةف التطوكع بمعئى الطناعة مطلفاً واحبة أومندوبة 
لاالثافلة خاصة 6 8 ف الأأصل دن الاوع و5 هو الانقياد كما م 0 وهو متحقاق 
في الذفل و الواجب . 

و أمّا وحوبهدو ركنياته و يفيه كما يقول به أصحا بنا قي احج و العمرة 
مطلقاً فبانضمام البيان بالسنّة الشريفة من الني* و الأئمئة وَل و لعأه باجماع 
الطايفاأيضاً.واحتج مالك والشافعيةعلى الى كنية بقوله يلع اسعوا ! فان“الله كتب 
عليكم السعي. أي فرضعليكم السعي بيئهماكذا في تفسير القاضي و الكشاف وأنت 
تعلم أنّه لم يدل على سوى الوجوب عق أذ كونه ركنا يعديث لوترك مدا يطل 
الحج' و العمرة 0 ؤللا دلالة فيه عليه تعم يدل" على أنه واحجب لا بدل له 0 فقول 
أب حنيفه أنه واجب له يبدل باطل 2 لاذه يقال علم الوحجوب هن الخس و اللأصل 
بقاؤه » وعدم إحزاء غيره » عنه فيدل عليها لخير والاية أيضاً للخيس . 

ثم إن“الظاهرمن الخبر أذّه فرض بالقر آن فيكون المراد بِأنهما منشعائر 
له أنوما من علاماتالعيادةالواجبة وهيالسعي بينهما » وبأنّه لاجناح : أنه صدقة 
واحجب عليكم قبولها كما روي ف آية القص أنة القصر صدقة عليكم فاقيلوها 3ق 
هل يدب* أحدكم أن 50 5 عليه صدقته ؟ أي لا يحب" بل يغتاظ فيدر م عدم لقيو ل 
فيجب بالآية : وإن أم نقل بوجوبه بالآآية فلا يضْر"؛ لا أشرنا إليه من أدلّةالوجوب 
و هي كدير و من جية عدم الخلاف عندنا لم تتقلها . 

ونقل 2 مجمع البيان عن ابن عيناس و أنس و أبى حديفه أنه تطواع و 


مات 


فيأنواعه و أفعا 4 و شيء من أحكامة يقل 


الطاعة بمعنى السئة : لكن يفهم من الكشاف و تفسير القاضي أنه واجب عند 
أبي حنيفة نم وسنة علدهما ؛ حيث نقل فيبما عن أحد أذه سنّة و كنا عن م 
وابن عباس محتجباً بقوله « فلاجناح » فانّه يفبممئه التخيير » هذا كلامهما وأنت 
تعلم عدم دلالة التخيير على السنّة و لعلوجبدأن” الظاهر من نفي الحر جهو ا لتخيير 
عرفاً ؛ بمعئى جواز الفعل و الترك ؛ و علم الرجحان هن كونه شعائر الله ؛ و غير 
ذلك ؛ فيكون عدة أو أنية علم عدم التدريم هن نفي الحرج و اللأصل عدمالوجوب 
و الكراهة ؛ وقد علمكونه عبادة » فيثبت الاستحباب » وهو المراد بالسدّة المستدل" 
عليها ؛ أو أراد من أنّه سدّة ؛ أنه ليس بواجب ؛ و أنه ما يرد على الاحتجاج ما 
أورده القاضي بقوله و هو ضعيف الأن نفي الجناح يدل* علىا اجواز الداخل فيمعنى 


الوجوب فلا يدفعه وهو ظاه. وقد فم ما ذكر ناه أيضا فافهم . 


-ه مسا ص الوم شير مس عاده عي“ مي وس هأ هد 9 ب 
التاسعة : لقدصدق الله دسوله الرؤياً بالحق لتدخان المسجد الحرام 
#موأما الى لوم لمعه دهده هك أمزع سد مه د وؤممدودج ادم شد 


) نشاء اللهآمنين محلقين رف سكم و مقصر ين [لاتخافون فعلم مالم تعلموافجعل 
من دون ذلك فتحاً قريبآ )١(‏ ]. 

مصمو نها تصديق الو 2 قُِ رؤياه التى دكاءا لأصيفابة دفعاً لتوهم من 
توهدم خلافه حيث تأحرت بالحق” أي الثابت الكائن لا محالة ؛ وهو نقيضالباطل 
لقد صدقالله » جواب قسم محذوف وااحق”متعأق الرؤيا أي رؤياً متلبساً بالحق 
أوصفة لددر صدق أي صدقاً ايها با لحق" 9 

ويعحتمل أن يكونقسماإمًا أسم الله ءا لى أو تقيض الياطال م لتدخان”» جواب 
قسممحذوف على الأولين وعلى الأخير جواب بالحقاً «إنشاء الله » معترض تعلبياً 
للعياد ؛وليعلقوا مواعيدهم بالاشية ( د لايحصل الحلاف )و الخطان له صلوات 
الله عليه وألهو للأميحا به «آمنين 6 حالعنهم أي غير خائفين ه محلقين » حال '"خرى 
د رؤسكم ف مفعو له دو 00 »© عطاف عليه ٠و‏ ظاهرها تدخلون بعضكم محاق و 

. 57 الفتس‎ )١( 


بعضكم مقصدر فَتأمّل ؛ وهي تدل* على جوازالحلق و التقصيرفي الجملة ؛ عروخول 
المسجد الحرام ؛ لعل" المراد الاحلال بأحدهما في منى في الحج مطلقاً ثم" دخوله 
للطواف . ولا يفيم الاحلال عن العمر: مطلقاً ببما ؛ ولا وجوب أ<دهما علىسبيل 
التخيير مطلقاً كما هو المشهور ؛ ومذهب الا كثر ؛ لعموم الر”وايات و الأصل و لا 
التفصيل كما هو مذهب البعض » و هو تعيين الحلق للمليّد و الدرورة و التخيير 
لغيرهما احتجاجاً ببعض الروايات و مل غيرها من العمومات على التفصيل : وجل 
الاأكثر ها يدل“ على التعبين على الاستحباب و تحقيقه في الفقه فارجع إلى كتب 
الاستدلال فيه . 


» النوع الثالث‎ ٠ 
فى أشياء من أحكام الحيج و توابعه):#ة‎ (©: 
: وفيهايات‎ 


35© - > مويرهة بر بي ل ا ده اعماميير 


الاولى :يا ايب الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حرم و من قتله 


هزه بعرمداةه 


منكم متعمداً فجزاء مثما و قتل من العم 0-8 به ذو عدل منكم هديا بالغ 


الكعبة أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياماً ليذُدق وبال امره 78 


لع > لىمى مم م أت ده امهم ب للمىع وم م 


ل 
الله عما ساف 9 من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو التقام ٠)‏ 
« <رم عع معدرم فنهوى الدؤّمن الحرم 0 إذ لهس غير اللؤهمن بمدرم لعدم 
انعقاد إحرامة ٠ق‏ اطراد با فسن هنا كل" حيوان فو متشيع بالأأصل 2 فيخرج 
منه البحرى" لما سيجيه و غير الممتنع فانّه لا يقال صيد عرفا بل لغة أيضاً و ما 
دوز قمَله هن البري الممتنع بدليل مل د <حمسة يقتان يي الحل" و الدرم 0 كان 


)١(‏ المائدة)؛ هى. 


المقصود حواز قتاها فلن للمحل" و ا مادرم : الحداة و الغراب 3 الفارن و 


1 و في رواية ااحية بدل العقرب » وقيل بر" محطل 


العقرب » و الكلب العقور 
تلع لأذه الا كثر و المتبادر إلى الذهن و فيه تأمّل لتحريم بعض غير ال محلل مثل 
الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب” و اليربوع و القنفذ بالأخبار 9" بل الاجماع 
ويشعر به قيد الخمسة في الرو اية السابقة و تمام تحقيقه في الفقه , 6 | 0 
أن يراد بااقتل ما هو المزيل الل روح أو اللأعامنه ومن الضرب ٠»‏ وقد ثدت تحريم 
الصيد مطلقاً قتلا و اصطياداً ؛ وإغلاقاً و إشارة و دلالة بالاجماع و الأ خبار و يمكن 
إد حالها في الآية بتكاف بعيد . 

«ه ومن قتله منكم متعمداً » ذاكراً أنه محرم و يحرم عليه قتل الصيد 
« فجزاء مثل ما قتل. من النعم 2 أي فعليه أو 8 لواحب عليه أو فوحجب عليه حزاء . 
فجزاء مرفوع بالابتدائية أو الخيرية أء الفاعليئه مضاف إلىهثل ؛ و مثل إلى دما» 
و قتَل صلته اق العائد مفعو له ا ملحذوف و فاعله صوير من ل الم من النعم 6 بيانمئل 
أي كفارة قتله ما بيمائل ماقتله من الصيد هن النعم 3 قرى. مثل بالر افع وحزاء 
با 5 دن »2 فهو صفة حزاء لأبهامه و لم يمكتسب ا أتعر م بالاضًا ف إلى ما كغير و 
ديحكم به » صغة مثل » وظاهرأنة المرادبالمثليئّة فيالبيئة والجثّة في الجملة ؛ لبيان 
المثل بالتعم لا ف القيمة ' كما هو مذهب د حنيفة ولا 5 را يحكم به ذوا عدل 
منكم » على كون المراد القيمة لأن المماثلة الخلقيئة ظاهرة للحس” فلا يحتاجإلى 
حكم العدول؛لأنةالا نواع قح ته ويا ثل تسكيا ايعنا ٠‏ فيحتاج التميز إلى<حكم 
العدول و أيضاً قد يراد 2 يحكم ذوا عدل » على تقدير الاشتياه مل أن قتل يدا 
وما علم مثله لعدم العلم به ؛ فيعلم بحكم العدول ؛ وبالجملة دلالة المثلية و البيان 
بالذعم و تتمة الآية على كون المراد المثليّة في الخلقة و البيكة أقوى من دلالة 

881+ ص « م١ »؛ الجامع الصغير على ما فى السراج المئير ج ؟ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
. "١5 ص‎ ١ صحيح البخارى ج‎ 

. اكافى ج ؛ ص قخ"‎ )١( 


ديحكم به » على كونبها في المقذاد ف القيية ذولا نه يازم التخيير بين الأمرين 
الأخيرين فقط على تقديرعدم بلوغقيمة ما قتل قيمة هدي كما هو مذهبه » فيلزم 
إسقاط قوله د فجزاء » حينئث وهوظاءر . 

ولهذا ذهب إليه أكثر الفقباء ؛ ويؤيدهه هديأ» إذ غال بإطلاقه على الحيوان 
و« أو كفئارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً » فانه كالصريح في أن اعتبار 
الأول هو نفس الجزاء والمثل فيالخلقة ؛ لا ذهماقيمة ؛ ولا ذها صريحة في التخيير 
مطلقاً ؛ و ليس على مذهيه كذلك إذ قد لايوجد نعم يكون قيمته قيمة الصيدالمقتول 
بل الوجود نادر » و فيه تنبيه على اعتبار العدالة في الشرود و الراوي و أنه لابدة 
من أن يكونا من المسامين » ولا يكفي العدل في مذهبه ؛ فافهم » و لفظ الحكميدل 
على أن“المراد الحاكم ؛ و لكن اعتبار التعد يأباه , و الظاهر أنه يكفى الشبود 
يدون الحا كم . و إطلاق الحكم على الشهادة غير بعيد » ففيه تنبيه على 8 اعتبار 
حكم الحاكم مع الشهادة ؛ بليكفي مجر دالشهادة ؛ فاعتباره فيمواضع معالشهود 
يحتاج إلى دليل ٠‏ كاعتبار اليمين معرا في مثل الدعوى على الميلت فافهم «هدياً » 
حال من حجن اء أو ضمير به « وبا لغ الكعية » صفة هدياً أن إضًا فته لفظية ٠‏ ومعئى 
بلوغه ذبحه بمكة بالحزورة بفناء, الكعية للرواية إن كان في كفتارة العمرة» و 
يشعر بدآية العمرة ‏ وبمئى إن كان في كفتارة الحج” لآرداية بل للاجماع و الظاهر 
أن عدر د الذبح لا يكفي بل لابن من التفسد يه الث عوس ها قل فالا تسل 
العوض بمجرتد القتل و الذ بح ؛ و لأن المتيادرذلك , ولوجوب الاطعام» و للخير 
وكات لاخلاف عندنا وعند الأ كثر ؛ و عند أبي حنيفة يكفي مجرد الذبح أخذاً 
بظاهر الأية المتيقان مع البراءة الأصليّة . 

« أو كفارة طعام مساكين » عطف على «جزاء» على تقدير الاضافة البيانيئّة و 
عدمها ؛ و كون طعام بدلها أو حير تدا محذوف ,2 وبين ذاك بأن يوام الجزاء 
الذي هو المثل ؛ و يفضةٌ ثُمنها على الأوسط عا يطعمون و هو الير” مثلاً؛ و يعطى 
الكل سكن هن :ولو تاق نبو مدن لا يكمل » ولو زاد لا يعطي » هكذا قاله 


الأصحاب و الأول ظاهر ٠‏ و الثاني كا نه للاجاع والأخبار. 

أو عدل ذلك صياماً » مصدر أي ماساوى طعام مسا كين من صيام يوم لكل" 
مد" بعد التقويم و الفض” على الي فيصوم عن إطعام كل" مسكين يوماً « ليذوق 
وبال أمره » كأنه متعآق بمحذوف أي ذلك الحكم من الجزاء أو الطعام أو الصوم 
ليذوق من فعل ذلك ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه حرمة الاحرام « عفنا الله مماساف» 
منقتلالصيد محرماً عالماً عامداً مع الكفارة أو مع التوبة فقط مع العجن فيالمىة 
الأولى وقيل أي ما ساف فيالجاهلية أوقبل التحريم ؛ فيه أنّه لايحتاج إلى العفو 
لعدم المع : 

« ومنعاد فينتقم الله منه » أي من عاد إلى قتل الصيد مداً بعد أن قتل كذلك 
ينتقم الله منه يعني ليس شيء معفو"| عنه بكضارة وغيرها بل لابدء له من الانتقامفهو 
مقابل لقوله «عمًا الل جما سلف » فالظاهر عدم سقوط الكفارة حيزئذ لعموم قوله 
دومن قتله منكم 0 » إذلاشك”ة في دخوله تحته ؛ وليس ما يصلاح أن يبخرحه 
عنه إلا قوله « فينتقمالله منه » وهو لا ينافيه » إذيمكن الجمع بين الانتقام و وجوب 
الكفارة لحظم الذذب. 

وبالجملة ظاهرها العموم و يعلم املخص_ءص وليس « فينتقم الله منه » لعدم 
المنافاة » ولكن قد يتيادر من الآية كون الانتقام مقابلاً للكفارة » وأيضاً صحيحة 
الحلمى' عن أبي عبدالل يَلقَضُ قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه » و يتصداق 
بالصحّيد علىهسكين ؛ فان عاد فقتل صيداً آخر ء لم يكن عليه جزاؤه » و ينتقم الله 
منه , و النقمة في الآخرة ويحمل على العمد بقريئة الآية . 

و الرواية و دداية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ثِلتضم قال 
إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة ؛ فان أصابه ثانية خطاء فعليه الكفمارة 
أبداً إذا كان خطأً فان أصابه متعمّداً كان عليه الكفنار: ؛ فان أصابه ثانيه متعمداً 
فبو من ينتقمالله منه » ولم يكن عليه الكفدارة )١(‏ تدلان على السقوط <يئئذ و كذا 


. الافى ج 4 ص و"‎ )١( 


رواية حفص الأأعور ع نأب عبدالله يهم قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا لدهل 
أدبت صيداً قبلهذا وأنت محرم ؟ فان قال نعم » فقولوا له إن الله مئتقم منكفاحذر 
النقمة ‏ فان قال لا ؛ فاحكموا عليه بجزاء ذلك الصيد ١‏ ولا يضر الجبل بحال 
سس ناكل 

وقد أشار إلى تخصيص الصيد بصيد الير” بقوله هد أحل" لكم صيد اليجر لكي 
أي |'حل" ما صيد من البح رأوالاصطياد منه لكم ؛ و أنتم حرم أو الأعم* وصيدالبحر 
هو الذي لا يعيش إلا فيه ؛ و هوحلال كله إلا ماخرج بدليل ؛ «ثل ما ليس لدفلس 
من السمك بالاجماع والنص في الحل والحرمللمحل والمحرم«وطعامة» أيطعام البحر 
يحتمل أن يكون المراد بالصيد الاصطياد و هنا أكل ما صيد بالاصطياد و الانتفاع 
به » أو بالأوتل الجديد ؛ و بالكا أي الياس القديد ويؤينده «متاعاً لكم ما 
لحاضر يكم فتصبدلاً نّه مفعو لله « و للسيكارة » عطف على « لكم » أي والمسافريكم 
يتزو“دون قديده كما 5 كلون جديده «« وجر 3 عليكم عبد البر" » أي “ماصيد أو 
الاسطياد ؛ قال القاضي فعلى الأو“ل يحرم على ا لحرم أيضاً ماصاده الحلال وإن 
لم يكن فيه مدخل ء و الجمهور على حله لقوله يلت لحم الصيد حلال لكم مالم 
تصطادوه أو ينْصّد لكم » و أصحاينا على التحريم مطلقاً لاجماعيم و أخبارهم » و كذا 
ما قتله المحرم حرام على الكل لأأنّه بمززلة المت عند الا كثر فتأمّل «ما دمتم 
حر مأء أي محرمين وقد علم أنة الصيد هو صيد البر "لامطلقا فكانت الأو أى معجملة 
بيانت بقوله « و اأحل" لكم صيد البحر » و بمفروم قوله « صيد البر" » للتقييد. 

و للصيد أحكام و تفاصيل في غير هذا المحل' . 

ثم أشاد إلى التقوى و الخوف من الله الذي إليه المرجع و الحشر » و إلى 
تعظيم البيت بأنه البيت الحرام ؛ و أنه قيام للنداس انتعاشاً لهم ؛ و سبياً لمعاشهم و 
معادهم » يلوذ به الخائف » و يأمن فيه الضعيف » و يربح فيه التجار » و يتوجّه 


. الوسائل الياب 648 الحديث ” هن أبواب كفارات الصيد‎ )١( 
المائدة -5ذ.‎ )١( 


إليه الحاج” ؛ و كذا الشبى الحرام و البدي و القلائد بقوله تعالى « و اتقو الله 
الذي إليه تحشر ون#جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للنّاس و الشبر الحرامو 
البدي و القلائد [ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وها في الارض وأن” الله 
بكل” شيء عليم ]و تفسيرها سيأتي : 

الثانية : يا ايرب الذين آمنوا لا تُحلو ( شعائرالله ولا الشير الحرام وَل 


فيد هديدهت تهاب أ مهوهدرجخ صا سه اس 


الهدى ولا القلائد لا آمين البيت الحرام يبتغون قضلاً من ابم و رضوانا 


لسع مه -ه عمس عه - 


و اذ) حللتم قاصطادوا ولا يجرمسكم شنان قوم ان صددو كم عن المسجد 


الحرامان تعتدوا (). 

أي لا تجعلوا مدر مأت الله حلالا و هيا حا ولا العكس يعني لا تتعد"وأحدود 
اله . فعلى هذا يحم لالشعائرعلى المعالم » أيحدود الله وأوامره و نواهيه وقيل هي 
فرايضه و قيل ذي ع شعيرة 3 ذي أعلام الحج و مواقفهة 0 يعني لا تجعلوا ترك 
مناسك الله حللالاً فنثر كوها وقيل المراد دين الله لقوله ٠وهن‏ يعم شعائر ال 
أي دينه « ولا ااشبى الحرام » أيلاتحلوا الشبرالحرام بالقتل فيه أو بالسبي كانه 
يريد بيع الأشبر الحرم « ولا البدي » أي لا تحلوا ما "هدي إلىالكعبة أومطلقاً 
جع هدية كجدي في جع جدية السرج دولا القلائد » أي لا تحلوا ذوات القلائد 
من البدي لع قلادة عو هي ما عاو على عق البدي علامة لكونه هديا من التنعل 
وغيره » و ذكر البدي ذي القلائد بعد ذكر البدي لأ نبا أشرف البدي فنهى عن 
القلائد أوالا في من الشعائر ثم" في ضمن البدي ثم صرح بالذّهي عنها يخصوصها 
ئَ كيداً ؛ ويحتمل أن يكون المراد نفس القلائد وجعلبا غيرحلال ؛ بمعنى عدماعتقاد 


مشروعيتها واستحيابها ؛ أو عدم أخذها والتصرثف فيها إنكان مما يتملك و له قيمة 


)١(‏ المائدة : ؟ 


أو يكون النبي عنها للمبالغة عن النبي عن ذي القلائد من البدي ‏ و نظيره « ولا 
يبدين زينتين” 17 » . 

دولا آمّين البيت الحرام » ولا يحل التعر“ض لقاصدي البيت و الحال أثهم 
« يبتغون فضلا من ربنهم و رضوانأ» يطلبون من الله الثواب والفضل و رضاه عنهم في 
الآخرة ؛ ويحتم لأن يكون المراد بالفضلالرزق بالتاجارة في الدنيا » وبال ر"ضوان 
رضاء في الأآخرة ؛ أو كلاهما في الدنيا . و على الأوتلين فائدة الحال الاشارة إلى 
علّة المنع » و المبالغة فيه » فمع عدمما يحتمل جواز التعر”ض لمم فتامّل فيه » وعلى 
الثالث كونها تلك غير ظاهر . 

و يحتهل أن يكون للاشارة إلى أنه و إن كان قصدهم مجر"د الدانيا لا 
الآخرة لايحل التعرض لهم حرمة للبيت ؛ فكيف إذ! كان مقصودهم الآخرة 
فبو أبلغ . ويؤيده أنه قيل : نزلت فيال مشر كين وحجناج اليمامة الّذين يحج.ون 
مع المسلمين لا هم" المسلمون أن يتعر ضو الهم سبب أذه كان فيهم الحطم شريح 
ابن ضميعة وكان قد استاق سرح المديئة ؛ و كان قصدهم مجر"د الدا نيا . 

هكذا فيم من تفسير القاضي والكشساف» و لك قالا : «فالآاية منسوخة 
بقوله واقتلوهم » أي « المشر كين حيث وجدتموهم و خذوهم وا<صروهم 7 » أي 
احبسوهم وحيلوا بينهم وبين المسجد الحرام » ما يدل" على منع الكضار عن دخول 
المسجد الحرام » مثل دما كان للمشر كين أن يعمروا مساجداش (' » و« إنما 
المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد 7؟) » الآآية. 

و فيه أنه يحتمل أن يكون المراد عدم التعرئض من جبة أن" قصدهم بيت الله 
الحرام إلى أن يصلوا البيت ؛ و الحرم : الموضع الذي لايجوز دخول الكفنار فيه 
فيكون نحو« اقتلوا» مخصصة لاناسخة » أو يكون المراد المسامين فتكون هذه 
اليه عتفوضة لامتسوخة عو وي ها هو الفيوة. بن الناقة والخاسة ين 

(١)النور )١( ."١:‏ براءة.ه. 

(59) براءة : اا . (*) براءة :ما . 


ِ أشياء من أحكام احج -بيةكت 


المفسرين أن” المائدة آخر ما نزلت ٠‏ فلهس شيء منها منسوخاً فتامّل . 

و بالجملة الظدذاهر تحريم التعركض لقاصدي البيت الحرام مطلقاً إلا ماخرج 
بالدكليل » مثل ما تقدتم » فالحال المذكورة إِمّا لكون الواقع ذلك أو أنّه كذلك 
في الأ كثر » لا أنه يجوز التعرض إذا لم يكن ذلك ؛ و كذلك إذا كانت جهلة 
« يبتغون » صفة فتَأمّل 1 

نعم إذا وصل الكفار إلى موضع لايجوز لهم الد“خول » يتعرتض لهم بمتعهم 
عن الخول فقط فيكون المع حيئذ خارجاً لدليله ؛ فتخصص هذه الآية . 

دو إذا حللتم فاصطادوا » إذن و إباحة للاصطياد بعد زوال الاحرام المانع 
منه» الدال” على التحريم بقوله : دلا تقتلوا الصيد د أشم <رم» و هذا لايدل* 
على كون الأعس بعد الحظر مطلقاً للاباحة و الجوازء لا الوجوب؛: لان هذه 
قد يكون اخصوص المادة أوللاجماع ووه فتأمّل دولا يج رمدكم شتآان قوم 2( أي 
لايحملكم أو لايكسيتكم شدّة بغض قوم و :داوته » شنآن بفتح السون و سكونها 
مصدر اذيك إلى المفعول أو الفاعل؛: و الأخير أوضح لقوله :د أن صدوكم عن 
المسحد الحرام » أي لأن صداو كمعام الحديبية ٠‏ وحذف حرف الجر قياساً ؛ وهو 
علّة للشسنآن وبيان له و قرىء يكسر البمزة على أنه شرط و 5 عن <وايه 
قوله : « ولا يجرمدكم » . و اهس المراد الماضي في الجواب أي إن فعاوا بكم في 
الزمانالماضي كذا ٠‏ فأتتم لاتفعلوا فيالمستقبل بهم كذا : « أن تعتدوا » للانتقام هنهم 
ما فعلوا بكم » فهو ثاني منعول يجرمتكم فانّه يتعدى إلى واحد؛ و إلى انين 
6 

دو تعاونوا على البر" و التقوى » أي اجملوا بالعفو و متابعة الأمى بالاحسان 
ومخالفة البوى ؛ فليعاون بعضكم بعضاً على الاحسان ؛ واجتئاب المعاصي و امتثال 
الأوامى » ويحتمل أنيكون أمرأَبالعاون مطلقاً منغي ر أن يكون تتمنة ليجر نكم 
دولا تعاونوا على الاثم و العدوان» للتشفي و الانتقام : و الظاهر أن" المراد 
الاعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي يقال عرفا أن هكذلك مثل أن 


يطلب الظالم العا من شخص لضرب مظلوم » فيعطيه إياها ؛ أو يطلب منه القلم 
لكتابة ظلم فيعطيه إِيّاه » و نحو ذلك مما يعد ذلك معاونة عرفا ٠‏ فلا يصدق على 
التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أَخَذْ العشور ولا 
على الحاج الذي ِو خذ منه بعض المال في طريقه ظلماً و غير ذلك ممما لايحصىءفلا 
يعلم صدقها على شراء من لم يحرم عليه شراء اللعة من الذي يحرم عليه البيع 
ولاعلى بع العنب من يعمل خمراً ٠‏ و الخشب نمن يعمل صذماً ٠‏ و ابذا ورد في 
ال روايات الكثيرة الصحيحة جوازه وعليه الاأكثر ونحو ذلك مما لايحصى فتأمّل . 

والآية دأت على أن' المعاون على الش.يء كالفاعل في الخير و الشر كما هو 
المشهود في الخبر أن"الد"ال" على الخير كفاعله : وفيه أيضاً أن" التتصدق لوتعاقبت 
عليه كثرة الأيدي ثم" وقع بيد المتصدق يكتب للكل ثواب التصداق من غير نقصان 
شيء عن صاحية فتأمّل ١‏ 

«واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فيجب الخوف عنه باجئناب جعيع مناهيه 

من المعاونة على الاثم و غيره » وبترك الانتقام بغير ما استحق' . 

الثالثة : و ان قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا ؟منا و ارزق اهلة من 
ترات من امن مهم باه 3 ايوم الآحر فال و من حفر فأمة قدلا ثم 
أضطره الى عذاب الثار و بكس المصيرٌ (5) . 

1 0 1 

فيها دلالة على جواز الدأعا, بل كونه مرغوباً فيه ومندوباً إليه, إذالظاهى 
أن" إبراهيم قَيَثمْ لايفعل الدثعاء بكون البلد آمناً و بال ر"زق للمؤمن بالل واليوم 
الآخر -.حيث جعل من آمن بدل أهله مطلقاً فاسقاأ كان أو غيره ‏ إلا إذا كان 
كذلك ؛: بل لايبعد الفبم كافراً أيضأ مطلقاً كما يشعر به قوله بعده هومن كفر 
فلمتعه قليلا » أي زماناً قليلا ؛ وهو مدّة بقائهم في الد"نيا أو متاعاً قليلاً » و هو 
متاع الدانيا . وكل" ذلك قليل بالنسبة إلى متاع الآخرة فكيف ما وصل منها إلى 


)١(‏ اليقرة “54 ا, 


الكفار » ويفهم منه سقوط اعتيارها عندالله » وفيه إشعار يعدم <سن التلخصيص فيجوذ 
طلبة مطلقاً فيمكن إعطاؤهم سوى ما ثبت منعه من الزكاة الواجية » و يدل؛ عليه 
الأخبار و ما ذكر في باب الوقف و |اوصاياء و ليس هنا محل“ ذكره ؛ فان أردت 
فارجع إليه ؛ و تأَمّل ؛ فمنعابن الجنيد إعطاء غير أهلال<قء المستفاد من الدروس 
بعيك . 

واعلم أيضأ أن" في الآية التي بعدها أعني « و إذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت و إسمعيل دبنا تقبل منذًا إذْك أنت السميع العليم » أي يقولان ربا وقد 
قرىء به جملة حالية أي قائلين و إنّما قدترنا الفعل لا الصفة تبعاً لما قرىء به أي 
ربنا أثبنا على هذا البناء إذنك أنت السميع لدعائنا العليم بمصالحنا » ونياتنا أن" 
هذا البناء ما كان إلا لك ؛ دلاله على كونه مندوياً و مرعوباً عند الفراغ من العبادة 
كما قاله في مجمع البيان ؛ فيمكن فم استحباب التعقيب وغيره هن الأدعية عند 
الفراغ هنجميعالعيادات . 

و أيضاً في الآية التىبعدها أي « ربنا واحجعانا مسلمين لك ومن ذر يكنا أمّة 
فطلنة لكا ارثا ناتك د تب علينا | نلك أنت التواب الرحيم » تنبيه و دلالة على 
جواز التوبة و طلب قبولبا من غير ذتن » لآ ثبما معصومان » وقد طلبا الاستجابة 
و دلالة على جواز الدث“عاء للمسلم بأن يجعله مسلماً أو باعتبار الزياد: كما قاله في 
الكشاف و المعئى زدنا إخلاصاً و إذعاناً لك أو باعتيار الاستمرار والاستقبال أي قالا 
وجا عبان مداه متقن غر ا خيلا اتنا عقن أن توقهنا عل ينا 
الألطاف التي تدعونا إلى الثبات على الاسلامكما قال في مجمع البوان . 

ثم قال فيه أيضا 2١(‏ هو أي الاسلام الانقيادلا مرالله تعالى بالخضوع والاقرار 
بجميع ما أوجب الله ء و هو أي الاسلام و الايمان واحد عندنا » و عند المعتزلة . 
واستدل بقوله « إن" الدين عندالله الاملام » 7 « و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن 


)١(‏ مجمع البيان ج ١ح‏ لاء وى 
)١(‏ آل عمران ١‏ ١(ل.‏ 


يقبلمنه! أوفيهتادّل إذيلزم دخول العيادات قِ الاسلام و الايمان عيك أصحا يما أيضاً 
مع أتندليس كذ لك كما ذكر صاحب مجمع البيان في تفسير «يؤمنو نبالغيب» لان 
عند المعتزلة الا مال داخلة في الايمان » وقد قال هما واحد عندهم و عند أصحاينا 
وول ذكر ذلك أيضاً قٍِ تفسير , يؤمئون با لغيب 2« فتأمّل دو كنا على ح<وار الدعاء 
للذر ية. 

وقال القاضي!'ووخص”ا بعضوم أي بعض الذرية على تقدور حمل هن في قوله 
دو من ذر يتنا آم فدلدة لك « للتيعيض ما ا”"علماان في ذر يتهما ظلمة 0 وعلما أن 
الحكمة الالبيئّة لا يقتضي الاتفاق على الاخلاص ؛ و الاقبال الكلي على الل ٠‏ فانه 
ما يشو"ش أمى المعاش » و لذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا انتهى و فيه تَأمّل 
إذ يغبم من قوله ظلمة أنه أخذالاسلام خلاف الظام » وهوالكفر أوالفسق فيقا يلهما 
الايمان أو العدالة » و من قوله و علما أن“الحكمة الخ أنه الاخلاص وغايتهالاقبال 
الكلي 3 بعدوث لا يمكن هيع الاتفاق عليه العيشة 0 فأيست بمطلو به كه تعا لى دن 
الكل مع بعد هذا المعنى من الفهم ؛ ويمكن أن يكون مطلوباً من الكل” في كل 
أحد شىء . مثلة من إزد ع2 التو جه الكلي*' على وحه اجتمع مع شغله ٠‏ و قصد 
التقر”ب يذلك الشغل بأن نقصد معرشته دو معيشة عيا له و بقاء النوع ٠و‏ كنا من 
الحمسامي و غير 85 فيقصدو نْ يقاء النو ع و معاو 3 بعضطهم ع ليغفر ع يعضوم لعيادةغير 
هذء الأحمال مثل طلب العام و غيره » فيكون الاخلاص و الاقبال الكلى منالكل” 
مطلو ,على سبيل التخيير و التبعيض ٠‏ إذ يبعد عدم طلب الاقبال الكلّى عن الكل 
بل لاوجدله ؛ وأيضاً الظاهر أنيقول يقتي عدم الاتغاق ولعل” النزاع معه لفظطي' 


و لهس في هذه الآيات من الا <كام ما ع بدو إثما ذكرت قنع 58 


.؛4١ آل عمران .د هم. (؟) أنوار العنزيل . ص‎ )١( 


5 وحجوب الجياد -11- 
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لكتاب الجهان » 
و الآيات المتعلّقة بها على أنواع : 


* ( الاول فى وجوبه ) * 


وقية آيات : 


يع اد ددمترع همه لزاع ست بعرم روث ماره ماع ا ا ده سه مير ٠‏ -< 
ا 0 


عاص مهش صييره سداس أ اله ا سكم صسره لذو مهاس سموية 
هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئاً و هو شر لكم والله يعلم وانتم لا 
مشاير انس 


تعلمون (1). 

أي فرض, الله تعالىو أوجب عليكم الجهاد مع الكفاروال<ال أن“ذلك شاق 
عليكم ؛ فأطلقالمصدرعلىالمفعول للمبالغة ؛ بمعنى أنه مخالف لطباعكم وصعبعليكم 
من جبة أنة البشر خلق على أن يحية السهولة و الحياة و المستلنات ؛ و الجباد 
ينافي ذلك كله . أو يكون بمعنى أنّهكانكرهاً لكم قبل التكليف و الأأمي به أو 
يكون بمعنى الاكراء مجازاً كادي أكرهوا عليه لشدّة مشقدّئه مثل د حلته امه 
كرهاً و وضصعته كرهاً؟) 2 

دو عسى أن تكرهوا »معناه تكرهوا « شيئاً » في الحال بالنّظر إلى الطبع 
«د وهو خيرلكم » فيالمآل كما تكرهون الجراد بلا فيه من المخاطرة بالر”وح ؛ وهو 
خير لكملأنلكمفي الجبادإحدى الحسنيينإِمًا الظفروالغنيمة مع ثُواب المجاهدين 
و إِمًا الشهادة و الجدّة في الحال ؛ من غير انتظار للقيامة ؛ كما هو المشهورفيالشهداء 


عِ - 
2م عسى ان تحيوا شيقاً و هو ش 'لكم « مدل أن العم و ترك الجباد لاحبة الحياة 


15 الاحقاف‎ )١( . #305 البقرة‎ )١( 


م 2 كتاب ١‏ لجباد 


والمستلنات المتوهامة» وهو في الحقيقة شر لكم لا ذه يمنعكم من السعادات 
الدنيوية و الأخرو يّةءو كذا ججميع التكاليف و لعيادات الطقر بة والمناهي اللبعئدة 
ا مبلكة 0 والله يعام هنا لحكم 5 مما فعكم 3ق ما يراكم و ما يتفعكم م( فيمتعكم عن 
المضرات ؛ و يرغيكم في المنافع و الفوائد» و هي خفية عليكم بظ هر نظر كم » و 
ما تعلمو نه لقلة تددر كم ' واكاراة الشبوات الْتَى تسترها ٠و‏ الكسل الذي رن 
عدمها 53 لوازم البشرية الذي تعكسها 0 فبي صر يحة في وحوب الجبهاد على الأهال 


و التفصيل مبين في الكتب الفقبية . 


لهدس ص ساس ه6١‏ عه اد لى دامس 
الثانية : يسثلونك عن الشيير الحرام قتا فيه قل قتال فيه كبير وصد 
هام اأععرها سي هدم ١ +١.‏ - م ١‏ ععرانه همير سهيعم 6 


عن سبيلٍ الله 3 كفر به و المسجد ال رام ف اخراج اهله منه كبر عند الله 


سم مس 


اه ودج دودمم هده ع وأ د وى م ماع دره م8 عدي ره أده 

و الفتنة اكد ر هن القتل ولا يزالون يقاتلو نكم حتى إردف كم عن دينكم ان 

وه ذاعم شد ام#©» مهد © هرو ده سا2 لع ولام ا > وده واعيرره 

استطاعوا ومن ير قدد كك م عندينه فيمت و هو كافرء فاو لفك حبطت اعماليم 
مده 


بّه؟ > هبواء عمس لال ده أ مم و9 عا مه 


فى الدنيا و الاخرة واولئك اصحاب المار ه م فيا خالدون (©) . 


أي يسئلونك يا عد عن القتال في الشبى الحرام ؛ هل هو جايز أم لا ؟ 
والسائلون أهلالشرك علىجبة التعييرعلىالمسلمين بامتحلالهم القتال في شبررجب 
بناء على زحمهم لا حقيقة » كما يفهم من سيب النزول » و قيل السائلون المسامون 
ليعلدوا ااحكم » فقتال بدل عن الشبر بدل الاشتمال إِذ اله مان مشتمل على مافيه ‏ 
قل: إن" القتال في الشبر الحرام ذنب كبير و إثم عظيم لكن الصدة عن سبيل الله أي 
ال مع من الحج وغيره م نالعيادات كما تفعلون ؛ و الكفر باله و هيد ' المسجدالحرام 
و إخراج أهل المسجد وهم المسامون من المسجذ الحرام كاخراجكم المسلمين من 


شدااه 1 75 0 00 3 
مكة حتى هاحروا إلىالدينة أ كبر وأعظم ذنيا ووزرا عندالله . فصد نكرة موصوفة 





. البقرة : ا(؟‎ )١( 


ميتدأ و كفر كذاك عطف عليه و المسجد ااحرام كذلك بتقدير صد ؛ و ي<تمل 
عطفه على سدبل الله ؛ و فيها قصور لأن* حذف المضاف و إبقاء المضاف إليه مجروراً 
مع كون القدار ٠‏ المعطوف عليه ؛ قليل ؛ بل غير معلوم الوقوع ء و الفدل بين 
ا ماجرور و ما 0 به بالمعطوف عليه بعيد » و قيل عطف على الاجردر في « به » أي 
و كفر بالمسجد الحرام فعطف على ال مجرور من غير إعادة الجار و هو جائز بل 
واقع في القرآن العزيزمئل قوله تعالى ه تساءلونبه و الاأرحاء(!) » بجر الأأرحام 
وقول الكشافو القاضي إنّه ضعيف ٠‏ باطل ٠‏ فاده من السبعة المتواترة وفيأشعار 
الفصحاء أيضاً واقع فينبغيالقول به إذلادليلعلى نفيه لا عقلا ولا نقلا و ماذكراه 
من أنّه يلزم العطف على ما هو كبعض الكلمة . لا يصاح دليلاً عليه » بحيث يازم 
تأويل الآ يات و الأ شعار . 

والكفر بالمسجد عدم اعتقاد كونه معبداً « و الفتنة » أي الكفر فانه فتنة 
في الدين « أكبر من القتل » الذي وقع في الشهرا لحرام من المسلمين دولا يزالون 
يقاتاونكم » يعني أن" الكفار يقاتلونكم أيدها المسلمون دائماً حتنى يرجعو كم عن 
د يلكم إن قدروا على ذلك «ومن يرتدد» من المسلمينهدءزديئه» ولم يتب حتسى مات 
على الارتداد فأولئك صارت أمالهم باطلة كأن لم يكن ؛ ولم ينتفعوا بها في الدنيا 
والآخرة. 

ع البلاك حيطا لذأ ذه في الأصل كلل" إذا أ كله الماشية يلحقها الفساد 
في بطنها » و يقال : حبطت الابل يحبط حبطاً إذا أصابها ذلك ؛ قاله في مجمع 
البيان ('2 و قال فيه إيضاً معناه أنها صادت بمئزلة مالم تكن لايقاعيم إيناها على 
خلاف الوحه المأمور به ؛ لأن" إحباط العمل و إنطاله عيارة عن وقوعه على خلاف 
الوجه الذي يستحق؛ به الثواب ؛ و ليس المراد أَنهم استحقوا على أعمالهم الثواب 
ثم" حبطت لأ نه قد دل" الدليل على أن" الاحباط على هذا الو<ه لا يجوز . 

أقول: المشهور بين الأأصحاب أن“ مذهب الاحباط و التكفير باطل ؛ وقد ادعي 
)١(‏ النساء , .١‏ (1) مجمعالييان دج “ا ص ((بم. 


ا كاب الجهاد 


ون 


أما العقلي' 


فهو أنه لا معنئى لكون ذنب قليل حيطا لعيادة عظيمة 93 با لعكس 0 حتى لو فعل 


عليهالااع 9 قداستدل عليدني ١‏ أتجر يدسلطان المحققين بد ليلعقاي” و نقلي 


الانسان دائماً جميع العبادات إلى قرب موته ثُم” إذا فعل أدنى صغيرة تبطل تلك 
بالكلية » ويستحق” به العقاب الدائم ؛ و بالعكس » و هو ظاهر اليطلان ؛ و مذهب 
بعض المعتزلة وأمّا إسقاط المساوي بالمساوي و إبقاء الزيادة كما هو مذهب البعض 
الاخر منرم فلا يدل” دليله العقلي" عليه . 

وأمًا النقلئ فهو مثل « فمن يعمل مثقال ذْرة خيراً يره © ومن يعمل مثقال 
ورة شر تزه 

و في دلالته أيضاً تأمّل إذ من فعل خيراً و ”سقط له به عقاب يصدق أنه رآه 
و بالعكس » و بالجملة الأخبار و الآآيات متظافرة متكائرة فيوقوع الاحباط فانكاره 
لايمكن ؛ فلاب" منالتأويل أوصمم” عدم جواذه » و التأو يل الذي في مجمع البيان 
غير واضح ٠‏ إذ لا معنى لوقوع الفعل على وحه ست<ق فاعله الثواب و ال مدح إلا 
الاتيان على الوجه المأمور به شرعاً » يعني الاتيان به ممع بعيع الشرائط المعتبرةفي 
1 حينالفعل ؛ وقد فرض الاتيان على هذا الوجه ثم" ارت و منع هذاالاتيان 
في جميع الصور ل اأطلق عليه الاحياط بعيد ؛ و معلوم أن" عدم الارتداد فيما بعد 
ليس من شرائط دحّة الفعل حين إيقاعه كما ذكره الة'ضىبلمطلقاً عند الأصحاب 
إلاما تقل عن الشبخ الاوسي رس اله أنه يبظل العم بالرلةة شمف الأسيسان 
و تدل الآية أيضاً على ضعفه و على تقديره أيضاً لا ينبغي توقفه على التوبة كما 
يظور من مجمع البيان . 

و الظذاهر أن' هذا التأويل إِدّما يح على أن* المسام ما يرت ولكن ذلك 
غيرواذح وأيضاً | نهما يجري فيما إذا كان!<باط بعض الآ حمال البدنيّة بالبعض » مثل 
أن' شرب الخمر يحبط كذا و كذاء و الننا كذا و كذا ء و أن" الصلاة تكفر 
ذنبكذا وكذا ء و الحج كذا وكذاء وغير ذلك مما لايحصى ٠»‏ فلا يبعد حلةقول 
الأصحاب ببطلان الاحباط و الشسكفير على اللّذين ذكر ناهما في الأول وادكعينا 


شكات 


في وجوب الجباد م 


طبور بطلانهما »٠و‏ إن أرادوا غير ذلك فغير واضح الد'ليل كما عرفت . 

نعم يمكن أنيقال لا استبعاد فيما نحن فيه أن يستحق" الانسان ثواياً ويكون 
وصوله إليه موقوفا على عدم صدورمنافيه منه من الردءة أويكون البقاء علىالايمان 
شرطاً لاستمراره و انتفاعه به ».و يكون الاحباط عيارة عن عدم ذلك . 

فدأت الآنية على تحريم القتال و الجهاد في الشهر الحرام » وتحريم الصلّ 
عن سهيل اللّهء.وما عطف عليه؛ و على التحريض و التّرغيبٍ على القتال وعدم 
جواز الارتداد » وعلى أن" الاحباط بالردة موقوف على الموت عليهاكما هو مذهب 


فمذهب الحنفي' و هو أنه الاحباط بالردّة مطلقاً و إن رجع ذكره في 


الشافعى 
الكشاف خلاف ظاهر الآية سيمما مع القول بالمفبوم كما هو مذهيه . 

و على قبول توبة اوتنا حيرث قيلد الخلود قِ الثار باللوت على الارتداد 
و الكفر ٠‏ وهو أعم” من الفطري" وغيره » فلا يعد القول بقبول توبة الفطري” 
أيضاً بمعدى: جاحة عياداته و استحدقاقه الجنة » دفن خاود المار 0 كما هو مقتصى 
العقل ؛ لأنّه مكلف بالعيادات و الايمان , و هو بدونها محال على الله تعالى ؛ ولا 
85 قية عدم سقو طّ بعص الأحكام مدل القتل بد ليل ش عي" و أي الدحاسة فبعيدة إلا 
أن يقال يأ لنسبة إلى غيره و ما بالزسية إلى نفسة ف ون طاهراً إذلامعنى لنحاسته 
مع صحدة عباداته المشروطة بها » كما رجّحناء » إلا أن يقال أن" الاية نزلت في 
أوائل الاسلام » وما كان هناك مسلم فطري . 

وقيل فيسبب نزولها أنه بعث رسولالله يبي سرية من المسلمين وأمّر عليهم 
عبد الله بن ج<ش الأسدي" و هو ابن عمّة النبى” يلات ٠‏ و ذلك قبل قتال بدر 
بور دن 0 ليرصد عير قريوش 0 فوجدوها و فيوم مرد إن الحضرهي و ثالاثة معة 
فقتلوه وأسروا ائنين واستاقوا العير » وكان فيها تجارة الطايف , وكان ذلك في غرةة 
شبررجب وهم يظدونه من جمادى الآخرة ٠‏ فقالت قريش : استحل" عل الشهرالحرام 
فق ذلك على أصحاب السوية 0 وقالوا ما نبرح حتّى تنزل توبتنا فنزلت 0 ورد 
رسول الله ا العير 5و الأسارى ١‏ 


ات كتاب ل لجهاد 


و عن ابن عباس لا نزلت أخذ رسول ال تللم الغنيمة وهى أول غنيمة في 
الاسلام 2 والسائلون هم ا مشر دون كتيوا إليه ا و تشنيعاً وقيل : إن" تحريم 
القتال في الشهرالحرام وعندالسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى « فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدتمو هم (' » و« قاتلوهم حتى لاتكون فتئة 9) :72 في صلاحية الأخير 5 
للناسخية تامل 21 إذليست بصربحة في كل" مكان 0 ولا في كل زمان 5 ف الا ولى 
بالنسية إلى الثنا ني كذلك » وبعد التسليم 2 التخصيص خيرمن النسخ واسا بعص 
أحكامها باقية ؛ فلا يكون منسوخة قال في مجمع البيان و عندنا أنه على التحريم 
فيمدن شرى لهذه <رمة ولا يبتدؤٌ ننا يها 5 لقتال فيكون التحريم وي ببذين 
بدليل من إجماع أوخير ؛ وثر كنا تفصيل أحكام القثال لوضوحها في الكتب الفقرية 
مع عدم الاحتياج إليهء و لهذا اك أكثر الآيات ا مشتملة على بعض أحكام 
الجباد ولكن ذ كر نا البعض تيعا للا ا و أبعش الفوائد . 


للايعه مؤا ا مشا مدوهيم 


الثالثة : 3 جاهدوا فى الله 4 جرباده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج (#) . 

تدل* على وحوبت الجباد ٠و‏ على نفي اضر رو الحر ج كما ندل” عليه الخس 
و العقل أ و لكن فيه إجمال . 


م لاع ميرهة ا و دوديي 
الرابعة : و قاتلوا فى سبيلٍ الله الدين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله 
وذىء ام ويه - 
لايحب المعتدين (6©) . 
5 0 
أي قائلوا الكفئار في دين الله و طريقه الذي بيدنه لكم ليعبدوا الله عليه أي 
قاتاوهم لا عالاء كلمته و إعزاذ دينه حتى يسلكوه و برحعوا إليه 2 قيل : اموا 


بقتال الرجال الذي يقدرون على القتال عادة دون النساء و الصديان و الشيوخ 


.196 + براءة ؛ ه. (١؟) البقرة‎ )١( 
الا . (5) البقرة : /ه1481.‎ ١: الدج‎ )*"( 


قُِ وحوب الجهاد للاء"ات 


وقيل المراد قتال أهل مكّة الّذِين حاربوا المسامين من قبل ؛ و ذلك موافق لما قيل 
من سيب نزو لالآ ية » حيث قيل : إنبها نزلت في صلح الحديبية . وذلك أن" رسو ل الله 
صلّى الله عليه و آله لما خرج هو و أصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة ‏ و 
كانوا ألعا و أربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية » فصدهم المشركون عن البيت 
الحرام فنحروا البدي بالحديبية ؛ ثم" صالحهم المشر كون على أن يرجع في العام 
المقبل ويخلو له مكّة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاء » فرجع إلىالمديئة 
فلمدًا كان العام المقبل تجبز النبى" يليج و أصحابه لعمرة القضاء » و خافوا أن 
ذفن لب المتى كوت د أن ياوه عن لبيك" حرام وتيذا نلو ابو كر وهو لات 
صلّىالله عليه و آله قتالهم في الشبر الحرام وفي الحرم ٠‏ فأنزل الله الآية أي قاتلوا 
الذي يقاتلونكم دون الّذين لم يقاتلوكم؛ و قيل معناه الكفرة كلهم و إن لم 
يقاتلوا: المسلمين » فانهم بصدد قتال المسلمين و على قصده» ولا تعتدوا بابتداء 
القتال» أو بقتال المعاهد أو المفاجاة .من غير دعوة إلى الاسلام » أو القتل الذي 
لايجوز مثل اللمثلة أو قتل النساء و الصميان وغيرها » و بالجملة لاتفعلوا مالايجوز 
« إن الله لايحب* المعتدين » ولايريد لهم الخير بل يريد إيصال الشر إليهم فتدل* 
الآآية على وجوب القتال في الجملة » وعدم جوازالتعد"ي و الظلم ؛ ولا يبعد تعميمها 
بحيث يشمل وجوب القتال مع المحارب الذي يقاتل الانسان على ماله و نفسه» و 
تحريم التعدأي في أخذ المال و النفس » وعدم جواز مقاتلة من لايريد ذلك و ترك 
وهرب » وساير ما ذكر في الكنب الفقبية . 

الخامسة : واقتلوهم حيث تقفتموهم وخر جوهه من حيث اخرج و كم 
والفتنة أشل من القملٍ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حَتَى يقاتلو كم فيه 


© وديم بره لع وعم 


فان قائل و كم فاقتلوهم كذلك را الكافرينَ (1). 


.ا١44+ةرقبلا‎ )١( 


قيل : نزلت في رجل من الصحابة قتل .رجلا من الكفئار في الشهر الحرام 
فعيئّروا المؤمنين بذلك » فبيدن سبحانه أن“الفتنة و هو الشرك أشد و أعظم من قتل 
المشر كين في الشهر الحرام وإنكان غير جائزءثم؟ أمالله وأوجب قتال الكفارحيث 
وحدوا وأدركوا فيالحل" و الحرم و الشبى الحرام و غيره إِلّا مايخرج بالتخصيص 
وأصل الثقف الحذقفي إدراك الشي. علماً أوصملة وهومتضمن لعنى الغلبة وإخراجهم 
من مكة في مقابلة إخراجبم ا مسلمين عنها . 

وأخبر أن" الفتنة أي المحنة التي يفتتتن بها الانسان » من الاخراج عن 
الأهل والوظن أشده من القتل أو أن" شر كبم في الحرم أشده كما دل" عليه سبب 
النزول» أو أن":صدتهم المسلمين في الحرم أشن من قتلكم إياهم » ولا تبتدؤعم 
بالقتل في الحرم حتنى لايلزمكم هتك حرمة الحرم عفان ابتدؤٌ كم بالقتال فجازوهم 
ايه , فان؟ الويال عليوم حيث أيتدوًا به و أنتم تجازون و تعدلون » فليس عليكم 
به بأس » ولا يلزمكم هتتك الحرم ؛ و مثل هذا الجزاء هو حزاء الكفار بالقتل في 
الحرم و إخراجهم عن الوطن و الأهل و المال . 

فدلت على وحوب قتال الكفئار» و على وجوب إخراجهم عن مكّة؛ كما 
قاله الفقهاء أيضأ » بل أعم* من ذلك حيث قالوا لايجوز إسكانهم في جزيرة العرب 
لقوله كاي لا يجتمع في جزيرة العرب ديئان » و كأن لهم غيره من الأخبار 
و تفصيل المسئلة في الفقه . 

د فان انّبوا فان الله غفوررحيم» )أي إنامتنعوا عن الكفروالقتل والاخراج 
و نابوا فان الله يغفر لهم ما أسلفوا ويرههم ؛ فدأت على قبول التوبة من قت لالعمد 
أيضأ لأن" الشرك الذي هو أعظم منه تقبل التثوبة عنه ٠‏ فالقتل بالطريق الا ولى 
كذا في مجمع البيان » و فيه تَأمّل فانه على بعض التفاسير و الا<تمال ؛ و ممع ذلك 
يشكل بأن" قتل العمد حق” الناس و أنّه ورد فيه الخلود في النار » وهويشملالتائب 
أيضاً فلا يلزم من قوط سقوطه: لآآن اش قد سقط حعه بالتوبة: ولا سقط ا 


.ا١45: اليقرة‎ )١( 


غيره 0 إلا أن يكون المراد بعل الخروج عن الحق: الذي للمقتول 0 وتقبل توبقه من 
جيه فعلأه الحرام العظيم 0 وخص "مايدل" على خاوده المار بغير العام ساء 

0 بي نالوجوب في آية اخري بعدها د وقاتلوهم حتدىلاة ون قثن ويكون 
الدين كله لله فان انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين ١‏ » فبين الله تعالى غاية 
وجوب القتال بِأذّهاعدم الفتنة أي الشرك وكون الطاعة والانقيادللهتعالىفقط ؛ فان 
امتئعوا عن الكفر و أذعنو | بالاسلام و قيلوه « قلا عدوان » أي لاعقوبة ه إلا على 
الظالمين « أي الهس عقوبة القتل والاخراج ف الد نيا و عقو ب الآخرة بالثار وغيرها 
على الدةوام إلا على الظالمين أي الكافرين المقيمين على الظلم و الكفر » و فيا أيضاً 
دلالة على عدم حواز القتل بل |السبي و غيره يعد الاسلام 2 فلا يحور استر قاقهم 
أبغاً بعد الاسلام ( ولا أخن مالهوم بل شيء من العقوبات دهن الاسترقاق و أَخَنْ المال 


وغيرهما. 
4 - هوي وهم امي م ه> ١‏ جاه عاج ١-١ 0 ١‏ 
السادسة : الشيرالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
دبهاعه ا م ممه ره ات ل مم 


عليكم فاعتدو) عليه يمل مااعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا 9 الله مع 
المتقين (") . 

الشور :الح رام هو الذي فية درم القتال و دوه و اادرمات جع 0 ٠و‏ 

ما يحب حفظه ٠و‏ لعل" اطر اد به هنأ ذوا لقعدة وهو ون الصدة عام الحدد ايلم 

و إلا شهر الحرم أرَبْعة : ثألاثة سرد و واحد فرد »ء ذوا لقعدة و ذو ا لحجة و 0 م 
ورجب ٠‏ قيل التقدير قتالشهر الحرامبقتاله » فحذفالمضافو أ قيم المضاف إليه مقامه 
وقيل لا تقدير بلمعناه هذا الشهرالحرامبالشير الحرام الذي منعتم رسو الثةعنالطاعة 
والطواف أي دصل ما أردتم في ذلك فبه() وقريب منه مصمون 2 الحرمات قصاص > 

)١(‏ البقرة؟ عكله. (؟) البقرة د 1وذ. 


(") أى ما أردتم من القتال فى ذلك الشهر العام الماضى ؛ حصل .فى ذاك. الشهر يعينه 
فى هذا ,اليام ٠‏ 


الت . كتاب الجهاد 
يعني مما صدوا رسول الله و مئعوا المسلمين عن عباداتهم في مكّة حصل لبم مكافاته 
في ذلك الشهر بعينه » في العام المقبل ؛ و كأن" قوله « و الحرمات قصاص » احتجاج 
عليه أي كل” ذي حرمة يجري فيه القصاس و المكافاة » فمن هتك <رمة شور كم 
بالصد فافعلوا بهم مثله , و ادخلوا عليهم عنوة ٠‏ واقتلوهم إن قاتلوكم أو أن معناء 
أن" القتل في الشبى الحرام حرام » و الحرام للمسلمين لا يجوز إلا قصاصاً . 
«قمن اعتدى عليكم 2 أي ظلمكم فاعتدوا عليه بمثله أي حازوء بظلمة ‏ و 
افعلوا به مثل ما فعل ؛ والثاني ليس باعتداء وظلم » بل عدل إلا أنه سملي بهللمشاكلة 
لوقوعه فيصحبته مثل «اطبخوا ليجبة وقميصاً »7'في جواب من قال أي" شيء نطبخ 
لك « واتقوا الله » باجتناب المعاصي ٠‏ فلا تظلموا ولاتمئعوا عن المجازات ولانتعدوا 
في المجازات عن المثل والعدل وحقكم . 
قفيها دلالة على تسليم النفس »وعدم المنع عن المجازاة و القصاص» و على 
وجوب الرد” على الغاصب المثل أو القيمة ؛ و تحريم المنع و الامتناع عن ذلك ؛ و 
جواز الخد بل وجوبه؛ إذا كان تركه إسرافاً [ فلا يترك ] إلا أن يكون <سناً 
وتحريم التعدثي والتجاوزعن<قه بالزيادة صفة أو عيناً ؛ بل في الا خذ بطري قيكون 
تعداياً ؛ ولايبعد أيضاً جواز الأخذ خفية أو جهرة من غير رضاه على تقدير امتناعه 
من الاعطاء كما قاله الفقباء من طريق المقاصة ؛ ولأيبعد عدم اشتراط تعذار إثياتة 
عند الحاكم؛ بل على تقدير الامكان أيضاً » ولا إذنه بل يستقل* و كذا في غير المال 
من الأذى ٠‏ فيجوز الا ذى بمثله منغير إذنالحاكم » وإثياتدعنده ٠‏ وكذا القصاص إلا 
أن يكون جرحاً لا يجزي فيه القصاص » أو ضرباً لا يمكن حفظ المثل ؛ أوفحشاً لا 
يجوز ز القول و النلمظ به مما يقولون بعدم حوازه مطلقاً مثل الى مي بالزنا و غيره 
وحيث إن" الجهاد لم يقع إلامع الامام وحيئئذ لايحتاج إلى معرفة أحكامهفتر كنا 
باقي الآيات المتعلقة به ؛ مثل مثل « و مالكم لان تقاتلون في سييل الله و المستضعفين من 





» كما قال الشاعي‎ )١( 
قالوا اقترح شيثاً نجد لك طبخه 0 * قلت اطبخوا لى جية و قميساً‎ 


الرجال و النساء و الولدان الذي يقولون د بن أخرجنا منهذه القرية الظالمأهلها 
و اجءل لنا من لدنك وليًا و اجعل لنامن لدنك نصيرا» )١(‏ و كذاك قوله « ياأينها 
الذين آمنوا خذوا حذركمءالآ ية(') وقوله تعالى « فليقاتل في سبيلالله - إلىقو له 
أجراً عظيماً'''» و قوله « ماكان لأهل المدينة » الآآية0 و قوله « ليس على الذعفاء 
ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لا يجدون» الآآية 7 وديا أيها الّذين آمنوا قاتلوا 
الّذين » الآيةل" أو «ياأيها الذي نآمنوا قائلوا!'' » الآآية وديا أيها الّذين آمنوا 
إذا لقيتم الّذين كفروا © » الآية و كذلك ديا أينها النبي؟ حراض المؤمنين على 
القتال (") » والآية ديا أينها النبي' جاهد الكفار 7" » . 

ولكن نتمه بآيات لبا فوائد كثيرة » و مناسية مابه . 

الادلى 7 3 الذينآمنوا اذ ضربتم فى سبيل الله فتبينوا (19) . 

أي ساف_تم للفزو و الجهاد فميكّزوا بين الكافر و المؤّمن » و المراد لا تعجلوا 
في القتل لن أظبر لكم إسلامه ظَذّأ منكم بِأَنْه لا حقيقة لذلك « ولا تقولوا ل نأ لقى 
إليكم السلام » أيحياكم بتحيئّة الاسلام ٠و‏ قريء السلم أي استسلم لكم و انقاد 
فلم يقا تلكم مظور أ لكم أنه من أهلملكم « لأست مو من » أي ايس لايما نكم حقيقة 
و نما أسامت خوفاً من القتل « تبتغون عرض الحيوة الدنيا » أي المال و المتاع 
الّذي لا بقاء له , لأن" جميعمتاع الدنياعرض زائل و يقال لأن” الدنيا عرض حاضر 
ومنه العرض المقابل للجوهر « فعند الله مغانم كثيرة » أي في مقدور الله تعالى نعم 
و دزق إن أطعتموه فيما أمىكم ؛ و قيل معناه : ثواب كثير لمن ترك قتل المؤهن 


. م٠. النساء ؛ هلا . (؟) النساء‎ )١( 
النساء 7# : (؟)براءة ل؟ل.‎ )"( 
(ه) براءة 517. (5) براءة ,1ل.‎ 
براءة: 6٠يم. (4) الانفال .ول.‎ )9/( 
.9 ' "ال »2 التحرم‎ ١ براءة‎ )٠١( الانفال . ه5.‎ )5( 


)00 النساء: “ل و. 


« كذلك كنتم من قبل » أي كفّاراً فبدا كم الله و قلتم لا إله إلا الله عن رسولالله 
فُخَليتم «فمن اللّعليكم» باظهار دينه فأظبرتموه بعد الكتمان من أحل الشركدفتاب 
عليكم».قيل توبتكم «فنبيئّنوا» أعادها للتأ كيد بعد ذكره أو لا كالمتيجة بعد ذكرها 
0 إن" الله كان 6: لم بزل ,2 بما تعملون خبيراً» عليماً قيل أن تعلموا 0 ولايخفى عليه 
أن" قصدكم ليس إلا ابتغاء عرض الحياة الدنيا . 

و المشبورأنها نزلت ِ أسامة بن زيد وأصحابه يعثهم رسول الله ع سرلية 
فلقرا رجلا قد ألجأ بغنم له إلى جبل ؛ وكان قد أسلم » فقاللي السلام عليكم لاإله 
إلا الله ع رسول الله فبرز إليه أسامة فقَدَله و استاقوا غنمه » و فيها دلالة على قبول 
الآيمان مدن قال بلفظه منغير تعر ع له. انه مكزء أوقاصد لذلك دق هل هو حقيقة 
أم لا 9و عدم التجس-.س بل سائر الأهور بالطريق الأولى 53 يدل" عليه أتحريم 
التجسس بالكتاب والسانة والاجماع 2 وعلى عدم الجرءة ف الا'مور م مدلل عنده 
و السرعة في الحكم و العلم والعمل ؛ بل لايد" من النثبنت و التوقف حتتى يظور 
حقيقة الأعى ؛ وعدم العمل بالظن” في الحال .كما في خبر الفاسق الذي دل" عليه 
الكتاب و السنةو الاجماع . 

وأيذا تدل“علىعدم اعتيارا لدليّلفيالايمان وعلىعدم اعتبار العمل فيه ؛ وعلى 
أنه يكفي لصدقه مجرتد الشهادتين ٠‏ بل القول له بأنه ليس بمؤمن منبي فافهم 
و لعلها تدلثعلى عدم المواخذة فيالدنيا بمثل هذا القتل , و لكن” القواعد الفقبية 
تقتضي الدية و الكفارة , على ما تقدام في الآية المتقدّمة أن" الخطاء يقتضي ذلك 
ولاك" أنتذلك خطاء فكانه عفى عه في أوكل الاسلام » لعدم حجرءة الكفارء و 
عدم امتتاع ا مسلمين عن القتل و القثال » أو أن" الدية سقطت لعدم وارث مسام 2 أو 
كان عاجزاً عن الكفارة ؛ أو أداها » أو ما كانت واجبة بعد . 

: قال القاضي : و قيل نز ات في المقداد مي" برجل في غنمه و أراد قتله فقال لا 
إله إلا الله ؤقتله فقّال ود لوفر” بأمله و ماله ( وذيها دلالة على ا إيمان ال مكره 
وأن المجتهد قد يخطى. وأن* خطاءه مغتفر انتهىوليس بواضح فاه لم يظهر كونه 


مجتبداً و معلو مم أنة كل من قعل شيا خصو م مثل هذه الامو ر أهس بمعدديدك 
وام يعلم دحّة الايمانعندال إلا أن بريد بها كونه فالعا وحاقناً [لدمية وأيضاً لميعام 
كونه مكرهاأ إلا أن" سوق الكلام يدل" على أنه يعلم أنه لولم يؤمن لقتل و هو 
ظاهر فان” الكفاريةاتلون ويخو فو ن بالقتل و الضرب و النهب » ليسلموا » وإنهم 
هو ظاهن . 
تك تست اعد م لى جاع ه- ١و‏ ديم 
الثانية : ان الذين توفيهم الملائكة .)١(‏ 
ص ١‏ - 
يحتمل اللاضي و المضارع فيكون تتوفاهم يحلف إحدى التاعين ٠و‏ 57 
ا ا عردم و ١‏ 1 م اع هسل 

الاول قراءة ه توفةهماملائكة» ,2 ظالمي أنفسهم » حال عن المتعول » أي أن الّذين 
أماتتهم الملائكة حال كونهم ظاطين على أنفسهم بالعصيان بتركالبجرة الواجبة » و 
موافقة الكعتار ياظهار عدم الايمان ٠‏ فانها نزلت في جماعة من أهل مكة أسلمواولم 
يباحروا حين كانت اليجرة فريضة 2 قاأوا © الذمير للملائكة حال عنوم بتقديسر قد 
و حير 0 إن" الذي 26 أولئك »و بذون دخول الغاء لسئة معنى الشغرط او 
يحتمل كوته خيراً بتقدير « لهم » و«دفاوائك » عطف عليه .أي قالت اللائكة لهم 
حين تو فنتهم 0 قيم كلتم « أي 5 أي شيء كلتم من أص دينكم توبيخا و تيكيتا 
بأنْهم لم يكونوا في شي. من الدين ؛ حيث تر كوا البجرة الواجية مع القدر:.؛ و 
در كو اإظهار الأسالام عدم ميا لا تهم. يا لسر : بعة دقا لو اء مجديمين معتّذر سن وكنا مستدذعفين 
ل الأرض 6 أي غير قادرين على البحرة : لعدم ااؤنة على السفرأو غير قادرين على 
إظبار الا يمان لضعفهم «قالواء أي الملائكة تكذيباً ليم على الا ول « ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها ».يعني كنتم قادرين على البجرة ؛ وعلى الثاني بأنكم كنتم 
قادرين على. الاظهار فلم لمتهاجروا عن مكة ١‏ فأولئك 2 أي الّذينتو فتهم اللائكة 
وقالوا كنا الخ« مأو يهم» ومسكلهم « جهنم » لتر كهم البجرة.وإظبار إعلامالدين 





() الساء د لاة. 


و مساعدة الكعثار «و ساءت مصيراً » أي يكس اللصير مصيرهم و مأويهم . 

«إلا المستضعفين» الّذِين لايقدرون على المباحرة وإظهار الدين «منالرجال» 
العاجزين « و النساء» كذلك « و الولدان» الأأرقناء منهما لأ ذبم عاجزون عنها 
أو الصغار فانهم عاجزون عن السفر لصغرسةهم » أوغير الب لغ منالذكور؛ فيكونون 
غير مكلفين ؛ و يكون إظباد ذلك إشارة إلى أن" أولادهم غير مكلفين بالمباجرة 
مع عجزهم ؛ والاستثناء منقطع , لعدم دخولالمستضعفين بالمعنى المتقدام في « الّذين 
توفتيهم الملائكة ظالمين » ولاه في ١‏ ولئك » لعدم كونيم مكلفين بالمهاجرة»لكونهم 
معذورين وعدم قدر تهم كما بيسن 1 له عر وجل «لايستطيعو نحيلة» صفةللمستضعفين 
لعدم كونهم معيدنين » و إن كانت في صورة التعريف . 

قال في الكشاف : لأن؟ الموصوف و إن كان فيه حرف التعريف ٠‏ فاهس شي, 
بعينه كقوله « ولقد أمر* على الاقيم يسبني !١(‏ » أو حال عنهم » و استطاعة الحيلة 
وجدان أسياب البجرة ؛ مثل الغنى و القدرة على السفر » و ما يتوقف عليه ه ولا 
يبتدون سبيلاً» عطف على ماقبله ؛ واستبداء السبيل معرفة الطريق و المسلك بنفسه 
أو بدليل « فأولئك عسى الله أن يعفو عنبم » فهم معذورون و لكن جاء بلفظ عسى 
كلمة الاطماع ؛ و لفظ العفو الدال' على أن لهم أيضاً ذنباً و أكده بقوله «و كان 
الله عفواً غفوراً » للمبالغة فيعدم جواز ترك المباجرة ٠‏ و ترك إظهار شعائر الايمان 
و الموافقة مع الكفار » حتنى أن" ذلك موجب للعقاب لمن فعل ذلك عجزاً أوخوفاً 
وعدم القدرة على ا مباجرة ؛ و عدم التكليف ٠و‏ لكن لهم طميع و توقسع عفو قطعاً 
لأطماع غيرهم . 

فالا ية دأت على أن" ترك اللهباجرة مع القدرة , كين و أي* كبيرة ٠‏ حين 
فرض اللمباجرة ؛ و استثنى العاجزين ؛ و يمكن أن تكون منسوخة بمثل قول تيلا 
لاهجرة بعد الفتح ؛إنكانمتواتر أ والاو لىجعله عاضا لها وهقيدا و لوقيدت 
بفرض البجرة لا يحتاج إلى شيء ' ولكن تكون مجملة غير مبيئة إلا تمتفطل:: 


)غ0( بعده ٠‏ فمضيت 5مة قلت لا يعليئى . 


و قال القاضي : في الآية دليل على وجوب اللباجرة من موضع لا ي:مكن 
الرجل فيه من إقامة أمى ديئه » و في الكشاف : هذا دليل على أن" الرجل إذاكان 
في بلد لا يتمكّن فيه من إقامة أمي ديئه كما يجب لبعض الا سياب أو علم أنه في 
غير بلده أقوم بخق” الله و أدوم على العيادة حقات عليه المباجرة و عن النبى ع 
من فر بدينه من أرض إلى ون و إن كان شبرأ من الأرض استوحيت له الجمة و 
كان رفيق أبيه | براهيم ونديه ع صلوات الله عليهما . وفي الدلالةخفاء فانم مقيدة 
بكونالبجرة فريضة كما تقدام؛ قال في الكشاف : « الّذِين » هم ناس من أعل مكة 
أسلموا ولم يباحروا دين كانت البجرة فررضة . 

وقوله تعالى « ظالمي أنفسهم ؛ يعني يموتون حين كونهم ظالمينأ نفسهم فالوعيد 
بتماق بدن يموت و هوطظ لم بترك البجدرة الواحية ؛ يعحيءدث صار 5 لموافةةالكمدار 
و هساعدتهم » و ترك إظوار الاسلام بل إظوار الكفر كما يفهم من سوقها وم نالكشاف 
8 القاضخى و يمكن أن يكون هيع عدم اعتقاد دوازها و حلتبا لل حيث صار الحكم 
زه ناديع جيم و شناءت فضي 6و ذلك ليس إلا قِيمأ يكون كفراً . 

و يا لجملة غاية ما يفوم منها وحوت المباجرة في ا خاضة بيب خاص”, و 
لم يعلم منه أن كل عجر: واجبة و كل" تارك لها ظا لم ؛ إلا أن يقاس باستخر اع العلة 
وإثياتها في الفرع وأنَّى له ذلك » ولهذا إن ترك هذه المجرة كبيرة ‏ وفيه ما تقدتم 
هن المبالفات التي كادت أنلاتوجد فيغيرها فكيف يكون غيرها كذلك مع أنه نقل 
أنلاهجرة بعدا لفتح 0 وما بقي ذلك الحكم حينئد وعلى تقديرالدلا لة علىالا ول 5 
الجملة كيف يد عىدلالتها على لثااني أيقوله«أوعلم الخو كأ نه لذلك قال «وحقات» 
وما صرح بالوجوب والفرض » لأ ن“لفظة حقت بمعنى الأولىوالا حسن هوالشايع 
والكثير؛ وهوحقيقة فيه . 

و كن البيشاوي" صرح بالوجوب ؛وكائه نظر إلى القياس 0 فالدلالة على 
تقدير إمكان استخراج القياس 0 لايم عند امعان حيث لا يقولون بف د 


كانه اذاك ماذ كره في مجمع اابيان و 507 حدواز النقية بل وحوبها فيغمل بها 


ويقيم في بلادها منغير إظبارشعاير الاسلام » ويظهر خلافراعلىوجهها ٠‏ و لبذا ماشرط 
البعض عدم المندوحة فيما ورد فيه النص بخصوصه للتقية ‏ كالكتف و غسل الرجلين 
نعم لو آل الأعى إلى عدم إظبار الاسلام » ولزوم إظبارالكفر» و الموافقة معهم في 
ذم" الشرع ؛ و مساعدتهم ٠‏ يجب الفرادمئهم » وإن لم يفهم من الآية للعقل والنقل 
ويمكن فبهمه منها أيضاً بالقياس . 

والحاصلأنّه إذا علم أن“الكون في بلد حرام لعدم إمكان فعلوقول ما ,يجب 
عليه مطلقاً ‏ وليس بمعذورفيه . وأيسممافيه التقيية » و ليس لدبدل بحيث لا يعاقب 
بالكون ؛ فيجب الفراروالبجرة إلىحل يتمكن مزذلك ؛ ولكن إثبات ذلكمشكل 
لأن" كل واجب مشروط بالامكان » و عدم المانع و الضرد ؛ فمع عدم الامكان و 
وجودهما لايجب ذلك الأمر؛ بل يكون حراماً » فلا يعلم عدم جواز الكون حيئذ 
و لهذا يجوز السفر إلى محل التيمثّم وإلى محل" يأخذون الأمواليغير اختيار إلا أنه 
معلوم في بعض الا'هور مثل الكون في محل" لا يتمكّن فيه منفعل الصلاة مع إمكانها 
في غيرذلك المحل مع القدرة إليه . 

وقد يعلم من كلام بعض الأصحاب في تحريم السفر يوم الجمعة بعد الزوال 
مع وجوبهاء أن“ كل" ما يوحب لسقوط الواحب فبو حرام» و يفهم من بعض 
الأخباد أيضأ مثل الرداية المشتملة على أنه وقع شخص في أرض لم يوجد فيها إلا 
التلجقال كَلكَثم : تيمم بهولايعود | لى مثل هذه الا رضأ ي وبق أهلها ولكن ماقالوه 
منوع بل منقوض و الرواية محل* التأمّل إذيجوز التيمُم و الذهاب إلى موضع 

لايكون فيه الماء للوضو. إلا أن يقال التيمتم 5 بباح أولا وبالذات مثل التراب 
يجوز » وكذا الذهاب إلىتلك الأرض و إيجاد أسبابه جمداً ؛ دون ما لايجوز التيمم 
به إلا 0 راراً مثل الثلج أو تحمل على الاستعاب ولاشك" أن" الفرار إن لميكن 
له مانع(١)‏ وسهب : راجح من اليلد الذي لم يتمكّن من إظهاز بيع أحكام الاريمان 

و الاسلام فيه » إلى بلد يمكنه ذلك ٠‏ بل لو علم أنه فيه أولى كما قاله في الكشّاف 

)١(‏ مال خ.. 


أولى وكا نّه إلى ذلك أشار ما نقل عن الشبيد قد'س الله سر"ه أنّه يجب الفرار من 
بلد التقية إن صح” بحمل الوجوب على الاستحباب أو على الوجوه التقدمة لسبب 
الوجوب فتذكر و تامل . 

4 أشار إلى ثوابالهاجرة في سديل الله بقوله : ومن يخر ج من بيتدمبادراً 
إلى الله 0 يدر كداطوت فقد وقعأجره على ا 0 »ومثل قوله « و الذين هاحروا 
في اللهمن بعدماظاموا نبو نهم في الدنيا حسنةولا ج رالآخرة أكبر لو كانوايعلمون»97؟) 

وكذلك «والّذينهاحروا في سبيلالله ثم قتلوا أوماتوا ليرزقت,ماللرزقاً حسنا وإن* 
الله لهو خير الرازقين!'! » و الظاهر أن كل من سافر فيطاب أمى للرضات الله فوو 
مهاجر فيسبيله ؛ كما يدل عليه بعض الأ خبار»وظاهر الاضافة فليس بمخصوص بالجهاد 
و الاين من بلاد الشرك ؛ فالسفر اطلب العلم داخل بل أفضل ؛ و كذا زيارة 
الا عمة قل 7 فيل الذهان ب | لى صلة الى" دم و زيارة الاخوان 59 الله هو سديل الله ٠و‏ 
نحو ذلك و وهو طاهر . 

قال في الكشاف : و قالوا كل" هجرة لغرض ديني” من طلب علم أو حج أو 
جهاد أو فرار إلى بلد يراد فيه طاعة أو قناعة أو زهد في الدنيا أو ابتغاء رزق طيب 
فبي هجرة إلى الله و رسوله ؛ و إن أدركه الموت في طريقه فأجره على الله . 

والظاهر أن" هذا حو و ليس بمخدوس بالبجرة في آية « ومن يخرج» 
بل قِ يع الآيات الواقعة في ثواب البجرة كما أشر نا إليه 5 

١ ١‏ م الأ سم امس 2 -ه ١‏ -«سا. 1 - لد وعم 
الثالثة : ياعبادى الذين آمنوا ان ارضى واسعة فاياى فاعبدون (6©) . 
.ام ١‏ - 0 - - - 

في الكشاف معنى الآية أن" امؤمن إذا لم يتسبكل له العبادة في بلد هوفيدولم 
يتمش" له أمى دينه كما يجب ؛» فليهاجر عنه إلى بلد يقدار أنه فيه أسلم قلباً و أمي 
دينأوأ كثر عمادة وأحسن خشوعاً 0 وعنرسول الله ا معن 8 يدينه من أرض إلى 
آدِضَّ وإن كان شيراً من الادض ٠‏ استوحيت له الجذة ٠‏ وكان دفيق إبراهيم م 

١ : النسامء,. ١٠٠د. (؟) التحل‎ )١( 

فرق الحج و98 . )غ) المنكبوت يكس 2 
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و عل يانه ٠‏ وقيل هي في المستضعفين بمكّة الّذين نزل فيهم « ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها » و إنّما كان ذلك لأن” أمى دينهم ماكان يستتب” بين ظهرا ني" 
الكفرة ٠‏ في مجمع البيان : بين تعالى أنه لاعذر في ترك طاعته فقال: يا عيادي 
-الآية فاهر بوا من أرض يمنعكم أعلها من الايمان و الاخلاص في عبادتي » و قال 
أبوعبدالله تَليَيٌّ معناه إداعصي الله في أرض أنت فيياء فاخرح منها إلى غيرهاء فيمكن 
أن يستدل بها علىالبجرة من داد الكفر الْنى لايقدر على إظبار شعائر 1 1 
كذا على البجرة من الدار :(١‏ ي تكون وكذلك فتأمّل . 

الرابعة : « والذين را في الل للك أي تر كوا منازلهم و مواضعهم في 
ع الله ولوحبه « من بعد ماظلموا » أي من بعد ماظلمهم أعداؤعم مثل الشر كين 
وغيرهم « لنيواءتهم في الدانيا حسنة » أي لنسكنتهم في الدانيا بلدة حسنة أحسن 
ما أخرحوا و هاجروا عنه « ولأجر الآخرة أكير » أعظم و أحسن مما أعطيتم ف 
الدنيا « لو كانوا يعلمون » أي الكفار أن الله يجمع للمباجرين أَجِر الدانيا 
و الآخرة؛ لرغيوا في دين الاسلام ؛ و تر كوا أذى الموٌمنين و إخراجبم ؛ إذاوعام 
المؤمئون ذلك الجمع وما لأعد لبم في الجنّة ,لازدادوا سروراً وحرصاً على التمسّك 
بالددين « الذين صبروا و على دبْهم يتوكلون » هم الذين صبروا على المهاجرة 
و المجاهدة ٠‏ و بذل النفس في سبيل اللّهء و أذى المخالفين » وهم الّذين يتو كُلون 
على ديهم لاعلى الغير . 

فبي دالّة على استحباب المباجرة وو<وبها عن دار الكفر و الخلاف لوظاموا 
أو أذوا دلم يتمَكّنوا من إقاءة لوازم الدين» و على كثرة الأجر في ذلك » و على 
الصبر و التوكّل : وهو ظاهر و إن كانت نازلة في <ق” بماعة متخأفين بعد مباجرة 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من مكّة إلى المديئة ٠‏ مثل يلال و صبيب 
ودوي أن" صهيباً قال للمشر كين أنا رجل كبير إن كنت معكم لم أنفعكم و إن 
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كنت عليكم لم أضر“كم فخذوا مالي و دعوني ٠‏ فأعطاهم ماله و هاجر إلى 
رسول الله م . 

وأن المراد بحسئة هي المدينة ٠‏ و المهاجر عنها هي مكّة , حرم الله الذي 
هو يوب كل" القأوب ا فكيف بقأوب من كان مسقط رأسه لعموم الافظ 0 و عدم 
التخصيص بالسيب كما بين فيالأصول 2 فقول الكقشاف وغيره دو الذين هاجروا 2 
همرسول الله د أدينا به ظلمهم أهل مكة قفرثوا بدينهم إلى الله 3 إلى قوله 0 وقيل هم 
الّذين كانوا محبوسين معذتبين بعد هجرة الرسول لايم و “دما خرجوا تبعوهم 
فردأوهم ٠‏ منوم لال و صبيب و خياب و مار يحتمل أن يكون بيا نّ لسبب النزول 
لاحصر المراد فيهم . 

الخادسة :> دو إن طائفتان منالمؤمنين اقنتلوا )١(‏ 6 الجمع و التذ كير ياعتبار 
المعئى «فأصل<و ابينوما» بالتصح والطلب إلى حكمالله فان بغت» «تعدت »إحدادما 
على |لية خرى 0 فقائلوا ا ي تبغي حتى تفيء إلى أعالله» حتدى ترجع إلى حكم الله 
د فان فاءت فأصلحوا بهنهما بالعدلو أقسطوا 0 اعدلوا في كل” الأمور إن" الله يدب* 
ا مقسطين 6 العادلين:تدل* على وحوب الاأصلاح إين اللؤمنين و أنه إذا لم يصطاحوا 
يجب قتال الظالمة منوما حتنى يرجع عن الظلم إلى أمرالله العدل , ويدل' عليه أيضاً 
قوله لم إذما المؤمنون إخوة » من حيث إن انتسيوا إلى عل واحد هو الايمان 
الملوحدب للحياة إل" ف 9 35 هو 1 مل و تقرس لا ل بالاصالاح :وق لدذلك 3 رمه 
فقال :2 فأصلحوا بين أخويكم « وضع الظاهضر موضع المضمر مضافاً إلى المأمودين 
للميالغة ف التقرير عق التخصيص »؛ 83 خص؟ الاثنين لأنهما أقل* من يقع بينهما 
مايوحجب الصلح دن الشقاق 2 وانقوا لله 4 في خا لغة أمره وحكمة زا لعلكم تر تون » 
علىتقوا كم . 

53 ادثمه م 5-0 .م ١‏ اد مم ممعم و عر م ١ ١‏ 5 
السادسة : ياأيها الذين1منوا اذا جاء كم المومناتمهاجرات(0)الاية . 
ل 5 9 كه 


٠:9٠ (؟) الممتحئة‎ ٠.6 الحجرات‎ )١( 


جاه انان كتاب الجباد 


فيها أحكام منها إذا جاءت امرءة من الكمار إلى المسلمين وادتعت الاسلام 
يجب أن #ختبر ٠‏ فان علم أنها مسلمة لايجوز إرجاعبا إلى الكفتار» و.منها أن" 
لقره لني أسلمت ليست بحلال للكفار و بالعكس» و هنما أنّه تحصل الفرقة 
بمج رد الوجرة ولا يحتاج إلى الطلاق ؛ و منها وجوب رد المهى الذي أعطيها » و 
منها أنه يجوز نكاحون للمسلمين مع إبتاء امبر ٠‏ و ليس ذلك شرطاً بل ولا ذكره 
و إذما ذكر إشادة إلى أنه لايكفى المهر الذي رد على زوجها من بيت المال :و 
أن عور د اليجرة اقبطو نولا يحم رومع الغا رق ولا كدر يق نا عام لجر از 
نكاح الكافر: للمسلم مطلقاً منقطعاً و دائماً حر بية و كتابيّة .و فيه تفصيل مذ كور 
في الفقهء و منها طلب المهر الذي أعطيتم إن ذهبت منكم امرأة إلى الكمار كما 
كانوا يطلبون منكم إذا جاءتكم امرءة منهم . 
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وجوب الأعى بالمعروف كفائي" 1 


«وكتاب» 
#( الامر بالمعروف والنربى عن المنكر )© 


وفيه آيات : 
): و لتكن مسكم آم يدعون الى الخير ف يامروت بالمعروف و 


حوس اسم عم معره ب دنس 


ينيون عن المنكر و أولئنك هم المفاحون (1). 

أي ولتكن جماعة هي بعضكم ؛ فمن تبعيضية كما هوالظاهر « يدعون » ذدّر 
باعتيار حمل أمّة على جماعة من الذكور ؛ وإن دخلت النساء فيه تغليباً ه إلى الخير» 
أي الدّين أد مطلق الاأمور الحسئة شرعاً وعقلاً » من المعروف و ترك المنكر 
فيكون مجملا تفصيله « و اع ن بال معروف » أي بالطاعة و الأأعس يكون لار”حجحان 
مطلقا أعم من الندب و الوجوب « و ينهون عن المنكر » أي خلاف الطاعة من كونه 
مكروهاً و حراماً . و.يكون الوحوب الذي يستفاذ من الع أي دولشكن » ومن 
حصر الفلاح في «الآمرون والناهون » المفبوم من قوله : « وا'ولئك.هم المفلحون » 
باعتبار المجموع و بعض الافراد ٠‏ و يحتمل تخصيص الأمى بالواجبات و الشّبي 
با محر مات فيكون صريحاً في الوجوب . 

وأمًا تفصيل الوجوب و شرائطه المعتبرة فموجودة في الكتب الفقبيئّة ولا 
ثمرة كثيراً في البحث عن الوجوب عينيئاً أو كفائياً والا ولىمئه في ذلك كونالبحث 
عن كونه عقلياً أونقلياً والظاهر أنه كفائي كما هوظاه رهذه الآية » و كو نالغرض 
هوالرذعن القبيح والبعث على الطاعة ليرتفع القبيح » ويقع المأمودبه والحسن دولا 
دليل في العقل يدل* على الوجوب مطلقاً . 


نعم مكو كو نهدو احيا عقليانيا لجملة ٠و‏ على معن طور عنده قبحهة إوعني در يت 


٠.1١4 آل عمران‎ )١( 


ذا كتاب الأأعس بالمعروف 


الذنب على الترك و هوأيضاً ظاهر فيه كن القولباأ َه 5 "ولك يات الدالة ولك 
ير 0 مدل قوله تعالى ىيْ هذه السورة 2 كلتم خير امه 1 حرحت للناس تأمرون 
بالمعروف و تنبون عن المذكر "١7‏ » الآنية أي وجدتم خير بجاعة مخلوقة أوا'.خرجتم 
هن العدم إل ىالوحود لتأمروا بالمعروف , وتنلهوا عن المنكن: فمشعرة و الخيرية 
باعتبار الأ بالمعروف و النبي عن المتكر ؛ و الايمان بالله . فتأمل . 
“وهنا :إن" اله يأعربالمول كم وهوالاتصاف والتوسط فيجميع الاعتقادا 
والأفعال والأقوال: و عدم التفريط والافراط وال ميل إلى أحد الجانيين فلا يكون 
اعتقاده في حق الله ناقصاً ولافوق مالايجوز: بأن يعتقد الشركة والافراط والاتّصاف 
بالصفات الناقعة واتصاف النبى” بالا ”لوهيية ٠‏ وكذا فيالامامة ؛ وكذا في العبادات 
لايجعلم اناة قص4 ة عنالوظيفة لاوم فيها فوق ما عيلله الشارع 0 ويا اجملة لايخرج 
عن الشرع | أشرد دف2 والا<سا 2 إلى الغير وهوالتفضل ولفظط إحسان جام ع لكل" 
خيرءوالاً غلتاستعما له في التبر” 314 يحتمل في العبادات كما قيل]ت 4 إ<سانفي الطاعاتث 
وقوإ اما يعدسبت الكمية فيفعل الثوافل ( والكيفية كما قال 2 الاحسانأن تعيك 
الل كيك ترا فان لم 5 نثراه فاق 4 يراك ١‏ ا 
دو إيتاء ذي 0 » أي أن الله يأمر بايتاء الأقارب مايحتاجون إليه وصلة 
الرحم وهو 55226 يعد تعميم 0 للاهتمام ( بل الاحسان أيضاً كذلك قال في مجمع 
البيان : وهذا عام وقيل إن المراد بذي القربى قرابة الرسول ملا المشار ]لييم في 
قو لددإلا الموداة في القر بى» ودلذي القر بى»!* في قسمة الخمسوالمرويء نأب جعفر 
عليهالسلام أنه قالنخن هم كأنه إشارة إلى ذلك « وينهى عنالفحشاء » الاذراط في 
متا بع ةالقوة الشبو ان ةكالز نافانه قبيح بل أق ح أحو ال الانسان وأشتعهاذواللتكز» 
ما 3 لكرعلى فاعله من بيع العاص ي تعميم بعد ميض «والبغي 0 الاستعالا,والاستيالاء 
ع1 0 والتجبسروالتكب ارالمحرم بل بمئزلة الكفر, قيلا لفحش ما يفعلهالا نسان 


ذم اكد اق 0 (0) النجل :. ١‏ 
(؟) الدرالمنثور ج اا ص #9و. (4) الشورى 000 4 


في نفسه من القبيح ما لايظبره لغيره ٠‏ والمنكرمايظهره للنساس مما يجبإنكاره عليهم 
و البغيما يتطاولمن الظام لغيره .وقيل!لعدل استواء السريرة والعلانية » والاحسان 
كون السريرة أحسن من العلانية : و المنك رأن يكون العلانية أحسن من السريرة 
« يعظكم لمكم تذ ور ون» معناه يعظكم اللهبمافيهذه الآآية الشريفة منمكارم الأ خلاق 
أومن الع والنبي المميئزين بينالخير والشرء؛ لكي تتعظوا و تتذكروا وتتفكروا 
وترجعوا إلىالحق” وتعملوابه وعن أبن مسعود : هذه الاية أجع آية فيكتاب الله . 
قال فيالكشاف : العدل هوا لواحب والاحسان هوالندب و الفادشة ما جاوز 
حدود الله ؛ والمنكرما ينكره العقول ‏ واليغيطلب التطاول بالظلم ؛ وحين أسقطت 
من الخطب لعنة الملاعين على أمير ا مؤمنين يلتم 'قيمت هذه الآية مقامها و لعمري 
إِنها كانت فاحشة ومنكراً و بغي . ضاعف الله لمن سنها غضبأ و نكالاً و خزياً إجابة 
لدعوة نبيّه « وعاد مزعاداه » . قال المحشسي يريدبلعنة الملاعين من لعن عليئأ ليام 
من بني |"مية وبني مروان والّذي أسقط اللعنة مربن عبد العزيز و الذي سن" ذلك 
معوية انتهىوأشار بدعوة النبي” صَلِقٌ إلى ما وقع في يوم 'لغدير من دعائه له بذلك 
وهومشهوروفي الكنب مسطور غني "عن البيان وهذا الكلام صريح في لعنمعوية وفي 
مواضع هن الكشاف يظبر بغض المصدف له وأنه ماكان علىالحق ؛ وماكانجهاده 
مع علي فَليثُم باجتهادولامعذوراً فيه ٠‏ بلمتعم.داً وظالماً. وحاكم جورعالماً منها )١(‏ 
ما ذكره في آخرسورة يونس « واصبرحتى يحكم الله وهوخيرالحا كمين 7" »زوي 
أن أباقتاد دضي اللفعنه تحاف عن تلقسي معوية حين قدم المديئة وقد تلقته الا نصار 
ثم دخلعليه فقالله : مالكلم تتلقسا ؟ قاللم يكن عندنا دواب» قال فأينالنواضح؟ 
قال قطمناهافيطليك وطلب أبيك يوم بدر» وقد قالرسولاسعَلشْكي يا معشز الأ نصار 
إنكم ستلقون بعدي أثرة قال معوية فماذا ؟قال:قال : فاصبروا حتى تلقوني؛ قال : 
قاصين ! قال : إذا نصيرء فقَال عيدالرهن بن حس .ان : 
(١)اى‏ من المواضع التى يظهى بغض صاحب الكشاف لمعويه . 
(؟) يونس .٠١84‏ 





ألا أبلغ معوية بن حرب ‏ © أمير الظالمين نثا كلامي 
يأنا سابرونفمنظروكم ‏ 2 إلىيوم التغابنوالخصام 

ومئها (')دوسارعوا إلى مغفرة مند بسكم أي إل ىالعيادات انيعي موجية 
لمغفرة عظيمة من ر بسكم ؛ و موجبة لدخول دارا متّقين والمنفقين والمحسئين أخلاةهم 
«وجنّة عر ضرا السموات والأرض عدت للمتثقين# الذي ينفقون في الس رامو لشر"اء 
والكاظمينالغيظ والعافيزعن الناس والله يحب“المحسنين » يفهم أفضليئّة الصلاة وسائر 
العبادات في أو لأوقاتها والمسارعة إليها من غير تباون وكسل؛ إلا ما استثنى لدليل 
مثلتأخير العشائين إلى المزدلفة كما هوالمسطود في مجاه . ١‏ 

و يستفاد منها أن" الفرض الأصلى' من بناء الجدة دخول المتشقي نأي المطيعين 
ل و لرسوله بترك المعاصي و فعل الطاعات ٠»‏ كما أن' الغرض من خلقالثار دخول 
الكفار فيها كما قال تعالى قبلها « واتدّقوا النار الى أعدتت للكافر ين » فلاينافي 
دخول قيرهم في النار تبعأ ؛ مثل الفساق ؛ و دخول الأطفال و المجانين و الفساق 
الجدّة كذلك فتدل" على عظم الاعتداد بشأن التقوى ؛ وال موصوف به ؛ بخلافالضد” 
فلا اعتيار للفاسق عندالل ؛ وإن دخل الجدّة . و أيضاً إن" لوصف الاتفاق في العسر 
و اليس و الغنى و الفقر دخلا عظيماً في ذلك . 

ولبذا ورد في الأخبار الكثيرة مدح السخا وذم البخل قال في مجمع البيان 
أول ما عدثد الله سبحانه م نأخلاقأهل الجِنّة السخًا وما يويد ذلك منالا خبارما 
رواه أنس بزمالك عن النبي' مَلشِكةِ أنه قال : السخا شجرة في الجدّة ؛ أغصانها في 
الدنيا من تعلق بغصن م نأغصانها قادته إلى الجنّة و البخلشجرة فيالنار » أغصانهافي 
الدنيا ؛ فمن تعأق بغصن م نأغصانها قادته إلى النار » و قال علي مَلكَم : الجنّة دار 
الاسخياء ؛ وقال : السخي“ قريب منالله وقريب منالجدّة وقريب من الناس بعيدمن 

)١(‏ أى من الايات الداله على وجوب الامن بالمءروف » عطف على قوله فيما سبق و 


منها إن الله يأمى بالعدل الخ . 
(؟) آل عمران 1 1”7. 


النار» والبخيل بعيد منالله بعيد منالجنة بعيد من الناس قريب من النار )١(‏ ومثلها 
في الكافي عن أبى عبدالله جم (() , 

وودد أخباد كثيرة في ذلك في الكافيمثل أن ترسو الله بلي قال: السخي محبب 
في السموات محيّب في الأرض خلق من طيئة عذبة » وخلق ماء عينيه من ماء الكوش 
و البخيل مبغض في السموات مبغض في الأرض خلق منطيئة سبخة وخلق ماء عيذيه 
من ماء العوسج 7 . 

و عن أبيالحسنموسى قَيَّم السخي الحسن الخاق في كنف الله لايتخلى منه 
حتّى يدخلها اجذنة ؛ وما بعث الله عن وجل" نبياً ولا وصيدًا إل سخياً . وما كان أحد 
من الصالحين إلا سخيأ ؛ وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى » و قال كاه : 
م نأخرج منزماله الزكاة تامّة ‏ فوضعهافيموضعه ؛ لم يسأل منأين اكتسبت مالك . 

و فيما دوي ع نأبيعبدالله تَليهمُ فيضيافة إبراهيم فَليَهي قالله جر كي لأرسلني 
دبك إلىعبد من عبيده يِتخَذْه خليلا قال] براهيم:فأعلمني منه و أخدمه <تىأموت 
قال فأنت هوءقال: وهم “ذلك قال: نك لم تسأل أحداً شيئاً قط" ولم تنُسأل شيا قط” 
فقات لا . 

و عنه تلقال : أتىورحل النبى' ملب فقال : يا رسول الله يان أي* الناس 
أفضلهم إيمانأ فقا لأبسطهم كما وعنه يليم قاللبعض جلسائه ألا |خبرك بشيءيق رب 
منالله ويقرأًب من لجنّة ويباعد من النار ؟ فقال : بلى؛ فقال : عليك بالسخا فانالله 
خا خلا برعت ازحته فجنان اللمعرؤق أملا ,ولخي وشا ولاناى رحبا يسمق 
إليهم ٠‏ لكي يحيوهم كما يحبي المطر الأرض المجدية ا"ولئك هم المؤمئون الآمنون 
يوم القيمة : 

وعنعلي “بن بر اهيمر فعه قال أوحىاللهتعا لى | لىهوسى قيضم لا تقتل السامري" 
فانه سخي' : 

. ج م ص .ع‎ ىفاكلا)١(‎ ٠ 86٠8 مجمع البيان ج ؟ ؛ سح‎ )١( 

(») اكافى ج ع ص 85 » و السبخة الارض المالحة , و العوسج شجرله شوك . 


وعن أبي عبدالله يليل قال شاب" سخي؟ مرهق في الذنوي أحب” إلى الله من 
شيخ عابدبخيل . | 

وعن جيل ابن دراج عنه تَليَمعُ خيار كم سمحاؤٌ كم و شراد كم بخلازٌ كم ؛ و 
من خالص الايمان البربالاخوان والسعي في حوائجبم ؛ وإنالبار“بالاخوانايحبه 
الجن : وفيذلك مرغمة للشيطان ٠‏ وتزحزح عن الثيران ذ دخول الجئان »؛ ياميل 
أخبر بهذاغرر أصحا بك قات جعلت فداك من غردأصحابي ؟ قال : الباونبالاخوان 
في العسرواليسرء ثم“قال: ياجعيل أما إن”صاحب الكثير يبون عليه ذلك ؛ وقد مدح 
الله عن وجل'في ذلك صاحب القليل» فقال في كتابه « ويؤثُرون على أنفسهم ولوكان 
بهم خصاسة ومن يوق شح نفسه فاثوائك هم المفلحون » . وهذه الأخبار كلا 


(') وحذفت السند اقتصاراً و كذا تر كت الاأخبار في الانفاق و ذم البخل و 


مسيدة 
ما ورد في غير وذأ الكتاب مثل الفقية 0( وغيره 3 

و إن كظم الغيظ بمنزلة التقوى والابفاق في ذلك المذكور ء لأن" الظاهر 
أنه عياف على 2 المشقين الذين 6 الخ و إن جاز عطفه علىة الذين »ولعلة الأول 
أولى: وإلأكان المناسس ويكظمون الغيظ عطفاً على ينفقون قال فيمجمعا لبيان أصل 
الكظم شد رأس القربة عنمكئ,اتقول كظمت القربة أي ملاتها ماء ثم" شددترأسها 
وفلان كظيم مكظوم إذاكان متلياً حزناً وكذا إذاكان متليا غضبألم ينتقمواالكظامة 
القئاة التَى تجري تحت الآأر ض سمديت بذاك لا متلائها تحت الأر ص و في غريب 
الحديث لا بي بيدة عن أوسأ نه رأىالنبى أتى كظامة قوم فتوضاً ومسح على قدمية 
و-الفرق بين الغيظ و الغضئ أن" الغضب ضد الرضا » و هو إرادة العقاب المستحق” 
بالمعاصي ولعئه وليس كذلك الغيظ لذ تدافيجان الطببع بكر هما يكو ن منا لعاصي 
ولبذا يقال : غضب الله على الكفار » ولايقال : اغتاظمنهم ''أو كأن في التعبير عنعدم 





)1 ( راجع الكافى كتاب النكاة باب معرقة الجود والسخاء 8 هن طبعة دار الكتب 5 
١ )١(‏ ألفقيه ,2 0 فضل السخاء و الجود ؛ ج ١‏ ص 77 
() مجمعالبيان ج 7ا ص 507 . 


إنفاذالغيظ وترك العمل بمقتضاه بالكظم بالمعنى امن كور إشارة إلىعدم خروج ني ء 
مه أصالة ولو قليلً قائة الملطلوب 0 رأس القر ب بحيث لا يترشح منهة شيء أصالة 
و إلا لم عحدصل الغرض بل ينزل الماء و يمل" ما تحته و #خرب فتأمل : 

وكذا العفو عَنْ الئاس ' و«وعدم عا بهم م 50 نه بفعلهم 2 ولكن لذبغي 
أن يكون بالنسية إلى نفسه وبديث 1 إلى إبطال الحدود و التعزيرات الشرعية 
و التباون فيها قال في مجمع البيان : روي أن" رسول الله مَللشيٌ قال هؤلاء في ١‏ مني 
قليل إلا من عصوة لله وقد كانوا 1 فى الأمم لي مصث وق فيه دليل واضحعلى: 
أن" العفوعن العاصي مرغب فيه ؛ مندوب إليه » و إن لم يكن واحباً و قال النبي' 
صلّى الله عليه وآله : ما عفا رجل عن مظلمة قط" إلا زاده الله بها عن"أ « والله يحب" 
اللحستين 56 ا محسن هو المئعم على غيره 2 على وحه عار عن وحوه القبح 3 ديكون 
المحسن أيضاً هو الفاعل للا فعال الحسئة من وحوه الطاعات والقريات ('أولا يبعد 
كونه إشارة إلىالموصوفين المذكورين كأنه قال: والله يحبيم فعبى علهم به» ليدل". 
على كون ذلك حسناًأيضاً وعدم الاختصاص بذلك الاأوصاف فدل“على محبّة الله لهم 
5 هوفوق إعداد الجنّة لهم 8 

فدأت الآآية على كون التقوى و الانفاق وكظم الغيظ و العفو عن الناس و 
الاحسان الذي يجده العقل و بينه الشرع عبادات و قربات » و كذا المسارعة إليها 
بمئزلة عظيمة عندالله ؛ و هو ظاهر ؛ و يدل عليه الآ خبار و يجده العقل أيضاًفيرجىن 
من الله كظم فيظه عن غير الكفار » و العفو عن الناس سواهم , و الاحسان إليهم بل 
الانفاق عليهم ؛ أنه إنفاقو كظم وعفو خال عنوجه قبح » فلا يترك مع أمى الناس 
الضعفاء به وكونها محيوبة عنده ٠.‏ 

قال في مجمع البيان مما جاءفيهمن الا خبارما رواه أبوأمامة قال قالرسول 
اله عل : دن كظم غيظه و هو يقدر على إنفاذه ملا الله قليه يوم القيمة رضا ؛ و في. 
خبر آخر ملا الله قلبه يوم القيمة أماً و إيمانا » ثم" قال : روي أن" جادية لعلي 


. ه٠ه راجع مجمع البيان ج ؟'‎ )١( 


ابن الحسين تلت جعلت : تسكب عليه الماء ليتبيئاً للصلاة » فسقط الابريق من 
يدها فشجنه فر فعرأسه إليها فقا لتلهالجارية إن الله عز وجل" يقول : « و الكاظمين 
الفيظ » فقال لها قد كظمت غيظي ؛ قالت « و العافين عن الناس » قال قد عنا الله 
الله عنك » قال : « والله يحب المحسئين » قال : اذهبى فأنت حر"ة لوجه الله 299 , 

و في هذه الرواية دلالة على عدم اليأى بالاستعا نة لأوضوء ؛ فقد روي مثلها 
عن الحسين بن علي" لمم أنه جاء عبده د بيده طبيخ للضيف ٠‏ وهو معهم ولعلا 
فوقع الظرف منيده على رأسه ثَليَّهُم فنظر إليه فقال العبد الخ الله أعلم حيث يجعل 
رسالته . 

فيل في معئىدعرضها السموات و الأرض» : كعرضيما و ع بالعرض عن 
مطلق المقدار و هو متعارف » ونقل على ذلك الأشءار ف مجمع البيان أو أنه ما 
علم عرضه الذي «و أقل" من الطول عرفا في غير المساوي علم أن" طوله أيضاً 
يكون إمًا أكثر أو مثله » أمّا كونها مع ذلك في السماء فالظاهر أن" المراد يكون 
بعضها فيه بأن يكون اابعض الآخر فوقه أو يكون أبوابها فيها أوفوق الكل و ما 
ذكره الحكماء غير مسموع شرعاً وهو ظاهر »كما قيل إن" النار تحت الأرض 
فتكون الآآية دليلاً على بطلان ما قالوه » و ظاهر الآآية أننها مخاوقة و كذا النار 
كما يدل علية بعض الأخيار و قال به الأصحاب و صرح به الشيخ المفيد في بعض 
مسائله ؛ وقال : إن" الجنّة مخلوقة ومسكونة سكنتها الملائكة . 

فتدل" الآية علىرجحان المسارعة إلى الطاعات و الانفاقفيالسراء والضرتاء 
و حسن الخاق بكظم الغيظ .و العفو عن الناس و الاحسان مطلعاً كما وردت بها 
روايات كثيرة مثل : اصئع المعروف إلى كل أحد فانكان أعله و إلا فاك أهلة 

دوالذين إذ افعلوا فاحشة أوظاموا أنفسهمذكروا الله فاستغفروا لذنو بهمومن 
يغفر الذنوب إِلالله ولم يصربوا على ما فعلوا وعم يعلمون ."ولك جزاؤهممغفرة 
هن بهم وجنات تجري من تحتها الأ نهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين» 9 . 


)١(‏ مجمنخ البيان ج ١‏ ص ه١٠  .‏ (١)آل‏ عمران.188و5ما. 


و النبى عن ال منكر نياف 


دوالن بن » إما عطف على المشقين كما قالو ذا أو على ما عطف عليه مثل 
الكاظمين فمعناه أن" الجنّة ا عدةت للمتقين و لأذين الخ فتكون معدةة للمتشقين و 
التائيين وهم يكو أون الغرض الأصليمنخلق الجنة 2 قلا يثاني كو نها لفرهها ا ذا 
بالتبع كما أن“الثار معدءة للكمار ويدخلها الفساق أيضاً . 

فقول الكشاف د وفي هذه الآنية بيان قاطع أن الّذين آمنوا علىثلاث طيقات 
هتقون و تائيون و مصرثون ٠و‏ أنة الجنة للمدةين و التائين هنهم دون ا مص ين 
فمن خااف في ذلك فقد كابر عقله و عاند ربه » باطل ٠‏ لما قلئاه » و لغيره ما يدل 
على دخول غيرهما فيها منالايات ا مثل مايدل”" على العفو والتفضحل و الاحسان و 
امغفرة لذن يشاء ' ومن#ل صالحاً بدن به و سائر ما يدل" على وحوب اتصال واب 
العمل إلىصاحية 0 وأن الايمان مووب لدخول الجنة 2 وللا خيارا لعامة والحخاصة 
و لأنه يلزم خلود النار من فعل ذنياً واحدا آخر مره ؛ ولم يتساء وهو بعيد جدا 
و أن" ما ذكره 5 على أن كل“ ذب كفرو بط ا قيله 3٠‏ هما باطلان ولا ك3 
ظاهر قوله تعالى « اوائك جزاؤهم » كالصريح في أن" ذلك جزاء جملوم . 

فدلت على أنة الجزاء و أحر العمل الموجب لدخولها خصوصة بهماء فلا تدل" 
على عدم دخول غيرهما تفضالا و إحساباً و عفواً و كظماً للغيظ الْتى هى محيوبية شه 
تعا لى و رض عليها عياده 0 فييعد أن يمشع نفسة هذه الدفات الكاملة مع ترغييه 
العبد الضعيف الذي الانتقام كالخلق و الطيم له على أن ليس الدلالة إلا بمفهوم 
ضعيف كما ب ف الاأصول » و لهذا قال سيعدا نه تعالى ف سورة الحديد 0 سابقوا 

8 . 5 و ٠‏ 8# 5 0 
إلى مغعرة هن ربكم وحنة عر ضها كعرض السماء و الا رص اعدت للذين آمنوا 
بالل و رسله الى 6 

فعلم أنة ذكر المتسقى لالاعتمام أو غيره لا للحص ٠ق‏ أنه يمقى قسم آخر و 

, يعئىالطبرسى فى مجمعا لبيان » القاضى فىأنوازالتنزيل ' الزمخشرىفى ا لكشاف‎ )١( 

٠ 5١ : الحديد‎ 0 


هو الذي لم يقب ولم يصرء ؛ إِمّا عالماً أو جاهلا؛ إلا أن يسمى تارك التوبة مطلقاً 

فصر ]+ والظاهر خلافه ويحتمل كو نه عطفاً على «النْ ين» أي اأعدات للمتقين الْنْ ين 

كذا وكذا و للمتئقين الّذين كذا و كذاء ولا ينافي صدور الذنب مع التوبة» و 

عدم الاصرار الو صف بأ بالتقو ى قبله نه عا إمّامِيتدأ وخيره د ا'ولثئك » بأن 

يكون مبتدءاً ثانياً « و جزاؤهم » ثالثاً دو مغفرة » خيره ؛ و الجملة خبر الثاني 
و ا مجموع غير الأوال: يخفدال كو تركة القاء و5 في قوله « ذكروا الله » إشارة 
إلى أن" مطلق مايصدق عليه ذكر الله و التوبة كاف سواء كان بعده بلا فصل أو مع 
فصل كثير . 

قالوا : المرادبالفاحشة الزنا ؛ وبالظلم مقد"ماته وغيرهاء أوالفاحشة الكبيرة 
و الظلم الصتغيرة أو الفاحشة الفعلي و الظلم القولي و يحتمل كون الفاحشة الظلم 
على الغير بتضييع حقوقه ؛ و بالظام الظام على نفسه بتضييع حقوق الله ؛ و معنى 
«ذكروا للّه» ذكرواءقاباللّووعيده «فاستغفر وا الله» أي ندموا وعزموا علىعدمالعود 
فيكون كناية عن التوبة ه ولم يصرثوا » زيادة ا ونان لها أو يكون الاستغفار 
طلب المغفرة من الله بالقلب و الأسان ؛ مثل الهم اغفر لنا؛ و عدم الاصراد يكون 
كناية عن التوبة . 
« ومن يغفرالذنوب » أي لايغفر الننوب « إلآ الله » لان" الاستفهام | نكاري" 

فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه , اللذِين هما بحكم شي, واحد ؛ للاشعار بأن الله 
يغفر و أن لاغافر غيره ٠‏ وإذا كان لاملجأ إلا هو لايغفر لذ نب إلا هو , إذ الذنب 
الذي هو عصيانه لايمكن أن يغفره غير مع وكر مه واستغناؤه اقتضى أن يغفر لهء ولا 
يعاقبه بسو, ما فعله » تفضالا و إحساناً و إيفاء للوعد الذي في الآآيات و الأ خبار 
ع ذلك » فقبول التوبة و إسقاط العقاب بها عقبها خض التفضل ٠‏ و وجوبه سمعي' 
5 نه وعده تفضل وكر مأ فلا ينافي كو : نه تفضلاً كما قاله في مجمع الييان هن 
إنه تفضل أو أجر وحزاء » ونقل ل الاجماع قبله على أنه واجب الاأئه واجب عقلاً 
لأنة قبول العذر واجب عقلاً كما قاله المعتزلة ؛ و منهم صاحب الكشاف إذ العقل 


لايقبح الانتقام و الانتصاف بل هو مض العدل كما أشار إليه سلطان المحققين في 
التجريد ؛ فقولالكشاف : لأن" عدله يوجب المغفرة للمائب لان العبد إذا جاء في 
الاعتذار » وجب العفو والتجاوز باطل . 
فقدعرفت مما قر'رناه عدم التدافع بين نقل إجماع مجمع البيان على 
وجوب قبول التوبة و نفي النجريد فافهم قال في مجمعالبيان ؛ الاصرارأصله الشنة 
من الصر" » و هو شدته البرد ؛ وقال أيضاً : لميقيموا على المعصية ولم يواظيوا عليها 
ولم يلزموهاء وفي الكشاف و تفسير القاضي : ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير 
مستعفرين ؛ فالّدي فهم منها أن" الاصرار هو المداومة و المواظية و الاقامة على 
الفعل ؛ فلو فعل مرأة أو مراراً في أوقات لم يكن مصر'أ ؛ و إن كان في عزمه العود 
إلى ذلك وهو بعيد ؛ فان الظاهر أن" ذلك فسق ومئاف للعدالة ‏ و بعيد عن المعنى 
الغو يي أيضاً فانه أ من ذلك »؛ و يمكن الفهم يها )ذا امرك الو ملف 
قالا: غيرمستغفرين . فأرادا بالاستغفار التوبة تفسيراً للاسرار : فما أم يتب يكون 
مصر"أ وهوأيضاً بعيد إذيلزم عدمالفرق بين الصغيرة والكبيرة في أَسْه لايغفر المع 
التوبة » ويكون بدونها فاسقاً غيرعدل ؛ والحال أن المشهور بين الفقباء أن الصغيرج 
لاض ؛ و بعيد من اللعتى اللغوي كا لأنه أخصة ؛ ولا يبعد أن نكو نْ المراد 
هواللواظبة على القبيح ؛ أوالعزم عليه ثانهاً مع التذكر » فرو مناسب للمعنى الأفوي 
وقوافه التقياف» ولعي المتعارف., 
« وهم يعلمون » قال في تمع البيان : معناه وهم يعلمون الخطيئة ذاكر ين لها 
غير ساهين ؛ أو أنّ,م يعامون الحجة فيأنها خطيئة » وهي جعلة حالية وقيدلامنفي” 
لآ النفي وهوظاهص. 
فال ية دلت على تحريم الفاحشة و الظلم ٠‏ ولوعلى نفسه ٠‏ بأن جرح بدنه 
ويضربهء بل يشتم نفسه »و تحريم الاصرار » و تحريم طلب مغفزة الذنو ب إلا من 
الله ؛ و الترغيب على طليه مئه » بل على وحوبه و و<وب التوية » و وحوب قبولها 


على الله بالمعنى نقد م وق كون الجامل معذوراً بل الساعي أيذاً 5 أن" التائْب 


من الذ نب كمن لا ذنب لهكما ورد به الأخيار فيكون عدلا بمجرتد التوبة ٠‏ فتقيل 
شهادته بعدها بلا فصل له فرين المتسقين وعطف عليه » بل ي<تمل كونه نفسه 
كما قلناء و لأ نه يبعد رذ شرادة فق شَيد له تعالى بالمفقرة :وها بعدها فتامل ولا 
يحتاج إلى صم العمل الصالح ؛ الذي هو مذكود في بعض الآيات بعد التوبة» و 
مذكور في بعض الكتب أيضاً مع عدم ظبور معناه » فقول الشيخ قداس سرثه « تب 
أقبل شبادتك » غير بعيد » إلا أن" تعريف العدالة بالملكة لا يساعده فان' تحقق 
ذلك بمجر'د التوبة مشكل ؛ بعدالعام بعدمها » فيحتمل كون العمل الصالح إشارة 
إلى تحققها فتأمّل ؛ ويحتمل الدوام على التوبة : و عدم الاصر ارعلىلذنب وإرادة 
صمل مطلق أي” جم لكان ؛ مثل تصداق فلس أو صلاة على النبي' لا . 

و اعلم أن" الظاهر أنه لوفعل أحد صغيرة ثم انتهى عذها لم يخرج عنالعدالة 
ولا يحتاج معاشرته و الخروج عن نبي المنكر إلى العلم بتوبته ولايكلف بذلكعلى 
ها ذكر ناءمنمعنى الاصراروالمعئى الا ول الذي نقلناه عنهم ‏ بخلاف الثاني فان العزم 
والعودمية ا'خرىشرط في و<وب التوبة وصيرورتها كبيرة » والأصل عدمه بخلاف 
عدمالتوبة فانةالاأصل تحقنقه ويؤيده أنه لم ينقل تكليف فاعل المعصية بهابعدنبيهأو 
انتبائه عنها » لا فعلا ولا قولا من العلماء والفقباء ؛ بل ظاهر كلامهم أنه لا يجوز 
نبيه ؛ بل ذكر أنه فعل ذنياً بعد الانتباء و هو كذلك لأ ده ذكر فاحشة و تشنيعها 
غيبة له نعم يمكن المنع » و إظهار عدم العود على مثله لو علم منه العزم على ذلك 
إِمّالجبله بأنّه معصية ٠‏ أو علمه مععدم المبالاة بفع لأمثاله . و أن"الترك ليس لكونه 
يا عه » بل عدم الياعث و تحوه . 

والظاهر أنه يحتاج إلىالتوبة فعل الكبيرة فمجر'د نبيه و انتهائه ع نالقبيح 
لا يكفي حتى يعلم التوبة و الندامة , ولو لم يعلم لم يسقط وجوب الااعس و النبي 
بدونها ‏ و لكن ينبغي الالاحظة التامّة في نبيه ؛ بحيث لا يحصل له الاأذى من غير 
استحقاق ؛ وقصد التقر'ب والاخلاص », لاتشوسي القن والعمل يواه كنا هومتين 
في سائر العبادات و الأجمال . 


« فبما رحة من الله لنت لب, ('! » قالوا الباء متعلقة بلنت و ما زائدة فيفيد 
العضن أي ما كان لينه لهم ! إلا برعة من الله أي ربط الله على قليه و توفيقه للرفق 
حدى ل كان بيغم “عن لوم بعد أن - لفوه بذ نه مسا لعقابهم 0 وتكرار الحجج و 
البراهين و تقريرها عليهم عا ى وحه الشفقة و الأطاف 7 بعد اأخرى » و تواضعه 
لهم د 5تجاوزه عنهم وعدم مؤاخدته لهم لها هو برجة الله سيودا نه ؛ حيث جعله ليناً 
حسنن الخلق ٠‏ قفوي تدل” على أ حسن الخاق إنما هو من عطام اللّه و فضله ولا 
يحصل إلا بثو فيقّه ٠و9‏ اليس العيد مستقلا )و9 ليس مقتصى مزاحه ار الامو زر 
ا مرغوبة وهو ظاهر . 

دواو كنت فظنا غليظ القلب لانفضوا من <ولك » قيل : أي لو كنت جافي 
اللسان لعهك ىء الكلام ( قاسى القاب 2 فعياً غير لين تقر أقوا عئك 53 خلوك 0 
قما هو بك 2 ولا دلوا امعك عدو ا فلايته” اك لذ 2 فيه إشارة عظيمة إلى 
فائدة حسن الخلق ظاهر آو باطناً «فاءف عنهم و استغفر لهم » د يحتمل أن يكو نْ 
امراد منهد و هن ذلك اللين أن تعقو عمهم م بينك و بينوم هن حقوقك ( فاذ تؤٌاخذهم 
بها و أن تستغفر لهم الله فيما هنهم وبين الله 2 ليغفر لوم باستغفارك 0 ولا تعر ض عمهم 
ار ذنب وإصرار ( بل أصلح حالم إعدسن الخلق 2 شاورهم في الأأحس 2 قي ل أص 
الدنيا و الحرب و لقاء العدو” عو ْ مثل ذلك «<وز أن تسدعين بر أههم كماتستعين 
بيدهم و قتالبم مع العدو" . و يحتمل أن يكون بمجراد إظهار اللين و التاطاف لا 
العمل بقولوم و دأيهم ' بل إن رأى 0 عراناً عمل به لاقه وأيةة أنه صواب ٠و5‏ 
إلا بياخ خطاء و يل رأياً شاي عندهم أيمًا ( فالمشاورة لاستازم العمل برأيهم و 
الاستعانة بذلك ؛ ولبذا ورد فيمشاورة النساء : شاوروهن' و خا لفوهن بل فيهافوائد 
الأمن مناعتر اضهم إذا وقعأمس يسوءهم و تطييب لقلوبهم واستما لةلهم باظهاراعتبارهم 
و حسن المداراة و الخلق معبم كما م" » و ترغيب للناس في المشاورة كما في 
الأخبار أيضاً 5 


2 .١هك آل عمران‎ )١( 


« فاذا عزمت فتو كل على الله » قالوا إذا وطدنت نفسك على شي ع لان 
و الشورى ( فتو كل عليه 2 إمضاء أمرك على ماهو اللأصاح و الأ ليق بدا لكفات" 
ما هو صالاح لك لا يعلمه إلا اَّ 0 لا أنت ولا مشاورك ( يعني للا تعتمد على رأيكولا 
دأهم وفعلك و فعلهم 'وإن أصدت الحق بذلك ٠‏ بل إن فعلت ذلك اعتقدأن اأذي 
37 صلاح لك و تفعله و يحصل إك إنماهو يتسهيله عا لى ا اك 5 إلبامكعايه 
و إعلامة 1 ك3 الأصلح 2 حيرث لقيت ماهو الرشاد 03 سواءء كانا لذي اقتضاه رأيك أم 
غيره ث فائة الأصلح لا يعلمة إلا هو ( وإنما أنت آلة و مكلف بظاهر الام الذي 
تحده نا فعا 0 وأمًا مافي نفس الأاعس لايعلمه إلاالله فالذي يجت من التو كل عيدج 0 
و على غير كن كما يدل* عليه ما بعدها و غير ها حتدى أن في بعض الآيات إشار 0 إلى 
أن من لاتوكل له لا إيمان له كقوله و فعلى ا فت وكلوا إن اك مؤمنين لال 5 
هو التو كل بهذا امعنى العة ي تفويرض الأمس إلى الله ل اعتقاد أن الذي تفعله قولة 
و فعلا وتجده صو اب أست بمستقل" فيه بل إذما هوبعناية الله و توفيقه لهي كِ 
و ا أنت تفعل ما يظور كونه مشروعاً و ا فعا لك مع اعتقاد أن؟ إصا به الحقً و 
العواب إنّما هوتوفيقه تعالى وتسهيله : فليس للمكاف فيه دخل إلا بطريقالاً لينة 
والمحلية والفاعلية . 
وكأن" هذا معنى الت ول الواجب الذي فستر فييمعالبيانبيا نه إظهار العجن 
والاءعتماد على الغيرو التوّل علىاللههو تفويضالأمى إليدو الثقةيحسن تدبيرهوأصله 
الاتتكال في فعل مايحتاجإليه بمن يستند إليه ؛ ومئه الوكالة لا نها عقد علىالكفاية 
يا لنيا 38 0 والوكيل هوالتو كل عليه بتفو دض 8 دون إلية ؛ العم ني جعل نفس كاطعن ول 
والمعدوم قيما يفعله 2 مثالا إن" من اتج رلارزق أو زدع ود ص لذ مر ى لى الله بمعنى 
أنه يعتقد أنه يرزقه الرزق و المال و الزرع 0 فهما أوسا بفعلة 0 بل يفعله لله 0 فبو 
الفاعل؛ والمتكل عليه ؛ و الحافظ للكل ٠‏ إذالعيد و المال تحت قدرته » فلو لم 
يوفدق له لم يحصل له شيء هن الزدع والتجار: إلا التعب » وبا لجملةالنفع بالحقيقة 
)١(‏ المائدة: م3 . 


منه تعالى و الأثر المترتّب على فعل العبد و الاأصلح من الله ؛ فيتشكل على الله لا 
عأى قعلة ؛ و يعتقد ذلك . 
فايس معنأة الواحب أن لا يفعل شيكاً أصلا و يشكل عليه بأ تربك الزرعو 
الربح من غير مل و يقول أنا مشكل على الله ته واحجب أو درهد الرزق بغيرطاب 
كذلك أو يريد هلاك العدو”" و الغلية عليه بغير قتال و التدبير ؛ أو يريد الخفامعءن 
العد ولا يختفي عنة بها بقدر مع علمة بطلية له 2 أو يقدر على الوزيمة ولا يفعل 
بل يقول : الله يحفط و أنا كل عليه لا ن"الفعل والسعي أها مطأوب 5 مرغوب 
بل واجب في بعض الأوقات كالتوكل » و إلقاء النفس في التهلكة حرام و إن الله 
تعالى لا يفعل أمثال ذلك فاليا إلا بالأسباب الني تكآف العباد بها . 
نعم قد يفمل ذلك يلا سبب بالنسبة إلى الأنيياء و الأولياء إن أراد» فاذا 
علموا ذلك فلبم أن يفوضوا إليه بالكلية كما ورد في الأخبار بالنسية إلى بعض 
الأئمّة 0 هن عدم هر بوم عن الأسن للخ قوليم إل لولم بيعص الله الشخص لقدر 
على عل الأاسد مل الدابمة م( فلا يقاس فعلوم بفعلغيرهم ؛ ولا دمل قولهم كلياً:. 
فما ورد أن" التو كل على الله هو أن لا ياف جد غير لله ٠و‏ يعلم أن" غيره 0 
ولا تفع 2( ولا ال أحداً شيعا 5و يقطع الطمع من سواه كما لى 0 كانه وول بما 
قلنام منأثه النافع » و القادرعلى دفع الضرار . و إن أراد النفع يتفغ منغيرمانع 
و كذا الضرر »و كذا قادر على دفع العدو' و ضررهء أو أذه لايخاف غيره خوفاً 
يوقعة يي لاحر" مات وترك الواجيات ٠و‏ كذا يعدقد أ غيره 0 و تفع ( فيشع 


بماهو آت الأذين همامئهيئان بالآية الشريفة(1) 


والسئة الكريمة وغيرهام نالآ يات 
والا خبازالّتي هي مؤو"لة مثل ماورد فيصفة اومن . 
و 7 8 ذلك أن الانسان مخلوق ا وبا لطبع يداف م يؤذيه و 0 
ويريد ويميل إلى ما يتفعة و يشتبيه , ولبذا كلف واثيب بالطاعات وتر كا معضيات 
)١(‏ يعنىقوله تعالى: لكيلا تأسوا على مافاتكم ؛ ولاتفرحوا بماآتا كم ؛ الحديد : 857 . 


15 - كتات الأأعس با معر وف 


و لهذا كان بعض الأ نبياء يخافون من الأعداء وهاجر ندينا يلايع منمكة المعظامة 
إلىالمدينة المشرتفة ؛ وخاف موسىعلى نبِيئّنا وعليه السلاممن عصاه حتى قيلله د لا 
تخ ف( » و نقل أنه بعد ذلك أخذه بكمه و غير ذلك » ولبذا وجيتالتقية . 

و بالجملة عدم وجوب التوكّل بهذا المعنى الذي فسسر بحسب الظاهر واضح 
بل معلوم كونه حراماً إذا كان جبلاً د إيقاعاً في المبلكة ؛ فلا بدت من التأويل إِمّا 
بها عرو تخواء أو تخمننة ا مدن عا جسن الزعؤه والاهوال و الأزمان :كنا 
أشر نا إليه . 

دإن" الله يحب المت و لين » في مجمع البيان : يعني الوائقين و المعتمدينعليه 
و المنقطعين إليه » و الواكلين ا"مورهم إلى لطفه وتدبيره » ثم" قال فيه : في هذهالا ية 
دلالة علىاختصاص نديئنا عَبلائعٌ بمكارم الأ خلاق ومحاسن الا فعال ؛ ومن عجي بأمره 
صلوات الله عليه و آله أنه كان يَيْهُ أجمع الناس لدواعي الترفع ثم كان أدناهم 
إلى التواضع و ذلك أنه يليام كان [ أوسط الناس نسبا و أدفرهم حسياً و أسخاهم 3 
أشجعبم و أزكاهم و أفصحهم و هذه كلها من دواعي الترفع ؛ ثم" كان ] يرقسعالثوب 
و يخصف النعل ؛ وير ك سالحمار ٠‏ ويعافالناضح ؛ ويجيب دعوة المماوك ؛ ويجلس 
على الأرض ء و يأ كل على الأرش () ثم في الآأية أحكام نقلناها لاأجلها . 

قال في مجمع البيان : و في الآآية ترغيب للمؤمئين في العفو عن المسيء و 
حشّهم على الاستغفار لمن يذنب منهم ٠‏ و على مشاورة بعضهم بعضأ فيما يعرض لهم 
هن الاأمور و نبيهم عن الفظاظة في القول ؛ و الغلظة و الجفاء في الفعل » و دعاهم 
إلى التوكّل عليه » وتفويض الاأمور إليه وفيها أيضأً دلالة على القول باللطف لأانّه 
سيحانه نبه على أنه لولا رحته لم يقع اللين و التواضع ٠‏ ولو لم يكن كذلك لما 
أحا بوه فبين أن" الاأعور المتف نز هرويية عئةءوعن سائر الا نبياء ومن يجر يمجر اهم 
فيأنّه حجنة على الخلق وهذا يوجب تنزيههم أيضاً عن الكباير لأن؟ التنفير فيذلك 
أكثر انتهى كلامه رحه الله ؛ و ه و كلام حسن و كأ نه يريد بالترغيب الاستحياب 


, مجمع البيان ج لص لاإء7‎ )١( 


للمؤمئين لعدم القول بالوجوب على الظاهر لذ نه ماكان و احياً عليه أبهفا ويحتمل 
الوحجوب 2 وكذا البحث عن الاستغفار و المشاورة ( ولبذا عفقى يعقوب و دوسف على 
نبينا و آله وعليهها السلامعنإخوته واستغفرا لهم 6 نه يريد بنهيهم عن الفظاظة 
التحريم ؛ وا نه على من لا مه حرام لحصول الا ذى الحرثم »وعدم حصول 
الغرض المالون إدا كان معاما ,أو اميا أو ذاهيا 3 : تداع إلى التوكل : الوخوت 
بأطعئى اللتقد م أوالاستحباب 5 لنسية إلى بعض الا فراد فتامل 2 فات* من امل وده 
الآية معما تقدام من أية كظم الغيظ 2 يفوم أنة حسن الخلق و الداراة مع خلق الله 
و عن الرؤساء والعمداء ( الذين بريدون إرشاد الئاس ف مدة عظيمة. لأيصل 
إليبا إلا من وفقه الله . 

و أشار في مجمع البيان إلى المعنى الأول فيتفسير الآية التي بعد هذه وهي 
« إن ينصر كم الله فلا غالب لكم و إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده وعلى 
الله فليت و كل المؤمئون » نا أمرالل سبحانه نبيه عليه و آله السلام بالتو كل » بيسن 
معنى وحوب التوكل عليه فقال 2 إن بار كم الله « على هن ناوا كم فلايقدر على 
0 0 ل 7 . 
غلبتكم و9 إن كش من ناوا كم ( وقل عددكم 2 إن بتعحد كم « أي يمنعكم معو ام 
د يخلمي بينكم و بين أعدائكم معصيتكم إياه فلا يقدر أحد على نص كم او الياء 
عائدة إلى اسم الله على الظاهر و المعنى على حذف المضاف أي من بعد خذلان الله 
3 الظافر أنه لا يحتاج إلى حدفه 2 كما قال قْ الكشاف را هنْ بعذه »4 أي من بعد 
خدلانه أو هو من قولك ليس اك دن سن إليك من بعد فلان ' تريد إذا حاوزته 
و يحتمل أن يكون المراد بالتوكّل على الله الانكال عليه ؛ و تفويض الأمر إليه 
بمعنى ترك العمل و الاستعانة بغيره في الا"هور 0 ولكن لأكله بل بعد قعل ماورد 
الشرع به مثل البرب هن العدو مهما أمكن إذا طم أوعلم هلا كه أو صرره 0 5 
الاتكال عليه فيالباقي بمعنى عدم استعمال شيء فاذا خاف عدو أ لاينقطع إلى غير الله 
ولا يسال أحداً شيئاً من ال ى"زقإذالم يجب » ولا يتض راع للاغئياء والسلاطين طمعاً 


دن دفع الخرر الاوهوم و التفيع الغير الوادب 2 ولكن وحوبة شرعاً بهذا ا معتى 


مالم يذئه تر كه إلى فعل ع مأد 0 واجب غيرظاص فيميكه ن “هل الآيات والا خبار 
على الرجحان المطلق فَتأمّل . 

قال في مجمع البيان : قد تضمانت هذه الآ" ية التنبيه على أن" كل" من دهمه 
أص فينبغي أن يفزع إلى هذه الكلمة « حسبئا الله و نعم الو كيل ()» وقد صحدت 
الرواية عن الصادق يلخم أنه قال عجبت لمن خاف كيف لايفزع إلى قوله سبحانه 
« <سيئا الله ونعم الو كيل » فانيسمعت الله سبحانه يقول بعقبها « فانقليوا بتعمةمن 
الله » الآآية وروي عنابن عباس أنّه قالكان آخر كلام إبراهيم يليام حين | لقي 
في النار حسينا الله و نعم الوكيل ؛ وقالنبيكم مثلبا وتلاهذه'" يريد بالآية قوله 
تعالى د الّذِين قال لهم الناس إن" الناس قد بععوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً 
و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل © فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم 
نوو 197لا 3 

و التتبيه غير بعيد » حيث ر ب الانقلاب بنعمة و فضل » و عدم المي بقول 
حسينا الله » و الرواية صريحة في بيانه فعام عدم اختصاصه بالجماعة السابقة ؛ وعدم 
مدخليّة الزيادة » و الرواية موجودة في الأصول7؛)ولكن ما عرفت صحتتها و هو 
أعرف » ولا دلالة في نحو قوله سبحانه « ولا تخافوهم وخافون إن كلتم مؤمنين»07) 
على عدم الخوف عن غير الله والخوف عنه فقط مطلقا لان" المراد على مافيا لتفاسير 
عدم الخوف في الجباد من الكفّار بعد وعد الله بالنصر و الغلبة عليهم ٠‏ و الخوف 
من الله بترك الجباد و غيره ٠‏ فتامّل . 


"أي القر آن « أن إذا سمعدم تم آيا يات الله 


ومنياه وقدنزلعليكمفيا لكتاب 5 
يكفر بم 2 أي ينكروتها 2 وستوزىء بها ل إن ه ي المخففة 0 وإذا للشرط و كفن 
واستوزىاء حالانعناافعول والجملة شرظه 4 0 دفلا تقعدوا معبم <ه دودو 


في حديثغيره 2 حِزاوٌها ٠و‏ دغيره » دفة حديث , وليس بمعر َه ة لتوغله ف الابهام 
(كو؟) آل عمراتن . "لاا . (؟) مجمع البيان ج ا ص ١ه‏ . 


رع( الفقيه ياب النوادر دو الحديث صحيح ١‏ 
(4) آل عمران : ١78‏ . (د) التساء .,١ 64٠‏ 


والجملةقائمة مقام فاعل نزلومضمونه نبي المؤمنينعنمجالسة المعا ندينوالمستوزئين 
وقت إظبار العناد و الكفر و الاستبزاء بالآآيات منالكفتار , فضمير « لا تقعدوا » 
للمسلمين » و « معبم » و « يخوضوا » للكفنار و المستوزئين « إ نكم إذاً مثلهم » أي 
إن تقعدوا حيقذ معبم فم مثل الكفار و المستوزئين بآيات الله » في الاثم ؛ إن 
قدرتم على المفارقة و عدم المجالسة معبم أو في الكفر والاستوزاء إن دضيتم بفعلهم 
فان" الجالس معبم الراضي بذلك الفعل ؛ مثل الفاعل ٠‏ فيقيئد بقوله إن كنتم 
راضين بذاك . 

فبي صر يحةفي تحر يمالاجالسة معبم حينالكفر والا ستوزاء ولا يبعدفهم تحريم 
تلكالمجالسة مع كل فاسق حين فسقه » معالقدرةعلى عدمها ؛ وعدم الضررءقالني 
مع البيان : ومتى كا نوا داضين با لكف ركا نوا كفراً أن الرضًا بالكفر كفر ففي,ادلالة 
علىوجوب] نكارالمنكرمع القدرة على ذلكوزوال العذر وأن'من تركمع القدرج عليه 
فهو مخطىء آثم وفيا أيضاً دلالة على تحريم مجااسة الفساق و المبتدعين هن أي" 
جنسكانوا » قالبماعة من المفسكرين ومن ذلك إذا تكأما لرجل بكذي فيضحك منه 
جلساوه فيسخطالله عليوم ؛ وروى العيناشي؛ باسناده عن علي" بن موسى الرضا كيلم 
في تفسير هذه الآية أده قال : إذا سمعت الرخل يجحد ال<ق” ويكذاب به و يقع في 
أمله , فقم ءنه ولا تقاعده(1) 

واعلم أن" ظاهر الا ية جواز مجالستهم بعد ذلك وعدم اتنصافهم به وإن كانوا 
كفاراً و مستوزئين لقوله دحتى يخوضوا » أي<تنى يشرعوا فيحديث غير الاستبزاء 
لأنّه غاية للتحريم قال في الكشاف فلا بأس أن تجالسهم حينئذ » فلا ي<رممجالسة 
الفساق في غير وقت الفسق بالطريق الأولى وهو خلاف المشهود بين الفقباء فاتهم 
يقولون بتحريم الاختلاط مع الفساق ؛ و وحوب الاعراض عنهم ٠‏ لتحريم الميل 
إليوم و مودنهم و محستهم ٠ولأن‏ ينتبوا عنه ٠‏ ولكن يمكن أن يقال : « حتتى 
يخوذوا » علّة للنمي ٠‏ يعني لاتقعدوا معرم , حتدى يتركوا ذلك , فان" الجلوس 


.؟ام١ تفسين الاش خ: ص‎ )١( 





4 كتاب الأمى بالمعروف 


علدهم قديكون سبباً لذلك فاتهم قد يريدون أن يغيظوا المسلمين » فاذا لم يكونوا 
معيم لم يفعلوا ؛ وقديكون الجلوس عندهم موجباً لذكر آلبتهم فيريدون انتقام ذلك 
فيكعرون و يستهزؤن بآيات الله ؛ و إليه اشير في قوله تعالى : « ولا تسبوا الّْذين 
كفروا » أي آلبتهم « فيسبوا الله عدواً بغيرعلم»'') وهذه صريحة في عدم جواز فعل 
مباح بل واجب لوكان موحباً لسب الا له ونحوه ٠‏ فلا يفعل شيه يلزم منه ذلك من 
سب آلبتهم و غيره مثل سبلهم وسب أصحابهم ٠‏ إذا كان موجباً لسب" النبي" عبن 
والأئمئة مَللغْ والمؤمنن وهوظاهدر عقلا أيضأ . 

والمراد بمائ “ماهو المذكورفيالا نعام بقوله : «وإذا رأيت الّذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث غيره وإِمّا ينسيئاك الشيطان فلاتقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين ("! » أي و إن أنساك الشيطان النبي عن مجالستهم 
فلا تقعد معرم بعد أن ذكرته ‏ قيل : الانساء ؛ فعلالله "ضيف إلى الشيطان لجري 
عادته تعالى بفعل النسيان عند الاعراض عن الفكر ؛ ووسوسة الشيطان ظاهره أن* 
الخطاب له يي و يحتمل أن يكون هن قبيل « فأسمعي ياحارة » أو سمي عدم 
الاحضار وتوحّيه إليه بالفعل إنساء ٠‏ فلا يدل" على إنساء الشيطان الا نبياء . 

قال فيمجمع ا لبيان قالالجبائي* : وفيهذه الآآية دلالةعلى بطلانقول الاماهينة 
في جواز التقية على الأ نبياء و الأممة و أنة النسيان لايجوز على الأ نبياء : و أنت 
تعلم أن" الآية لاتدل“ على عدم جواذ التقية فاذبامطلقة يجوزتقريدها بعدم الخوف 
و الضن: ر وعدم ا مفسدة.مع أن لايجوزون التقية علمالاً نبياء وقد عرفت حكاية 
النسيان مع أنه قد جوتزه بعضهم في غير الأأحكام وقد فصل ذلك الصدوق و ذكره 
مفصلاً أيضاً في مجمع البيان حيث قال في جواب الجبّائي" وهذا القول غير صحيح 
ولايستقيم , لأن” الامامية إِنّما يجوزون التقيئّة على الامام إلى قوله : وأماالسسهو 

)١(‏ لفظ الاية مكذا ؛ دولا تسبوا الذين يدعون مندونالُ فيسيوا الله عدوا ينين علم» 


'الاثيام 564 . 
(؟) الانعام هه . 





و النسيان فلا يجوزونهما عليبم فيما يودُونهءنالله تعالى و أَمّا ما سواه فقد جو“زوا 
علييم أن ينسوه و يسهو عنه ٠‏ مالم يود ذلك إلى إخلال بالعقل » و كيف لايكون 
كذلك وقد جوزوا عليهم النوم و الاغماء » وهما من قبيل السهو ؛ و هذا يدل على 
عدم الخلاف في ذلكعند الامامية فتأمّل فيه و«حتدى» هبنا أيضاً يحتمل ماقلناء فَتأمّل. 

فالمراد بالخوض في الآيات الكفر بها و الاستبزاء بها كما بين ؛ فهاتان 
الآآيتان تدلان على اجتناب الكفمّار حا لكفرهم بل الفسّاق حال فسقهم ؛ لأ نهم 
ها صر<وا بأن" [ المراد من] « الّذِين »هم الكفار بل الذي يخوضون في الآيات 
با لارحوز قبو قدركون :فنعا ققظ .او إنكان ظاهر:الأية الآولى يدل على أنه 
الكفر فَتأمّل . 

د إن تبدوا 01 أي تظهروا ه خيراً 0 أي حسناً عيالة من القول و الفعل 
بالنسبة إلى من أحسن إليكم بل أعم « أوتخفوه » أي تفعلوا ذلك سر" وخفية « أو 
تعفوا عن سوء » أي تصفحوا مدن أساء إليكم مع القدرة على الانتقام . ولا تجوروا 
له بالقول بالسوءء ولا بأدنى من ذلك وأقوى « فان“ الله كان عفوأ قديراً » صفوحاً 
مع القدرة على المكافاة » فانّه يعفو مع ذلك ذنوبا كثيرة ٠‏ فأنتم محتاجون إلىالعفو 
فينيغي أن تفعلوا ذلك بالطريق الأو لى لانم إن عفوتم عفيتم و إن رجتم رحمتم 
وهو ظاهر عقلاً و شرعاً , و حذف حزاء « إن تبدوا » و أ.قيم مقامه مأيفبم منه ذلك 
مع وضوحه و التعليل . ففيها حث" للمظلوم على العفو بعد ما رخص له في الانتقام 
ا على مكارم الأأخلاق كنا افر ليود 

«دياأيها الّذين آمنوا لاتسأ لوا عن أشياء إنْتيدلكم تسوءكم وإن تسألواعنها 
حين يازل القرآن تبدلكم ''؟ » الشرطيئّتان صفتان لأشياء : قيل : أي لاتكثروا 
مساءلة رسول الله يلبعٌ عن تكاليف شاقّة عليكم إن أفتا كم بها يغمسكم كما سيجي, 
في حكاية سراقة ‏ و إن تسألوا عنها في زمان الوحي و مادام الرسول بين أظوركم 
تبدلكم تلك التكاليف الشاقءة ؛ فتؤميون بها فتعرضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط 


(١)النساء ١»‏ . (؟) المائدة : ١١١ا1.‏ 


فيها « عف ىالل عنما » يمكن كونها صفة الخرى لأشياء أي لاتسألوا عن الا شياء الْمَى 
عفا الله عنها : ولا تعاقيون عليها ٠‏ وام تكلعوا بها . 

روي أنه لما نزل دولله على الناسحجٌ البيت 76 قال سراقة بن مالك كل* 
عام ؟ فأعرض عله رسول الله و 0 أعاد ثلاثاً فقال عي :لاء ولوقلت نعم 
فالالحاح في السؤال غير مدوح ٠»‏ بل يذبغي البناء علىالظاهر» وترك التدقيق المضر” 
وقد يفومذلك من حكاية البقرة كماهي مذ كورة فيحلا وتخددل ن يكو صَمير «عنها» 
للمسئلة اللفيومة هن السؤال أي لاتنا لوا و قد عفى م فعلتم مها ( ولكنلاتعودوا 
فظاهرها أن" السوال المتقدام بل السؤال مطلقاً عن الأشياء التي يظن" إن ظبر أن" 
ظهورها ااسوء للعموم حرام 0 بذ نه ظاهر النوي و دتمل أن 2 للكراهة 
كما يفوم من الشرطيدتين 2 ولا شك" أنة الاجتئاب أدوط زا والله غفور حليم « 

و شام اوس . َ ىن أوازاة 0 ١‏ 

لايعاجلكم بععوية ما تفرطون ؛ و يعمو عن 5 « قد سا ليا قوم من قبلكم 0( فق 
الضمير للمسثلة الغبو مة قيل : « من قيلكم 6 ا سا لها ٠و‏ أهس بصقة لقو 6و لا 
حال عئة ) لأن" ظرف الزمان لايكون صفة حثة ولا حال عنها ولاخيراً عنيا » وقيه 
تآكن إذلس امس الاغلى كوانيا وده لتو قلا علق يالف ال فعلى تقدين 
تسليم هاذكره 0 يمكن تاويل القوم بحديدث يبود فوم معنى ( ولا مكو حثئة >حضة 
مثل الموجودين ىْ ذلك الزمان 2 يُ أصبحوا به كافرين 6 بسيبها حيث لم ياتمروا 
يما سألوا ححوداً و منكرا 2 بها « ل بكافرين : 

وفي هذه الآية و أمثالها إشارة إلى أن" الجاهل معذور ؛ وأن” عقاب العالم 
أعظم فافهم . 

, ما جع لاللّه من بديرة ولا صاكية ولاوصيلةولا حام 5( ف 6 و | كاز 531 ابتدعهة 


أعل الجاهليئّة وهو أنهم كانوا إذاأنتجت الناقة عندهم خمسة أبطن آخرها ذكر 


)١(‏ آل عمران 1 لاى. (©) المائدة, #رير. 
(؟) المائدة (٠#‏ ,. 


بدروأ 1 ذنها أي سه ق.وها او ١‏ سبي أ فللا كب ولا تحاب 2 وكان الرحجل هنهم 
يقول : إن شفيت فناقتي سائية , ويجعلها كالبحيرة فيتحريم الانتفاع بها » وإذا ولدت 
شاة شن فهي لهم ' وإن ولدت ذكر أ فهو 5 وإن ولدتهما و صلت الا” نثىأخا ها 
فلا 5 بجح لا لوهم الذكر 3ق إذا أنتحت دن صلب الفحل عشرة أبطن حراموا ظهره 
ولا يمنعوها هن ماء ولا مس عى ٠و‏ قالوا قد تي طهره )وق معنى 00 ماحجعل 6 ما شرع 
و وضع 0 ولبذا تعد إلى مفعولواحد وهواليحيرة وماعطاف عليه ( ود دمن 6( زائدة. 
0 ولكن" الذي كفروا يفترذن على الله الكذب و أكثرهم لا يعقلون 2« أي 
الكفار يفترون على الله الكذب بعل الحلال حراماً و بالعسكس ٠و‏ يقولون الله 
جعله كذلك ولا يعرفون الحلال من الحرام؛ و اللبيح فن اللخرام: الس من 
غيره » ولكن يقأدون آباءهم ولا يسمعون المعقول كما يفهم من قوله : « إذا قيل لوم 
تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الر"سول قالوا حسيئا ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان 
أباؤم لايعقاون شيقاً ولا يبتدون » الواو اللحال والبمزة دخات عليها إكارا للفعل 
على هذه الدالة ( أي أحسههم ماوحدوا عليه[ باءهم ولوكا نوأ حهلة ضالين 2 واطعنى: 
الاقتداء إذما يصح” بمن علم أنه مبتد عالم ٠‏ و ذلك لايءرف إلا بالحجة فلا يكفى 
غيرها من النقليد . 
3 وتحليله بغير ذليل شرع 


ف 
حرامفاليدعة حرام فان" كل مايجعل الانسان على نفسه من إخ راج مال عن الانتفاع 


واعلم أنة في هذه الآيات دلالة علىأن تحر ام ثشي 
بقوله وفعله لايخرج يذلك م كان و إن دعل في مقابلة تعمة مكل شفاء عن م ص 
ما لم يكن عليه دليل 02 عي بنذر و تعدو هعق أنة جدل ذلك من عند الئفس بغير 5 ليل 
افتراء على الله بالكذي ؛ و أن" النقليد غير جائز في مقابلة الدعوة إلى الله و إلى 
الى فزولة بل مطلقاً مالم يكن 9 المقلد مبتدياًفيدل عل ى جوازه مع العلم أنه عد 1 

فيه حو از التقليد في الجملة ٠و‏ ذلك غير بعيلد او 55 ن ليس دب بتقليد لا 5 نه 
لم إيعلم أن ه84 ميدد وأن" من اتبعه كذلك إلا مع دليل يدل* عل ى أن" ال متبوع فطقت 


هاد و موكد وق قِ اتسياعة هداية ورشد 2 وحَيكذ هو خادج ءَن التقليد ال مذموم: بل 


عن التقليد » فانه حقيقة تابع للد ليل ؛ إذلافرق في اذباع الدليل بين أن يكون 
المتّبع شخصاً أو غيره ولبذا قالوا التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل على القبول 
و أن" تقليد الأ نبياء بل تقليد المجتهدين ليس بتقليد » بل استدلالكم! في الاجتبد 
لتحقيق مسئلة بدليل و إذما يقال لدالتقليد بمعنى آخر غيرالمعنى الذي هو مذموم 
وغير ره : 
فتقليد الماجتبد حسن و <ائز ؛ بل واحب بعد و<ود دليل على ذلك كاجتهاد 
المجتبد » و هو ظاهر و مبين في الا'صول ؛ و هو المراد بالتقليد المفهوم « من أد لو 
كان » الآنية وأمثاله و الذي لا يجوز و مذموم كما يدل" عليه قوله تعالى « ولا نتف 
ما ليس لك به عل (')» وأمثاله أيلاتقلولا تفعل إلاما تعلم جواذه ؛ فالمرادبهالتقليد 
بغير دليل معلوم » فانه التقليد ٠‏ و به يجمع بينجواز التقليد و عدم جوازه.وجواز 
العمل بالظنو عدم جواز العمل والتكليف بالعلم , أي العمل بالظن بمحض الاشتباء 
والتقليد » و يراد بالمكليث بالعلم أعم" من الظن' الحاصل من دليل كما الممجتهد ؛ لا 
حمل ما يفيد الظن”: وجواز التقليد على الفروع ؛ و التكليف بالعلم و عدم حواز 
الظن” و التقليد على الأدول الكلامي” كما هو المشهور إذ لا دليل عليه ؛ و لعدم 
الفرق » نعم لو ثبت أنه لا بد" في الاأصو ل من العلم اليقيزي في بيع مسائله و في 
الفروع يكفي مطلق الظن"؛ لتم" ذلك ؛ وهومشكل ٠‏ و تخصيص بعض الظنوندون 
بعض يحتاج إلى تأويل و تصر“ف مؤول إلى ما قلناه » على أذا قد اد عينا حصول 
العلم بالتقليد للمقلد في الفروع و غيره » إذا كان عن دليل كتقليد المعصوم كما 
قالوه للمجتيد أنه يقول : هذا ما أفتى به ألفتي .و كلما أفتى به ال مفتي حَق و 
واجب العمل » و المقدمة الأولى مفروضة ؛ و الثانية ثابتة بالدتليل ؛ و بالفرض 
أيضأ ف لنتيجة علمية فتامل . 


و قوله د إن يعون إلا الظن وإنهم إلا يخردون 1 دل على عدم حواز 


(١).أسرى‏ :2 5م. (١؟)‏ الاننام هرو . 


العمل بالظن في اللأصول ء لا الفروع الذي ميناه على الظن” . لأن" معناه على ما 
فياالكشداف إن يت.بعون إلا ظنّهم أنهم شركاء لله : و إن هم إلا يخرصون ويقدّ رون 
أن يكونوا شركا. تقديراً باطلا.لأن”صدر الآآية ول “على نف صلاحية شىهلأر بوبية 
فان" قوله ه ألا إن لله من في السموات و من في الأرض 31 يتبع الك يدعون 
من دونالله شركاء إن ية:بعون إلا الظن" وإنهم إلا يخرصون » صريح في ذلك . 

ويدلعلى عدم جوازتقليد الجاهل والمفطول ومت.وعيتهما و ثيوتها للمبتدي 
قوله «أفمن يبدي إلى الحق أحق أن يتتبع أمّن لا يهدثي إلا أن يبدى 7 » يعني 
أم الذي يبدي إلى الحق حقيق بالانتباع و المتبوعية فأحق* بمعنى أصل الفعل أم 
الذي لايرتدي بنفسه أولايبدي غيره إلا أن يهديه غير ؛ فالاوال على قراءةهيبدي» 
بتشديد الدال و فتح الباء أو كسرهاء كان أصلها يبتدي قلبت التاء دالا و ا'"دغمت 
فيبا ‏ و حر كت الهاء بالفتحة بنقل فتحة التاء إليها للخفة أو بالكسر ء لالتقاء 
السا كنين . و علىقر ا التخنيت أنسا فان ه يبدي »> بمعنى يبتدي كثير والثا ني على 
قراءة التخفيف فقط" » فانه منيهدي المتعدّي بنفسه وهو كثير كتعديته باللام ؛ و 
الاستفهام على سبيل الانكاز يعني معلوم أن" البادي بنفسه حقيق لا غير « فما لكم 
كيف تحكمون » يعني ما تحكمون أنتم إلا بالحق” » لو أنصفتم » أي معلوم أن" 
البادي بنفسه أحق 1 

فيمكن أن يستدل” بها على وجوب اتشباع الله تعالى الخالق دون مخلوقه , و 
كذا على وجوب اتشباع العالم دون الجاهل ؛ و كذا على اتشباع الا فضل فيما هو 
أفشل به » دون المفضول ؛ خصوصاً إذا كان تعأمه من هذا الاأعلم و الأفضل» و 
إن كان المفضول و الجاعل متمكدْئان من العلم بما علمه العالم و الأفضل بالتعأم 
فيستخرج منه عدم جواز تقليد الجبال و المفضول » مع تقدير وجود الأفضل 
وإن كان أودع ٠‏ ولبذا قال به بعض العلماء و كذا تقديم الأفضر في الصلاة و كذا 
الرواية » و يمكن الشبادة وإن سَلْم أن؟ الآية في منع الكفثار عن اتباع 





٠858٠0 يونس‎ )١( 


الأوثان دون الله كما قال في الكشاف و تفسير القاضي فان" سبب الورود ليس 
بمخصّص بل المدار و الاعتماد على ظاهر اللّمظ كما هو الحق؛ المثبت في الااصول 
ولاشك" في موم الأمظ و أن" العالم و الأفضل يبدي بنفسه ‏ بل ظاهر «أن يسبدى» 
أنها في غير الأوثان لعدم قابليئّتها للبداية » و هو ظاهر » فيمكن أن يستخرج عدم 
جواز الاجتهاد للنبي” والامام . حيث يقدران على تحصيل العلم من الله ؛ وكذاعدم 
الاجتهاد لمن يقدر على الأخذ بالعلم منهما » بل عدم جواز الاأخذ يالظن” مطلقاً 
مع القدرة على العلم : 

ويدل” عليه قوما يتبع أكثرهم إِلْا ظناً إن" الظن" لا يغني من الحق 
شيئاً ٠‏ قال في الكشاف : المراد بالا كثر جميع الكفار المذكورين سابقاً قاله 
في تفسير القاضي أيضاً و قال فيه أيضأً : أو ال مراد من ينتمي منهم إلى #ميسن و نظر 
ولم يكتف بالتقليد الصرف ٠‏ و فيبما تأمّل إذ إطلاق الا كثر على الجميع بعيد؛ و 
لابد" للكل ظن بل الذي يقنع بمحض التقليديجزم بذلك فكان" المراد غير القليل 
الذي هو نادر جد ولا اعتداد به أصلا ؛ و وحوده و عدمه سواء؛ أو أن" للبعض 
جزماً إلا أن" ذلك أقبح إذ الجزم بمعلوم البطلان و من غير دليل باطل , إِلا أنه 
يمكن أن يراد أن" الأ كش يظبرون العلم و الاعتقاد مع أن لهس لبم إلا الظن*» أو 
أن" اراد بطريق الاحتهاد و الأقيسة الياطلة » فان؟ الكل وإن كان لهم ظن لكده 
ليس من احتهاد وقان توعاء له نظر تيل سور د قليف الا باو كانة مراد 
القاضي . 

وقد يتوهم من ظاهر الآية أنها تدل على المع من العمل بالظن واتباعه 
مطلقاً لظاهر قوله « إن" الظن" لا يغنى » فان المتبادر منه مومه. و إن كان مفرداً 
ملى باللام : و لهس للعموم على الظاهر ٠‏ وإنكان الكلام مع الكفار بالنسبةإلي 
المعتقدات ؛ بل أصول الدين ٠‏ ودفع الظن” فيمثل ذلك » فلايجوز العمل والتعويل 
عليه إلا مع دليل أقوى أو دساو دلالة على الجواز من دلالتها على المنع ٠‏ كما ثبت 


)١(‏ يوس »؛ اعرد 


ذلك في المسائل الفروعيئّة اجتهاداً وتقليدا بالعقل من لزوم الحرج و الضرر المنفيين 
با لعقل و النقل 3 والتكايف يمالا يط'قو ببعض الآيات و الأخيار ( بل بالاجماع 3 إِذ 


ك 


قد انقرض القائل بمنع التقليد و إيجاب الاجتهاد عيئا إلا أن يقال الاجتواد علمي 
فا ندليل العمل به قطعي", و لكن فيالقول بمثله في التقليد أيضاً تمل فتامّلفيهما . 

ويمكن أن يقال : المراد بالظنٌ ظنئهم المتقدام ٠‏ فيكون الألف و اللامعوضاً 
عن المضاف إليه فتدبر » أو يقال : إن" الظن لا يغني هن العام شيئاً يعني إذا كان 
المطلوب علماً لا يقوم الظن“ مقامه » وهو ظاهر فَتَأمّل . 

وأقولة تفال [ق لأ اللتشكيرين اله كان للق ونش دل 
علىتحريم الاستكبار والتكبئّروما يدل" عليه كثيرمثل « بكس مثوىالمتكيرين 7" 
أي بكس مأوى و منزل من تكسر فيالدنيا على الناس يوم القيمة . 

«اأدع إلىسبيل ربّك»9 أي أدع يا الناس إلىالا سلامهبالحكمة» بالمقالة 
المحكمةا لصحي<ة وه البرها نا لوضح للحق .والمزيل للشبهة.وة لفي مجم البيان: 
إلى دين الله و مرضاته . أو بالقر آن» و قيل بالمعرفة بمراتب الأ فعال.و الأحوال 
والموعظة الحسئة » هو الصرف عن القبيح علىوجه الترغيب في تر كه و الترهيب 
في فعله » و في ذلك تليين القلب بما يوجب الخشوع هو جادلهم بالتي هي أ<سن » 
أي ناظرهم بالقرآن و بأحسن ما عندك من الحجج ؛ و تقديره بالكلمة الْمّي حي 
أحدن و الموعظة الحسئة أي ادعبم إايه بالمقدامة الظدية التي تفيد و تعرف أنها 
تتفعهم . 

وفيالكشاف : يجوز أن يراد بها القرآن أي ادعبم بالكتاب الذي هو حكمة 
و موعظة حسنئة » و يحتمل إرادة مطاق الدليل الاقناعى" كما مي" و أن يراد منها 
خرق العادات و المعجزات ؛ فيكون الأوأل مقدامات عقليئة و الثاني محسوسة «و 
ججاد لبم باأني هي أ<سنأني ادعوم بالقياس| اجد لي الذي هو إيرادمقدمات مسأمةللخصم 
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وإن لم يكن حقة أيأحسنطرق المجادلة والمباحئة و المماراة بحيث لا يكون فيها 
مكابرة ولا صياح بحيث لا يفهم المخاطبة ولا إعراض ولا شتمية ولا يقول لانفهم كما 
هو العادة بين الجبلة المتسمدين بالعلماء و الطلية ؛ و رد“ ما هو غيرحق" منمةد“مات 
بطريق حق" حتى يزو لشبهتهم لابالسكوت و المكابرة و الردد بالصياح و أنه ظاهر 
لا يحتاج إلى الجواب و غير ذلك ؛ و بالجملة يكون في غاية الرفق و اللين منغير 
فظاظة ولا تعنيف « إن" ربك هو أعلم بمن ضل” عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين » أي 
الله يعلم الخيدر السالك للطريق الحق” المطيع لهء و القابل للحق" » و المنكر له 
الضال" الذي لا يؤر فيه شىء فيجازي كلا بعمله : و ليس عليك إلأما تقدّم ؛ و 
ليس عليك البداية إليه . فيالكشاف : ربك أعلم بهم ٠فمنكان‏ فيدخير كفا الوعظ 
القليل ؛ و النصيحة اليسيرة و من لاخير فيه عجزت عنه الحيل ؛ فكأدّك تضرب 
منه في حديد بارد . 

وني هذه الآية إشارة إلى جواز المماراة الحسئة ؛ والبحث » و بيان الحق" 
بطري قالحجة و البيان . و إشارة إلى قانون الميزان الثلائة الأقسام المقبولة من 
البرهان و الخطاب والقياس ١‏ اجدلي » و لمتاكان القياس الشعري” غير مقبولومنهياً 
عنه ما ذكره هاهنا » بل نبى عنه في قوله « و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له 0 
على ما قبل ؛ و كذا السفسطي” و الاحتياج في البحث عن المعر”"ف هنا و القول 
الشارح ظاهر ٠‏ فانه مما يتوةاف عليه القياسات » فصارت الميزان مقبولاً بالكتاب 
كذا قيل ؛ ففيها دلالة على حواز الممارات الحسئة » دون الياطلة ؛ و كذا في سورة 
الكبف « فلا تمار فيبم إلامراء ظاهراً (') » كما دل" عليه الأ خبار الكثيرة مثل لا 
تمار فان المؤمن لا يماري » أعاذنا الله و يناكم عن أمثالها . 

و قالوا في قوله تعالى « و ما كنا معن بين حتى نبعث رسولا 9 » دلالةعلى 
عدم كون الحسن والقبحعقليين ولادلالة فية بينته في الا"صول منعشر أوجه: و 
قلت بل فيها دلالة على كونها عقليين إذ سوقها لبيان أن ليس لله العقاب و الذْم” 
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الأحد على فعل قبل بعثة الرسول ؛ و بيان قبح ذلك القبيح له ؛ و أن* ذلك العقاب 
غير جائز عند العقلاء» بل ذلك مذموم و قبيح ٠‏ إذلامعاقب اعتراض معقول لا دفع 
له يأن تقول اولاأرسات إلينا رسولة ٠‏ و هو عين الحسن و القبح العقليين ات 
ليس لله ما يفعل ؛ وإن كان قبيحاً , وأن لا قبيح إلااما قبّحه بل لايقباح إلا قوله لا 
تفعل ولا يحسّن إلا قوله افعل ؛ وهو ظاهر و إلا فلا معنى حينقذ لقوله لولاأرسات 
و كان عقابهم معةولا” ؛ بل لا معنى للحساب و اللطيز ان فتأمّل . 

«قالوا ليثنا يوماً أو بعض يوم » )١(‏ قال في الكشاف : و فيه دليل على جواز 
الاجتهاد و القول بالظن” الغالب » و أنه لا يكون كذباأ و إن جاز أن يكون خطا و 
فيه تأمّل فتامّل. 

«إنهم إن يظبر واعليكم يرو كم أويعيدو كم فيملتهمو لنتفاحوا إذا أبدأ» في 
الكشافأويدخلو كم فيمأتهم بالاكراه العنيف » ويصيدرو كم إليها » والعودفيمعنى 
الصيرورة أكثر شيء في كلامهم ؛ يقولون ماعدت أفءل كذا يريدون ابتداء الفعل 
« ولن تفاحوا إذاً أبدأ » إن دخلتم في دينهم في مجمع البيان : قيل من |3 كره على 
الكفر فأظبره فانّه مفلح ٠‏ فكيف يصح” الآية » و الجواب يجوز أن يكون أراد 
يعيد و كم إلى دينهم بالاستدعاء دون الاكراه ؛ ويجوز أن يكون في ذلك الوقتكان 
لايجوز التقيئة في إظهار الكفر بمعنى لوأظهر باللسان و إن اميكن من القلب يكون 
ا مأ وكافراً لايتقعة الايمان مده او فيه بان عتلا ونقاذ الأول متعين و ظاهر 
الآآية كما قالنيالكشداف إن صرتم إلى ملْتهم ان تفلحوا أبداً يعني باختيار كم بعد 
تكليف هؤلاء لكم ؛ ففيه دليل على عدم قبول توبة المرتد فتأمّل ؛ ويحتمل التقييد 
بما دام كنتم في دينيم غير راجع إلى دين الحق" وهوظاهر فَتأمّل . 

د فلا تمار فيهم إلامراء ظاهراً » أي فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب 
الكيف إلا جدالاً ظاهراً غير متعمدق فيه» وهو أن تقص؛ عليهم ما أوحى الله إليك 


فدسب 0 ولا تزيد م( من غير تجبيل لوم 0 ولا تعنيف وم ف الرد” عليهم 0 كما قال : 
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ا كتاب الأمس بالمعروف 


«وحادلهم بالني هى أحسن » هذه تدل* على جواز البحث و الجدل في العلم بطروق 
ظاهص حسن 2 و تعر يمه وعدم دوازه لاعلى ذلك الوحه المرضى" الحسن 3 فوي 
دم مه ا دلة على النوى عنذلك وتحريمة 2( مثل لاتمار فاتة ال مؤمنلايماري ل رك 
هو ظاهر 5 

«وإذقلنا للملائكة أسجدو الآدم فُسحدوا إلا إبليس كان من لجن ففسق عن 
أمى ربّه 9 » في الكشاف كان من الجن كلام مستأنف جار مجرى التعليل بعد 
أستكناء ] بليس من الساجدين كأنة 8 6 قال : ماله لم يسجد ؟ فال كان منأ 0 
ففسق عنس ر به ؛ والفا, للتسييت ل كشا دل 5 نه من الجن سبياً ف فسقه لعلي أنه 
لوكان ملكا كسائر من سجد لآدم » لم يفسق عن أمرالله [كسائر الملائكة ] لأن' 
الملائكة معصومون البتة لايجوز عليبم مايجوز على الجن” والانس ٠‏ كما قال : 
ولأيسبقو نه بالقول وهمباميه إعماوت20: ومعنى فسق عن أصرر بلدخرجعنًا أمره به من 
السجود وقال أوصاركافراً إوسلهبت أمرد 3 الدي هو قوله سردأ به «اسعددوا لدم 8 هذا 
7 على مذهب المعتزلة أن" كل" ذنب كفر والظاهر أن معنى الآاية ففسق إسمتب 
ترك أمس زانة فتَرك أس و به ففسق وهو دنب وخروج عن لطاعة 0 ووجب للعقاب ٠.‏ 

ففيها دلالة على كو نالا م لاوجو ب كما في قولهتعالىني الا عر اف : « ثم" قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السّاجدين قال ما مئعك ألا 
تسعدد إذأمي تك ('أوالاية عحيث ويخ على ترك السجود والمأمور به 5 ترك 
لاهو وهو أحسن مما استدلوا به وهوظاهر . 
بد 0 وأم .1 نَ داخاة ِ المأمورية يا أسحود قلا يعسن الاستكناء ولا معنى للذنب و 
التو ببح فيمكن أن يقال إنه ما كان داخالا” فيهم 3 إذما عبار باطللا ك م أو 
كان 320 لكن لا كان شأن الملك أن لا عدي نه وقدءصى ر له فكأ نه ليس بملك 
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بل 06 2 لم يثدت كو ن كل" ملك مخدصو م اَّ يعلم 5 

2 فقولا له قولا” ليكنا» )0( خطاب لوسى و هرونبان يكأما فرعون و يكلفاء 
بالايمان باللّه ء ولكن بقول لين ملائم أي ارفقا يه في الداعاء و القول , ولاتغلظا له 
في ذلك ؛ وقيل معناه كتياه و كايتهأ بوالوليد وقيل أبوالعباس وقيل أبوالمرةة ؛ قال 
في مجمع البيان و في هذا القول دلالة على وجوب الرفق في الدعاء إلى الله ؛ و في 
الأمر باللعر وف ( ليكون أسرع إلى القيول ( وأبعد من التفور 1 ؤللا بعد 2 دخول 
التعليم والمباحث العلمية وغيرهما من تعليمالخير فيه » وهو ظاهر وفّقناللله وإياكم 
لذلك » قال في الكشاف و القول اللين ن<و قوله تعالى ه هل لك إلى أن أن ى 
وأهديك إلى ربك فتخشى » لأن" ظاهره الاستفبام و المشورة وعرض ما فيه الفوز 
العظيم 0 وقيلمعناه : عدام شما ب لاهرم هن بعده )و ملكا لايذزع هيه لا بأمملوت 3 
أن ييقى له لذأة المطعم و المشرب و اللنكح إلى حين موته ؛ وزاد في مجمع البيان : 
و إذا مات دخل الجذة فأعجية ذلك وكان لايقطع هر دؤن عامان وكان غائباًفلممًا 
قدم هامان أخبره بالّذي دعاه إليه و أنه يريد أن يقبل منه ؛ فقال هامان قد كنت 
أرى أنة زك عقا و أن لك رأياً إٍ ونا أنت رب و تر يك أن تكون 00 9 و بيدا 
أنت تعيد وثريد أن تعيد ؟ فقليه عن رأيه ٠و‏ في الواقع صدق هامان لوكان أه عقل 
ما شاور في هذا الأعى فان” هامان أيضاً ليس له عقل . 

و قال أيه قِ الكشاف و قيل لا تجن 9 بما سكرة والطفالة في القول 0 ١.‏ له 
من حدق" تربية موسى 2 و ا ثبت له من مكل حو الأبوةة 5 والا ول أحسن فات© 
أطفه و كرمة وتادييه عياده يقني الا مي بالتلطف و لين الكلام 0 ولا نه أقرب 
إلى التأثير لا حق" له يقضى فَتأمّل ؛ ثم قالفي «لعلّه» الترَحِي لبما . أي اذهبا على 
رجائكما و طمعكما ؛ و باشرا الأمر هياشرة من يرجو و يطمع أن يثمر مله , ولا 
يحيب سعية ١‏ فهو مهد بطو قه ٠و‏ يحتشد قسن وسعة . 

يعلم من هذا الااسلو بهن التأد 3 5 دعو اه إلى الايمان نها به شفقته تعا لي 
يعياده و كمال أهتمامة بايما نوم #اختيارهم 5 خلاصهم هن عقابه ) و تعبسدهم له 


»44 فوةهط)١(‎ 


لينتفعوا به عن لاعن وأ لقول اللين ( مع التصريح با لرحاء 0 تهنا فيالدعوة 
كما 0 0 0 علْله بقوله 2 قف كن 6 :وق يدم لفييدْل النصفة من لقسة وق الاذعان 
للحدق « 9 يخشى» أن كوت الع كما تصفان فياجر* إنكازه إلى التبلكة ٠و‏ لبذا 
قال قي مجمعالبيان وكان يحدى بن معاد يقول هذار فقك بمن عون اأربو ده فكيف 
رفؤقك بدن يداعي العبودية وقال ِ الكشاف وعودوى إرسا ليما مع العلم انه أن 
يؤمن إلرام الحجة ٠و3‏ قطع المعذرة م2 ولو أنا أملكناهم يعذاب هن قيله لما لوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبعآياتك 2 » ففيه المبالغة كما ظبرت وإظبار 
الشفقةوالالطف وإبطال دعوى أنه لايريد من الكافر إلا الكفر و أن ليس الحسن 
و القبح إلاشرعاً بل قول افعل ولا تفءل ٠‏ و هو ظاهر [البطلان] فافهم . 

و اعلم أيضاً أن؟ قٍ قدول هوسى معارضة فرعون إسعدن اأسحرة معدرزة دلالة 
وأضحة على كون الحسن و الفح عقليدين و بطالان إفحام الآ نبياء الا وعدم 
ضيف الجواب 2 دن نقول لحب عليك النظر سواء تنظر أولا تنظر ( وأنة شرط 
التكليف هو العقل ٠و‏ إمكان ا معر ف لا<دو ل العلم 2 به لكل" كه 
مكلف ل رخ إلا دار وهو ظاهر 53 هو في آيات 0 مثل 2و5 لقد أدكاء آياتنا كلها 
فكنتب و أبى قال أجئتنا » الآية 19 , 

د وذا النون إذ ذهب مقاقا! "أ اذكريا عل “ونس بن متى وقت ذها به عن 
قومه 0 حن ضاق خلقه من وعظهم و دعوتهم ٠و‏ علكم اتعاظهم و قبو لوم 0 حا لكو 4 
كنا أي أغضبوم بمفارقته لوم و لخو فوم نزو ل العقّاب عليهم عند مفارقةه لهم و 
قر ى. 3 05 مكو دتمل أن ك0 نَ اللعنلى باغضاً لوم أيضاً مع أنه ظن أن ذلك:١‏ 
بدوز له حيث م فعل إلا ُّ قوو بفضص 7 ٠و‏ لعل كان الأولىله الصين 0 وانتظار 
الاذن و الفرج من الله » فما صير « فظن" أن لن نقدر » أي ظن أن "الله تعالى ماقدر 
عليه و ما فرض له المعاتبة و التعنيف عليه أو ظن أنه لم يفعل الله معه فعل القادر 

(١)اطه:‏ ع8١ا,‏ (”«)اطه . كهو. 

(9) الانبياء ؛ لالم ١‏ 


ولم يستعمل قدرته في عنابه لحسن ظنّه بالله أو مثل عدم فعله تعالى: بسبب أنهكان 
حائراً له يمن لا يقدر عليه ٠‏ فهو تمثيل واستعارة قاله في الكشاف . 

و قال في مجمع البيان لق" أن لزه يشيع عليه ..فتاجل و .هذا عروع ةن 
الأئمّة وَلتقْ قال الجبائى* ضيّق الله عليه الطريق حَتّى ألجأه إلى دكوبالبحري" 
قذف قيه فابتلعته السمكة وقيل استفبام و تقديره أفظن" أن أن نقدر عليه ؟ 

«دفنادى » أيذوالئون «فيالظلمات» ظلمة بطنالحوت » وظلمة اليل » وظامة 
البحر » أو أن" الدوت الذي بلعه بلعهدحوت آخر فصارت ظلمات بطئين و ظلمةالليل 
أو شدكة الظلمة فكأ ها ظلمات كثيرة دأن لا» أي بن لاد إله إلا أنت » أوأي لاإله 
فأن بمعنى أي و في الأول با مقدارة «سبحاءك إذي كنت من الظالمين » أي من 
الّذِين وجد منهم الظلم ؛ قاله على سبيل الخشوع و الخطوع » لأن" جنش البشرلا 
يمتنع منه وقوع الظلم ٠‏ ولم يكن في بطن الحوت على جبة العقوية لأ نّها عدادة 
و الندى* ليس بعدو' لله ؛ بل على جبة التأديب فانّه يجوز للمكاف و غيره كالصي” 
0 كذا في مجمع البيان . ١‏ 

« فاستجبنا له و نجنيناه من الغم” وكذلك ننجي المؤمئين » أي ليست النجاة 
بمخصوصة به بل ننجي كل" مؤمن مبتلى دعا به ؛ عن الي عايج ما من مكروب 
يدعو بهذا الدعاء إلا استجيبله » وهوصريح في قوله تعالىدوكذلك ننجي المؤمنين» 
وفي الكشاف : عن الحسن ما نجناه وال إلا إقراره على نفسه بالظلم . 
ففى هذه الآية الشريفة دلالة على الترغيب والتحريص على الصيروا لتحدمل 


يي 


وعدم ترك الذكر و الوعظ وعدم ترك الأعى بالمعروف و الذبى عن المنكر» و 
الميالغة في ذلك جد و “ذثيراً , لعدم الأثر ؛ وعدم ترك ما أمر الله به إلآ باذنه , لا 
بظن عدم التاثير ٠‏ فيذبغيعدم ترك الامي بال معروف و النبي عن المنكر بمجر“دظن” 
عدم ١‏ لنأثير كما هو اللشهو ر قا كت يحتمل إصا 5 عذاب د عقاب عظيم بذاك 2( كما 
فعل بذي النون طيخي . 

فتدل* على أنه لا بد أن يكون الانسان على خوف عظيم » إذ فءل به عليه 


-804- كتاب الأأعس بالمعروف 


السلام ما فعل ؛ مع كون فعله ترك الأولى » مع ظن أن" فعله كان لله ٠‏ فكيف 
الظن* بنا إلاأن يكون من جبة عدم الاعتداد و الاعتباد بنا » فيخأينا و أنفسئا فتعوذ 
باللهُ منذلك أيضاً . وعلى الترغيب على الاقرار بالذنوب و الظام » و أن" له دحلا في 
استجابة الدعاء » و على تكرار هذه الآية الشريفة عند الكرب » و دفع البموم و 
الغموم » كما ورد به الروايات عن أل البيت قلق . 

فايدة 

نقل أن" حيّا! من الا نبياء لهم اسمان ذوالنون ويونس» و إسرائيلويعقوب 
وعيسى ومسيح ٠‏ واس و أحمد » وذوالكفل وإلياس » وقيل ذوالكفل هو زكريا؛ و 
قيل يوشع بن نون وكأ نّه سمي بذلك لأ نّه ذوالحظ هنالله والمجدود على الحقيقة 
وقيل كان له مّءف حمل الأ نبياء في زمانه وضعف ثوا بهم . 

و أيضاً يدل على استجابةالدعاء والترحدّم لوقالالانسان في دعائه مانقل عن 
يوب تتم « وأيوب »'2 أي اذكره د إذنادى » أيوقت ندائه « ربهأني » بأني 
«مسلني الضْر"»بالفتحالضردفي كل شيء ٠‏ وبالذم" الضرد فيالنفس ؛ منمرض وهزال 
«وأنتأرحمالر"اعين » ألطف في السؤالحيثذ كر نفسه يما يوج بالرحة وربه بغاية 
الرحمةولم يسح بالمطلوب فاستجاب لهبقوله : « فاستجبئاله و كشفنا مابه هن ضر و 
آتيناء أهاه ومثليم معرم رحة من عندنا وذ كرى للما بدين» فرجع أو بإلى المحة 
وأعطاء الأموال و الأولاد كما كانت بل أكثر ؛ و هو مسطور في التفاسير ؛ و يدل* 
على تحريم الافتراء علىالله بن" له شريكاً مثلاً أو ولد أوزوجة ونحو ذلك ٠‏ وكذا 
على تحريم إنكار الحق” بعد العلم به ؛ وظبوره عنده ‏ فتدل” على تحريم المجادلة في 
البحث ؛ و إنكار الحق” إذا كان في يد الخصم » و تزييفه و الجدال والمراء حتى 
يحصل بيده ما يمكن أن يوجه كلامه ؛ و يزيّ ف كلام خصمه كما هو المتعارف في 
زماننا هذا . 

قوله تعالى : «و من أظلم من افترى على الله كذباً أوكناب بالحق لماجاءه 


. خمسا خ ل . (؟) الاثبياء؛ "م‎ )١( 


أليس في جبنم مثوى للكافر ين »١(‏ استفهام| نكارفكا ننه جعلالمجادلا لذي يرى الحو ؟ 
قٍِ يدخصمهة ذيلكر ولأيصداقه والمفتريعلى ا كافر أعتأمل. في مجمع البيان أيلاظا لم 
أظلممّن أضاف إلىالله هالميقله منعبادة الأصنام و غيرها ؛ « أوكذتب بالحق» أي 
بالقرآن» و قيل بمحمد يَائِضْ2ٌ و يحتمل العموم فيهما كما هو الظاهر « والّذين 
جاهدوا فيناء» أي جاهدوا الكفار ابتغاء مرضاتنا و طاعتنا» أو جاهدوأ أنفسهم ف 
هواها خوفاً » و قيل معناه : اجتبدوا في عبادتنا رغية في ثوابنا و رهبة من عقابنا 
« لنبديثهم سبلنا» الموصلة إلى ثوابنا عن ابن عبناس » و قيل : لنوفقشهم لازدياد 
الطاعة ليزداد ثوابهم » وقيل معناه : و الْذْين جاهدوا في إقامة السنّة لنيديتهم 
سيل الجذّة ؛ وقيل معناه والذين يعملون بما يعلمون لنبدينهم إلى مالايعلمون «و 
إن" الله لمع المحسئين » بالنصر و المعاونة في دنياهم » و الثواب و المغفرة في عقباهم 
وبالله التوفيق للعمل والعلم . 

وهن وصية لقمان لابنه أنه «لا تشرك باللهُ إنة الشرك لظلم عظيم 19 » 
و« أفم الصلوة» فيأوقاتها بشرائطها « وأمر با معروف وأنه عن المتكر واصبر على ها 
أصابك» 7" فيِبما أو في الدنيا مطلقاً ؛ و معلوم راحجحية هذه الامور » بل وجوبها . 
و الصير أيضّأ يمعنى تحريم عدم الرضاء و إظبار ما يوجب لسخط الله ؛ و وصى الله 
تعالى بينوعايا لقمان : ولملّه تر كبا( لكونه أبا إشارة إلى أنه لابدكمن ذلك أيضاً 
و أن" وصيءته مثل وصيئة الله في وجوب الاتشباع وقد بالغ في ذلك حيث عم" الوصيّة 
بهما ؛ وما حْمّه بشيء دون آخر. 

و يحتمل أنيكون المراد « حسناً »كماني موضع آخرء وحيث فسرا لوصي- 
بهما بالشكر لله بالحمد ؛ و الطاعة بامتثال الأأوامر وترك المذاهي » وشكرهما يا لير 
والصلة بل الطاعة ؛ فكأ نّهما شقرق الله في وجوب الطاعة و الشكر ‏ و أداء الحقوق 


05 ذل 
0 


.17 المتكيوت ؛ 54و59. (؟) لقمان‎ )١( 

(؟) ثقمان ١9‏ . 

لفق تعلثى تركمتن الوصية حيث وال تعالى 2 ووصيئا الأانسات دوالديه ع« ولم يبقل حسراً 
كما فى المنكبوت ؛ ١#‏ فتأمل ٠‏ 


دهم كتاب الأمى با معروف 


فالتقدير:ووص هذا الانسان بنا وبالوا لديين ثم “فسره بقوله « أن اشكر لي ولوالديك » 
فأن مفسرة فان المعنى وأمر نا الانسانبي وبوالديه أي قلناله : اشكر لي ولوالديك 
ففيه مبالعة زائدة بالوالدين لايمكن فوق ذلك بأن جعل الوضية إليهما و ة إليه 
وشكره شكرهماء وغير ذلك ؛ و أكد ذلك خدوما جانب الام لكثرة حقوقها ذ 
مشقاتها ؛ بقو له د خلته مه وهئاً على وهن » ودي بعلة حااية مقدترة » وعطف عليه 
« وفصاله في عامين » أيضعفاً على ضعف أوثقلا على ثقل ؛ فان" الحمل كلما يزداد 
زيادة يزداد ثقلا و ضعفا . و كذا رضاعه طول الحواين فانه موجب لشقة زائدةر 
مع حضانته في تلك اللداة . 

ومعنى « فصاله في عامين » أي فطامه في انقضاء الحولين و بعد مضيهما فيدل” 
على أن" الحولين غاية الرضاع ولا يكون رضاع فوةهما » فلا يكون محر مأ أيضاً » و 
لكن جو“ز الأصحاب رضاع شبر أو شبرين بعدهما للأخبار أو الاجماع و الاحتياط 
في الأول و يمكن حل ذلك على الضْرودة ‏ نعم يحتمل الا قل" لقوله دو الوالدات 
يرضعن أولادهن" حو بن كمايخ م نأدادأن يتم" الرضاعة »0ثم أكٌد المبالغة في ذلك 
بالوعيد بقوله « و إلي المصير » أي رم المطيع والشاكر ليو لبما و العاصي 
وكافر النعمة والعاق* ل إلى" ٠‏ فا أجازي كاز يعمله . وبما 5550 

بالررس هاشرف يما هو بمتولة الاعاناء أي مطنيما إلا ف اللكوى نخيك 
قال « فان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعبما » أي إن بذلا. 
جبدهما في أن تعبد غيري و تشارك معي مود غيري فلا تطعوما في ذلك » فانت. 
ذلك طاعة فيما ليس لك به علم » فان” العلم به حال : فاته محال ؛ فأشار إلى نفيه 

في العلم » و فيه إشارة إلى وجوب متابعة العام ؛ وعدم متابعة غيره » يعني لوكان 

له علم في ثبوت الشريك لكان جائزاً ويجب عليكم تبعيئة الوالدين في ذلك » فكيف 
غيره » و لكن ذلك حال ؛ و أ كدء مرءة أخرى بعده بقوله ه و صاحبهما في الدنيا 
معروفاً » يعني مع كونهما كافرين و جاهدا في كفرك ؛ لا تترك الاحسان معبماء بل 


. 7" البقرة‎ )١( 


استعمل معبما معر وفاً حس أ جعيلاً بخلق جيل وا<تمال مايصل إليك منهما و بر”وصلة 
وما هو مَمَنَسى العرف » والحسن الجميل في الدنيا مع قطع النظر عن آخرتهما أو 
افعل بهما ما يقتضيه الكرم والمروة و الاحسان دو اتشبع» في ذلك و غيره «سبيل 
م نأ ناب يعلم أن له رجوعاً ومصيراً «إلي»ويعتقد أن" العاقبة| ل ىوهو سهيل الموٌمنين 
لا سبيل الكفنار » و زاد ذلك بقوله « فا" نبمكم بما كنتم تعملون » و بالجملة فيها 
المبالغةأ كثرمن أن يبيّن كمام تفي تفسير قوله تعالى«ولاتقل لبما فت فتن (1) , 
في الآية من الفروع وجوب الرضاع في عامين لا أ كثر إلاأن يثبت بدليل 
وعدم كون ما زاد رضاعاً محراماً لعدم كونه شرعاً ‏ و المحرام إِنّما هو الشرعية 
فتأمّل » فقول أبي حنيفة إن" مدةة الرضاع ثلاثون شهراً باطل » فانّه خالف لظاهر 
الآيتين فافهم» ولبذا رجعمن قولهصاحياه وقالابقوللشافعي والا ا لان 
و كون أفلمدة الحمل سئّة أشبر بضى قوله تعالئ « ومله وفصاله ثلاثون شبرأ»() 
فاك إذا أخرجت الحواين الكاملين من ثلاثين شرا للرضاع » يبقى سنة أشهر 
للحمل فَتأمّل ؛ ووجوب شكرنعمة المنعم , مئه طاعة الوالدين » وبرثهما » وتحريم 
العقوق ٠‏ و بوت ذلك بالنسبة إلى الكافرين ٠‏ و عدم متابعته في أي شيءكانفافوم . 
و من وصيلته « ولاتصعرخد"كللمناس »76 أي ولاتمل وحبك من الناس تكبراً 
ولا تعرض عمّن يكلمك استخفافاً : في الكشاف أيأقبل على الناس بوحبك تواضعاً 
ولا تولهم شقة وجبك و صفحته كما يفعل المتكبرون ء في مجمع البيان قيل : هو 
أن يكون بيئك و بين الانسان شيئاً فاذا لقيته أعرضت عنه « ولا تمش في الأرض 
مرحاً » بطراً وخيلاء أي لاتمرح ممرحاً أو يكون مرحاً حالاً؛ فالمصدريمءئى! لفاعل 
و يجوز أن يكون مفعولا له أي لأجل المرح و الأشر »كما يمشي كثير من الناس 
كذاك لا لكفاية مبم' دينى” أو دنيوى" » و نحو قوله تعالى « ولا تكونوا كالذين 
خرجوا عن ديارهم بطراً ورئاء الناس»7*'دإنة الله لا يحب* كل مختال فخور » أي 


(1) بل سيجيىء فى كناب المكاسب . () الاحقاف : 18 . 
(5) لقماث ٠.1١64‏ (؟) الانقال , 4187 . . 


1 فخور على الناس ؛ و المختال مقا بل للماشي مرحاً وكذلك الفور المصعس 
خدته كيراً كذا في الكشاف . 

ومن وصيدته « واقصد في مشيك و اغذض هن صوتك إن* أنكر الأصوات 
اصوت الحمير» !)فيا لكشا فأي اعدل فيه حدّى يكون مشياً بين مشيين لا تدبدبيباً 
المتماوتين أي الميستين الّذين لا حركة لهم أو الضعيفين لكثره العبادة » ولا تثب 
ونب الشطار ؛ قال رسول الله يلاي سرعة المشى تذهيبباء المؤٌّمن « و اغضض من 
موتك + انق تمئة و أفسن )فاق آمك السو ات أي أوحشها و ما استوحشت 
النفوس منه أكثر من غيره من الأصوات هو صوت الحمار ؛ و قيل أقبح الأصوات 
صوت الحمار . 

وهذه الاأهور و إنكانت من وصية لقمان إلا أنة الله أعطاه الحكمة ؛ ونقل 
وصياته بحيث يد لعلى استحسانه والرضابه ؛ فكل؛ما يدل “على التحريم منهايكون 
حراماً ٠و‏ كذا غيره إلا أن يخرج بدليل ككلام الله تعالى و كلام رسوله مَلشَْنه 
وهو ظاهر ؛ في مجمع البيان : أمس لقمان ابنه بالاقتصاد في المثشي والنطق ؛ وروي 
عن ذيد بن علي تيم أنه قال أراد صوت الحميرمن الئاس ؛ وعم الجبتال ؛ شبههم 
بالحمير كما شبههم بالأ نعام في قوله د أولئك كلا نعام » و روي عن أبي عبدالله 
عليهالسلام هي العطسة المرتفعة القبيحة » والرجل يرفع صوته با لحديث رفعاً قبيحاً 
إلا أن يكون داعياً أو يقرأ القرآن ؛ فيدل على عدم قبح رفع الصوت بالدعاء ؛ و 
القر آن مطلقاً مع قوله « ادعوا ربنم تضرأعاً وخفية »أ أوقوله « واذكر ربك في 
نفسك تضرثعاً و خيفة و دون الجهر من القول بالغدو" و الآصال» ١‏ فَتأمّل . 

وتدل على أن" التقوى و هوالاتيان بامأمو د به » و الانتهاء عن المعاصي » و 
القول السديد أي قولاً <قناً عدلا موجب لاصلاح الأحمال و غفران الذنوبٍ : 
قوله تعالى « واتقوا الله وقولوا قولا” سديداً يصلح لكم أحمالكم و يغفرلكم 
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ذنوبكم »7 )والمراد حفظ اللسان في كل" باب لأأن" حفظه وسداد القول رأسالخير 
كله ؛ و المعنى و اتثقوا الله وراقبوه في حفظ الى وتسديد قولكم ؛ فانكم إن 
فعلتم ذلك أعطا كم الله ما هو غاية الطلبة من تقببل حسناتكم » و الاثابة عليها ‏ و 
هن مغفرة سيمكاتكم وتكفيرها. دو قيل إصلاحالا عمال التوفيق في ا مجيىء بها صالحة 
مرضية. 
وفي قوله « يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقأ عندالله أن 
تقولوا مالا تفعلون»!'أمقياً تمييز للدلالة علىأنة هدا القول مقت عظيم كأ نه حقير 
دو نه كل'عظيم ٠و‏ ووأشدة اليغفض ميا لغق؛ وتوبيخ كثير على القول بشي دو نالعمل 
به » فتدلعلى[لزوم] كون الواعظ متمظاأً » والظاهرخلافه كما هوا لشبور؛ فيمكن 
أن لا يكون انع دن القول 2 بل من عدم العمل بعد تحر دض الناس عليه و ترك 


له حدثنا فسكت ثم" قيل له : حد ثنا فقال تأمرونني أن أقول مالا أفعل ؟ فأستعجل 


وهو قبيح عملا أيضاً كما نظور من هلء الآية وعن بعض الساف أنه قيل 


مةتاللّه 0 وأن يكونالمرادالنبي عن قول لعمللايعملة يعني يعد بشي ء وفي تفسةعىمة 
فيدل”" على تحريم خاف الوعد حَيندن لا مطلقاً 2 مع ادتمال الأطالاق فتأثل أعاذنا 
الله د إيناكم عنه » و وفقذا للعلم و القول و العمل . 


() الاحزاب ٠لاو١الا‏ . (؟) الصف.ء#م. 

(؟) لكنه خلاف نس الايه الشريفة ٠‏ فان < مقعاً » هو تمين < كبى »> و قاعله < أن 
تقواوا » وتقدير المصدر ؛ فمعنى الاية الشريفة أن قولكم بمالا تعماونه همقوت عندالله تعالى 
هن كبائر! لمقت , و هذا المءئى مؤيد بالعقل و النقل : أماالنقلفروايات فى ذلك ؛ وأما المقل 
فنكين العقلاء على من كان واعظأ غين. متمظ . 


في البحث عن الا كتساب بقول مطلق 5 


-. ف ةمعفم ممممهه ممم ممم ومموم هو عمد مو م ووم مممة عم ف ممم ممع لممده مهمه مم ممم مه مع ممه ومو ممم و مم عم ممه مه ممه ممم مم ممه ممه مناه ممه مه مده ممه ممه ممه م ممه و مهمه مم مدر 


واكتاب التكا سب » 


» الادول‎ ٠ 
* ) (فىالبحث عن الا كتساب بقول مطلق‎ #* 
وفيه آيات‎ 


ل 5 سمه أ وا دده ١-١ ١.٠‏ اس د وده ١‏ وع ع ده 


الادلى : والارض مددناها وألقينا فيهارواسى وانبتنا فيا م نكل شىء 


معي مده أاس سا مه 0 ه امه 


موزون #* وجعلما لكم فييها معايش و من لستم له براذقين و أن هن شىء 


ل 2 لم اس دهم 
الا عندنا خزائنه وما تعره ؟ الا بقدر معلوم (6>)1. 


- 


ا سكا هاف لاطا ترظن نير ها ورسينا لج اهو الال 1د 
تديد حر د بكم » و تستقروا عليها وتسكنوا فيها « وجعلنا لكم فيها » فيالآر ضّ 
ما تعوشون به من الزدع و النيات و الدمار و المطاعم و المشارب و الملابس بل سائن 
ما يوحدد يي العالم ا قوم به معيشتكم 5-١‏ الطيور و الوحوش و ما ف البواء و 
الماء وما يدي على الأرضء وقيل التصر”ف في أسباب الرزق مدثة الحيوة فعلى 
الذ و ل الظاهص أنها لع معيرشة يعلى ما عاش به ) وم على الثاني بمعنى ااصدر وهو 
يعديد 3 لعدم الجمع فيه 53٠2‏ ليعد 1 الوزن 0 و دمن لتم له براذقين 6 قيل معطوف 
على محل« لم » وهو النصب على أنه مقعول به لجعانا أي جعلنا معايش في الأرض 
لكم 5 طن لسةم له برادقين منالا هل و إلا ولاد ٠و‏ العبيد و الااماء ابل والدواب” 
أيضأ الّذِين تحسبون أنكم ترزقونهم و تخطؤون في ذلك ٠‏ فان الرازقهو الله فاته 
يرز قهؤلاء مثل ما يرزقكم » فظذكم سكم ترزقونهم باطل وفاسد . 


. 51١-1١5١  رجحلا‎ )١( 


و جرى ذلك بناء على ظاهر حال بعض | لجبال أنهم يظدون أنهم الراذقون 
بل يظورون ذلك و يمدون على هؤلاء و يقولون لولم نكن لما قدرتم على المعيشة 
ففيه تقريع لهم ؛ و دليل على بطلان ذلك و عدم المنّة في ذلك كله إلالله ؛ وإشارة 
إلى أنه لا معنى للمنّة ولا لتوقّع المكافاة و الاحسان في مقابل ذلك فان” كل “ذلك 
رزق الله » و إليه أشار في بعض الاأخبار عن بعضهم عليهم السلام قال لبعض أصحابه 
لما ذكر أنّهيدخل عليه الضيفان والا خوان ويطعمبم :أن" المنة لهم عليكقال كيف 
ذلك ؟ و أنا اطعمهم هن مالي ؛ و لهم المنة علي* ؟ قال عليه السلام : نعم ل نهم 
يأ كلونرزق الله الذي رزقهم » ويحصلون لك الثواب والاأحر 7" ويحتمل أنيكون 
ددا على المرزوقين أيضأ فاثهم قد يظنون أثهم يرزقونهم . 

8 اعلم أن" في جعل د لكم » مفعو لآ به لجعلنا تمل ا « هن لستم » 
داخل في « لكم « إلا أن يكف من بغير هن يظدة أنه يررقه أحد» أو 5-7 أحذانة 
يرزقه » أو يعمم فيكون الذكر بالخصوص للاشارة إلى رد"الوهم المتقدمم ولادخال 
الدواب فتأمّل ؛ فيحتمل أن يكون معطوفاً على معايش » و فيه أيضاً التأمل الثاني 
من غير جريان النكتة » إلا أنيكون بالنسبة إلى بعض من فيهم مثل الأولاد ؛ ولا 
ينظر إلىحيثينة الاستعانة بهم فيالمعيشة فتامل ؛ وفيه تغليب ذوي العقول علىغيرهم 
على تقدير اختصاص « هن » بهم كما هو ا أشهور : فقول الزجاج : أجود الا قوال 
العطف على معايش ٠‏ مل* التأمّل . 

و يحتمل العطف على الضمير المجرور في « لكم » ولم يئبت امتناع العطف 
عليه من غير إعادة الجار وقد جو زه الفر“اء وأنشد شعراً في ذلك نقله فيمجمما لبيان 
و جوتزه الكوفيون في حال السعة للأشعار المنقولة في الكشاف و الرضى” و قيل 
بذلك في قوله تعالىه و كفر به والمسجد الحرام »'('): وتساءلون به والأرحام»27) 
بالجر” في قراة سزة » ولا دليل على عدمه عقلا ولا نقلاً حتى يضعف قراءة مزة 


.ا؟٠٠١٠٠ راجع الكافى كتاب الايمان والكفر باب إطعام المؤمن ج 7 ص‎ )١( 
. (؟) البقرة : لا(7 . (؟) النساء , ؟‎ 


الجر" ٠‏ مع كونها متواترة كما فعله في الكشاف و القاضي و يرتكب التمحّلات 
البعيدة ؛ مثل ضرودة الشعر » و تقديرحرف الجر” إذ لا تعمل مقدترة كما صرح 
به الرضيعلى أنه يصير الذراع لفظيأ ؛ وهو ظاهر ؛ و التقدير لغواً بحسب المعنى 
ولم يبت المنع! للفقلى "وقول دَلَىالله عليه و آله مشبورمستفيض بحرث لايمكن| نكاره 
في الأخبار وكلام الأأصحاب . 

وفي الآنية دلالة على إباحة السكنى فيالأأرض مطلقاً بل التصرثف في,امطلقاً 
حتى يماع بدلين و على أن" خلق الا موز والأشياء الموزوتة أي اللقدارة بقدز 
تقتضيه المصلحة للانسان: و إ احة كل ما خلق لهم كما دل عليه العقل أيضأ ‏ نعم 
قد يحرم بعضه لدليل عقلي” بأن يكون ضارا مثل السموم المخلوق لغرض آخر 
للانسان أو نقلى آية أو خبر أو إجماع دال” على تحريم بعض الأشياء كالميتة و الدم 
و لحم الخذزير ٠‏ وعلى إباءة أ كل ما نبت ؛ و شرب وركوب ما يصلح لبما وسائر 
الامتفاعات إِلَّا أن يخرج بدليل فَتأمّل . 

دو إن هن شيء إلاعندنا خزائنه وما نز" له إلا بقدر معلوم» 29 قيل : 
المعنى و ما من شيء ينتفع به العباد إلا و نحن قادرون على إيجاده و تكوينه »و 
الانعام به ؛ و ما نعطيه إلآ بمقدار معلوم نعلم أده مصلحة ؛ فضرب الخزائن مثلةً 
لاقنداره على كل مقدور ؛ ففيهادلالة عا 72 “المخلوقات مياحة للانسان ؛ فالا شياء 
مباحة في الأصل عقلاً و نقلاً و هو ظاهر . 


الثانية :يا 3 الناس لوا مما و ى الارض حلالا طيباً ولانتبعواخطوات 


6ه ١‏ جره لمش عر الس 


لشيطان انه لكم عدو مبين (5). 
قال في مجمع البيان : الأ كل هو البلع عن مضْغ » و بلع الذهب و الفضة 
واللوَاوٌ وماأشببه ليس بأ كل ؛ والحلال هوالجائن من أفعال العباد « وطيدبا » يعني 
طاهراً فن كل شبية او في الكشاف تستطيبه الشهوة المستقيمة ل في القاضي 





. 1548 (؟) البقرة ؛‎ ٠.١ ٠ الحجن‎ )١( 


المستلذ“ ولي مجمع الييان أن" الخطو 1ن مابين قدمي الماشي ٠‏ وخطوات الشيطان 
آثاره ‏ والعدو" هو المباعد عن الخير إلى الشىً و د حلالا » إِمّا صفة مصدر محذوف 
أي أكلا حلالا و إِما مفعول « كلوا » و إِما حال عن « ما » في دما »6 وه ا «٠‏ 
صفة حلالا” و مثله في الاعراب و « من » إِمّا تبعيضية إذ لايوٌ كل بيع ماني الأرش 
كما قيل في الكشاف و القاضي أو بيانيدّة للحلال أو ابتدائيّة متعلقةبكلوا »ولايازم 
أكل الجميع ؛ إذالمر ادالاً كلميتدءاً من بيع هايمكن أ كله وهو ظاهر . 
ومعماها على الظاهر هو الترغيب و التحريص على الأ كل أو إياحتة بمعنى 
عدم التحريم الأعي” الشامل للا قسامالا ربعة من تيع هاتشرحدالا رض دالا راق 
التي يمكن أكلها حال كونه خماق:لهم مباحاً و طاهراً » أولذيذاً أوبعيداً عن لشببة 
هجمع البيان عن ابن عباس في سبب نزولها أنها نزات في ثقيف و بني عامر بن 
شتقضعة و الي مدلج فانهم حراموا على أنفسهم من الحرث و اللا نعام و الاحيرة و 


6ه 
انه 


السائية والوصيلة فنواهم الله عن ذلك ؛ فحيئئذ يكون «كلوا »للوجوب بمعنى 
لابد؟ من الأ كل أو رفع اعتقاد حسن الاجتناب » وتحريم اتشباع الشيطان في أقواله 
و أفعاله لأ ذه ممبسد للانسان عن الخير . ومقرب له إلى الشر" »و كونه كذلك 
ظاهر ع عند ذوي اليصائر هنهم لاذه بيسن عداو 5 لهم بدعوته إلى ا معاصي وترك 
الطاعات وهو ظاهر فأي* عداوة يكون أظبر وأشد منها . 

وقال في مجمع البيان في بيان خطوات الشيطان بعد نقل الأقوال : وروي 
عن أبي جعفر وأبيعبدالله َعَم أن" من خطوات الشيطان الحلف بالطلا » والنذر 
في المعاصي ء و كل يمين بغير الله ؛ وهذا يدل“ على تحريم الأمور المذكورة حدّى 
لايكون الحلف بالنبي” و غيره جايزاً » إلا أن يقال هو ما أخرجه الدليل ‏ و لكن 
ليس بظاهر » نعم صحة الخبر غير ظاهرة ؛ فلا يبت التحريم ؛ لكن" الأحوط 
الاحتّئاب . 

هذا فيمكن الاستدلالبواعلى إباحة أكل كل ما في الأرض لكل" أحد حتى 


في البحث عن الا كتساب بقول مطاق ه56 


الكفنار والعصا إلاما أخر جه الدليل من العقل و النقل ؛ فتدل على كون الأشياء 
الغير المضرة على الاباحة » وجوازإعطاء امن كور 7" لغير معتقدي! لق حتتىالكفار 
لعدم القولبالواسطة ؛ فضعف منع البعض كما مي" ؛ لكن هذا على بءضالترا كيب 
وهو جعل حلالاً مفعولاً له أو حالا بيااً وكشفاً وجعل « من » ابتدائية أوبيا نيئة 
أو حعلها متعلقة بمقدتر حالا عن حلالاً ؛ لا على تقدير جعلبا حالا متيد ‏ و من 
تبعيضية كما قاله في الكشاف و القاضى 

ويمكن الاستدلال أيضاً بها على تحريم الأشياء اذ كورة في الرواية لو 
صحت و أمّا دلالتها على تحريم متابعة الشيطان فصريحة ؛ و كذا متابعة كل عدو" 
في اللهو الدّين » كما يظبر من العلة وهي قوله « إنّه لكم عدو » و ذلك معلوم 
واضح إذا كان المتشسبع معلوم التحريم , ولا يحتاج إلى الذكر ؛ و لعل" الآية عم 
بل مخصوصة بغير المعلوم ؛ لعدم الفائدة في المعلوم ؛ فلا يبعد الاستدلالحيئئذ بباعلى 
عدم جواز متابعة أعداء الدين ؛ فيما لم يعلم جوازه ؛ فلا تجوز الصلاة خلفهم »و 
سماع حكمبم ؛ ونقل الرواية عنهم ؛ و غير ذلك فَتأَمّل . 


5>- ١م٠١‏ عهال وده ده لس أضَّ لدة ره سام 


الثااثة تكلوا من طيبات مارزقنا عم ولا تطغوا فيه فيحل علي م غضبى 


- © سمه © دمهة -2 


ومن يحلل عليه عضبى فقد هوى (5). 

الر ابعة وأنز لنا من السماء ماء ميار كا الآية('أوغيرهمامنالآيات الْتيتدل" 
على إباحة الأشياء و بالحقيقة لادخل لها في الكسب فتركناها ,و إِنّما ذكرنا 
اليعض للبعية وق بعض ١‏ لفو امد و إن لم يكن 6 : 


)١(‏ الماكول» خ . (9) طهذاكمة. (0) 3ن كك 


ات كتاب المكاسب 


ممممو معو ممعم ممه مد مده ممم مهمه ممه ممه مو ممه و مموه و مومه ومم موه مممه مممه ممهه مف ممه ممم مده مومه ممه ف مومه مممهه ممه كمومه مم ممه مممة ممه مم ممه ممه ممه ممه ممه موه مم مت 


« الثانى » 
#* ( البحث عن أشياء يحرم التكسب بها ) © 


و فية آيات : 


قيل(١)الادلى:قال‏ ل اجعلنى ء على ى خرائن الآرض انى حفيظ عليم (0). 


ت» © 


دلالن, ا على ما إ>درم النكمسب به غير ظاهرة : 


- خا اب هل ماس 2٠‏ 


الثانية : سماعون ' للعذب اكالون للسحت (7). 


لي 0 جماعة : السدت هو الرشوة وعن علي م هو اأردُوة في الحكم ومين 
البغي' وكسب الحجنام وعسيب الفحل » وثمن الكلب »و دمن الخمر » وثمنالميتة 
وحلوان الكاعن » والاستعمال في المعصية7؟ أو الخير غير ظاهر الصحئة و السند و 
يعض ما فيه معدود من المكر وهات . 


الثالثة : ولاك رهوا فتياتكم على البغاء ان أزدن تخصناً لتبتغوا عرض 


- حامس 


م أا اع لها ره همه مم اللىءه همه ادع ام 


الحياة الدنيا و من يكر هين فان الله من بعد كر اهرين غفور دحيم (3). 


)١(‏ القائل الفاضل المقداد فى كنزالعرفان قال ٠‏ استدل الفقه'ه بهذه الابة على جواز 
ا'ولاية هن قبل! لظالم » إذاعرف المتولى هن <النفسه و حال المئوب عنه أنه يتمكن منالعدل 
ولا يخالفه المثوب عئةه كحال يوسف على ثبيئا وآله و عليةالسلام مع ملك مصن , والدى يظهن 
لى أن نبى الله أجل قدرا من أى ينسب إليه طلب الولاية من الظالم ء و اذما قصد إ.صال الحق 
إلى مستحقه , لانه وظيفته راجع ج ؟ سح ١١‏ هن طبعة هذه المكتية . 

(؟) يوسف : 68. 

(") المائدة . ه42 . 

() محمع البيان ج "# ص ١537‏ . أكافى ج وحص ١١١‏ . 

)0( النور لل م, 


«ولاتكرهوا فتياتكم» أي إماء كمعلى الزنا «إنأردن:ح<صنا» تعفهأوتزويجاً 
« لتبتغوا» أي لا تكرهوا لطلب متاع الدنيا ؛ أيما يحصل من كسبون" د هوا جرة 
الزنا و ثمن بيع أولادهن دو من يكرهبن" » و من يجبرهن" على الزنا « فان الله 
من بعد | كراهون”غفور» للمكرهات « رحيم » بهن" : و يحتمل للمكرهين بعدا لتوبة 
فان"المكرهات لا ذنب لهن"إذ لاذنب مع الاكراه عقلا ونقلاء فلا يحتاج إلى كون 
اله تعالى غفوراً رحيماً لبن" فتأمّل أو مطلقاً . 

ثم'إن فيها دلالة علىتحريم الاكراه على الزنا بلعلىتحريمه و تحريم أجره 
فيو حمر ام مطلقاً و إن كان« إن أزدن حم » قيداً للنمي كما هو الظاهر لاقيداً 
للاكراه كما قاله البيضاوي ولااعتبار بمفهوم إرادة التحصن ولا بمفبومطلبعرض 
الدنيا » فلا تدل" على إباحة الاكراه بدون إرادة التحص.ن ولا عليها مع عدم طلب 
عرض الحياة الدنيا » لأن" المفهوم علىتقدير اعتباره نما يعتير إذا لم يكن للتقييد 
وجه آخر سوى عدم الحكم في المسكوت ٠‏ و هو ظاهر و مبيدن في محله . وقد مي* 
أيضاً » وهنا سبب النزول و الواقع سبب التقييد » بلنقول بالمغهوم هنا فان" تحريم 
الاكراه هنتف على تقدير عدم إرادة التحصّن لأن” الاكراء منتف مع عدم إرادة 
التحصن » ولا يلزم جواذه ‏ فر نه على تقدير إمكان الاكراه إذما يعتير اللفهوم 
مع عدم المعارض الاأقوى ؛ ولا شك أن" الاجماع ومنطوق الكتاب والسئّة يدل“ على 
تحريمه مطلقاً فهو مردود يها . 

و في الكشاف كانت إماء أهل الجاهليّة يساعين على مواليين و كان لعبدالله 
ابن 'بي” رأس النفاقست؟ حوار : وسمناون؟: يكرهين على البغاء ؛ وشريعليين' 
ضرائب فشكت ثذتان هنهن“إلى رسول الله يلايع فذزلت . ويكنّى بالفتى و الفتاقعن 
العبد و الأمة و في الحديث ليقل أحدكم فتاي و فتاتي ولا يقل عبدي و أمتي » فان 
قلتام ”قحم إن أردن تحصئّناً ؟ قلت لأن” الاكراه لا يتأتى إِلّا مع إرادةالتحص.ن 

ا لطيئعة المؤاتية للبغاء لا يسمى مكرهاً ولا أمره | كراهاً . 


كان ينبغى أن يقول آمر غير المكرهة لا يسمنى مكرها ولا أمره | كراها 
ليع نامل 5 


6 قال « غفور رحيم »2 لهم أو لو : أو لوم 2 لبن 0 إن تابوا و أصاحوا 2 


و الأدلى ل 3 0 ولوم 3 لهم إن 5 بوا 0 قال لعل الا كرامكان دون مااعتس 


يي 


به الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف مله التلفء أو ذهاب العضو من ضرب 
عنيف » أوغيره حتدى يسام من الاثم و ربدهاقصرت عن الحد الذي تعذر فيه. فتكون 
آثمة". وهذا جواب عنإشكالعدم الذنب مع الاكراه فلامعزى لكون « غفوررحيم» 
بالنسبة إلى المكرهات » ولا بأس به . و إن كان خلاف الظاعر ؛ فان" المنيادر تفي 
الاكراه مطلقاً و الغفران عنه على تقدير . 

قال القاضي : « غفور رحيم » لبن أوله إن تاب » والأوكل أوفق للظاهر , و 
لقراءة ابن فود و نتن يعد | كواهين له غفور رحيم » ولايرد أن المكرهة غير 
آثمة , فلا حاجة إلى المغفرة لأ الاكراء لايناني المؤاخدة بالذات ؛ ولهذا حر”م 
على المكره القتل وأوجي عليه القصاص . 

٠‏ فيه أنّه يكفي أن" المكرهة غير آثمة لعدم حسن إرجاع المغفرة إليها : فامًه 
لامعنى للمغفرة مع عدم الذنب» ولاشك” أنها ليست آثمة بالنصٌ و الاجماع ؛ بل 
العقل وقد سأمه أيضاً ولا يندفع بعدم المنافاة له بالذات لوجود الذنب في القاتل ؛ و 
مك أن يقال عور لين؟ باععان أن حصل لبن" ميل في الأثناء بعد الا كراء 
اتن لما كن" كارهات يغفر الله الذ"نبا لاشى بعده؛ويشعر به « من بعد إ كر اهبن"» 
أو ه غفور لبن" » هن سائر الذتوب بسبب إ كراهن" الزنا ٠‏ أديكون للانقطاع كما 
يقول المعصوم اللْبم' اغفر اي فتأمّل ؛ وأنه غفور رحيم حيث تجاوز عن عقابالمكره 
وجوز له المكره عليهكالمضطر” فيقوله تعالى : «فمن اضطرغير باغدلا عاد فان؟ الله 


١ 0 
١ عدور رحيم»!‎ 


, 1١6: التحل‎ )١( 





قي أشياء يحرم الذكييتك بها ةلدات 


5 امع 1- - دم 2< 6 مه بير > وده اعرتبت ©#ده وام :1 
الرابعة : ياايها الذين آمنوا انما الخمر والميسروالانصاب الاية(١) ٠‏ 
وقد مركت(" تنش . 
#-ده ١‏ تب و3 اس و ممه ومه مه سام بس اس ؤوامم 
الخامسة ؛ يس على الاعمى حرج ولا عط د ولا على 
م - مدقن مه 

المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم تكم ‏ الى قوله ‏ لعلكم 
تعقلون 0 

أي ليس على هؤلاء حرج و ضيقق في الأمور فا نهم معذورقن ل ولا عليكم 
أخنا المؤّمئُون حرج وضيق و إثم ومنع من الشارع منالا كل من بيوتكم : بيبوت 
عيالكم 5 زوجاتكم وبيت ال مرأة كبيت الزوج وبيوت أولادكم لأن" بوت الأولاد 
كبيت الآباء و أموالبم كأموالبم » و يدل" عليه ماروي من قوله تائم أنت ومالك 
لأبيك عند خصومة ولد ممع والده ' وقواه ع يك إن" أطيفة ما يأكله اطرء هن 
أكسية و إن ولده من كسية 0( وكانه ادذلك ماذ كر بوت الأولاد م2 و بوت 
الأقارب وي<تمل أن تون الذرك للفهم بالطريق الأولى من ذكر بيوت غيرهم 
بقوله :2 أو بيبوت آبائكم أو بيوت اا أو بدوت إخوانكم أو بدوت أخواتكم 
أو بوت أعمامكم أو بيوت ماتكم أو عوت أخو الكم أو دو تت خالاتكم أوماملكتم 
مفاتحه » . 

قيل معناه : أو بيوت ماليككم لخ المفائح مع مفتئح وهو مايفتح به لأن" 
مال العبد للسيد فهو مالك له ؛ فيكون ماملكتم بمعنى بيت المماليك فكأ نهاذلك 
حذف البيت فيمكن جواز الأ كل من :بيت المملوك ولو قيل بِأنّه يملك فَيَأمّل » و 
قيل أمو ال الرجل إذاكان له عليها قيم وو كيل حفطلا لدان يا كلمن ففر بتاكل 
و شرب من لبن ماذيته 0 فملك ال مفتاح كونبا 5 يدهمو حفظه ( فالمراد يما ملكتم 
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كالحائط أو الماشية الأتينهما تحت يد ال وكيل و الحافظ و الراعي » و لبذا حذف 
البيت فيجوز الأ كللهم ؛ وقيل إذا ملك الانسان المفتاح فبوخاز نفلا بأس أنيطعم 
|أشيء اليسير. | 
د أوصديقكم» أي أصدقائكم و الصديق يكون واحداً وجمعاً [و كذلك الخليط 
والعدو” ] و الصديق هوالّذي صدق في مود”ته ؛ وقيل هو الذي يوافق باطنه ياطنك 
كما وافق ظاهر ظاهرك ؛ و قال أبو عبدال يتنم : هووالله الرجل في بيت صديقه 
فيا كل طعامة بغير إذنه ؛ وروي أن" صد يع لآر بيع بن حثيم دخل منر لهو أ كل من 
طعامة فلمًا عاد الربيع إلى المازل أخبرته جاريته بذاك فقال إن كنت صادقة فأنت 
حرءة و في الكشاف عن الحسن وجدنا كبراء الصحابة و من لقيتهم من البدريين؛ و 
كان الرجل منهم يدخل دار صديقه و هو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ماشاء 
فاذا حشر مولاء فأخبرتة أعتقبا سروراً بذلك : وعن جعفر بن عل كر"م الله وحبهما : 
من عظم حرمة الصديق أن حعله الله من الأنس والئقة و الانساط د طرح الدشمة 
بمئزلة الئقس و الأب و الأأخ و الابن ولعل" ذكر الابن إشارة إلى دخوله في الآية 
إما في « بيوتكم» أوبمفبوم الموافقة . ف قال: وقالوا إذا دل" ظاهر الحال على رضًا 
امالك قام ذلك مقام الاذن الصريح ؛ و ربما سمج 2١(‏ الاستيذان و ثقل » كمن قدام 
إليه طعام فاستأذن صاحبه في الأ كل منه . 
فيه إشارة إلى سيب جوازالاً كل مععدم جوازالتصر “ف في مال الغير بغير إذنه 
عقلاونقلا". و هوحصول الرضا بقريئة الأبو"ة وغيرها ء و هذا المقدار قديفيد علماً 
بالرضًا وذلككاف ؛ مع أنه قديقال يكفي الظن بل لايحتاج إليه ٠‏ فان“الل#قدجو زه 
وهوالسبب فتأمّل وقال في مجمع البيان : هذه الرخة في أكلمال القرابات ؛ وهم 
لا يعلمون ذلككالرخصة لندخل حائطا وهوجايع ٠‏ أن يصيب منثمره ‏ أو مر" في 
سفره بِغْدم وهو عطشان أن يشرب من لبنه توسعة منه على عياده » و لطفاً لهم ودغبة 
لهم عن دناءة الأأخلاقوضيقالعطشن وقال الجبائي : إن" الآآية منسوخة بقولدتعالى 


<() قح ل «ؤعما بحي وااحده: 


«لاتدخلوا بيوت النبي” إلا أن يوذ لكمإلى طعام غير ناظربن إناء»27 وبقول قلاف 
لايد ل مال امرىء مسام إلا بطيب تقس مئه 9 , 

والمروي* عن أكممّة البدى َل أنْبم قالوا : لا بأس بالا كل لبلا ء من 
بيوت من ذكره الله تعالى بغير إذنهم قدرحاجتهم من غير إسراف ء و أنت تعلم أن" 
حصول الرخصة لمن دخل حائطاً أيضأ حل التأمّل ؛ و ما جووزه بعض الأصحاب و 
من جوازه ما قيّده بالجائع ولا بالحائط بل قال للمارٌ على الغلة و غيرها أن يأ كل 
منها » و ني ما رأيت جواز شرب اللبن ٠‏ و أنه لا منافاة بين الآآيتين حتى يكون 
ماهنا منسوخة و هو ظاهر ؛ و عدم صلاحيئة الخير للناسخية أظبر » و أن؟ المروى" 
عنهم وَل مشتبع و إن كان قدر الحاجة الذي في ما دوي عنهم غير ظاهر من الآية 
بل ظاهرها دال" على عدمه » نعم لابد" من عدم الاسراف و التضْييع كما في غيرها و 
يمكن عل قدر الحاجة عليه أو تخصيص الآية إن مح الخبر بهء و أيضأ ظاهرها 
عدم اشتراط الاذن ؛ بل عدم البيت في الاأخيرين . 

ثم" اعلم أنّه يمكن فهم جواز ما يكون أدنى من الا كل بالموافقة كالصلاة في 
بيوتهم و دخولها بغير إذنهم إذا لم يكن فيه أحد بل جعله سكنى ؛ و الصلاة على 
فرشهم وفي لباسهم و الغسل و الوذوء بمائهم وفي بيوتهم و هو ظاهر فافهم ؛ والظاهر 
من الآية أنه كفي عدم العلم بعدم الرضًاء بل ظاهرها شامل لجواز الأأكل مع 
ظووره أيضاً إلا أنّه لا يبعد التقييد بذلك لقبح ذلك عقالا و نقلذ ٠‏ و أن" المراد من 
الاطلاق ذاك . حيث إن" ما ذكرمظة الرضا والاذن والله يعام . فقول القاضي هذا 
كله إنما يكون إذا علم رضاصاحب البيت باذن أر قريئة ؛ و لذلك خصص دؤلاء 
فانه يعتاد التبسط بينهم ؛ أو كان في أول الاسلام فنسخ فلا احتجاج للحنفية به 
على أن لاقطع بسرقة مالا احرع ؛ باطل .فا نه إذاعلم رضاصاحبالمال يجوزالاً كل 
هن بيوت من تضمدنه الآية و غيرها ‏ فالتقييد بعيد : والنسخ أبعد من ذلك , بل لا 


معنى له ل لعدم ال موجب ٠.‏ 


.١95 الاحزاب , للزه. (١؟) راجع مجمع. البيان ج لا ص‎ )١( 


اا كتاب المكاسب 


على أن القريئة لاتقابل بالاذن وغالباً لاتفيد العلم » و لااستبعاد ا 
إذن الشارع مععدم العام برضا الصاحب » لاحتمال كون القرابة و الصداقة موحية 
لذلك , وأبعد منذلك احتجاج الحنفية فانه لا دلالة فيهذه الآية على ذلك أصلا 
ولوكانت فيها دلالة فتكون فيمن تضمنته الأآية لا في المحرم فتأمّل . 

00 ديعا أوأشتاتاً » أي لاعن ف الأأكل مجتمعين ومتفر قن ٠‏ قيل : نزأت قِ 
بي ليث بن ممرو بن كنانة كانوا كر جو أن يكل الرحدل وحده , فريما قعد 
منتظراً نهارء إلى اليل ؛ فان لم يجد من يوا كله.أكل ضرودرة » و قيل في قوم من 
الأنصاركانوا إذانزل بهم ضيف لايأ كلون إلأمع ضيفهم ٠‏ وقيلتحر“جوا ع نالاجتماع 
علىا لطعام , لاختلاف الاس فيال كل؛ وزيادة بعضهم على بعض ٠‏ و في ممعالبيان : 
معناء لايأس بأن يأكل الغني؛من الفقيرفي بيته » فان"الغنىكان يدخل على الفقيرمن 
ذويقرابته أوصداقته فيدعوه إلىطعامه فيتحر“ج . 

ويعلم منهذه الوجوه أن ليس المقصود الأ كل من بيوت ال لذ كودين جيعاً أو 
أشتاتا كما هو ظاهر الآية فدأت على جواز الأ كل وحده ٠‏ بل عدم شي, فيه » فما 
نقل في الأخبار أن من الملعونين من يأكل زاده وحده ؛ يمكن أن يكون معناه لا 
يعطي منه المحتاجين ما يسد” رمقبم أو يكون عدم الاعطاء من بميع الزاد مكروهاً 
أو الأ كل وحده مكرؤهاً ؛ و ذكر اللعن للمبالغة كالنائم وحده ؛ و الآية يكون 
للجواز فقط . 

ثم اعلم أنه قد قال في مجمع البيان : اختلفوا في تأويل « ليس على الأممى 
خرج » على معان أحدها أن" المعنى ليس عليكم في موّاكلتهم حرج ؛ لأ تبم كانوا 
يئحر"جون من ذلك ؛ و يقولون الأحمى لا يبصر فيا كل جرد الطعام » و الأعرج 
لايتمكن من الجلوس وأ كل ما يريد ؛ وكذا المرئيض الضعيف و ثانيها أن المسلمين 
إذا غرواخْلْفواهؤلاء فيبيوتهم ويعطوهم المفائيسويحلون لم الأ كل وهميتخر"جون 
منةء وما لثهاأن' المؤمنين كانوايذهيون برؤلاء إلى بوت زو أجهم وأقار بهمالذ كو دين 


فيطعمونهم » وكانوا يتح جون عن ذلك » وقد يتخيل إلمؤمئون أيضاً الحرج في 


ذلك فتفي ذلك عنهم ؛وعلى هذه الوجوه يكون «أن يأ كلوا »متدرا كل قوله د ولأ 
على أنفسكم »و« حرج © بعده ؛ و رايعها أنة المعنى ليس على هؤّلاء حرج في ترك 
الجهاد و التخلف عنه؛ لأ تهم معذورون » و <يائذ يكون المحذوف أن يتر كوأ 
الجباد ويكون الحال قريئة على المحذوففيكونأو'ل الكلامقرينةني تر كالجهاد و 
الثاني 5 الأكل. 
وفي الكشتاف : لاقصور فيه لاشترا كبما في نفي الحرج ؛ و مثال ذلك أن 

يستفتيك مسافر عن الافطار في رهضان » و حاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر 
فقلت : لهس على المسافر حرج أن يفطر ٠‏ ولاعلىالحاج أن يقد مالحلقعلى النحن 
ولوكان «علىترك الجباد» مذكوراً لكان مثلدفكا نه للظروربمئزلة الذكر ؛ ويحتمل 
أن يكون المعنى ليس على هؤلاء حرج مطلقاً فيما عجزوا عنه ؛ مثل قوله ذلك في 
إنا فتحنا . 

ادا ذا دخلتم بيوتاً » في الكشاف : من هذه البيوت للا كل فابدوًا بالسلام 
على أهلبا الذينهم منكم ديناً و قرابة ؛ وظاهرها أءم أي بيت كآن من أي" شخص 
كان » وهو الأولى كما يدل عليه تنكيرها ٠‏ فالخروج عنه بلا سبب غير معقول 
«دفسأمو اعلى أنفسكم 2« أي اهيسأم بعضكم على بعض كقوله « اقتلوا أنفسكم » وقيل 
معناه فسلموا على أهليكم ؛ في مجمع البيان : وعيالكم » و قال]براهيم : إذا دخلت 
بيتاً ليس فيه أحد فقل السلام علينا و على عبادالله الصالحين ٠‏ وقال أبوعبدالل 3ق 
هوتسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل » ثم يردون عليه فهو سلامكم ءا 
أنفسكم دتحية من عندالله » أي وده جيه حينا كم الله بها عن ابن عباس ؛ وقيل : 
معناء علّمها الله و شر“عبا لكم ؛ فانهم كانوا يقولون عم صباحاً » ثم" وصف التحية 
فقال « مباركة طيئبة » أي إذا لزمتموها كثر خير كم ؛ و طاب أحر كم ٠‏ و قيل : 
357 حسئة بعيلة عن ابن عباس وقيل: إنما قال « مباركة . ع ى «السسلام 
عليكم 6: : حفظكم الله و ملمكم الله من ل فات » فبو دعاء بالسلامة من أنات 
الدنيا و الا" خرة» د قاله طيية » للا فيبا من طيب العيش بالتواصل ؛ و:قيل ا 


فيها من الأجر الجزيل و الثواب [ لجميل]العظيم . 

« كذلك » كما بين لكم هذه الأحكام و الآداب « يبن الله لكم الآنيات» 
الدالة على بيع مايتعبدكم بهد« لعلكم تعقلون » أي تعقلون معالم د ينكم : 

في الكشاف « تحية من عندالله » أي ثابتة بأمره مشروعة من لديه أو لأن* 
التسليم و التحيءة طلب سلامة وحياة للمسلّم عليه ؛ و المحيثى من عندالله ؛ و وصفها 
بالبركة و الطيب لأ نيا دعوة مؤمن لَوٌمن » يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب 
الرزق إلى قوله : و قالوا إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا من ربنا 
السلام علينا و على عباد الله الصالحين السلام على أهل الءيث و رحمة الله ؛ و عن ابن 
عباس : إذا دخلت المسجد فقل السلام عليناوعلى عبادالله الصالحين تحية منعندالله 
وانتصب 1 57 الا نها في معنى نلييا كقولك قعدت جحلو بٌ ؛ والظاهعر أنة 
مراده إذالم يكن في المسجد أحد هكذا يسلْم ٠‏ وإلآ فكالمتعارف » و يحتمل العموم 
كما هو الظاهر ؛ ففيها وجوب السلام حين دخول بيت ما حملت على الاستحياب 
للاجماع على عدمة . 

و لنردف الكتاب بآيات لهامناسيةبه «ثم" إن ربك للأذينحملوا السو بجمالة»7") 
خطابل لي أي يا «إنتربدك » الذي خلقك ه للذينماوا » المعصية والسيئات 
« بجبالة » في موضع الحال أي جملوها جاهلين غير عارفين بالله و بعقابه أو غير 
متدبشرين للعاقبة لغلبة الشبوة عليهم ٠‏ وفيمجمع البيان : بداعي الجبل » فانه يدعو 
إلى القبيح كما أن" داعي العلم يدعو إلى الحسن ؛ و قيل : يجهالة هو أن يعجل 
بالاقدام عليها » و يعد نفسه للتوبة منها أو جعل العالم منزلة الجاهل حيث لم يعمل 
بعلمه فان" العالم بالسيئئات و القبايح مع فعلها هو و الجاهل سواء بل أسوء « ثم" 
تابوا » من تلك المعصية « من بعد ذلك و أصامحوا » نياتهم و أفعالهم « إن؟ ربك 
من بعدهاء أي بعد التوبة , هذه تأ كيد لماقبلها ٠‏ و في ذكر «من يعدهاء مع الضمير 
الراجع إلى التوبة إشارة إلى أن" الاصلاج عبارة عن إتمام التوبة بالاخلاص و عدم 


العود بوجه » أو إظبارها بالعمل الصالح ليعلم , لا أسّه يحتاج بعد التوبة للغفران 
و غيره إلى إصلاحالعمل كما هوالظاص منها ومن غيرها؛ فقيل الاصلاح لدهوالد"وام 
وعدم الرجوع و يحتمل غير ذلك فتأمّل « لغفور » خبر « إن" دبك » و ه للْذين 
جملوا السوء بجبالة » متعآق بد و« أصل-وا » عطف على ١‏ ثابوا » بمئزلة البيان 
والتتمة « إن ربك » تأكيد «هن بعدها » متعلق بغفور » و الشمير إشارة إلى 
التوبة و قيل راجع إلى الجمالة أو المعصية » ففيها قبول التوبة» وكون الجاهل 
معذوراً ؛ فيحتمل في الفروع و غيره أيضاً إلآ المعلوم فيقبل شهادة التائب بعدها 
فتأمّل فيها . 

دو قضى رباك ألا تعبدوا إلا إياء )١76‏ قد مر تفسيره فيكتا بالطبارة فيبيان 
الاخلاص والنية!') وه قضى » و أمى أيضأ وقال : أحسنوا « بالوالدين إحساناً » أو 
أن تحسئوا بهما إحساناً وه بالوالدين » متعأق بالفعل المقدتر أحسنوا أو تحسنوا 
لا بالمصدو ‏ فان" عامله لا يتقدثم عليه وقال في مجمع البيان : و هومتعأق بقضى 
والتقديروقضى بالوالدين إحساناً » و يجوزأن يكون على تقديرو أوصىبالوالدين 
إحساناً ٠‏ وحذف لدلالة الكلام عليه؛ وه إما » أصله «إن ما» فبيشرطية وها زائدة 
للتأكي د كزيادة النون في « يبلغن”» قيل : و لولم يكن ما جاز دخول الئون ؛ فلا 
يقال إن 58 من" زيداً نكن مك ؛ بل يقالإما ار منّه يكرمدك « أحدهما » فاعل 
يبلغن" « الكبر » مفعوله » و معئى بلوغ الكبرعندك أن يكبرا و يعجزا وكانا كلا" 
على ولدهما ٠‏ لاكافل لبما غيره : فبما عنده و في بيته و في كنفه . و ذلك أشق؛عليه 
و أشن احثمالاً واصبراً » و ريما توآن هنيما نما يتوليان عنه قي ال الطفو ليية قاض 
اثولد حينئذ بالصبرو ا<تمال ما شق عليه ؛ و بأن يستعمل معبما و طأة الخلق , و 
لين الجانب ؛ بحيث إذا أضجره و أتعيه و ضياق خلقه ذلك الاحتمال و المشقّة و 
عا يستقذره طبعه مئبما من سو,الخلق وغسل جوانبهما وبولبما و غائطهما وغيرذلك 
لا يقول لبما ف" فضا جما يزيده عليه . 





(0)أسرى:"؟. (؟) س 5؟ فراجع . 


و لقد بالغ الله سبحا نه و تعالى في التوصية لبما ؛ حيث افتتحها بأن و شفع 
الاخسان إليبما بتوحيده و نظمهما قي ساك القضاء بهما عي 7 0 يا لاعس ني 
مراعاتهما ؛ حتى ام يرخص في أدنى كلمة تفلت منالمتذجرمع موحبات| لذجرة 
و مقتضياته و مع أدوال لآ كاد يدخل صون الانسان معها في الاستطاعة , م زاد و 
نهى عنمنافيهما أيضاً مرة اأخرى و قال : « ولاتئبرهما » أي لاتزجرتسما يتعاطيانه 
ما لايعجبكثم قال: «وقل لما »يدلا لنور والتأفيف «قولاً كريماً » بعيلا يمَمَضْيه حسن 
الأدب والنزول علىا مروة ٠د‏ قيل هو أن يقول يا أبتاه و يا اماه كماقالإبراهيم 
علىنبينا و آل وعليه السلام لأابية «ياأبت» مع كفرءولا يدعوهما بأسماكهما فاتاهن 
الجفاء وسوع الأدب و عادة الدعا, كله من الكشاف 5 

ثم" أمى بالخضوع والتذلل بقو له« و اخفض لبما جناح الذل » و هو كناية 
عن غاية الملاءمة و انحطاط النفس » فا ضيف الجناح إلى الذل كما "ضيف حاتم 
إلى الجود على معنى : واخفض ليما حجنا<ك الذليل , أ الذلول» و يحتمل أن 
يجعل لذلّه جناحاً خفيضاً كما جعل للشمال يدا و للقرة زماماً , مبالغة في التذلل 
و التواضع لبما ؛ قال في مجمع البيان : و إذا وصفت العرب إنساناً بالسهولة ورك 
الا باه قالوا هو خافض الجناح ؛ و قال أبو عبداله يَليَّامُ : معناه لا تمل عينيك من 
الظر إليبما إلا برحمة ورأفة ؛ ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوقأيديوما 
ولا نقدكم قد امهما دمن الرحة » من فرط رحمتك لهما ؛ وعطفك عليهما لكيرهما و 
افتقارهمااليوم إلى هنكان أفقى خلقالله إلِبما بالأمس ثم قال : ولايكتف بالخضوع 
و الرحة لبما إذ لا بقاء لبما ؛ و ليس لها زيادة تفع ؛ بل ادع لهما و اطلب من الله 
رتنه لبما 2 بأن يرحههما بر نه الياقية ' واجعل ذلكحزاء أرحةهما عليك يصغرك 
و تر بوتهما ذك 5 

« ربكم أعلم بما في تفوسكم » في ضمائر كم من قصد الي إلى الوالدين ؤ 
اعتقاد ما يجب لبما منالتوقير « إن تكونوا صالحين » قاصدين الصلاح و البر» ثه" 
فرطت منكم في حال الغضب و ضيق الصدر و غير ذلك مما لا يخلو منه الب خصلة 


قبيحة » تؤدي إل ىأذى الوالدينثمنبتم إلىالله واستغف رتممنها د فا نّهكان للا و“ابين 
غفوراً » فان الله غفور للتو ابين؛ فيه تبديد علىأن يضم الولد لبما كراهة واستثقالا 
عند ضيق الصدر من خدمتهما ؛ و فيه تشديد عظيم : و بالجملة فيه مبالغة كثيرة و 
سيجيه في سورة لقمان زيادة تأ كيد و مبالغة فيالا<سان ببما ٠‏ و في الأخبار أيضاً 
موحودة . 

منها ما روي عنه يليم في الكشاف : رضىالله في رضى الوالدين ؛ و سخطه في 
سخطهما ‏ وفيرواية أخرى قال ملعيو مخاطباً لابن شيخ : أنت ومالك لأ بيك , ومثله 
موجودفي الا خبار الصحيحة عن أهل البيت مَلتعله!''وفيه عنه ميش : إيا كم وءقوق 
الوالدين فان" الجنّة يوحد ريحبا من مسيرة ألف عام ؛ ولا يجد ريحبا عاق" ولا 
قاطع رحم » ولا شيخ زان ؛ ولاجار”" إزاره خيلاء إن" الكبرياء لله رب العالمين . و 
روي أيضاً فيه و في مجمع البيان يفعل البار ما يشاء أن يفعل فلن يدخل المار و 
يفعل العاق” ما يشاء أن يفعل فان يدخل الجذة » والرواية فيذلك فيبما و فيغيرهما 

ثيرة لل 

قال في الكشاف : قال الفقباء لا يذهب بأبيه إلى البيعة و إذا بعث إليه منها 
ليحمله فمل ؛ ولا يناوله الخمر و يِأَحَدْ منه الاناء إذا شربها ٠‏ وعن أمي يوسف إذا 
مره أن يوقد تحت قدره و فيا لدم الخخز ير 3 قدء و سثل الفذيل بن عياض عن 
برا الوالدين فقال أن لا تقوم إلى خدمتهما عن كسلء؛ و سكل بعضيم فقال : أن لا 
ترفع صوتك عليهما ؛ ولا تنظر شزداأً إليهما » ولايريا مذك خالفة في ظاهر ولاباطن 
وأن ترحم عليبما » و تدعو لبما إذا مانا » وأن تقوم بخدمة أود'ائمهما من بعدهما 
فعءن النبي' مان إن" من أبر” البراً أن يصل الر جل أهل ود أبيه . 

و هنبا رواية الحسن بن تحبوب عن أبي ولاد الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله 
جعفر بن عد ثَلتَايُ عن قول الله ع نوجل" دو بالوالدين إحساءاً »ما هذا الا حسان ؟ 

00 (١)الفقيوج‏ سم ص هء(ءالافى ج ه ص 1+5. 
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فقال : الاحسان أن تحسن صحبتهما » و أن لاتكلفبما أن يسثلاك مما يحتاحان إليه 
و إنكانا مستغنيين إن" الله عر وجل يقول « لنتنالوا البر” حتى تنفقوا ماتحبون» 
ثم" قال تلثم « إمّا يبلغن" عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لبما اف » إن 
أضجراك « ولا تنهرهما » إن ضرباك « وقل لبما قولاً كريماً » والقول الكريم 
أن تقوللهما : غفرالله لكماء فذاك منك قول كريم «واخفض اهما جناح الذل” من 
الرحمة » وهو أن لاتملاً عينيك من النظر إليبما و تنظر إليهما برحمة ورأفة » و أن 
لاترفع صوتك فوق ةويا ولا يدك فوق أيديهما ولا تتقدتم قد امهم ٠‏ و هذه 
صحيحة في الفقيه في نوادر الكتاب!'؟ وذكر في الفقيه أيضأ فيها : هن أحزن والديه 
فقد عقّهما و ذكر في الكاني أخباراً كثيرة مثل صحيحة أبي ولاد المتقدمة و رواية 
عل بن مروان : قال : سمعت أباعبدالله يَلتَضُ يقول إن" ا ى النبي" يا فقال: 

يارسول الله أوصني فقال : لاتشرك بالله شيئاً ٠‏ و إن حدر قت بالنادو عن بتء إلا 
وقليك مطمئن” ؛ و والديك فأطعهما و برهما حيين كانا أو ميتين و إن أمراك أن 
تخرج من أهلك و مالك فافعل ؛ إن" ذلك من الايمان 9 . 

و عن منصور بن <ازم عن أبي عبدالله لتشم قال قلت : أي* الأعمال أفضل ؟ 
قال : الصلاة لوقتها : وبر الوالدين و الجيد في سديل الله ؛ وعن درست بن أبيمنصور 
عن أبي الحسن موسى تيم قال : سأل رجل رسول الله يليج ماحق؛ الوالد على 
ولده ؟ قال : أن لأيسميه باسمه؛ ولا يمشي بين يديه » ولا يجاس قبله ولا ستس” 
له ؛ وصحيحة معمر بن خلاد قال : قلت لأ بي الحسن الرضا تلثم : أدعو الوالدي* 
إذا كابأ لايعرفان الحق" ؟ قال : ادع لبما وتصداق عنهماء و إنكانا حيين لايعر فان 
الحق؟ فدارهما » فان رسول الله ميتم قال : إن* ات بعثني بالرحمة لابالعقوق » و 
رواية جابر عن أبي عبدالله يَليَنمّ قال أتى رجل رسول الل ينض فقال : يا رسو لالله 
إني داغب في الجهاد نشيط» قال : فقال له النبي" يَيلفةٌ : فجاهد في سبيلالله فادّك 

)١(‏ الفقيه ج #اص ]كك 

(؟) الكافى ج ؟ اس ا١6ا‏ ومه(. 





في أشياء يحرم التكسب بها بالا 


إن تقتل تكن حِيا عند الله ترزق»و إن تمت فقد وقع أجرك على الله : وإن رحءت 
زجعت منالذنوب كما وألدت قال: يارسولالله إنة لي والدين كبيرين يزسمانا نهما 
يأنسان بي ويكرهان خروحي » فقال رسو لال يل : فقن" مع والديك , فوالّذي 
نفسي ده 5 نسهما بك ع و ليلة حير دن حهاد سة . 

و رواية ص إن مسام عن أبي حعفر 0 قال إن العيد ليكون باركا بوالديه 
ثم" يموتان فلا يقضي علهما ديونهما » ولا يستغفر لبما ٠‏ فيكتبه الله عاقاً ؛ و إنّه 
ليكون عقأ لهما غير بار بوما 2 فاذا مانا قَضى دينهما واستغفر لهما ( فيكتبه ألله 
عن وجل" بارا غ0( 5 

و الأخبار في ذلك كثيرة جداأ ثم" لاشك في أن العقوق كبيرة عدكت منها في 
الا خبار التي تعد فيها الكبائر هن طرق العامّة والخاصة ؛ ذكر فيالكافي له بابأ في 
ذكر العقوق عليحدة بعد أن عده في الكبائر في أخباركثيرة مئها رواية حديد بن 
أهون منه لنبى عله وحسئة عبد الله ابن المغيرة عن أبي الحدن تيدع قال : قال 
رسولالله يلع : كن بار" واقتصر على الجدة . و إن كات ع'قا فاقتصر على النار 
ورواية يعقوب بن شعيت عن 9 عبد الله كي قال: إذاكان بوم القيامة كشفاللهغطاء 
من أغطية الجنة 3 فوحد بع منكأنت له رذح من هسيرة <تمسمائة عام 0 إلا صف 
واحد .قال : قات : هنهم ؟ قال: العاق* لوالديه » وروايةسيف بنميرة ع نأبيعبدالله 
عليه السلام قال : من نظر إلى أبوية نظار ما قت وهما ظالمان له 1 لم شيل الله له 
صلاة 3 في دواية عن أبي عبدالله ام ٠:‏ ومن العقوق أن ينظراالرحل إلى والديه 
فيحدة الاظر إليهما و قِ رواية عيد الله بن سليمان عنأى حغفر م قال : قل: 
إن" بي نظر إلى رجل معه أبنة يمشي ٠و‏ الابن متك على ذراع الاب 0 قال : ما 
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0 أبي مقن له حتّى فارق الدنيا (1) . 

وبيدل* على 7 تحريم العقوق مايدل* على تخريم قطع الر<م وهو ظاهرءبل 
يدل" العقل أيضأ عليه و بالجملة العقل و النقل يدلان على تحريم العقوق ؛ ويفرم 
وجوب متابعة الوالدين و طاعتهما من الآأيات و الأخباد المتقدّمة وصر"ح به بعض 
العلماء أيضاً » قال في مجمع|لبيان دوبالوالدين إحسانأ» أي قضىيالوالدين إحساناً 
أو أوصنى بالوالدين إحساناً ؛ و معناهما واحدء وخص حال الكبر » و إن كأن؛ 
الواجب طاعة الوالدين على كل حال؛ لأن؟ الحاجة أكثر في تلك الحال . 

وقال الفقباء في كتيهم : وللاً بوين منع الولد عن الغزو والجباد » مالم يتعيئن. 
عليدبتعيين الامام ؛ أولبجوما لكمارعلى المسلمينمعضعفهم ٠‏ وبعضهم ألحقواالجدين 
نيما “قالاق فرح العرايج: وكما يشب ]ةتنا في الجباد يشير وسائر الأسفار 
المباخة و المندوبة و الواحبة الكفائية » مع قيام من فيه الكفاية » فالسفر لطلب 
العلم إنكان لمعرفة العام العيني' كاثبات الواجب تعالى و ما يجب له و يمتئع ؛ و 
النبوة والامامة . و المعاد » لم يفتقر إلى إذنهما ؛ وإنكان لتحصيل الزائد مندعلى 
الفرض العيني" كدفعالشيهات » وإقامة البراهينا مرو جةللد ين زيادةعلىالواجب 
كان فرضه كفاية فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقه 
أنه إنكان هناك قائم بفرض الكفاية » اشترط إذنرما » و هذا في زماننا فرض بعيد 
ذان" فرض الكفاية في التفقّه لايكاد يسقط مع وجود مائة فقيه مجتهد في العالم » و 
إن كان السفر إلى غيره من العلوم الماديئة مع عدم وجوبها توقف على إذنهما » و 
إن كان هذا كله إذا لم يجد في بلده من يعلمه مايحتاج إليه بحيث لا يجد في السفر 
زيادة يعتد”بها لفراغ باله أوجّودة ا"ستاد بحيث يسيق إلى بلوغ الدرجة التي يجب 
تحصيلها سيقاً معتدً| به » و إلا اعتبر إذنهما أيضأ . ومنه يعام وجوب متابعتهما حتى 
يجب عليه ترك الواجب الكفائي' ؛ ولكن هذا مخصوص بالسفرء فيحتم لأنيكون 
فيره كذلك ٠‏ إذا اشتمل على مشقة 


 ممسسسما‎ 


(١)اكافى‏ ج “اص م"7 باب العقوق . 


و الحامصل 5 الذي يظور أنة © إحزائهها 1 وحهة ل 1 حواز ذاك 07 
مدل الشبادة عليهما ( عع أنه قد مشع قبول ذلك أضا ل مع صراحة 6 ب قُِ 
وجوب الث جادة عليهما 0 1 أنه فائدته القبول لأن" قبول شهادته عليهما تكذيب 
لهما عقوق و حرام كما 77 في الخير ويظبي من 6 يديو طاعتهما تجب ولا يدوز 
عا لفتهما ف أمى يذون أنفع له )و 0 بحا له 0 أو ا أو يخرج عن زي" 
أمثاله ٠‏ و ما يتعارف منه ؛ ولا يليق بحاله ؛ بحيث يذمّه العقلاء » و يعترفون أن؟ 
الحق“أن لايكون كذاك ؛ ولاحاجة له في ذلك ؛ ولا ض ردعليه بتركه ويحتملالعموم 
للعموم إلا ما أخر جه الدليل 'بحيث يعلم الجواز شرعاً لاجماع و دوه ؛ مدل ترك 
الواجيات العينيية والمندويات غير المستثئى 

و ليس وحجوب طاعتهما 00 على فعل الواحيات و ترك ا معصيات للفرق 
بين الولد و غيره ' فان؟ ذلك واحب 8 الظاهر مموم ذلك في الولد 5و الوالدين ٠.‏ 

قال الشبيد قد س ف في قواعده : قاعدة اق بحقوق الوالدين : لا ريب 
أن" كلتما درم أو يجب للا حا نب درم أو يجب للد بودن د إقن دان يامو ر: 
الأوكل :تحر يم السفر ا لياح بغير إذنيما ٠‏ وكذا السفرالمندوب ' وقيل بدواز 
سقر التجارة و طلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة و العلم في بلدهما ,كما 
0 7 لي 
ذكرناء 1( فيما 52 ٠.‏ 

الثاني : قال بعضوم يجبت عليه طاعتيما في كل” فعل )و إن كان شمية ' فلو 
أمراء يالا كل معهما من مال يعتقده شببة أكل ؛ لأن' طاعتهما/ واجبة » و ترك 
الشيبة 0 ٠‏ 

الثالك : لو دعواه إلى قعل وقد حصّرت الصلاة فلِيوٌ خس الصكلاة و ليطعبها 
لا قلناه . 

الر ل بع : هل لهما مبعة دن الصلاة جماعة 0 الأقر ب أنه ليس لهما مبعة من 
الصلاة مطلقاً بل في بعض الأأحيان ٠‏ لما يشق” عليهها مخالفته :كالسغي في ظلمة اليل 


-- كتاب اللكاسب 


الخامس : لهما مئعه من الجباد مع عدم التعيين لما همح" أن" رجلا قال يا 
رسول الله ا"بايءك على البجرة و الجباد ؛ فقال : هل من والديك أحد ؟ قال نعم 
كلاهما . قال: أتبغي الأأجرمن الله ؟ قل : نعم قال : فارجع إلىوالديك فأحسن 
صحيتهما . 

السادس : الأقرب أن" لبما مئعه من فروض الكماية , إذا عام قيام الغير أو 
ظن” لأ نه حينئذ يكون كالجهاد الممذوع منه . 

السابع : قال بعض العلماء : لودعواه فيصلاة السافلة قطعها ؛ لماصح عنرسول 
لله ليج أن" امرأة نادت ابنها وهوفي صلوته قالت ياجريح قال االمهم المي وصلوتي 
قالت : يا جريح فقال : الأبه” امي و صلاتي . فقال لا يموت <تلى ينظر في وحوه 
المومسات الحديث دفي بعض الروايات أنه تيلاي قال لو كان حر يح فقيهاً لعلم أن" 
إجابة مه أفضل من صلوته , وهذا الحديث يدل على جواز قطع النافلة لأجلها » و 
يدل يطريق أو لىعلى تحريم السفن » لأنتغيبة الوحدئية أكثشر وأعظم دهي كانت 
تريد مئه الظر إليها و الاقيال عليها . 

الثاءن : كف الأذى عنهما » و إن كان قليلاً » بحيث لا يوصله الولد إليهما 
و يمنع غيره هن إيصاله بحسب طاقته . 

التاسع : ترك الصوم ندباً إلا باذن الأب وام أقف على نص" في الاأم' . 

العاش : ترك اليمين و العبد إلا باذنه أيضاً ما لم يكن في فعل واجب أو ترك 
محر'م و لم نقف في النذر على نص” خاص" إلا أن يقال : هو يمين يدخل في النبي 
عن اليمين إلا ياذنه . 

تنبيه 

بره الوالدين لا يتوقف على الاسلام لقوله تعالى دو وصحّيئا الانسان بوالديه 
حسنا» «و إن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم قالا تطعهماو صاحيهما 
في الدنيا معروفا»7١)‏ وهونص" وفيددلالة على خالفتبما في المي بالمعصية وهو كقوله 





.14 , المتكبوت ٠هء لقمان‎ )١( 


موده وو مدهت هوس هه هسه ممه مم سمه ممه ممه ممه ممه مومه ممم ممه مهمه م ممه مم مه سوه وه ووه م صم هه ممه همه مه هم ممه ممه مم مه مه م مه ممه ممم مه ف مهاه ومسو ممم م ممه ممده ممه مومه هه نه 


عليه السلام : لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ فان قلت : ما تصنع بقوله تعالى 
« ولا تعضلوهن” أن ينكحن أزواجون" ١76‏ وهويشمل الأب ؛ و هذا منع منالنكاح 
فلا تكون طاعته واجبة فيه ؛ أومنع منالمستحب فلا تجب طاعته في ترك امستحب” 
قلت الآية في الأزواج ؛ ولوسأم الشمول أوالتمسك في ذلك بتحريم العضل فالوجه 
فيه أن" للمرأة حتاً في الاعفاف و التصون » ودفح ضرر مدافعة الشهوة » و الخوف 
من الوقوع في الحرام » وقطع وسيلة الششيطان عنهم بالنكاح ٠و‏ أداء الحقوق واجب 
على الآ"باه للا بناءكماوجب العكس ٠‏ وفي الجملة النكاحمستحب وفي تر كه تعرض 
لضرر ديني" أو دنيوي" ؛ و مثل هذا لاتجب طاعة الأ بوين فيه . 

ويمكن اختصاص الدأعاء بالراحة بغير الكافرين » إلآ أن يراد من الدعاء 
بالرحمة فيحيوتهما ٠‏ بأن يوفّق لبماالل مايوجب ذلك منالايمان فتأمّل , والظاهرأن 
ليس الأذى الحاصل لبما بحق" شرعي" من العقوق مثل الشهادة عليهما لقوله 
تعالى « أو الوالدين » فتقبل شهادته عليبما ؛ و في القول بوجوبها عليهما ممع عدم 
القبول لأن" في القبول تكذيب لما بعد واضح ء و إن قال به بعض . و أمّا السفر 
المباح بل المستحب” فلا يجوز بدون إذنهما لصدق العقوق» و لهذا قاله الفقباء 
و أمّا فعل المندوب فالظاهر عدم الاشتراط إلا في الصوم و النذر ؛ على ما ذكروه 
و تحقيقه في الفقه. 

«وآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السبيل ولائين رتبذيراً إن"المبذ دين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان اربه كفوراً » سبوججي ه تفسيره « و إمّا تعرش" 
١ 1‏ 
لاتجد شيئاً تعطيهم حياء من رد هم بغير شي « ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » لطلب 
الفضل و السعة التي يقدر معها الا عطاء و يحتمل أن يكون متعأقاً بجواب الشرط 
أي و إن تعرض عنهم « فقل لهم قولا" ميسوراً » لابتغاء رحمة من ربك أي لطلب وجه 


.78: البقرة, "#الالاء (؟) أسرى‎ )١( 


-585- كات ا لكا 


ربك ترجو أن يفتح لك. فسمي الرزق الرحة ؛ فردتهم ردأ بعيلاً » وعدهم عدة 
حسنة ؛ وقل لبم قولاً سهلا لينا ؛ وفيها مبالغة في ملاحظة رح الس قال حيث يذبغي 
أن لايكون إلا لعدم الوجدان مع طليه , ثم" مع ذلك لابن" من القول الجميل . 

قيل : لا نزلت هذه كان لتم إذا سكل وام يكن عنده مايعطي قال : يرزقنا 
الله و يناكم من فذله ه ولا تجعل يدك مغلولة إلىعنقك » أي ولاتكن مان لايعطي 
شيئاً أصللاً ولايبب ٠‏ فتكون بمنئزلة هن تكو ن يده مغلولة إلى عنقه لايقدر على 
الاعطاء و البذل ٠‏ و هذا مبالغة في النبي عن الشح في الامساك « ولا تبسطها كل" 
البسط » أي ولا تعط أيضاً تيع ماعندك تكو يمولة من شط يمد عدن ةر 
فيبا شيء ؛ و هذا كناية عن الاسراف « فتقعد ملوماً » تلوم نفسك و يلومك غيرك 
أيضاً ه محسوراً » منقطعاً يك ليس عندك شيء ؛ وقيل : عاجزاً نادماً » و قيل محسوراً 
من الثياب أي عرياناً و قيل معناه إن أمسكت قمدت ملوماً مذموماً » و إن أسرفت 
بقيت متحي رأمغموماًوقال الكلير* لاتعط ماعندك بعيعاً فيجي, الآخرون ويسألونك 
فلا تجد ماتعطيهم فيلومونك . 

ودوي أن" امرأة بعثت ابنها إلى دسول الله ليه و قالت : قل له إن" امي 
تستكسيك درعاً ٠‏ فان قال : حتى يأنينا شيء » فقل له : إِنها تستكسيك قميصك 
فأتاه فقال ماقالت له فذزع قميصه فدفعه إليه فنزلت ويقال إنه يليم بقي في البيت 
إذلم يجد شيئأ يلبسه؛ ولم يمكنه الخروج إلى الصلاة فلامه الكمارء فقالوا إن" 
ما اشتغل بالنوم و اللهو عن الصلاة . 

وما أجد حسن هذه النقولالله أعلم بل أجد أن” الاحسانوالبذل حسن وكذا 
الايثار على نفسه بل عياله أيضاً مع رضاهم كما دلت عليه سورة هل أتى وقوله: 
«و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » 7و كفى بذلك دليلا و في العقل ما 
59 نعم إن علم الحاجة بحيث يفوت معه الواجب أو الأولى لاينبغي الاعطاء 
و الظاهرأن” هثله لايقع عن أدئى عاقل فكيف عنه يلع فالا يةكما قيل دليلالمنع 


)00( الدش .ه٠ل.٠‏ 


5 أشياء يحرم التكست بها هملكت 


عن | اشح و تحريمه ؛ و تحريم الاسراف و التبذير لاغير فافهم . 
قال فيا لكشاف : هذا تمثيل منع الشحيح ؛ وإعطاء المسرف » وأمي بالاقتصاد 
الذي بين الاسراف و التقتير » ونعم ماقال» و يؤيده ماقيلها وما بعدها « إن ربك 
يبسط الرزق طن يشاء و يقدر إنّه كان بعباده خبيراً بصيراً » يوسّع لمن يشاء و يرى 
المصلحة له في ذلك ٠‏ فان الله هو العالم الحكيم لايفعل إلا لغرض و مصاحة عائدة 
إلى عبيده » فالبسط و الضيق إِنما يكرن في تحلّه ومصلحته و تد بيره لبمذلكلاغير» و 
هوظاهربناء على أ صولنا . 
« ولاتقوان” لشي.إ دي فاعلذالكغداً إلا أن يشاءالله»7"في الكشاف أي لاتقوان" 
لأجل شيء تعزم عليه ني فاعل ذلك الشيء فيما يستقبل من الزمان؛ وام يرد 
الغدخاصة « إلا أنيشاءالله» متعأق بالنبيعلى وجبين أحدهما ولاتقوان" ذلك القول 
إلا أن يشاء الل أن تقوله » بأن يأذن لك فيه ؛ و الثاني ولا تقولتّه إلا بمشيئةالله ؛ و 
هوني موضع الحال يعني إلا متلبّساًبمشيئةالله تعالى قائلا إنشاءالل » وفيه وجه ثالث 
وهو أن يكون إ نشاءالله في عي كلية تابد كأ نه قبل نولا تقولية أبدا والخوه 
قوله ه وماكان لنا أن نعود فيها إلآ أن يشاء الله » لأن" عودهم في ملّتهم ممالن يشاءالله 
وقد ذكر نا مثله في قوله « هم فيها خالدون إلااماشاء ربك » . 
ثم" قال : و هذا نبي تأديب من الله لنبيئه . حين قالت اليوود لقريش : سلوه 
عن الروح وعنأصحاب الكبف و ذي القر نين » فسألوه فقال : ائتوني غدا "خب ركم 
ولم يستئن فأبطأ عليه الوحي حتثى شق" عليه و كذ بته قريش ؛ فظاه. هذه تحريم 
ال خبار يفعله في المستقبل إلا أن يقارنه بقوله إن شا الله على أحد الوجوه و القائل 
به غير معلوم ؛ فيحتمل أن يكون هن خصائصه عليه وعلى آله السلام أو متسوخاً أو 
يكون النبي للكراهة و التأديب كما قال في الكشناف و هذا نبي تأديب فتأمّل . 


دأمّا السفيئة فكانت باساكينيعملون في البحر فأردت أن أعيبها و كان ودائبم 


)١(‏ الككهف او "؟. 


-85- كتاب المكاسب 


ملك يأَخذْكل؟ سفينة غصبأ» (أجواب عن قوله «دأخرقتها لتغرق أهلبا» حاصله أنه 
قال الخضر على يا وعليه السلام] نما خرقت السفيئة بأن أخذت لوحين من تحتها 
أن بين يديهم كان ملكا يأخذ كل سفينة غصبا فلو رآها الملك منخرقة تركما 
و يصاحيا أهليا بقطعة خشس ذا نتفعوا بها »قا لوا دو راء» هنا إمعنى القدكام وهو 
لغة جاءت في الأشعار و الأمثال » إذاو كان بمعنى ا لخلف فكانت السفينة تقدتمتالملك 
فما كان َُ خدها لم قيل يحتمل كو املك في طر يقوم عد الرخعة و علم الخض 
و لم يعلم غير .هوهوبعيد و يحتمل أن يكو نْ الملاك إعحيىء من خلفبم فيا لبح م 
فيأَخذ . 

و اعلم أنّه يستفاد من هذا و من إقامة الجدار و جوابه جوازالتصرثف فيمال 
الغير » إذاعلم أنه أولى من عدمه ؛ و منه إجارة دارا لغائب إِذا كانت أولى » وكذا 
إجارة بعض مماليكةه ؛ و بيع بعض أسيا به المشرف على التاف ؛ و :<و ذلك و يذبغي 

أن يباشره الحاكم ؛ و مع تعذثره لايبعد لآحاد المؤمنين الموثقين ذلك ؛ لبذهالاية 
و لأنه إحسان او به ؛ و الفاعل محسن : و « ما على ال محسئين منسبيل » و كذا 
مال الأطفال 5 ا مجانين و السفياء 5 ىُْ الأطفال أخبار صديدة يخصوصها و5 يدل 
عليه م «ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» وقدمة تمل ؛ وت كر 5 
و اعلم أن" ذلك لوس بم+صوص بشرع موسى و خض سام و إن كان شرع 
من. قبلنا أهس بحجة لنا, لا 5 سو ق الآية 5 على 0 ن ا الحكم معقو لأ و أن" 
العقل يقاذي ذلك دو افأ لألشر ع 0 فلا خصو في له بمذهب دون مذهب تمل : 
ثم إن" في حكايتهما عن آخره دلالة على "مود أخر من الأصول و الفروع 
مثل جواز قتل شخص لدفع مؤسدة و مصلحة آخر و قال في مجمع البيان وهو يدل 
ع ى ل <وب اللْطف كما هومذهينا 0 كيه تامل 1 ى' قال] نه دول لكل” أحد ولكن 
هذا مع العلم ٠و‏ العلم إنما يحصل للا نبياء 0 فلايدوز لغيرهم و إن كان مخير بين 
إماتته بغير ألم القتل وبين أمره بالقتل 0 ولكن مععوض أله فلاجور ' وأنّه ي<تمل 


. الكهف كلا‎ )١( 


أن يكون المصاحة و دقع المفسدة في القتل لا بالموت بوحه آخر 'وغير ذلك مدل 
نسبة النسيان إلى النبي” و جواز إسناد شيء غير حسن بحسب الظاهر إلى الغيرمثل 
خرق السفيئة لغرق الناس ؛ وقّل النفس النكية القبيح ؛ وخلف الوعد ؛ والكل" 
مجاب ايس هذا محل"ذكره فَتأمّل؛ و أيضاً قال : فيهابيان طرق استعمال الأدب من 
المعلم و المتعلم ٠‏ وقد بيسن و<وهاً <سئة في آداب التعليم فلير جع إليه المريد . 

«قال-لام عليك سأستغفر لك ربّي» الأأية ('أي قال إبراهيم ذلك ودعالاً بيه 
وسلّم عليه؛ فيدله على جواز السلام على الأب و الدعاء و الاستغفار له و إن لم 
يكن مسلماً ؛ و إن طر“د الولد » وقيل : ما كان معلوم القبح عقلا وما منع شرعاً 
فجاز أن يكون الدعاء بتوفيق الاسلام فيغفر له بعد ذاك ؛ و يدل على الأول ه و 
ما كان دعاء إبر اهيم لأ" بيه إلأعن موعدة وعدهاإيئاه فلما تبين» الآآية ') فكأته 
يقول وعده أباه وقال « سأستغفر لك » ولم يتبيّن له أنّه م نأصحاب النارفلمًا تبيين 
ترك ؛ لكن قاعدة الأأصحاب تقتضي عدم كون آزر أباه فقيل :كان ممه ؛ وقد يسمى 
الع به ؛ و يو يده ما ذكره في القاموس آزر اسم عم" إبراهيم و أمّا أبوه فكان أسمه 
تارح و قال فيه في باب الحاء و فصل التاء تارح كآدم أبوإبراهيم الخليل تيم . 

«إن" الذين يحبون أن تشيعالفاحشة في الذي ن آمنوالهم عذاب أليم فيالدنيا 
و الآخرة» ("في القاموس الفاحشة الزنا وما يشْمَد قبحه من الذنوب و كلما نبىالل 
عز وجل" عه و في الكقناف : الفحشاء و الفاحشة ماأفر طقبحه يعني اذ دن يريدون 
شيوع الفاحشة وظبورها » و يقصدون إشاعتها و نسبتها إلى المؤٌمئين تفضيحاً لهم »و 
في مجمع البيان يفشون و يظبرونا لزنا والقبائح «في الذي نَآمنوا» يأن ينسبوها ليم 
و يقذفوهم بهاد لهم عذاب أليم في الدنيا » ياقامة الحلا عليهم كما ينبغي أو التعزين 
إلا أن يراد بالحدأعم" « و في الآخرة » هو عذاب النار . 

() هريم 45. 


فق برأوة 0 آدانا و 
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فيها دلالة على تحريم القصد إلى المحرتم إلا أن يراد المبالغة كما في نحو 
«ولاتقر بوأ.» أو أرادإشاعة الفاحشة [المحبوبة]ء نسبة القبايحوالمحر“مات إلىامؤٌمنين 
وإشاعةالذئوب فتاهل وال يعلم» ما في الضمائرهوأنتم لاتعلمون»قالالقاضي : فعاقبوا 
في الدنيا على ما دل؟ عليه الظاهر ؛ والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب منحي” 
الاشاعة . 

دولايأتل أأولوا الفشل منكم والسعة» (١)أي‏ لا يحلف ذو مال و غنىوسعة و 
قدرة منكم أينها المؤمئون دأن يؤتوا اولي القربى و المساكين والمباجرين في سبيل 
الله » أي على أن لايعطي هؤلا, المذكورين ٠‏ بليعطيهم و إن حلف » فيكونالنقدير 
أن لا يؤتوا » و حذف دلا» و هو قليل ؛ أولا يأتل يعني لايقصر في الاحسانإليهم 
و إنكان بينهم شحناء لجناية اقتر فوها » فليعودوا عليهم بالعفو و الصفح » و ليفعلوا 
بهم مثل ما يرجون أن يفعل الله بهم ٠‏ مع كثرة خطاياهم و ذنوبهم و هو معنى قوله 
دو ايعفوا و ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » إشادة إلىما 
صدر عنه في إفك عائشة أي الافتراء عليها بالفاحشة مع بجعاعة عن المنافقين . 

وقد ذكروا في تفسير « إن الّذين جاوًا بالاوك ». الآية قيل : هذه الآية 
نزلت في شأن مسطح و كان ابن خالة أببي بكر وكان فقيراً من فقراء المواجرين ؛ و 
كان أبوبكر ينفق عليه فلمنًا فرط مئه ما فرط آلى أبوبكر أن لا ينفق عليه ؛ و للا 
نزلت فقال أبويكر: بلى ا'حب* أن يغفرالله لي ؛ عاد أبوبكر إلى ماكان فأ تفق على 
مسطح ما كان ينفقه عليه د قال والله ما أنزعها أبداً و في مجمع البيان قيل نزلت في 
أبي بكر ونقل مافي الكشاف على ماتقدام ؛ و قيل : نزات في يتيم كان في حجرأ بي 3 
و حلف لاينفق عليه ؛ و قيل : نزات في جماعة من الصحابة أقسموا أن لا يتصد"فوا 
على دجل تكلم بشي. هن الافك . 


و في الاية دلالة على عدم جواز الحلف على ترك الاعطاء » ولو كان المعطى 


. #”# النور؛.‎ )١( 


عليه فاسقاً فاج ربل منافقاً موعوداً في القر آن الكريم بجزاء ما اكتسب »كمايفهم 
من آية الافك ؛ وعدم انعقاده على تقدير وقوعه ؛ و اعتةاد الحالف أنه حسن وعبادة 
فالنظر إلى مافي نفس الأعى لاإلى اعتقاد الحالف ؛ و على عدم ترك الا<سان إلى 
المسيء و أن" ذلك موجب لاحسان الله إليه وتر كه موجب لتر كه ولا يبعد استفادة 
عدم الحاف و حو يه ؛ و عدم انعقاده في اك ما يت أنه حسن و إ<سان و على 
حسن جميع الاحسان ؛ و فيه ترغيب جيل على <سن الخلق ؛ و عدم ترك الاحسان 
للاساءة و هوظاعر . 

قال في الكشاف ونعم ما قال : و كفى به داعياً إلى المجاملة , و ترك الاشتغال 
بالمكافاة لأمسيء : 

و على جواز الانفاق على الفاسق بل الكافر , و أنه لا خصوصية بالقريب 
ولا بالمسكين ؛ ولا بالمهاجرين فيسدي ل الله ٠‏ بل كل واحدة كافية للاحسان كهايظبر 
منالاية قال فيمجمع البيان : مسطح بنأاثةكانمن المواجرين ومن جعلة البدرينين 
ثم قال : في قصّة مسطح دلالة على أنه يجو زأنتقع المعاصي م.ن شبد بدراً وصركح 
به الفخر الرازي' أيضاً في تفسيره » فدأت على عدم كون الصحابة كليم عدولا ؛ و 
كذا دلت على عدم مقبوليئة كل المباجرين ؛ فان" مسطحاً كان منهم ؛ معأنه حدا 
ولعن وله ءذاب عظيم في الدنيا والآخرة و غير ذلك ممما ورد في هذه الآياتالشريفة 
لقذفه على ما بين ؛ فما ورد في مدحهم مخصوص أومشروط بسلامة العاقبة » أوقبول 
التوبة ؛ وهو ظاهر ؛ وعدم قبو لكل المباجرين و الأ نصار . 

و على أن" الرمي بالزنا كبيرة ٠‏ و فيها مبالغة زائدة في حسن العفو والصفح 
و عدم ترك الاحسان و الانفاق واوعلى الاسيء. ٠‏ حيث منعالله أبابكر من عدم إنفاق 
ماله على مسطح الأذي قذف ابنته زوجة رسول الله يللع و قذفها ما وعد الله عليه 
النار » و أن" القاذف ملعون في الدنيا و الآخرة و له عذاب عظيم . 

قال في الكشاف و القاضي : ولو فتدشت وعيدات القر آن لم تجد أغلظ منا 
نزل في إفك عائشة ؛ و بين في الكشاف المبالغة من وجوه كثيرة » وأنّه ما وقع في 


حق” عددة اوقا مثله وق قِيههأ أنكدلك لعظم شأن رسول الله ا ٠و‏ فيها رحاء 
عظيم بمغفرة الله و عفوه و صفحه فافهم . 

5 إِنْه لا يحفى أن فيل ن الآية نبي من 52 بفذل م وسعة عن الحاف 
و اليمين على ترك الاحسان إلى ذوي قرابته و المسا كين و المياجرين ِ سييل الله 
بسبب ذنب وقع منهم وإساءة باانسبة إليه » ولا تدل“ على أفضليّة أبي بكر من أربعة 
عشن وجباً على ما توهمه الفخرالرازي” في تفسيره الكبير » وقد بِيمًا ذلك في . 
رسالة عليحدة و نشير هنا إلى بك منة ؛ و من بعض كلامة : 

أبجع المفسرون على أنة المراد يولي الفضل أبوبكر ؛ عام ذلك بالتواتر 
وأنها تدل على أن أيا 0 أفذْل التاس بعد رسول الله امي ده الفخل امن كور 
لق هذه الاية إِما 2 الدنيا 5 إِما ف الآخرة الأنه تعالى كي قُِ معر ص المدح 
من الله تعالى و المدح من الله تعالى في الدنيا غير جاين لأ ذّه لو كان كذلك لكان 
قوله والسعة 0 نوا فيتعيدن أن يكون المراد مله الفخل ف الدين ' فلو كان غيره 
مساوياً له في الدرجات ام يكن هو صاءب الفضل لأن* المساوي لا يكون فاضلاً 
فلماأئيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير 0 بشخص دوك شخص 2 5-58 أن عوث 
أفخل الخلق؛ 0 ترك العمل قِ حدق “اأرسول مَلاشَمع قير قورز قِ حو ) الغير 

و هذا غلط فاحش » فان” مَضدون الآ ية ها د كرتا وهو غير مخفي ا 
له معرفة #بأعاليت الكلام ٠‏ وليس فيها دلالة عا لى هاذ كره وماد كره ف ذلك ظاهر 
اليطالان 0 فانة اليس ف مقام المدح ٠ق‏ على تقديره لايعد قي ذلك ف هذا المقام 53 
على رك الفضل م بالدين لايلزم كونه أفذل. 5 دور للمساوي أن 
يكون فاضالاة 3 عدم تقييك الفخغل بالسية إلى شخص لايازمأفضله مه عا 0 خلق 
وهو ظاهصر 2 وأنه لو 5 لدل؟ على أفضليته من م لان وساء ش اللا تدياء وهو باطل 
و مناف لول كلامه وأيضاً يلزم إذا قيل «زيدا ولو الفل» أنيكون كفراً بحسب 
منطوقه فَتأمّل وأنه غير مجمع عليه كون المراد بدأيا ان افانه نقل في مجمع البيان 
أنه نزل في جماعة هن الصمحا يه ة حلفوا أن ا قوا عل رحدل تكلم بشي 6 من 


الاذنك عن ابن 0 وغيره » و أن لاتوائر و وه ذاك ليس دليلا لماع و إثيات 
الاجاع و التوائر دونه خرط القتاد » وعلى تقدير التسليم أين الدلالة على الا فضلية 
في الجملة ٠‏ فضلاً عن يع الخلق . فكيف ولاشك” في عدم اختصاصها بأبي بكر 
لقرائن لفظية و معنوية . 

و إن سلْم نزوله! في حق” أبي بكر ومسطح فان” المدار على [عدم] عموم اللفظ 
فحينئذ يلزْم كل” من له فضلوسعة[أن] يكون أفضل من بميع الخلق» فيكونأ كثر 
الخلايق أفضل من الكل و يكون الأ كثر مفضولا و فاضلاً » و فساده أوضح من 
أن يبن نعم غاية مايمكن أن يقال يدل على أن له فذيلة ما إن مل الفضل على 
أمى الدين و السعة على الدنيا كما قاله البيضاوي* مع أن" الظاهر و المتبادرفي هذا 
المقام هو الفضل في المال والسعة عطف بيان له ؛ وذلك في القر آن العزيز غير عَزينُ 
فالتكرار ليس بسبس لذلك الحمل كما قاله؛ كيف يخصاص به مثل هذه الا ية 
الشريفة الّْنِي أرادالله تعالى حث المؤمئين على الاحسان بالنسية إلى المشسي. و دفع 
السيئة بالحسنة » و ترك المكافاة و الانتقام طمعاً في المغفرة و العفو عنهم »كما أشاز 
إليه بقوله « و ليعفوا و ليصفحوا ألا تحب.ون أن يغفرالله لكم » مع جمعا'ولي الفضل 
وبع اولي القربى و المسا كين و المهاجرين في سيل الله » و لهسن ذلك إلآ تفويت 
عرض الحكيم تعالى 

بل يمكن أن يستفاد منها مذمّة أبي بكر حيث حاف ٠‏ وني عن ذلك و 
عوتب وأأعى بالعفو والصفح ثم" عوتب أن" من يفعل ذلك لايحبه أن يغفر له ء ومن 
العجب أيضأ أنه ذكر أن" أبابكر أفضل من علي" لأن" إطعامه لم يكن لوجدالله 
بل طمعاً للثواب و خوفاً من العقاب ؛ بخلاف إنفاق أبي بكر » فانه من أين يقول 
هذا فان" [تماق أبي بكر لوسح؟ ما يعلم وجبه : والظاهركونه لقرابئه وأنّه لوسأم 
آية «وما لأحد عنده من لعمة تجن ى » لايدل* عليه أيضاً العم يدل عليه أنه مأكان 
عليه من أحد نعمة تجزى إلا أنه فعل لله ولوجبه بخلاف مافعله علي" يتن فان” الله 
أخبى بذلك بقوله تعالى « نما نطعمكم لوجه الله » و لعمري ليس مثل هذا الكلام 


ا تكتاب الممكأسب 


إلا التعصب لخ النزول عن الحق ؛ وما تعدد له باعناً الله يعلم ٠.‏ 

فان أردت تفصيل ماذكره وما ذكر ناه فارجع إلىتفسيره ٠‏ و إلى ماذكر ناه 
في الرسالة » الله الموفّق للحقّو الصواب و إليه المصير والمآب . 

2 تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا بر يدون علو فى الاأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتّقين»!')في الكشاف : تلك تعظيم لها أي دارالآآخرة والجنة ‏ وتفخيم 
لشأنها يعني تلك لني سيمعت بذ كرهاأ ويلغك وصفها 0 وآم يعاق الأوعد بترك العلو” 
و الساد 535 لكن بترك إدادتهما و ميل القأوب إليهما 0 كما قال , ولا قو 
إلى الّذين ظلموا » فعأق الوعيد بالر كون و عن علي رضي الله عنه أن" اأرحل 
ليعجيه أن يكون شراك فعله أجود من شراك نعل صاحيه ؛ فيدخل تحتبا ؛ و عن 
الفضيل أنه قرأها ثم" قال ذهيت الأماني” هبئا ؛ و عن صمر بن عيد العزين أده كان 
ان حدها 5 قيض . 

في سجمع الييان ه علو”اً 0 أي تجبراً على عيادالله واستكياراً عن عبادته دولا 
فساداً» أي عملا بالمعاصي ٠‏ قيل هو الدعاء إلى عبادة غيرالله ؛ و قال عكرمة هوأخذ 
المال بغير حق” ٠و‏ يوم منة عرفاً غير ذلك فافهوم 5 الذوة بعيك ولا بعد ف مومه 
كما يفهم من كلامه صلوات الله عليه وعلى آله ؛ لأ ذه لولم يكن في نفسه خساسة 
و<سدو 1 على المسام ماكان يريد أن يكون شراك تعله أحسن دن شراك تعل 
صاحيه » فبوخسة في حقنّه [تعالى] وماله و حسد وبغض وغير ذلك لاأسّه يريدلئفسه 
شيئاً حسناًفقط لأ نّه لوكان كذلك كان لا يريد الأ خس لغيره »و الا حسن لنفسه 
وهو ظاهصر فافهم ٠‏ 

« ووصحيئا الانسان بوالديهحسناً »("أي أعرنا الانسان أن يفعل بوالديه فعلا” 
ذاحسن فيحسن إليهما ولو كاءا كافرين م 3 لعمومه و مثله قوله 2و صاحبهما في 
الدانيا معروفاً و إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعبما » ونبله به 
على عدم إطاءةهها في المعادي لو أرادا ؛ لاع كل" دق" وإن عظم ساقط إذا جاء 
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حق الله ؛ و أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ ثم" قال «إلي' مرجعكم بعيعاً » 
من .آمن و من كفر ؛ و من أطاع و من عصى ودن صمل بالوصية و من لم يعمل ؛ و 
من أطاعبما في الشرك و غيره ؛ فا“جازي كلا" باستحقاقه . 

فيالكشاف : فيه شيئان أحدهما أن" الجزاء إلي"؛ فلا تحداث نفسك بجفوة 
والديك و عقوقهما لشر كبما ؛ ولا تحرمهما برك و معروفك في الدنيا » كما أذني 
لا أمنعبما رزقي و الثاني التحذير من متابعتهما على الشرك و الحث" على الثبات 
و الاستقامة في الدين » بذ كر اطرجع والوعيد. 

و في قوله د إن؟ المسلمين والمسلمات » إلى قوله « أعن الله ليم مغفرة وأجراً 
عظيماً»7')دلالةوواضحةعلى حسن الاسلاموالايمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع 
والتصدق و الصوم و حفظ الفرج من الحرام و ذكر الله كثيراً » و أنها موحبة 
للمغفرة و الأجر العظيم » وفي قوله « زو“جناكها » الآية دلالة على أن" فعله َيه 
يول" على الجواز 5 ذغي الحرج عنه ستلزم نفي الحرج عن الآمّة و التأسي 
فتأمل » و بحث السأسّي طويل مذكور في محله مرجع إليه؛ و يدل” على تحريم 
إيذاء المؤمنين أي المسلمين بغير استحقاق و جناية يقتضي ذلك و يبيح قوله تعالى : 
«و الّذين يؤذون المؤمئين و المؤمنات بغير ماا كتسبوا » أي بغير جناية و استحقاق 
يبيح ذلك « فقد احتملوا انا و إِثماً 08 ولككى 

« قلتعالوا أتلماحر"م دبكمعليكم ألا تشر كوا به شيئأ» ('أقيل أن مفسرة 
يعني أن" المح رمات مايفهم من قوله « لاتشر كوا » وما عطف عليه ؛ و يصح) عطف 
الأوامى المفبومة من مثل قوله ه و با إوالدين إ<سانأ» أي أحسئوا بهما علىالأواهي 
لأن[من] المحرمات مايفهم منها » وهوضد المأمورات ٠‏ مثلالاساءة في أحسئوا ١‏ و 
يحتم لكو نهامصدريّة أي عليكم أن لاتش ركوا ٠‏ فيكون ألا تشر كوا مفعول عليكم 
أو صرفو ع بالابتدائية أو يكون خير أ عن تحوهوأوالمتلو" . 

. (؟) الاحزاب 8ه‎ ٠,95 الاحزاب‎ )١( 

(ع) الاسام : #رقر. 


وضع الأعى بالاحسان موضع النبي عن الاساءة إليبما للمبالغة و الدلالة على 
أن" ترك الاساءة هنا لا يكفي ٠‏ بل لابد" من الاحسان ؛ فيفهم أن" ترك الاحسان 
بمئزلة الشرك في النبي و القبح . 

دولا تقتلوا أولاد كم من إملاق » أي من جبة الفقر و خشيته كقوله دخشية 
إملاق نحن نرزةهم وإياكمء() منع لموجب القتل ؛ وإبطال لحجتهم في القتل . 

«ولا تقربوا الفواحش 6''' قيل كبائر الذنوب أو الزنا مطلقاً « ما ظهر منها 
ومابطن » أي الظاهر و الخفي"؛ قيل هو مثل «ظاهر الاثم وباطنه9؟ . - 

د ولاتقتلوا النفس التي حر'ءالله إلا بالحق”»(*مثل القصاص و الحدوالرجم 
و الارتداد و قتل الأولاد داخل فيه » إلا أنه خصء بالذكر للاهتمام به » و لا نهم 
كانوايفعلون ذلك » فذكرلامئع بخصوصه و رد حجتهم والاحتجاج عليه « ذلكم » 
أي الأمورالمذكودة في الأعى والنبي ما «وصيكم به » أي بحفظه «دلعلكم تعقلون » 
ترفدون معنب الشل يو الاغير عو الرشم بالمقل لأآن؟ ارهد كمال اليكل + 

دولا تقر بوا مال الرقيم إلا باأنى هي أحسن» ”)أي لا تقر بوا من هال اليتيمبأن 
تتصى فوا و تفعلوا فيه فعلا؛ فلا تدنوا إليه بفعلة أصلاً إلا بالفعلة الْتّي هي أحسن 
ما يفعل بماله ؛ بحسب ما يقتَضيه عقل العقلاء كحفظه ؛ و تعمير ما هو خراب منه 
و تنميته و تثميره أو أحسن من تركه و هالجملة هوالّذي يجده العقل السليم حسناً 
وأولى من تر كه ؛ و هو مقتضى أ كثرعةولالعقلا . فالآ.ية تدل على تحريمالا مور 
المذ كوو مو صا التصر“ف فى مال اليقيم ؛ حيث عبسّر عن النبي عنه بعدم القرب 
ا 11 لصوي دن لالد ٠و‏ اليتيم غير البالغ الذي لا أب له و يمكن 
إدخال غير الرشيد فيه إلى أن يرشد لا<تمال أن يكون معنى « حتى يبلغ أشد". » 

(1) أسرى ١‏ 94. (*) الأثنام ور 


(") الانمام ١5ل‏ (؟) الانعام . #«هكاء أسرى 351 . 
(0) أسرى ١‏ لا” ء الانمام ؛ 84 . 


يلغ رشده أي مالغ ويرشد « وقيل خدى يبلغ د يصير بالغاً ٠5هو‏ تع ده كنعمة 
و نعم 
أن يكون باذدن الولى” و معلوم أنه بعد فير 3 البلوغ لم له ال مع عن التعر ف و 


و الأو“ لأولى , لآن" الظاهر أنه غاية النبي للتصر “ف ؛ ولو كان باذنه إلا 


إن كان باذنه أيضاً لعدم الرشد فالتصر'ف في ماله مطلقاً باذنه و بدونه حرام إلى أن 
ارشد و بلغ : 

وتدل“ أيضأ على جواز التصرثف في ماله إنكان أحسن ؛ فلوكان عندالانسان 
مايتلف منماله يجوز حفظه بأي” نوعكان ؛ وإذا خيف تلفه يجوز بيعه وإقراضه من 
ملي أمين مع الشبود و الرهن إن لم يوحد أحسن متو أ يوجر عةاره» و أن 
وو كنظ عو الخرات وتكو ذلك دويو ل علنالا خبان أرضا :نو اليذا قال لتقا 
بذلك » و حوزوا كون بعض العدول بمئزلة الوصى” على تقدير عدمه ؛ أن يجغله 
الحا كرروقيا فى ذلقة ونإذا يكن الحاك كله إن نسل والك وى بالجدلة 
الولي* مقدام ؛ فان لم يكن فالوصي” فالحا كم فالعدل » فيمكن جواز الشراء منه 
و تسليم الثمن إليه و نحو ذلك » و جعله بمئزلة الوصي فَتأمّل . 

وأمًا من كان في يده ماله فبالنسية إليه يمكن كفاية كو نه هين مو 1 بنفسه 
بل مطلنا فق جنظدو اهو ينا احم دن عدمة لوه الا روي نوه تك ارهد 
الآية في القر آن العزين ؛ و موافقته للعقل ؛ و وجدانه حسنه و الاحتياط لايترك . 

و يدل' عليه أيضأ الآيات الْني في بيان حكاية الخضر و موسى لِعَُِ حيث 
دلت على النسرثف بغير الاذن ؛ مثل خرق السفيئة » و إقامة الجدار » ونحو ذلك 
و سوق الجواب يدل على عدم اختصاص ذلك بدين دون آخر و هو ظاهر ؛ ويؤيده 
العقل و حيئذ لا يبعد جواز التصر'ف في مال غير اليتيم أيضا إذا كان أحسن يأن 
كان مجنوناً أو غائباً و يتاف ماله و يخرب عقاره إن لم تؤْجر ٠‏ فيوجرها بعض 
العدول ؛ و كذا دوابّه و بعض آلاته التي تتلف يفيناً أو ينقص » بحيث يجزم كل" 
عاقل أن“بيعه أو إجارته أحسن ويرضى به مالكه العاقل: كما أن" الله تعالىيودل 
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متداولاً بين المسلمين و ينقلون جواز ذلك عن المشايخ رجهم الله ؛ و لكن يجب فيه 
الاحتياط التام* بل اشتراط خيار للمااك إن أمكن ٠‏ و تسليم ما له إلى يدأمينملي" 
و جعله في ذمّته مع رهن . و بالجملة لاب" من مراعات الأأجسن . 

و يؤيده أيضاً بعض الآنيات مثل دما على المحسئين من سييل » « ولا على 
أنفسكم أن تأكلوا » الآآية » إذا كان المتصن”ف من تضملنت الآنية جواز الأ كل له 
من بيوتهم » فانّه إذا جاز له الأ كل جاز له مثل هذه التصر“فات بالطريق الا ولى 
واؤيذه أيضا مالي الأخبار أن" المؤمن أخ المؤمن ٠‏ و أن يجعل نفسه كنفسه؛ و 
ما له و عرضهة كماله و عرضه ؛ في حفظه ٠‏ فتأمّل . 

دو أوفو | الكيلوالمين ان بالقسط()محة عطفة مثلما تقدثم ؛ أي يجب إ يفاء 
الكيل و الوزن بالعدل و السويّة ؛ ولا كان مشكلا أردفه بقوله ه لا يكلف الله 
6 إلا وسعبا » أي إلا ما يسعبا و يقدر عليه من غير حرج و ضيق فعليكم الجودني 
تحصيل الحق ؛ و ما وراء ذلك معفو" عنكم ؛ و أمّا صاحب المال فيستحب” له أن 
يعطي ز ايداً و يأخذ ناقصاً » و مع التشاح يمكن ترجيح من بيده الكيل و الوزن 
و مع عدمه أو مطلقاً القرعة ؛ وترحيح جانب صا<بالمكيل والموزون لأ نالزيادة 
من طرفه أسبل ٠‏ حيث مايعطي الثمن غالياً و أنه العادة في الأ كش . 

« وإذا قلتم « في<كومة و شهاد بل مطلقا « فاعدلوا » فيه أي استعماوا العدل 
والحقفيذلك القول « ولوكان» المقول فيه « ذاقر بى» أي قرابة القائل ؛ بل لوكان 
نفسه فيقر" بما يضره في الدنيا فان؟ذلك نفع له بحسب الحقيقة ؛ و إن كان بحسب 
الظاهر يرى أنه مضن ؛ ففيه دلالة على وجوب الشبادة على الأ قارب مطلقاً حتى 
الآباء و الامبات و قبولها « و بعيد الله » متعّق يمأ بعده أي «أوفوا» للتأ كيد و 
المبا لغة للحصر المستفاد أي يجب إيفاء ماعبدالله إلى ا كلف لاغير أي لا تصر إلىغيره 


وتجعله ماركا له ونش كفية 0 ففيهادلالةعلىهد <وبالايفاء ب لشروطوالعبودوالنذود 
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والعقود والائيان بجميع م أمص به من الحمل بالعدالة 5 القول والفعل .و إيقاء 
الكيل و الوزن و غير ذلك و تحريم ضداها ٠و‏ بسدبه عطف على المناهي ا 
« ذلكم » أي بعيع ما تقدكم أو حصر الايفاء بعبدالله ؛ ذانّه مشتمل على ما تقدام و 
زيادة دوصا كم» الله 2ب يحفظه والعمل بمقئضاه زه لعلكم تذ كرون ف رجاءتذ در كم 
الله و عقابه و ثوابه فتتعظون به » و فيه تأ كيد بالغ : 

دوأنة هذا صراطى 0 يحتمل ماتقد"م 2 وقيل إشارة إلىما ذكر ف 
هذها أسورة فا 1 بأسرهافي إئبات التوحيد والنيوةة وبيان| أشريعة 2 وق تيعوهة 
ولاتتبعوا السبل » الأديان المختلفة التابعة للبوى فان مقتضى الحجة واحده و 
مقتصّى الأهوا, تاهفلاختلاف! لطبايع «قتفر ق يكم 6 فتفى فكم 2 عن سييله « الذي 
هو اتشباعالوحيواقتفاء البرهان « ذلكم » أيالاتنبا ع أوالصراط المستقيم « وصاكم 
به لعلكم تتتقون » الصلال و التفر'ق عن الحق . 

م2 ولائر كنوا إلىالذين ظلموا »)أي لا تميلوا إلى من وول منة الظام وقناً 
م أدثى ميل فان الركون هو ال ميل القليل كالتزيي مم ٠و‏ تعظيم ذكرهم 
واستدامته , فان فعلتم م فتمسكم النار» بن كو نكم إليهم »فاذا كان اميل الهسير إلى 
من صدر منه وقناً مّا ما يسمى ظلماً موحياً لمس النار ؛ فما ظتكم بالميل الكثير 
إليوم و بالظالم نفسة 2 و بالظلم ا 

٠ ٠. ٠. 7 ٠. عه مثلاة 8 ا‎ 

قال القاضي : ولعل الآية أبلغ ها توا في النبي عن الظلم والتبديد عليه 
وخطاب الرسول دوهن موه منالؤمئين بها ( لل على الاستقامة ال هيا لعدل 
فان" الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط و تفريط » فانّه ظلم على نفسه أو 
غيره بل ظلم في نفسهء و هذا الكلام مشعر بِأذّه فسر الظلم بمطلق الذنب كما في 
قوله هو من يتعدة حدود الله فقدظام نفسهء(") و لكن يمكن تقييده با لكبير 3 فتأمّل 
و مجا لستوم وزيارتهم ومداهنتوم ( والرضا بأعما لهم وق التشبة بهم ' والتزيدي إزيتهم 
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ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بمافيه تعظيم لهم » وتأُمّل قوله د ولا تر كنوا » فان» 
ال كونهو الميل اليسير وقوله « إلى الُذينظاموا » أي الّذِين وجد منهمالظلم » ولم 
يقل إلى الظالمين . 5 
ثم نقل غشيان الموفق في الصلاة لا قرأ الامام هذه الآية فيهاء و سكل 
عن سمب الغشيان فقال : إذا كان هذا حال المايل إلى الظالم فكيف به ٠‏ و نقل 
أيضأً كتابة صديق للزهرئ'إليه لما خالطه السلطان ؛ و بالغ في ذلك من ذمّهاختلاط 
الظالم وذكى موراً كثيره منها : عافانا الله و إِيّاك من الفتن ؛ فقدأصبحت بحال 
يذبغي لمن عرفك أن يدعواك الله و يرك ؛ و منها و ليس كذلك أخذ الله المي ق 
على العلماء ؛ و منها واعلم أن أيسر ماارتكبت وأخفمااحتملت أذك [ نستوحشة 
الظالم ؛ و سبلت سهيل الغى” بدنو"ك مان لميرد” حقنًا ولم يترك ياطلا » و منها فما 
أيسر ما ماروا لك في جني ماخر بوا عليك ؛ و منها فداو دينك فقددخله السقم» و 
هيىء زادك فقد حضر السفر البعيد ؛ وآخرها دوما يخفى على الله منشيء فيال رش 
ولافي السماء» . 
ثم" نقل الأخبار في ذم الاختلاف إلى أبواب الظلمة ؛ قال سفيان : في جهنم 
واد لايسكنه إلا القراء الزائرون للملوك ؛ وعن الأ وزاعي”: ما منشيء أبغض إلى 
الله في أرضه من عاام يزور ظ لمأ » وعن عد بن سلمة : الذياب على العذرة أحسن من 
قارى, على باب هؤلاء » و قال رسول الله ميلع : من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن 
يعصى الله في أرضه ؛ و يو كد ذلك ماروي عذه يليش بطريق العامّةوالخاصة: كفارة 
اختلاف أبو اب السلطان قضاء حوائجالاخوان . 

و كلام الكشداف ظاهر في أن" المراد بالظالم هو <ا كم الجور؛ و ذلك غير 
بعيد لأأنه المتيادر : و لأن ظلمه أقبح ٠‏ فلا يبعد كون قباحته واصللا إلى هذه 
المرتبة » ولا روي من أخبارنا مثل ما ذ كرفي الفقية في باب جمل من مناهي النبي” 
صلى له عليه و آله وسلم أنه قال : من مدح سلطاناً جايراً أو تخفدّف و تضعضع له 


ما فيه » كان قرينه في النار » و قال يلش قال الله عز" و جل « ولا تر كنوا إلى 


الذرن: طلمرا قتيتك «الناره او قال لكلا هو و لى يخائر ]عن حو كان #رين. 
هامان في جبنم » ويحتمل الظلم على الغيرمطاقاً و مطلق الظلم الموجب لسخطهكما 
مر"ء و قال في مجمع البيان أي لا تميلوا إلى المشر كين في شيء من دينكم عن ابن 
عباس ؛ و قيل : لا تداهئوا الظلمة عن السدئى »و ابن زيد» و قيل إن" الر كون. 
إلى الظالمين المنبي'عنه » هوالدخول معبم في ظلمهم أو إظبارموالاتهم » وأمًاالدخول 
عليهم و مخالطتهم و معاشرتهم دفعأ لشرأهم فجايز عن القاضي ؛ و قريب مه ما روي 
عنهم عَلَْ أن الر كون هو المودّة و النصيحة والطاعة لهم ؛ و الأول بعيد؛ والثاني 
قريب مما قلنا إن' المراد هوحكام الجور ؛ و معلوم أن" خالطتهم لدفع شه مجائز 
عقلإ و نقلا . 

و يحتمل أن يكون المراد الميل إلى مطلق الظالم من حيث الظلم كما مي 
إليهالاشارة » ولهذا قالوا : يجوزمدح منيست<ق” الذ"م“من وج هآخر بوجدلايستازم: 
مدحه على القبيح و يدل' عليه العقل » و بالجملة المراد المبالغة في المنع عن الطيل؛ 
إلى الظالم و الظلم خصوصاً على .ماذكره في الكشاف والقاضي وإلأيلزم كون الميل 
إلى بعض أكابى الصحابة موجباً لمس” النار لأنّه قد وجد منهم الظلم و الكفى قبل 
الاسلام ؛ و الاستدلال بهذه الآنية على اشتراط العدالة في الوصي و مستحق الزكاة. 
والخمس وعدم <واز إعطاء شيء إلى غير العدل اليس بصحيح وهو ظاهر » نعم 
يمكن الاستدلال بها على تحريم اختلاط الظلمة و معاشرتهم » و وجوب التنه.رعلهم: 
و اجتنابهم مطلقا ؛ و خصوصاً حَكّام الجور » و سيما من حيث الظلم و الذنب وهو 
ظاهر عقلاً من غير حاجة إلى هذه الآلية الشريفة ٠‏ وفقنا الله و إيناكم للاستقامة 
وعدم الخروج عن الطاعة . 

«أرسله معنا غداً نزّتعو نلعبو] ذا لهلحافظون ١7‏ استجازوا أباهم فياللعمبوقد" 
أجارْ لبم ؛ فيدل علىعدم تحريم اللّعنٍ مطلقاً إلا مائبت تحريمه بخصوص إلا أن يقال 
إنه مخصوص بشريعتهم إذلم يثبت حجديئةشر عمنقبلنا أويقال إن المرادا للّعبٍ الخاض" 
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وهوالاستباق و الانتضالحتىيتعو“دوا أنفسهى لقتال لعدو بدليل:إ ثاذهينا نستبق »كما 
قال في الكشاف ولكن لايحتاج إليه لما تقدام من احتمال اختصاص الاباحة بدينه 
ولا إلىقوله حتنى يتعو دوا على أن" في إباحة الاستباق تأمّلا إلا أن يريد الاستياق 
بالفرس ون<وه ولكن الظاعر أن المراد هوالاستياق يالا قدام ؛ فيحتاج إلى جعله 
هن خصائص دين يعقوب ثُليامُ قالفي مجمع البيان : أراد به اللعب المباح مثل الرهي 
والاستياق بالا قدام ٠‏ وقدروي أن" كل'لعت حرام إلا ثلاثة : لعب الرحل بقوسه 
وفرسه وأهله ؛ والسئد غير ظاهر ؛ و في المتثنى والمستثنىمنه تأمّل . 

وفي ص الرؤيا ؛ و منع يعقوب اقتصاصه على إخوته معطلا بأثْهم يكيدوا 
لهكيداً دلالة على جواز قص” الرؤيا » و أنها قد تكون صادقة » و جواز النصيحة 
ولوكانت مشةمللمة على مايشعر بيذم شخص فتأمّل . قبل في قوله تعالى « اجعلني على 
خرائن الأرضه(''أي لني خزائن أرضك أي اجعلني وكيلاً وحاكماً على ملكك 
« إذي حفيظ عليم » أمين أحفظ ماتستحفظني » عالم بوجوه التصرثف» دلالة على 
جواز مدح النفس و تز كيتها ليتوصل به إلى غرض صحيح ٠‏ مثل التولية لامضاء 
الأحكام الشرعية . و إقامة ال<دود وبسط العدل ؛ و دفع الظلم ؛ و بالجملة للا 
بالمعروف و الذهي عن المنكر ‏ و على جواذ طلب التولية و القضاء من حكام الجور 
إذا علم أنه قادر على إجراء الأحكام و الأعى بالمءروف » و النبي عن المنكر على 
ماهي عليه كما ذكره الفقهاء رهم الله ؛ بل قد يجب حيث علم عدم حصول ذلك إلا 
بطلبها لنفسه و العقل يدل" عليه ولايحتاج إلى هذه الأ ية مع أنه فرع حجية شرع 
هن قبلنا » و قياس غير النبي” عليه ؛ وعلمه بعلمهمع أنه كان مستقلا” , لاعاملاولا نايباً 
وفرض العام في غيره بحيث يكو ن عالاً ا توليته عن يع المفاسد من نفسه 
وغيره لا يخلو عن بعدء إذ نجد أنء مذالطة الحكّام و التساط على الناسيخربي 
الدين » و بالجملة كل" ذلك إذا كان معلوماً عنده أنه يفعله ابتغاء وجه الله كما فعله 
يوسف تينم بأمرالله ولاشك” في جوازه بل وجوبه: و في جعل السقاية في رحل 


)١(‏ هي فى أول الكتاب. 


أخيه ليأَخْذْه ثم الندا بالسرقة » و تفتيش 08 و نحو ذلك. دلالة 0 على 
جواز أمثال ذلك مع استعمال التودية إذذكر في التفسير أنه يليه ورثى » ولكن 
يشكل لا تقدام؛ ولعدم الضرورة»؛ ولانن”' ذلك كان بحكم الله تعالى. كما قال 
« كذلك كونا لودى#6 9 انتهوية ذلك لغيره قياس مع الفادق فلا يجوز مع أنّه 
يحتدل أن كر ن المنادي غيره عَم 3 ف عدم منع يوسف و يعقو ب أبناءه وترك 
استنابهم و مخالطتهم<تى خاف عليهم الدخول من ياب واحد فقال «ادخلوا م نأبواب 
متفرفة » 7" دلالة واضحة على جواز ذلك ؛ فتأمّل ٠و‏ في عفوهما عنهم ؛ و دعائهما 
ليم دلالة واضحة على أن" العفو حسن ؛ و صاحيه ممدوح وهو ظاهر عقلا و نقلة 
كتاباً و سدّة متظافرة ٠‏ ثم“ في ترك يوسف إعلام أبيه و سائر أهله إلى ذلك الزمان 
مع قدرته عليه , دلالة واضحة على ترك صلة الرحم بمثل ذلك ؛ و كان ذلك بأمره 
تعالى لصلحة يعلمها الله فلايقاس »؛ و لهذا نقلفي الكشاف أنه لما أدخل أبامخزانة 
القراطيس » قال يا بي ما أعقنك ؟ عندك هذه التواطيين ٠‏ وها كتوبت إلي على 
ثماني ما <ل ؟ قال : 2 ني حبر كيل قال أو ماتساً له قال أنت أبسط إلية 0006 
قال جبرئيل: الله أمرنى بذاك لقواك : و أخاف أن يأ كله الذئب» قال : فبلاخفتنى 
فيه » دلالة على التومّل ؛ وعدم الخوف إلامن الله خصوصاً الا نبياء و الا ولياء و تقل 
في الكشاف أرضأ أن" سبب محنته أنه ذبح شاة فقام ببابه مسكين ما أطعموه ؛ أوأنه 
اشترى جارية فباع ولدعافبكت حتى ميت . 

و في بكاء يعقوب و يوسف لَلِعَلِِمُ دلالة واضحة على جواز البكاء على مفارقة 
الأحياب ٠و‏ لهذا بكى نينا يع على ولده إبراهيم وقال : القلب يجزع و العين 
تدمع ولا نقول ما يسخط الرب و قال إِنما نهيت من الصياحوالنياحة ولطم ااوجه 
و الصدر و تمزيق الثياب كما يفعله الجبال ٠‏ ؛ ونهى عن الصوت عند الفرح وعند 
الحزن لا البكاء » ففي كون البكاء على الميّت من أمور الدنيا يحيث يبطل الصلاة 
بدكما قاله الفقباء تأَمّل ثم" في سجود أبويه له دلالة على جواز السجدة لغيراللةلكن 


)١(‏ يوسف ا اا. )١(‏ يوسف: لاكا.ء 


للتعظيم لاللعيادة » فيه ماتقد”م على أنه قديكون لله شكر ألاله » كما قاله فيالكشاف 
أيضاً فتأمّل « إذما يتذدّرا'ولوا الألياب» أي نما يتلّعظ و يعرف ها تقد'م الذين 
ملوا.على قضيات عقولهم » فنظروا و استبصروا ؛ و المبرؤن عن مشابهة الا'لف و 
معارضة الوهم . 

الذي يوفون بعبدالله» 7 قي لعبدالله ماعقدوه على أتفسهممن الشهادة بر بو بوث 
دو أشودهم على أنفسهم ألست إن ب قالوا بلى »لكاو يحتمل العموم « ولا ينْقَصُون 
الميثاق »كلما وثقوه على أنفسهم من الموائيق بيئهم وبين الله ؛ من العرود و النذور 
و الأيمان وغير ذلك , و بين خلقه من الا قارير و العقود و الشروط و سائر ماقر“ر 
معهم » فهذا تعميم بعد تخصيص ٠‏ و يحتمل أن يكون معناهما واحداً و يكونالثا في 
تأكيداً للأول ؛ قال في مجمع البيان إذّماكرءد الميثاق » و إندخل بميع الا واص 
و النواهي في لفظ العبد لثلا يظن" أن" ذلك خاص فيما بين العبد و دبنّه » و أخبر 
أن ما بينه.و بين العباد من الموائيق كذلك في الرحوب و اللزوم ؛ فيمكن جعل 
هذه دليل وجوب الوفاء بالنذور و العبود و الشرائط و الوعد. 

«و الّْذْين يصارن ما أمى الله به أن يوصل » من الارحام و القرابات دوى في 

| (0, 


التبذيب عن سلمى مولاة بي عبدالله َي قال : كنت عند أبيعبدالله 0 


0 
-ٍ 


الوفاة قا لأعطوا الحسن بن لحسين بن على بنا لحسين و هوالا فطس 7 سبعين ديئاراً 
قلت له: أتعطي ر جلا حلعليك با أشفر ه ؟ فقا ل “و يدك أما تقر أٌ القّر آن 59 قلت : 


,.ا١‎ ال١: الرعد ١٠؟ . () الاعراف‎ )١( 

(؟) روى القصة الشيخ الطوسى فى كتاب الغيبة ص 1١8‏ » أيضاً » و فيه سالمة مولاة 
أىعبدالله عليه السلام وهكذا فى الكافى ج لا ص ٠5‏ كتاب الوصايا وكتاب أبىالغئائما لحسنى 
النسابة على ها فى عمدة أاطالب ص٠‏ 84 . وقد كان سالمة هذه أم ولد كما فى مجمع البيان جلا 
ص 5898؟. 

() كذا فى النسخ , وهكذا فى المجمع و الصحيح كما فى ثسخة الكافى و غيبة الشيخ 
وهكذا معاجم التراجم و الانساب : الحسن بن على الاصضى بن الامام زين العابدين على بن 


الحسين بن على أىطااب ؛ كالدصا<برأيعءسدد بن عبداش بن|ا<سنالنفس النكية ٠‏ 


ف أشياء درم تكسي يهأ ا كت 


بلى قال : سمعت قول الله تعالى « الذين يصلون ما أمص الله به أن يودل و يخشون 
بهم و يخافون سو, الحساب » فيها دلالة على صحة نسب الا فطس » و جواذ إعطاء 
الفاسق و الاحسان إلى من أساء ؛ و الظاهر أنه يدخل فيه وصل قرابة رسول الله 
دَلَى الله عليه و آله و قرابة المؤمنين الثابتة بالق رآن مثل قوله تعالى ‏ إلا المودةة 
في القربى » و إِنّما المؤمئون إِخوة » و بالأخبار المتظافرة و الاجماع بالاحسان 
إليهم على حسب الطاقة ؛ و نصرتهم و الذب” عنهم » و الشفقة عليهم و النصيحة ليم 
وطرح التفرقة بِيئوم وبين أنفسهم ٠و‏ إفشاء السلام عليهم و عيادة مرضاهم » و شهود 
جنائزهم ؛ و منه مراعات <ق الأصحاب و الخدم و الجيران و الرفقاء في السفر» و 
كل ما تعأق بالانسان بسبب ما حتى البر"ة و الدجاجة ؛ و عن الفضيل بنعياش 
أن" جماعة دخلوا عليه بمكة فقال م نأي أنتم ؟ قالوا: من أعلخراسان » قالائةوا 
الله وكونوا من حيث شئتم ! واعلموا أن العبد لو أحسن الاحسان كله ؛ و كانت له 
دجاحة فأساء إليها لم يكن من المحسئين » كله من الكشاف وفيه ميالفة وهذه دليل 
على ملاحظة صلة الرحم و الاخوان و الجيران و في الأخبار الحث على ذلك مع 
مبالغة زائدة دا كين أ «ويخحشونر يسوم 62 أي وعيده و هايثر تب على عصياتةمن 
العقاب « ويخافون » وعيداً بالخصوص « سو, الحساب » فيجب على'لوٌه نأن يحاسب 
نفسه قبل أن يحاسب كما في الأخبار ؛ مثل ماروي عنه مالع أنه قال : و حاسيوا 
قبل أن تحاسيوا . و الأخبار في الوعيد و الترغيب غير منحصرة ؛ مثل قول الصادق 
عليه السلام قال له الراوي : أددني فقال أعد" حبازك ؛ و قد مز ادك » و كن وصي» 
نفسك ولاتقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك''أروى في الكاني عن سناد بنعثمان عن 
أبيعبدالله ليام لما استقصى رجلعن رجلحةه وحسابه شكى إلى أبيعبدالثِليَمُ 
فقال له : مالث و لا خيك ؟ قال : جعلت فداك لي عليه شيء فاستقديت منه حقي 
قال أبو عبدالله ل أخيرنى عن قول الله عن" وجل" : ه و يخاقون سوء الحساتب » 


أأر 1 أن يحور عليوم أو يظلمهم 9 لاوالله 32 لكن خا ذوا الاستقصا, والمداقة 0( 3 


.١٠١٠١ الكافى ج وا ص‎ )١( . 58 الكافى ج لاا ص‎ )١( 


5 كاب اللكاسب 


ذ وألّذين صبروا »علي الطاعات واجتئاب المعاصى تمّاتكرهه النفس ويخالفه 
البواء « ابتغا, وحه رينهم « قيل طلياً لثواب الله و طلياً لزضاته ٠‏ وامتثالاً لأأعمره 
مخاصاً لذلك لالغرض آخر ؛ مثل رياء وسمعة أن يقال ما أصبر فلاءاً على البلاء وما 
أجله ؛ و لثلا يشمت به الأعداءكقول معوية لحسن بن على" يلش لا عاده في مرضه 
وقام ليه : ْ 

يتجاأدي للثامتين رهم ى أن لغيْض الدهر لاأتضعضع 0 

وأنشد الحسن بن علي' عَلتَ بيتأ آخر من هذء القصيدة : 

و إذا المنية أنشبت أظفارها ‏ د رائميت كلك تميمة لاتنفع99) 

و أشار إليْه في المطو“ل . والعجب أنت:معاوية ما عرف أن" الشماتة فيما فمل 
أكثر لأنه أظبر أنّه ضعيف » و إِنّما تجلّد لعدم الشماتة » و فيه عين الشماتة . مع 
عدم حياء » وأذى حصلله منالبيت الثاني . قالفيا لكشاف : صبروا مطاق فيمايصبر 
عليه من المصايب في التفوس و الأموال و مشاق” التكاليف » ايتفاء وجه ربمملاليقال 
ماأضيره و أله للاواذل » و أوقره عند الزلازل ‏ ولا للا يعاب بالجزع ؛ و لكلا 
يشمت به الأعداء كقوله بتجلدي للشامتين ديهم » ولا لاذه لاطائل تحت البلع 
أي الجزع ولا مرح فيه للفائت ؛ و نقل شعراً : 

ثم" قال : وكل” عمل له وجوه يعمل عليها فعلىا ومن أن ينوي منها مابهكان 
حسئاً عند الله و ِل لم يستحق به الثواب وكان فعله كلا فعله انتبى . بل قد يكون 
معاقباً بالتعلبلقديكون شركا كما قيلفيااريا ؛ فالفعل ليس كلافعله ؛ ففيها دلالة 
على الترغيب بجميع العبادات و الصبر على جميع المصائب ٠‏ في الأ فعال و التروك 
والأقوال وغيرها ؛ وعلى وجوب النيئّة و الاخلاص رزقناللله و يناكم . 

دو أقاموا الصللاة » فعلوها على الوجه المأمور به , و قيل داوهوا على فعلبا 
دو أنفقو | في سبيل الله » وجوباً أو ندباً د مما رزقناهم » أي من الحلال الذي يجوز 


الارزاق 5 الانفاق منة إذالحرام ليس كذلك 2 ول ليس برق مذسوب إلى الله تعالى 


(1) لريب الدذهن : (؟) ألفيت كل تميمة لاتنفع . 


«وهن » تبعيضية إشارة إلى عدم السرف ؛» فيدخل فيه الانفاق الواحب على النفس 
و الؤوكة نو الابووة 2 الأولاد ل لذ كوات و لوراك مو الا ماسو 
المندوبات من صلة الأقارب و الاخوان » و مطلق صرف الال لله « سر"أ و علانية» 
أي لا يالاحظ أن" هذا عند الناس ' و يذبغي أن يكون في الخلو:.و السر” بل يفعله ل 
سنأ و علانية ؛ واجبةكانت أو مندوبة ؛ ولايؤؤخر لأنة في التأخير آفة إزقدعرفت. 
أن" المدار على النية والاخلاص ؛ و هو أمر قلبي” لايخص" يجبر و إخفاء ؛ وقدتقع 
الرياء في الاخفاء أكثر من الجبى . 

ويحتمل أن يكون المراد التعميملادراك الفضيلة كما في قوله تعالى « والّْذين 
ينفقون أموالهم باليل و النبار سر"أ وعلانية » مع قول أمير المؤمنين يَليَكم حين سأ له 
صلّى الله عليه وآله عن وجه التقسيم في اليل و النهار.و الس" و العلانية » ويحتمل : 
التقسيم للواجب و الندب» كما في الكشاف أو يكون للواجب فقط » :و التقسيم 
بالنسبة إلى من يعرف بأن» له مالا » وإلى من لميعرف به » كماقال القاضي وليسا 
بجيدين ٠.‏ 

دو يدزؤنبالحسنة السيئة » أي يدفعون بفعل الطاعة المعصية ؛ عن ابنعياس 
يدفعون با لحسن من الكلام مايرد عليوم من سيسىء غيرهم ؛ وعن الحسن إذاحرموا 
"عطوا و إذا ظلموا عفوا » و إذا قطعوا وصلوا ٠‏ و إلى مثل هذا أشار في الا خبار 
عنهم مَلقاق : صل من قطعك وندو ذلك ءنو قيل إذا أذنيوا تابوا » وقيل : إذا راوا: 
منكراً أمروا بتغييره و يحتمل أن يكون إشارة إلى التكفير أو اللطف مثل قوله 
تعالئ « إن" الصلاة تنهىعنالفحشاء والمنكر»'''وأن يكو نعامّة لدفع بيع القبائح 
على الوحه الحسن » و مقابلته و دفعه بالحسن الجميل « اأولئك لهم عقبى الدار » 
عاقبة دار ألدنيا » وما ينيغى أن تكون عاقبة لأهلبا » فان" الآخرة هنى عقبى الدار . 
وامتتراها ود الحسثة الى ومه المتدون + وباللحجلة خبى اكوم لات رن رفوك 
بالابتداء و إن جعلت ضفات لأولي الأ لباب فاستيئاف لما استوجبوا بتلك الصفات . 


.48 + المنكبوت‎ )١( 


م جنات عدن »2 بدل هن عقبى الدار أو تدا خمره 2 يدخلو نها 6و العدن 
الاقامة أي حِنّات لنيموتوا فيها ؛ و قيل هو طبقات الجنة «و من صلح من آبائهم 
و أزواحهم 5و ذد ياتهم ف من ملح للدخول هنهم عطاف على ا مرفوع 2 يدخلون 3 
يحتمل كونه مفعولا معه ‏ والمعنى أنه يلحق ببؤلاء :كان" المر اد به المؤمن ليخرج 
به الكاغفر و9 التقييد إشارة إلى أن 0 الأ تمان لا تفع بل لبد" من صللاح فق 
الجملة . وهو الايمان»: وايس اراد الصلاح الكأى* وإلا فألا يحتاج للدخول إلى 
لحوق الااول بل هم أيضاً يدخلون مثلهم و ظاهر الآية أنة سيب دخولهم اتصاف 
هؤلاء الأو ل ببذه الصفات ( ففيها دلالة على أنة الطاعة تفع المطيع و هؤلا, الآباء 
ا لخ بغير أن شفع لوم ٠‏ فكيف مع الشفاعة » د الظاعر هو الأول لعدم القيد ؛ و 
لان" بالشفاعة يدخل غيرهؤلا ء أيضأ « والملائكة يدخلون عليرم من كل” باب » أي 
من أبواب المناذل أو من أبواب الفتوح و التحف قائلين « سلام عليكم » مبشرين 
بالدوام « يما صيركم فنعم عقبى الدار » « بما » اق بعليكم أو بالسلام أو بمحذوف 
أي هذا بمأ صير ثم »وما رةه أو موصول لصبر آم : 

دولا تمد“نة عينيك إلى عام عدا 44 از احا منهم »)أي لاتر فعر عينيك إلى 
ما متلعنا الكار و أنعمئا عليهم به أمثالا في النعم من الأ ولاد و الاأموال وغير ذلك 
دمن زهرات الدزيا ( فانها قُِ معر ص الزوال و الفناء 2 ميع ما يتبعبا دن الحساب و 
الجزاء / وعلىهذا مذون روا حامئهويا على الحال 2 واطراد به الأشياه و الاأمثال 
وقيل أن" معناء لا تنظر ن إلى مافي أيديوم من النعم التي هي أشياء نشية بعضها ع 
فان" ما اهيا عليك و على هن اذيك من أنواع التعم 5 دهي التيواة و القرآن و 
الاسلام و الفتوح و غير ذلك كن و أوفر مما آتيناهم وقيل : معنا لا يعظمن» 5 
عينيك ولا تمدهما إلى ما متنّعنا به أصنافاً من المشر كين و الأزواج و الأصئاف و 
يكون أزواحاً على هذا ول يه . 

نبى رسول الله يشي عن الرغية في الدنيا . فحرم عليه أن يمد عينيه إليبا و 
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كان رسول الله منج لا ينظر إلى ما يستحسن من الدثنيا هكذا في مجمع البيان و 
على هذا على تقدير وجوب التأَسْي يحرم على اأمْته أيضأً ذلك ؛ إلا أن يكون من 
خصائصه يليج و لهس بمعلوم ولا مئقول في خصائصه » و المراد بالنظر المنهي” النظ. 
الراغب الطامع فيه كما صرح به في الكشاف ؛ وي<تمل أن يكون على وجهالحسد 
والسلب عن قرو أو <صوله له من غير وحه شرعي” فيحرم عليه و على أمنة بغير 
نزاع فتأمّل « ولا تحزن عليهم » أي على كفار قريش باهم ها أمثوا: أو نز لبهم 
العذاب » أو لا تحزن عليهم بما يديرون إليه من عذاب جِهدّم و دلالة هذه أيضاً على 
تحريم ذلك على "مه مثل ماتقدم وقريب منها قوله «ولا تأخذْكبم بهما رأفة فيدين 
الله » و قوله « و اخفض جناحك للمؤمئين ١7»‏ )أي ألن لهم جانبك وارفق بهم ٠‏ يدل* 
على وجوب ذلك على الكل كما تقدام . 

وأمًا قوله «فاصدع بمانوٌ مس» 7" أي أظبر ه ولاتخفهخو فأو 1 لاأنة الله يعصمك 
عن الناى ؛ فالظاهر أنه من خصائصه إذ يجب على غيره النقية في محلما » أو يحمل 
على غير محلا » و أمّا الترغيب بالتسبيح بقول سبحان الله و الحمد لله [ ومؤيده 
واستعينوا بالصبر و الصلاة ] ('أعندضيق القلب و هجوم الغم » و الكون من الّْذين 
يسجدون لله وحده و يتوح-هون إلى الله بالسجود له : و الكون على العيادة إلى أن 
يأتي الموت على ما يدل* عليه قوله تعالى بعدذلك « ولقد نعام أنه يضيق صدرك يما 
يقولون فسيلح بحَمَد وك و كنم ن الساحدين © واعيد ربك حتى يأتيك اليقين» 
أي الموت ؛ فالظاهر أنه ليس بمخصوص به قل . 

« وعباد الرعن »7؟) ميتدأ خبره ما يجيه في آخر السورة « 1 ولئك يجزون 
الغرفة » الخ « الّذين يمشون على الأرض هونا » صفة لعباد الرحن » أو خبره و 
«أولك » مبتدأ إشارة إلىعياد الرمن ٠‏ و يجزون الخخبره » فيمجمعالبيان وغيره 
هذه الاضافة للتخصيص والتشريف يريد أفاضل عبادالله كما يقال ابني الذي يطيعني 
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و أنا راش عنه فلان ؛ و يكون توبيخاً بأن" غيرهم ليسوا كذلك ؛ فعباد الله الذين 
هم عباده و هو علهم راض هم المذ كورون و اللموصوفون بالصفات المذكورة ؛ منها 
ا مشى على الآر اغوي : هيئين :#فيكون خالا أو عشيا غيداً ٠‏ قصفة مفعول مطلق 
محذوف وهو السكيئة و الوقار و التواضع » قال أبو عبدالله يِلقَضجُ هو الرجل يمشي 
بسجيته التي بل عليها لا يتكلف ولايتبختر ؛ و قيل معناه علماء حلماء لايجباون 
و إن جبل عليوم عن الحسن و قيل أعفناء أتقياء عن ااذحاك » و الهون الرفق و 
اللين ؛ ومئه الحديث أحبب حبيبك هونا ما وقوله يللع المؤمئون هيئون لينون ٠‏ و 
المثل إذا عن" أخوك فين ومعناه إذا عاسر فياسره » و المعنى أثهم يمشون بسكينة 
و وقار و تواضع ولا :يضر بون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً و بطراً ؛ و لذلك 
كره بعض العلماء ال ركوب في الأسواق و لقوله « و يمشون في الأسواق .27 كذا 
في الكشاف ؛ فيدل* على مرجوحية التبختر و غيره ما يئافي .البون بالمفهوم » بل 
هو .حرام على بعض الوجوه لما تقد”م « ولا تمش في الأرض مرحاً » ("). 

ومنها « و إذا خاطبهم الجاهلون » بما يكرهونه أو يثقل عليهم « قالوا » في 
جوابهم « سلاماً » سداداً من القول لا يقابلونهم بمثلةولبم من الفحش ء وقيل : قولاة 
يسلمون فيه عن الاثم و الايذاء أوتسأماً ممكم و متاركة لكم لاخير بيئنا ولاشرتولا 
نجاهلكم و نتسآم منكم تسآماً فا" قيرذلكالسلاممقام! لتسليم ولاينافيهآية القتال لتنسخة 
فان" المراد هو الاغضاء عن السفغهاء و ترك مقابلتهم في الكلام » والكراد بالجبل هنا 
السفه وقلة الأدب » وسو. الرّعة » فيدلعلى مرجوحيئة مقابلة الجاه لبا لجبل . 

وهنها و الّذين يبيتون لربهم سججداً و قياماً » في االكشاف البيئوتة خلاف 
الظلول » وهو أن يدركك الأيل نمت أولم تنم : و قالوا من قرأ شيئاً من القرآن 
في صلوته و إن قل" فقد يات ساحداً و قائماً ؛ و فيه إبهام و بعد و القائلون غير 
ظاهرين ثم قال :و قيل هما الر كعتان بعد المغرب ؛ و الركعتان بعد العشاء ؛ و 
الظاهر أنه وصف لهم باحياء الليل كله أو أكثره ٠‏ يقال فلان يظل” صائماً و يجيت 
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قائماً ؛ و الظاهر هو الظاهر ولا يبعد تحقلقه بالا كثر في الآيالي و الليلة إذ الكل" 
يعددك او الخروج عن العهدة مشكل و للعيون و الزوحات معاد خق كما يدل عليه 
يعض الأخبار ٠ويدل‏ عليه قوله د ياأييها المر مل قم الليل إلا قليلاً نصفه أوابقص 
منه قليلا” أوزد عليه » . 

وني الذكرى أن" الاحياء يحصل يفضي * أكثرالليل» و أيضاً في العرف إذا 
فعل في أكثره ذلك يقال له فعل ذلك » و المراد أننهم يصون في الليل و يسجدون 
فيه 2 ني وقت بغي أن ستول ويقام قية بيقومون و س<دون فية 2 وهما تمع ساحد 
وقا م : ويحتمل المصدر للميالغة » قيل : وتاخير القيام لأرو 3 و تخصيص البيةوتة 
لأن" العيادة بالأيل أهز » و أبعد من الرياء فيدل* على رححان هذا الوصف 
ومرجوحيئة خلافه . 

في مجمع البيان : قال الناجاج كل" من أدركه الليل فقد بات » نام أولم 
يلم والمعنى تون أر 5 بالأيل في الصللاة ساحدين وقائمين ( طا لبين لثواب ريسم 

ومنها « وَالّذِين يقولون دبنا اصرف عناعذاب جهنم إن" عذابها كان غرامأ» 
أي يدعون بهذا القول هم إذبا ساءت مستقر وععقانا > أي ك5 جهلام بكس 
موضع قرار وإقامة هي ؛ في الكشاف « غراماً » هلاكا و خسراناً ملحأ لازماً ومنه 
دعوتهم هذه إيذانا بِأنّهم مع اجتبادهم في العبادة خائفون متبتّلون إلى الله في 
صرف العقاب عنهم كقوله 2 5 لذن يؤتون ما آتوا و قلوبهم وحلة 504 (ساءت « ف 
حك بست و فيها صَوبر يهم 0-6 1 353٠‏ الملخصوص بالذم” محذوف 0 معناه 
ساءت 1 و مقامأ دي ' فتدلة على أنة قول ونا و الدعاء به <سن »2 وتركه 
ليس من دأب الاؤمنين . 

ومنها 0 والذين إذا أنفقوا لم سرفوا ولم يقتردا »« قيل : الاسراف هو الافقة 


في المعاصي والاقتار الامساك عن حق الله عن ابن عباس » و قتادة ». و قيل السرف 


مجاوزة الحد في النفقة » و الاقتار التقصير عا لابد منه عن إبراهيم النخعي » و 
روي عن معاذ أنّه قال : سألت رسول الله يلايع فقال من أعطى في غير حق” فقد 
أسرف ٠‏ ومن ملع من غير دق فقدقتر ؛ و روي عن فين المؤّمئين على يتن أنه 
قال : لهس في المأ كول و ا مشروب سرف و إنكثر ٠‏ « وكان بين ذلك قواماً » أي 
وكان إنفاقهم بين الاسراف والاقتارلاإسرافأ فيدخلون في المبذ"رء ولاتضبيقاً فيصيرون 
به في المانع لما يجب ء و هذا هو المحدود : و القوام من العيش ما أقامك و أغناك 
و قيل القوام بالفتح العدل ؛ و بالكسر مايقوم به الأعى و يستقن عن علب » و قال 
أبو عبدالله يَليّهمّ : القوام هو الوسط ء و قال بيثم : أربعة لايستجاب لهم دعوة إلى 
قوله دورج لكان له مال فأفسده فيقول يارب ارزقني؛ فيقول ألم آمرك بالاقتصاد؟(١)‏ 
في الكشاف القتر و الاقتارالتشييق الذي هو نقيض الاسراف» و الاسراف مجاوزة 
الحد في النفقة ؛ وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو" و التقتير ‏ و يمثله أمى رسوله 
صلى الله عليه و آله « ولا تجعل يدك مغلولة إلىعاقك ولا تبسطباكل البسط 6(" 
وقيل : الاسراف نما هو الاتفاق في المعاصي ؛ فَأَما في القرب فلا إسراف ؛ و سمع 
رحل رجلاً يقول : لاخيرفي الاسراف فقال لاإسراف ني الخير ويؤيده ما فيالصحيح 
عنه مل العلي كَل : وأمًا الصدقة فجيدك 0 ى تقول قد أسر فت ولم تسرف . 

ثُم' قال القوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما » ونظير القوام 
من الاستقامة السواء منالاستواء وقرىء قواماً بالكس وهوما يقام بدا لشي » يقال 
أنت قوامنا يعني ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص ؛ و المنصوبان أعني ١‏ 
ذلك قواماً » جاي زأن يكو ناخبرين معاً ٠‏ وأنيجعل «بين ذلك » ظرفاً لغواً و«قوامأ» 
مستقر”أ و أن يكون الظرف خيراً و قواماً حالاً مو ئدة . 

«والذين لايدعون » الآيات؛ أي أولئك كماهم موصوفون بتلك الصفات 


هن ل 5 . . 
الوجودية مب رون عن هذه الصفات المقبحة الى اتنصف أعداقٌ مم أيالمشر كون بها 
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من الشرك وقتل النفس بغير حقّواازنا 2 ومن يفعءلذاك يلق أثاماً ا يضاءعف إثمة أ 
أييأثم بالشرك و غيره » وهم خأدون في النار إلا ال كب المؤّمنأذي يعمل عرالة فانه 
يبد الله سيرئاته حسنات أي يمحوا سي ئاته بالتوبة و يثيت مكانها الحسذات والطاعة 
و القوى اق كنا 2 لا.يشهدون الزور 2« لايحاسون ولا ي«ضرون مجا لس الخطئين 
ولا يقر بونها تذرثهاً و صيانة أدينهم 0 لأأنة مشاهدة اليا طل على و<ه الرضًا به شرك 
فيه » و لذلك قيل في النظارة إلى كل مالم تسوأغه الشريعة : هم شركاء فاعلية في 
الاثم 0 أن" <ضصورهم و نظرهم دليل الرضًا به 0 و سوب و<وده, لآنة الذي سأطة 
على قعله هو استحسان الظارة قي النظار و رغيتهم إليه » و8 دتمل أن يكون 
لا.يشهددون شهادة الزور أي لايكذبون 9 الشهادة ٠‏ فحذف اللمضاف و أقيم المضاف 
إليه مقامه . 

00 وإذا موأ باللغو عمثواكراماً « اللفو كزة ما المبغي أن يلغى 9 يُطرح و 
المعنى و إذا موا بأهل اللغو و المشتغلين به . موا معرضين عنه مكرمين أنفسهم 
عن التوقف عليهم و الخوض معبم كقوله ه و إذا سمعوا الأفو أعرضوا عنه»!'؟ وإذا 
ذكّروا بآيات الله ؛ أي إذا سمعوا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها و أفيلوا 
سامعين 3 العاملين بها و الم.عظين 0 لكالا صم و الا تمى ؛ و يدعون ويقولون 
قي دعاثهم 0 رينا هب لنا من أزواحنا و9 ينانا 2 أعين 3 أي ارزقنا مالا زواج 
والأولاد أزواجاً وأعقاباً يكونون قرءة عين لنا نسر” بهم » فيكون تملهم الطاعة و 
التقوى و ما كان الله راض به « و اجعلنا للمتدقين إماماً » و أن يكونوا للمشقين 
النا بعين َه عي لط 5و إماماً ليم يقتدون م في دينهم للعام و العمل 5٠‏ ذلك مووب 
للحزاء العظيم المذ كور بقوله .2 أو لتك دروك 2« الأية 3 وبالحملة الآيات الشريفة 
دالة على راحجية و حسن هذه الأوصاف الودودية 5 أن 6 لها دخا في كمال 
الايمان مثل المرور يالأمو كرامأومص حوحيّة الصفات القبيحة مثل الشركوالريا؟) 


فلا بد من الاتصاف بالا”ول و ترك الثواني» الله الموفق . 
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وفيقولدهوا لشعراء يتمبعوم الغاوو نألمتر أنهمفي كلو اديهيمونو ا نهميقولون . 

مالايفعاون»7)دلالةعلى كونالشعرصفةذم وكذا متابعة الشعراء ويدل" عليهالاً خبار 
أيضأ حتى ودد إعادة الوضوء بقراءة ما زاد على ثُلائة أبيات إلاأن يراد ماهوالياطل 
منه : في الكشاف : « الشعرا » مبتدأ « و يتتبعهم الغاون » خبره » و معناه أنه لا 
يتبعهم على باطلبم وكذبهموفضولقولبم وماهم عليه من الرجاء والتمزيقيالا عراش 
و القدح في الأنساب؛ وامدح من لا يستحق المدح ؛ ولا يستحسن ذلك هنهم إلا 
الغاوون و السفباء و يويد التخصيص وحود الأشعار عن العلماء والصلحاء ‏ بلعن 
الأئمة ولغ و الظاهر أده إذا كان مشتملاً على الاصيخة و الحكدة و المياحات و 
الحق” و المرائي و المدم لأهل البيت ولق لا يذم ؛ و يدل" عليه قوله تعالى «إلا 
الذين آمئوا و سملوا الصالحات و ذكروا الله كثيراً » . في الكشاف استثنى الشعراء 
المؤمئين الصّالحين الّذين يكثرون ذ كرالله و تلاوة القرآن ؛ وكان ذلك أغلسٍعلي,م 
من الشعر ؛ أو إذا قالوا شعراً الوه في توحيد الله و الثنا, عليه و الحكمة و الموعظة 
و الزهد و الآداب الحسئة » ومدح رسول الل يلضع و الصحابة و صلحاء الأمّة ؛ و 
الباق به من المءاني التي لا يتلطخون فيها يذنب » ولا يتليئسون بشائبة ؛ ولا 
منقصة الخ ؛ و تدل" أيضاً على مدْمّة الخوض في الأأمور من غير عام » و كذا القول 
بعالم يفعل ؛ و هو مذموم جد ودأت عليه الآيات و الأخبار : 

'ويدل علىمرجوحية القرح في الدنيا قوله دلاتفرح إن" الله لايحب الفرحين» 
وكذا « فليشحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً !"في الكشاف و ذلك أنه لا يفرح بالدنيا 
إلاهن دضي بها و اطمأن" إليها فَأُمًا من قلبه إلى الآخرة و يعلم أنّه مفارق مافيها 
عن قريب لم تحداثه نفسه بالفرح » و يدل على تحريم التكبدّر و العلو والفساد بل 
إدادتها أيضاً فيدل" على تحريم قصد المحر"م بمجر“ده من غير فعله فافهم . 


«ومن الئاس من يشتري لبو الحديثايضل" عن سبيل الله بغير علم و بتخذءا 
(1) الشعراء 4؟؟ . 
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هزوا اأولئك لبمعذاب مبين»7٠فيالكشاف‏ إضافة الهو إلىالحديت معناها التبيين 
دهي الاضافة بمعنى من - إلى قوله : ويجوز أن تكون الاضافة بمعنى من التبعيضية 
كاندقيل وهن الثان مورشتري وص الحديث الذيهو الليو سف والليق كل" 
باطل ألبى عن الخير وما يُعنى »؛ ولبوالحديث ندو السمر بالأساطير و الأحاديث 
:التي لا أصل لبا و التحداث بالخرافات و المضاحيك ؛ وفضول الكلام ومالا يذبغي 
دن كان و كان ؛ وندو الغنا و تعأم الموسيقار وما أشيه ذلك وفي حديث النبي” علي 
لايحل” بيع المغشيات ولاشراؤّهن” ولا التجارة فيبن" ولا أثما نون" وعنه عليهالصلاة 
و السلام ما من رجل يرفع صوئه بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما علىهدا 
المنكب ؛ و الآخر على هذا المنكب » فلا يزالان كرا بارخليها عدي يكونفو 
ا لذي سكت وقيل الغنا منفذة للمال مسخطة للر ف مفسدة للقلب 0 

الغناء مشبور فكل ما يسمى في العرف بها فبوحر"م إذلا معنى اه شرعاً قيل 
:هو ترجيع الصوت المطرب و ما اعتبر المطرب بعض ؛ و الأصل أن" تحريمه ثابت 
فكل" ما يقالإنّه غناء فبو حرام إلاما استثني مثل الحداء فان ثبت اغتيار الترجيع 
و الطرب في الغذا فبو المحرم فط ؛ و ما نعرفه؛ و إلا فيحرم الكلة؛ و الاحتياط 
في ترك الكل . 

في الكشاف : و المراد بالحديث هنا الحديث المنكر كما حاء في الحديث 
الحديث في المسجد يأ كل الحسنات كما تأ كل البهيمة الحشيش.في مجمع البيان : 
وأكثر المفسكرين على أن" المراد بلبو الحديث الغنا » و هو قول ابن عباس و ابن 
مسعود و غيرهما » وهو المروي “عن أبي 7 1 ى عيدالله لام و 1 ي الحسن 
الرضا ثَلتَتمُ قال منه الغنا و روي أيضاً عن أ 5 عبدالله - أنه قال هو الطعن في 
الحق و الاسترزاء به إلى قوله : فعلى هذا فاه يدخل فيه كل" شيءه يلمي عنسبيل 
الله و عن طاعته من الا باطيل وام زاميرو الملاهي والمعازف » و يدخل فيه السخرية 


.:5 لقمان ؛:‎ )١( 
: إلية) راجع تفسير الكشاف ذيل الاية الشريفة‎ 


41ت كتا المكاسب 


بالق رآن و الأفو فيه وكل لبو و لعب و الأأحاديث الكاذية و الأساطير الملبية عن 
القرآن» و الظاهر حينن أنه يدخل فيه القصص و الحكايات السالفة التي لافايدة 
تحتها : بل بجيع الأشياء الني لين عيادة نامل ؛ ولكن قد يخص بالمعاصي فتأمّل. 
دولا تستوي الحسئة ولا السيئة ادقع با ل هي أحسن فاذا الذي بينك 
و بينه عداوة كأنه ولي حيم # وما يلقنيها إلا الذين صبروا وما يلقنيها إلا ذوحظ" 
عظليه»(") فيالكش ف يعني أن" الحسنة والسياكة متفاوتتان في أنفسهماء فخذبالحسنة 
الي هي أحسن من ا'ختها ٠‏ إذا اعترضتك حسنتان » فادفع بها السيدئة التي ترد 
عليك من بعض أعدائك ؛ و مثال ذلك رجل أساء إليك إساءة فالحسئة أن تعفو عنه 
والي هن أحمن أن تحن ]ليه مان إساءته ليك + ثيل أن يذْذّك فتمواحه: و يفت 
ولدك فتفد'ي ولده من يدعدوه ؛ فاتك إذا قعاتذلك » انقلب عدو“ك المشاق" مثل 
الواي 1 الحميم » مصافة لك . ثم" قالى : وما يلقىهذه الخليقة و السجية التي حي 
مقا بلة الاساءة بالاحسان إلا أهل الصبر وإلاّرجل خير وفّق لحظ عظيم من الخير 
وي<تمل كون لارائدة والمعنى ليستا بمتساويين و عدم الفاء يؤينده و الأحسن 
يؤيد الأول . 

«و إمًا ينزَغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » أي منه د إنّه هو السميع 
العليم » فأكّد العمل بتاك السجية بأنّْه إن منعك وصرفك الشيطان عن هذا العمل 
الحسن الموجب للأجر العظيم » فانّه عدو يمنع عنه .فاستعذ منه فانّه يندفع عيك 
ومثلبا د جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وألمح فأجرء على الله »7'او المعنى أنه 
تجب إذا قوبلت الاساءة أنتقابل بمثلها من غير زيادة » فاذا قال له أخزاكالله يقول 
أخزاك الله ؛ و عن النبي” لات إذا كان يوم القيامة نادى مناد, : من كان له على الله 
أجر فليقم ؛ قال فيقوم خلق ٠‏ فيقاللهم : ماأج ركم علىالله ؟ يقولون : نحن الذين 
عفونا عمّن ظلمنا ٠‏ فيقال لهم ادخلوا الجنة باذن الله . 


يجب السجود عند قراءة هذه الآية « و من آياته الأيل و النهار و الشمس 


)١(‏ فصلت : م«_لا” . )١(‏ الشورى ؛ ءيم. 


و القمرلاتسجدوا للشمس ولاللقمر واسجذوا لله الذي خاقبن؟ إن كنتم إياهتعيدو نت 
فا ناستكبر وا فالُذِينعند ربك يسم حونلهبالليل والنبار وهم لايسثمون» 7" بالنص" 
و الاجماع ؛ قيل موضعه « تعبدون » لقربه من الاعس بالسجود وفيه تأمّل فانة هذا 
الأمس لايدل" على وحوبه عند قراءتها » و هو ظاهر ؛ و قيل لايسأمون وهو مذهب 
الأ كثر لتمام المعنى ولأن" الاأصل عدم الوجوب وقد تحقدّق حينكذ بالاجماع ولءل» 
الفعل حيقن أحوط ٠»‏ إذوجوبهافودياً بحيث 0 هذا المقدارمن التأخير للاحتياط 
غير ظاهر و يمكن كون الا حوط السجدة م تين دو جعل لكم من الفلك وال نعام 
مات ركبون» (' أي ثركبونها و ثركبونه حذف الضمير الأوتل لدلالة الثانى عليه 
ه لقستووا على ظهوره » وظاهره عذتص* بالا نعام » و يحتمل العموم قال في الكثسّاف 
على ظبود مائر كبون ؛ و هو الفلك و الا نعام ه ثم" قروا نعمة ريسكم إذا استويتم 
عليه» تكرار للمبالغة « وتقولوا سبحان الذي سخ لنا هذا وماكدا له مقر نينو ]ذا 
إلى دينا لنقلبون » وروي في أخبار أهل البيت مَل قراءة هذه الآاية و بعدها 
«الحمد لله رب “العالمين» عند ال أكون ١‏ وكذاآية ويسم الله مجريبها » فيالسفيئة. 

يي الكشاف : ومعنىذ كر نعمة الله عليهم أن كر وها في قلوبهم معتر فين بها 
مستعظمين لبا ؛ 0 يحمدوا عليها ب لسنتيم » وهو مايروى عن النبي” 2 أنه كان 
إذا وضع رجله في الركاب قال « بسم الله » فاذا استوى على الدابّة قال الحمد لله 
على كل” حال سبحان الذي إلى قوله لمنقلبون » وكبر ثلاثاً وحطل ثلاثاً . وقالوا 
إذا ركب السفيئة قال« يسم لله مجر يبا و مرسيها ٠‏ إن" دبي لغفور دحيم » 


وعن الحسين بن على" رضىالله عنبما أنه رأى رجلا ركب دابة فقال سبحان 


ي ردي 
٠.‏ 5 5 ع ٠.‏ رك 0007 
الذي سخرلا هذافةال أببذا 1 مم ؤقّال ويم أعرنا ؟ قال أن نذكروا نعمة ربكم 
كان قدأغفل التحميد, قنبهة عليه وهذا هن ححسن عمس اعاتهم لآدابالله ويا فظتهم 
على دقيقيا وحليلها ١‏ حدعانا الله من المقتدين هم 0 وساير ين بسير توم ٠.‏ مقر نينمطيعين 
)1( فصلت 0 مم*وة م :3 وقد من اليحث عنها فى آيات العزائم ٠.‏ 
(؟) الزخرف ااه (") الفقية ج ؟ سس 4ملاا. 


« لمتقلبون » أي راجعون إلى الله تعالى » و لنًا كان ركوبهما قد يؤل إلى البلاك 
فقد أمروا أن يذّروا : ويجعلوا أنفسهم كالبالكة الراجعة إلى الله ؛ والغرض عدم 
الغفلة عن الله في كل <ال و السلام . ا 
فيها دلالة على جواز ركوب البحر بالفلك ؛ و ركوب الا نعام » و أنهما نعمة 
من الله على عياده ؛ واستحباب ذكن نعم الله بعد الوصول إليها و الشكر عليها » و 
استحباب قول « سبحان الدي » إلى آخره بعد الر كوب و إضافة الحمد. 
ويدل” على استحباب وسم موضع السجود ء بأن يظبر أثره فيه لكثر ته قوله 
«سيماهم » علامتهم « في وجوعهم من أثى السجود ذلك مثليم » الخ (', 
دفي قوله «ياأيها الذي ن آمنوا لاتقدتّموا بين يدي الله و رسوله»”'افي القاضي: 
هستعار مما بين الجبرتين المتسامتتين » والمعنى لاتقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله 
ورسوله فيه ؛ فلا تحكموا بأمى من "مور الدين » قبل علمكم بِأنْه بين لله ورسوله 
فلا تقولوا ولاتفعلوا شيئأ على أنه أص من أمور الدين إلا أن تعلموا أنه مّاةالهالله 
تعالى و رسوله دلالة على تحريم الفعل والقول من غير علم ؛ لعلّه يريد بالعلمأي؟ 
هن الظن المعمول به في الفقه » أو يول ذلك إلى العلم كما مرة مراراً . 
ويدل" على عدم حواز التسخر والاستبزاء بالمؤمئين وتحريمه قوله « ياأيئها 
الّذِين آمنوا لايسخر قوم هنقومعسىأن يكونوا خيراً هنهم ولانساء مننساء عسى أن 
يكن خيراً منون"» (". 
أيلايسخر بعض الم لمينء المسلمات بعضهم » وإ نما اقتصرفي الا و"لعلى المسلمين 
و في الثانية على المسلمات للوقوع و الكثرة إذ قد يكون المسخور منه خيراً عندالله 
هق الساخن » وظاعوه أن الوم #دوص بالر جال كالسا بالمرأة بو يعدم لالمدوع 
و خصهنا للمقابلة «ولا تلمزوا أنفسكم » أي ولا يعيب بعضكم بعضاً فان اللؤمئن 
كنفس واحدة » و اللمزالطعن باللسان « ولاتنابزوا بالا لقاب » أي ولايدعوا بعضكم 


.١١ ةؤ!ا. (؟) الحجرات‎  متفلا‎ )١( 
,1١ : الحجرات‎ )5( 


بعضاً باللقب السوء الذي لا يرضى به صاحيه ٠‏ النيز مختص' باللقب السوء عرفاً 
« بئس الاسم الفسوق بعد الايمان » أي بكس الجمع بين الايمان والفسق » فلايطلق 
الفاسق على المؤمن » وفيه إشعار بعدم الاجتماع بهنهما فتأمل «ومن لم يتب »سما 
نبي عنه د فا"ولئك هم الظالو ن » بوضع العصيان موضع الطاعة » و تعريض النفس 
للعذاب . 

1 


ديا ا الّذِينَآمنوا ااحتليوا كيرا من الا م أي كو نوا علىحا كب هنة 


و إِنّما ذكر الكثير ليحتاط في كل ظن" » و يتأمّل حتى يعلم أنه من أي" قبيل 
من الظن » فان” منه ما يجب اتذباعه كالظن" » حيث لا قاطع فيه من العمليئّات » و 
حسن الظن بالله ؛ وما يحرمكالظن في الالبيات و النيوات و الامامات وحيث يخالفه 
قاطع » و ظن" السوه بالله و بالموٌمنين » و مباح كالظن في "مور المعاش « إن" بعض 
لظن إثم» تعليل للامس ( والاثم الذفب الذي يستدق” به العقاب « ولا ا : 
ولاتبدئوا عن عورات المسلمين ؛ و النبيعن تتبسع عورات المسلمين في الأخبار كثير 
مثل لاتتيّءوا عورات المسلمين فان من تتبسع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه 
ولو فيجوف بيته ("). 

دولا يغتب بعضكم بعضاً » أي لايذكر بعضكم بعضاً بالسو, قولا أو فعلا إشارة 
و كناية ؛ وصريحاً » وبالجملة هي مايفهممن قوله يلايع حين سكل عن الغيبةذ كرك 
أخاك بمايكره ؛ فان كان فيه فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد ببتّه ؛ لعل" الطراد 
بالذكر إظهار ما يكره بالأسان و غيره »كما ذكره العلماء و صرح به فيالروايات 
م أيحبة أحدكم أن يأ كل لحم أخيه ميتأ» تمثيلاً لما يناله المغتاب من عر ضالمغتاب 
على أفحشوجه ؛ معمبالغات : الاستفهام المقرأر» و الاسناد إلى أحد» انه للتعميم 
وتعليق المحية بما هو في غاية الكراهة ؛ و تمثيل الاغتياب بأ كل لحم الانسان ؛ و 
جعلالمأ كول احم الأ الميات » وتعقيب ذلك بقوله « فكرهتموه » تقريراً وتحقيقاً 
لذلك : والمعنى إنصح" ذلك أو عرض عليكم فقد كرهتموه ؛ ولا يمكنكم إنكار 





. الكانى ج ؟ س عروع‎ )( . 1١ الحجرات‎ )١( 


-414- ككتان اكد 


كراهته ؛ و انتصاب « ميتاً » على الحال من الحم ؛ أو الأخ . 

«و اثقوا الله إن الله توتاب دحيم » لمن اتشقى ما نبي عنه ؛ و تاب مسا فرط 
منه ؛ و كان”في قوله « ولايغتب بعضكم بعضاً » إشارة إلى جوازغيبة الكافر » و المعنى 
خسوا أينها المؤمنو نأ نفسكم بالانتهاء عن غيبتها'والطعن فيها » ولا عليكم أنتعيبوا 
غير كم من لا يدين بدينكم ولا يسير إسير تنكم ٠‏ ففي الحديث عن رسول الله ا 
اذ كوا الفاجن رما فيه كن يحذره الثالن:فية تأدّل إلا أن يكصد حر النائن عنه 
فيذكر ما فيه لذلك مع الحاجة فتأكل . 

«ياأيها الناس إتاخلقنا كم منذكر واأنثى وجعلنا كم شعوياً وقبائل لتعارفوا 
إن أكر مكمعندالله أتقيكم»!! فيا لكشاف المعنى أن" الحكمة الْتيم نأجلها رتتبكم 
على شعوب و قبائل » هي أن يعرف بعضكم نسب بعض » فللا يعتزي إلى غير آبائه لا 
أن تتفاخروا بالآباء و الأأجداد ؛ وتدتعوا التفاوت و التفاضلفيالا نساب م بان 
الخصلة التي بها يفضل الانسان غيره » و يكتسب الشرف و الكرم عندالله ؛ فقال: 
د إن" أكرهكم عندالله أتقيكم »لا أنسبكم . عن النبي ييلع يا أينها الناس نما 
الناس رجلان مؤمن تقي 1 يم على الله » و فاجر شقي هيان على الله » ثم" قرأ الآ ية 
وعنه صَلائ أنه لما مات غلام 5 د يحضر الجماعة فتولى غسله و دفئه » فدخل على 
المهاجرين و الأ نصار أمى عظيم فنزلت « إن أكرمكم » الآية . 

«أملم 8 بما فيصحف موسى 2 وإبراهيما لذي وفى»' أي تمدموأ كمل ما 
عل بده ألا تزر وازرة وزر ا"خرى 3 وأن ليس الانسان إلا ما سعى» أي سعية «إن» 
هي المخففة من المدقلة وهي مع ما بعده فيحل” الجر بيان ما في صحف موسى و 
إبراهيم ٠أو‏ ف محل الر فع خبر ميتدأ حذوف » أي دهو ألا» كأثه قيل : ما كان 
في صحف موسى و إبراهيم فأجاب به« و أن ليس » عطف عليه ؛ و ال معنى لا يؤاخذ 
أحه يذب آخر ولا يتاب ينمل غوف ولا يثالي الأولى «وعن قل ننس بغير شن 
أو فساد في الأرض فكأ نما قل الناس جعيعاً »!'أوقوله يليا منسن؟ سنّة سيئة فله 


(1) السدرات :8ل ! (0) النجم :+ 
[فرة المائدة ا" . 


وزد من عمل بها إلى يوم القيمة ؛ و هو ظاهر . 

نعم ينافيه مؤاخذة العاقلة في الخطا فخرج بالنص” و الاجماع » و قيل لايئافي 
الأخيرة مهي القرار في الشرع من انتفاع الناس بعمل ولده و أخيه من الصدقة 
و احج : بل الصلاة و الصوم و عيغها ما يفعل له بعده ؛ لأنة سعي غيره كا نه 


تفسي4 ٠‏ وهو أن يكون مومه صااحاً اذلك فهو مبدى يع ى سعيه د تتيعدنه ‏ و 


7 لولم يكنوعة هذا لم ينفعة سعي غير د أصلا :ل 5 سعي غيره لايتفعه إذا عمله 
لنفسه ء ولكن إذانواه له ؛ فهو بحكم |أشر ع »كالذائب عنه و الو كيل القائم مقامه 
:فيهما تأمل » إذ لاشك" أن“ الثواب الواصل إليه مثلاً من الصدقة هو ثوابالصدقة 
وهي ليست فعله ؛ و فعل الثائب أيضاً على تقدير التسليم ليس فعل المنوب » فليس 
الثواب مترتياً على فعله » وهو ظاهر . 

ويمكن أن يقال إِنّه من دين موسى و إبراهيم لِلِمَاِمُ و أن يقال : لا ثبت 
بالنص" والاجماع وصول ثواب إلى شخص بفعل غيره مثل ماتقدام » لابد" من تخصيص 
هذه الآية بهما و ليس ذلك بعزين » و أن يقال معناء أن ليس له ابتداء إلا جزاء 
سعيه » وهذا ليس له ابتداء بل لغيره ثم أعطاء إِياه » كالتفضل الذي يتفضل الله 
تعالىبة : و أن يقال ليس له خق” واجب يستدق” طليه إلا جزاء عمله وسعيه فتأل 
أو يقال معناه ليس للانسان مطلقا جزاء إلا جزاء عمل إنسان ٠‏ و ليس فيه تصريح 
بأن ليس لاأحد إلا جزاء مله فنأمّل . 

« ولاتمئن قستكثر»!''قيل : مرفوع لفظاً منصو بحلا على الحاليئة عنفاعل 
دتمئن » أي ولا تعط مستكثراً و رائياً عاد لما تعطيه كثيرا عظيماً معتيراً في نظارك 
بل عداه حقيراً كاللاً شيء» ويحتهل كون المن” بمعنى مطلق الاحسان؛ قال في 
القاموس من عليه مدأ أنعم واصطنع عنده صئيعة و مئة امتن" .كما ورد في الروايات 
أنة المحسن ينبغي أن يعدة إذسانه إلى الغير حقيراً بل كالعدم و ينساه » بخلاف 


الاحسان إليه وا تله امه معى أن 0 ه عظ 0 ولا ينساء 32 إن كان قا يل و حقيراً 


)01( المدثي دك . 


فالامتكثار قد يكون حراماً إذا لم يكن على الوجه المأمور به ؛ خصوصاً إذااستلزم 
أذى المعطى » فيضيع ماله ويحصل العقاب به من جبة الأذى والاسراف و التبذير 
و إليه أثير في قوله تعالى « لا تيطلوا صدقاتكم بالمن” والأذى » و« ثم؟ لا يتبعون 
ما أنفقوا منّأ ولا أزى )'٠6‏ فيكون النبي للتحريم و راجعاً إلى القيد. 

قال في الكشاف : أو طلباً لعوضش كثير من الموهوب لهء فيكون نبياً عن 
الاستغزار ٠‏ و هو أن يوب ثيئاً وهو يطمع أن تو م من الموهوب له أ كدر من 
الموهوب , و الظاهر أن" هذا جاين في نفسه » إلا أن يضم" إليه مايحر مه ٠‏ فيكون 
النبي للتنزيه و الكراهة ٠‏ أو يكون حراماً و مخصوصاً به يليج كسائر خصائصه 
قاله في الكشاف و القاضي و لكنه غير معلوم الكراهة » إذا كان برضى فان؟ الببة 
على طريق المعاوضة برضا الطرفين لم يظبر وجدكراهتها » وما قالما الفقهاء أيضاً 
وما عد" من خصايصه أيضَأ إلا أن يكون عندعم كذلك لبذه الآية . 

وقال فيبما أيضاً إنّه قرىء منصوباً بتقدير « أن » وقد قرىء بها : و يحتمل 
حذفها على تقدير الرفع أيضاً مع إبطال حملباكما روي القرائتان في أحضر في قول 
الششاعر : ألا أيئهذا اللائمي أحضر الوغى ؛ أيمنأن أ<ضر الحرب و المعركة 
وقرىه أيضاً بالجزم بدلا" عن تمئن فيجزم بلا مثله و يكون حيائد من مقولة قوله 
تعالى « ثم" لايتبعون » الآية وعلى الأول من العطية كما يظبر من الكشاف وفيه 
تأمّل » إذقد عرفت أن" الأولى في الأو“ل كوله بمعنى مطلق الاحسان و اصطناع 
المعروف و في غيره أيضاً يسح العطية و أن" قراة النصب من الشواد مع إظباد أن 
وعدمه ؛ و إن حذف « أن » خصوصاً مع العمل إذا لم تكن ظاهرة : و يكون الأأعس 
ملتبساً غير مستحسن ٠‏ سيّما في كلام الله تعالى وظاهر حذفه في الشعر فانّه مندون 
تقديره لا.عنى له » و أن البدل إذا كان بعلة عن جملة ا"خرى لايعمل في لفظ اليدل 
مايعمل في لفظ مبدله » فان" البدل الذي يعرب ياعراب مبدله من التوابع المعرية 


)١(‏ البقرة 551 و959ه5؟. 


في أشياء يحرم التكسب يبا -481- 


باعراب مبدلها دهي في المفرد بل الاسم كما هو مذ كور في كنب العر بية الأشهورة . 

و الظاهر أنة حكم التوابع غير مخصوص بالاسم و إن خصمه في الكافية به 
لا ته دري ف الفعل أ وهو كثير في القرآن وغيره فق العطف ( نعم لا ونذلك 
في الجمل إلامع وقوعبها في حل" الاعراب وهو ظاهر فيحتمل أنيكون الجزم آخراً 
لحكم الوقف في الوصل أيضاً قاله في الكشاف و القاضي أيضاً أولمناسبة « ولا تمئن » 
وهو بعيك . 

دو لربدك فاصبر » أي لوحه الله والنقر؛ب به » و امتثال إرادته لا غير؛ اصبر 
على يع المشاق” دن التكاليف يفعل الطاعات و كر كٍّ ا معاصي خصوصاً على ما بحصل 
لك من الأذى في التبليغ و الأعى بالمعروف و النبي عن المنكر بحيث لا يظبر منك 
شكاية ٠و‏ شيء يوحت الحرمان من الثواب ( فإن أجر الصير كثير 0 نما وي 
الصا برون أجرهم بغير حساب 2« )0( فدل على وجوب الصيرعلى ال ملحن على امنه 
كذلك ؛ فيمكن عدم سقوط الااعس بالمعر وف وا لنبي عن المنكر ٠‏ لحصول أذىقليل 
فتأمّل. 

8 15 الله في آخر هذه السورة ما يدل* على وجوب الصلاة ( ووجوب]إطعام 
المسكين » وتحريم الخوض في الباطل علىالكفتار أيضأ و أن خلافها موب لدخول 
الثار بقوله تعالى « في جنات يتسائلون »7 أييسأل أمل الجدّة الّذِين هم أصحاب 
اليمينا لذي نتعطى كنبهم نيا نهم يومالقيمة.روي فيمجمع البيا ن أنه قال الباقر كليم : 
دن و شيعتنا أصحاب اليمين 28 عن الجر مين عن دنو م الي 2و أ بها السلو 3 
والوقوع في الناربقولبم لهم : « ماسلككم في سقر؟ قالوا لمنك من المصلين عئر كناها 
« ولم نك نطعم المسكين » تر كنا إطعامهم « و كنا نخوض مع الخائضين » قالوا 
المراد ترك الصلاة الواحية و ترك النزكاة و الخوض و الشروع في الياطل 3 مع من 
يفعل ذاك َ و #«تمل التعميم إلا 6 العقاب إذما 056 5 على كر 00 الو اجب د5 :فعلي 
اللحر مم 00 يمكن ف الاطعام كو نه قامللاً للكعار ات و الاطعام حال الضردرة . 


٠48-4٠ . المدثى‎ )١( .١:ىمزلا)١(‎ 


21 كتاب اللكاسب 


وبالحملة يأبغي العمل بالعمومات غير ما استى بدليل و يود يده التا كيد في 
حال الاطعام في قوله 1 : دولا يحض؛ عل ى طعامالمسكين أ فان ترك الترغيب 
و التحريص و الحض" على إطعامهم جعل قرين عدم الايمان بالله ؛ والموجب لدول 
الوديم .والكون في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً ٠و‏ عدم صديق و حميم له؛ وعدم 
طعام إلا من فسلين ؛ الذي لايأ كله إلا الخاطئون المذنبون ٠‏ فكيف تارك فعله فلا 
يذبغي ترك إطعام مسكين إن قدر خصوصاً إذا سأل وال الموفق . 

ومن أعظم المرغيات في الاطعام ما فعله أميرالمؤٌمنين ليام ونزل بذلك سورة 
هل أتى قال في الكشاف و روي عن ابن عباس أن” الحسن و الحسين مرضا فعادهما 
دسول الله يلع في ناس معه فقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك . فنذر علي"و 
فاطمة وفضّة جارية لبما إن برءا ما بهما أنيصوهوا ثلاثة أيام فشفيا و ما معرمشيء 
فاستقرض علي تَقَليُ من شمعون اليبودي" الخييري ثلاثة أصوع من شعير 55 
فاطمة صاعاً و أخيزت خمسة أقراص على عددهم ٠‏ فوضعوها بين أيديهم ليفطروا 
فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت عل ؛ مسكين من مساكين المسلمين 
أطعموني أطعمكم الله من موائد الجدة فآروه و ياتوا لم يذوقوا إلا الماء و أصبحوا 
دياماً . قاما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه» و وقف 
عليهم أسير في الثالئة ففعلوا مثل ذلك.فلمنًا أصبحوا أخذ علي بيد الحسن و الحسين 
رضيالله عنهما فأقبلوا إلى رسول الله تيك فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالف رامن 
شدة الجوع قال ما أشداما يسوؤني ماأرى بكم » وقام فانطاق معبم ؛ فرأى فاطمة 
في محرابها قد التصق ظبرها ببطئها » و غارت عيئاها فساءه ذلك فنزل جبرءيل تَعَاجم 
و قال : خذها ياعّد هناك الله فيأهل بيتك فأقرأه السورة . 

و هذه صريحة مع الشهرة العظيمة نين الخاصة و العامة في كونها مدنيئة : و 
مع ذلك كتب مكّية في بعض المواضع ٠‏ حتدى عنوان السورة في الكشاف و القاضي 
و نقل الشيخ أبو على الطبرسي' قد"س الله روحه الشريفة الروايات عن ابن عباس 


(1١)‏ الحاقة , ع8خ#» 


باسئاده في الطريقين و عن الحسن تفصيل كون السور بالترتيب مكية و مدنية و 
ذكرهلأتى في المدنية ٠‏ ونقلعن ابن عباس ع نأمير المؤمئين كليم أنه ق لأخبر ني 
رسول الله ثُواب سودة سورة على نحومائزات من السماء و ذكر أيضاً تفصيل السور 
بترتيب الازول في مكّة و المديئة و ذكر السورة في المدنية و تفصيل عددها و آيها 
وحردفهاء و قال : جميع سور القرآن مائة و أريع عشرة سورة ؛ و جميع آيات 
القر آنستة آلاف آية ومائتا آية و ست" و ثلاثون آية؛ و جيع حروف القرآن 
ثلاثمائةأافحرف وأحدوءشرونلف<رف ومائتان وخمسون<ر فاًالحديث . فيجب 
أن يغيئر مكية بمدنيئة » و ترك العناد والعصبيئة و البغض لأهل بيت النبو: عليهم 
من الله أفضل الصلاة و التحية » و على من يبغضهم ألف ألف لعنة . 
ثم" اعلم أن" فيها دلالة على كون النذر موجباً لرفع المحن خصوصاً امرض 
فيستحب” النذر لدفعالبليئة و المشقنّة خصوصاً امرض ؛ و يجب الوفاو» بها وبغيرها 
من الآيات و الأخبار و الاجماع ؛ و أنها صريحة في كونهم أعل البهت الذي نأذهب 
الله عنهم الرجس و طبثرهم تطبيراً » و أن" لم عندالله شأناً عظيماً و مقامأ كريماً 
وأن“مجر“د حصول أذى لبم ولوبجوع في سبيل الله يسو, رسول الله أشد سوء ويؤذيه 
و ذلك يدل* على حصول كمال الأذى له بأزاهم بِأَخْذْ حقوقهم ؛ و منعهم عنها؛ و 
تكذيبهم و خذلانهم » فكيف بيغضهم وقتلهم » فلا شك" أن" ذلك موحب لغضب الله و 
الكفى به ء كما ذكره صاحب الكشّاف في تفسير « لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربى » 29 
ثم" اعلم أنها أيضاً تدل" على حسن الاطعام و استحبابه و الايثار , ولو كان 
ما يطعم به قرضاً . وإن بقي بلا طعام مع أهله وأولاده و مملو كه مع كونهم صائمين 
بل مع عدم احتياج المطعم إلى أكل بجعيع ما ا'طعم به مثل احتياجهم » إذقديتدفع 
جوعه ويحصل حاجته ببعض الأقراص فلاسرف ولاتبذير في القربات كما هومشهور 


7 1 د الله 500 
ويدل* عليه الآيات و الا خبار مثل صحيحة معوية بن جمار عن أبى عمد الله يلتم 


. 5 : الشورى‎ )١( 


ل عي رسول ال م أمير المؤٌمنين م ياعلي أوصيك 1 فاحفظها.وقال 
اللي" أعنه » و منها و أمّا الصدقة فجبدك حتى تقول قد أسرفت وام تسرف » فلعل" 
قوله تعالى و ولا تبسطبا كله الوط فتفعد اويا يورا 6 حمول على ماذ كر نأه 
فتأمّل . 

و الظذاهر أنه غير مختص" بوم كلعل ؛ بل كل* من فعل ذلك لله فقط لا غير 
له مثل ذلك الاجر للتأسي ٠‏ قال فيمجمع البيان : وهي جارية في كل موٌمن فعل 
ذاك لله عن وجل ؛ فما قال في التذكرة من أن" الاجر اوصرف عع ماله في 
القربات فبو تيكس بالنسية إليه لل به تعول* التأمّل وهو أعرف قن ب سن ه 1 ظّ 
يدل “على <حسن الصير بل على وحوب الايفاء بالنذر 2 حيدث يفوم من سوق الا 4 ة أن" 
تركه موحب للعقاب ٠‏ 

د إن الأ برار» بمع بر" أو باد" ء قيل هم الّذين لا.ؤذون الذر » وقد ظبى 
م سوق نهم أهل الييت وعد 2 فشر بون دن كأسن 4 الزحا <ة إذا كانت فيها حمر 
و انام الحمر أيضاً به يا كان مزاحها كافوراً قل درج 4 ماع كافور ٠ق‏ هو اسم عبن 
9 الحة ماوها مثل الكافور ف البياض و الريح و اليرد 01 عيناً قف بدل دن «كافوراً» 
« يشرب بها عمادالله يفجر ونها تفجيراً » يجردنبها حيث ثاوًا من مئازلهم [ و قدا ظين 
نهم أهل البيت وَلل] «يوفون بالنذر » قال فيالكشاف والقضي : جوابمن عسى 
يقول : هالهم يرزقون ذلك ؟ و الوفاء بالنذر ميالغة في وصغههم بالتوفر على أداء 
الو اجيات 2 أن" دن و فى يمأ أو حية هو على سه لو حدالله كان يما أو حبدالله عليه 
أوفى دو يحافون ما كان شر مستطير] 0 را دو يطعمون الطعام على حبه ف 
قال كرما : : الضمير ا أي مع اشر بائه و الحاحة إليه ونعحوهدو : ى المال على 
جبه» م 9 ن تثالوا البنة -- ىتنفقوا 3 83 تحيلون» ١‏ )0 00 الاطعام وا : أي على 
حب الله أي ًا لطٌ 2 ويدل" على الميالفة ل إثماتطعمكم لوحدالله لانريد منكم <زاء 
ولاشكوراً »ةل في الكشاف : على إرادة القول أي حالكونبم قائلين» و يجوز 


. البقرة : 21757 آل عمرات ؛ لالم‎ )١( 


أن يكون قولاً بالأسان منعاً ليم على المجازات بمثله أو بالشكر , و قال القاضي : 
على إرادة القول بلسان الحال و المقال» إزاحة لتوهم المن و توقع المكافاة 
المتقاصة للا حر . 

قيل : للا علم اللهكونه خالصاً لوجبه لايشوبه شيءمن الأغراض » ومايتقنص 
الثواب » قال « إِنّما نطعمكم » بياءاً لحالهم ؛ وهو الحراد بارادة القول ولسانالحال 
للاثازة إلى أنْه هكذا ينبغي أن يفعل الطاعات بأن لايفعل إلا لله »كما روي عن 
أمير المؤمنين لضي وماعبدتك طعماً للجنّة ولا خوفاً من النار؛ بل وجدتك أهلاة 
لبا فعبدتك . 

« إنا نخاف من ربئّنا » أي نخاف يقصد غير ربا من العذاب « يوم عبوسا » 
أ رعو اقم ووه وير ان انا قو ا جار وق وم لانن ديع ند 
سبب الاطعام هو الخوف ورجاء الخلاس منه « فوقيهم الل » فحفظيم الله بسبب خوفهم 
عن ذلك اليوم و يحفظبم عنه بالطاعات و ترك المعاصي عن « شر" ذلك اليوم » 
والعقاب فيه دو لقاهم أطرة: واسرورا + أعط هم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة 
أي بشاشة كناك و جرة في الوحوه؛» و سروراً في القلوب « و حزاهم بما صيروا 
جدّة و حريراً » قال في الكشاف : جزاهم بصبرهم على الايثار وما يودى إليه من 
الجوع والعرى« حنة » بستاءاً فيه مآ كل هني 4 حريرأ» فيه مليس بي" وقال 
القاضي: بصبرهم على أداء الواجيات و اجتئاب المحر“مات ؛ وإيثار الاأموال «جِنّة» 
بست نيأ كلون منه دوحريرأ» يليسونه» ثم نقل إيثارهم ملل باختصارما في الكشاف 
[فيالجملة ] وباقى الآأيات إلى قوله ه شكوراً » وصف لجزاء جملبم ملي ؛ و الظاهر 
أن" ذلك مخدو ف ببم كلق وما وقع إلى الآن من غيرهم ٠‏ بل لم يقنع إلاعن 
مثلبم كما في التصداق بالخاتم في الصلاة و التصثق للنجوى وغيرها ء فان ذلك 
لاستحقه إلاهم . 


7 أشار في آخر السودة إلى وجوب الصبر للندي "فلج فيأذى المشر كين له 





٠ آل عمران لالم‎ )١( 


-455- كتاب اللكاسب 


أللطاق النّاس في ترك المعاصي و فعل الطاعات و في البلينات بقوله « فاصين ل<كم 
ربك » و نهى عن متابعة الكفار و الفجار بقوله « ولا تطع منهم آثماً أ وكفوراً » 
ثم أمس بذكر اسم الله تعالى بقوله : « و اذكن اسم ربك بكرة » أي أوال التهاد 
«وأصيلا » أي العشى" و يحتمل وقت العصر ٠‏ في<ةمل كونها إشارة إلى صلاة 
الصبح والعصر قاله في الكشاف أوالعشاء مع المغرب أومطاق الذْكر كما هوالظاهر 
في هذين الوقتين لشرفبما ثم" إلى السجود في مطلق اليل بقوله « و من اليل » أي 
في بعضه « فاسجد له و سبحه ليلا طويلا » لعل المراد بالطويل في الجملة .أي ليس 
زمان قليل إشادة إلى أنه لا ينبغي صرف هذا كله في النوم و الفراغ ؛ و يحتمل 
أن يكون مطلق السجود والتسبيح في اليل» لأنه محل“راحة النفس » و بجمعالخاطر 
والتسبيح فيه والسجود ا كد » و إلى القبول أقرب ؛ وأن يكون المراد صلاةالمغرب 
و العشاء قاله في الكشاف » و الصلاة النافلة في اليل ؛ قالفي مجمع البيان : يريد 
التطواع بعد المكتوبة . و روي عن الرضا ثَتَم أنه سأله أحد بن عد عن هذهالاية 
وقال : ما ذلك التسبيح ؟ قال : صلاة اللّيل(١)فتدل‏ على ترغيب الصلاة في الأيل و 
شرعيتها مطلقاً منغير اختصاص يوقت و صلاة خاصّة ٠‏ ويحتمل التبجد المخصوص 
قاله في الكشاف فَتَأمّل . 


.؟١”‎ صا١ مجمع البيان ج‎ )١( 


«وكتتاب البيع » 
وثيه آيات : 


ع ها مودعم ده أ سعه عموم ره 


الاولى : يا ايها الدين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان 


ل اشاس 


تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم دحيم .)١(‏ 
أي لايتصر"ف بعذكم في أموال البعض بغير وجه شرعي "مثل الريا و الغصب 
والقمارء ولكن تصرفوا فيها بطريق شر عي » و هو التجارة عن تراضمنالطر فين 
و نحو ذلك» أي التصرثف بالياطل منهى عنه .و لكن التدراف بالتجارة عتراض 
غير 0 عنه ء فالاستشاء ممقطع 3 الدخول» وا أيداً لو كان الاستثناء متاصلا 
لزم التأويل لعدم حصر التصرثف المباح في التجادة عن تراض ٠؛‏ وهي إِمّا مندوبة 
على أنه خبرتكون واسمه صمير النجارة أوالاً كل والتصر“ف و شيهه » وإِمّامرفوعة 
على أن تكون تامّة والظاهرأن المراد بالتجارة هىالمعاملة على وحه التعويضمطلفاً 
أو البيع والشراء من غير قصد الربا وبالتراضي 0 هو صفة التجارة صدور التجارة 
و المعاملة عند العقد عن تراض و إِذْن و رضا من صاحبي المال لا | كراهاً و منغير 
رضاهما » قال في الكشناف : والتراضي دضا المتعاقدين بما تعاقداعليه في حالالبيع 
وقت الايجاب و القبول » و هو مذهب أبي حئيفة » لعل مراده صاحبا المال أو 
وكيلاهما ؛ و قال في مع البيان : ثم وصف التجارة وقال « عن تراض منكم » أي 
يرضى كل واحد منكما بذلك الخ ؛ فالأ ية تدل" على عدم جواز النصر'ف في مال 
الغير بغير إذْن صاحبه مالم يرد منالشر ع إذن ٠‏ ففي الاوة إجعال ؛ وعلىتقدير إرادة 
الفمار والربا والنجش والظلممنالباطلفالآية واضحة وأيضاً تدل'على إ باحةالتجارة 
و أكلالمال الحاصل بهاء و أنه لابن في التجارة من إذن صاحب المال حين العقد 


)0( النساءعء؛ "ر”. 


فالبيع الفضولي"لايكفي على تقدير كون الاذنسبباً لاكاشفاً ب لكاشفاً أيضاً و هوظاهر 
على أنه لا معنى للكشف وهو ظاهر ؛ وقد بوالته ف تعليقات القواعد والارشاد ؛ د 
أيضاً تدل؛ على حصول الملك و جواز التصر“ف يمحض العقد قبل التفر'ق و مضي 
زمان الخيار » إذ الظاهر هن التراضي ما ذكر ناه » و قال في مجمع البيان : قيل : 
للتراضي معنيان أحدهما أنه إمضاء البيع بالتفر'ق أو التخاير إلى قوله و مذهب 
الشافعيئة و الاماميئة بعد العقدء و الثاني أنه البيع بالعقد فقط” , والعيارة لاتخلو 
عن مساحة ؛ و لعل" مراده بالأوئل بقاء الرضا إلى أن يازم البيع مع خيارا مجلس 
بالفرقة ؛ و مع غيره باختيار العقد و التزامه ؛ و بالثاني العقد بالرضا حال العقد 
فقط كما قلناه ونقلناه عنالكشاف ومجمع البيان أيضاً وهوالظاهر المتيادر منالآية 
ولاينافيه عدم الأن وم بدليل فيزمان الخيار » فلا يقتضي مذهب الشافعية والامامية 
ال معئى الأول. 

د ولاتقتلوا أنفسكم » يدل علىتحريمقتل الانسان نفسه ؛ و قيل المرادإيقاعبا 
في التبلكة أو في العذاب بأكل مالالناس ظلماً ؛ أوقتل البعض بعضاً » ويحتم لإرادة 
الجرح و الشرب ؛ فان القتل بمعنى الجرح و الشرب غير بعيد ؛ و قالوا بتحريم 
جرح الانسان نفسه « و من يفعل ذلك » أي قتل النفس أو ما سبق من ا لحرةمات 
«عدواناً و ظلماًء أي إفراطاً فيالتجاوز عن الحقّوإتياناً بمالايستحق” » و قيل أراد 
بالعدوان التعدي على الغير » و بالظلمعلى نفسه . «فسوف نصليه نار وكان ذلكعلى 
الله يسيراً » فتدل' على كون القتل كبيرة ؛ ولو كان راجعاً إلى أكل المال بالياطل 
أيضاً يكون هو أيضأ كذلك . 


من عابر 


الثانية : الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقُومُ اذى يتخبطه 


الشيطان من المس ذلك بانيم قالو) انما البيع مثل الربا و احل الله البيع 
م مثثج” واس دع مه م هاس" ام 
و حرم الربا قمن جاءه موعظة من ربه قانتهى قله ما سلف و آمره الى الله 


امه الوأصمدي كوه 


ف من عاد فأولعك اصحاب النادهم فيربا خالدون يمحق الله الربا د يربى 


الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيي (9) . 

2 الذي » معصلته ميتداً خيره «لايقومون ») وه إلا » للاستثناء » و مايعده 
مستثنى » و المستثنى منه محذوف والتقدير لا يقومون قياماً إلا قياماً كائناً نحوقيام 
المصروع » فالجار" والمجرور متعلّق بمقد“رصفة للمستثئى المحذوف » و أ قيم مقامه 
وكماء مضدرية وهدمن اس 0 عا إِما بلا يقومون » أو يقوم أو يتخيطه و 
«ذلك » مبتدأ و« بأنْهم قالوا» خبره و « إِنْما البيع مثل الربا » جملة من مبتدأو 
خير مقول قالوا هو ا 6 الخ غلة متافة لانكار قوم ٠‏ وفاء « فمن » للتعقيب 
وه من » معصاتّة شكدا وهي « جاء » ممع مفعوله وفاعله ؛ و هو « موعظة » وتذ كيره 
للفصل و كون تأنيئه! غير حقيقي” و كونها بمعنى الوعظ ؛ و لهذا قال في موضع 
آخر : «وحاءته موعظة » وهمن ربّه» لق بمقد“ر صفة الوعظة أي كائنة من ربه 
و«فانتهى » عطف على حاءه « فله » خير ه ماسلف » والجملة خبر « من » ولتضمنها 
معئى الشرط دح دخول الفاء في خبره و « أمره إلى الله عطف على « له ماسلف » 
ودم فيها خالدون » بعلة حالية » و « فيها » يتعلّق بخالدون . 

ومعناها : الذي يِأَخَدْون الربا ويتص رفون فيه فعبى بالا كل مجازاً لأنّه 
الغرض غالبا من الأ خَنْ كما يقالفيالعرف لاظلمة كالسلطان الجاكر وآخذ العشور 
والقضاة بالباطل [ كلوا الحرام أو اكتفى بدلا نّهالعمدة ويمكن لكون عقا به أكثر 
و يكون تحريم غيره بالعلة المشار إليها » وبالاجماع وبال خبار و يقوله دو حرتم الله 
الربا » . 

لا يقومون إذا بعثوا هن القبور يوم القيامة إلا قياماً مثل قيام الشخص 
الذي يتخباطه الشيطان أي جعله مصروعاً من الجئون » و هذا بناء على زعم العرب 
أن" الشيطان يخبط الانسان فيصرع ؛ و الخيط ذهاب في الأرض على غير اتساق 


مثل المشوى لاتيصر ليلا ؛ و للف : الجئون و هذا أيضاً يناء على زوم أنة الجمة 


. 7 البقرة ؛ هلا‎ )١( 


إذا مس؟ الانسان يختلط عقله فيصرع » و الحاصل أنهم لايقوهون من قبورهم إلى 
المدمر بسبب الربا و وزره و ثقله عليهم قراماً مثل قيام صحيح العقل ؛ بلمثل قيام 
المجانين فيسةطون تارة و يمشون على غير الاستقامة ا"خرى ولا يقد ون على القيام 
اآخرى ء فكان” ما أكلوا من الربا أربى في بطونبم » وضار شيئاً ثفيلاً على ظبودهم 
فلايقدرون على ماكانوا قادرين عايه من القيام د المشي على الاستقامة . 

وقيل : يكو نذلك علامة لهم يوم القيامة يعر فونبها ,كما أن" لبعضالمعاصي 
علامة يعرف صاحيه بها ؛ و كذا الطاءات » و ذلك بسبب أذهم جعلوا الى با حالالاة 
مثل البيع » و قالوا إِنّه مثل الربا » يعني كما أن" في البيع الذي لاربا فيه يحصل 
الربح و عو حلال ولي له سبب للتحليل إلا دلك . كذاك في البيع الذي فيدالريا 
يحصل ذلك أيضاً ؛ قيل كان ينبغي العكس ولكيم اختاروا هذا للمبالغة » فك ذهم 
جعلوا الربا أصلاً في الحل" و قاسوا عليه البيع » ورد الله قياسهم و أنكره بقوله 
ذو أحل الله البيع و حرام الربا » أي و إن كانا متماثلين » ولكن أحدهما حلال 
والآخر حرام ؛ لحكمة يعامها اللّه. لجواز اختلاف الحكم مع التساوي في بعض 
الأمو رء إذا لم يثيت كونه علّة له. ففيها دلالة على عدم ع مطاق القياى » وأن" 
القائل به مذموم عندالله حيث ذمهم . 

فمن بلغه وعظ من الله بأمى أو نبي قيض و#سراف فاتتدظ و فيل النيى أو 
ار تكب المأعور بيه« فله ما سأف » أي قوللكه هاا كدو سالنا و قبض و تصر“فء 07 
له التصر“ف فيما فعل من المنهي” الآآن ؛ وكذا فيما يثرئتب على ترك ماهو المأمور 
به الآن: ولا مؤاخذة على ماسيق الاأعى و النثبي « و أمره » بعدهما « إلى الله » 
فيجازيه بعمله , فان اتّمظ لله ؛ و قبل الأعى و النبي ٠»‏ لأ ذهما من الله فيثيبه ؛ و إلا 
فيعاقبه بقدر العمل ؛ أوأنة الله يحكم ف شأنه وايس عليكم الاءتراض ٠»‏ و قيل : 
معناه بعد الموعظة و التحريم فأمره إلى الله تعالى فان شاء عصمه عن أكله : و إن 
آشاء خذله ٠‏ و قيل أمره في حكم الآخرة ؛ إن لم يقب إلى الله فاان شاء عذ”ب و إن 


شاء غفر له . 


في تحريم الربا 41- 


و الحاصل : اهس جواز ماسبق له مشروطأً بالانتهاء ولا برجوع أمره إلى الله 
بل عدم العقاب فيما يأتي مشروط به » فكأ ذه قال : الذي اتمظ فما عليه فيما سبق 
شيء و أمره فيما سيأتي إلى الله » فان اتنعظ فما عليه شيء » و إلا فعليه وزرالترك 

و لعله لدفع توهّم من يتوهم أنه إذاحنم الربا لايكون للعامل أخذه , سيدما إذا 
كان العين باقية بل يرده إلى أهله » و توهم أن؟ المشعظ ليس أميم بعد الاشعاظ 
إليه » أو يكون المراد : فله ما سلف من غير عقاب ؛ فيكون للتقييد » إذ لو لم ينته 
ليس لدماساف سالماً ٠‏ بل هو مع العقاب » فكأ نه ليس له ذلك لأ نه لاخير مبع كون 
الانسان معاقباً . وبالجملة إن ثبت عدم هذا المفهوم بالاجماع و نحوه » فلس بمعتبر 
لأنه إذما يعتين مع عدم ماهو أقوى مئه ؛ و إلا فتقول به. 

دوهن عاد » أي إلى أ كل الريا إذالكلام فيه , والظاهر أنه ايس في مقابل 
قوله « فانتبى » إذحاصله حينئذ أن" الذي جاءه النبي فانتهى أي قبل النبي واعتقد 
تحريمه ٠‏ فلهكذا و إن لم يقبل فكذا؛ ولا يزاسب لفظ العود حيائذ بل هو جعلة 
عطفت علئ بعلة فمن جاءه الخ ؛ فكأ نّه قال : الّذن يأ كلون الزبا و يقولون إنه 
حلال ثم يعودون الخ و يمكن أن يكون المراد بالعود الرجوع إلى أكل الرباءو 
عدم قبول تحر يمه ؛ و حيئدْ لامسانحة في الحصر الاضاني" و خلودهم ؛ لأن الذي 
يعتقد تحليل ماحرثم الله بعد علمه أنه [حرام] من الله كافر و مخلّد » فلا دلالة فيه 
على أن" الفساق مخأدو نكما ذهب إليه المعتزلة ؛ و قال صاحب الكشاف : هذا 
دليل بين عليه ؛ نعم إن كان المراد العود إلى فعل الربا بعد الترك ؛ فحيةذتكون 
ظاهرة فيماقاله الكشاف في الجملة ؛ ويمكن التأويل بالحمل علىالمبالغة و امكث 
الطويلكما قالوا في « منقتل مؤمنا متعم-داً » وغيره ؛ لما ثبت منعدم خلودالؤمن 
في النار بالعقل و النقل . 

ثم اعلم أذها تدله على تحريم فعل الربا ؛ و تحريم أكل ما "خذ به 
بل مطلق التصرثف فيه وكون العود إلى الربا كبيرة أو إلى أكل الربا معقوله 
بالتحليل » كما كان قبل ؛ فانه كان يقول « إِذّما البيع مثل اأربا » و على تحليل 


بيع البيوع إذ المتبادرمئه العموم عرفا كما قالوا . و البيع ظاهرمعروف في الكتب 
الفقبية وغيرها و أمّا الربا فنقل أنه في اللّغة بمعنى الزيادة ؛ و معلوم أنه ليس 
بدراد هنا ( فقيل المراد به الزيادة ف البيع 3 بل البيع ااشتمل عليها ٠و‏ لهذا قيل 
في التفاسير أن معنى قوله « إِنّما البيع مثل الربا » أن البيع الحالي منالر بامثل 
ا مشتمل عليه 0 فعلى هذا يكون تحريم اأر 8 0 با لبييع 0 ولا يكون ف ساك 
المعامالات 0 مدل الصلح على تقدير كو لك ع براض كيا هو مذهب بعض الا صحاب 
ويدل عليه يضا الا صل وموم الأيفاء بالمقود 0 مععدم ثبوتدليلعليهني ساك ر العا مالات 
وو<ود الأجماع ف البيع دون غيره . 

و قيل دي الزيادة ىيْ مطاق المعامالات ,: وهو مذهب الا 0-3 ( فالظاهر عدم 
جواز الزياد: حيئذ في الببة المعوتضة أيضاً فتامّل » و دليله أنه الزيادة مطلقاً »و 
خرج منها ها يجوز إجداعاً و بقي غيره تحتها ٠‏ والظاهر أذهلا شك” أندايس فيالآية 
بالمءنىالأفوي"؛ و الشرعي" غير ثابت ٠‏ ولكن” الاحتواط واحتمال الآية كوناللراد 
بد الزيادة قُِ المعاملة مطلقاً بل المعاملة المشتملة عليها ( يقنصى مذهب لذ ثَ و 
تخصيصها بالبيع خلاف مذهب الا كثر و أيضاً علّة التحريم المومى إليها في الأأخبار 
وعي عدم تقو يتاصطناع امغر وف با لقر ص الحسن ورقد المؤمنين يشم جميع ا معامالات 
قلا يوَخَد الربا لتدر يمه ف كلها ل ب+الاف ما إذا حصمص بالبيع 03 و يَؤّحَدْ بو<4 
آخر » مثل الصاح » وإن كان باب الحيلة على ذلك التقدير أرضاً مفتوحاً ٠‏ على ما 
ذكروم»؛ ولكده حيلة لا تخلو عن شببة . 

3 3" ». 1 5 . . ل 

ذا ممموا الزيادة من العيني 5 الحكمي مثل الزيادة ف ألا حل وحمل صئعة 
و غيرها 5 رضأ حصروؤه ف أشياء #صوصة بابماع وندوه حشى قالوا : إن" الذي 
يجري فيه الربا إجماعاً هو ستة أشياء : الحئطة » و الشعير » و التمر ‏ و الملح ؛ و 
الذهب » والفضة ء و الأصحاب قالوا يشترط أن يكونا متجانسين ممما يكال أويوزن 
و في المعدود خلاف ؛ و كذا في غير المكيل والموزون إذا بيع نسيئة خلاف » و كذا 
في غير المتجانسين نسيئة . 


اك 


و بالجملة المسئلة و تحقيقها و شرائطها و تفصيلها يحتاج إلى تطويل كثير 
و هو يخلة بمقصودنا هنا ؛ مع وجودها في غير هذا المحل" إلا أنه ينبغي أن يعلم أن" 
ظاهر الآية خالية من الشرائط فبعد ثبوت معنى الربا فكل” دليل يصلح لتقييدها 
يقيسد به » ومالا فلا ؛ على ما مرتمراراً ؛ و تحريم القياس و أنه ليس بحجةشرعية 
إذ لو كان كذلك لا ساغ الذم” عليه؛ و إن أخطأ المستعمل كما هو الثبث في 
الاأصولء إلا أن تحمل الأآية على أنّهم قالوا ذلك مع ثُبوت تحريمه؛ و هو خلاف 
الظاهر ؛ و خلاف ما قيل في سبب الذزول» وهو أتبم كانوا يفعلون الريا ولا 
يمتنعون منه » و يقولون بالقياس المذكور ؛ فنزات و خطاهماللهتعالىفيذلك و قال 
« أحلء الله » كما في التفاسير » و خلاف الظاهر من قوله « فمن جاءه » الخفحيئذ 
سطل قول الكشاف و القاضي أن" قوله م وأحل" الله » رذ لقول,م و إنار لقياسهم 
و أن قياسهم باطل لمعارضة النص” و أنة القياس يهدمه النص” لأن" الله جعل ا لدليل 
على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمة ا أن يقال : يريدان ما قلناه » و هو بعيد 
لما مي . : 
و تدل" على تحليل الربا في بعض الأوقات في الجملة ؛ و أهكان يملك ذلك 
بعدالا خذو القبضء بلالظاهر بعدا لعقد إلا أنفسيجيىءني الثالثة مايدل”" على ثفيه حيزئذ 
و يفهم مليا. واعا سيق اا الربا لا يملك مع كون فعله حراماً . و أمّا كون 
البيع المشتمل عليه ياطلا كما يقوله الأصحاب والشافعية وغيرهم ‏ إلاما نقل عن 
أني حنيفة من صحة البيع في أصله ؛ و بطلانه في الزيادة؛ و وجوب ردها إلى 
صاحبها ‏ فلع ل دليل الأصحاب إجاعبم و أخبارهم » و أن” الذي وقع عليهالتراضي 
ما انعقد , إجاعاً منا ومن أبي حنيفة » وما وقع التراضي على غيره و هو شرط في 
التجارة ؛ و أيضأ إن" الذي علم جوازه وكونه ممللكا و صحيحاً هو البيع الخاليمن 
الريا ؛ و غيره غير ظاهر ؛ و الأصل عدم حصول الملك إل بدليل » إذالظاهر أنه ما 
أراد الله من الأعى بالعقود و الايفاء بها إلاما أجازها ورضى بها منها لا غير ؛ و مئه 
علم ما تخيله دليلا . ١‏ 


فاعلم أن" في الآية التي بعدها نأ كيدا لأعى تحريم الريا بأنْه يمحقه الله أي 
إنقصة و يذهب بر كته 5 العاحل ل بيعاقب عليه في الآ حل ( وآدة يكثر الصدقة و3 
يعطيها الرمركة و يذميها ويزيدها 0 بأن وثمر امال قي العاحل روي أنه ما نقصت 
الزكوة عن مالقط أي ما نقص شي . همال خرجت عنه قط* إلا أعطاه اللّها لبر كة 
فيه ويثيب فاعلها فيالجل حتى أنه عبر عن فاعلااريا بالكمار الأ ثيمأي المصر” 
على تحريم ما حر"مه الله والمردك فيارتكايه » وفي التي بعدها دلالة على كونالصلاة 
و الركاة و سائر الأعمال الصالدة موحجية الاجر العظيم وعدم الخوف و الحزن على 


و بالحملة تحريم الربا معلوم من الدين صرؤرة ؛ وقد يعلم من بعضص الآيات 


الآخر . 

الثائثة : يا ايها اين آمنوا انقُوا الله و ذروا مأ بقى منالربا با ان كنتم 
دؤمنين فان ثم تفعلو) فاذنوا بحرب من الله و دسوله وان قبتم تم فلكم رؤس 
مه وا امه 


اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون () . 

أي اتر كوا اليقايا الْد ي شرطتم على الناس وهي الربا ‏ فمن بيانية أومتعأق 
ببقي ؛افتكون ابثدائية أو تبعيشية : والاو “لاو لى - إن صداقتم تدر يمة فان العام 
يمنع من العم لالمحرتم إذا كان يقيناً كما هو مقتضى العقل ف ن" من يفعل المحر“م 
فكأّه جاهل غير مصدق » إذالعلم الذي لا يعمل بمقتضاه هو والجبل سواء و هذه 
مبالغة مشبورة في إفادة منع العالم عن خلاف ما يقتضي علمه ٠‏ فتقييد الترك 
بالايمان يكون لذلك ؛ أو يكون على ظاهره ؛ أي يجب عليكم ترك ما بقي من 
الربا بعد علمكم بالتحريم فالذي فعلتموأخذتم قبل العلم لا يجب رده إلى صاحبه 
كما فوم من قوله « وله ماسلف ». 

قيل : روي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش فطالبوه عند المحل بالمال 


(1) البقرة 8!؟ و4ا؟. 


والريا ؛ فنزلت «فان لم تفعلوا! » أي إن لم تثر كوا ذلك ه فأذنوا 2 أي فاعلموا 
«بحرب من الله ورسو له» من أذن با لشيء إذا عام به وقريء « فآذنوا» أي فأعلموا بها 
غي ركم من الأذن وهو الاستماع فا أنه من طرق العلم » قيل التئوين للتعظيم » كأنّه 
أبلغ من حرب الله ورسوله لأنث المعنى بنوع عظيم من الحرب من عند الله و رسو له 
ويحتملأن يكونحر بهما واحداً ؛ وهو قتال المسلمين معرم <تى يرجعوا . و كون 
حرب الله في الآخرة بادخالهم في الثار و<رب الرسول في الدنيا بالسيف و الأول 
أظير . 

فدلت على جواز قئال المسلم على ترك الربا حتى يرجع مثل قتال مانع 
الزكاة وغيره ؛ وعلىتحريم أَخدْ ما بقي من الربا الذي شرطه قبل التحريم »ولايدل” 
على كفر الآآخذ » روي أنه لا نزلت قال ثقيف لايدي لنا بحر بالله ورسوله » أي 
لاطاقة لئا . 

د وإنتيتم » أي رجعام عن اعتقاد حل" الربا كما يفوم من البيضاوي” أو عمل 
الربا كما هو ظاهر الكشاف و ظاهر الآآية أيضاً ه فلكم رؤس أموالكم » فقط لا 
الزيادة التي شرطتم « لا تظلمون » معامليكم بِأَحْذْ الزيادة و الر يا دولا تظلمون » 
أنتم بأخن الناقص عن رأس مالكم ؛ ولا يخفى أن" مفبوم الشرط المعتير عند كش 
الاأصوليئين يغيد عدم جواز أخذ رأس مالم » مع عدم الرجوع ؛ وهو حل التأمّل 
وقال القاضي ٠‏ وهو سديدعلىماقلناه ؛ إذالمصر”على التحليل مرتدوماله في ؛ وقال 
في الكشاف : قالوا يكون مالبمفيكاً للمسامين . 

قال في كنز العرفان:قال الزمخشري والقاضي ؛ وإن أم يتب يكون مسرا 
على التحليل » فيكون هرتد"ً! وماله في ؛ وليس بشيء لأ نا نمنع أثه إذا لم يتب 
كو ن م تدا ٠‏ لجواز أن يفعله ويعتقد تحر يمه( أوفيه ل لون" الزمخشري ما 
قاله بل نقله عن قوم ؛ وقد يكون ذلك القائل يقول ذلك بناء علمى أن" معنى قوله 


,2 إن” بكم « رجعةم عن تحايل الربا .كما يقوله القاضي 1 فللا يردعليه ما أوزذء ( مع 


. ”14 كئن العرفان ج؟ ص‎ )١( 


أنه ما صرح بارتداده » بل قد يكون له وحه في ذلك , وأمًا القاضي فر 1 ا 
بأة معئى « تبثم » رجعتم عن تحليل الربا فيكو ن تار كه م د”| من غير شك" فلا 
معنى لأن يقال عليه » إِنّه يفعل مع اعتقاده التحريم . 

نعم يمكن أن يقال : ما قالوه لهس بشيء ؛ لأن” دليل أن مال المرتد” فيه 
للمسلمين غير واضح لأ دّه إن كان ملْيَاً فماله باق على ملكه إلا أنه محجور عليه 
وإنكان فطرياً فماله ينتقلإلى وارثه » فا نه بمئزلة الموت كذا قاله الأصحاب » و 
لعل" أدلتهم إجماعهم ؛ و الروايات ؛ فاان كان مذهبهم أيضاً كذلك » يرد عليبم ذلك 
وإلا يقال الأصل عدم خروج ملك الشخص عنه ؛ و يستبعد خروج ملك شخص هن 
ملكه ؛ ولا يتملكه وارثه بمجرد الردءة خصوصاً مع ١<تمال‏ الرجعة ؛ و قيول 
التوبة إلا بدليل ظاهر ٠‏ وهو غير ظاهر » و أيضاً اطفوو م معتبر مع عدم ظهور وجه 
التخصيص ٠‏ وما هو أقوى منه » فاذا عارضه أقوى مئه أوله وجه تخصيص قلا يعتير 
وهنا قد يكون كذلك فتأمّل أو يقال إنة المنطوق حدول رأس المال فقط ومفرومه 
عدمه , وهو كذْلك لحصول العقاب معة ؛ وهو ظاهر . 

ويمكن أنيقالأيضاًأن" منطوق الآنية أن" التائبين عنفعل الربا أو تحليله لوم 
تمام رأس مالهم حال كونهم غير ظالمين لأ نفسهم بترك التوبة و ارتكاب المحرتم ولا 
لغيرهم يطلب مالا يستحقونه عليه » ولا مظلومين بنقص مالبم ؛ ولا بحصول عقاب 
من عند أنفسهم ٠‏ فجملة دلا تظلمون » حال و مفهومها أن" غير التائبين ليسوا بهذه 
الحالة » للزومعدما مشروط عندعدم الشرط ٠‏ وهو كذلك لا نه ليس لهم رأسمالبم 
مع الحال المذْكورة » بل مع نقيضها ؛ فا ننه لو كان لهم دأس مالهم يكون حال 
كونهم ظالمين لأ نفسهم بل لغيرهم أيضاً ومظلومين أيضاً لظلمهم أنفسهم : وهذاالمقدار 
يكفي لاعتبار المفروم » ولا يازم رفع بعيع ماذكر للمذكور » وهوظاهر بيكن» فعلم 
أن" ما قالاه لهس بشيء لوجوه قلناها لالما قيل فافهم . 

الرابعة : يا يا الذذين موا لآ تأعلوا الربا اضعافاً مضاعقة )١(‏ . 


. ا‎ ٠١ آل عمران‎ )١( 


قد مي" مضمونها وهو تحريم الربا و لعل التكرار للتأكيدء و المبالفة في 
التحريم » وأيضاً لتصر يح النهي فاإن الذي مضى كان بحسب الظاهر خبراً أولعظم 
ذنبٍ هذا الفرد » وهو الأ كل أضعافاً مضاعفة و كانالواقع كان كذلك ؛ ولكثرة 
ضررهعلى الئاس ؛ وكأن الا" كل كبايةعن أخذ الريا وهومتعارف يقالفلان يأ كل 
الر يا دوق يه أكه يدكسلاو تاخذه ولا يجدّنيه .لا أنه يأكله حقيقة فيحتاج إلى 
قياس غيرهعليه » ومعنى «أضعافاً مضاعفة» قي لأن يضاعف بتأخير أجل بعد أجل كلما 
حل" أجل أجل إلى غيره : وزيد زيادة على المال ؛ أو تضاعفوا أموالكم فيدغل 
فيه كل زيادة محر'مة في المعاملة ٠‏ ويمكن أنيكون المراد يضاعف الزيادةأضعاف 
الأصل أو أضعاف ما يتعارف في ربح مثله . 

و قال في المجمع : فيتحريم الربا مصالح منها أنّه يدعو إلى مكارم الأأخلاق 
بالاقراض ٠‏ وإنظار المعسرمنغير ذيادة » وهو المروي عن أبي عبدالله يلثم لي الكاني 
في الحسن عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه قال إذما حرم الله عن وجل" الريا 
لكيلا يمتنع الئاس من اصطناع المعروف ؛ وعن سماعة قال : قلت للا بي عبد الله ايام 
إنيرأيت الله قدذكر الربا في غير آية و كرتره فقال أو تدري لم ذلك قلت لاءقال 
لئلآ يمتنع الناسمناصطناع المعروف'''وأنت تعلم أننها تنعدم بفتح باب الحيلة: كما 
هو المتعارف » فا فوم يأَخْدُون بها مايؤخذ بالربا . 

الخامسة ؛ ويل للمطففين اين اذا كتالو 0 ى الناس يستوفون و ا اذ 


أي هرهم مسد 


كالوهم اووزنو نوهم يخسرون (0). 

الويل قيل : اسم واد في حدم أو كناية عن عذاب وسخط من الله ؛ على هن 
يطففون الميزان والكيل ؛ و يباشرونهما , الّذِين إذااكتالوا من الناس حقئهم أو 
ادنوه منهم يِأَخَذْو نه وافياً تام كاملا؛ حذف وا كتفي بالأأو'ل وني الكشاف للا شعار 


(١)الافى‏ ج وص 5١ا.‏ 
(؟) المطففين : ١‏ -ا”. 


بأنْهم ما يأَخَذون لا نفسهم من الئاس إلا بالكيللا نه أكمل وأمكن وأتم للاستيفاء 
والسرقة فتأمّل ؛ وإذا كالوا أووزنوا هم م نأنفسهم للناس يخسرونينقصون ذلك ولا 
يستوفون فتدل على أنة إعطاء الناقص حرام ؛ و يدل عليه العقل والاقل ؛ وغيرها 
أيضاً من عدم جواز أخذ أموال الناس إلا برضاءم . 

ويدل أيضأ على المع من نقص الكبل و الوزن بخصوصه بعض الآيات و 
الأخبارأيضْمئل:أنلاتطفوا في الميزانوأقيموا الوزنبالقسط ولاتخسرواالميزان»7١)‏ 
و تحريم ذلك ظاه. لا يحتاج إلى الدليل « ويل » مبتدأ و « للمطففين » خبره و 
« إذا » ظرف يتضمدن معنىالشرط وما بعده شرطه ؛ و « يستوفون » حراؤه و الجملة 
صلة اللذين و هو صغة للمطففين ؛ و ذكر الاستيفاء هنا لزيادة قبح النقص حينئذ 
يعني يأخذ لنفسه تامأ و يعطي الغير ناقصاً لا أنه أيضاً حرام ؛ و إن كان مى<وحاً 
فا ن عدم الاستقصاء والاستيفا, وإعطاء الرايد وأخذ الناقصمطلوب شرعألا هإ<سان 
عقلاً و نقلاً و مرغوب و مستحب" ذكر ذلك مع دليله في محله . و يحتمل أنيكون 
ال رادالاستيفاء مع أَخَذْ الزائد كما يشعر به كلمة «على» الدالّة على الضررءفيكون 
هو أ دزاها موص 

« و إذا كالوا » الخ عطف على « اكتالوا » عطف جعهلة على بجعلة ؛ قيلا كتالوا 
وكالوا بمعنى واحد ؛ وكانزيادة الحرف في الأول تد ل على زيادة الحرص والسعي 
فيه » و « هم » في الموضعين منصوب إِمّا لأنّه يقال كاليم » كما يقال كال لهم ٠‏ "كما 
يغبم ذلك من مجمع البيان أو على الحذف و الايصال ؛ أو على حذف هضاف أي 
مكيلهم » وقالفي الكشاف : لايحسن كونه تأ كيداًلضميركالوا لفوات المقابلة للاقبله 
ولا كونه قصللا لأ ده إِنما يكون بين المبتدأ و الخير ونحوه ؛ مثل مفعولي فعل . 
قال في مجمع البيان : قيل ذلك و الصحيح أنه منصوب كأنّه إشارة إلى ما ذكرمن 


ضعف الت كيد و الفصل ؛ ووحه 1 النصب وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان . 


(١)الرحمن‏ لوك . 


لا يجوز لاكافر أن يشتري المسلم -.ة؟4- 


السادسة : خذ الْعَفُو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين (0. 

قال فيالكشاف : العفو ضدث الجبد كأنّه هو المشقمّة ؛ فالعفو هوالسبولة أي 
خذ يا ص ما عفالك من أفعال الناس وأخلاقهم و ما أتىمنهم ؛ و تسبل هنغير كلفة 
ولا تداقهم ؛ ولا تطلب منهم الجبد و ما يشق عليهم ؛ حتى لا ينفروا كقوله ليم 
يسروا ولاتعسروا » و العرف المعروف والجميل من الا فعال وأعرض عن لجاهلين . 
ولاتكافى, السفباء مثل سفبهم » ولا تمارهم واحلم عنهم ٠‏ واغض سما يسوؤك منهم ؛ و 
قيل لما نزلت الآنية سأل جبرئيل تيضم فقال : لا أدري حتّى أسأل ثم" رجع فقال: 
ها عد إن ربك أمرك أن :صلل من قطعك و تعطي من حرمك و تعفو مان ظلمك . 
وعن جعفر | أصادقرضي اللعنه : أمى الله نبيئّه بمكارم الأأخلاق وايس في القرآن آية 
عع ذكارم الاأخلاق منها . 

فهذه دالّة على رحجحان حسن الخلق من العفو مما يستحقه الانسان في ذمّة 
الغيرمنالحقوق وغيره » واستعمال اللي و الملاءمة في المعاملات » و الأمر با معروف 
و الاعراض عن الجببال ؛ وعدم موٌاخذْتهم بما فعلوا بالنسية إلى الاسان و يؤيده 
دو إذا خاطيهم الجاهلونقالوا سلامأ»(') وعلى عدم المماكسة وإعطاء الزائد وأخذ 
الناقس» وعدم الر بح علىالموعودبالاحسان بلمطلق المؤمن ونحوذلك من الاحسان. 

السابعة : ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً (©). 

قال في مجمعا لبيانقيل : فيه أقوال: المراد لنيجعل الله لليرود علىالمؤمنين 
نصراً ولا ظهوراً » قيل: يالحجنة » وإن جاز أن يغلبهم بالقو“ة ؛ ولوجلناه على الغلية 
لكان صحيحاً لأن غلبة الكفار على المؤمنين لهس من الله تعالى ؛ و قال القاضي : 
حينئذ أي في الآخرة أو في الدنيا و المراد بالسبيل الحجة , و احتح به أصحابنا 
على فساد شراء الكافر المسلم والحنفيئة على حصول البيئونة!2) بنفسالارتداد » وهو 

(1) الاعراف ١941‏ . (7) الفرقان : 5139 . 

(*) النساء, ٠ما.‏ (م) أى بين الزوج والزوجة » منه . 


ضعيف لا نه لا ينفى أن يكو نإذا عاد إلى الايمان قبل مضى العد'ة . وفي الاستدلال 
على عدم جواز الشراء بعد قوله و المراد بالسبيل الحجة تأمّل ؛ نعم إن ملت على 
العموم كما هو الظاهر ؛ فالاستدلال صحيح . 

وقد استدل" بعض أصحابنا أيضاً بها على عدم التملك ؛ و قال البعض بجواز 
التملك مثلأن أسلم عنده و لكلا يتمسكن من! لتصر ف للاية بل يا ع عليه لآ يمكن 
الاستدلال بها على عدم تسأط الكافر على المسلم بوحده تملك و إحارة و رهنوغيرها 
5 ك4 ذرة 5 سياق النفي يفيك العموم قلا شيء من اأسييل له على المسام 0 دصح 
استدلال الحنفية أيضاً لآن" الزوحية تسلط و سهيل واضح » و الفرض كونه منفيئاً 
بالاية “و العجب من القاضي أنه ضعفه بعد القول باستدلال أصعدا بذية , 7 تُ لا 
ينفى أن يكون إذا عاد لأ نّه إذا انتفى السبيل فما بقى نكاح فكيف تعود الزوجينة 
بغير عقد » انه قد لم زواله لاه سييل منفي" ؤعوده يحتاج] لى دليل 0 ومج ر“د 
رفع المزيل و المائم لم يكف بل يحتاج إلى ال مقخضي 5 

نعم يرد عليه أن ليس للزوجة ساطئة علىالزوج عرفا بل شرعاً أيضأ ٠‏ فلاتدل 
على بطلان العقد بارتدادها وإلا يلزم انفكاك الرق”" و خروج الملك عن ملك الولى 
2 لو فيل إن“مثل وحوتب النفقة سلطنة 2 ها قد يقال يكفي ْ رقعالساطنة 
عدم ثروت أحكام النكاح من الدخول وغيره 0 يرجع إلى الاسلام فيكون الردة 
مانئعة , فير جع بعد زوالها كما يقوله أضخا بن على التفصيل الذي ذ كرؤه تمل ٠.‏ 


ف حا الاستدانة -54:41- 


«كتاب» 
* ( الدين و توابعه ) :# 
وفيه آيات : 
الاولى : يااييا الذي آمنُوا اذا تداينتم بدين ١‏ اج سمي قاكتبوه 


.هب هم دوجميعرهة موجه بيهو 


وليكتب لينكم كاتب بالعدل ولا بات كاتب أن يكتبكما ليه الله فليكتب 


الى قوله ‏ والله بكل شىء عليم )١(‏ : 
١ -‏ 

خاطب الله امو منين بالشفقة ليم والاهتمام بحالهم 2 وعدم انتفاع غيرهم 0 ا 
د إذا تداينتم 0 أي إذا داين بعضكم ا كذا في التفسيرين 2 بدين »2 أي" دان كان 
و بأي" معاملة و قعت بينكم 0 فشر طُّ كو ذه 1 بو قت معلو م مصيو ط با لتسمية لا 
بمثل قدوم الحاج و يحديث تكوة العوضان أوأحدهما ديئاً أي مالا في الذمة مؤحلا 
بمداة 0 لكن الد ليل ولك على بطلان الاوتل عتدهم و بي النا ني »2 قو هذا بيان 
للمقصود 8 تفصيل لتداينةم 2 انا يدان لعناء اللغوي” د إرد عليه أ فرق بين 
التفاعل و المفاعلة , فان" الأول لازم والثانيمتعد" فلا يصح” تفسير أحدهمابالاً خر 
كما أفرنةه قِ 3 العرفان علىصاحب الكشاف ' علىأ ذه قد لمشع -صر الا وكل 
ىِ اللازم والدًا ني ف المتعدي 32 لعل* فوم هذا التفصيل را أوجب ذكر «دين» 
مع أنه معاوم من قوله و تدايلكم « 

و فيهما ذكر : ليكو حل ع لضمير فا 5-8 مغو لءل" مقصو دهم أنة ذ كن 
مع أنة ا مقصود ود يكون التصريح بكنابة الدين الذي تمع عليه المعاملة 3 ذلك 
يفوت بتر كه فلا يردعليه ما أورده أيضاً بقوله فيه نظر نا تمن.ع وجوب ذكن 





٠.ام؟‎ ٠ البقرة‎ (0) 


الدين لا<حتمال عوده إلى المصدر ؛ و قيل لير تفع احتمال التداين بمعنى المجازاة 
كقولهم كما تدين تدان ؛ فيزولالاشتباه ؛ و لعل" مراده من أوكل الأمى و إلا يزول 
بملاحظة تتمة الآآية ؛ و قيل : لمجرتد التأ كيد كما في « طائى يطير بجناحيه )١(6‏ 
فاكتيوه » أي اكتيوا الدين لا نه أوثق بالنسية إلى صاحب الحق و المديون » و 
الشاهد أيضأ ؛ و فيه مصلحة الدين و الدنيا لهم ؛ فدلت على أحكام : 

الأول إباحة المعاملة بدين موحل أخذاً وإعطاء بأي نوع كانت المعاملة 
نسيئة و سلفاً صلحاً و إجار: و قرضاً وغير ذلك ٠‏ و الثاني اشتراط التعيين في الا جل 
بأن يسمنى أجلا أي أياماً و شهوراً وسنوات بأن يسمى أجلا لايقبل الزيادة و 
النقصان » لاما يقبل مثل حضور الحصاد و قدوم الحاج فيشترط اللفظ ؛ ولا يكفي 
كون ذلك مقصوداً لهم تقل ٠‏ و الثالث عدم جواز التجاوز عن ذلك بأن يطالب 
قبله أو وخر بعده ؛ و عدم لزوم الأخن قبله إذ الظاهر أن" فائدة الأ جل وتعييئه 
ذلك إلا ما أخرجه دليل[شرعي”] ؛ مثل وجوب الخد قبله وعدم لزومه في القرض 
على ما قالوه . 

و الرابع استحباب الكتابة أو كونه للارشاد لاججاعبم على عدم الوجوب» و 
لأنة الظاهر أن" الغرض حفظ مالم وصلاح <اليم » فاذا رضوا بتركه يجوز لا نه 
يجوز لهم أن لايأخذوا أصلا فتأمّل ؛ ويحتمل وحود ما يدل؛ عليه أيضاً في الروايات 
قال في مجمع البيان : واختاف في هذا الأعى فقيل هو مندوب إليه وهو الأصحّو 
يدل* عليه قوله تعالى «فان أمن بعضكم ع » الخ فيه تأمّلإذيدل على عدمالوجوب 
على تقدير الايتمان لا مطلقاً ٠‏ بليدل على تقدير عدم وجود الكاتب والشهود أنه 
يجوذ ترك الرهن و الا كتفاء بالايئمان و هو ظاهر . 

ويمكن جعل اشتراط ذكر الأأحل لف ظأخامساً فيمكن جعل اشتراطالصيغة 
في المعاهلات سادساً » إذيفهم م ناشتراط ذكر الأ جل لفظ أ اشتراط الصيغة فيالمعاملة 
فتأمّل ٠و‏ أما إباحة الدين الغير المؤْجّل كما يفهم من الكنز فمشكل » إذالظاهر 





. الانمام م‎ )١( 


عدم دلالة هذه الآآية عليدظاهراً ؛ نعمهوهفبوم منغيرهاء وقد يقاليفهم ذلك بالطريق 
الأولى من إباحة المؤْجل فَتأْمّلوقد يقال أيضاً : يستفاد من مفرومها عدم استحياب 
الكتابة لغير موحل فيكون سابع فافهم . 

« وليكتب بيينكم كاتب بالعدلو ليأ كاتب أن وكات كا علمهالله فليكتب 3 أي 
يكتب بالسوية لا يزيد ولا ينقص » فبالعدل متعأق بمقدكر صفة لكاتب أو حال عنه 
متايه أو شالق بوليكتب ؛ ولا يمتذع أحد من الكتاب من الكتابة مئثل ما 
علمه الل من كتبة الوثا.ق : فيكون : كما » متعلقا بمقدترضفة المصدر أي كتاياً 
مثل كتاب علمه الله ياه ؛ أو لا يأب أن يتفع الناس بكنابته تفعاأ مثل المفع الذي 
نفعداللٌ بتعليمها كقوله « أحسن كما أحسنالله إليك» (')مليكتب الكاتب هذه الكنابة 
المعامة ويحتمل أن يكو نكما علّمه الله تتمة مابعده ؛ أي فليكنب والأ ول أولى . 

فدلت على أحكام: وجوب الكنا بة بالعدل » يعني على تقدير كتابته ٠٠‏ إنام 
تكن عليه واجبة » يجب أن يكتب بالعدل ولا يفير ؛ و تحريم الامتناع ع نالكنابة 
مطلقاً على الثاني؛ فتكون الكتابة واحبة على من يقدر عليها ٠‏ و الظاهر أنه كفائي" 
إذ الوجوب أءم, و أن" الفرض هو الكنابة من أي شخص تَتأنى كالشبادة ؛ و على 
الأوكل على تحريم الامتناع عن الكتاية المقيئدة فيكون معناه لازمأ لمعنى وليكتب 
ويكون تأ كيداً مثل فليكتب وحتيل أت يكون وليكتب أمرأ للمعاملين يالدين 
باختيار كاتب بالعدل ؛ فعلى تقدير استحياب الكنابة و اختيارها يكون اختيار الكاتب 
بالعدل واجباً كما في صورة وجوب الكتابة ؛ و اشتراط تديدّن الكاتب في الكنابة و 
اشتراط فقبه بها على الوحه المامور به المواقق للشرع : 

«وليملل الذي عليه الحق"» أي وليكن المملل مزعليه الدين وال<ق؛ لا ذه 
المقر و المشبود عليه ء و الاملال قيل هوالاملاء فيقر“بلسانه يما عليه ليكتيه الكاتب 
« و ليدّق الله ربّه » أي الممال قيل أو الكاتب و هو بعيد « ولا يبخس » أي لاينقص 


)١(‏ القصص ١‏ لالا. 


«دمنه ثيئاأ » أي من الحق أو ما أمال أي يملل على وحه لا نقص فيه بل بالعدل 
كماقيل لي الكاتب « فانكان الذي عليه الحق” سفيباً » أي ناقصاً مين راً يصرفماله 
في غير الأغر اض الصحيدة دأو 00 6 أي ع أو مجنو تأأو شيخاً مختلاً « أو 
لا يستطيع أن يمل هو » أي الذي لا ضعف في حاله وءقله ولا في تصرافه لكنه لا 
يقدر على الاملال كماهو ٠‏ بحيث يغهمه الكائب ؛ بأن يكون أخر #آ و حاهال باللغة 
« فليمللوليه بالعدل » والولي هو الذي يل يأمره مثل الأب و الجدمنه وال وصياء 
في الصبي" و المجئون والمبف'ر إن كان لبم الولاية عليهم ‏ و إِلّا فالحا كم و أمينه و 
ولي" الشيخ المختل المترجم و الذي يقدر على الاملال ولي “جاهل اللّفة والاأخرس 
بشرطعلمبها بالدينعليهما سواء كاباحاضرين على المعاملة أو فبما م نعليهالحق” . 

و لكن يشكل اكتفاء الكاتب حيزئذ على مرجم واحد وقادر وا<د, فانهما 
في الحقيقة شاهدان على ما في ذمْتَه أو على إقراره فحينئذ لابد' من كون كل” واحد 
انين عدلين على ما اعتبروه في غير هذا امحل" إلا أن يكونا من يتعاطى المعاملةأو 
يكون الكاتب عاطاً بالحال ؛ و هو مشكل أيضاً إذحينئذ لا يحتاج إلى المملل وعلى 
تقدير تعاطيهما أيضاً ما يقدر الكانب أن يكتب كونه في ذمّة المديون بقولبما و هذا 
الاشكال وارد في الكل ؛ إذ بمجرد إقراد الولي كيف يكتفي رثبوت المال في ذمّة 
المولى عليه ؛ بل مع الشهود أيضاً » لا نهم يعتيرون لاثرات المال في الذمّة بالشهود 
انضمام حكم الها كم إليه . 

وقيل : الضمير في«فايمال وليه بالعدل » راجع إلى الحق” أي صاحب الدين 
وهو بعيد » و الاشكال فيه أقوى إلا أن يكتب الكاتب تذ كرة له من لسانه ء لا أنه 
ينفعه ويكون حجة له ؛ وحينئذ يجوز كتابة مثله من اسان هؤلاً ء الن إن مضو اأيضا 
ولا إشكال فتأمّل : 

فدلّت هذه على وجوب إقرار من عليه الحق” » لأن يكتب و يشبد عليه » و 
وجوب كونه على ما هو عليه ؛ و كذا على الأ ولياء » وعلى أن“ هؤلاء المذكودين 


من السفيه و الصعيف ومن لم يقدر لا يمضى إقرادهم » ولا يعتبى قولبم ؛ فلايجوز 


5 أ<كام الاستدانة هع 5- 


معاملتوم و أن لغيرهم عليوم ولاية جيرا عليوم و مقيول قولوم فيوم و تص رفوم قِ 
أموالبم » فتجوز المعاملة معبموهم المذكورون » فاه علم أن“لبم أولياء و لهسواغير 
هؤلاة المذكورين إجماعاً فلا يكونون إلاهم . 

ثم" اعلم أن هذه التأ كيدات في أمى الكنابة تدل” ظاهراً على أنها معتيرة و 
حجّة شرعيّة مع أتهم يقولون يعدم اعتيارها » فكانه للاجماع و الا خبار؛ فتكون 
للتذ كرة وهو بعيد )او 0 أن تكون حجة مع بوت أنه إملاء من عليه الدين 
و أنه مكدوب بالعدل و ما دحل عليه التغيير والتزويسر باقراره أو با لشرود وق لهذا 
شرطالا ملاء منه؛ فدت علىاعتيار الكنابة فيالجملة ومثلبا معتبرة عندهم فيخص_-ص 
عدم اعتبارا لكنا بو دليله إن كان بغير ذلك ؛ ذاذا قال شخص هذه وصيدتي و أعلم 
بجميع ما فيها مشيراً إلى صكه يلبغي قيوله و الشهادة عليه و العمل بديو الذي 
يظوى من القواعدخلافه ؛ وهكذا ينبغيقبولقول أمثاله فافهم . 

« و استشيدوا شبيدين »أي اطلبو ١‏ أن يشبد على الدين شاهدان متدصفان بأن 
يكونا ومنرحا لكم» المؤمنين «فان آم يكو )1 » أي إن لم يكن الشاهدان رجلين دن 
رَ جالكم « فرحل و اعسأتان» أي فليشهدو اءفالكبودرحلو امرأتان ٠‏ فر<ل فاعل فعل 
يحذوف ؛ أو حر مبتدأ محذوف ؛ء و امرأتان عطف عليه ه من ترضْون من الشهداء » 
بشهادتهم بأن ترضوا دينهم وأما نهم كما يفوم من الرداية أظ أي يكون الشاهد 
مطلقاً سواء كان الرحلين أو رحلا و امأ تين من الْذْين تعرفون عدالتهم 8 يظبى 
ذلك عندكم » لا أن يكونوا في نفس الاعى عدولا . 

فيدل“ على اعتبار العدالة ظاهراً و أن" كل" من يكون كذلك عند المستشهد 
بو من إوصحم استشباده 0 إيأنة الظاهر أنه ا مخاطب 2( لكة الظاهر أنه ما كفي 
للحكم والالزام ؛ بل للخروج عن عبدة أمى الاستشباد وأمّا للحكم فلابد' أنيكون 
كونه كذلك عند الحاكم أو عند المديون فتامل . 

فدت على عدم كفاية الايمان و الاسلام في الشاهد » بل اعتبار العدالة فيه 
ف الجملة و على وجوب الاشهاد على الاين على الظاهر » و ي<حتمل الأعي» أيي 


-445- كتاب الدين وتوايعة 


كل ما يحتاج إلى الشبود من اللعاملات و غيرها ٠‏ و لكن ظاهر الأصحاب عدمه 
فبو للارشاد 1 الاستحباب » وعلى وجوب كون الشاهد من رجال المسلمين » و هو 
مذهب الأصحاب و أكثر الفقبا, خلافاً لأ بي حنيفة ؛ فانّه قال : يجوز سماع شهادة 
بعض الكمارعلى بءض كذا فيالقاضى وعلىجواز شبادة رجل و امرأتين في الد يون 
وقيل يجوذ في ملاى آلا وال فقطظ : 1 مذهب الأصحاب و الشافعي ؛ و يمكن جل 
الآآية عليه ومذهس الحنفية أذلها تجوز في كل شىء إلا الحدود و القصاص ؛ وظاهس 
الآنية الأول فكأن" الغيرثيت بالاجماع أو الأخباد أو القياسأوجل الآآية على الأعم 
و على وحوب سماع شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين كذلك » و الحكم ببا 
لأن" الظاهر أن" الغرض من الاشباد هو سماع الشهادة و الحكم بها ؛ لا هما تفعه 
وعلى حص الشاهد فييما ظاهراً و كأن؟' غيرهما ثابت بدليل آخر فيخرج هذه عن 
ظاهرها به فافهم . 

« أن تضل إحديهما فتذكٌ. إحديهما الاأخرى » قيل إنّه علة لاعتيار تعدثد 
المرأة فيالشهادة أي التعدثدلاً جل أن" إحداهما إن ضلّت بأن نسيتها ذكّرتها الاأخرى 
و العلة في الحقيقة هي التذكير ولكن للا كان الضلال سيباً له نل مثرلته كقول,م 
أعددت السلاح أن يجيىء عدو فأدفعه ؛ فكأ نه قيل إرادة أن يذكر إحداهما الا 'خرى 
إن ضلت ٠و‏ فيه إشعار بنقص ضبطين” . 


دولا يأبى الشبداء إذا ما دعوا » و هو خير بمعنى النهى للمبالفة ؛ فظاهره 
- “ىا 2« ع و و ل 


' 
تحر يمامتناع الشاهد عن أداة الشبادة إذا طليت منه ؛ و 0 م رد ٠‏ التحمئل 
أطا إذا نودي ١»‏ وتسميتهم بالشهداء لجاز المشارفة د ولا كاموا أن و أي لا 
تملوا من كثرة مداينتكم أو غيرها أن تكنبوا الدين أو الدق؟ أو الكتاب ؛ قيل: 
كني بالسأمةعن| لكسل ,لا ذه صفة المنافق ؛ ولذلك رويعنه ميل : لا يقولالمؤمن 
كسلت . و قي » كان الدين دأو ير »أو الكتان مختصراً كان أومطو”لا «إلى 

أجله » أي إلىوقت حلوله الذي سمني في الدين أوأق ريه المديون . 
0 ذلكم » أي الكتابة المفبومة م نأن تكتبوا « أفسط » أي أ كير قسطأ وعدلً 


«عندالل و أقوم للشتبادة » أثيت و أعون على إقامتها » قال القاضى : و هما مينيئّان 
من أقسط و أقام على غير قياس ؛ أو من قاسط بمعئى ذي قسط و 3 يم » فيدل" على 
حجيتها فيالجملة على ما م ر"متأمّل. | دماقال بمعنى « ذي قسط » أي صار ذاعدالة 
مثل نام و لابن : بمعنى ذاتمر وذا لين لأن” قاسطأ قد يكون بمعئى جائر « و ما 
القاسطون فكانوا لجبدم حطبأ»(' ولبذا جعله أو'لا من أقسط ؛ فكأ نه بمعنى أعدل 
ولعل البمزة للازالة كشكى و أشكى ؛ و على هذا القياس أقوم : و كونه من أقام 
لامن قام ؛ ويحتمل كونه من قويم بمعنى ثابت » فيكون بمعلى أثبت فتأَمّل فيعبارته 
و لعل" وجه كونه على غير قياس عدم مجي أفعل من المزيد فيه ؛ فيقال أشن إقساطاً 
وإقامة . 

و فيه أن" ذلك ليس بمتشفق عليه ؛ فان سيبويه يجوز ذلك من باب الا فعال 
خاصّة , صرح به المدقّق الرضيا في شرح الكافية » حيث قال : و عند سيبويه 
هو قياس عن أفعل ؛ معكونه ذا زيادة » ويؤيده كثرة السماع كقوليم هو أعطاهم 
للديئاد » وأولاهم بالمعروف ٠‏ وأنت أكرم ليمنفلان ؛ و قلة التغيرلاً نك تحذف 
منه الرمزة و تردّه إلى الثلاثي" 0 تبني منه أفعل الخ و أثار إليه في الكشاف 
أيضأ حيث قال : فان قلت مم بني فعلا التفضيل أعني أقسط و أقوم ؟ قلت : يجوز 
على مذهب سيبويه أن يكونا مينييين من أقسط و أقام ؛ و أن يكون أقسط منقاسط 
على طريقة النسب بمعنى ذي قسط و أقوم من قويم . فان صح” عدم صحة مجيثئها 
من قسط و قام و يحتاج إلى التكاف الذي ذكراه بقولهما بمعنى الخ تكون الآية 
دليلا على مذهب سيبويه ؛ و هو ظاهر ؛ وأيضاً وجود غير القياس فيالقر آن العزيز 
ل 

دو أدنى أن لاترنابوا » أي و أفرب فى أن لاتشكوا أنتم و الشهود في جنس 
الدين و قدره ؛ و حلول أجله ؛ و هذه كلها تأكيداً للكتابة ؛ و بيان فائدتها د إلا 


أن تكون تجارة حاضرة تديرو نما بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » والتجادة 


.1١ 1 الجن‎ )0( 


-448- كتاب الدين وثوابه 


ل لحاضر 0 تع الما بعة بعين أو دين لكن غير حل بل كلة معاملة بعين 3 دون 
فعا و غيره 2 فالحاضرة أي الحالة و إدارتها نهم تعاطيها إيناها و تداولها وتعارفها 
هنهم )و صب تدارة على انها حَسٌر تكون و الاسم مصور قية أي تَكون امعاملة أو 
التجارة المفيومة هن سوق الكلام ' وحاضرة صفة لها 0 وتديرونها كذلك أو حال 5 
و رفعيا على أن تكون ثامة أو هي أسمة و الخير تديرو نيا 3 الاستئناء من التداين 
و التعامل أو الدين ؛ و في القاضي أنّهإنتساء عن الأمس بالكثابة و ليس دين 
وهو طاهص. . 

فدلت على عدم كون الكتابة في التجارج الحاضرة مأموراً بها بالمثابة التي 
كانتي الديون المؤحجل ٠و‏ على إباحة المعاملة بالد ين الحال” 5و العين 2و أشبدوا 
إذا تبايعتم » هذا هوالتبايع المذكور سابقاً أي النجارة الحاضرة ؛ أو مطلق التبايع 
وهو الأظبى يل مطلق المعاملة » فدلّت على وجوب الاشباد عليها أو على التبايع 
مطلقاً أو المعاملة مطلقاً 0 بأن يطاق البييع و وراد مطلق املعاملة َ ولكنة الا كش 
على الاستحياب كما هو ظاهر الأ صحان 0 قال القاضي : والاوامن التيفي هذه الآاية 
للاستحباب عند أكش الأئمّة وقيل إنّها للوجوب » ثم" اختلف في إحكاعها ونسخها 
و فيه تأمّل إذالظاهر وجوب أداء الشهادة بلت<مثلها أيضاً كفاية عندهم أيضاً وكذا 
الكتاية بالعدل و الاملال من صاحى الحق و الولي" وكذا بعض آخر فتامّل . 

د ولايضار كات بولاشهيد» أ يالشاهد ويحتمل دلايضا ره اليئاء للفاعلوالمفعول 
كما قُِ آية الرضاع ل ل هو نييما عن إضراد المتداينين بترك الاحابة و التدريف 
وعن تحصيل العاش و تكليف السفر إلى بلدا لقاضي و المدعى عليه ٠و‏ تكليف 
الكاتب قلماً أو مداداً أو قرطاساً و عدم الجعل له على القول به كما هو الظاهر 
من عدم الذرر و الاخرار ( فيكون من بيتاطال على تقديره 3 إلا فمن مالصاحب 
الدنين كما قيل ؛ « فان تفعلوا » الضرار وما نهيتم عنه ه فائه فسوق يكم » خروج 
عن الطاعة لاحق كم ضرره « واتقوا الله © في مخا لفة أميه ونبيهةدو يعلمكم الله » 

4ك 


أحكامه المتضمّنة للحكم والمسالح « والله يكل شيء عليم » كركر لفظة الله في 
الجمل الثلاثة لاستقلالها » فان" الأولى حث على التقوى » و الثانية وعد باتعامه 
و الث لثة لتعظيم شأنه ؛ ولأأنّه أدخل في التعظيم م نامير » فدأت على تحريم مطلق 
الاضرار بالمعنى الذي مي" و أده بأن' فعله فسق و لوس ببعيد فبم كون صاحبه 
فاسقاً فلايكون عادلة وعلى وجوب التقوى و الوعد و الوعيد. 

الثانية : و أن كان ذُوعسرة قنظرة الى ميسرة (1) . 

أي إن وقع و ثبت غريم ذو عسرة فكان تامّة » و حاصله إن كان غريم من 
غرمائكم أي الذي عليه حو" و مال ذاءعسرة أي فقر وعديم المال ؛ والجملة شرطية 
و الجزاء « فنظرة إلى ميسرة » أي فالواجب أو فعليكم أو فلتكن نظرة » و النظرة 
التأخير وهو اسم قائم مقام المصدر أي الانظار , و مثله كثير » و الميسرة و الميسور 
بمعنى اليسار ٠‏ و الغنى و السعة ؛ كذا في مجمع البوان : واختلف في حد" الاعسار 
فروي عن أبي عبدالله يتنم أنه قال : هو إذا لم يقدر على مايفضل عن قوته وقوت 
عيالدعلىالافتصاد » والظاهر أنه يريد قوت يومه و العيالالّذي يجب عليه ثفقته هن 
الزوجة و المملوك و الآباء و الأولاد على ما ذكره الأصحاب و أيشأ استثئي له 
ثياب تدده ومبئته و خادمه إن كان من أهله ؛ وداره وما عر فته و لعلّه بالاعتيارات 
والروايات كما في ثوب الطبئة والدار؛ و بالاجماع عندهم فبعدم ذلك لمق 
الميسرة و اليسار. 

و اختلف أيضأ في الدين الذي يجب إ نظار صاحبه إذا كان معسراً فقيل مطلق 
الدين كذلك ٠‏ و هو ظاهر كلام الأصحاب بل ظاهر الآنية ؛ والمروي” عن أبي جعفر 
و أبي عبدالله إِبيَلِمُ و قيل : الحكم مخصوص بدين الربا كما هو ظاهر الآية ؛ وقيل 
الأاعس مخصوص به و الباقي كذلك بالقياس كذا في مجمع البيان د و أن تصد"قوا » 
أي تصدقكم بمالكم على الغريم بالابراء أو يميفة التصدثق , والأو“ل ألصق معنى 


)١(‏ البقرة + عهلاء 


و الثاني لفظأ إذلايقال التصدأق في عرف الفقهاء لما في الذمّة بل الابراء ه خير لكم » 
أي أكثر ثواباً من | نظاره أو مما تأخذونه بمضاعفة ثوابه و دوامه ؛ فأن مصدرية 
وما بعده ميتدأ بتأويل المصدر » و خير خبره « إن كنتم تعلمون » حقيقة الخير و 
الشرً؛ أو حقيقة التصق و ثوابه ؛ وما فيه من الاجر الجزيل و الذكر الجميل 
والانظار وما فيه . أو إن كنتم من أهل العلم و التميين » تعلمون أن التسدثق 
خير لكم . 

فبالحقيقة علمهم بأن" التصدثق خير” متعلق على علمبم بالمعاني المذكورة 
لاخيريئة التصدق في نفس الأعى .كما هو الظاهر و هو ظاهر ؛ ففىالآية دلالة على 
أن" التصدق يطلق على الابراء فيصح الابراء بالتصد“ق مطلقا إلا أن يظبى دليل 
غير قولهم و أنه خير من الانظار » ولا استبعاد في أفضلية المندوب على الواجب 
و الظاهر أن أمثاله كثيرة » ولا يمكن أن يقال إن؟ التصدثق مشتمل على الانظار 
أ ففيالحقيقة الجمع بين الواجب والندب خير من الوا بٍكما قيل ؛ إذلامعنى 
للجمع بينهما » إذلا إنظار مع الا براء ؛ وهوظاهر ٠‏ و لعل المراد أن ترك المطالبة 
و التضييق على الغريم الذي هو الغرض من وجوب الااظار يتحقاق مع إبرائه فهو 
موجب لكثرة الثواب ٠‏ يعني أنه ماترك واجباً و أتى بما هو الغرض مئه» وهع 
ذلك فعل فعلا مستحياً فثوايه أكثر » ولا قصور فيه بوجه؛ و على أنه إذا علم 
إعسار صاحبه لايجوز الطلب و الحبس بل يجب الانظار ؛ و على أن" الابراء حسن 
وخير و أن" الاءظار واجب» و إن كان بالنسبة إلى فاسق بل كافر وغاصب مع 
غنائه و إعساره أيضاً . ش 

و بالجملة يدل" على أن" الاحسان حسن ٠‏ و إن لم يكن المحسن إليه هن 
أهله , ويدل* عليه ما روي عنه يلقع : اصنع المعروف إلى كل أحد فان لم يكن 
أعلا له ؛ فأنت أهل لذلك () و عموم قوله تَلتَخم أيضاً من ان سير ] و وضع عله 
أظله الله في عرشه يو م لاظل" إلا ظله ؛ وعنه أيضاً يلتق من ان هفقس أ كان لدبكل” 

. ٠١ صحيفة الرضا عليه السلام تف‎ )١( 


في أ<كام الاستقضاء -1اه4- 


يوم صدقة )١(‏ ومن هذا الحديث ذهب بعضبم إلى أن" المراد بالصدقة في الآية هو 
الانظار وهو يعيك 2 ولا استيعاد أيضاً فيأفضلية الا براء دن الا نظار مع بقأه امال ل 
الذمّة وحصو لكل يوم بل كل ساعة صدقة فيه ؛ مع أن" القرض أفضل هنالصدقة 
لاحتمال خيريّة هذه الصدقة بخصوصيا بِالدّص” من الآية الشريفة و الاأخبار . 

أكّد سبحانه الترغيب إلى الطاعات سييما السدقة و الانظار و الترهيبعءن 
فعلالمعادصي بقوله 2 واقوايوماترجءون يه إلى ألله ف أي يوم القيمة أو يومالموت 
فتأعبوا لمصير كم إليه « مم توفى كل" نفس ما كسبت » أي تستوفي فيه ا'جرة 
اكسية خيراً أو شرا , وهم لا يظلمون 2« بدقص ثواب الا عمال و زيادة عقاب المعاصي 
و عن اين عياس أنها آخر آية نزل 5 حيركئيل مم دو قال 0 : ضعبا في رأ المائتين 
و الثمانين هن اليقرة 2 وعاش رسول الل 2 بعدها أحداً وعشر؛ 8 بن يوماً و قيل 
أحداً و ثما نين و قيل سيعة ينام و قبل ثلاثة ساعات كذا في القاضي والكشّاف و 
الظاهر أن" المراد هذه الآية أي « و اتقوا » إلى قوله « لا تظلمون » . 

0 في مجمع البيان : و روي عن ابن عباس و أبن حم أن" آخر ما نزل من 
القرآن آي الربواء والظاهر أن' الأو لأولى لبعد عدم هذا التحريمفيه إلى ممل” 
الفوت : و أيضأً هي المناسب لأن تكو نآخر ما نزل» و لهذا يفبم هن كلامه أيضاً 
ل جامع الجوامع ذلك , لا نََّ كلامة مكل كلام الكشاف فثامل : 

الثالثة : من ذا الذى يقَرض الله قَرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافا كثيرة 

0 - 


لم6 مامه 


والره يقبض و سك واليه ترجعون 0). 

«دمن» استفيامية مرقوعة بالابتداء » و «ذا » خبره وه الذي »صفة < ذا » 
أو بدله ؛ « وقرضاً » مفعولمطاق بمعئى إقراضاً « و حسناً » صفته ؛ أو بمعنىمقرضاً 
محساً فيكون حالا عن فاعل يقرض ؛ و كأن المعنى تحريص و ترغيب على إقراش 


الله و لعل" المراد باقراضه الأعمال لوجه الله » سواء كانت ببذل |أنفس كما فيالجهاد 


. اليثرة د ه؟‎ )١( . مجمع البيان ج #اا ص 8و"‎ )١( 


-كآهة1- كتاب الدين وتوابعه 


أوالسعى فيتحصيل العلوم والواجبات ؛ أوالسعي في قضاء الحاجات ؛ و سائرمرضات 
الله أو صرف المال فيمثلالزكاة ونفقة العيال و صرفه لله على أي" وجدكان قرضاً كان 
أو غيره » و كأنه شبّه تقديم العمل الذي يتعقديه العوض و الجزاء و الثواببالقرض 
الذي هو قطع المال و دفعه ليعوض به » أويكون المراد قرض المحتاجين لله قرضاً 
حقيقياً ولعل' المراد بحسن القرض فعله مخلصاً خالياً عن غيروجداللهمهبوماً منقوله 
«يقرض الله »4 بطيب الئفس من غير كدورة وكسل ٠ف‏ بغير 5 ولا أَذى ؛ فيضّاعفه 
بتجارته ضعفاً كثيراً أي أمثالا كثيرةلايقدره إلا الله قيل الواحد بسيعمائة ؛ وأضعافاً 
جمع ضعف ؛ و نصبه على الحال من الضمير المنسوب أوالمفعول الثاني لتضمنالمضاعفة 
معئى التصيير أو على الأصدر على أن" الضْعف اسم اللصدر و جم للتنو يع و يقيمون 
اسم المصدر مقامه ؛ و يجملونه بحكمه » و كأن' تأنيث الكثيرة لكو نها صفة لأجمع 
و قرىء يضاعف بالاصب لكونه جواب الاستفهام لأن" « من ذا » بمئزلة أيقرض الله 
أحد ؟ فالتقدير فأن يضاعفه ؛ والله يقثر على بعض و يو سع على بعض على <سسما 
اقتضاه مصلحتهما » فلا تبخلوا عليه تعالى بما وسسّع عليكم : ولاتبينوا من قتسر عليه 
فلا يذبغي أن قتثْر عليه أن يخرج عن الرضا ؛ ولا لمنوسع عليه أن يتكبر » أوأنه 
يقبض القرض و يوسع في العوض أو أنّه يقبض على البعض بأن يميتة و يبسط على 
الوارث « وإليه ترجعون » فالمرجع هوالل ٠‏ فيجازيكم على حسب أجمالكم.وتجدون 
ما فعلتم له و لغيره . 

ونحوها : مَنْدً) الذى يقر ض الله قرضا حسنا فيضاءقة له وله اجر كر يم(١)‏ 
ان ادقن وَ امدقت و افرُوا الله فرصا حَسنا يَاءَفُ لي ونيم 
أجر كريم (؟) و قوله تعالى ان تُقرضوا الله قرضا حَسنآ يضاءفة لكم ("). 


.١م‎ 1 الحديد ١١ا. (١؟) الحديد‎ )١( 
. 1١ (؟) التغاين‎ 


أي إن تصرؤوا المال حسيما أم الله بهدر فا 00 رو بالاخلاص 0 وطيت 
الئفس 0 من غير أن بدبعة مئة وأذى يضاعفة لكم بالا جر العظيم و الثواب الجزيل 
حتسى روي أ (واحد عشراً إلى سيعما نه 0 والاختلاف إسيت النيية واستحقاق المتفسق 
عليه و صلاحه و علمه و قرابته وغيرذلك ؛ في<تمل كون المراد قرضاً عرفياً فيكون 
دليل استحيا به يخصودة و العموم فيكون دليلاة عليه 32 على تيم الاحسان مكل 
كشف الكرب عَنْ المسلم لآ قضاء وا حده ٠و‏ إدخال السرور عأية رخ ما يدل" عليه 
في الكتاب و السنة كثير جد] و يدل عليه العقل أيضأ . 


واما توابع الدين فريى أنواع : 
الادل الرهن » 
م 


© بعرورة ا لم دعم ا -ه عر عه 


و ان كنتم على سر ولم تجدوا كاتبآً قرهان مقبوضة فان امن بعضكم 


و قية آية واحدة وه 


> و #«دمض ع وده لى” « دع م وس > هه 


بعضاً فليو د الذى ار تمن امانته و ليتق الله ربه ولا لكمو ١‏ الشهادة سن 


مهمه أده 


يكتمها قانه آم قلبه والزه يما تعملون عله م(0. 

يعني إن كلتم أيه المتعاملون بالدة سن لمحيل 5 بقرينة ولم تجدواكاتبافان" 
الكنا به | تماكانت فية ويحتمل ل مطلق المتعاملين بالد ين 5 قال ف معجمع البيان 
أيسها المتداينون المتبايعون والتخصيص غير سديد و يكون « ولم تجدوا » الخ إشارة 
إلى شرط حجريان الرهن ف بلع أنواع الدين فانه لووجدام يحاج ٍ ال مؤج ل إليه 
أو يكون إشارة إلى جريان الكنابة في مطلق الدين . 

« علىسفر » أي ثابتين فيالسفر فهو خبر « كنتم » أي إن كنتم مسافرينولم 
يكن معكم من يكتب لكم ولا إشهك أيضاً 2 ذكره فى ممع البيان كأنه يريك أن 
الله أشار بقوله « وام تجدوا كاتاً » إلى فقد ما يوق به الذي مس" فيما سبق » و هو 
الكتابة و الشهادة » فا كتفى بذك رأحدهما عن الآخر ؛ و هذا تكلف مايحتاج إليه 
ممع أنه يزيد قرط آخر لأرهن مع أنه ليس كذلك بالاتغفاق على الظاهرهفرهان 
مقبوضة » أي فالوثاق بينكم برهان مقبوضة » أو فالّذي يوثق به رهان , أوفلوْ خَدْ 
رهان 0 أوفعليكم رهان أو فرهان مقيوضة يقوم مقامه,: و يصعم* كوه مبتدأ لكوئة 


٠. 9 6‏ ىو 8 
موصوفا » والر هان جمعرهن بمعنى المرهونو كذا الراهن بالضم و هو ما يوثقبه 





. البقرة ؛ "م7‎ )١( 


والظاهر أن" اشتراط السفر وعدم وجدان كاتب للمشروعيئّة الرهن خادج 
مخرج الغالب : وذكرلما هو الأحوج إليه. إذ الظاهرعدم الخلاف في مشروعيته 
بدونهما ؛ وما ذكره القاضيبقوله ليس هذاالتعليق لاشتراط السفر في الارتهانإلى 
قوله بل لآقامة التوثيق بالارتبان مقام التوثيق بالكتب في السفر الذي هو مظنة 
إعوازها مقتصراً للكشاف غير ظاهر ؛ ولعل" عدم الكاتب شرط عندهما ؛ و هو بعيد 
على أن كلامة يدل* على مدخلي.ة السفر فتأمّل و حتيل أن يكوث مستحنا 
حينئذ فقط وإن كان <ايزاً بالاجماع والخير . 

م "إن" ظاهرها الوجوب ؛ ولكن" الظاهر أنه ما ذهب إليه أحد فيحمل على 
الاستحياب أو الارشاد مثل الكتابة والاشهاد ولايبعد كون المخاطب بفعله والمرغب 
فيه المريد م نالذيله الحق* والّذي عليه كما في الكتابة و الشبادة إذ نفعة يءمهما 
ومعنى الرهن و القيض معلوم من كك الفقه ؛ وكذا سائن الشروط : 

فدلّت على إباحة الرهن بل كونه مرغوباً أخذاً و إعطاء ؛ قيل : وعلمى كون 
القدض شرطاً لصمحة عقد الرهن ترايت فائد:4 عليه قال القاضي.: والجمبورعلى 
الاشتراط غير مالك ؛ و هو مذهب أكثر الأأصحاب ؛ وقال في مجمعالبيان : إن لم 
يقبض لم يتعقد بالا ماع 4 وكانه وريد الكش أولم يعمين الملخالف وهو يعبك 0 إذ 
الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط و العلامة وابن إدريس ذهيوا إلى عدم 
الاشتراط ؛ و قال في كنز العرفان : المحقدقون من الأصحاب عليه )١(‏ و هو أيضاً 

واعلم أن" دلالة الآية بمغبوم الوصف على مذهب الأ كثر كما قيل غيرظاهر 
بل يمك نأن يكون دليل مذهب الأقل إلا أن يكون الوصف للييان كما ل عليه 
رواية صل بن قيس عن أ بي جعفر ليم قال لايرهن إلا مقبوضأ(""و إن كان فيه عد بن 
قيس ال مشترك بين لعدل وغيره | لك؟ الظاهر هن فتوى الأكثر به مع غدم حواز 
الفتوى بخير غير العدل أنّه هو العدل فتأمّل فيه . 

.١ةكض التهذيب ج؟‎ )"”( . ٠ كثن العرفان ج ؟ ص‎ )١( 


نعم ل عليه أنه روىعنة عاصم بن حيد وهو تلميث الثقَةَ فليس سي بالضءعف 
اشترا كه كما قيل » بل وحود حسن بن عفد بن سماعة ؛ وعدم صحة الطريق 
إليه ؛ و العمدة أن' الوثيقة الشرعيّة المترئتب عليها الأحكام الشرعيّة الخاصة 
مكل سوط سلظنة امالك عن ملكة ووخو له تحت ساطة غير © الاأضل عدهرى لا 
يمكن استفادتها إلا من الشرع لأ ذه أمر شرعي” يحتاج إلى دليل شرعي” و إلى 
تلق" منه ولا يكفي فيه الأصل و العقل والذي علم أنه كذلك بالا جاع و الآية و 
الخبر هوالرهن المقبوض » و غيره بقي تحت العدم ؛ ولا يكفي أَيضأ فيه صموم مثل 
«وأوفوا بالعقود » إذكون الرهن بدون القبض عقداً شرعياً متلقى منه داخلا تحته 
غير معلوم ولا مظئون » مع ما ذكرناه من الوجه. 

وأيضا إن كان المراد بالعقود الصحيحة فلا نسم صحّة العقد الواقع بدون 
القبض إذ لا نسم أن" كل ما صدقعليه العقد فيالجملة أنه عقددمحيح أو الأصل 
فيه أنّه صحيح إذ لا شك” في اعتيار الشرائط الزائدة عليه ؛ وليس حصولها معلوماً 
ولا مظئوناً وبالجملة إئبات الصغرى مشكلفيهذه الصودة بمثل هذهو إن كان الاأعي" 
أو الفاسد ؛ فمعلوم عدم دلالته على عدم اشتراط القبض في العقد الصحيح ؛ على أنه 
قد قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بها الأعي” كما هو ااظاهر ؛ فيجب الا يفاء 
بمقتضى مطلق العقد صحيحاً كان أو فاسداً » فالصحيح بمقتضْى الصحة ؛ و الفاسد 
بمقتضى الفساد , إذ للفاسد أيضَأ أ<كام شرعاً فتأمّل . 

دقان أمن بعضكم ب 0 أي إن ذثق واعتمد صاحبا عرق صاحيهالّذي عليه 
الحق* يأن لايجحده ولا ينقص ولا يماطل لميستوئق برهنهذا هوالظاهر إذالكلام 
على تقدير عدم وجدان الكاتب لأأنة الأعس بالرهن كان على ذلك التقدير ؛ و هذا 
مرب عليه » قال الكشاف و القاضي : و استغني لأأمانته عن الارتهان » و زاد في 
مجمع البيان نفي الكنابة ولا يبعد زيادة نفي الشبادة أيضاً أي استغني لأما نته عن 
أخذ الرهن و الكتابة والشبود «فليود الذي أؤّتمن » أي الذي عليه الحق" «أمانته» 
أي ديه الذي ائتمنه عليه سمّاء أمانة لذلك , و الظاهر أنّه فير مشروط بالعدالة 


عقا" ونقالة ٠و‏ أداؤه إعطاوؤه و إيصاله إلى صاحية ؛ بغير ج<و: يحتاج إلى الاثيات 
ولايئقصمنه شيئاً ٠‏ ويعطيه في حل من غير مطل و تسويف ؛ وآراة: بالا مانة مااؤتمن 
عليه فبو مصدر بمعنى المفعول « و ليتق الله ربه » في الخياءة و خلاف أداء الأماءة 
أو مطلماً في مخالفة الله و فيه مبالغة زائدة . 

دولا تكتموا الشهادة » أينها الشبود عند الأداء وهو إذا ما دعوا ‏ فالمرادهم 
أو مع مزعليه الحو فتكونشبادته علىنفسه » ففيه مسامحة مّاء أو هوفقط:فمساعته 
أقل" و ألصق بما سبق «و من يكتمها فانه آثم قليه» فان" مع اسمه أي الضمير و 
خيره أي , أن »و« قابه » فاعله أوأن قليه مبتدأ و آم خبره مقدام و الجملةخين 
إن" خبر من ؛ فانّه موصول مع صلته مبتدأ ولتضمنه معنى الشرط صح" دخولالفاء 
في خبره » و هو للمبالفة في النبي عن ترك الشهادة ؛ فانه ما اكتفى بالنبي بل أعاده 
مركة أخرى بأنمن يفعل ذلك يأثم قلبه ؛ وإسناد الاثم إلى القلب لأن* الكنمان 
فعله لأنة العزم على الكتمان إِنّما يقع بالقلب ؛ لأن إضافة الاثم إلى القلب أبلغ 
فى الذم” كما أن" إضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح كذا في مجمع البيان 
« والله بما تعملون » من السر" و الكتمان و إظبار الحق « عليم » فيجازي الكل" 
بحسب علم يعلمةه ‏ ففيه ترغيب و ترهيب ,. 

فدأت على وجوب أداء الد'ين بغير نقص على ما مر ؛ على الذي اوتمنوترك 
أخذ الوئيقة هنه : و لعل" القرض من ذكره بخصوصه ؛ و شرط الأمانة في ذلك 
زيادة المبالغة و الا ولويّة و ِلآ فهو واجب على كل من عليه حو“ الغيرءئدا لطلبو 
القدرة | قاع او لكلوم كنا ايا آذه عقنه هنا ذافنو لاروتام عن" الحجرة 
والآنان: اراد فيه يمومه ا كبدأوسالنة ٠‏ ويمكن اسفادة أن معازا نامدن 
بالاحسان حسن » و يمكن كونه سيب التخصيص فافهم » و يمكن كونه إشارة إلى 
وجوب أداء كل أمانة إلى صاحبها لا خصوصية له بدين ولا رهن ٠‏ ولا بالراهن و 
المرتهن ٠‏ فيشمل الرهن في يدالراهن و المرتون وغيرهما والدين مطلماً ؛ ويحتمل 
أن يكون المراد إن كان الرهن بيد الراهن اعتماداً من المرتون عليه و على أمانته 


أو بالمكس ل على وحوب التقوى 5 على تحريم كتَمان الشهادة 


« الثانى الضمات » 
و لتقل فيه آيتان : 
الاولى : و لمن - به حمل بعير و ناب رَعيم )١(‏ : 
النانية : سليم يريم يذلاك ذعيم (0). 
وأنت تعلم عدم دلالتهما على الْمان المشروع عند الفقهاء سيّما الاأخيرة 
فدليلبم الاجماع و الأخبار , نعم في الأولى إشارة ما إلى مشروعيّة الجعل و ضمانه 


قبل الشروع فيالعمل في شر ع من قبلنا ٠‏ قال البيضاوي؟: فيه دليل على جوازا لجعالة 
وضمان الجعل قبل تمام العمل و فية تَامل . 


« الثالث الصلح 47 

ونقل فيه ست*آيات : 

الاوئى : «لا خير في كثيرمن نجويب 7ل أي إسرارهموهو لايتم إلا ببنا ثنين 
كالدعوى « إلا من أمىبصدقة » فان“في نجواه خي رأدأو معردف » يعني به أبواب البر” 
لاعتراف العقول بها » و لأن” أهل الخيريعرفونها « أو إصلاح بينالناس » أيتأليف 
بينهم بالموداة ورفع النزاع ؛ بل إيصال النفع إلى الئاس مطلماًإصالاح بينهم فيا لجملة 
و ظاهره إصلاح ذات البين ؛ ويحتمل العموم و لعل" يؤْيّده ماذكره في مجمعالبيان 
و قال علي بن إبراهيم فيتفسيره : حدثني أبي عن ابن أبي جمير عن ناد عن أبي 
عبدالله يلي قال : إن الله فر ضالتمح.ل ؛ قال : فقلت : و ما التمحدّل جعات فداك 
قال : أن يكون وحبك أعرض منوحدأخيك فتمحل له و هو قوله « لاخير في كثير 


.14٠ : كالاء (") القلم‎  تفسوب‎ )١( 
١1١: النسامء‎ )( 


أعغام الماع ات 


من نجويهم » الآآية قال : و حدائني أبي رفعه إلى أمير المؤمنين يتم أنّه قال : إن" 
الله فرض عليكم زكاة جاهكم كما فرش عليكم زكاة ما ملكت أيديكي7). 
اثثانية : د فانقوا الله و أصلحوا ذات بهلكم » ")وقد مر“ تفسيرها في باب 
الخمس . 
الثالثة : قولهتعالى:إنير يدا إصلا<اً يو ف الله ينبما»!' أيإن ير يدالحكمان 
إمسلاحاً أو صلاحاً بين الزوج والزوحة يوفق الله بهئهما للصلاح و السداد ؛ و رقع 
الشةاق و التفاق ٠‏ أو يوقق الله بين الحكمين ليتتفق كلامبما ٠‏ ولا يقع بيئهما خلف 
حتلى يجتمعا على صلاحهما ؛ فيحصل ذلك بين الزوجين أو إن يريد الزد يوالزوجة 
إصلاحاً يوفق الله بينهما أو بين حكميهما ليتفقاً على صلاح و سداد ولعل يوفاق 
الله يونهما خيراً . 
فتدل' على أنه يذبغي الصلح بق أ" هريد شي مطلقا يذغي أن لايريد إلا 
خيراً و أنه إذا كان كذلك و يو'فق ظاهره باطئه يحصل مطلوبه » ولبذا فيل : وفيه 
تنبيه على أن" من أصلح نيئته فيمايتحرءاء أصلح الله مبتغاه « إن" اللهكان عليمأخبيرأ» 
بظواهر الا ”مور وبواطنها فيعلم كيف يرفع الشقاق و يوقع الوفاق على وحهالحكمة 
و المصلحة فلا بد من خلوص النية فاته لايمكن إخفاء شي. عليه فلا ينفع إظباد 
الصلاح و إرادة النف'ق : و فيه وعظ للحكمين ٠‏ بأن لايريدا في الظاهر والباطن إلا 
الاصلاح ٠‏ بل لكل أحد بموافقة علانيتة سر" . 
الرابعة : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوذاً أوإعراضاً فلاجناح عليبما»20) 
أي فلا حرج ولا إثم على كل” واحد من الزوج والزوحة « أن يماح ييتبداضلحا»ء 
أن تترك المرأة له يوهها أو تضع عنه بعض مايجب لها من نفقة أو كسوة أو غيرذلك 
مستعطعة له بذلك فتستديم المقام فيحبا له . هكدا فسارءوفيه تأمّل لا نه يلزم إباحة 


أخذ شيه للائيان بها حت عليه 5 ترك مأحرم عليه برخ إلجاء ما حب الحقً بأن 


.3١ (؟5)الانفال:‎ 0١١ تفسير القمى‎ ٠١ مجمعالبيان ج" ص9‎ )١( 
٠» 1517 (م) الناء‎ ٠.4 النساء؛‎ )( 


يعطي شيئاً عن ستو ق الحقً وعدم الاثم وعدم الحر جُ حينئد مول التأمّل ١‏ 

ولا شك في تحريم الاعراض و النشوز إذا كان مما يجب عليه ؛ فيمكن أن 
دمل على ترك بءعض الامور المتعارفة المتداولة بين الزوج و الزوجة من التاطف 
وحسن المعاشرة زائدة علىالواجبات » بأنيشر كه وممل بمحضالشرع الم إعراضاً 
عنها و توجها إلى غيرها ما يجد فيها من المنف.رات فلا جناح حينكد أن يستعطف 
المزاء ذل الدعاير يسان ترجه ليرا بالمتدارف. و خسن الماشرة او للحت 
و المود'ة الزائدة على الواجب واثرك اللحرثم أو أن* اراد بأن رضاخا ساسا : 

ثم قال : دوالصاحخير» معناه وا لماح بثرك[ بعض]ا لحق حير هن طلب الفرقة 
بعد الإلفة أو دن النشوز و الاعراض وسو العشرة 0 أو هو حير من الخصومة ل 
كل" شيء 53 الصلح خيرم نالخيور كما أن" الخصو 0 شه هن الشرور 0 فلي سأفعل 
١‏ لتفضيل يمعناه بل استعمله ل معنى أصل الفعل وهو ين هذا إذا كان بطيب 
دن نفسها 0 فان أم يكن كذلك ٠‏ فللا ي<وز له إلا ما يسوع في الشرع من القيام 
بالكسوة و النفقة و القسمة و إلا طلاقها . 

فدات على الترفيب فيحسنالمعاشرة » بحيثلايتوق ع منهما! لنشوزوالا عراش 
و على تقدور الوقوع يذبغي رفعهما 3 طاب إدامة النكاح دون الطلاق و المفارقة 
للزو حة مثلا و ليس بحدق” من لله فياسقاطها مثل القسمة و النفقة سقط و قم 
منظاهر التفاسي ر أنه يسقط باسقاط,اقبل وقته أيضاً فدات على جواذإسقاطمالم يجب 
ؤاذا أسقطت ليلتها أو وهيتها لغير ها قبل و قتها سقط كما نقل فعل سوّدة بنت زمعة 
بالنسبة إلى عائشة فتأمل . 

الخامسة : ما المؤمئون إخوة فأصلدوا بين أخويك7). 

السادسة 5 فانفاءت فأصل<وا بينهما بالعذل!! أمهدونييا الترغيب فيالمواساة 


.١٠١  تارجحلا )١(‏ (؟) الحجرات : و. 


و الصلح كغير هما . 
واعلم أن" في دلالة الكل" على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب 
الصلح تأمّلاً واضحاً . 


“ا الر ابع الو”كالة » 
واستدلة على مشروعيتها بثلاث آيات : 
الادلى : : إلا 000 ن أويعفو الذي بيده عقدة النكاح» (')فازه شام ل للو صي” 
والوكيلو عانق في الطلاق . 
الثانية : فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر أينها » الآنية .97) 
الثالثة : «فلماحاوزا قال لفتاء آتنا غدائناء7") ظاهر الثانية لايخلو من دلالة 
ما و في الأولى و الأخيرة لادلالة على ما نفهم فافهم . 


.ا١و البقرة 3177 . (”) الكهف:‎ )١( 
, 57” 1+ (؟) الكهف‎ 


-400- كتاب فيه جملة من العقود 


كتاب» 
© ( قيل وفيه جملة من العقود ) :# 

و فيه مقدكمة و أبحاث أمّا المقد'مة ففيها آية واحدة مشتملة على أحكام كأية . 

يا ايا اين آمَنُوا وفوا بالعقُود (). 

الوفاء و الايفاء القيام بمقتضى العقد و العبد» و العقد العبد الموثّق المشداد 
ببن اثنين ٠‏ فك ل عقد عبددون الفعكس العدم لزوم الشدةة والاثني: جه .ولي الكشاف 
العقد العبد المودّق ٠‏ و هي عتود الله لني عقدها على عباده و ألزمها إيناهم من 
مواحب التكليف الخ » و يحتمل كون المراد العقود الشرعية الفقبية و لعل*المراد 
أعم من التكاليف و العقود الْتّي بين الماس وغيرها كالا يمان ٠‏ والايفاء بالكل واجب 
فالآية ديل على وجوب الكل فمنها يفهم أن" الأصل في العقود اللزوم . 

واحات لكم ببيمة الأ نمام » يحتمل أن تكون إشارة إلى بعض تفصيل 
العتود . قله في الكشاف » فالايفاء بمثل الوا<ب هو اعتقاد حل” أ كلها ؛ و وحوبه 
مع الحاجة ٠‏ و يحتمل أن يكون المراد إباحة أ كل لحمها أو مطاق الانتفاع بها 
قيل الببيمة كل* حي" لا تميز له ؛ و قيل كل ذات أربع » و إضافتها إلى الأ نعام 
للبيان : أي البهيمة من الأأنعام » وهي الأزواج الثمانية » و ا”لحق بها الظبا و بقى 
الودش وحاره ٠‏ وقيل هي المراد بالبهيمة وهذا تخصيص غير واضح , فان" الظاهر 
شمولها لجميع ذوات الأدبع أوكل" حي" لاتميز له » ولا يبعد إرادة ذلك منالا نعام 
أيضاً ويكون ذكرها للنأ كيد كما يفيم من مجمع البيان . 

فتدل' على إباحة كل ذلك . مثل الحمار والفرس والبغل وغيرها .ويخرج 
ما علم تحريمه بدليله ؛ مثل « حرمت عليكم الميتة » و يويد العموم قوله « إلا ما 
يتلى عليكم» أي إلا الذي يتلى عليكم آية تحريمه أومحر“م ما يتلى عليكم . كقوله 


. ١٠ المائدة‎ (01) 


« حرمت عليكم الميتة » الآية . 

زا غير حلي الصيد» قبل : وال من كمي ام 0 وقءل من ير أوفوا دثيتقييد 
الايفاء وحل البهيمةبه تام لو قي ل استئناء و كاسةه عن بهيمة الآ نعام وفيه تعس-ف لفظاً 
لعدم إمكان استكناء دمحلي » عن البهيمة « د أنتم حرم » حال عن ضمير ه محأي 6و 
الدرم جع حرام أي ال محرم : إن" الله يحكم مايريد» من تحليل و تحريم إشارة 
إلى عدم السؤال عن الم والعلة لايجاب الوفاء , وإباحة ماأباح وأستئناء ما يحرم 
لعدم النفع الحاصل بذلك ؛ ففيهإشارة إلى يطلان القياس باستحراج العلة . 

فبذه تدل اجعالاً على الاايفاء بجميع العقود ؛ فلنذكر مايدل" نس ا أوظاهراً 
على ذلك وهو أنواع . 


«الاول الاجارة» 
وفيبا آيتان : 
قوله : يا ابت استاجرم,وقوله:انى أريد ان اتكحك احدى ابنتىهاتين 
١ ١٠ - 52‏ 5 3 2 
او سه دومد م وام - 
على ان تاجرنى ثمانى حجج )١(‏ . 
١‏ عمد رينت 

فيبما دلالة على مشروعية الاجارة قْ الجملة يي شرع من قبلنا , وحجيتبها 
عندنا موقوفة على 318 نه يد عندنا .و ليس بثابت » وتحقيقه في ال لل ولاييكفي 
«الأصل عدم الاسخ » في دلالئهما عليبا عندنا و كون ذلك العقد مما يتوقف عليه 
حفظ النوع إن تم فليس بدليل على دلالتهما عليها بل هو دليل عليها :وفي الأ خيرة 
دلالة على حواز حعل ال مهن عمل الزوج بل حعل نقفسة أحيراً وعدم تعيين الزوحة و 
اتعقاده بقوله د 3 أن أنكدك 2« الآية وذية تمل فيشرعنا ' دلالة الثانية أخفى. 





)١(‏ القصص : ”85 ولاا. 


هاء .م 
و الثانى الشركة 4 

وفيها ثلاث آيات : 

الاولى « فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً »7'افاتها تدل على اشتراك الغانمين 
في الغئيمة . 

وال نية : «فهم شركاء 2 الثلك»'''و كذا غير هائي المواريث لاقتضائبا الشركة 
التزاما. 

والثالثة : « إذما الصدقات للفقراء والمساكين»7) على القول باليسط . 

في دلالة الا'ولى مناقشة ؛ وال خيرة لا دلالة لبا ؛ بل لا قل بها في النكوة 
عندنا , لانتفاء لوازم الشركة مثل ا ختيار امالك في تعيين المخرج ؛ وجواز تصر“فه 
يفير إذن الفقراء وعدم حدولالنماء لوم وغير ذلك 0 ولا 85 على القول يوحوب 
البسط أيضاً على الشركة 3 وهو ظاهر « وليس ذلك مبنياً عليها أيضاً 0 بل لا معنى 
للقول ا تدل عليبا على القول بوحوت البسط ( لعم الما نيه ظاهرة فيدلك ولا 
يحتاج حصولها إلى الدليل بل أحكامها فامّل . 


و فيه أيضاً ثلاث آيات : الأأولى : « فانتشروا في الأرك وابتغوا من فضخل 
الله » و الثانية : « وإذا ضربتم» الآأية . والثالئة : دو آخرون يضر بون في الأارض 
يدتغون »لأ االااية ٠‏ 

لا دلالة فيها إلا بعموم بعيد » و آية البيع و التجارة أقرب منبها و المضادبة 


لي اصمطلاحهم دقع أحد النقدين إلى شخص يعمل به فتكون لله خض من الر بح. 





)١(‏ الانفال .ؤه. )١(‏ الثساء؛ ككل. 
زفق برأءة : .5١‏ 
(*) الجمعة ١٠١١+  ءانلا, ١١+‏ المزمل ‏ ١٠؟.‏ 
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» الرابع الابضاع‎ ٠ 
وفي مشروعينته أيضاً ثلاث آيات : الأولى : « و قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم‎ 
في رحالرم » الآأيةء و الثانية : « وحئئا ببضاعة مزحاة » والثالثة : دو كا فتدوا‎ 
فانه دفع‎ ٠ متاعهم وحدوا يضاعتهم ردكت إ ليم أعدم دلالتها على الاطلوبي واضح‎ 
مال إلى أحد ليتّجر له مجاءاً » و معلوم أن" المراد في الآيات مال إخوة يوسف‎ 
الذي اشتروا به طعاماً و أن" هذا لايحتاج إلى الأيات : و أظن أن” آيات النجارة‎ 
والوكالة أدل*.‎ 


3 الخامس الايداع » 

وفيه أيضاً ثلاث آيات : الأولى : « إن" الله يأميكم أن توا الأمانات إلى 
أهلها » الثانية : « فان أمن بعضكم بعضاً فليوْدٌ الذي اؤتمن أمانته »» الثالثة : 
دوهن أهل الكتاب من إن تأمنه » الآآية 29, 

فمضمون قوله : « أن تؤدُوا الأمانات » و «منأهل الكتاب » ممما يدل عليه 
العقل أيضاً فان' وجوب أداء الأمانات كلها إلى أهلها ضروري والظاهر أنه فوري" 
مع الطلب بغير حلاف ؛ و يمكن تعميمه لأداء بيع الواجبات كمانقل في مع البيان 
و قدمي" تفسير « فليو الذي اؤتمن » و أنه في الرهن لا في الايداع . 


9( السادس العارية » 


وذكر لشروعيتها آيتان : 
الا'ولى : ذو تعاونوا على الي والتقوى»7)) أي فليعاون بعضكم ا على 
الاحسان 0 واجتناب اللعاصي وامتئال الأواص 0 والئانية : « ويمنعون ال ماعون» 2( 
)١(‏ بوسف !"امهم ه58. 
)١(‏ النساء : لاهء اليقرة +787 2 آل عمران: هلا , 
(؟) آل عمران ٠#":‏ (4؟) الماعون ١ ١‏ , 


فيالا'ولى دلالة مّا لعمومها : وفيالثانية : تأكيد عظيم في مئع الماعون عن الطالب 
بعحيث لايمكن علها على ظاهرها ' قانه يفوم أنه شقيق الريا وصاحب الويل 'قيل: 
ا مراد بالماعون ما ينتفع به . 


1 السابع السيق و الرماية * 


وفيه آيات : الأو لى : « و أعدأوا لهم ما استطعتم من قوة » قيل هي الرهي 
الثانية : « قالوا يا أبا نا إِنا ذهيئا نستبق وث ركنا يوسف عند متاعنا » » و الثالئة : 
3 فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب .0 و في دلالتها على معناهما الشر عيين تمل 
ظاهر ؛ سيما الا خيرة . 


الثامن الشفعة « 
يمكن أن يستدل” بها عليها بآيات 6 .2 قديحصل بالشسر كك ضرر» ل * 
بما يدل على رفعه كقوله تعالى : « ماجعل عليكم في الدين دن حرج » وقوله: 
00 ولوشاءالله اعم » وقوله : دير يدالله بكم اليس ولا يريد بكم العسر»(')وقدمة 
معناها ٠‏ و ليست في الآيات دلالة عليها على هايفبم فتأمّل . 


« التاسع اللقطة » 


و لم ارد مايدل" بتخصوصة عليها بل مموم 52 تعاونوا على الي و التقوى قل 
«واستبقوا الخيرات»'') يدل عليه » لكن حكي عن القرذن الماضية كقوله تعالى : 
«فالتقطه آل فرعون » وقوله : « يلتقطه بع ض السييارة »أ ولالتها على اللقطة بعيدة 


.5٠+ الحش‎ ١1١18 يوسف ؛‎ : 11١ الانفال‎ )١( 
.1468 2 !ا!9٠١‎ , ملا ,البقرة‎ ١ (؟) الحج‎ 

(؟) آل عمران ؛ #» البقرة : ١44‏ * والمائدة :1ه . 
(4؟) القصص : +'ايوسف7+١٠١,‏ 


جد فاتهم ذكروا أنْبا في محل جوازهامكروهة , فكيف تدخلفي الأمى بالتعاون 
على الب ونحوه . 
(١‏ العاشر الغصب » 

وبدل* عليه جموم قوله تعالى : دولا تأكلوا أموالكم بيلكم بالبياطل ٠‏ 
و قوله , وإن" كثيراً هن الا حيار و الرهيان ل كلون أموال الناس 5 لناطل ه17 
و يدل" عليه يختصو صةاو على حو أن المقاصة و له تعالى :م فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل مااعتدىعليكم »!وقوه : دو جزاء سيئة سيئة مثلها » و قوله 
تعالى :ذو من أنقص بعد ظلمه ولك مأعليوم من سبيل رق المطلوب مسن قعل 
الغصب وما يدل؟ عليه غير ظاهر ؛ فَتأمّل . 


والحادى عشر الاقرار » 
وفيدآيات : الأولى : « فاعترفوا بذنبهم فسّحقاً لأصحاب السعير » الثانية : 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم » » والثالثة : د ءأقرد تم و أخذتكم على ذلكم إصري» 
و الرابعة : « قالوا أقررنا » » الخامسة : قوله « كونوا قو"امين بالقسط شهداء ولو 
على أنفسكم » 7" دلالة غير الأخيرة على الاقرار المطلوب غيرظاهرة » نعمالا خيرة 
ظاهرة فيه ؛ و ما كان ينبغي نقل هذه العقود بهذه الأأدلّة , و لكن نقلتها اتباعاً و 


لاظبار عدم فوم الدلالة على ما فيمت . 


)١(‏ البقرة : م مك والنساء .8ل” . (”)براعة:8”. 
(") البقرة : كأكلء, (؟) الشورى : *؛ و١4؟.‏ 
(9) الملك : 3١‏ ؛ براءة : 3٠١8‏ ؛ آل عمران : ال ؛ التساء : ٠١7"‏ 


ه«- وعم 


الاولى ؛ كتب عليكم اذ) حضر ر أحدكم الموت ان ترك خيراً الوصية 
للوالدين و و الأقربين بالمعروف حقاً على المتقين (0. 

الحضْور وحود الشىء بحيث يمكن أن يدرك ؛ والخيرهوا مال لغة : واختلف 
في تقديره هنا فنقل في 585 البيان عن بعض أنه المال قليلاً كان أو كثيراً ثم" نقل 
عن أمير اللمؤمنين ثَلتَم أنه دخل على مولى له وله سبعمائة درهم أو ستامائة : فقال: 
ألا توصى ؟ فقال : لا إِنّما قال الله سبحانه « إن ترك خيراً » وليس لك كثير مال 
وهذا هو المأخوذ بدعندنا , لأن قوله حجنة ؛ و أنت تعلم أنه إذا قيل المراد بالآية 
وجوب الوصيّة كما قيل إِنْها كانت واحبة و نسخت أو المراد الاستحباب الخاص* 
فالأخذ به حِينّدإن ثبت وأماإذا لميكن كذلك فالعمل به مشكلفان" الوصيئة ليت 
هيده بمقدار من الال ؛ و لبذا مانجد تقييدها به في الفقه . 

نعم بحثوا عن استحيابها . هل هو بالثاث أو الخمس أو السدس ء و قالوا : 
الربع أولى من الثاث و الخمس أولى منه؛ و تدل؛ عليه روايات ليس هذا محلبا 
و التفصيل بوحود الدين و عدمه ؛ و بوجود الوارث الل<تاج وعدمه غير بعيد. فيثبت 
في البعض » و ييقى في الا آخر على مايقتضيه العآل و الدايل الشرعي' » واطعروف 
هو العدل الذي لا يجوز أن ينكر ؛ ولا حيف فيه ولا جور ؛ و المعنى على الظلاهر 
فرض عليكم يا أيها الّذِين آمنوا أو كل من يصاح للخطاب ء إذا ظبى عندكم 
أسياب الموت وأمارتهيالمرض و الهوام” والوبا وغير ذلك ممنًا يظن” الموت عنده ٠‏ إن 


كان لكم مال أن توصوا للوالدين و شاكر الأقارب ينشىء منة حق ذاك ا بوحه 


: ١4٠ : البقرة‎ )(( 


لا تخرجون عن الشر عكالوصية لهم قبل إخراج جميع الواجبات ؛ وحرمان الصغار 
فاذا ظرف ه« <ضر » و «الوصية» مرفوعة بكتب ٠‏ والتذكير لا نه بتأوي ل أنتوصوا 
أو الايصاء أو اتدهعين .و لهذا ذكن الدذمير في قوله « فمن بد“له » وه يبد لونه « 
أولكون التأنيث غير حقيقي"و أمّا ما قاله القاضي من أن" سبب تذكير الفعل يعني 
« كتب » وقوع الفصل بيئه وبين الوصيئة , فقد علمت أنه منا لا يحتاج إليه ؛ على 
أنّه يوهم أنه لو ام يكن الفصل ام يصح التذكير مع أنه يصع لما مي" . 

وقيل : معناه فرض عليكم الوصيّة في حال الصحئة أن تقولوا إذا حضر نا 
ا موت فافعلوا كذا وكذا وهو بعيد ؛ و « <قنّأ » مفعول مطلق للمفبوم من مضمون 
الجملة للتأ كيد يعنى ثبت ذلك ووجب وحق؟ حقناً وواجباً وثابناً على الذينيت]قون 
من عذاب الله »و يت ن معاصيهة .فك ٍ 00ظ | بعد قرم التعميم من « عليكم » 
لشر فوم و كثرة انتفاعوم وصلا<يتهم اخاطبة الله تعالى » وبال معر وف إِمّا متعأق بالوصيئة 
أو بمقدتر حال عنها . 

ثم اعلم أسّه قالفيالكشاف: إن" الوصيئة كانت في بدو الا سلام واجبة فنسخت 
بآية المواريث ؛ وبقوله قَِيممُ إن" الله أعطى كل ذي حق” حقّه , ألا لاوصيةلوارث 
وتلقاء الأمّة بالقبول ؛ حتنى ا<ق بالمتواتر » وإن كان من الأحاد ؛ وفيه نظر إذ 
لامنافاة بين الارثوالوصية كما أنه لا منافاة نينه وبين الدتين فيخرج أوثلا الدين 
ثم الوصيئّة » ثم" يعطى الادث ؛ و أيضاً قد يكون من الأقارب غير وارث ٠‏ فكيف 
ينسخ بالخبر » وأيضأ قد ينسخ الوجوب ويبقى الجواز الأسلي أو الشرعيء على ما 
قيل » فلا يحرم الوصية لهم كما يقولون » وأيضاً كون الخير صحيحاً أو متواتراً 
غير ظاهر » و يفهم من كلامه أيضأ و تلقنى بجبع الأمّة له بالقبول غير ظاهر : بل 
الأ كثر بل الظاهر عدمدأيضاً مع أنه ليس بحجنّة ينسخ بها القر آن القطعي فيمكن 
حينئذ جله على تقدير ثبوته على الوصية الغير الجائزة كما إذا زاد على الثلث 
كما قيل ؛ فحملها على الاستحباب غير بعيد ؛ فيكون الحكم باقياً وسيب التخصيص 
بالآآباء و الأ قارب , تأ كيد الحكم فيهم »و « كتب » بمعنى ندب » بدليل الا جماع 


على عدم الوجوب ؛ 3 أصل عدم النسخ و الروايات 2 فيفوم <ينئد منها الاستحياب 
امَو كد للمذ كودين. 


فيفهم من الآآية الأتي بعدها و هي « فمن بد له بعد ما سمعه فا نما مه على 


الذين يبد ْلونه إنء الله سميع عليم » 3 تبديل تلك الوصية كما هو الظاهر لا 
تحر يم بعيع الوصايا ويحتمل التعميم للعلّة الظاهرةوعدم القائل بالفصل ولكن الا ول 
قد يمع ؛ وإذا كان الاجماع ثابتأ فلا يحتاج إلى ضم هذه الآآية بل يستدل بهأوكلا 
فاستدلال الا صحاب بهما سينما المحقدق الثاني علىتحريمتبديلالوصايا مطلقاوالحبس 
والوقف وغين ذلك خخل التامل ؛ بعد رقاء حكمها وعدم كبا أيضا . 

ثم" الفاء للتعقيب و « هن » مبتدأ موصولة متضمئنة لمعنى الشرط » و« بعد » 
ظرف التبديل مضافة إلى ما المصدرية ويحتمل الموصولة ؛ وتكون عبادة ع نالوصية 
المسموعة ؛ وهو تغييرالحقعن موضعه والفاء جزائية و «ماء كافة مائعة عن العمل 
كما في حيثما ف مهما » و« على الّذين 000 حبر « إثمة» وهو ميتداً 00 
الضمائر البارزة كلا للوصيئة إلا ضمير إثمه فا ذه راجع إلى «منكلانالجملة خبر 
له ؛ ولابد" فيه من عائد ٠‏ وليس غيره » أوراجع إلى تبديله أي إلى تبديلمن فبهذا 
الاعتباد يصح” ؛ أو أنه راجع أيضاً إلى الوصيئّة أي الايصاء المغير » ويكرن « على 
الّذِين» عائداً لأ ذه ذكر فيالر'ضي أن" العائد قد يكون وضع المظن موضع المضس 
وهنا الذي هي بعينها « من » فكأ نه قال فا دما إثمه عليرم أي المغيرين» و لعله 
أتى بالّذين للتصريح ووصف التغيير و التبديل وجععه لأن المبد_ ل كثير إذ قديكون 
وارثاً ووصياً و شاهداً وغيرهم « إن" الله سميع عليم » وعد و وعيد للعامل بالوصية 
بل سائر العبادات و تاركبا ؛ فا نّه يعلم الس" و أخفى وما يستحقانه فيجازي بما 
ملاه » ولعل في قوله ه بعد ما سمعه» تنبيه على عدم حواز التكليف والااثم ٠‏ قيل 
العلم كما يدل* عليه العقل أيضأ . 

ثم اعلم أده قال في مجمع البيان : في هذه الآآية دلالة على أن" الوصى أو 
الوارث إذا أفرط في الوسيءة أو غيرها لا يأثم الموصي بذلك » ولم ينقص من أجره 


شيء ؛ وأنه لايجازى أحد علىمل غيره ؛ وفيها أَيضاً دلالة على بطلان قولمنيقول 
إن" الوادث إذا لم يقض دين اميت فا نه يؤٌاخذ به في قبره وفى الآآخرة ٠‏ للا قلناء 
هن أنّه يدل" على أن" العبد لا يؤاخذ بجرم غيره » إذ لا إِثْم عليه بتبديل غيره » و 
كذلك لوقضى عنه الوارث من غير أن يوصي ام يزل بذلك عقابه إلآ أن يتفضل الله 
عليه باسقاط عقابه . و أنت تعلم أن الدلالة غير واضحة ٠‏ فان“ مضمونها الله يعام 98 
انحصار ثم التبديل علىالمب دل ؛ وذلك لايدل" على أن" إثم الموصى به من الأ موال 
للز'كوة أو الدئين أو الحج' أو الصلاة أو الصوم و غير ذلك من الوصايا الواجبة 
بالأصل و غيره من النذور و العبود وغير ذلك ؛ مث لالتحمل عن الغير من العبادات 
بالاجارة و نحوها و مات الأأجير قبل الفعل وأوصى و غير ذلك مالايعد" ولايدصى 
على المبدل ٠‏ لاعلى الموصي . 

و أيضاً يبعد أن لو قصر شخص في إخراج الأموال من الحقوق الواجبة 
كالزكاة و الخمس و أكل أموال النّاس ٠‏ غصباً و ظلماً بقطع الطريق و السرقة 
وغير ذلك ثم" أوصى » يخرج من تلك الحقوق بالكلية ولايبقى عليه شي, و كذا من 
قمر في إعطاء النفقة لمن وجب له القضاء مثل الز*وجة و من أكل الربا و منقصر 
وَآخْد الزكاة و الخمس بغير استحقاق و غير ذلك ثم" أوصى ٠»‏ لايكون عليه إثمذلك 
كله فانه بعيد جد”ا : 

وأيضاً قد يتعمد ويقول : أنا أفعل هذه اللذ كورات كلبا , 5 اخلن اله 
وأوصي به ؛ فمن لم يخرج يكون الاثم عليه لاعلي" ؛ وهكذا يفعل الآخر فلايصل 
الحقه إلى أهله و يبطل حقوق الناس من الأموال بل العبادات الموصى بها» أيضاً 
فانّه على ذلك التقدير أيضاً إ نما الايفا, واحجب على الوارث ؛ فهو المغيئر و المبدال 
ولا يجازى أحد بفعل غيره » إلا أن بريدعدم العقاب على التبديل لأغير ؛ وهو ظاهر 
فحيزئل إصعمة ٠‏ و لكنه بعيد من كلامة . 


و كذا شر يد(1) بقوله : و فيها أيضاً دلالة الخأنه سقط عنه عقاب التقصير يعدم 








(1) يعنى الطبرسى صاحب مجمع البيان . 


إعطاء الدين لا أصل الدين فتأمّل ؛ بل ظاهر كلامه يدل على عدم الاحتياج إلى 
الايصاهو هو أبعد . 
: " الظاهر أنّه يعاقب بالتأخير » و يوخذ منه مايقابل المال لأصحابه الأول 
لوبقي على ملكبم ؛ ويوْخذْ عوض الحيلولة بينهم وبين أموالهم على تقدير الانتقال 
إلى الوارث » و كذا للوارث إلى أن ينهي ٠‏ نعم قد يكون المبد'ل أيضاً معاقباً 
و موؤّاخذاً على مقدار تقصيره .سواءكان شاهداً أو وارثاً أو وصيئاً أو مانعاً من ]حراج 
الوصاياعلى أي" وجدكان : ولوكان باعتبار النظارة أوعدم تعيين الوصي ان لاوصي' 
له أو عدم بيان الحكم للفاعل » بل كل من يقدر على وجه ولم يفعل من باب 
الحسبة ؛ و كان موقوفاً عليه ؛ فالظاهر أنه مؤْاخذ في قبره وفي الاخرة» تعوذ 
بالله من عذاب الآخرة . 
ثم" الظاهرأيضا أنهلوأدكى عنه الوارث بل الا جني“ أيضاً ماعليه من الحقوق 
التي يسح“ أداؤها عنه أو أخرج وصاياه التي يصحه الإعرت عنه تبرأ ذمّته من تلك 
الحقوق و الوصايا من غير شك" ؛ ولا عقاب عليه ؛ و يرث الأموال المثروكة وارئه 
إذ ما بقي لأهل الحق” عنده شيء » فلم يعاقب ولم يؤاخذ ؟ 
نعم لو قصر في الأداء و الوصيّة الواجبة يعاقب <يككن و إلا فلاء و بالجملة 
ماذكره قد" سالله روحه غير واضح إلا قوله أحد لايجزى بفعل غيره » وذلكمحيح 
وهو م عليه العقل و النقل مثل « ولا :زر وازرة وزر اأخرى »© وهو واضح عو 
أمّا دلالة هذه الآآية عليه أيضاً فغير واضح ٠‏ فان” دلالتها أن اهس إِثُم التغيير لبذه 
الوصيّة الخاصة إلا على ميد لها فلا يدل على الكلّية إلا يضم مقدامة ا"خرى» و 
أمّا دلالة هذه الآنية على إبراء ذم المديون و غيره بالوصية ٠‏ و كذا على عقاب كل" 
ميد ل و 060 فغير واضح كما 07 إذ مرجع ضمير د بداله » الوصية الخاصة ودي 
الوصيّة المندوبة للا قارب فانّه هناما كان على الموصي إُِم و ذنب» فلا جرم أن 
لايكون هنا إثم إلاعلى ميد لبا وهو ظاهر ؛ مع مامي” من الاستبعادات وغيرها من 
الامور الواضحة . 


ثم إ ذه يتبغي التحفيق :و" اللفعيل اننا بان" الموصي هل كان مقصراً أولا 
وكذا اميسل ؛ و ظاهره أنه لولم يقصرالمبد'ل لميكن عليه إثم و ضمان ٠‏ كما يعلم 
من التقييد في الآنية ؛ و في كلامه أيضأ ٠‏ و هعلوم عدم الاثم على الموصي أيضأ على 
تقدير عدم التقصير و التفريط » و لكن يحتمل الضمان بحيث يعطى العوض كما أنه 
يف فق الدقا كثرا السام هم هم الاترموهذا ان امو ايا متدر لين 
النسر”فو لكن تضميئهما بعيد ؛ فائه يبعد تذمين شيء في الآخرة مع عدم التكليف 
قبياء ولآرقاش :ادرو الا كوه بالذيا التفوص خموصرا سو فين ته ل غلة ول 
ملحض نص" و تعيلد لمصالح يعلمها الله فقط ؛ فينبغي حيامن ألا يضيع حق" صاحب 
الحق" أيضاً بأن يعطيه الله العوض الله يعلم . 

«دومن خاف من موص حنفاً أو إماً فأصلح بينهم فلا م عليه إن" الله غفور 
رحيم » الجنف الجور وهو اميل عن الحق” قاله في مجمع البيان و قال أيضاً إن" 
من متعآق بمقدار حال عنحنفاً أي جنفأ حا لكونه كائناً من موص ٠‏ وكأ نه ليس 
بصفة للتقديم ٠‏ ويحتمل أيضأً تعلقه بخاف » و المعنى على الظاهر أن" من عام لأن' 
خاف جاء بمعنى علم كما قيل في التفاسير ‏ من موص أن يفعل جوراً وغير مشروع 
في الوصيئة خطأ أو إماً يعني يفعل ذلك سمداً وأصلح بين الموصى لهم : وهم الوالدان 
و الأقرباء في الوصيئة المذكورة » ويحتمل أن يكون المراد من يتوقع و يظن حين 
وصيّة ا موصي أنّه يجور في الوصيّة:فأساح , لكنه قال في مجمع البيان : الأول 
عليه أكثر المفسرين ونقله عن أبي حعفر وأبيعبدالله اعم فلا إثم عليه ولاذنب 
ولا عصيان علىالمصاح الميد ل من الياطل إلى الحق” فان؟ الله غفور للمذئب؛ فكيف 
من لاذنب له ؛ فكأ نّه للا كان مبدثلا و التبديل حراماً و إِماً ؛ دفع هذا الوهم؛و 
ذكر أن“ الاثم على التبديل الباطل لاالحق' ؛ فذكر عدمه و المغفرة والرحة لذلك 
لاالمقابلة الذنب» لمشاكلته ‏ وإلاء المصلح له أجى و ثواب على ذلك ٠‏ بل لو لم 
يفعله كان عليه إِثْم ؛ ثم “قال في مجمع البيان : وروي عن دسول الله ينه أنه قال : 
من حضره اموت فوضع وصيته على كتاب الله كان كفارة لما صذع من ذنوبه في 


حياته ؛ و لعل المراد حقوق الله و أمّا سقوط حقوق الناس بالكلية بمجر“د ذلك 
فمحل التأمّل ؛ و لعل" هذا الخبر و أمثاله مود لما تقدام من سقوط العقاب عن 
الموصي بمجر“د الوصيئة فتأمّل . 

الثانية : « ياأيها الّذين أمنوا شبادة بينكم » أي الاشهاد الذي شرع بينكم 
و أعرثم به فوي مبتدأ د« إذا حضص أحدكم ا موت » أي وقت <ضور الموت و إشرافه 
عليكم قبل أن تووا 5 تفارقكم الروح و القدرة على التكلم الوضة دحين 
الوصيئّة » يمكن كونه بدلا" من إذا حضر . قيل أوظرف حض ء فيه شيء ؛ والأو“ل 
أولى ٠‏ ويمكن كونه ظرفأ أآخر للاشباد « اثئان » خبى الشبادة أو فاعل ناد عيزة 
0 علىحذف المضاف ؛ على التقديرين ؛ أيشبادة اثنين فخذف المضاف و ” قيم 
اماف إليه مقامه و عرب باعرابه « ذواعدل منكم » أي صاحيا عدالةحال كونهما 
بعضكم أيها ا مؤمئون ؛ فبوصفة اثنان ؛ ويحتمل أن يكون «منكم » صفة « ذواعدل» 
وهذا كالصريح في اعتبار التعدد والعدالة في الشرود ؛ فلا يكفي المجبول ولا حسن 
الظن إذلم يصدقحيتكذ إشهاد ذوي عدل الذي هوشرط في سماع الشهادة و واجب . 

دأو آخران من غي ركم » و لعل المراد أو آخران كذلك أي ذواعدل من 
غير كم فبو عطف على اثنان مع التزام حذف للعلم به؛ و لكن مع كون العدل 
المعتبر في هذهب الآآخر » و لعدم حسن التصريح بتلك العدالة و يحتمل جعله عطفاً 
على منكم و هو أنسب بحسب المعنى ؛ ولكن يصير الآخران كالزائد و يحتمل كونه 
للتصريح و الميالغة في عدم ترك التعد“ دء و إن ترك العدالة الحقيقية ويحتمل 
الاكتفاء بغير العدل من الغير » بأن لايقيّد آخران بكذلك ؛ وهو بعيد؛ و إنكان 
للضرورة ؛ لأن؟ المسلم الغير العدل لايكفي معها ٠‏ فغيره بالطريق الأ ولى ؛ و خص"* 
الخران بأهل الذ 5-7 اقيل في سبب الأزول ٠‏ للاجماع ع1 ى عدم سماع شهادة 
الحربى على المسام » بل مطلق الكافر إلا في هذه المسئلة عند أصحابئا ‏ و أمّا عند 
غيرهم فمنهم من يقول : إن" الم راد من دغير كم » هوا لبعيد أي الأجنبي" دوملكم « 
لذ قارب ؛ وهو بعيد لسهب الازول و غيره . 


أو أنه منسوخ لدعواهم الاجماع على عدم سماع شهادة الكفتار مطلقاً على 
المسلم 0 قاله القاضي 0 والأصل و الاستصحاب يقنضي العدم ( و الاجماع مملوع لقول 
علماء ألاما مية ودواياتوم ( ولكن مشروط بعدم إمكان السام العدل كما يشعر بها إن 
أنتم ضر بتم في الأرض » أي سافرتم فيها « فأصابتكم مصيبة اموت » أي قار بكم الا جل 
فليس بشرط لطاق هذه الشهادة 2 بلإشارة إلىاشتراط الانتقال من شهادة العدلين من 
المسامينإلى شهادة غيرهما بعدمههأ 2 ولاكان السفر مع <حضور اللوت 0-5 ليا سبياًلدلك 
كتفي به وذلك يعلم من قول الا صحاب كان لوم دليلاة على ذلك ٠و‏ الفاء للعطف 
واعتراض الشرط بين الموصوف و الصفة أي « تحبسونهما » فانه صفة لآخران أي 
تقفو نبا و در نهما للاشارة إلى ماقلناه : إن" سماع شهادة الغير مشر وط با لتعدذر 
قاله القاضي م 0 فهو صرياح ل عدم كون معدى منكم القريب ومن غير كمالبعيد 
و في عدم نسخ الآية فتأمّل ؛ إذالسيب المجو ز هو الضرورة . فيعمل به مادام وحد 
فبو إشارة إلى كيفية استشهاد الغير . 

دهن بعد الصلاة « قيل : صلاة ألعص .6 نه وقت اجتماع الناى وقيل مطاق 
الصلاة وهو الظاهر هن الآية « فيقسمان بالله » أي الآخران « إن ارتبتم » أي إن 
ارتاب و شكة الوراث قي صد قوم أو الحكام ' فهو اعتراض 2 بناء على قاعدتهم ؛ بين 
القسم و اللقسم عليه أي دلا نشتري به 1 أي قليلاً يعني لانستيدل با لقسم أو 
باللّهُ عوضاً من الدنيا ؛ و هو المراد بالثمن القليل ؛ ذان” كلء مافي الدنيا فبو قليل 
إلى أن" القسم إنّما هو مع الارتياب و الشك" فتأمّل . 

و2 ولوكان ذاقر ببى2» يعني بقسمانو يقولانلا نحلف باللّكاذياولوكان الم حاوف له 
قريباً منا » و قال القاضي جوابه أيضأ حذوف أي لانشتري ؛ و فيه أنه و صمي" فلا 
يحتاج إلي تقدس الجزاء ٠‏ فى عله بمأء على عادتئه أنه دائماً يجعل الجراء حذوفاً 
لامقدما وهنا تقديره سواء كان ا ملحلوف له يعيدا مناأو قرسا فتامل 0 ولانكتم 


ل 0 


شبادة الله » أيلانكتم الشهادة ال ار باقامتها » يحتمل عطفه عاى المحلوف عليه 
أي لانشتري و ي<تمل الاستيئاف » “وال وكل أظبى « إنا إذا ان الآ ثمين » إن كتمنا 
الشبادة أو اشترينا يها ثمنأ كأ تهم يقولون هذا أيضأ في قسمبم . 

« فان عثر » أي اطتلع وحصل العلم « علىأ هما استحقا إِثمأء أي الآخران 
استحقنا إِنْمأً بسبب تحريف في الشهادة ؛ فيءزلان ولا يسمع شبادتهما « فآخران 
يقومانمقامهما من الّذين استحق” عليهمالاوليان» أي يقومائنان من الورثهالتتي جني 
عليرم ؛ فعليهم يقوم مقام فاعل استحق"؛ دالا وليان » أي الأحقنان با اشهادة للقرابة 
و المعر فةوالاسلام ؛ هوخبر ميتدا حزذوف أي هما الأو ليان أو بدل من ضهمير يقومان 
« فيقسمان » الأوليان « بالل لشهادتنا أحوَ” » بالقبول « من شبادتهما » أي من شهاد: 
الآخران من الغير » دو» نا «مااعتدينا » وما تجاوزنا الحق' في الشبادة « إنا إذاً 
لمن الظالمين » إن اعتديئا » فنحن الظال مون “بوضع الباطل موضع الحق” أو ظالمين 
لأنفسنا ؛ قال القاشى : معنى الا يتين أن؟ المحتضر إذا أراد الوصية ينبغى أن وتشبد 
عدلين من ذوي نسبه أو ديئه على وصيدته , أو يودي إليوما احتياطاً ‏ فانم يجدهما 
بأن كان في سر فآخران من غيرهم ‏ . 

ثم إن وقع نزاع واءتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ , في الوقت 
فان اطتلع على أنهما كذيا بأمارة ومظنّة حل ف آخران من أولياء الميّت » والحكم 
منسوخ إن كانالاثنان شاهدين فانه لايحاف الشاهد ولا يعارض يميئه بيمينالوارث 
و ثابت إن كاءا وصيين » و رد اليمين إلى الورثة إما لظبور خيانة الوصيئين » فان؟ 
تصديق الوصي” باليمينلامانته : أو لتغيير الدعوى[اه] وفيه أن" الظاهر من الآية 
الاشباد على الوجه المذكور لا أنه إن أراد الوصيئّة يفعل ذلك احتياطاً » ويقول 
الأصحاب إن" الوديئّة واجبة » و يدل عليه الرواية عنهم مَلعغْ و لأ ذه قد يكون 
عليه شي ا له شيء فبترك الوصيئة يضّيع و يتلف و ذلك غير جائن . 

فَأما النسخ الذي ذكره فقد ذكر أوكلا أنّها منسوخة علىتقدي ركونالمراد 
بآخران الكفنار » و هنا ذكر أنه منسوخ على تقدير كونهما شاهدين مطلقاً لعدم 


الحلف على الشاهد ؛ و أيضاً ظاهر الآية أنهما شاهدان كما هو أيضأ فسرها به 
لا أن يوصي إليهما احتياطاً ؛ و حلف الشاهد لنص" خاص" في صورة كونه كافراًايس 
ببعيد » كما كان ثم نسخ على قوله؛ و ليس بمعارش لحلف الوارث إذمع حاف 
الشهو د لاحلف للورثة و ثبوت الحكم [ و هو الحلف ] في الوصيئين أيضاً غير ظاهر 
إذالوصي” أيضأ لاحلف عليه , لأ نّه ليس من لو لم يحلف يلزه شيء ؛ وهو ضابط 
اليمين إلا ما خرج بدليل ؛ ولا يعارض يه يمين الوادث» فانّه جوز ذلك لدليل 
وهو الآآية فيمكن جوازه في الشاهد أيضأً للاآية ؛ بل هوأولى لظرورها في الشاهد , 
ثم" قالى بعد قوله أو لتغيير الدعوى : إذ روي أن" تميماً الداري' و عدى بن 
بدكى خرحا إلى الشام للتجارة ؛ و كانا حينئن نصر انين و معبما بنديل مولى #رو 
ابن العاص ٠‏ و كان مسلماً ٠‏ فلما قدم الشام مرض بديل فدوتن ها معه في صحيفة 
و طرحها في متاعه » وأم يخبر همابه ؛ و أو صى إليهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات 
ففتشاه و أخذا منه إناء من فضّة فيه ثلائمائة مثقال منقوشاً بالذهب فغيدباه.فأصاب 
أهله الصحيفة و طاليوهما بالا ناه فجحدا ؛ فترافعوا إلى رسول الله ماني فنزات 
فحلفهما رسو ل الله عَلنٍ بعد 0 العصر عند اطثير و خلى سييلهما 3 وجدالا نام 
في أيديهمافأتاهم بنوسهم في ذلك فقالا قد اشترينا منهء و لكن لم يكن لنا عليه بهسنة 
فكرهنا أن نقرتبه » فر فعوهما إلى رسول الله لانم فازلت « فان عثر» ققام مرو بن 
العاص و المطلب بن أبى رفاءة السوميان وحلنا(''ولعل؟ تخصيص العدد لخصوص 
الواقءة » و فيه خالفة 07 القواعد الفقبية مكل تجديد الدعوى بعد الاحلاف ؛ و 
أَخذ المال . فتأمّل فيه ٠‏ فانّه يمكنا|نطباقه عليها ؛ و حلف المداعي ؛ و يمكن جعله 
منكراً , للشراء ؛ ولكن كيف يمكن الحلف عليه مع غيبتهم عن المينت ؛ فكا هم 
اكتفوا بالخطً و القرائن أو على نقي العلم . 
د ذلك » قال القاضي أي الحكم الذي تقدثم أو تحليف الشاهدين « أدنى » 


45٠ ص‎ ١ راجع الكافى جلا صة ؛ مجمع البيان جا ص56؟ و 888 ؛ الأصابة ج‎ )١( 
٠ 7375 سلئن أبى داود ج7١ ص‎ : ١88 وج اص‎ 


- 47 - كتاب الدين وتوابعة 


أي أقرب إلى را أن يأتوا با لشها د على وها « على ندوما حدملوها من غير تحر يف 
و خيانة فيبا ه أو يخافوا » أفقرب إلى أن يخافوا « أن يرد أيمان بعد أيمانهم » أن 
يردوأ اليمين على المداعيكين بعد أيمانهم » فيفتضحوا بظبور الخيانة و اليمين الكاذية 
و إنما لع الكمير لا نه <-ثم يعم الشيود كلم و هذا تصريح منة أن المراد 
الشبود لا الا وصياء ٠.‏ 

5 افقو الل «( 9 معاصية بارتكاب أوامره و ترك واهية ا واقيلوا ما توصون 
به وأسمعوه إسوع إحابة 0 واللهلايبدي القوم الفاسةين « أي فان لم تتدقوا ولمتسمعوا 
كنتم قوماً فاسقين » والله لايبديهم إلى حجنة أو إلى طريق! لجنة : بمعنى أنه يتر كهم 
وأنفسهم حتدى لايختارون تلك البداية بل الصلالة . 

و لتبع به النظر في حال أولاده و حفظ أموالهم ٠‏ و هو البحث عن اليتاهى 
وفيه آيات: 

لعي »> ١‏ لأا ده زؤأدمه - و دمادداةش عي 320 - م5 4 
الاولى : و آتوا اليتامى أمواليم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا 
رم -ه أمعه مه ها عه لي و - ده 7 
تأكلوا أمواليم الى أموالكم انه كان حوبا كبيراً )١(‏ . 

أمىالله عا لني أو“لةة المكلمين الذي يديهم أمؤال دن لاأن له هن الا طفال 
بان يعطوهم ما بان يوسلموا إلى أوليائهم إنلم كر نوا أولياء و بان يطعموهم إن 
كانوا أولياء 3 أو لبهم ولكن يعد البلوغ و الرشد بالدليل العقلى” و النقلى”؛ وهو 
ظاهر ' فيكون اليتيم حينئذ مجاز ألا نه فياللغة منماتأبوه مع عدم بلوغه 2 باعتبار 
ها كان قيل البلوغ و عور به للا شارة إلى الما لغة ل عدم التأخير بعد تحقدقهما 
ثم" نهى عن استبدال أموالبم الّْنِي هو حبيث أي ردي, بالنسبة إلى الآخرة يعني به 
الحرام ٠و‏ إن كان حيداً صورة و نفعاً ف الدنيا ( بأموال أنفسهم الحلال الطب 
أي لاتتصر فوا 5 أموالبم بدل تصرفكم لي أموالكم . 


فبي نبي لتحريم التصر“ف في أموالهم؛ وإشادة إلى أن” ذلك خبيث:والتصر'ف 


(0) النساء : ؟. 


في أموال أنفسهم طيئب » لأن" الخبيث و الطينب إنما يكون ياعتبار العاقبة , و 
يحتمل أن يكون معناه لاتبد"لوا الخبيث بالطيب ؛ أي لاتعطوا الخبيث م نأموالكم 
بالطينب من أموالبم ٠‏ قيل: كانوا يأَخَذْون الطيبمثل السمين من أموالالا يتام و 
يخلون بدله الخبيث المرزول من أموالهم ٠‏ فنهوا عن ذلك » ثم أكٌد التحريم بعدم 
جواز أكل أموالهم » ولو كان قليلاً أو التصر"ف مطلقاً ؛ و يكون الا كل كناية عنه 
بانضمام شيء منها إلى أموالكم فيفهم الانفراد بالطريق الأولى ؛ و يحتمل أده كان 
الواقع ذلك فنبي عنه» فأكّد بأن" ذلك الأ كل كان ذنياً عظيماً ٠‏ و هذه مخصصة 
فان' أ كل مقدار ا'جرة المثل أومايحتاج إليه الوسي “لما دل" عليه قوله : « فليا كل 
بالمعروف » جايز » وكذا أكل أمو الوم بالانضمام ممع التخمين » بحيث يعلم عدم 
أ 0 زيادة على أموالبم ؛ لما روي أنّْه لما نزلت هذه الآية كرهوا مخالطة اليتامى 

ق ذلك عليبم ؛ ٠‏ فشكوا ذلك إلى رسول الله مَلشْميِ فأنزل الله سبحانه « و يسئلونك 
عن 6 قل إصلاح! 5 خير » الا ية قالفيمجمع البيانوهو المروي" ع نالسيددين 
الباقر و الصادق لهام فتأمّل . 


-6خ» مع 


الثانية : وابتلوا اليتامى حتى ) اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا 


قادفعوا الييم امو الهم ولا تأكلو 35 أسر افآ و بدادً أ أن مكبر واومن ان غنيا 
دوصضهه هس مه عه #مه اد رو دده م 


ليه تعفف كين فقير أ قلياعل بالمعر روف قاذا دفعتم اليم امو الهم فاشيدوا 
عليريم وكفى بالله حسيبا )١(‏ . 
- شاام ١‏ 
الابتلاء هو الاختيار و الامتحان وهو هنا تتبسع اخوال التامن ست دن 
حالبم من الرشد ؛ فان ثبت يعطوا أموالهم و إلا فيترك حتتى يتبيسن ٠‏ وقد بينا في 
شرح الارشاد كون الابتلاء قبل البلوغ أوبعده و ظاهر قوله دفا ن]نستم» الخ كونه 
بعد البلوغ لأ نه أوجب الله تعالى دفع الأموال إليهم بعد إيناس الرشد ؛ فلو كان 


() النساء د ه. 


الامتحان قبله لماجاز ذلك فكيف الوجوب ولايدل” «اليتامى»على كونه قبل البلوغ 
فان"إطلاقدعلى البالغ خصوصاًالقريب إلىحال البلوغ الممنوع من التصن'ف في ماله 
باعتبار ماكان شايع ذايع كماما ' ولكن يدل على كونه قبل البلوغ دلالة واضحة 
فيقيد الدقع 5 بعده يدا ٠.‏ 
قوله تعالى :2 مي إذابلغوا اللكاح في أي حد الباوغ بأن يقدروا علىا لوطي 
الذي يحخصل معة المني يحصول المني” أو السن” غ٠‏ 5 هو عند الا صحاب بلوغ <مسة 
عشر سئة فيالذكر وتسعة فيالا” أثى على ا مشبور للاستصحاب ودلالة الا ية على عدم 
البلوغ 5 يلغ النكاح أو الحلم ٠‏ وهو ظاهر في عدم الحصول إلا بالمني” 3 خرج 
ع عشرة و اليه بالاجماع كما في <صول المني" و بقي الباقي و لكن يدل" على 
الاقل" بعض الاخبار و يمكن الجمع بالحمل على الشروع في الخمسة عش 
ولكن ظاهر خير حصولهة بأر بعة عر وثالانة عشر (١)‏ 6 كا صحديج على تقدون 
تويق الحسن دن علي الوشاء م هو لا 9 ية 2 ولكنة الخروج م ققدم 
بمج ر“د حس مع عدم توثيق رأويه يا و قل الشيخ في التبذيب أنه كان 
واقفياً ثم" رجع ؛ مشكل . إلا أنه يظبر هن كلامهم عدم التوقاف في توثيقه 
كان واقفياً م رع ' ا لأرجوع ث كوه فتأمّل 3 يمكن جلها على 
الشروع في الخمسة عشر ؛ ولا بأس » و على ظوود علامة أخرى فتأمّل أو الحيضفي 
الأ نثى ولايلتفت إلى الددر اللوهوم لظبور دفعه» ولا إلى أنه علامة لسبق البلوغ 
ولا يحصل ب4 البلوغ أن المراد مأ بع م به بالا فصل وهو حاصل 2( أو الاننات فيهماأ 
على ما ذكروه و يمكن أن يكون المعنى فان آنستم بعد البلوغ بل هو الظاهر منه 
و إن كان الامتحان قيله و الدفع بعد إيناس الأرشد ولا يستازم كون الامتدان بعده 
لاءئما لأن يكو ن قيله حتى علم! أر شد دعده او بط داه ل يأزم<يةذ منعالمستحق” 
عن ع فتامل : 
)١(‏ الكافي ج # ص ؤى , الفقيه ج م ص 114 وااحديث محيج على اصطلاحهم . 


كك 


والخطاب هناأيضاًقيل للاأولياء ولا يبعد كونه لمن بيده مال اليتيم » ويمكن 
إطلاقالولي عليه مسامحة فيكون مرادالقائلإن” الخطاب للأولياء ذلك في الموضعين 
فيلوغ النكاح كناية عن البلوغ و5 هو يحدصل نما تقد م ا( والمراد بايئاس الرشد] بصاره 
و العلم به وسيجيىء أن" الظاهر أن ال مراد به إصالاح المال بل حفظه و عدم صرقة 
فيما لايليق بحاله ؛ و إن لم يكن عالمأ يصرفه بالفعل فيما ينبغي بمعنى عدم معرفته 
با أسعر ؛ وعدم قدرته على العامالات ( وتحصيل الأموال 0 وأذه ليعتسر في هالعدالة 
و قيل باعتبارها في حصول الرشد ؛ و نقل الاجماع على عدم اعتبارها في بقاء اأرشد 
5 النذكرة» وقد اد عى عليه الاجماع أيذاً لي مجمع البيان و قال اراد به العقل 
و إسلاح المالو هو المروي عن الباقر تَيَضجُ فمراده ماقلناء ؛ وقد حذف العقل من 
تعريف الرشد في عبارات الفقهاء لأن" الغرض حصول العقل بل البلوغ أيضأ و بيان 
مايعتسر بعد ذلك وهو إصلاح المالوأنت تعام أتهلايحتاج في الرشدإلى القدرة على 
الكسسولا يضر”عدم الكسب بلتر كه وعدم تحصيل المال به على تقدير القدرة أيضاً 
ولا القدرة على تحصيل امال بامال ل بل ولاالقدرة على المعامالات بنفسة 2 بل يكفي 
الحفظط فقط ( بحيدث لايعد" مكتعألة د إن ا ار 00 غير لايق بدا له 
ولا يحتاج إلى كون ذلك ملكة أيضاً . 

كل" ذلك [لأأصل ٠و‏ كيو ت تساط امالك على ملكة يا لعقل و النقل ٠ق‏ حر جُ 
المضيسع بالدليل و بهي الياقي ولحصول المقصود و الأأنة كل" أحد ليس عن له 
كسب أو قدرة على تحصيل المال و المعاملة ؛ فما ذكر في كتب الفقه مثل شرح 
الشرايع عل التأمّل ؛ وقد حققن الام فيهفيشر الارشاد . فالآية تدل' علىوجوب 
الامتحان حتمى يعلم البلوغ و الرشد على من بوذه المال وو<وب الدقع بعد ذلك 
ولا يحتاج إلى الحاكم و الولي”؛ ولا إلى الطلى كسائر الحقوق مثل الدين؛ كا نه 
بمئزلة الأمانة الشرعية ولاييعدذلك إلاأن يرضى باليقاء, عندمنكان ولايبعدا لفورية 
أيضاً حينقذ بل مطلقاً لتعقيب الايجاب بالفاء بعد البلوغ و إيئاس الرشد . 

و ينبغي الاشباد عند الدفع لما قال في آخر الآية و ظاهرها الوجوب»: ولكن 


-441- كتاب فيه جعلة من العقود 


حمات على الارشاد ؛ و يحتمل الاستحباب للميالغة في حفظ ماله بل الو<دوب أو قال 
به قال لأ نهم يقولون بوجوب حفظ المال وتحريما لتضييع » وترك الاشمادقديؤول 
إليه : فالظاهر أنه لانزاع فيه مع تحقق ذلك و تدل* هذه بالمفهوم الذي هو حجنة 
وهو مفبوم الشرط بل مفبوم الغاية أيضألا ذه قيل : معنى قوله: « حتنى يبلغ النكاح» 
كفل عقله و رشده ؛ وهو اللمناسب إذ مجر"د اليلو 3 والعقل ليس بغاية ال لنع ويلبغي 
إدادة كمال العقل و إصلاح المال بالرشد كما قال في مجمع البيان» و قوله دولا 
تؤتوا السفهاء » بالمنطوق صريحاً على تحريم إعطاء المال إلى السفباء حتدى يبلغوا 
ويرشدواء فيحرم بدونهما و إن كير 0000 شيخاً اكبير . 
وقول أبيحنيفة باعطاء المال بعد خمسة وعشرين سنة الونس منهالرشد أولا 
لأن" البلوغ يحصل بثمانية عشر ٠‏ و يحصل بعد سبع سئين تغيير في أحوال الئاس 
لقوله ملع مروهم بالصلاة لسبع علىمانقله عنه في الكشساف بلالقاضي أيضأمخالف” 
للقر آن العزين » و العقل السليم من غير دليل » و الدليل المذكور باطل ؛ فان؟ 
كونا لبلوغ ذلك ممنوع و بعد التسليم حصول التغيير ممنوع و على تقدير التسليم 
حصول تغيير موجب للدفع و ترك القر آنمنوع ؛ و الخير بعد تسليمه لايدل على 
ذلك وهو ظاهر ٠‏ كوف يدل الخبر المعمول على خلاف القر آن ؛ و إن دل يجب 
التأو دل بحيث يمكن الجمع وعلى:قدير دلالته على تغيير فاانكان هو إيئاسالرشد 
قلا معئى لقو لهأو نس مئه اأرشد 1 لأءو ا لاف اللشاهن لا ذه يوحد من هو 5 
ذلك السن” مع عدم الرشد ؛ و أنّه إن سلم وصح فلا يحتاج إلى الاستدلال الضعيف 
المذكور » إذ يكفيه الآية فان لم يكن ذلك التغيير إيئاس الرشد فلا معنى لاعتياره 
لاعطاء المال مع يقا, السفه الموجب اعدم الاعطاء بلص والاجماع و العقل بل يمكن 
أن يقال يلزمه البلوغ في أربعة عشر » بل جواز الاعطاء أيضأ فانه يحصل التغيير 
للخير » بل للسبع أيضاً . 
د بالجملة هذا القول مع هذا الدليل من الغراكب و العجائب . 
ثم "نوىع نأ كمال اليتامى مسر فأفي ذلك فاسر افا بمعئىهسر فين حالع نالآ كلين 


أحكام الحجر -443- 


ويحتهل غيرها ‏ يحم لأن يكون المرادزيادة على المعروف الذي يجوز أ كله بالآية 
أومع الغنى ٠‏ فان"أكل مال اليتيم مطلعاً و إن كان وصياً مع غناه إسراف غير مباح 
لنوله : « فليستعفف » و لغيره #“قازاذ بالاسراف لازمه وهو غير المباح ؛ و إن كان 
المراد معناه العرفي” فلا خصوصية له بمال الأطفال » و الظاهر أنة المراد بالا كل 
الأخ و التسر*ف و« بداراً » أي مبادرين فهو أيضاً حال » أو غيرها مثل إسرافاً 
أو ليادر تكم 0 هم وأن يكيروا ل تأو يل ال مصدر مفعول بدار أ أي يقولو ن تتفق 
كما تابي كل أن كرو" ونا عدوا امال من امنا فين كو مقدلا ل 
بتقدير خوقاً أن يكبروا ويأخذوا المال من أيديئا » وهذا القيدلكون الا كلحيقد 
أقبح و لاحتمال كونه في خاطر الأ كلين كذلك » و إلا فليس التحريم مقيداً يه 
ثم" أوحب الاستعفاف على القيم والمتصر”ف في مال الأأيتام وهو الامتباع عن أكل 
مال الأيتام و أخذه إذا كان غنيناً غير محتاج و فقير » يحتمل إرادة الغنى العرفي" 
و الشرعي و هومن يقدر على قوت سئة لهو لعياله الذي هو ضد الفقر الشرعي” 
فلا يجوز الأخذ للقيم بمال الانيتام و إن كان فعله مما يحتاج إلى الأجرة فلا 
اخدها اها : 

هذا فيمن صار المال بيده باختياره ؛ أوصار وصياً كذلك ظاهر ٠‏ وأمًا غيره 
بأن يجعله الحاكم قيماً فيمكن له جواز أخذ ا'جرة المثل ؛ وجواز تعيين الحاكم 
ذلك له إذا لم يوجد الباذل بغيرعوض » فيقيّد بالوصي” والمتير” ع دون مناستأجره 
الحاكم و أمّا الفقير فله الاأخذ و الأ كل منها بالمعروف؛ يحتمل أن يكون المراد 
به ها هومعروف في الشرع و العرف |”جرة لعمله الذي هو حفظ الاأولاد والأموال 
فلا يجوز إلاذلك المقدار » وله أخن ذلك كله ؛ و إن كان زائداً ما يحتاج إليه 
من سد الخلة . 

وي<تمل إرادة مايحتاج ليهو لكن يبعد جوازأخذه مععدم الاأجرة أوزيادته 
عليباويحتمل أقل؟ الأعربن والأول أظهر إلا أن يكون متب عأفلا يسلّم إليه الا يتام 
والأموال “بل يسام إلى المتبراع » نعم إنجعله الموصي وصياً لايبعد ذلك والظاهر 


أن" الآ كل هو الوسي” و الذي جعله الحاكم وصيئأ و قيلما . و يحتمل الذي كان 
المال بيده بعد موت صاحبه أيضاأ مع عدم الوسي” وتعذثر الحاكم للعموم » و أيضاً 
الظاهر جوازالاً كل مع وجودالا ولاد بقريئة « أن يكبروا » ويحتمل جوازالتصر"ف 
و الأخذ مطلقاً بجعل الأ كل كناية عنه ؛ وي<تمل الاختصاص بهكما في آيةتضْمنت 
الأ كل من بيوت الأباء و غيرهم و يحتمل جوازه مع عدم الأولاد أيضاً لعموم هن 
كان مع قطع النظر عن قريئة أن يكبروا فتأمّل ؛ ولاشك" أن الاجتناب أحوط ؛ و 
الظاهر أن؟ هذا الأعى للاباحة كما أن" الأعر بالاشباد للارشاد؛ و ي<تمل 
الاستحباب . 

ثم"عقنبه بأن"الله يكفي حسيباً أي محاسباً وعالم أ أيكافيا في الشهادة عليهم بأخذ 
أموالهم و براءة ذمٌتكم وهوإشار:إلىعدم وجوب الاشهاد فان" الله كاف وشاهد فتدل” 
على جواز الامتناع عنالاعطاء مة ا"خرى بالانبزام ع نالحكام ,وباليمين وغيرهما 


م 5 
و حسييا حال و يحتمل التميين والياء زائدة , 


سانا 9 


الثالثة : و ليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذَريةٌ ضعافاً خافوا علييم 

فليتقوا الله و ليقوئوا قولا سَديدا )١(‏ . 
: 

« الّذين» فاعل « و ليخش » و«تر كوا » فعل شرط فاعله ضمير « الَذِين» 
و«ذرية»هفعوله و« شضعافاً » أي صغاراً صفتها و« خافوا عليبم » جزاء الشرط 
و الجملة صلة الّْذين على معئى حالهم وصفتهم أت لوشارفوا علىأن يتر كوا خلفبم 
أولادأ صغاراً خافوا عليهم » ويحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى » و المقعود 
تخويفهم من التصر”ف فيهم و في أموالبم على غير الحق" » و يؤييّده ماروي في مجمع 
البيان عن هوسى بن جعفر ثَيَضُ قال : إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين » أما 
أحدهما فعقوبة الدنيا قوله « و ليخش » الآآية قاليعني بذلك ليخش إن يخلف ذرية 
يمُصنْع بهم كما دنع ببؤلآء الأيتام » و الظاهر أن" الثانية « إن" الّذين » و دواية 


٠. 8 : النساء‎ )١( 


الحلمي" عن الصادق يَيّهمُ قال : إن في كتاب علي” بن أبي طالب يلقم أن" 1 كل 
مال اليتيم ظلماً سيد ركهوبال ذلك في عقبه من بعده : ياحقه و يال ذلك أمّا في الدنيا 
فان" الله يقول : « و ليخش الّْذِين » الآية» و أمّا في الآخرة فان" الله تعالى يقول: 
دإن الذين» الآآية!')وي<تم ل كون الخطاب للحاضرين عندإيصاء الموصي فلايتر كوه 
أن إودي يدينك ايند * بأو لاده » و يشفقون عليهم كما يشفقون على أولادهم؛و يحتمل 
غير ذلك . 

و حاصله أنّْه ينبغي أن يكون الانسان نفسه و أولاده و نفس غيرء و أولاده 
عنده سواءكما يخاف على الأول و يدبرهم و يفعل مايصلح لبم و يخاف عليهم ما 
يلحقهم من الأذى فكذا ينبغي أن يخاف على الثاني » و يخاف من أذه إن قصر في 
حق” الثاني يقصسر في حق” الأو“ل و في الأخبار ما يدل" عليه كثير » و العقليساعده 
حتى ورد أنه من زئى زني بأهله فيدل” على تحريم الاشارة إلى فعل ما يضر" بالغير 
بل تحريم ترك نبي فعل يول إلىضرر » من أولاد ا موصي وغيرهم ٠‏ وذلك غير بعيد 
من باب الأعى بالمعروف و النهي عن المنكر . 

ثم" أكد ذلك بقوله « فليتئقوا الله » رعاية للمبتدأو المنتهى إذلاينفع الأو“ل 
بدون الثاني بل الأصلهو العاقبة . ثم" أمرهم بأن يقولوا قولاسديداً للايتام كما 
يقولون لأولادهم بالشفقة و حسن الأدب ؛ فتدل” الآآية <ينئذ على جواذ تأديب 
اليثامى بالقول و الفعل السديد اللايق بحالهم كما صرح به في محله و يحتمل أن 
يكون المراد أن يقولوا قولاا مصيباً و صواباً و موافقاً للشرع و العقل للموصي في 
إيصائه بمئعه عن الايد عن الثلث ؛ بل يقول ما في ال ر“وايات إن" الثلث كثير » و 
الربع و الخمس أولى ٠‏ و أن" الترك لأولادكم حتى لايتكففوا أولى ؛ و يأمره 
بايصاء ما عليه وما له ؛ و بالتوبة وغيرها فتَأمّل . 

بل القول السديد المذ كور لكل أحد وعلى كل حال : دإن" الّذِينِياً كلون « 


)1( تفسير العياشى ج١1‏ ص 7»” . 


الآية 010 و8 فظاماً «( دتمل أن يكوث حال" أي طاطين 5 بذ كل 3 0 أي هن 
جبة الظلم ؛ و يحتمل أن يكون المراد بالأ كل التصر'ف مطلقأ كما في قوله تعالى 
و ولا تأكلوا الر'يا 6 م ولا تأكلوا أموالكم يكم بالياطل و غير همأ فان* التعبير 
عن مطلقالتصر "ف بالا كل كثير ٠د‏ لعلة ذكر ل لبط نلا كيد مدل ١‏ يطير يصذاحية» 
و يحتمل أن يكرن ظلماً للبيان و الكشف » فان" أكل مال اليتيم | ذما يكون ظلماً 
كما في د يقتلون النبيين بغير الحق » أو لا نّه قد يجوز أكل مالم بالحق مثل 
إلا كل بالمعروف ا"جرة أو عوضاً عن مال الموصي الذي أقرضه إياه أو استقرض 
من مالبم و إن أمكن تأويله بأن' ذلك ماله لامالهم ,لأ نه يكفي ذلك المقدار لدقع 
التوهم . 

و المراد أن ؟ أكل مال اليتيم أكل الثار ' ي«تمل أن ؛ ون أ كل يوحيها 
أي آكل مال اليتيم نما 5 كل ما يوحب دخوله النار» أو أن" المراد بهكناية عن 
دخول النار » فاذا دخل النار بالكلّيّة فكأن" في بطنه ناراً » أوأسّه يأ كليومالقيامة 
النار و يشصصر بيه ما روي عن الياقر 0 أنه قال قال رسول الله ا بمعث ناس 
من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم ناراً ٠‏ فقيل : يا رسول الله من وؤلااء 1 فترأ 
هذه الآاية 00 

دو سوصلون عير] 0 أي يأزمون الثار المشتعلة و يقاسون حرها يقال : 
على بالااض + قاس اخر "بو البعين ينعق المسسفون و البفير اشتعال الناو:” 

و لمتبع هذا البحث بآيتين : 

الاولى: ولا ونوا السفياء أموالكم التى جعل الله لكم قياءا وار زقوهم 

١‏ معاعه لمعم دزره أده م لوبي 
فيي) واكسوهم وقولوا ليم قولا معروفاً (") . 
١‏ 
)١(‏ النساء ‏ ه. 


(؟) تفسير المياشى ج١‏ ص ©98؟]؟؟ . 
(*) النساء : 8: 


قد اختاف في تفسير السفيه» و الظاهر المتيادر منه غير الرشيد أعنى المبذار 
عو الهو من يصرفها فيما لاينبغي ولا يرتم" باصلاحها وبتميدزها و التصرثف فيها و 
لهذا فسره في الكشاف وغيره به؛ وقد فسر في الكتب الفقبية أيضاً به بحيثصار 
حقيقة في ذلك عندهم » وهو قريب من معناء اللفوي" فيتعيكن عله عليه لرجحانه 
على سائر ماقي ل فيه » إذلادليل لغيره ؛ ثم إن' الظاهر من أكثر المفسرين رجحان 
أن" المراد بأموالكم أموال السفهاء و الخطاب لأ وليائهم و الءموم أظهر ٠‏ و الذي 
يدل“ على أن المراد أموالبم قوله تعالى : « وارزقوهم فيها » فان" الصْمير راجع 
إلى السفراء » فلو لميكن المراد أموالم يلزم [يجاب] إرزاق السفباء على غيرهم 
مطلفاً ؛ أوعلى الأولياء منغي رأموال السفهاء ولا قائل به » والتقدير «إن كانوا من 
بيجب نفقهم» تكأف . 

وأيضاً يدل'عليه قوله : « وقولوا لهم قولاً معروفأ» فان” الظاهر أن“الخطاب 
للأولياء» أولمن بيده مال السغباء , لأ نه فس بأن يقولوا لهم قولا بعيلاً معروفا 
ش عا" وعقلا , بأن يعدهم وعدا حسنا . مثل إن صاحتم ورشدتم ملا إليكم 
أموالكم أو إذا ربحتم ا"عطيتم أو أن يتلطّفوا بهم و يقال لهم كلام مشعر بالرشد 
وينبّبوهمعلى ذلك ويرشدوهم إليه بطريق حسنو نحو ذلك » فيكون إضافةالا موال 
إلييم للملابسة , مث لكونهم قو امين عليها » و متصرّ فين فيها كالملاك و للاشارة إلى 
أنه لابد" من المبالعة في حفظها كحفظهم أمواليم » و لاذه من جنس أموالهم الني 
بها قيام الكل" كما في قوله تعالى دولا تقتلوا أنفسكم » « ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكي» ١7‏ فان" المراد عدم قتل البعض بعضاً . وجنس ما ملكت الأيمان ؛» وجنس 
الفتيات ٠‏ لانفس المخاطب » وماملكت يميئه وفتياته فقط" ولعل" ارئكاب هذا المقدار 
في الااضافة الَنِي يكفيها أدنى هلابسة أولى من جعل الأ موال للمخاطبين لما عرفت 
فتأمّل ؛ و يدل عليه أيضا مابعد الآآية فانّه في بيان أحكام الأ يتام و الرشد؛ و هن 
بيده المال و هو مود للحموم الذي قلناه ؛ وقال القاشي: نبي للا ولياء عن أن يوتوا 


)١(‏ النساء: ك5ككوه"»؟. 


الَذِينْلارشْد لهم أموالهم ‏ إلى قوله : وهو الملائم للآتيات المتقدامة والمتأخرة كأ نه 
يريد بالمتقدامة قوله : «وآتوا اليتامى مو الهم » وهو بعيك . 

وا لآية تدلة على عدم حو ازتسليم أمو الالسفياء إليوم طن بمذه ما لهم فيصْمن 
سائر الضروريات مكل السكق ف الانفاق 0 وهو في الولى ظاهر و في غيره إذا كان 
لوم و لىمطلقاًفبو بمئزلتهوم فالاعطاء إليه إعطاء إليهم؛ و إذا م يكن و ل أم 6 لايبعد 
وحوبة على المتغير ف كالولي مع عدم الكهمان 2 وينيغىالاشهاد ويفرمملةأنه يحوز 
لن عنده امال من غير شرط العدااة ولا إذن الولي وال<ا كم ؛ و يمكن استخراج 
الاذنمع الامكان منخارج وتدل* أيضاً على وحوب القول ا معروف لهم وعدم حواز 
قول بذهم بها حرم اد يحتمل كون الااعس للندب . 

ثم” اعلم أن" ظاهر هذه و قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى » إلى قوله : «فا ن 
آنستم منهم رشداً » و التي تقدامت في آخر البقرة و « منكان سفيباً أوضعيفاًفليملل 
ولينة 2« أنة السفية 5 طهور سفهة حور عليه ف ما له مطلقاً فالايجوز تصر”فاته 
المالية ولا تسليم ماله إلية ولا أَخذه منة )2 فيدرم د يضمن سواءكان بالمعاوضة أولا 
مثل البية و الزكاة و الخمس و غيرها ؛ وقدمر” تفسير السفيه ؛ فلو صرف ماله فيما 
لاينبغي عقلات و شر ع او إنكان له فائدة ديه ودنيو ية فانه مضيسع لذلك المال 
شرعاً و مبذثر وسففيه » وقد اداعى الاجماع في التذكرة على أن" صرف المال في تحرام 
مثل الخمر سفه و إسراف ؛ و ظاهره إجماع الأمّة . 

فيالكشاففيتفسيرقوله تعالى : « ولاتبذ رتيذيرا إنة المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكانالشيطان اربّه كفورا »7 التبذير تفريق المال فيمالاينيغي ٠‏ و إ نفاقه 
على وحه الاسراف ٠و‏ كانت الجاهلية شتحجر إبلها و يتياسر عليها ٠و‏ تيدر أموالبا 
في الفخر والسمعة وتذكرذلك فيأشعارها ‏ فأمرهالله بالنفقة في وجوهها مما يقرب 
منه ويزلف ؛ وعن عبد اللّهدبن عباسهو| نفاقالمالفيغيرحقّه وعن مجاهد لوأ ندق مد" 


)010( أسرى : “ول 


في باطل كان تبذيراً ٠‏ وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقال له صاحبه لاخير في 
السرف فقال لاسرف في الخيرءوعن عبدالله بن مر : مي" رسول الله بشي سعد وهو 
يتوضأ فقال ماهذا السرف ياسعد ؟ قال : أفي الوضوء سرف ؟ قال : نعم » و إن كنت 
على نبر جار ومثله مروي" عن افير ال مؤهنين يلتم أيضاً : 

قال في مجمع البيان : التبذير تفريق المال في مالا ينبغي و أصله أن يفرّق 
ا اليذر 2( ١‏ أ مختص”" بما يدون على سبيل الافساد ل ا مراد ياخوان 
الشياطين أمثاليم فيالشرادة : وهيفاية المذمّةلا نه لاأشر“منالشيطان أوهم أصدقاؤهم 
5 يطيعو نوم قيما يأمرولهم بة من الاسراف 2 أوهم قر ناؤّهم قِ النار على سديل 
الوعيد « و كان الشيطان لر به كفوراً » كان الشيطانكافراً بربنه فلا يجوز أنيطاع 
فانه لأ يدعو إلا إلى مثل فعله 5ق ذي صر بحة في تحريم التمذين 3 الاسراف و 
فيه مبالغة في ذلك حيث إن المبنار كالشيطان في الشر" و استحقاق النار فافهم . 

م إذه قد جعل الشيخ والشافعى" كل" فاسق سفيباً و هيذراً ؛ و اشترطا 
العدالة في الأرشد وزوال الحجر: ورأيت رواية حسنة ف الكاني تدل* على أن شارب 
الخمر سفيه(' إلا أنّه نقلعن الشيخأن" ذلك فيابتداء الرشد وزوال السفه ؛ وأمًا ذا 
رشد فللا يشترط قي بقاء رشده ١‏ يعد ذلك ي<وز أن يكون رشيداً و فاسقاً 0 بل ول 
ادعي على ذلك الاجماع في التذكرة ؛ و أنه قد صر“ح بعض الأأصحاب مثل العلامة 
في بعض تصانيفه بأذه يشترط فى الحجر و عدم جواز تصرفات السفيه المالية أن 
يحكم الحاكم على حتجوره بقوله جعلتك محجوراً عليه »© و ت<وه ولا يكفي ل ذلك 
مجرتد السفهكماأن؟ المفلأى كذلك » فان مجراد زيادة الدين على امال ليس بحجر 
و موحجب له 0 بل انما إصير حجوراً بعد حكم الحاكم 3 

ودليله أن" العقل والنقل دلا على جوازتصر”ف العقلاء في أموالرم إلا ماخرج 
بالدليل , ولادليل ههنا ٠‏ وقد خرج ما انم إليه حكم الحا كم بالاجماع ؛ وبقي غيره 

تحت ااجواذ » و أنّه يلزم الحرج والضيق فان" أكثر الناس ليسوا يخال عنه فَأَمّل 


. الانى ج دص مول‎ )١( 


دعة4- كتاب فيه جلة من العقود 


كاك يقول إن" الآيات لاصرادة فيها 5 حصول الحجر مطلقاً لكل" سقية أما آية 
البقرة فلن" إملال الولي” أي إملاءه فيأميمًا فيه ما كما يدل" عليه تنكير سفيباً 
لايدل” على الحجر مطلقاً و بدون الحكم أيضاً لاحتمال اختصاس الولاية له في أمى 
و أحد وهو الأمللا, لنقص له عه يخصو صة أو يكو نَ النقص ل سقية خاص”" أ يكو ن 
المراد السفية الذي هوغير مسيوق برشد فطل با لبلاوغ 0 ولا نزاع 5 عدم اشتراط 
حصول الحجر في هذا السفية يحكم الحاكم و حصوله بمجرد السفهء ولافي 
زواله عنه بدونه » وقديةهم الاجماع على ذلك وعدم النزاع فيه من بعض كنتب الفقه. 

على أنه قد فسّر كثير من المفسرين السفيه هناك بغير هذا المعنى ؛ فائيات 
مثل هذا الحكم بمثله بأن يقال الظاهر منه العموم العرفى* ؛ و أن” الملة هو السفه 
مطلقاً و أن لاقائل بالفرق ولا فرق بين الابتداء و اليقاء » و عدم فرق معقول بين 
حكم الحا 3 و عدمة4 مشكل إذاطئع و | لحجر بمجر“د السفة حلاف ما 0 با لدليل 
العقلي و النقلي هن الكتاب والسنة 5 الاجماع ٠و‏ مستارم لحرج م فتامل ٠.‏ 

وكذا يجري بعض البحوث فيالا يتين الباقيتين «فان” عدم إعطاء الو 0 مال 
السفية إليه 5 يرشد لايدل” على عدم حوازتصر فه ف أمواله مطلقاً لادتمال أن 
المراد قبلالبلوغ و الماتصل بالبلوغ ٠و‏ اؤيدة ماقيل من دن الخطاب قِ اكش 
التفاسير للا ولياء 2 إذ تنقطع الولاية عنهم بعد الباوغ واأرشد 0 وإن حددث السفهة ٠.‏ 
و إن حعلنا الخطاب لمن بيده ماله فلا يدل" على خيدره فطلم لا<تمال عدم <واز 
إعطاء ماله إليه » و جواز تصراته المالية في الجملة إذا وقعت على وجه لاقبح فيه 
يان بدني د ل ليدم ل يعامل معاملة لاغين فيها أصللاة: غاية الأمرإن عم 
صموم ذلك بحسب الأ شخاص و الاأوضاع و الأحوال أده لايجوز لمعامليه أيضاً إعطاء 
ماله إيناه ؛ بل يساموه إلى الولي و يمكن جواز الاأخذ له خفية أو جهراً.وتصرثفه 
فيما هو بديذهاو لو كان بعد ١‏ لتسليم الغير ا مجو :0 ٠و‏ الآية الثالئة 5 ف اختصاص 
السفيه بالسفيه المتّصل سفهه إلى البلوغ ٠‏ ولهذا قال الشيخ الشبيد رحه الله في شرح 
الارشاد أنه مخصوص به . 


مام الحخر 1:1 


111110111110100 00010 


و بالجملة المسكلة من مشكلات الفن" و قوانين استدلالات الأصحاب تقتضي: 
عدم الاشتراط بحكم الحاكم » و أمّا دقنة النظر في الأدلّة على ماهو المتعارف في 
غير الفقه ؛ و قطع النظر عن قوانيئهم ؛ وا كتفاؤعم ببعض المقدتمات مثل أن لاقائل 
بالفرق » و أنّْه ظاهر في العموم و أن" الظاهر عدم الفرق » و أن السّفه إذا كان 
موجباً فحكم الحاكم لاأثر له ؛ فيقتضي الاشتراط ؛ والاحتياط لايترك إن أمكن 


س0 كاده ايا اء سا مه عم ولام 


الثانية : : ضرب الله مثلاً عدا مملوم لايقدر على شىء وهن رزقناء 


:عراس غره يي 


م رزقا حا فيو ينفق منه سر وجهراً هل يستون (01. 


قن اليقدل” را ل ن المملوك محجورأعليه في يسع تصر"فائة » وعدم صحة 
شّيء منبها إلا باذن ىه 2 لكن هذا العموم مخصوص 3 بعضص م اقاعة مثل 
طلاق زوحته ل نفوذ إقراره بالمال وق يتمع به بعل عمقه » و يقيل قول الماذون ف 
كزوريات تدارته المأذون فيها ٠و‏ كذا على أنه لايملك شيئاً أصالة 2 سواء كان 
ملكةه مولاه أم لا ( لانه ثفيت عنة القدرة مطلقاً :٠ق‏ أيس حقيقة فيكون المراد نفي 
التملك لا نه أقرب المجازات » و في الاستدلال زظا رفان© غاية دلالتيا على وحود عيد 
ملوك لاقدرة له على شيء ووجود عيد ملوك قادر على _- يء في الجملة 0 دن ٠‏ اأدلالة 
على عدم التمّك لملوك أمالة 0 ولو بغير الاختيار و 8 ال مولى م غيره ( ان مه 
يحتمل ذلك أن يكون عبداً عاحزاً ولا يملكه المولى أو بغير إذن المولى أو الذي 
لايرب له ضريبة و غير ذلك » أو يكون المراد الحجر وعدم صحدة التص رف لاعدم 
الملك فقد يكون مالكاً و محجوراً عليه كالصبي فانه يقال للطفل أنه لايقدر على 
شيء مع تملكه 0 بل بين كو زه تعدو عليه و غير مالك 0 كناف قُُ الجملة ' فات6 
المتبادر من الأول الملكية إلا أنه منوع من التصرث ف كالصغير و المفأس و السفيه 
فتأمّل . 
ثم" نه يدل على التملك قوله تعالى « وأنكحوا الايامى منكم و الصِبّالحين 





٠ “6ن‎ ٠١ النحل‎ (10) 


هن عباد كم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » فافبه' أو بعض الاأخبار 
الدحيحة 3 إن دل على غدمهة أ كك بعضها 5 يمكن الجمع بونوما ف الجملة بالحمل 


على التمآك و الحجر ؛ وقد فصّلنا المكلة في شرح الارشاد . 


م« الثالث عشر » 


العطايا المنجزة كالوقف و السكنى و الصدقة و الببة وغيرها و ليس ما يدل 
عليها بالخصوص بل يدل" عليها موم مايدل" على فعل الخيرات 2 وقد ذكرالراوندي" 


وغيره أيات: 


عه دوي ثت ”> لى عور لم ع ث م 
الاولى : لن تمالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (؟) . 


5 امم 2 عء. ل مل 1 عام أله 15 ادهايى 
الثانية : وما تقدموا لانفكم من خير تجدوء عند الله هو خيراً 


5 ماج © هه د مي مامه دب ومع 5222 97 
الثالثة : لي سالبران تولوا وجوهكم قب لالمشرق والمغرب ‏ الى قوله 
- هم ه#و > > وأاعه الم وعه ١‏ م هو ٠‏ وو مام لوم ك4 - 
3 اتى المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و 
ال ١‏ 5 
0 -م ١‏ 
السائاين و في الرق . 
ثلين و فى الرقاب (6) 
وقد ا تفسيرها ١‏ دو الآيات وال خباذ على ذلك لاتعن"' ولا تحصى » ومعلوم 
أنه لايحتاج إلى ذكرها . 





)١(‏ النور : 9" . )١(‏ آل عمران:؛ او. 
() المزمل ١؟‏ . (4) انبئرة , لاا . 


أحكام النذر -4- 


« الرابع عشر » 
* ( النذر و العهد و اليمين ) :* 
وقية أبحاث : 


و الادل النذر » 


و قية آيتان 5 


١‏ معءمسوءيه 


الادلى : وما انفقتم من نفقة أو نذدتم من نَذّد (1). 

أي كل" ما فعلئم من نفقة حسنة أو قبيحة و كل ما أوجيتم على أنفسكم 
بالنذر » و يحتمل شييه ا الله يعام دفان" الله يعلمه و ما للا لين هن أنصار 0 فيعلم 
استحقاق صاحبه [للا جر ] ونيئةفاعلهفيجازيدعلىذلك إنخيراً فخيراً وإنش أفشر"ا 
قلا يبعد دلالتها على استحدياب قعل الذذر إن كان ا لئذور طاعة » و تحريمه إن كان 
معصية حيث قرنه بالانفاق ا مرغوب و المرهوب و وعد فاعله الاجر إذا فعله 
على الوحه المرضي 5 أوعد بالعقاي على عدمه أنه يعلمة ا وكذا وحوب الوفاء 
به لتسمية من يخالفه ظالاً على ما هو الظاهر و سيجي, ما يدل" على الوفاء به . 

و قال في مجمع البيان : النذر هو عقد المره على نفسه فعل شيء من البر” 
بشرط ولا ينعد ذاك إلا بقوله «ثعلي' كذاء» ولا كيت بغير هذا الأمظ 0 وأصلالزنذر 
الخوف » لأ نّه يعقد على نفسه خوف التقصير في الأعى , و منه نذر الد"م وهو العقد 
على سفك الدم للخوف من 0-7 صاحية » 3 عنة الانذار 53 ني هذا الكلام تأجل 
إذيفوم تلخصيصة بالفعل و بالرحجل 0 إلا أن يقول 5 لتأويل ٠‏ و ريك بأارء الشخص 
أو يعلم المرأة و الترك بالمقايسة أو اراد مثلا ٠‏ و أيضاً التقييد بالير يدلةٌ على 
عدم أتعقاده في المباح كما هو مذهب بعض الأصحاب ٠و‏ موحل* التأمّل اليو 
أدلة الندر ( مع عدم اشتماله على قبح و دتمل أن بريد يه المياح 8 


)1غ( البقرة ؛ ل . 


وأيضاً من التقييد بالشرط يعلم عدم انعقاد النذر إذا لميكن مقيداً بهكما 
هو مذهب السيئد؛ وهو أيضاً محل الأمّل لعموم الأدلّة وعدم العلم باعتياره في 
معناه ؛ و كون أصله الخوف ظاهر في العموم و كذا أصل عدم الزيادة و لبذا ذهب 
| و الأصحاب إلى عدمه على الظاهر ٠‏ و لكن يشعر باعتياره ا منصور بن 
حازم عن أبي عبدالله يليام قال إذا قال الرجل علي" المشي إلى بيت الله و هو حرم 
تو أذ على “هدي كذا و كذا فايس بشي وحتى يفول #اوعل” المشي إلى بيته 
أويقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا ؛ و أمّا اشتراطه بهذها لصيغة 
فيدل' على عدم انعقاده إذا أتى بلفظ آخر مرادف له : و هو المشهور ٠‏ والمفبوم من 
بعش الربواراق ا امضيحة انود مه + 
ويدل؛ أيضاً على عدم انعقاده من غير لفظ كما هو مذهب الأأكشر خلافاً 
للشيخ » فانه يكتفي بعقده قلباً و إن لم يتلمظ بهو دليل مذعب الأ كثر عدم العام 
باطلاق النذر 0 وو الال و المررة وبوضن الراؤارات هذل السحيدة المقد مه : 
وفيالاستدلال على مذهب الشيخ بمثل « وإن تبدوا مافيأ.فسكم أو تخفوه يحاسبكم 
بدالله»7) تمل لايخفى ؛ وكذا بمثل قوله تعالىه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
فاحذروه»'') نعمهما يدلآن على العقاب يأفعال القلب » ولوبقصد المعصية ؛ و ذلك غير 
بعيد » فان قصد القبيح قبيح عقلا و شرعاً أيضاً إلا أسّه لايعاقب عليه العقاب الذي 
يعاقب عليه يفعله في الخارج و به يجمع بين الأدلة بل بين الأ قوال . 


55 عد ادم ٠.‏ سام نفأاعير ا نس ده ١‏ دثم عو 
الثانية : يوفون بالمذر و يخافون يوماً كان شره مستطيرأ () . 
- - ل 
قال ف الكشاف :2 يوفون « حواب من عسىأن يثول : مالهوم يرزقون ذلك ؟ 


و الوفاء بالنذر ميالغة 5 وصقوم بالتوفس على أداء الواحيات 8 لأن> من وفى يما 
أوحنة هوعلى للفسة لوحداللّ كان يمأ أوجيدالله عليه أوفىو كذلك وردالايفاء فيمواضمع 





)١(‏ البرة : هم؟. )١(‏ اليقرة 7ا"؟”. 
(") الدهن 7١‏ . 


فيدل على وجوب الوفاء بالنذر فتأمّل و في قرله تعالى « إنْى نذرت للرجان دوماً 
فلن كلم اليوم إنسيا عن أدلالة على <دوازنذر عدمالتكلم 0 و نه مخصوص بتلك 


الشريعة و لهذا قال الأأصحاب إن" صوم الصمت حرام . 


7 الثانى العهد » 
وقيه آيات : 
دهم 6ه نه اهدهم ود سوع ام 
الادلى :و اوفوا بالعيد ان العببدكان مسثولا (؟). 
م © 0 دوم 

الثانية : و بعهدالله اوفوا () . 

الجار اق بما بعده أي وأو فو . للنا كيد و اميا لغ للخحصر المستفاد أي يجب 
إيقاء ماعبدالله إلىالمكلف لاغير ' أي لا يصار إلى غيره ولايجءعل معا رك له و ترك 
بد ففيبا دلالة على وحوب الايفاء بالشروط و العبود و اللذور والعقود و الاتيان 
مم ما أمصس بد هن العمل بالعدالة في القول و الفعل و إيفاء الكيل والوزن وغير 
ذلك «١‏ ذلكم وما كم به لعلكم تذ كر ون » أي جيلع ما نقدكم أو حصر الايفاء يعهدالله 
انه مشامل على مائقدةم و زيادة 0 وصا كم الله بحفظه و العمل بمقتضاه ( رحاء 
تذكن كم الل 8 عقابه و ثوابة 2 فتتعطاون به و فيه تأ كيد بالغ ١‏ 

و كذلك «الذين يوفونت بعبدالل !أ 'قيل عهدالله ما عقده الله على أنفسهم من 
الشبادة بربو د دو أشهدهم على عو ألست سر بم قالوا بلى 1 ولاينئتذون 
اليئاق كل ما وثقوه على أ نفسوم من المواثيق بوهوم ودين الله هن العبود والنذور 
والا يمان و غير ذاك و5 بين خَلقه من العقود و الشروط و سائن ما قزر معوم ؛ فبذا 
8 5 . 1 2 353 
تعميم بعد تحصيوص ١»)‏ ويحتمل أنيكوت معئاههما واحدا فيذون الثاني 5 كيدا للا و ل 


فيمكن حعل هذه دليلاً على و<وب الوفاء بالنذور و العقود د الشرائط والوعد. 





(0) مريم ١‏ لاا. (؟) أسرى : 4”. (م) الائمام د عمل . 
() الرعد 5١.‏ . (ه) الاعراف ١١١‏ 


و كذلك قوله تعالى « والذين هم لأماناتهمو عبدهم راعون » 7١في‏ الكشاف 
ا الشي , المؤتمن عليه أمانة وعبداً ومئه « أن تَوّدوا الأمانات » « ولا تخونوا 
أما ناتكم» !"أو إِنّما تؤد'وا العيون لا المعاني » ويخان المؤتمنلا الأمانة » والراعي 
الحافظ » ي<تمل العموم فيكل” مااؤتمنوا عليه من حبته تعالى و الخاق والخصوص 
فيما جلوه من أمانات الثاى و عهدهم ٠‏ ولي مجمع البيان : راءون أي حافظون 
وافون» و الأمانات ضربان : أمانات اللهء و أمانات العباد » فأماناته تعالى هي 
العيادات كالصيام و الصلاة و نحوها ؛ و أما نات العباد هي مثل الودايع والشهادات 
وغيرها . وأمّا العبدفعلىئلاثة أضرب : أوامر الله ؛ ونذور الانسان » و العقودالجارية 
بين الئاس ٠‏ فيجب على الانسان الوفاء بجميع ضروب الا مانات و العبود » و القيام 
بما يتولاء منها . 


و فيه آيات : 
ا دودمم 4- عه د دمو ةم ده سميج موّعم ساعه عم 
الاولى : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبردا و تتقرا و تصلحوا 
و 0 الىىع د اشاس . 
بين الناس و الله سميع عليم (؟) . 
ظاهرها نبي عن كثرة الأأيمان والحلف على كلشي. أيلاتجملوا الله معرضاً 
لأيما: م ولا تكثروا الحاف حتى قْ ال محقدآرات وغير اطمومسات الصرورية 0 و بن 
النبيعن كثر ة الحلف دو لاتطع كل“حلاف»” أودأنتبر "وا» علة للنبي بحذف مضاف 
أي إدادة بر كم و تقوا كم و إسلاحكم بين الئاس ' فان» الحلاف مجترىء على الله 
فيكذب ' ولا يصلح أن يكون بارا ولا م ولا ماخ بين الئاس إل وقد قيل غير 
هذا المعنى أيضاً وهو أنه لاتجعلوا الله حاجزاً وما نعألماحلفتم عليه من الب والتقوى 


)1( المنارج , )0( الانفال ‏ ه”0 . 
(") البقرة . م؟؟. (4؟) القلم: اله 


اكت 


و إصلاح ذات البين ؛ فيكون الأ يمان بمعنى المحلوف عليه ؛ و «أن تبر"وا » بياناً له 
و يكون إشارة إلى ماهو المشبور أن المحلوف إذا كان مرجوحاً لا ينعقد؛ وكذا 
إذا كان راجحاً ثم صار مرجوحاً كما تدل* عليه الأخبار من العامة والخاصة ؛ مثل 
قوله يل لعيد الر تن بن سمرة : إذا حلفم تعلى يمين فرأيت غيرها خير أ منيا فأت 
الذي هو خير (١)‏ فتَأمّل : 

الثانية : لايؤاخل كم الله باللغو فى ايماتكم ولكن بإؤاخذ كم بماكسبت 
قُنوبكُم و الله عور حليم (1) . 

قيل : أصل اللغو الكلام الذي لافائدة فيه , يقال ألغى الكلمة إذا طرحما 
لأنَّه لا فائدة فيها . و اللاغية الكلمة القبيحة الفاحشة ؛ و منه اشتقاق اللّفو لاأنه 
كلام لافائدة فيه عند غير أهلها . و أصل الحلم الأ ناة و هو في صفته تعالى الامهال 
يتأخير العقاب على الذنب ٠‏ قال في الكشداف و القاشي : الغو من اليمين الساقط 
الذي لايعتد” به ف الأايمان وهو الذي لاعقد معه بقريئة « عقدتم الأيمان © وهو 
الذي يجري على الأسان عادة مثل قول العرب لا والله وبلى والله ٠‏ من غيرعقد على 
يمين » بل لمجر"د التأكيد لقولها ؛ أو جاعلا بمعناها أوسيق لسانه إليها ٠‏ أوفي حال 
الغضب المسقط للقصد . 

فمعناء : أن" الله لايؤاخذكم بما لاقصد معه لكم من الأ يمان بعقوبة ؛ لافي 
الدنيا بكفارة ولافي الآخرة بعذابها ٠‏ بل يؤاخذكم باليمين الملفوظة إذا عزمتم 
و قصدتم بقلوبكم ؛ و خالفتم ٠‏ أو إذا كذبتم مدا بأن يحلف على الماضيكاذباً فالذه 
يسمى الغموس و هو حرام ؛ ولا كفتارة فيه عند الأصحاب ؛ بل إِنّما هي على فعل 
متوقع راجح أو ترك كذالك أومباح ؛ وتحقيق مايوجب الكفنارة سيجيء في تفسير 
آية الكسارة إن شاءالله ؛ و كل* ذلك إذاقصدتم الأأيمان وعقدتم عليها القلوب أي 
إذاواطات قلوبكم ا لسنتكم » أوأنه يؤاخذكم بما تعمدتم وقصدتم من الأ يمانعلى 


(1) مشكاة المصابيح 395 . () البقرة + 18؟. 


-4ة4- كتاب فيه جملة من العقود 


خلاف الحق أيالأيمان الكاذبة فلاكفارة حينئذفلا حذف في الكلام « والله غفور » 
يغفر الذنوب لعله مع التوبة وجوباً أو تفضلا من غير توبة أيضاً ه حليم » يؤخر 
العقوبة ولا يعجل بها لا ذه إِدّما يعجل من يخاف الفوت . 

الثالثة : « لايِؤٌاخذْكمالله الغو فيأيمانكم ١!»‏ )يحتمل أن يكون المراد هن 
الأغو ما يصدر من الانسان بغيرقصد ‏ كقول الرحل لا والله وبلى و الله ؛ حين الغفلة 
والغضب وغير ذلك ٠‏ ولهذا شرط في انعقاده القصدءويشعر به مابعده كما عم" ويحتمل 
الحلف على ما ظن أنه كذلك ولم يكن ؛ و يمكن شموله للكل , و الظاهر أن* 
دفي أيمانكم » صلة الغو لا نّه مصدر أو حال عه أوصفته » بأن وقدكر معر “ذا باللام 
مثل الحاصل ٠‏ و المراد نفى الموٌاخذة مطلقاً في الدنيابعدم الكفارة و عدم التعزير 
وني الآخرة يعدم العقاب « ولكن يوَاخْذْ كم بما عقدتم الأ يمان » بالقصد وجئتم 
بها على الوجه الشرعي" إن كان مستقيلا قابلاً لاحنث بالكفئارة و التعزير بل 
العقاب أيضأ و يحتمل السقوط بالكفنارة ؛ و إن كان ماضياً بالعقاب و التءزير ٠‏ إن 
كان كذباً عن جمد من غير داع شر عأمع عدم التوبة ه فكفارته » بيان للمؤاخذة أي 
كفارة نكث الحلف و المؤاخذة به .قال القاضي المراد بالكفئارة الفعلة التي تذهب 
الاثم » و تسر الذنب ؛ء و استدل” يظاهره على حواز التكفير بالمال قبل الحنث :وهو 
عندنا خلافاً للحنفيئة لقوله يليج من حاف على يمين ورأى غيرهاخيراً منها فليكفدر 
عن يميئه و ليأت الذي هوخو لو لعل دلقو له تله دليل لمذهيه لالملذهب العقية: 
وظبور الآنية ممنوع لأن' الكفارة ما يكون بعد الذنب كمافهم من كلامه يََيٌ 
أيضاً ؛ مثل كفارة إفطار شبر رمضان و غيره فلا معنى لتقديمها » و على تقديرظهور 
الآاية في ذلك فالتخصيص بالمال لاوجه له ؛ و كذا الخبر مع أن" جعله دليل ظاهر 
الآية غير سديد ‏ على أنه مقيد برؤية غيرها خيراً » و المراد أعم* و أنه غير معلوم 
الصحّة ؛ والّذي ثبت عندالأأصحاب أنه إذاحلف على شيء ثم رأى غيره أولىتنحلة 

)١(‏ المائد: ‏ كلم. 

(؟) أنوار العنزيل ص 4؟"١‏ ؛ والحديث تراه فى سنن أبى داود ج؟ ص .714٠‏ 


اليمين بغير كفئّارة ؛ مثل أن حلف ليضرب عبده » أدامياً كل الطعام الفلاني' ولميفعل 
الفمل الفلائي* ٠‏ و صار المصلحة في عدمه ويكون هو أولى بالنسبة إليه تنحل اليمين 
من غير كفارة؛ فكأ ذّه يدخل حينقذ في اليمين اللغو الذي لايؤاخذ عليه؛ وام 
عليه ال"وايات »وكا ذه مجمع عليهأيضأعندهم والحنفيئة موافقةلهم في عدم الكفارج 
قبل الفعل مطلقاً ؛ والشافعية بغير المال . 

و «إطعام عشرة مسا كين عن أوسط ماتطعمون أهليكم »خبر كفارته .والمراد 
بالمسكين هوالفقير الذي يستحق” الزكاة أي لاقدرة له على قوت سنته » ولوبالكسب 
على ماقالوا ه من أوسط » أيمن أقصده و وسطه باعتبار النوع » و يمكن القدرأيضاً 
ولكن القدر مقدار في الأخيار بالمد” لكل مسكين عند الا كثر » و قيل مدان » و 
الجنس هو الحنطة مثلاً؛ إن كان هو الأوسط أو الأعلى ؛ و الظاهر أن" الا وسط 
للرخصة ٠‏ و أن" دونه لا يجوز ء لا أن" الأعلى لا يجزي. ؛ و قال القاضي : محل* 
ومن أوسط » نصب لاأنّه صفة مفعول مذوف تقديره أن تطعموا عشرة مساكين 
طعاماً من أوسط ؛ أو الرفع على البدل من إطعام و أَظن جواز تعلقه باطعام ؛ و 
معنى البدلية غير ظاهر ٠‏ و التقدير موجب لاتكرار ‏ و أيضأً إن سم مانع عن 
تعلّقه بالاطعام المذكور ؛ فلا مانع من كونه صفة له فلا يحتاج إلى تقديره ٠‏ بل 
لامانع من الحاليئة أيضأ و « أهليكم » منصوب يأنّه مفعول ثان حذف نونه بالاضافة 
والمفعول الأول #ذوف » أي ماتطعمونه أهليكم ؛ و صريح الآية اعتبار العدد في 
المساكين فلا يجزىء مقدار العشرة لواحد لا أنة المقصود من العدد مقدار الطعام 
كما قالهأبوحئيفة. لأن كون ذلك مقصوداًبلمساوياً له ممنوع إذ فيتعدثدالاأشخاص 
مصالح لاتوجد في واحد من استجاية الدعاء و القيول عندالله . 

و بالجملة رعاية خواطص أعظم من رعاية خاطر واحد ؛ وهو واضح و صريح 
الآية لايخر جَ عنه « أو كسو توم » عطف على إطعام ما لكونه مصدرا أو لتقدير 
إلباس كسوتهم » و قال القاضي : أو م نأوسط إذا كان بدلا ؛ وما عرفت معنى البدل 
هنا ؛ و يمكن تقدير :أو كو تهم هن أوسط ما تكسون أمليم ٠‏ والظاهر ما يصدق 


عليه الكسوة لغة أو عرفاً مثل ثوب يكون مغطياً للعورة كالقميص و يح<تمل الوزرة 
و السراويل ؛ و الازار أولى و الجبة أولى أُمّامجِ رد الرداء فمشكل لأ ذه لا يقال 
لدكسوة إن كان صغيراً يحصل به مجرد الارتداء ؛ و يحتمل أن يكون المراد هن 
الكسوة الثياب التي يحتاج إليها الانسان عرفا كالاطعام ؛ فانه لابد من كونه 
د “دار ما يكفيه يوماً » و لبذا يقال يجب للزوجة و المملوك ومن يجب نفقئه من 
الأقارب كسوتهم على الزوج و السيد و القريب» و يراد بجميع ما يحتاج إليه 
عرفا » و يؤيْده مقابلته للاطعام و تحرين الرقبة , فيجب حينكذ ما يستر بيع بدنه 
مثل قمي ص أوحبة مع عمامة أوقلنسوة على الوجه المتعارف في زمانناء ولكن” القائل 
به غيرظاهر قال القاضي : قيل تو بٍجامع قميص أورداء أو إزار » وفيه تأمّل خدوصاً 
في الرداء . 

د أو تحريررقبة » أي أو إعتاق] نسان فظاهر الآ يةأنّه يجزى, كل إ نسان كما 
يد“عيه اللأصحاب ٠‏ و شرط الشافعي" كونه مؤمناً قياساً على كفئارة القتتل وهو باطل 
نعم لوكان نص" مقيئّد بذلك يجب و إلا فلاء فلا يجزي, الطفل أيضاً إلا أن يلحق 
بآبائه في الايمان ؛ و الظاهر أنه يكتفى بالا سلام وعند الأمحاب يمكن كونه 
مؤمناً بالمعنى الأخص عندهم » فالمكفسر مخير بين اختيار أي” الثلاث شاء إن 
وجدت الثلاثة و إلا يختار ما وجد ؛ و إن لم يجد شيئاً أصلا كما هو ظاهر قوله 
« فمن لم يجد » أي شيئاً منها «فصيام ثلاثة أينام » أي فكفارة حلفه صيام ثلاثة أينام 
وظاعرها إجزاء أي" ثلاثة على أي" وجه جايز ‏ إلا أنه قيْده الأصحاب كالشافعي" 
بالتتابع للاجماع و السنة و يؤيّده قراءة « متتابعات » في الشواد » و إنلم تكن 
الشادّة حجدة إذ لم يثيت كتاباً ولم يرو سنة ٠,‏ وهذا لم يرد عليئا لما مي" ؛ نعم يرد 
على أبي حئيفة حيث قيد بالتتابع و استدل' عليه بالقراءة الشاذةة ؛ قال القاضي 
ليست بحجة . 

«دذلك كفارة أيما نكمإذا حلفتم » كأثه يريد وحلثتم م طا ري ويريد 
به التأكيد و الايضاح ٠‏ و إلا فما كان يحتاج إلى ذكره خصوصاً دإذا حلفتم » 
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«واحفظوا أيماتكم » ظاهرها أنهلاتخا لفوهاولاتنكئوها فيدل" على أن" خاف الحلف 
والحنث حرام كفر أم لا فتجب الكفارة بعد الحزث و أذه لأيجوز نكثه بوجه 
وعلى تقدير الجواز لاوجه للكمار ه ؛ فمذهب الشافمي” بتجويزه بعد الكفارة حل" 
التأكل »و كذ محنة العين المتسدام» فاته على كتدين انعقاده يجن حدظ لبه 
الآية و نحوها فكيف يجوز رفعه بالكفنارة » إلا أن يقال بالحل كما قال أصحابنا 
للنص” و الاجماع و لآن" الانعقاد مشروط بكون ما يحلف عليه راجحاً أو مساوياً 
بالاجماع على الظاهر و الأخبار : و على تقدير القلب بالمرجوحية لايبقى شرط 
الأنعقاد و دوامه فتأمّل قيه » و للا يمان شروط وأحكام من كورة فيحلا 5 

«كذلك » مثل ذلكالبيان ه دن لكم آياته 6 أعلام شر أيعةه لعلكمنه رون» 
الله تعالى على التعليم أو سائر نعمه الواجب شكرها ؛ فان" مثل هذا البيان يسبل 
لكم ا مخرج ٠‏ وي<صدل الخلاص بالكفارة في الدنيا عن العقاب ؛ فيجب شكر نعمة 
شرع الكفار ة و بيانها على وجه و اضح كسا 3 الذعم : 


« هوهو 
وفيهآيات مثل قوله تعالى : 
ع لهأي عمااة سه مه الخ ممه ال دهده سا الدهة 
و اذ تقول للذى أبعم الله عليه د أنعمت عليه )١(‏ . 
- 2 0 5 5 
الخطاب لرسول الله مَلاتِمٌ « الذي » زيد بن الحارثئة و إنعام الله عليه توفيقه 
للاسلام ؛ و إنعامه مشي إعتاقه بعد أن ملكه بالأسر(')فدأت الأ ية على مشروعيّة 
تملك الأنسان و عدقه بل رحدحانه وكون ا معتق فعا و الآيات الدالة عليه كثيرة 
لاإيحتاج إلى الذكر » ولنذكن آية الكتابة وهي قوله : 
)١(‏ الاحزاب .7" . 
(*) بل ملكه صلى الل عليه وآله بالهبة وهيته له خديجة زوجته عليها السلام تعم أسره 
بثو القين فى الجاهلية و شروه فى سوق عكاظ أو سوق حباشة من حدكيم بن حزام وقد اشتراءهو 


لعمته خديجةبنت خوبلد ٠‏ راجع اسدالعابة ج؟ ص 578 »ء الاصابة ج ١‏ ست 58ه ؛ والاستيعاب 
يذبله ج اس ه(زه. 


صضهدء دص © امه ؤخعاءم 


و الذي يبتغون الكتاب من ماملكت ايمانكم فكاتبوهم أن علمتم 
فيريم خيراً )١(‏ . 

فيا لكشاف :«الّذين»مم فو ععلى الابتداء أومنصوب بفعل مضمر يفسكره فكاتبوهم 
ودخلت الفاء لتضممن معنى الشرط ؛ والكتاب والمكاتبة كالعتاب و المعاتبة : وهو أن 
يقول الرجل لملوكه : كاتبتك على ألف ددهم » فان - عتق ؛ ومعناء كتبت لك 
على نفس ي أن : ا مدي إذا وفيت بالمال وكتيت لى على نفسك أن تفي بذلك ٠أو‏ 
كتبت الوزاء بالمال و كتبت علي العتق . أي | 0 يطلبون المكاتية منكم أيلها 
الموالي من العبيد و الاماء فكانبوهم و هي أن قرأ معه أن يعطيك مالا معيشياً في 
نجم أونجوم معيئة فينعتق بذلكفبي دالّة على حوازها مطلقاً <الا" ومؤٌجالا منجماً 
بنجم واحد أو 0 » و مشروطة ومطلقة ؛ و على مال قليل وكير ٠‏ عين و مذفعة 
و أحكامها مذ كورة في الفقه . 

« إن علمتم فيهم خيراً » الأعى بهامتعأق بعلم الخير في المملوك فقيل هوا مال 
و قيل هوالصلاح ٠‏ وقيل هو القدرة على الاكتساب وتحصيل مال الكتابة والأمانة 
و المتيادر الوسط » و يحتمل الأخير و الا وتل بعيد خصوصاً على المذهب المشهودمن 
عدم تمأكبم ثيثاً . في الكشاف : الأمرللندب عند عامّة العلماء وجعيع الفقباء » ونقل 
عن ابن سيرين أنّه أمى حتم و إيجاب فهو مسبوق بالاجماع و بالعكس » ففيها دلالة 
على استحياب الكتابة بشرط طلبه وخيريته . 

«و آتوهم من مالالله الذي آتاكم » أمى الموالي باعطاء المكاتبين بعض المال 
الذي أعطاهمالله إياه فبو يدل على وجوب إعطاء المكاتب للمكانب من امال الذي 
أعطاءالله إيناه وقالبعض الأصحاب بوجوب إعطاء المكاتئب شيئاً من الزكاة ؛ وهومن 
سهم الرقاب إن وجبت و إلا استحب“فيجوز أن يعطيه من الزكاة ثم يِأَخَذْها منه » و 
أن يحسب عليه من الزكاة و يسقط من مال الكتابة ؛ ورجوع زكاته إليه بوجه آخر 

. 77: رونلا)١(‎ 


أحكام العتق : ثه#- 


غير ضائر كما إذا اشترى من الفقير زكائه » ولكن قالوا يكره أن يتملك مايتصدق 
به باختياره » ولا يبعدإخ راج هذه عنه للية فنأمّل » وكأ تهم هلوا الآآية عليه وهو 
بعيد لايفهم إلا أن فكو ن لهم دليل عليه , فتأمّل : 

و في مجمع البيان : معئاه حطوا عنهم من نجوم الكنابة شيئاً » و قيل ردثوا 
عليهم دعشر السادة من المال الذي أخذتم منهم شيئا : وهو استحباب ؛ وقيل يجاب 
وقال قوم منالمفسرين نه خطاب للمؤمئين بمعونتهم على تخليص دقابهم منالرق” 
ومن قال إنّه خطاب للسّادة اختلفوا في قدر مايجب ؛ والأو لى قدر مايعطي فقيل : 
عدار برببع المال عن الثورى” ؛ و روي ذلك عن علي" مم وقيل ليس فيه تقدير 


"عنقي لصحيح للصدق فا نّه يصدق الامتثال و يك : 
بل يحط عية ٠‏ وهو الصحيح صدى 8 تصدق 21 مممال و ١‏ عي ؛ و تراج 


يي 
عن العبدة . 

ثم" إن" ظاهر الآية وجوب إعطاء ٠ايصدق‏ أنه من المال الذي أعطاهم الله 
ولكن ينبغي أن يكون مما يسمى إعطاء عرفا و ينتفع به غالبا . لامثل فلس واحد 
فتأمكل ؛ و أن" المخاطب يه هم الموالي و السادة» لا المسلمو نكما نقل في الكشاف 
عن أبي حذيفة أنه على المسلمين ؛ فانه يحصل بالحط؛ ؛ فلا يحتاج إلى الدفع ثم 
الأخذ ؛ و إن كان رعاية ظاهر اللفظ أولى فتأمّل . 
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والبحدث فيه يتلواع أنواعاً : 


« الاول » 
* ( فى شرعيته و أقامه و غير ذلك ) :ة 

وفيه آيات : 

الاولى : و أنكحوا الآيامى منكم وَ الصالحين من عباد كم و امالكم 
ان يكونوا ققراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم )١(‏ : 

في الكشاف : الا يامى و اليتامى أصلهما أيايم و يتايم فقلبا : و الا يم للرجل 
و المرأة إذا لميتزو”جا بكرينكانا أدثيبين ا والأولى أن يقول من لا زوج لما بكراً 
أو ثينباً ومن لاامرأة لهكما قاله في القاموس. في مجمع البيان: أحد مفءو ليأ نكحوا 
محذوف ٠‏ و التقدير أنكحوا الأيامى الرجال منكم من نسائكم والنساء من رجالكم 
في الكشاف المراد أن زو جوا منتأيم منكممن الأحرارو الحرائر » ومنكان فيه 
صلاح من غلما نكم وجواريكم ؛ وخص”ء الصالحين لشدءة الاهتمام يشأنهم؛ وللارشاد 
و الترغيب إلى الصلاح » فا لهم إنرؤوا مزوجين لصلاحهم رغبوا فيه , ولا نتثوابه 
أكثر , و لأ هم في التتّعب إذيلاحظون » و أمّا غيرهم فيعالجون أنفسهم نعوذ بالله 
بغير التزويج و إن أثموا و يجازوا في الآخرة ؛ في الكشاف : لأن" الصالحين من 
الأرقاء هم الّذين مواليهم يشفقون عليبم ٠‏ و ينزلونهم منزلة الأولاد في الاثرة 
و المودة» فكانوا مظنة للتوصية بشأنهم ‏ و الاهتمام بهم » و تقبئّل الوصيئة فيبم 
و أمّا المفسدون هنهم فحالبم عند مواليهم على عكس ذلك . و هذا الأمى للندب 
ما علم أن" السّكاح أمى مندوب إليه ٠‏ وقد يكون للوجوب في <ق” الأولياء عند 


(١)الثور؛‏ ايم. 


طلب ا رأة ذلك ٠د‏ م يدل" ع1 ى كونة مندوياً إليه قوله يي من أحب" قط 1 فطر تي 
فايستن؟ بسنتي ودي اللكاح ( وعنه كنم من كان له ما 5 8 به ف مث و“ج فليس 
ف وهذا يدل" على الوحجوب فتَأمّل ٠‏ وعنه عليه السلام إذا تزواج أحدكم 
ع به شيطانة يا ويله عصم ابن آدم مني ثلثي دينه » وعنه يَتَ ياعياض لا م 
عجوزا ولاعاقرا فانيمكائر ('أوالاً حاديث فيه عن رسو لالله ع كر وردنا كان 
واجب الترك كما إذا أدى إلى معصية أو مفسدة ؛ وعن النبي” مي إذا أتى على 
امي مائة وثما نون سنةمن هجر ني فقد حلت لهم العزوبة و العزلة ؛ والترهب على 
رؤس الجبال ؛ و في الحديث : يأتي على الناس زمان لاتنال المعيثة فيه إلا بالمعصية 
فاذاكانذلك الزمان حأت العزوبة ؛ وهذه أيضاً تدل“على وجوب التزويج في الجملة 
ويفوم من كلامة أن" الاأعس إذا آل إلى ال معصية لإصير ذلك عرايا ف ون هأءةوقكن 
د5 يحصل به الحرام حراماً ككون مايتوقف عليه الواحجب واجياً و يعض العلماء 
فيه نزاع و ليس هذا محله . 

و تدل الآآية على وجوب قبول الولي” الخطبة و تزويجه المولى عليها حرا 
كان أو مملوكاً , و ذلك غير بعيد ؛ إذا كان فيه مصلحته » بأن كان الزوج قادراً على 
النفقة وكفواً كما يدل؛ عليه بعض الاأخبار ؛ و في كلام الأصحاب أنه يجب إجابة 
الكفوالقادر » فيفهم الوجوب على الزوجة أيضَأً و فيه تأمّل ذكر ناه فيحله , وظاهر 
الآية عدم اشتراط القدرة والكفو ؛ وكأ نه مفيوم من الخبر والاجماع ٠‏ فالآنية دليل 
ترغيب الأولياء و ال وكلاء و إن لم يكونوا أولياء شرعاً بتزويج من يسمع كلامبم 
و البعوم ( وعدم دعل فقر الزوج و الزوحة ما نع 3 معللا بان؟ لله عو ا مغني 0 بل قِ 
الا حاديث ال على أن التزويج موحجب للغناء و أنة ت كه خوفا من الفقر سوع 
طن" بالله . 

ولكن جعلفي الكشاف ذلك مشروطاً بمشيئة الله تعالى ؛ حيث قال ينبغي أن 
يكون شريطة الله غير ية 9 هذا اوعد ونظائره ؛ وهي مشيته ( ولايشاءالحكيم 


)1( راجع مجمع البيان جلا ص «ثها )2 الكافى جه ص ١؟1؟‏ : 


إلا ما اقتضته الحكمة وما كان مصاحة . وأحوه « دهن اق الله يجعل له مخرحاً 
و يرزقه منحيثلابحتسب؟(٠‏ )وقد جاءت الشريطة منصوصة في قو له تعالى دو إن خفتم 

عيلة فسوف يغليكم الله دمن فضْله إن شاء إن" ل عليم كيم(" ومن لم ينس هذه 
أم يلتصب »2 معدن ظّ يبعزب كان غنياً فأفقر 8 النكاح لخ كان هذه الشر يطة محدوفة 
مثل إجابة الدعاء فيقوله « ادعو ني أستجب لكم »0 فلا يرد الشبهة . 

قفي بادلالة علىعغو بية النكاحمطلقا وأفضليته وعلى استقلال الآ باء والا ولياء 
وإن كان المولى عليها بلاغا تأمل ؛ وعلى استقلال الموالي أيضاً في نكاح الما ليك و 
أيضاً فيبا دلالة على تملك المماليك لقوله «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » إذ 
الظاهر أنه راجع إلى الكل لا الأحرار خاصّة ؛ فانثه خلاف الظاهر » نعم يمكن 
أن يقال اهم و فقرهم باعتيار مواليهم و إذلهم 2 التقغرا'ف قي مالهم ٠و‏ هو يعيكد 
فتامل . 

5 هدهدله 8م اام ماس لل م عه ارمع لمع . 
الثانية : و ليستعفف الذين لا يجدون نكاداً حتى يغنييم الله من 
١ 22‏ - عد 5 - 

في الكشاف وليجتهد في العفئّة وظلف النفس ؛ كأن" المستعفف طالب من نفسه 
العفاف 3 حاملها عليه زا لا.يجدون زكاحماً ل أي استطاعة تزواج و3 يحوز أن يراد 
بالتكاح ما ينكحم به من امال «حتى يغليوم الله» كر جئة للمستمففين ٠‏ و تقدمة وعد 
بالتفضل عليهم بالغنى ليكون انتظار ذلك و تأميله لطفاً لهم في استعفافهم وربطأعلى 
قلوبهم ٠و‏ ليظهر بذلك أن" فضله أولى بالأعفناء و أدنى من الصلحاء . و فيها دلالة 
على الصير و طلب العفة إذا لم جد ما ينكح ال حتدى بعطية ان ءا لى من فكله ما 
يتمكنمعه منذلك وإنكان قليلا» فالصبروالعفة إ تماير غم فيرها بعد عدموجدان 
ما يتمكن به من التزو ح أصالا” لامن جد شيقاً ف الجملة » فللا ينبغي طلب الصير 

. الطلاق #0 . قم براءة 1 م؟‎ )١( 

(؟) غاقي + .5٠‏ (؛غ)الئور, #”#. 


و العفة ليجد ماله و أ أويصير غنياً . ولبذا لايجدون » و يحتمل أن يكو نمعئى 
« حتى »غاية للاستمفاف » و يكون المراد بالتكاح الزوجة المناسبة بحاله . 

و بالجملمة على التقادير لامنافاة بين ماتقدتم وهذه ؛ إذ الأ ولى أعمس للا ولياء 
بالانكاح وعدم جعل الخوف مانعاً ٠‏ و هذه ترغيب للأزواج بطلب العفة حتنى 
يغنيهم الله وأن يزو جوء و لكن له الأولى عدم ذلك: أويكون المراد بالثانية مجر”د 
الا باحة و الر<صة دون الرححان والاولى أن يكون المراد هوعدم الزوجة ونحو 
ذلك فتأمُل و يحتمل أيضأ أن يكون معناها وجوب الصبى و الاستعفاف بمعنى عدم 
التعدّى و الميل إلى السفاح ؛ فكأنّه قال : لايسفح الذين لايجدون تكاحاً حتى 
يغنيهم الله فتأَمّل . 


مهعه > م عه 


الثالئة : 3 أن خفتم الا تُقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من 


0 ضع اس اء اعر ا و سس + © عه امهو هام - ص امه عصامد © 
النساء ف وثلاث ور رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة اوما ملكت 


مه أ ععه 


ايمانكم )١(‏ . 
أي إن خثيتم أن لاتعدلوا بل تجوروا في تامى النساء إذا تزوجتم بون" 
فز جوا غيرهن؟ مآنطاب لكم منالنساء اللاتيلاتقدرون علىعدم العدللعشير تين" 
ونحوها » فتعدلوا بينهن ولا تقصروا في حقون” من المهر و النفقة ؛ و روي أنهم 
كانوا إذا وجدوا يتيمة ذامال وبعال تزو"جوها فر بما يجتمع عند أحدهم عدةمنين* 
فيقصدرون فيما هو واجب عليهم » فنزلت . ورو ي أيضاً أنهم لما كانوا يتحر “جون عن 
اليتامى و التصر*ف في أموالبم خوفاً من العقاب بعد أن عرفوا عظم أعى اليتامى 
و التصرثف في أموالبم ولا يتحر“زون عن الجود في ا'مور النساء من عدم التعديل 
و التقصير في امبر والتفقة» نزلت هذه الآية » أي إن خفتم من العقاب و تحر “جتم 
من اليتامى لذلك فينبغي أن تتحر“زوا في مور النساء أيضاً عن ترك ماهو واجب 





."  ىاسنلا‎ (1) 


عليكم لبن" من الحقوق ٠‏ فتزوحوا ما هو حلال طيب و تقدرون على العدل بون" 
هن ثنتين أو ثلا أو أربعاً أي عدد كانت هن هذا العدد الجاين » و درك الواحدة 
لعدم الاحتياج | لىالقسط والعدل وإن احتاج إلىملاحظة المهروالتفقة وهيمعلومة 
وقيل : كانوا يتح جون من اليتامى ولا يتح ر“جون من الزنا فئزات . 

ثم" اعلم أن" التعبير عنين بما للاشارة إلى قلة عقولين" و أن" معنى «مثنى 
و ثلاث و رباع » أنكحوا الطيسيات حال كونين معدودات بهذا العدد ثنتين ثنتين» و 
ثلاثا ثلاثاً وأربعاً أربعاً ٠‏ وهيمعدولات منهافبي غيرمئصرفة بالعدلالتحقيقي"والصفة 
فان,ا بنيت لاوصففان معنى مثئىمئلا الذي يكون ثنتين أي تزوتجوا أيهاالرجال 
ثنتين ثنتينثلاثاثلاثاً أربعاً أربعاً والخطاب للجميع أي خذوا كل" واحد منكم ثنتين 
أوثلاثاً أو أربعاً أو مختلفاً كما يقول اقسموا هذا المال اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة 
أربعة » و يراد قسمة المال على الوجه المذ كور ؛ سواء كانت القسمة متتفقة أو مختلفة 
وهي منصوبات على الحال عن مفعول دفا تكحواء أو عن فاعله فيحتاج إلى التأويل 
ليحمل ؛ و يحتمل غيرها ولواختير المفرد بأنيقول تنتين وثلائأوأر بعاًلدل “على جواز 
الجمع دونالتوذيع ٠‏ واوقيل «أولدل" علىأحدها فقط دون | اجمع فلاتجوزالقسمة 
إلأعلى وجه واحد ‏ ولايفيم جواز الجمع بين المذكورات ٠‏ فيلزم تجويز أكثرمن 
أربعة مثل ثمانية عشر لشخص واحد ؛ لما م" أن المتبادر هن هذا الكلام عرفاً هو 
القسمة بين الجميع على الوجه المذ كور على سهيل الاتتفاق أو الاختلاف فلايحتاج 
لذلك إلى جعل الواو بمعنى أو ؛ بللايدمٌ لما مس" , ولأ نه يلزم تجوين السكّة بل 
ثُمانية لشخص واحد ؛ فان" الثلاث بمعنى ثلاثة ثلاثة » وكذا رباع . 

«دفان حَفتم « من العقاب فيالتعدثد بعدمالعدل «فواحدة » أي فا نكو اوا<دة 
لاغير » فانّها لاتحتاج إلى التعديل وكثرة المونة « أوما ملكت أيمانكم » واحدةأو 
متعدادة فانها لاتحتاج إلى التعديل مع الكثرة ؛ ولا إلى المهى و الموّنة مثل موّنة 
الأحراره« ذلك أدنى ألا تعولوا » أي الواحدة من الحرائر أواختيار الاماء أفرب 
إلى أن لاتميلوا ٠‏ من عال الميزان إذا مال ٠‏ أو أن لاتجوروا ؛ من عال الحا كم في 


قي شرعيئه وأقسامه كانه 


حكمه إذا جار؛ و منه عول الفريضة ٠‏ و فسر بأن لايكثرعيالكم من عاله ؛ فعبر 
عن كثرة العيال بكثرة الموّنة على الكناية ويؤيده قراءة تعيلوا م نأعال الرحلإذا 
كش عياله ؛ فالمراد بالعيال الأزواج و الأولاد » فبو بالنسية إلى الواحدة ظاهرءو 
أمّا بالنسبة إلى الاماء فاه باعتبار عدم كثر: مونتبن" » فون" بمنزلة القليلة و إن 
كثرن وأذبن” مظنة قلّة الولد بالعزل و غيره . 

ثم" [نهلايخفى مايغهم من الآآية الكريمة من وحوب التحرزعن المحر مات 
بمج رد خوف الوقوع فيا » حيث قال « و إن خفتم ألا تقسطوا فانكحوا » و قال 
« فان خفتم » الآية »فتدل" على كمال المبالغة في وجوب الاجتئابي عن المحر"مات؛و 
في ملاحظة العدل و القسط بين النساء بل مطلقاً » فيكون المعئى إن خحُفتم من عدم 
القسط في يتامى النساء بالمعئى الّذي تقدام ؛ فلا يباح لكم ذلك غير مضطى ين «فان" 
لكم أن تنك<وا فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثئى و ثلاث ورباع ؛ عادلين بينهن" 
منفقين على العيال » و إن خفتم من عدم العدل و كثرة العيلولة فانك<وا مالاي<تاج 
إليهما » فمة ود الآية تحريم عدم القسط ؛ وما يول إليه؛ و إباحة التكاح معه إلى 
أدبع لاوجو به علىالظاهر ؛ ويحتمل سمل الاعر بالتزويج على الندب ؛ للاجماع على 
عدم وجوب مثْنى » بل الواحدة إلا في بعض الصور و له يعيد ؛ بل لايمكن فَتَأمُل 
إلى استحياب الثنتين وما فوقهما أيضاً غير ظاهر و كا ذي رأيت عن الشيخ كراهة 
ذلك و سببها ظاهر » و فى الآية أيضاً إشارة إليها فكأ نّه للاباحة و عدم التحريم 
فتامّل . 

قال في مجمع البيان : استدل" بعض الدّاس على وحجوب التزويج بقوله : 
« فانكحوا » وهو خطا, لأ ذه يجوز العدول عن الظاهر بدليل ؛ وقد قام الدليلعلى 
عدم الوجوب و أنت قد عرفت عدم الدلالة و إلا يازم وحجوب مثئى ٠‏ وأن” وجود 
الدليل على عدم الوجوب ؛ مثل الاجماع و الخبر لايناني دلالته على الوجوب ظاهراً 
إلا أن يقال: إِنّه قالبه لذلك ؛ فحيتئذ يمكن أن لايسلم وجود الدليل . 


ديفم أيضاً أنه كا الاجتئاب عن جميع المح رمات روك دن طاذكره سلطان 


المحققين هن عدم قيول التوبة عن بعض الذنوب دون البعض » و يفهم يم <واز 
النكاح إلى أربع و تحريم الخامسة ؛ وعدم حسن ترك النكاح بالكليئة فاته لابد' 
إِمّا من الواحدة أو ملك اليمين » فيفهم كمال الاهتمام بالتزويج» وذم” العزوية 
وأنّها ترتفع بملك اليمين : ولاتحتاج إلى النكاح بالعقد .والكل* موجودني الا خبار 
وأنه لا يجب التعديل بين السراري ؛ بل المنام عندهن؟ وجواز العزل عنهن" و قلّة 
مؤنة ما يحتاج إليه منون . 

ثم" أوحب إعطاء مهور النساء فقال « وآتوا النساء صدقائون” نحلة»7أي 
عطية هن الله تء' لى لبن" ؛ وسمي بوامع كونه عوض البضع لاشتراك فوائدالتزويج 
فنحلة حال عن الصدقات » و يحتمل عن فاعل دآ توا » بمعنى ناحلين فكأ نه عطية 
منهم » وهو أظهر » و يحتمل كون نصببا على المصدر , فكأ نّه قال ا نحلوهدن" نحلة 
فظاهرها يدل على وجوب المبر بمجر د العقد مطلقاً ؛ لا نه بالعقد تصير الزوجة 
داخلة في النساء » فيدل”* على أن" الموجب للمبر هو العقد فقط؛. ولا دخل للدخول 
ثم قدينتدف بالطلاق وهومذهب بءض الأصحاب بلعلى وجوب إعطائه حينئذفكا نه 
ميد بطل بصاحب هكسائر الحقوقفيمكن أن يكون لها الامتناع حت ىتأخذه فتأمّل 
فيهويدل* على أنه يجب الاعطاء من طيب النفس « ان طين» خخطاب للازو اج أيفان 
طابت نفوسون”بهية « لكم عن شي. منه » من صدقاتون" فتذ كير الضمير ياعتباد امور 
أو باعتبار الفرد المذكور فيها « نفساً » هو تمييز » و تنكير شى. يدل" على مومه 
والظاهر أن" هبة الكل” أيضاً كذلك إلا أنه ذكر للاشارة إلى أنه ينبغي إعطاء 
البعض كمادل' بعض الروايات علىتقدام شي, هنالمبر « فكلوه » أي فكلوا ا موهوب 
لكم ؛ و يحتمل أن يكون اراد التصر"ف و القبول مطلقاً « هنيئاً مريثئاً » فالبنيء 
الطيلب المساغ الذي لا ينفنصه شيء » و المرىء المحدود العاقبة الذي لايضر* ولا 
يؤّذي » و قال في مجمع البيان : الصداق المهر ٠‏ و النحلة العطية ؛ و سمي النحل 
نحلا لأن الله تعالى نحل منها العسل للناس » و البني. شفاء من المرض ٠‏ و يقال : 


هنأني الطعام و مس" أني أي صار ليدواء عاجل شافياً وي كاب العياشي مرفوعاً 
إلى أمير المؤمنين ثليه : جاء رجل فقال ياأمير المؤمئين ني يوجعني بطني ٠‏ فقال 
ألك زوحة ؟ قال : نعم قال : أستوهب منها شيثاً طا بت به ا من مالها 0 ى( اشتر 
به عسالا ثم" اسكب عليه من ماء السماه م أشربه فا 5 
دو أنولنا من السوا, ماء ميار 6ا” 56 قال 0 يرج هن يطونها شراب مختاف ألوانه 


سوعت الله يقول في كما به : 


فيه شفاء للناس » وقال « فان طبن لكم عن شي. منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً » فاذا 
اجتمعت البركة والشفاء د البئيء و المرى: شفيت إن شاء الله تعالى . قال ففعل 
ذلك فشفي 00 
و القبول بل مطاق التصرثف في أموالين" بل أموال الناس أيضاً بطيب النفسءفلايبعد 
سقوطها بالبية كما وردت به الر"واية ؛ فالببة غير مخصوصة بالأعيان كالصدقة على ما 
دل" عليه قوله تعالى : دو أن تصد'قوا خير لكم » و الظاهر أنه يجوز الا براء أيضاً 
ولكن يذبغي القبول أيضأ . وأن'7'“فيالمبر شفاء » وفيالخبر المذ كور دلالة على عدم 
كراهة الاستيواب من مال الزوجه مطلقاً وإنكان الظهر أنه المورفقط” ؛ و<حصول 
الشفا, بهو بالعسل و بماء السماء. 

الرابعة : « و الذين هم لفر وحم حافظون » ليع الحالات هد إلاعلى أزو اجهم 
أوما ملك تأيما 1 إلا هال تزوجهم أو تسر يوم 0 أي يحفظو نها عن تيع ما مس 
بالحفط عية ولا يحفظو نها عن شي . 1 0 بدليل ل لعدم حسن الحفظط إِما وحو ب أو 
استحيا يأأو إبا حة فكما أن" الحفظ عنه صفة حسن ؛ فكذا عدم الحفظ عن الزوحة 
و السرديّة ' قلا يشمغى ترك التزويج خوفاً من المعاش بل فيره ا( ولا ترك التسري 
خصوصاً باعتقاد أنه ليس بعدسن لعدم حصول وآأد مئاسب 3 كونه عاراً كما يفعله 
بعض الجبلة : وهوظاهر . ويدل “عليه غيرهذه الآية أيضأ من الآيات والاخبارفافهم 


)١(‏ راجع تفسير العياشى ج ١‏ خض 6م١الاء‏ (؟) فان غع. 
(") المؤمئون ه و5. 


ولبذا أكده ردأ لهم بقوله « فاتئهم غير ملومين » فيكون اللوم عليه حراماً و « على 
أزواجبم » في موضع الحال أي إلا والين على أزواجبم أو قووامين عليهن" ؛ نظيره 
فلان على البسرة أي وال عليها » أو متعأق بمحذوف يدل" عليه غير ملومين »كأ نّه 
قيل يلامون إلا على أزواجبم أو ما ملكت أيمانهم فانتهم غير ملومين عليون” . 

فدأت على عدم حسن مباشرة ج#يع النساء إلا زوجته و أمته؛ بل كش ف الفروج 
عند غيرهما ؛ و الاستمتاع بغيرهما ؛ <دى الاستمناء باليد وسائر البدن وبالحيوانات 
وغيرها , و أكّد ذلك بقوله « فمن ابتغى وراء ذلك فا"'ولئك هم العادون » حتى 

فم تحريمه . 

و في مجمع البيان: أي الظالمون المتجاوزون إلى ما لا يحل" لبم أي من أراد 
واحدة غير الأزواج المحطلة و الاما, على الوجه الشرعي" فا'وائك هم الكاملون في 
العدول عن الحدً الذي حداه الشارع ؛ سواءكانت زوجة فوق الحد" أم لا ؛ ولاتدل 
على تحريم المتعة لأ نها زوجة و انتفا, بعض أ<كامها مثل الارث عند البعض والقسمة 
لاتقتضي خروجها عن مسمى الزوحة » لا ها زوجة لغة بل شرعاً أيضأ كما في بعض 
الدائمات أيضاً مثل الناشزة و القائلة . 

قال في الكشّاف فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا لاأن 
المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذاصح؟ النكاح » وفيه إشعار إلى جوازالمتعة 
عنده و أن" الآآية داللة على جوازها ٠‏ فانه قال إنها زوحة . فتدخل تحت المستئئيات 
قيلوهة القول يه إلا أن لاظول يعنوميا م بل سيا بالك :م ولكن لابه خياين 
من الا تيان بخبر يمكن تخصيص القر آن المتواتر به . 

وتدلة على تحريم جميع المباشرة بجميع النساء غيرهماء فلا يصح بالربة 
و الاجارة وغيرهما فيفهم من الآآيةعدم جواز التحليل أيضاً لكن أكثر الأأصحاب 
بل نقل الاجماع قبل المخالف وبعده على جوازه للا خبار الصحيحة عن أثملتهم وَللا 
على ذلك ؛ فسلموا الحصر في الآآية وأدخلوا التحليل في أحدهما ؛ فبعض أدخله في 
التزويج ؛ فان" المحكلة متعة و التحليل تزويج وبعضهم أدخله في المللك وجعلالملك 

2ت 


'“أعم” من المتفعة و العين » و التحليل تمليك منفعة والأأول بعيد إذليس فيه خوامر* 
المتعة من وجوب تعيين المداة و المبلغ والصيفة الخاصة ٠و‏ الثانى بم لايخلو عن 
بعد إذالظاهص هن الآية هو ماك اليمين لا الأعية و لهذا لايحل* تمأك اطمنفعة يغير 
وجه التحليل : علىأن كون تمليك البعضمثلالقبلة ا محضة أو اللمس أوالنظرفقط 
غير واضح مع أنّها تباح بالتحليل للنصوص الصحيحة؛ و إدخاله في الملك أشكل 
و إدخال المستأجرة لجميع منافعيا أولى منها 0 وهوطاهر فالا بد" من التخصيص ٠و‏ 
لكن ا لدت التحليل قلا بد" من التأو ل و إن كان ةا فيمكن حعله قسماً آخر 
بنفقسة ٠و‏ تخصيص هذه الآية 0 فانه غير عرون على مااشتبر أنه م دن عام إلا وقد 
خص" ؛ حتى هذا . فتأمّل . 

> اهنهرة ا مس م - ١‏ لم ١‏ سدس ه ا المهورعءمه ٍ- 0 
الخامسة : و المحصنات من الناء الا ها ملكت ايمانكم كتاب الله 
دضويرهة شاع هم لبمة وه ا 1 5 

عليكم و احل لكم ما وراء ذلكم (9). 

عطف على المح رمات مورنداً أي حرم عليكم المحصنات أي المزو“جات إلاما 

ع م 5 . 9 
ملكت ل دما نكم من السيا 8 قل نه يحور و طيون مع كو نين هزو “جات ليطلان 
عقدهن بالسبى والتملّك .كما ورد في رداية أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا يوم 
أوطاس ولبن" أزواج فكرهناأن نقععليون” فسألنا النبي" تلع فئزات الآاية'"'أوما 
ملكت الأيمان منالاماء المزوجات فا نّه للمالك إبطال نكاحون” بمئع أزواجين؟ 
وطيها بعد العدة إذا كان زوجباأيضاً ا لكبا بغير خلاف 0 ويدل" عليه الىواياتمثل 
صحيحة ع بنمسلم قال سألت الباقر يضم عن قول الله عن"وجل" « والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيماءكم » قال هوأن يأمى الرجل عبده وتحته أمته فيقولاءتزل 
اعسأنك ولا تقر بها 2 ث حيسيها حتى تحيض م يميا 0 

. النساء ؛. "؟‎ )١( 


(١؟)‏ سنن أبى داود جا ص 86م ؛ مجمع البيان ج؟ ص "٠١‏ ؛ 
(") اكافى جه ص١48 ٠.‏ 


-4اه- كتاب الذكاح 


والآية تدل" على جواز نكاح الاماء المزو جات طالكها مطلقاً و الخيرخصصها 
وبينها بل الاجماع أيضاً و«كتاب » مصدر لفعل محذوف أي كتب الله كتاباً وفرضش 
فريضّة عليكم وأحلة الله ماوراه ذلك الذي ىكم من ا طحرمات وهو عا صوص 
باللتمل هن الا خبار والاجماع كتحريم بذت الأخ وبنت الا'خت على العمةوالخالة 
بغير رضاهما وغير ذلك «أن تبتغوا» مفعول له بتقدير إدادة أيأحل الله ذلك لارادة 
أن تبتغوا 2 بأموالكم 2 إشارة إلى اطين أ لرضًا وعدم الغصب ٠ق‏ لإشعن بالممالغة ف 
امور بأن يعطى 0 ويمكن إدخال شراء السراري كا فيه «محصدين « معفسفين 0 غير 
مسافحين» السفاح الن نا «وقما استمتعتم» فمن تمشدعتم 2 يه همون َي من الزساءالمحللات 
المتقدمات «فاتو أجور ١‏ © فيجبت عليكم أن توتو هن اأجور هر النى و قع 
| لعقد عليها كسائر الاجراء 0 فريضة »أي مفروضة 3 حال من الاأجور أو مصدر فؤعل 
محذوف » أوصغة مصدر محدذوف : أي إيتاء” وكا 

قال فيمجمع الييان قيلالطراد ب4 تكاح المتعة وهو الذكاح المتعقد دمون معيسن 
إلى أجل معلوم 0 عن ابن عباس و السدي و سعيد بن حير وججاعة من اأنا بعين لخ 
هو مذهب أصدا با الا ما 1 وهو الواضح لنة لفظط الاستمتاع والتمتسع وإن كان 
في الاأصل واقعاً على الانتفاع و الالتذاذ فقد صار بعرف الشرعمخصوصاً بهذا لعقد 
المعيّن إذا ا'ضيف إلى النساء ؛ فعلى هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليين" هذا العقد 
ا مسمنىمتعة » فآتوهن"جورهن” ويدل على ذلك أن الله سبحانه علّق وجو ب إعطاء 
ال مير بالاستمتاع 6 ذلك وقتضي أن يكون هذا العقد الملخصوص من دون الجماع و 
الاستاذاذ 0 لأن" اطور ليجب إلا به . 

هذا وقد روي عن جاعة هنهم ل بن كعب وعيد اث بن عيساس وعيد اله بن 
هيد ري ألله عمهوم أنهم قروّدا إوة ما استمتعتم بد لب إلى أجل مسويدى فأتوهتة 
ا حوره" »وي ذلك تصريح بأنة ال مراد يدعقد المتعة , وقد أورد التعلبي* في كفسيره 
عن حبيب ابن أن ثابث قال أعطانى ابن عياش مصحفاًفقال : هذاعلى قراءة بي" 


07 . :5 0 2 . ع 
فرأ يت في المصحف «فما استمتعتم به منون إلى أخل سئي 6و با سئاده عن أبي تصن 


قال سألت ابن عياس عن الئعة فقال أما قرأت سورة النساء ؟ فقلت : بلى » فقالأما 
تقرأ « فما استمتعتمبه منون” إلى أجل مسمنى » قلت لا أقرأها هكذا قال ابن عباس 
والله هكذا أنزله الله عز“وحل* ثلاث مرةات 0( ويا سناده عن شعية َنْ الحكم بنعيينة 
قالسا لته عن هذه الآاية دؤما استمتعةم 4 فلو مأسوحة هي؟ قال : للا 3 قالالحكم 
قال علي بن أبي طالب تضم : لولا أن حمر نبى عن المتعة مازنى إلا شقي » و 
يا سئاده عن مران بن حصين قال ازلت آية اطئعة ٍِ "كتان الله عزو حل" ولم تنزل 
بعدها آيةتنسخبها فا نا أمر نا رسو الله يلايع فتمتدعنا معرسول الله وَل فمات 3م 
وام ينهانا عنها » فقال رجل بعد برأيه ماشاء . | 

و مما أورده مسلم ابن حجاج في الصحيح حدثنا الحسن الحلواني” قال : 
حدةثنا عبدالرز اققال أخبر نا ابن جر يجقالعطاء:قدم جا بر بنعيد الله معتمراً فج: 
مذزله فسأله القوم عن أعناء 5 ذكروا التعة, وال : تعم ايا على عهد رسول 
الله ا دأ بي بكر وعر(1) . 

وما يدل أيضاً على أن" لفظ الاستمتاع في الآية لايجوذ أن يكون الأراد به 
الانتفاع والجماع أنه لوكان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من اطون من لو ينتفع 
من المرأة إنثي * 0 وقدعلمنا أنه لوطلقها قيل الدخول ' زمه صف الور “ولو كان 
المراد به النكاح الدائم للمرأة يلزم بحكم الآية جميع المبر بنفس العقد ؛ لأ ذّه قال 
«فاتوهن" "جور هن "» أي مرو رهدة ولاخلاف في أن" ذلك غير واجب » و إذما 323 
الأار بكماله بنفس العقد في ذكاح المتعة , و أنت تعلم أنه قد قيل بوجوب اطور 
بمجر 3 العقد هن أصححا ب أيضاً بل هو المشبو ركما مر ١‏ إلا أنه ينتصف بالطلاق » و 
لعل'من أده وحويهة بحيث لايس ةطدشيء فحينود ارد عقدالمنقطع أيضاً 6 له ينتصف إذا 
وهمت اللدة قبل الدخول على ا أشهور وينبغي أن يقول يلزم ث.وت اطأبر و وجوده 
دائماً 5 عقد الدائم 0 وليس كذلك فلي نه يجوز خلوثه عن عور 2 6 يازم با لدخول 

١و تقسير الطبرى ج ه صب« ا‎ ٠ ه١ ص‎ ٠١ راجع فى ذلك تفسير الرازى ج‎ )١( 
٠ الوسائل الباب الاول دن أبواب المتعة‎ 215١5 سءن البيهقى ج لاص‎ 


هبر المثل ؛ ويمكن كونه مقصود مجمع البيان فتأمّل . 

وما يمكن التعأقبه في هذه المسثلة الرواية المشهودة عن تمر بن الخطابأنّه 
قال:متعتانكانتا على عبد رسو لال حلالا أنا أنبى عنهما و أعاقب عليهما (')فأخير 
بأن" هذه المتعة كانت على عبد رسول الله يلقع و أضاف النبي عنها إلى نفسه لضرب 
من الرأي » فلوكان النبي” نسخها أو نبى عنها أو أباحها فيوقت مخصوص دون غيره 
لأضاف التحريم إليه يبع دون نفسه , وأيضاً فا نه ما فر”ق بين متعة الحج" ومتعة 
النساء في النبي ٠‏ ولاخلاف في أن متعةالحج غير منسوخةولا محر"مة فوجب أنيكون 
حكم متعة النساء حكمها . 

« ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » من قال : إن المراد 
بالاستمتاع الانتفاعوالجماع ؛ قال : المراد به لا حرج ولا إثم عليكم قيما تراضيتم 
به من زيادة مهى أو نقصانه أوحطه أوإبرائه ؛ و قال السد”ي : معناه لاجناح عليكم 
فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المداة المضروية فيعقد اللتعة ٠‏ يزيد 
الرجل في الأجر و تزيده في المد"ة ٠‏ وهذا قول الا ماميّة ؛ وتظافرت به الروايات 
عن متهم عليهم السلام 9). 

قال القاضي : نزلت الآنية في المتعة التي كانت ثلاثةأينّام حين فتحت مكّة ثم" 
نسخت كما روي أنه تدم أباحها ثم أصبح يقول : ياأينها الناس ني كن تأمرتكم 
بالاستمتاع منهذه النساء إلا أن" الله حر" م ذلك إلى يوم القيمة ؛ وهي الذكاحالموقدت 
بوقت معلوم سمني به المتعة إذ الغرض منه مجر'د الاستمتاع بالمرأة و تمتيعها بما 
يعطي ٠‏ وجوازها ابن عباس رضي الله عله ثم" رجع عنه . 

قال في الكشاف قيل : نزلت في المتعة الي كانتثلاثة أيام حين فتحاللهمكة 
على رسوله , ثم" نسخت ؛ كان الرجل ينكح المرأة وقتأ معلوماً ليلة أو ليلتين أو 
)١(‏ راجع أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص «#“ا” ؛ شرح النهج لابن أبى الحديد فى 


شرح الخطبة الشقشقية والخطبة الرقم 3 تفسير الرازى ج «٠اص‏ ٠١م ٠‏ وغسسر ذلك . 
(؟) الكافى ج ء سن لمه)». 
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ا'سبوعاً بثوب أو غير ذلك » ويقضي منها وطره ثم يسرحبا ٠‏ سميت متعة لاستمتاعه 
بها أو لتمتيعه لبا بما يعطيها ؛ وعنعمر أنه لاأوتى برجل تزوجامرأة إلى أجل إلا 
رجعتها با لحجارة ٠وعنالنء‏ 7 عليه أندأيا حهائم أصبح يقول إ ني أمس تكم بالاستمتاع 
منهذه النساء ألا إن الله حر تم ذلك إلىيوم القيامة ؛ و قيل ١'بيح‏ مرتين » و حرام 
مس تين وعن ابن عباس هي حكمة يعني لم تنسخ ؛ وكان يقر أدفما استمتعنم به منينة 
إلى أجل مسمى » ويروى أنّه رجع عنذلءعندموته ؛ وقال «اللوم إذي أتوب] ليك 
من قولي بالمتعة وقولي بالصرف» . 
وبالجملة الذي يظبر أن" الآية ظاهرة فيالمتعة والقراءة المنقولة صريحة في 
ذلك والاجماع واقع على أنها كانت جايزة » والروايات كذلك ؛ فالكتاب والسئة و 
إجعاعالا"مّةمتافقة على جو ازهاوقدا ختلفت الا مّةَفي بقائها والاأصلوالاستصحاب وعدم 
دليلواضح على النسخ » و كونه على خلاف الأصل مع الخلاف فيجوازنسخ الكتاب 
بالسئة المتواترة ٠‏ وعدم الاجماع مع عدم العلم بالتواتر هنا ؛ وعدم جوازه بالخبر 
الواحد بالعقل و النقل من الاجماع و غيره » دليل العدم . 
ويؤيّده عدم ورود خبر منقول صريح ؛ والخلاف من كيار الصحابة مثلابن 
عباس وا'بى” ونقل بقائهإلى زمانصر وإسناده التحريم إلى نفسه كما مر والروايات 
من طر قأهلاليت مَل متواترة و أن'ر جوع اين عباس عنه وتوبته بعيدلا نه ماكان 
جراماً بل كان قوله به واحبأ حيث كان مسنداً إلى دليل فكيف يصح” الرجوع عند 
الموت مع عدم ظهور دأيل خلافه في حياته » و يبعد ظهور دليله عند الموت و كونه 
مخفيأ عليه وعلى غيره حتى يمنعوه عنه إلى حين اموت ٠‏ و مع ذلك لامعنى المتوبة 
حيث كان قاملا بقولواجب ٠‏ ولهذا ما نقل في غير الكشناف و القاضي الرجوء7). 
وما تقد"م من تفسيري مجمع البيان و الثعلبي صريح فيبقاء الجواز فقو لبما 
بالنسخ باطل لما عرفت من عدم ما يصلح لد من عقل ونقل ؛ كتاباً وسدّة ؛ وإحماعاً 
لوجودا اخلاف من الخاصة والعامّة مثلالسدي و سعيد بن جبير وجاعةمن التابعين 


, ١865 راجع فى ذلك ذيل كنز العرفان جا ص‎ )١( 


وابن عيناس وكذا نقلر<وعهباطل وما يدلة على بطلانه كونه عند الطلوت والتوبة 
عنه ؛ لا عرفت على أن في كلامهما اضطراباً فانّه يفهم تارة أنه أباحها مرثة ثيك 
حرتمها وتارة أنّه كان مرتتينوأنّه أباحها ثم أصبحوقالإن” الله حر مها أبداً “فاته 
يفوم منه أنه كانت وا واحداً بل ليلة واحدة ويفهم أنه كانت ثلائه أكام ممع أنه 
قالكان الرجل منهم وتمتسع سبوعاً . وهلهذا إلاتناقض واضطراب لردما أحل :الله 
لقول مر به , فتامل ولاتقلد : 

والحاصل أنة الجواز كان يقيئاً بالكتاب والسئة وإجماع الامّة؛ ولايزول 
ع بيقين مثلهعقلا” و نقلاً من العامة و ١‏ لخاصة 53 ليس وا نولا يحصل إلا م نالدليل 
العقلي" والكتاب والسدّة والاجماع اليقينيئات » ومعلوم عدمها « إن “الله كان عليمأ» 
بمصالح 2 حكيماً » فيما شرع من الأحكام : 

اأسادسة دوهن لم يستطع منكم طو .6 0 أي من لم يجد قدرة و غَنْى ٠و‏ أصله 
الفضل و الزيادة ومئه الطول «ه أن ينكح ا محصنات الؤّمئات » أي يتزو"حها وهو 
فيمو ضع النصبيطو 6 أو بفعل مقد“ر صفذله ؛ أي ومن لم يستطع منكم قدرة سر تكب 
01 ا نكاح أللدصنات أولم يستطع 6 ى يلغ به نكاح ا ملحصنئنات يعذى الح رائر امسلمات 
وظاهره العقد ويحتمل الوطي «فممنًا ملكت أيمانكم » أي فامتدوء ج منون” أي من 
حجذنس ماملكتم ٠‏ فيريدإماء الغير ان "التزويجلايمك نْ إلا" بها ٠‏ ويحتمل أكون 
اطاعنى فان لمتقدروا على نكاح المسلمة الحرثة فخدوا الااماء سراري والتكاح <ينقد 
أ يحتمل المعنيين فتامل 2 من فتياتكم الؤٌّمئْات 6( معدي الاماء المسلمات ٠.‏ 

وطاهر الآية ل على حواز نكاحالمسلمة الحر: للحر و الفيد لعموم «من» 
إلا" أن يكون الخطاب للا حرار » وعلىعدم جواز وطىالكافرة مطلقاً كتابيئّة وغير 
كتابية حرءة أوأمة للعبد والحر" لقيدالمؤمنات في الموضعين » ولكن يمفهوم الوصف 
وما يت حجديته 0 فلا يعارض عمومأدلّة الحلولا شك أنه أحوطظ و سويجيىء تحفيةه 
وعلى جواز عقدالا مة مع عدم قدرة الحرثة على الاحتمال الأأولحرر اكان النا كيح 


أوعيداً لعمو مع١«من».‏ 


وقيل : على عدم <وازأخذ الح رن الأمة بالعقد مع القدرة علىااحرءة »كأ نه 
بمغهوم الشرط الَدْيئُبتحجيته وفيه تأمّل ؛ لا<تمالأن يكون المراد المعنى الثانى 
ولعدم صراحته فيالشر طلا تستط د له والمفيوم #ذيكون عير أ إذا كانصر ب 
ولبذا قيّد في بعضعبارة الأصوليّين بمفبوم دإن» ولأنة المفهوم [ثّما هوحجةإذا 
ام يظور للقيد فائدة غير نفي الحكم عن ا مسكوت ٠‏ كما بين في موضعه من الا'صول 
وهنا وجه ظاهر ؛ وهو الترغيب والتحريص على النكاح وعدم الترك بوجه ولو كان 
بأمة ؛ و إفادة أن" الحرة أولى ٠‏ فلايترك إلى غيرها مهما أمكن وهو ظاهر . 

فا معنى إن أمكن الفردالا على وال فسّلوهو نكاح المسلمة الحرثة فبو مقدام 
عقلاً وشرعاً عل ىتقدير القدرةو إلا فالفرد الضعيف الغير الا ولى وهو نكا الا ماء وهو 
جارفيمفهوم الصفة المذ كورة أيضأوأيضًا سوقالآية مشعر بأنليس المقصودذلك فان* 
الظاهر أن" المقصود من الآ يةهو الارشاد ‏ لاالترتيب في الحكموالا'مروالنبي » ولبذا 
ما حلت على تعين نكاح الحرءة المسلمة مع القدرة » و تعين الأهة على تقدير العدم 
وأيضاً لاشك” في عموم «من»الحر أو العيد وأنة يجوز نكاح الأمة للعيد مع القدرة 
على الدرة بغير خلاف على الظاهر ؛ ولوكان المفهوم هنا حجنّة لزم عدم الجواز له 
أيضاً فتأمّل . 

وبالجملة هذا المفبوم لايعارض عموم أدلّة الجواز مثل ه أحل” لكم ماوراء 
ذلكم » فلايخرج عنه إلا يدليل أقوى أومثله , وو ينه دوال أعلم بايما نكم » يعني 
ماأنتم مكلفون إلا بظاهر ا لحال ؛ فكل* من ينظبر الايمان فبو مؤمن ومؤمنةعندكم 
واحكموابه فتكاحهما جائز ؛ ولستم مواخذين بما في نفس الاأعرفان” ذلك لايعامه 
إلا الله » فلا يمكن تكليفكم به م بعضكم مَنْ بعض » أي كلة منكم من ولد آدم 
فلا تأبوا نكاح الااماء فانة المدار على الجنسية والايمان:وأنتم لاتفاضل بينكم إلا 
بالايمان وهو أمرغير معلوم إلا لله . 

ويؤايد الجوازأيضاً قوله « فانكحوهن باذن أهلبن» أي تز و جوامنالفتيات 


المؤمنات باذن أهلبن" وأص ساداتين » وفيبا دلالة على عدم جواز العقد على الأمة 


بغير إذن مو لأذا عطلكا مود متقطياً ودو ها ددا و ة فينيغى تأو يل ماود في 
بعض الأ خبار من جواز العقد المنقطع علىأمة السيئدة بغير إذنها ؛ مع عدم الصحة 

و الصراحة و تمام تحقيةها في الفروع قراحعيا » ويؤيده أيضاً دوأنك<وا الأ يامى» 
الآيةو يمكن فهم دلالتها على عدم اعتبار إذن الأمة حيث شرط إذن الأهل فقط. 
دو اتوههة ا"أجورهنة» أي أعطوهنة مرورهن” ٠و‏ لعل" اراد أعلينةفا ها 

ضي 
والعقد؛ أو مبر الئل إن لم يقع في العقد » و على وحه حسن دون مماطلة و قبح 


ملوكة لوم د با مءعروف 0 بطريق فقخصية عرف الشرع » وهو ما وقع عليه الترا 


« حصنات » أيتزوتجوهن عفائف « غير مسافحات » زانيات « ولامتشخذات أخدان» 
أي أخلاء في السر" » لأن" الرجل كان يتخذها صديقة يزئي بها » و المرأة كانت 
تتخذ صديقاً فيزني بها ٠‏ و روى ابن عباس أنه كان قوم في الجاهلية يح مون ما 
ظهر من الزنا و يستحلون ماخفي منه فنهىالله سبحانه عن الزنا سر" و جهراًفعلى 
هذا يكون المراد بقوله : « ولا وكات أخدان » غير زانيات جبراً ولا 1 كلها 
حالات ولعل” الفائدة الترغيب فيالمتصفة بهن” لاعدم جواز غيرهن؟ . 

دفاذا حصن" » قرىء بصم البمزة و كسر الصنّاد مبنياً للمفعول أي فاذا 
تزو”جن و /حصنوحفظنمنالزنا بأزواجين"؛ و بالفتح للفاعل يحتمل أن يكون 
معناه أحصن'أنفسهن من الز نا بالتزويج كمايحتملأن يقالذلكني قراءة محصنات » و 
قيل : أحصن” أزواجون" من الزنا » و قيل أسلمن فأَحصئين؟ الاسلام كما يحصنين" 
الأزواج «فان أتين بفاحشة » أي فان زنين ال محصئات من الااماء ,2 فعليين؟ نصف ما 
على المحصنات من العذاب » أي نصف ما على الحرائر من الحدً في الزنا وهو هائة 
جلدة و نصفها خمسون ٠»‏ لا الرجم إذلاينتصف فلا رجم على الاماء مطلقاً بل العبيد 
أيضاً لعدمه . 

فدأت على أن" حد" الزنا في المملوكة المحصئة هو خمسون ولكن لم يظبر 
حِيندن للقيد بالاحصان و المملوكة وجه ؛ فانه بدونهما أيضاً ذلك ؛ على ما تقرر 
فالمعنى الأول غير مناسب » فيحتمل الثاني إذقد يقال لال ناللكافرة للشببة ٠‏ وي<تمل 


قُِ ف عيته و أقسامه أكة- 


في الأول أيضاً لأنها قدتقول تجوز الزنا مع عدمالزوج للاحتياج » و ليس بواضح 
إذا لشببة مطلقاً تتأتى ويسقط الحد إلا أنّه قديكون ورودها حيزقذ أظهر فَتأمّل ؛ و 
يمكن أن يقال يما كان الكلام في الا ماء و توهم الرجم معالا حصان صرح بعدمه 
وتاصيف الجلد و يفبم الباقي من عدم القائل بالفصل و الابجماع والأخبار فتَأمّل . 

« ذلك » إشارة إلى جواز نكاح الأمة « لمن خشيالعنت منكم » أي الاثم الذي 
يحصل بسجب| لزنا لغليةالشهوة وهوفي الأأصل! نكسار العظم بعدالجبر » فاستعير لكل” 
مشقة ولا مشقة أعظم من الاثم ٠‏ و عليه أكثر المفسرين ٠‏ و قيل : معناه لمن خاف 
الغذ" بأن يهويها و يزني بها فيحد*» و قيل الضرر الشديد في الدنيا و الدين لغلبة 
الشبوة و الأول أصح قاله في مجمع البيان» قيل : وهذء أيذاً دل على تحريم 
نكاح الاماء مع إمكان العقد على الحررة »؛ و لكن زيد له شرط آخر ؛ فهن“يحرمن 
بدد نيما » والجواز مشروط بهما : عدم الامكان وخوف العنت » وهوقو لشف أعيغا نا 
أيضْأُوقد عرفت عدم الدلالة على التحريم بااشرط الأول » وما ذكر ناه هناكم-ايدل" 
على الجواز . 

و يؤيده قوله ه و أن تصبرواخير لكم » أي صبر كم عن نكاح الااماء واحتمال 
الشدة بالصير على العزوبة خير لكم من تزويجكم بهاء و الصير على مايحصل لم 
من معاشرتهن” و العار و تحصيل الأولاد ؛ وما يلحقبم من العار بسبيكم ومن جبة 
عدم إصلاحبن البيت كما دل عليه ما روي عنه يَلِلئِيٌ الحرائر إصلاح البيت » و 
الاماء خراب البهت ؛ فان"الظاه ر أن المراد أن" ترك التزويجبالا ماء بدو نالشرطين 
خير فيجوز حيئقذ فعله و تر كه إذ لوكان المراد بعد الشرطين ٠‏ لا ينبغي الترك ولا 
يكون راححاً بل يجب التزويج <ينقذ كما قال الفقهاه إنه يجب التكاح إذا 
خاف الوقوع في الزنا » أو يحصل به ضردلايتحمل مثله ؛ ويستحب لودءته نفسه . 

بل قال الأكثر نه مستحب مطلقاً فلا يكون ترك التز 5 بالاماء مع عدم 
القدرة على الحر"ة و حصول الضرر ؛ أو خوف الوقوع في الزنا خيراً » بل هو خير 


مع عدمهما بأن يتزواج بالحرة 3 تقدام و للترغيب على النكاح ف الاأخبار و 


الآآيات و الاجماع » و يبعد تخصيصها بالحرة مع عدم إمكانها أيضأ » و الضرد أيضاً 
وهوظاهر » ولهذا قال أكثر الفقهاء بالجواز معالكراهة إلامعالشرطين ٠‏ ويم يجمع 
بين الاأدلّة وي يدها رواية عد بن مسلم قال سألت أباجعفر تيضم عنالرجليتزوج 
المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس » ومرسلة ابن بكير عن الصادق فليم لاينبغي 
أن يتزواج الحر” المملوكة الحديث ("). 

«والله غفور رحيم » يغفى ذنوب عياده تفضللاً وكرماً أوبالتوبة ولعلّه إشارة 
إلى عدم يأس من تعد'ى عن الحدود المتقد”مة من رحمة الله و أمى بالتوبة و الرجاء 


و الطميع 5 


« النوع الثانى » 
:* ( فى المحرمات ) :* 
وفيه آيات: 
الاوئى : « ولا تنكحوا مانكح آباؤ كم » (') يحتمل تحريم العقدعلى امرأة 
عقد عليها الأب وهوا لظاهر من النكاح ,فانّه حقيقة فيه على ماقيل » ويحتمل| لوطي 
مجازاً أو بالاشتراك ٠‏ و يحتمل مله على العم حموم مجاز أو موم اشتراك فيحرم 
الوطى و العقد على الابن أن عقد عليها الأب أو وطئها بالملك فيشمل الزوجة 
و عر ولكن" الفرم مشكللا نه لايخلو عن إجعال؛ فالعمدة هوالاجماع والأخباد 
فالظاهر عدم الخلاف في جواز نظر الابن إلى امرأة أبيه و سنيتنّه و« من النساى 
بيان دماع». 
« إلا ما قد ساف » يحتمل كونه منقطعاً أي لا يجوز لكم نكاح ما نكحآباؤكم 
ولكنما نكحتم قبل الاسلام فبو جائز . ومتّصللا باعنيارا للازم أي تعاقبون على نكاح 
مانكح آباؤكم إلا النكاح الذي سلف قبل نزول هذه الآآية فانّه لاعقاب علىذلك 





. راجع الكافى كتاب التكاح باب الجن يتزوج الامةتج هم سض وه"‎ )١( 
.؟١؟: (؟) النساء‎ 


فانه فُعل في زمن الجاهليئّة فلا يئافي مانقل في القاضي أنه ما كان جايزاً في آم 
أصالاً كما يدل “عليه قوله : دإ نّهكان فاحشة ومقتأ» علةللنبى أي نكاحبن" كانفاحشة 
عند الله و موحياً للمقت و البغض وما رخ.ص فيه امّة من العم د وساء سييلاً » أي 
بكس طريق من يقول به أو يفعله . 

و قد ذكر في سبب الأزول وجود ذلك فعام تحريمه بالآية » و يحتمل أيضأ 
أن يكون من قبيل ه ولا يذوقون فيه إلا الموتة الأولى307). 

ولاعيب فيهم غير أن" سيوفهم ‏ 202 بهن" فلول من قراع الكتائب 

ولاعيب فيه إلا أنه من قريش » للميالغة والتأكيد. 

الثانية : ه حرمت عليكماأمّهاتكم »"'الظاهر أن“المراد تحريم نكاحون" ا 
تقدام و 0 و للتيادر من مثله كتبادر ال كل في « حرمت عليكم الميتة » و لعدم 
تحريم الذات و النكاح أولى ما يمكن تقديره؛ والاثم امرأة رجع نسبك إليبا 
بالولادة بغير واسطة أو بواسطة الأب أو الم « و بناتكم » البنت امرأة رجع نسيها 
إليك بالولادة بواسطة أوبلا واسطة « وأخوائكم »الاثخت امرأة ولدها وولدك شخص 
بغير واسطة « و ماتكم » والعمّة امرأة ولدها و ولد أباك أو أبا أبيك أو أبا امك 
بالغاً مابلغ شخص « و خالاتكم »و الخالة مثل العمّة إلا أن النسبة هنا إلى الأأم” 
بمئزلة الأب هناك « و بئات الأخ و بنات الأخت » يعلمان منا سبق إذبعد العلم 
بالأخ و الااخت و البنت يعلم بناتهما وهو ظاهر . و في الآآية دلالة على أن“إطلاق 
البنت و الم و العمّة و الخالة و بنت الأأخ و بنت الائخت على هؤلاء إذا كانت 
بواسطة أو بلا واسطة حقيقة وهو خلاف مااشتبر من أن" الاطلاق على الأو"ل حقيقة 
و على غيره مجاذ . 

و الظاهر أن؟ المراد تحريم العقد لأأنّه حقيقة فيه » و يعلم الوطي بالطريق 
الأولى ٠‏ ويحتمل إرادتهما ؛ هذا هوالتحريم النسبي والظاهر أن لاخلاف بينالا'مّة 
فيها : و في كونها لشببة أو عقد صحيح في نفس الأمى أو عند الفاءل و أُمّا الحاصلة 


. 589. النساء‎ )١( . لاه‎ ١ الدخات‎ )١( 


بال" نا فالظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك أيضاً ؛ و أنه لاخلاف <ينئن في 
جواز النظر و اللّمس و التقبيل بغير شهوة إلا على العورة و كلام الأأصحاب في ذلك 
غير مفصصل و يحتمل أن يكون كذلك بالنسية إلى المحى'مات الغير النسبيئة أيضاً 
كالمصاهرة » و يحتمل الاقتصار على جواز النظر إلى الوحه وما يتعسر التحرز عنه 
مثل اليد و الرجل وأمًا النظر إلى أطفال الاأجانب وعورتهم ومباشرة من يباشر ذلك 
فكلام الأصحاب في ذلك أيضأمجمل غير مفصل »فيمكن جواز ذلك إلا حل" لشبوة 
و الريبة » و اللذة المطلوبة و مباشرة العورة مع الحاجة و الاجتئاب أحوط هبما 
اكد 

دو اأمّهاتكم اللآتيأرضعنكم وأخواتكم منالر”ضاعة » إشادة إلى المح رمات 
بالسهب و ال”ضاع أقوى سيب ٠‏ روي أنّهالحمة كلحمة النسب » ويحرم م نالرضاع 
ماتحرع من الثنب7 "قال فق الكماف الآ فى مسكلتن: إخداهما أن لايجوز للرخل 
أن يتزوتج ا'خت ابنه من النسب و يجوذ أن يترد جها منالرضاع [لأن المانع في 
النسب وطي مها » وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ] و الثانية أنه لا يجوز أن 
يتزوج 1م” أخيه من النسب ؛ و يجوز من الرضاع ؛ لأن المانع وطي الاب إيناها 
وهو غير موجود في الرضاع . 

ولا يحتاج إلى هذا الاستثناء بالحقيقة , لاأن' معنى يحرم من الرأضاع ما 
يحرمهن النسب أن كل من يحرم و يكون سيب تحريمه النسب و أحد أسبايه 
السيعة المذ كور ة يحرم ذلك بالرأضاع إذا وجد ذلك السبب بعينه فيه » مثل الام" 
الر"ضاعيئة و الأأخت كذلك و معلوم انتفاء ذلك في المسكلتين لأن اثخت الابن إن 
كانت من الرجل فبي بنته و إلا فبي ربيبته فتحريمها بالمصاهرة لابالنسب » و كذا 
مه الأخ فاته م أو زوجة الأب » و معلوم انتفاؤهما من الرضاع و عدم تحريم 
مايحرم بالمصاهرة بال ر'ضاع , و كأ ذه أشار إليه بقوله «لأنء المانع الخ فالاستثناء 
ظاهري" فالتي تحرم بالرضاع بالكناب هي الاثم و الآخت ؛ و كأن؟ الباقي يحرم 
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في الملحر"مات م6:56 


بالاجماع و الأخبار 2 والاءتيار : 

ولكن للتحريم شروط : كون الرأضاع في 00 الحولين لرضاع ال مرتضع؛ و 
كون الشرب بالمص من الثدي و المقدار المعيّن , و في أكثر الاأخبار أنّه ما أنبت 
اللحم و شد العظم » و لكن” العلم به مشكل » وفي بعض الر'وايات مايدل على أنه 
يحصل باليو م و ا لليلة و ف البعض بخمسة عشر رضعة و ف بعضها يعشن وضعات 
يشرط عدم الفدصل بلبن غيرها ٠و‏ في برا س2 وثتمام التفصيل في الكتب الفقبية . 

والأصل و بعض الآيات و الأخيار دليل الجواز ؛ فلا يعدل عنبا إلا بدليل 
وهذه الآية لم تدل" على أن" مجر'د صدق الرضاع يكفي لأ نه قيد يكونها اما 
من الرضاع وا ختأء ولم تعلم التسمية بمج ر"دصدق أنهاأرضعت وارتضعتءفاستدلال 
الحنفية ونحوها بباعلى أن" مجر"د صدق ا لرضعة لغةكاف مدخول » ولوكان كذلك 
لكان الاكتفاء بقوله « و اللاتي أرضعنكم » أولى ؛ نعم يحرم ما كمل له يوم وليلة 
و خمسة عشر بالاجماع و بعض الأخبار ‏ و بقي الباقي تحت الجواز » و هو المذهب 
المشبورءوا كثرالاضعان عليه / ديحدمل غيرها على تقدير اإضحة على العلم بالاننات 

د واامّهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجور كم من نسائكم اللاتي دخلتم 
0 » إشادة إلى المحر مات بالمصاهرة ؛ وهيأ/م” الزوجة وبنتها التي ير بّيهاالزوج 
واطراديها بعت الزوحة مطلقاً 2 5-007 بها و قدت 5 حجر لدّر بدقة إياها غالياً ٠و5‏ 
للاشار 3 إلى أنه يذبغي له 020 بيتها و حفظبا في جره حتى" لاتضيع 8 هما عطاف على 
« ا'مّهاتكم » أوعلى ما عطف عليها » قوله « من نسائكم » قيد للربائب على الظاهر 
أي الر بيبة المحر“مة هي التي كانت من الزوجة التي دخلتم بها فمن للابتداء: فلا 
تحرم حينئذبنت |ازوجة إلا إذاكانت الما مدخولا ببالقوله « التي دخلتم بهن" » و 
لقولده فانام تكونوا دخلتم بهن الخ « وحينئذ تحر مععاًلدليل آخرء فاذا فارق الاثم 
يجوز النكاح للينت بخلاف العكس فانهتحرم الأأم” أبداً لا نه غير مقيد بالدخول 
فبمج رد العقد على البنت تحرم الام لعموم تحريم الم من دون القيد . 


والدليل على أن « من نسائكم » قيد للريائب لالنسائكم ما ثبت في الاأصول 
أن" ما يعتب | لجمل منالصفة والاستئناء وغيرهما قيد [للأخيرة وظهور كو له قيدألها 
وعدم ظهور كونه قيداً للاولى: مع وحود التحريم 0 وتقييده بلادليل غير حايز 1 
مجر”د صلاحيته واحتماله لدليس بموجب لذلكوهو ظاهر ؛ وعدم إمكان كو ندقيداً 
لهما إذيازم تعليقه با ملوضعين 3 وجعله باطعنيين البيا ئيلة والابتدائية 2( وهو غي رمكن 
و إن أمكن استعما ل لفظمشتر كٌّ بمعنيينمجازاً 6 أو حَقيقَة لعدم إمكانتعليقه باو صعين 
وحعله قيداً لهما ني الث كين إلا بالحذف وهو خلاف الا صل و الظاهر ( والحاصل 
أن لاشك” ف أن تقييد الا'ولى خلاف الا صل والظاهر ؛ فلايد له من دليل موجبو 
ليس ف الآية 0 نعم 5 بعضص الأروايات الصحي<ة دلالة صريحة ذلك فلايد إِمّا 
تأو يله أور ده ٠‏ حيرث إِنْه معارض بمثله وظاهر الآية,أو تقييد الآية وتخصيصها بتاك 
الأخبار لعدم علد معارضها من الأخبار وحواز تخصيويص القرآن بالخيرا لصحيح 
[الصريح] فالمسكلة مشكلة ؛ و تمام التفصيل في الكتب الفقبية . 
و في قوله تعالى «ماكان عدبا أحد منرجالكم»7' أي البلْغْ منغير أهلالبيت 
قلا و أبواثهة لهم ( دلالة على أنة ماثيت بين الا ب و الولد معن تحريم المصاهرة 
و غيره ليس بمتحقاق بنة 2 وبين امته بل له حق" الا بوث وأعظم 2 نعم نيت 
بين روحاته فقط والمسلمين التحريم بقوله« و أزواجه امهاتكم » و غيره من الاجماع 
و الأخبار حتتى لايحرءيئائون" على المسامين فليست الأ مومة أيضاًحقيقيّة بي لالمراد 
0 التحريم وهو ظاه » و إلا يازم التعدّي قي 5 الأفراد وي فوله « فان 
لم تكونوا دخلتم ب فالا جناح عليكم 6( دلالة م على عدم اعتيار هقهوم القيود 
قافهم . 
والظاهر أن" المراد بالنساء هو المعقود عليين" مطلقاً » فلايشمل السرية 
فكأن" تحريم اتمها و بنتها بغير الآآية من الاجماع و الرواية والقياس ؛ والظاهر أن' 
ال مراد بالا م والربيية أعم؟ من أن يكون بواسطة أو بغير واسطة فيشمل الجد'ة وبدت 


.م١ الاحزاب؛‎ )١( 


الينت بل بنت الابن أيناً لأنها بنت للمراً: كينت البنت كما تقدام و كنا ا 
عليه أيضاً قوله « وحلائل أبنائكم الّدِْين من أصلابكم » فان" الظاهر أن لا خلاف 
في أن المراد بالابن هنا أعم, منه ومنابن الابن ٠‏ ومن ابن البنت أيضاً ؛ والحلائل 
جمع حليلة وهي التي حلة وطئها فيشمل المعةود عليها مطلقاً والسر ية أيضاً ولكدة 
الظاهر أنها مقيدة بوطئها » و يحتمل بالنظر إلى العورة أوفعءل مايحرم على غير 
المالك من القبلة ولمس الجلد بشهوة كمافي الابن ولايكفي مجراد جواذ الوطي فان" 
للب وطىء تملوكة الاب نكالءكس ٠‏ ويحتمل العدم إذاكانت متدّخذة للتسري دون 
الخدمة ؛ ولعل" ظاهر الآية يشملبا فتأمّل . 

فدأت هذه على أن" الابن بواسطة هو ابن الصلب » فالاحتراز بقيدالصلبعن 
الولد المتبثي الذي يأَخذه الانسان ابنأ و يسميه به للشفقة والمحبئة» و لكونه ابن 
زوجته » ونحو ذلك ؛ فانه لم ير بذلك ابناً حقيقة . 

« و أن تجمعوابين الأختين » أيضأ عطفعلى المحر“مات وفائدة زيادة الجمع 
أن" التحريم هوالجمع لا الافراد » فمعمفارقة إحداهما يجو زأخذ الاأخرى ووجه 
د إلاأما قدساف » سلف إن" الله كان غفورا رحيماً » إشارة إلى عدم يأس من تعدكى 
عن حدود الله من رحةالله : فان؟ اللهكان غفوراً رحيمامن قبل وبعد وداكماً ٠‏ فيتجاوز 
عنه بالتوبة والعفو والكرم. 

الثالثة : د ولا تنكدوا المشركات»17) التكاح لغة الوطي والعقد أيضأ فقيل 
بالاشتراك الأفظى” ؛ و قيل حقيقة في الثاني و مجاز في الأو"ل , و قيل بالعكس 
والا كثر على أنّه بمعنى العقد : وقال فيالكشاف إِنّه ماجاء في القرآن إلا بمعنى 
العقد , وأول مايدلعليه » أيلاتئزوجوا وقرىء بِسْم التاء ؛ أي لاتز و جوايامعش 
المسلمين المشركات أي الكافرات مطلقاً كتابيئة و غيرها ٠‏ فان الكتابي” يقال لدأيضاً 
مشرك بدليل قوله تعالى « و قالت اليبود عزير" ابن الله وقالت الصارى المسيح بن 
لله» إلى قوله دسبحانه ما يشر كون»7'! كذا فيالكشاف و القاضي وغيرهما » وفي 
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'الدليل نظر تقدكم و سيجيىء ؛ ويمكن أن يستدل" كما قيل بقوله تعالى : « إن" الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »''أفافهم . 
و قال في الأول : هيمنسوخة بقوله « والمحصناتمن الْذِين الوتوا الكتاب» 
و سورة المائدة ثابتة لم ينسخ منها شيء قط و هو إشارة إلى ماروي عنه يللع أنها 
آخر هانزات فحكّلوا حلالهاو ح نموا حرامها » وفيه نظر فان؟ التخصيص خير من 
النسخ علىتقدير التنافي والامكان وهو ظاهر ولأ نّها ليست بمرفوعة بالكلية حتى 
تكون منسوخة ولبذا قال القاضي :ولكنها خصّت بقوله «والمحصنات! لخ» وأما أصحاينا 
فبعضهم موافق للقاضي و بعضهم لايجواز نكاح الكتا بينات مطلقاً » ويؤول آيةاطائدة 
كما فيمجمع البيان » وأسند ذلك إلى الأصحاب ‏ وقال هومذهبنا و سيجي. فييحله 
و بعضهم بخص جواز نكاح الكتابيات بالمنقطع دون الد“وام ؛ و سيجيء البحث عن 
ذلك في تفسير آية المائدة . 
«حتدى يؤمن"» أي لد قنبالله ورسو لدو يسلمن دولا مة مؤمئة» أي لامأ مسلمة 
حر تن كانت أومملوكة « خيرهمنمش كة » وكذا « ولعبد مم نخير من مشر 2 » فانة 
الناس كلهم عبيدالله و إماؤء ؛ كذا في تفسير الكث.اف والقاضي » و هو خلا فالظاهر 
إذالظاهرالمعنى العرفي” من الأمة والعيد , و أيضاً لاميالغة فيه حينئذ و الظاهر أنها 
المقصود و الأولى « ولوأعجبتكم » و إنكان الحال أن" المشر كة تعجبكم وتحبونها 
لمالها أو لجمالها و خَلةها و حسنها و نسبها .فلو بمعنى إن كما قاله القاشي والجملة 
حاليئّة ؛ والغرض الحث على المنع من المخالطة و إنكاح المشركات ؛ و كذا الكلام 
في الجملة الثانية وهي قوله تعالى « ولاتتكصوا المشر كين حتّى يؤمنوا ولعيدمؤمن 
خير من مشرك ولوأعجبكم » ولبذا عله بقوله « ا'ولقك » فانه بمئزلة التعليل بأن' 
المشر كين و اللشركات « يدعون [لىالثار » فلاينبغي مخالطتهم » فلا يجوزمنا كحترم 
فانّه قد يأَخن أحد من دين صاحيه ؛ فا نه دايماً يدعوه إلى سيب دخول الدّار وهو 
الكفر و المعاصي ؛ و الشيطان يعينه على ذلك و يرجه ؛ وأولياء اله وهم المؤمنون 
()الشام وه 0000 


- 7- 


قي ا لحرمات 059:94 


جهو ب - 


يدعونه إلى سبب دخول الجنّة والمغفرة » و هو الايمان و الطاعة ؛ فهم الّذين تجب 
مود”تهم و مواصلتهم و مصاهرتبم » فاللمضاف تذوف كما قالا فيهما . 

«و الله يدعوا إلى الجنّة و المغفرة » يعنى بين دعوتهم و دعوة الله مئافاة فلا 
ناش أن تسا هرو ولا كوت بيلهع وين اللؤمنن :إلا القتال ف العداوة الا المدية 
اللازمة بين الزوجين ٠‏ فلايحتااج إلى حذف كما فعله في مجمع البيان . «باذل» أي 
بتدسير الله د توفيقه للعمل الذي يستحق" به الجدّة و المغفرة دو بين الله آياته » 
أي حججه وقيل أواميه و نواهيه ؛ وما أباحه وما حر“مه د للناس لعلوم يتذْ ٌرون » 
لكي يتعلّموا و يتذدّروا و يِتَنْعظوا . و ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكير لهاتقرر 
في العقول من اميل إلى الخير » و مخالفة الووى ٠‏ قاله القاضي و هو مئاسب للحسن 
العقلي' لا الشرعي . 

ث؟ اعلم أن" الكلام في استنباط الأحكام أن يقال : ظاهرها دال" على تحريم 
التناكح بين المسلم و الكافر الذي هو المشرك الحقيقي“ و شدول المشرك للكتابي' 
الذي يقول بوحدانيّة الواجب غير ظاهر لغة و عرفاً ٠‏ لكون القول بأن؟ لله ابناً 


لايستازم الشرك الحقيقي" 


و إطلاقه عليهم في الآ'ية السابقة لايستازم كونه حقيقة 
فيهم أيضأً حتى يرادوا منه مطلقاً » و أيضاً لاتشمل بميع غير المشرك الحقيقي من 
أصئاف من يحكم يكفره ؛ و الأصل وموم أدلّة النكاح يدل" على الجواذ ولا يمنعه 
عدم جواز تزويج المسلمة بالكافر مطلقاً إجاعاً ولا يستازم ذلك كونه مستفاداً من 
هذه الآية و على تقدير التسليم لايستلزم تموم المشركات ٠»‏ و آية المائدة ظاهرة في 
الجواز فانتظر زيادة التحقيق هناك . 

و أن يقال: إنها تدل“ علىعدم جواز نكاح المشركة لوصارت كتابية لقوله 
« حتى يوٌمن» حيث جعل غاية التحريم الايمان ؛ فلو كان تلك أيضأً غاية فلا تصير 
الغاية غاية ؛ ولايبعد دلالتهاعلى عدم تقرير الوثنية على دين الكنابى » و إلا لكان 
ينبغي جواذ تكاحها على تقدير جواز نكاح الكتابيئة : و أنّها تدل؛ على جواز تكاح 
المخالفة من أنواع المسلمين لكون الاريمان بمعنى الا سلام على ها يظهى من التفاسير 


وهو الظاهر ؛ ولعدم التكليف بأ كثر هن الاسلام في أوائل الاسلام ؛ وكذا تزويج 
المؤمنة بالمخالف للا مر" ٠‏ و يدل عليهأيضاً بعض الر”وايات و منعه أ كثر الأصحاب 
رم در عليه بعص الروايات و يمكن الجمع يحمل أخبار ا مئع على 


على الكراهة أوعلىالناصب الكافر ؛ وأنّها تدل على جواز تزويج الأهة مطلتا كد 
دل على عدم جواز وطي الكافرة بالملك أيضاً إذا مل النكاح علىالوطي ولكنذلك 


تقد سر المنافاة 


بعيد ؛ و خلاف الظاهر ( فالاقتصارعليه بعيك او إن أمكن وحصل مع وطي الكافرة 
مطلقاً لكن ما يحصل ممع العقد و إطلاقه عليه و على العقد أيضاً دعيك مع عدم ظهود 
معنى مشترك بهنوما يصلح للا رادة هنا 3 أنها تدل* على تحريم التزويج لنفس 


الزوج و الزوجة ولوليهما . 


«النوع الثألث » 
** ( فى لوازم النكاح ) بن 
و فيه أيات : 

الاولى :«و إن أردتم استبدالزو مكان زوج !)أي إنأردتم مفارقة زوجةوتزويج 
أخرى «و آتيتم إحداهن" » التي تريدون مفارقتها » الضمير للزوج » وهوالزوجة 
أي الجنس فيصح إرجاع ضمير الجمع إلى الجنس باعتبار المعنى « قنطاراً » مالا 
كثيراً قيل : إِنّه مسك ثور ذهياً أو دية إنسان « فلا تأخذوا منه شيقاً أتأخذونه 
ببتاناً و إِثْماً مبيناً » استفهام إنكار أي لابأخذوه باهتين و آثمين أو للبت والاثم فان" 
أخذه ظلم و باطل ؛ و إِثم واضح ء و اليبتان هو الكذب المواجه به صاحيه علىوجه 
المكابرة لهء و أصله التحير من قوله « فيوت الذي كفر « أي تحيل رلانقطاع حجدته 
فالببتا نكذب يحي صاحيه لعظمدهو كيف تأخذونه وقد أفضْى بعضكم إلى بعض»| ذكار 
و تعجاب و تعظيم لما فعلوا , و الا فضاء الوصول إلى شيء بالملامسة ؛ قيل هنا كناية 
عن الوطيء و قيل المراد به الخلوة الصحيحة ٠‏ و قال في مجمع البيان : كلاهما 


مرويانعندنا » و اراد تقديرالمورولزومه بحيثلايرجع إليدشيه » وذلك لم يكن 
إلا بعد الوطي على المشهور « و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً » أي أخذت الزوجات 
منكم عبداً وثيقاً بالعقد و أحكم لوازمها بالوصيّة مراراً ؛ مثل قوله « فأمسكومن" 
بمعره ف » و «إمساك عع اد تسر يح باحان» ١0‏ )وعم التجاوة عن مطلق حدودالله 
وأدتكاب المأمورات واجتئاب المعاصي . 

فالآنية دلت على ازوم امبر بالوطي. دون غيره بمعنى أنه لاي رجع إلىالزوج 
منه شيء أصالة بالطلاق و الفسيخ » و على الرواية الاأخرى الخلوة مثل الوطيء» و 
الأول أشبى » فلايناني ماتقدام من أن المبر لازم بمجر'د العقد ؛ و فيها دلالة ماعلى 
دجوع الشيء إلى اازوج بالطتلاق قبل الوطي و الافضاء » و يحتمل دلالتباعلىعدم 
جواذ الرجوع في الببة وغيرهاللزوج لعمومالآية وتدل" على جوازالغلائي المبرههما 
وقع عليه التراضي كما دل" عليه السئة ٠‏ و كأ نه على غير المهر ملها السيئّد حيث 
ذهب إلى عدم حواز الزيادة عن هون السنّة»؛ وهو بعيد عنه, لأأنّه خلاف ظاهر 
الاية» والسنّة الشريفة . والعقل » أوأنّه يقول لايجوزو لك نيازم بالعقد والوطىء 
وهو أيضاً بعيد » و يمكن مل كلامه على الاستحياب . 

فمنع”مرمن غلاءوجءل الزائد فيبيت المال لاوجه له » وإنكان للا و لوجه 
كماقلنالسيد ؛ ولكرلاوجدلاثا ني وكا ذه لذلك جعلمن مطاعئه : أولكو نه خليفة 
وإماماً ففرق ينه وبينالسيد ولقبولهاءتراض المرأة ولقولهكل؛ الناس أفقه منممر 
قال في الكشّاف : وعنصمر أنه قام خطيياً فقالأينّها الئاس لاتغالوا بصدق النساء 
إذلوكانتمكرمةفي! لدنيا أوتقوىعند الله لكا نأولا كم بها رسولالله ليع فانه ماأصدق 
امرأة من نسائه أ كثر هن اثنتي عشر أوقية فقامتإليدامرأة فقالت له لم تمئعنا حقناً 
جعلهالله لنا ٠‏ واللفيقول « وآتيتم إحداهن" قنطاراً » الآنية فقال سمر: كل؛ أحد أعلم 


من صم ء ث" قاللا صحابه تسمعو نأي أقو ل مثل هذا فلا تنكرونه علي ا 


(؟) البثرة 581 وةلر؟. 


و كتاب التكاح 


على" امرأة ليست من أعلم النساء (9) , 

ثم" إنّه لاشك" في عدم جواز أخذ ما أعطى من امبر بعد الدخول بوجهءسواء 
أراد الزوج الاستبدال أم لا , فذكر الاستبدال يحتمل لكون العمل ذلك وقت 
نزولها ولكونه محل" الأخذ حيث]تأها مبراً وقد طلقها » وأرادبدلما أخرى ؛ دهي 
تحتاج إلى هبر ؛ والمبر إِدّما يكون لدوام الاستمتاع وما استمتع إلا في بعض 
الزمان»ولكونه يلزم منه عدم الجواز ممععدم الاخراج والاستيدال بالطريق الا ولى 
و بالجملة هنا لايتوهّم اعتيار المفهوم لعدم شرط حجديته و العمل به ؛ و هو ظاهر 
فتأمّل . 

الثانية : لاجناحَ عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ال تفرضوا 


لاعس ام 


ليبن فريضةً (0). 

ٍَ لاتبعة عليكم في مهبر وما وحب عليكم بقريئة وحوبه فيما يقابله و هو 
قوله « وإنطلقتموهن”» حيث أوجب نصفالمهر فدل“علىأن" المنفي" أو'لا دو المثبت 
ثانياً ‏ إن طأقتم النساء قبل المس” و الوطي و قبل فرض الم فيكون « أو » بمعئى 
الواو » وقديدل” عليه « وقد فرضتم » أويكون «أو» بمعذى « إلا أن » أو «حتى» كذا 
فيالتفسيرين » و فيه تأمّل إذ على الأول المناسب فرضتم و على الثاني يلزم تجويز 
الفرض و لزوم شىء به بعد الطلاق قبل امس وهو بال و يحتهل أن يكون المراد 
نفي الاثم كما في 1 له تعالى : « فلا جناح عليه أن يطوآف يما » مع تأويلات » أو 
تفرضوا و بدونها وتحتول حون أن يكون عديل دأو» #ذوفاً ٠‏ فالتقدير إن لم 
تفرضوا لبن" فريضة أو تفرضوا وهو أيضاً خلاف الظاهر مع عدم ظهور فائدةالتقييد 
يقبل امس فانه بعده أيضألا إثم | إلا أن يقال إ نه لا إثم حينئذ مطلقاً بخلاف ما بعد 
المس أو يقال إنه لدفع تخيل أنه لما لم يحصل فائدة النكاح لم يجن الطلاق 


.(## راجع الدر المزقور ج اص‎ )١( 
. البقرة : ع"الا‎ )١( 


و يمكن الحمل على الأعم وارتكاب خلاف الظاهر في القرآن لدليل غير عزين . 

و المراد بالفرض تعيين المور قبل الدخول و الطلاق «و متءوهن” » كأ نه 

عطف على محذوف أي فطلقوهن” و متّعوهن” «على الموسع قدره » بفتح الدال 

وسكونهاالمقدار الذي يليق بحاله و الموسع الغني” الذي وسعت معيشته عليه وحاله 

«وعلى المقئر قدره » أي الفقير الذي تضيق معيشته أي الواجب عليهما ما يناسب 

حالهما « متاعاً با معروف » يعني تمتيعاً بالوجه ا معروف شرعاً و عرفاً بحسبالمروة 
دحقأ» يعني 
يريدون أن يحسنوا إلى أنفسهم باخراجها عن المعاصي بفعل الواجبات » و ترك 
المحر"مات أو إلى المطلقات ياعطائين" حقوقين ٠‏ سمى الاأزواج المطلقون محسنين 


05 2 .8 4 1 5 
ترغييا وتدريضًا علىالماموريه والمسارعة إليه فجزاء الشرط دوف من حذس ماسيق 


56 ا و احياً 5 5 أ - ذاك ا 2 على ا ملحسنين 6 أي ا أذ دن 


وهو رفع الجناح ؛ ودماء بمعنى المد"ة أي زمان ترك المسءو « متاعاً » مفعول مطلق 
و وحقاً »صفة أو مفعول مطاق , 

و أمًا قدر المتاع فظاهر الآية ما يقتضيه العرف و يسمدى تمتيعاً بحسب حال 
الغني” وغيره . وقد عين بخادم أوثوب أوورق في مجمع البيان » و قال : إ ذه مروي" 
عن الباقر و الصادق لَبَهَكمٌ و غيرهما ٠‏ و هو مذهب الشافعية أيضاً وظاهر مذهب 
الأصحاب خلافه . فاتهم قالوا إن“الغني” يمتشع بالدابة أوالثوب المرتفع أوعشرة 
دنانير و المتوسّط بخمسة أو الثوب المتوسط و.الفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله 
وما رواه الحلبي' عن أبيعبدالل كليم أنه إذا كان موسعاً عليه متع امرأته بالعيد 
والأمة ؛ والمعس يمتدّع بالحنطة والزبيب'') والثوب والدراهمءلايناني انقساه إلى 
ثلاثة أقسام . ولا ماذكى في كل قسم منها » لأن” مرجعها إليبها و العرف اقتضى 
تعيي نكل مرتبة ٠‏ و قريب من الدابّة التي هي الفرس العيد و الأمة وقريب منها 
البغل و اليعير المقارب لها في القيمة لأن؟ المحكّم في ذلك العرف لاالتحديد فتأمّل 


و على مذهب أن حنيفة در ع6 و ؤهار و مادفة على يدب الحا ل 0 إلا أن يكو نِ 0 


2 


٠ والزيت خ‎ )١( 


مثلها أل" من ذلك فلها حينئك الأقل" من صف مور امثل و5 المئعة ل ولا يئقص من 
حمسة در أهم أنه أل ال مير عشرة در اهم فلا ينقص من نصقها وذاك خلاف ظاهر 
الآآية ؛ و كذا تعيين أقل” المهر خخلاف الظاهر )١7‏ 

فدآت الآية علىجواز الطلاق » وعدموجوب المهر للمرءةالمطلأقة قب لالدخول 
وقيل كسمية ا مير لها 5 وحوب المتعة لها بالمنطوق وعلى عدمها لغيرها بالمفهوم و3 
هو مذهب الأصحاب والحنفيئة وأل<ق الشافعي' بها فيأحدقوليهالممسوسةالمفواضة و 
غير هاقياساً الآانه مقد'معلى المفبوم كذا في تفسير القاضيوهو خلاف الظاهر والا صل 
وإيجاب الشيه بمثل هذا القياس الذي لاعلم بعلّنه مع مخالفته ظاهر القر آناليقيني" 
يعيد ؛ إذقديكو ن العلّة الطلاق مع عدم الفرض وعدم لين كما هو الظاه » و 
أيضاً يلزم الغو وهو دليل القائل بالمفبوم وأن إاحاق الممسوسة'لغيرالمفوضة أيعد 
و لعله لذلك ماقال به في قوله الآخر ٠‏ و بالجملة من سوقهما يفبم تخصيص المتعة 
بالمذكورة في الاية كما هو مذهب الأصحاب فافهم . 


6 عم له لدعم -- هشخعره معراقث 


الثالثة : و ان طلقتموهن من قبل أن تيسوفن وقد فرضتم لهن 
فر يضة (). 

بين في السذابقة حال المطلقة المفواضة قبل المس” و الفرض ٠‏ و بين في هذه 
حالها بعد الفرض و قبل المس و ترك المطلّقة بعدهما » فان" حكمها لزوم المسمى 
و كذا المطلقة بعد المس” و قبل الفرض فحكمه عند الأمحاب هبر المثل« وقد 
فرضتم » جملة حالي.ة عن فاعلفعلالشرط أي طلقتمدوهن" «فلصف ما فرضتم » جوابه 
مرفوع إِما أنه مبتدأ خبره محذوف أوعكسه والتقدير : فالواجب أو فالّذي عليكم 
نصف مافرذتم » أو فلين" نصف » أو عليكم نصف » أونصف مافرطتم واجب عليكم 
0 إلا أن يعفو أده يعفو | لذي بيده عقدة التكاح » فالاستثئاء كانه من 5 أي 
الواجب نصف على #يع التقادير و الحالات, إلا على تقديي حصول العفو من 


بعال نه ين ايت عابم مج عام ل ساي قات تال اا لب لي اتا بوت اف نيج لم غم افيا عع اماع ع ا تو مح سوج ع سيت يوحت ايك لدراد ا نسي حت لوج نح يه عا عاج اع هوت حا لبرت عاك عا ده مااع د ااه إن تخ ح ميت جيع ان ف لست ع وخ إميظ اع لاك اكد تاي اطخ د ع حامج حا جاع تحر تدج يعات 


507 عن الكل أو عن شيء من أطلين ( فلهس هنا حيزئك 5 هذه الحال النصف 
واحجب 0 بل ما لاواحجب أصالة أو الواحجب أقل* هن الصف «ويعفو» عطف 
على محل «يعءفون » فا نه هينى على النصب بأن « والذي بيده عقدة التكاح « 
قيل هو آي المطأقة المذ كورة ففى الول العفو نبت بإشرط الباوغ والرشد و ل 
الثاني من أوليائبن" على تقدير عدههما و لاولي أيضأ العفو و هو مذهب الشافعي 
و الا صحا 4 ولكن يكون عوط بامصاحة ل وشرط عدم العفوعن الجمييع »ا نهم 
ما يجو ”زون لاولي” العفو عن الكل" » و دمعك ذاك ءَن الآية ( وأيضاً بعك وحود 
المصاحة للعفو بعد خصو َّ الطلاق إلا أن يكو ن دفع ضرر او حَيِندٌد أيس بعفو 
و لعل" دليلهم أخياد أو إجاع ؛ قال في مجمع البيان : و هو المروي” عن أبي جعفر 
دأبى عبدالله عَم و يحتمل أن يكون « الذي » عيارج ع عن الزوج يعد ي اأخوذ 
هو الصف 2 إلا أأن يعفقون 2«( فيقل* أو بعدم أو يعفو الزوج عن الباقي فيصير كن 
ن النصف » إمّا الكل" أولا ؛ و هو مذهب أ بي حنيفة و قال في مجمع ده : رواه 
بعص 50 وهو يعرد أيضاً إذ موا بلة الذي بدده عَقَدة التكاح للمرأة لايناسب فان؟ 
العفو حينئذ ليس بمناسب فكانه سمي للمشاكلة إلا أن أد'اه إلى الزوجة ؛ فيعفوا 
عن النصف ولم يأَخذه » فيصح”“ كونه عفواً حقيقة و أيضاً إنّه كان المعنى « الواجب 
نصف 6» و مع استئناء العفو مده لأيصير الواجب غيره وق الأول أطي دسب اللمظ 
و الثاني دسب ا معنى 2 ولا استيعاد في دواز العفو للو ل بالنص” 6 ولكن لايد 
لعدم تجوين الكل من دليل ؛ و لعل لهم دليلا عليه و على الحمل على المعنى 
الوه ك أيضاً ' وهواار "وايات ك وا 34 سير إأيه أو الاجماع . 
دو أن تعفوا أقرب المتقوى» كأ نه خطاب للزوج والطرأة؛ و غلب المذ كر 
أو يكوث لازوج و الجمعية باعميار الأفراد ٠‏ وهو ويد اكوك 08 من حبة 
إسئاد المفو إليه 0 وكون العفو من الولي أقربغير معاوم ( ولكن؟ لمذاسب لحصر 
العاني فيها و في الولي” كون الخطاب لهما ؛ وقد يقال مع المصلحة 0 أقرب هن 
الولي' أبغاً و .تمل أن يكون ا مخاطب الناى والغرض أن؟ العفو أقرب من أي” 


أحد كان ولا كو الغرض كونه من شخص بل مجر “د حسن العفو : 

د ولا تنسوا الفضل بينكم « أي لاتنسوا أن يتفضل بعضكم على بعص 0 وقد 
نقل أنة حير ابن مطعم :زد جَ و طلَق قيل اميل 6 أعطى “ع اطير 0 فقيل له قي 
ذاك فقال : أنا أحدة بالعفو وعدم سيان الفضل م إن" الله بمأ تعملون يصير »6 أي 
عليم بأعما لكم هن ١‏ لعفو فيعو أضكم عليه وهو شر غيب عليه ٠‏ و .تمل الث هيت ا 1 
لزيادة طاب الحق ظلماً و يحتدل أن يكو نَ الخطاب هنا | م عاماً . 

فدلّت على و<دوب نصف امبر المسمنى بعد الطلاق قبل المس و بعد الفرض 
و ظاهرها التشطير بالطلاق ؛ لا أنّه يجب النصف حيزئذ لقوله « فنصف مافرضتم » 
فعام أنة الجميع فرض و وجب بالعقّد 5 شطس بالطالاق 5 على استحياب العفو 
مطلقا من غير شرط الاستغئاء ل 4 على استحياب التفضل والاحسان 0 وعلى استحياب 
العفو للولي' » و على استقلال المرأة في العفوء فيلزم في العقد أيضاً . بل على 
استقلال الولى” حيث أسئد العقد إليه إلا أنه مدهل غير دن دن 2 الذي ثمده 
عقدة التكاح 6©.. 

د > #وع ديع عله ث١‏ و انها لم مما عه م أده 

الرابعة: الرجالقوامون على النساء بما فضل الله بعضيم على بعض(١)‏ : 

يقومون يامو ر هن و قاطن نْ عليين" كقيام الو لآة على ر 56 إسوب تفضيل 
الله عا لى إِ يساهم عليبن؟ كما ل العقل و غير هو يسوب ما يدفقو نَ عليبهة دن أمو الهم 
« و اللاتي تخافون نشوزهن” » أي الزوجات الْتى تخافون أيّها الأزواج عا نوق 
وثر فعين عنكم وعن مطاوعة مم فيمأ بسكت عليبمة بظهو ر أمار ات العصيان و النشو 0 
و الأولى عل الخوف على العلم كما نقل ل مجومع البيان عن الفر”اء ( قال : معناه 
تعلمون نشوزهن قال :وقد يكونالخوف بمعنى العلم كماقا لوا فيقوله دعا لى :«فمن 
خافمنموص جنفأ»الآية لأن"خوف النشوز لا يوجب البجر والضربه فعظوهن” و 
اهجروهن فيا مضاجع واضر بوهن » أي فعظوون” بالقولوالنصيحةفان لم ينفع الوءظ 


() الساءمل. 


في لواذم التكاح اناه 


والنصيحةو لميتر كن لنشوزيه :فاهجروهن“فيالمراقد والمبايت ؛ فلاتدخلوهن“تحت 
اللحف بأنتءزلوا فراشها أوحو لوا إليون" ظهود كم فيالفرا شكمايدل عليه ماروي 
عن أبي جعفر َليَ يحول ظوره إليها .أولاتجامعوهن” فكنى بالمضاجعة عن الجناع 
كما في المباشرة أي لاتجامعوهن" حتسى يتر كن النشوز » وإناميتر كنفاضر بوهن” 
قيل : فعظوهن” بكتا بالل أو'لاً و ذلك أن يقولالزوج ائة يالل ادادجعي | إلىطاعتي 
فان رجعت و إلا غلّظ عليها القول ؛ فان رجعت وإلا ضربم اضرياً غير ميرح » يل 
كا أ لايقطع لحماً ولايكسر عظماً وقيل أن يكون شد يدا ودوي عن أبي جعفر 
عليه السلام الضرب بالسواك . 

«فان أطعنكم 0 أي رجعن إلى طاعتكم بالايتمار بأع ىكم دفلا تيغوا عليين" 
سبيلاً » أي لاتطليوا عليين" تسلطأ و علو"أ بالباطل ؛ و سبيلاً للضرب و البجران 
والوعظ نع ببح لكم فعله عند النشوز ؛ بل ينبغي أن تجعلوا ماكان منين” كأأن لم 
يكن فان التائب عن الذنب كمن لاذنب له على ماروي و دل عليه القر آن العزين 
فينرغي الأخذ يه ؛ فينبغي الكون معن" مثل ماكانوا معبن" قبل النشوز » بلينبغي 
ذلك مع كل تارك ذنب ٠‏ فالااية تدلة على عدم جواز البجران و الضرب با فهو , 
بدون النشوز و الجواز معه بالمنطوق ٠‏ فالأمى هنا للاباحة لاالوجوب والاستحياب 
بل يمكن أن يكون مرجوحاً فان” العفو حسن إلا أن يعلم الفساد في الترك فيمكن 
الاستحباب بل قد يجب فيجري فيه الأ<كام الخمسة . 

الخامسة : دولن تستطيعوا أنتعدلوا بين النساء »أي لاتقدروا على العدل 
و التسوية بينون” بحيث لايقع منكم أصلاً ميل قلء بي ؟ إلى إحداهن 1ك شر من غيرها 
ويكون اليل و المعاشرة متساوية 0 من غير زيادة لاحداهن” على الأخرى 
و لبذا نقل عنه يلايع أنه كان يقسم بين النساء فيعدل و يقول: هذه قسمتي فيما 
أملك ؛ فلا تأخذني فيما تملك ولاأملك . « ولوحرصتم » على ذلك و بذلئم جبدكم 
الذي هو مقتضى الحرص و الميل فرفع الله ذلك عنكم ولم يكلفكم به لقبحه.ولكن 


()الساء :ككل 


-18ه- كتاب ١‏ لتكاح 


ينبغي الملاحظة بحسي المقدور و التساوي مبما أمكن « فلا تميلوا كل اميل » أي 
لاتجوروا على المرغوب عنها التي لاميل لكم إليباكل" الجور ؛ فتمنعوها عن قسمتها 
من غير رضاها » يعني لابدة مناجتئاب كل" الميل فانّه مقدور والتكليف بدواقع.فلا 
تفراطوا فيه » و إن وقع منكم تفريط في العدل كله حيث ماكان مقدوراً فلايقع في 
الميل كله . 

و لعل فيه توبيخاً على وقوع التفريط في العدل مع إمكان عدمه : و إن لم يكن 
واحباً » ولهذا روي عن النبي” ليج من كان تله امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم 
القيامة وأحد شقنيه مائل « فتذْروها كالمعأقة » وهي التي لم تكن بذات بعل ولابغير 
بعل ولايميل إليها » ولايعاشرها معاشرة الأزواج ؛ ولايطلّقها بليجعلها كالمعلّقة بين 
الأمرين : لاإلى هذه ولا إلى ذلك ٠‏ و بالجملة يجب « إمساك بمعروف أوتسريم 
باحسان » ففيها دلالة على النبي من جعلها كالمعلّقة ؛ و تعطيلها ؛ و وجوب الامساك 
بالمعرو ف أوالطلاق » وتحريمالميل[إلىإحداهدن"] كل" الميلوعدم التكليف بالتسوية 
واستحباب المساواة في الا'مور كلها مهما أمكن . 

الادسة : «ددوإن اعرأة خافت» )أي علمت و قيل ظنت دمن بعاها نشوزأ» 
أي استعلاء” وارتفاعاً بتفسه عنها إلى غيرها إِمّا لبغضه لها أولكراهته منها شيئاً كعاو” 
سنلها و غيرء « أو إعراضاً » يعني انصرافاً بوجه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه 
دفلا جناح عليهما » أي لاحرج دلا ثم على كل" من الزوج و الزوجة « أن يصلحا 
بهنهما صلحأ» بأن نترك المرأة له يومماأو تضععنه بعض مايجب لها من نفقة أو كسوة 
أوغيرذلك تستعطفه بذلك فتستديم المقام في حبالهكذا فسر , وفيه تأمّل لأ نّه يازم 
إباحة أَخذْ شي للاتيان بما يجب عليه و بترك ما يحرم عليه ؛ وقد مي" في الصاح 


فيد كر و تَأمّل : 


.١؟ الناء َم‎ )١( 


3001000-00 


لتضيقو ١‏ عليرين (0. 

إشارة إلى بيان سكنى الزوحة التي تست<ق” ذلك يعني يجب إ-كان الزوجة 
حال الزوجِية أو بعد الطلاق الرجعي” في العدّة و دل إجماع علماء أهل البيت 
وأخبارهم مع الأصل على تخصيص السكنى و النفقة بهما إلا الحامل و سيجيه. 
أسكنوهن” من الأمكنة التي تسكنونها ما تطيقونه و تقدرون على ”حصيله بسوولة 
لابمشقة وهو مءئى قوله ه من وحجدكم 0 أي وسعكم ٠‏ قيل : هو عطف بيان لقوله : 
دهن حيث سكنتم » فان" معناهما واحدء و هو المكان الذي يليق لهم السكنى ولا 
تسكنوهن” فيما لايسعرن” ولا مع غيرهن” مما لا يليق بون" فيتعبن ؛ وقد يلجأن إلى 


الخروج - تحر يمه عليون" أوطلب الطلاق بالقداء . 


دل مم هم لمودمةه 


و أن 5 أولات حمل فانفقوا عليون حتى يضعن حملين . 

إشارة إلى وجوب النفقة المقر'رة للزوحة الحامل بعد الطلاق البائن أيضاً 
إذالزوجة و الرجعية يجب نفقتهما حاملا كانتا أم لا ؛ و للمسئلة فروع كثيرة مثل 
كونها للحمل أو الحامل مع ظبور الفائدة هذكورة في محلا ' ولي فيها بحث » و 
يذبغي السكوت عمنا سكت الله منه ؛ وقطع النظر عن كونها للحمل أو الحامل 
والاقتصار على ظاهر القرآن وهو وجوب النغدة للحامل المطْلْقة » ويمكن فهم عدم 
وجوب الانفاق على غير الحامل بالمفهوم » فالقول بوجوبها للمطلقة حاملاً كانت 
أم لاءكما ذكره في الكشاف غير حِيّد ؛ و يِوْيمّده الأأصلوالا خبار و الاجماع . 

و الظاهر أن" الآية إن كانت عامّة في الرجعيّة و البايئة تخصص الا ولى 
بالأدلة الدالة على أن" حكمها حكم الزوجة ؛ و بالأية السابقة الدالّة على إيجاب 
سكناها و التفقة تابعة و بالطريق الأ ولىلا ها أكش احتياحاً إليبا » ولبذالاسكنى 
للحامل المتوفى عنها زوحبا » و إن قلنا بالنفقة لعدم النص ٠‏ وصحة القياس و في 


. الطلافق دا‎ )١( 


ثُبوتها لبا تأمّل ؛ والظاهر العدم للأصل مع عدم الدليل , 

د فان أرضعن لكمفاتو قن اجن رهن » إشارة إلى عدم وجوب الارضاع على 
الام" كما هو مذهب الاأصحاب والشافعي” ومئع الحنفيه عن الاجارة حالالزوجيئة 
نقله في الكشاف بل يجب الاأجرة لبا على الأب » و ظاهرهاكونها بعد انقطاععقدة 
النكاح بالطلاق وي<تملالعموأيضاً ولعل" وجوب الأجرة علىالا ب من جبة وجوب 
نفقة الولد عليه و حيئقذ يكون مشروطاً بفقر الولد و عْئى الأب ؛ فان كان للولد 
مال يعطى للم الاجرة منه ؛ و يوؤيدّده أن" الآنية ليست بصريحة في كون الا'جرة 
من مال الأب » فانّه لوكان من الولد أيضاً يجب الاعطاء على الأب » و إنلميكن 
له مال مع فقى الأب يمكن الايجاب على الأم” بلا أجرة مطلقاً لأ نه يجب نفقته 
عليها معقدرتها » ويحتملاشتراط فناهاعن |'جرة الارضاعفانها بمنزلة مالهافتقدكم 
نفسها على من يجب نفقته علي,افيكون من بيت المال كما إذالميمكن إرضاعالام . 

«وائتمروا » اصئعوا واجماوا « بينكم » في الارضاع والانفاق و الاسكان وإعطاء 
الاأجرة وغيرها « بمعروف » الع الشرعي” واقباوه فتكونون ٠ؤتمرين‏ حاهلين 
الا مس بوجه حسن جميل من غير تعاس و تضايق » و في القاضي : و ليأص بعضكم 
بعضاً بجميل في الارضاع و الأجر ؛ وفيه تأمّل و في الكشاف الايتمار بمعنى التآمر 
كالاشتوار بمعنى التشاور ‏ يقال ائتمر القوم و تواميوا إذا أمى بعضهم بعضاً إن ص" 
فهو نادر و « إن تعاسرتم » أي تضايقتم وءا رضي بعضكم بما قاله الا خر « فسترضع 
له» امرأة « ا'خرى » غير الم و كأن” فيه إشارة ما إلى معاتية الام علىالمعاسرة 
فان” المساهلة من جانيها أنسب لأ نها أشفق و لأ نه ولدها » فلو نقص من ا'جرتها 
المتعارفة لايضيع ولا نه ما ينقص عنها بالحقيقة شيء بخلاف الأب ٠‏ فانه يخرج 
الاأجر: من ماله ؛ و إن كان من مال الولد فعدم المعاسرة أولى ؛ و يمكن قهم عدم 
جواز الارضاع لغيرها مع عدم معاسرتها ورضاها كما قاله الفقباء كعدم وجوبه 
عليها و جواز إرضاع غيرها على تقدير المعاسرة ٠‏ و يدل عليها الأخبار» و لعله 
لاخلاف فيها . 


00 
في أشياء من توابعه -41ه- 


« لينفق » إشارة إلى كيفيئة الانفاق على الزوجة بلمطلقاً بن ينفق « ذوسعة » 
على مايليق بحال مثله « من سعته » في اللعيشة مأكلا و مشر با سارها فاع كا 
ولا يخرج عن ذلك إلىالطرفين إسرافاً و تقنيراً اللّذين همامنهيان ؛ والفقير كذلك 
و إليه أشار بقوله « ومن قدر عليه رزقه فليئفق مما آتاهالله » فلا يتكآف تكلاف 
الأغنياء بل يعطى و ينفق ما قدراللٌ له . ولا تكلاف بالزائد » ولا ينقص عن اللائق 
بحاله ؛ فانه 0 عنه» و بالجملة يعمل ما يتعارف في أمثاله مع القدرة فان" الله 
تعالى لم يكلفه بأزيد من ذلك لأأثه ما أعطاه فكيف يكلفه به, و إليه أشاد بقوله 
«لايكلف الله نفساً إلاما آتاها » إشارة مدلّلة حسنة فافهم » فهو يدل“ على القبح 
العقلي" وأن" التكليف يما لايطاق بل بما يشقء لايقع منالله ؛ بل حال ؛ وفيه وفيما 
بعده « سيجعل الله بعد عسر يسراً » تطبيب لقاب الفقراء » بل من يجب ذفقتهم عليهم 
و وعدهم بحصول العوض و تبديل العسس باليسر » إمّا في الدنيا أوني الآخرة على 
سبيل منع الخو كذا فيالكشاف . وفي القاضي : تطبيب لقلب المعسروالا و“ل أولى . 


«النو ع الر ابع 4 
:* ( فى أشياء من توابع النكاح ) ب 

و فيه آيات : 

الاذلى : قل للم منين يغضوا من أبصادهم و يحفظوا فروجييم .)١(‏ 

الخطاب له مَيِعٌ و المقول لهم هم المسلمون و لعل" اللام مقدتر: و التقدير 
ليفضدو ل ذتأمّل وريبعد أن يكو ن بتقدسر عضو ١‏ يصو ١‏ إذاطئاسب الفاء مع أن" حذف 
اللمقصو دد ذكر غير ال مقصو 3 غير هو جه ٠5و‏ أ يضاًا لخبر غير مناسب إذمضمو زه قدلا يقع 
و ف الكشئاف من للتبعيض والمراد عض اليص ع درم ) والاقتصار بدعلى ماحل" 


20000 ءِ 0 6 
و جوز إلا حدش أن تكون مزيدة د آياه سيوءويه وانت تعلم أن التيعيض هنا دقو ل 


.7”١ الثور‎ )١( 


تحريم عض" بعضص اليدر دون البعض 2 لابعض امير وهو المطلوب و المعقول كما 
يفهم من قوله « و المراد الخ » فتأمّل فالزيادة أولى بحسب المعنى . 

وقال ف : في ترك « من » في الفروج فقط” دلالة على أن 6 أحصس الاظر أوسع 
من أمس الفرج ألاترى أن المحارم ان بالنظر [أمشعورهنة وصدوره.ة س5 
و أعضادهن وأسوقن و أقدامبن” و كذاك الجواري المستعرضات للبيع وال جنبية 
ينظر إلى وجهها و كفديها و قدميها في إحدى الرؤايتين ؛ و أما أمى الفرج فمضيق 
وكفاك فرقاً أن [كان] ا'بيح النظر إلا مااستئني منه ‏ وحظرالجماع إلأمااستئنيمنه 
وقد عرفت مافيه ما تقدام من أن" هذا ليس مفاد التبعيض هنا وأيضاً لهس فيمنطوق 
القرآن إباحة الأول و تحريم الثاني إلا ما استثني فافهم » ثم قال : و يجوز أن 
يراد مع حفظيا عن الافضاء إلى ما لا يحل" حفظها عن الابداء وفهم هذا ال معنى لا 
يخلوءن بعد » نعم يمكن يعد العلم بامسثلة من قير هذه 2 3 قال : و عن أرق ذيقا 
كل” ما في القر آن من حفظ الفرج فوو عن الزنا إلا هذا فانّه أراد به الاستنار قال 
في مجمع البيان : وهو المروي” عن أبي عبدالل يتنم قال فلا يحل”* للرجل أن ينظر 
إلى فرج أَخيه ولا يحل" للمرأة أن تنظ إلى فرج ا'ختها 6 قال أيضاً معناه قل 
ياغ للمؤءئين يغضُوا أبصارهم مما لايحل لبم النظر إليه . و يحفظوا فروجبم #-ن 
لايل" لوم دءن الفواحش و قيل 7 0 دن 2 زائدة و تقديره يغضوا أبسارهم عن 
عورات النساء ٠د‏ قيل انها للتمعيض لأن؟ عض اليصر إذما بيجب في بعص المواضع 
عن أبي مسام لخ ا معنى ا دن نظرهم 2 فلاييصروا ولا 0 روا 0 ماحر”م ٠و‏ 
قيل إِذنها لابتداء الغاية و في التبعيض هاتقدام فنَأَمّل . 

وأيضاً لايخفى أن" في الأية إجالاً فانّهما نعلم مالايحل” وما يحل » فلم نعلم 
حينئذ فض البصر ني أي” موضع يحرم وفيأي موضع يحل وينبغي أن يقال المفبوم 
تحريم النظر وعدم حفظ الفرج مطلقا » وقد عام الجواذ في ا محارم والحلائل بالا ية 
والاجماع و غيرهما.وبقي الباقي تحته « ويحفظوا فروحوم » عطف على يعْضوا «ذلك 


أزكى لهم إن "الله خبير يما يصئعون»أي أتفع لدينهم ود نياهم وأطور وأدقى دن التيمة 


وأقرب إلى التقوى عليم بما يعملونه علىأي وجه يعماونه . 

واعام أن في الأعى للمؤمنين بحفظ الفروج فقط مع أمر المؤمنات في الآية 
الثانية بهء و يعدم إبداء الزينة مع الأصل و حصر المحر”مات دلالة ظاهرة على عدم 
وجوب الستر منا مح رمات على الرجال ؛ سوى فروحهم ؛ فيدنهم ليس بعورة وإن 
كان رؤيته عليون حر اما ؛ فلايجب علي,م الستر من باب المعاونة على الاثم والعدوان 
و إن علموا بذلك لا تقدام » و يمكن تحريم ذلك لوقصدوا ذلك فتأمّل و دلالة أيضاً 


على أن" عورتهم ليس إلا الفرج ؛ والفرج يطاق على الاخرجين . 
زه ععه ١‏ شو ©ها دم ه ده ١‏ وي > مو ها م برير شاي © 


الثانية : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجين(١)‏ . 


هذا ظاهر في نبي النساء عن النظر إلى الأجانب أصلا و رأساً» و يؤيده 
حير ابنا'م مكتوم المشهور(؟)د ولا شمدين زينتين"» أي مواضعبا , إلا ماظطور منها « 


بعد الاستثناء اعقى م بطن و سيوحجيء الاستثناء منة أيضاً بقوله زا إلا ليعولتين" 6 الآية 


في الكشاف الزينة ما تزينت به المرأة من حلى” أو كحل أوخضاب » فماكان ظاهراً 
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(؟) روى عن أم سلمة أنها قالت ؛ كنت أنا و هيموئة عند رسول الله صلىالل عليه وآله 
فدخل علينا ابن أم مكتوم بعد آية الحجاب . فقال النبى صلى الله عليه وآله لنا : احتجبا ! 
فقلنا : يارسول الل إنه أعمى ,؛ فقال : أفعمياوان أنتما ؟ ألسدما تبصرانه ؟ أخرجه أبو داود 
والتعزمذى و صحده و النسائى وألبيهقى فى سئئه عن أمسلمة كما فى الدر المنثور ج م سصوم. 

اقول ٠‏ قد اشتيه المراد هن آية الحجاب على بعض كالمؤاف رضوان الله عليه » فتوهم 
أن المراد يآية الحجاب فى هذا الحديث آية النور المبحوث عنها و ليس كذلك ؛ بل المراد 
آية الاحزاب ,اث « واذا سالتموهن فاسأاوهن من وراء حجاب . ذلك أطهور لقاوبكم وقلويهن» 
ففرضأت لايتكلموا إلا و بيئهم و بيهن حجاب من ست » و هذا الحكم هن مختصات أمهات 
المؤهنين ٠.‏ 

وقوله صلىالله عليه وآله <احتجبا» يعثرادخلا وراء الستى » فقالاإنه أعمىيءئونآن عماه 
كالفشاء و الستى بيئه و بيئهن ٠‏ فقال صلىالله عايه وآله : هذا سن يست كن عن عيئه ولا يمره 


عن عيو نكن ؛ وقد كان الواجب حجاب يستى على ااجانبين . 


منها كالخاتم و الفتخة وهي حلقة من فضنّة لافص" لما , و الكحل و الخضاب فلابأس 
بابدائه للأجانب » ثم قال : إن المراد من الزيئة موقعها و الصحيح أنه الع وكله 
لاالمقدار الذي يلامسه الزينة منهكما فسّرت مواقع الزيئة الخفيئة وكذاك مواقع 
الزيئة الظاهرة الوجه موقع الكحل في عيئيه والخضاب بالوسمة في حاحبيه وشاربيه 
والغمرة في خد'يه ؛ والكف" والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحذّاو | ذما 
تسومح في هذه المواقع » لأن" سترهافيه حرج ؛ فان” المرأة لاتجد بدا من مزاولة 
الأشيا, بيديها ؛ و من الحاحة إلى كشف وحبها خصوصاً في الشبادة و المحاكمة 
د النكاح و تضطر* إلى المشي في الطرقات ؛ وظهور قدميها و خصوصاً الفقيرات هنون" 
وهذا معنى قوله ه إلا ماظهر منها » يعنى إلا ماجرت العادة على ظبوره ؛ و الأصل 
فيه الظبور . ١‏ 

ولاشك” في بعد كون الوجه موقع الكحل و الوسمة و كونها في شاربيه .مع 
أن المناسب تأنيث الضمير في الكل” كحذف المرأة » وأيضاً لاشك" أن" معالشرورة 
و الحاجة يجوز إبداء موقع الزينة الظاهرة و الباطئة كالعلاج للطبيب و للشهادة 
و المحاكمة , و أَيضاً إن نظر إلى العادة و الظاهر خصوصاً الفقيرات فالعادة ظبور 
الرقبة بل الصدر والعضدين و الساقين و غير ذلك ؛ و بالجملة الحكم محل" الاشكال 
وقد أوضحته في الجملة في مله من الفروع في شرح الارشاد فُتَأَمّل . 

أي يضعن خمارهنة على صدورهن" ليستر نه وما فوقه من الرقية ؛ ففيهادلالة 
على عدم وجوب ستر الوجه فافهم » و كانت جيوبون واسعة يبدوا منها نحورهن؟ 
وصدورهن وما حواليهما .و كن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفةف'مرن 
أن يسدلنها من قد"امبن” حتدى يغطينها و يجوز أن يراد بالجيوب الصدور تسميةبما 
يليهاويلابسهاء ومنه قولبم ناصح الجيب ؛ وقولك ضربت يخمارها على جيبها كقولك 


ضر بت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه . 
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ولا دين [ نتوين | 5 البع كتين أزواجون أو] باثين أو آباء بع ولتين أو 


سه ه١١‏ رمع 


ابنائيين او ابناء بعو لترين او اخوانرين او بنى اخوانيين أو ب بنى أخواتين : 

و المراد بالآ باء الأب و إن علا ؛ و بالا بناء الابن و إن سفل؛ و اللا خ أعو* 
من أن يكون من الطرفين أو أحدهما وبني الاخوة والاأخوات و إن سفلو اافبؤلاء 
مستثئون » و الظاهر من النسب و الي 7 للصدق ؛: فيحرم تكاج بعضهم على 
فبؤلاء حارم ٠.‏ 

والمراد بالزيئة المحرام إبداؤها هو موضع الزيئة لانفسها إذ نفسها يجوز 
النظى إليها لكل أحد وايس بحرام فلايصٌ الحكم المستثنى منه إلا أن يكونهناك 
ديبة أو شبوة أو فتئة » فالظاهر جواز نظرهم إلى سائى اليدن إلا العورة لغيرالبعولة 
للأصل ولا تقدكم ؛ و لظاهر هذه الآنية ؛ حيث إن" الظاهر أن" المراد موقع الزينة 
الخفية ؛ و يحتمل اختصاص محلها فقط*؛ فلا يتعدكى إلى غيرها ٠‏ خصوصاً المواضع 
الخفية في أكثر الحالات والقريبة من العورة فتأمّل . 

و قال في الكشاف : إن" المراد جميع العضوكما تقدام في الزيئة الظاهرة فبذا 
يدل” على أن المراد با لأماظهر هو الموشع »كما مي" إليه الاشارة فَتأمّل » والزيئة 
الخفية مثل السو ار للزند ‏ و الخلخال للساق » و الدملج للعضد» والقلادة للعئق 
والوشاح لأرأس ؛ و القرط للآذن » و ذكر الزيئة دون مواقعها للمبالغة كما في 
دولا تقربوا الزنا» لأن" هذه الزيئة واقعة على مواضع يحرم الأظر إليها لغير 
المذكودين «قال في الكشاف إنما سومح في الزينة الخفيئة ا'ولئك المذ كورون لما 
كانوا محتصين به من الحاجة المضطرته إلى مداخلتهم و الطتبم » و لقلة موقعالفتنة 
من جهاتهم » و لا في الطباع من النفرة عن مماسّة القرائب » و يحتاج المرأة إلى 
صحبتهم في الأسفار للنزول و ال ركوب و غير ذلك . 

« أونسائين" أوما ملكت أيمانين"» في الكشداف قيل: هن" المؤمنات لا نايس 
للمؤمنة أن تتجر'د بين يدي مشر كة أو كتابية عن ابن عباسءفيكرن ذكر استثناء 


-8457ه0- “كتاب | تكاح 


يووا عاد سا سح نابي مامت عا لاه ماله رج ايامح نف عا حالم كت ج الراك لان كيان زاتح مقاب ند اضيا ع هات شح عايج نع مات عري اع هل أعانه باج هلا يا ساد م ا اما سائل عا عشا كناك عاو لوث ع با تاي والح بالويا بد كابر م هعد 


الكشف للمسلمات و عدمهة 0 فا نه إذا كانت النسا ا ' داخلة عدت حكم 
الستر و اسئني هنها المسلمات'')بقيت الكافرات وهو ظاهر ؛ ثم" قال و الظاهر 5 
عَنى بفسائبت” وما ملكت | يما : من في صحيتهن " و خدمتين” من الجر اكْر و الاماء 
والنساء” كين" سواء في<ل” نظر 0 إلى بعص ٠و‏ قيل و2 أو ماملكت أيمانين'» 
هم الذكور والاناث بجيعاً » وعن عائشة أنْها أباحت النظر إليها لعبدها . 

ثم" قال : المراد بها الاماء وهذا هوالصحيح ؛ لان عبدالمرأة بنزلةالأجنمي” 
منها 2 كآن أو فحالة ( هذا عو ا مشهور و الصحيح عندنا أيضاً 2 ولكن ف بعض 
الأخيار مايدل" على خلاف ذلك فيذية ي الرجو 4 والتأمّل فيها . 


صاامه©ا. 


او التابعين غير الى الادبة من الرجال أو الطفل اين لم 6 


دوعي 0 عقدد لؤأامعه 5 - 7 


-5م هده ره عه عاام 


وتوبوا الى الله جميعاً ايه المؤمنون لعلكم تفلحون 0 

في الكشاف : الار بة الحاحة » قيل : هم الّذِين يتبعونكم ليديبوا من فضل 
طعامكم ولا حاجة لبم إلى النساء لأ ثْبم بله لايعرفون شيقاً من أمرهن” أو شيوخ 
ضلخاء إذا كانوا معون” عو | أبصارهم أو بهم غنانة » و قرىء « غير » بالنصب على 
الاستثناء أو الحال » و الجر" على الوصفية ؛ وضع الواحد موضع الجمعلا نه يفيد 
الجنس و و مأبعده أنه يراد به الجمع ول<وه د زنخر حكم طقلا ». 

«لم يظبروا » إمًا من ظبر على الشيء إذا المع عليه أي لايعرفون ماالعورة 
ولا يفنا ون بيئيا و بين غيرها » و إِما من ظبر على فلان إذا قوي عليه » وظهر على 
القرآن أخذه و أطاقه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطيء . 

ولا يخفى أن" الشيوخ الصلحاء الّذين يغضون أبصارهم إذا كانوا معن" 
لايحتاجون إلى الاستئناء بل لايصح فان" الظاهر من الاستثئناء جواز الكشف لبم؛و 
جواز النظر لهم ؛ قافهم » و أن" وجود العدة لايوجب جواز النظر إلى مواضعالزينة 
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الباطنة و أن" في استثناء «غير» تأمّلاً فالظاهر الجر" أو الحال و أنه ينبغي أنيقول 
يراد منة الجمع و اه مأ بعده أي 0 الْذِين » والطفل عطف على بعو لتبن » ويدتمل 
أن يكون عطفاً على الرجال و «الذين» يكون صفتهما . 

فالظاهر منها تحريم نظر الخنثى إلى الزيئة الباطنة » و تحريم كشف ذلك 
عليون" ؛ وقد مر" الخلاف و القول في الظاهرة والباطئة ؛ ولا ييعد لها على العرق 
ولا يبعد حل الظاهر على ماني الكشاف ؛ فلا يحرم النظر إلى الوجه وغيره إلا مع 
اللذة أو الفتئة و الريية : فيحتمل أنيراد النظر الا ول لاالتكرا ركما قال بهبعض 
الأصحابويحتمل التكرارأيضاً للعموملولاخلاف الاجماع للصدقعرآفتأمّل ؛ ووجوب 
ضرب الخمر على الجيوب » و حاصله تحريم كشف الصدوز و غيره للأجانب » و 
وجوب سترها عنهم » و تحريم كشف الباطنة و النظر إليها ؛ وقد استثني منتقدام 
وقدعرء معناء : وأن" المراد بنسائين المؤمنات » فلايجوزالكشف عند نساء الكماز 
وقيل : إذا علم خبرهن” للرجال وفيه تأمّل ٠‏ و يمكن أن يقال التقييد لين بحجة 
إلا أن" الاستئناءه بعد مطلق الحكم يقتضي بقاء نساء اللكفّار تحت التحريم فنأمّل . 

وأن' المراد بما ملكت هيالاماء والظاهر العموم وهو المروي؛عنأني عبدالل 
عليه السلام » فالظاهر حواز رؤية الزيئة الباطئة أيضأ لعبيدههة 00 المراد 
بالتابعين :الّذْين لايعر فون ولايطمعون في النساء وهم اليله ؛ و بالطفل: الذي لاحظا” 
له من عورة النساء »فيفهم التحريم علىغيره من غير البلْغ أيضابمعنى تحر يمالكشف 
عليين؟ عتدهم ,و وجوب متعهم على الأو لياه . 

و في مجمع البيان : المراد بالطفل الجماعة من الأطفال الْذين لم يظهرواعلى 
عورات النساء و وريد به الصبيان الذي لم يعرفوا عورات النساء لعدم شهوتهم » و 
قيل لميطيقوا مجامعة النساء » فا ذا بلغوا مبلغ الشبوة ؛ كان حكمهم حكمالرجال 
و الظاهر أن" « قيل » ليس بجيد و إليه أشار بقوله فاذا الخ . 

دو لايضر بن بأرجلون” » قيلكانت ال رأةتضْرب برجلهالتسمع دوت الخلخال 


منها فنباهن الله عن ذلك 8 قيل معناه ولا تضرب أل 1 بر حلي 0 | إذامث ت ليتبيين 


خاخالها أو يُسمع صوته ؛ عن ابن عباس » فيكون ذلك لقصد أن يتوجّه إليرن" 
ويرينهم موضع زينتون” الباطنة حراماً حيث يؤل إلى الحرام ٠‏ و يحتمل التحريم 
مطلقاً مدا و إن لم يؤل إلى ذلككما هو ظاهر الآآية؛ و في الكشاف كانت المرأة 
تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخاله! ؛ فيعام أذنها ذات خلخال » و قيل : كانت 
تضرب ياحدى رجليها الاأخرى ليعلم أنهاذات خاخالين » و إذانهين عن إظبارصوت 
الحلي" بعد مانبين عنإظهار الحلي ؛ علم بذلك أن النبي عن إظهار مواضع الحلي 
أبلغ و أبلغ ؛ أواممالله ونواهيه في كل باب لايكاد العبد الضعيف يقدرعلى مراعاتها 
و إن ضبط نفسه و اجتبد ؛ ولا يخلوا هن تقصير يقع منه» فلذلك وصنى اللؤمنين 
جميعاً بالتوبة و الاستغفار» و بتأميل الفلاح إذا تابوا و استغفروا ؛ و عن ابن 
عباس :توبوا ما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والأخرة . 

فان قلت : قدصحات التوبة بالاسلام والاسلام يجب* ماقيله ؛ فما معنى هذه 
التوبة ؟ قلت أراد بها مايقوله العلماء إن" اذك ذنباً ثم' تاب عنه » يلزمه كلما 
تذكره أن يجدد عنه التوبة لا لل كه أن و على ندمة وعزمه ؛ إلى أنيلقى 
ربّه ؛ ووجوب الندامة والتوب ة كأماذ كرلادليل عليه وهو مشكل » نعم لوخطر بباله 
و تردّد في خاطره يجب عليه ذلك فَنأمّل . 

و قال : فان قلت : لم ام يذكر الله تعالى الأعمام و الأأخوال؟ قلت : سئل 
الشعبيه عن ذلك فقال للا يصفها العم عند ابنه و الخال كذلك » و معناه أن" سائى 
القرابات تشرك الأب و الابن في المحرمية إلا العم و الخال و أبناؤعما » فاذارآها 
العم فريما وصفها لابه » ولهس بمحرم فيداني تصوره لها بالوصف نظره إليها ‏ و 
هذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياطعليون" في الستر . ولا يخفى أنه 
يجوز للعم و الخال النظر ؛ فعدم ذكرهما في الآية لايتقع مع أن" عدم ذكره لبذا 
بعيد جدأ . إذيفهم عدم جواز النظر لبما و تحريم التكشف لبما؛ نعم لو فهم أن" 
عدم ذ كر هما مع جواز التكشف عندهما لأن لايقولا ولا يصفا لكان يدا » ولكن 
لايةوم ؛ وهذا من العام المخصوص بغيره و يمكن أن يكون ذلك نكنة الترك فَتَأمّل 


و الأمى في ذلك و أمثاله بعد العلم بالمسئلة هين . 
الثالئة : يا ايا الْدِينَ آمنُوا ليستاذ نكم الذين ملكت ايمانكم (9) . 
في مجمع البيان : مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا 
الدخول إلى مواضع خلواتكم عن ابن عباس ؛ و قيل : أراد العبيد خاصة وهو 
المروي* عن أبي حعفن و أبي عبدالل لَإِمَلِامٌ « و الذ ين لم يبلغوا الحلم منكم » أي 
الأطفال الّذْين لم يبلغوا من الا<رار « ثلاث مر"ات » ثم فسرها فقال « من قبل 
صلاة الفجر » لأ نه وقت القيام من المضاجع و طرح مايئام فيه من الثياب و لبس 
ثياب اليقظة «وحينتضعون ثيا بكم م نالظبيرة» لأ نها وقتوضع الثياب للقائلة هومن 
بعد صلاة العشاء » لأ ذه وقت التجرثد من ثياب اليقظة و الاستلحاف بثياب النوم . 
دثلاث عورات لكم » في مجمع البيان هو خبر مبتدأً محذوف على تقدير رفعه 
والتقدير هذه ثلاث عورات لكم ؛ و بدل من ثلاث مرات على تقدير نصبه بتقدير 
أوقات ثلاث عورات ؛ <ذف المضاف و أعرب المضاف إليه باعرابه ؛ و في الكشاف 
سمّى كل" واحدة من هذه الأحوال عورة لأن؟ الناس يختل؟ تستثرهم و تحفلظىم 
فيها » والعورة الخلل ومنها الأعور المختل” العين وفي مجمع البيان لأنكلا نسان 
يضع هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته وعن السدتي أن" ١‏ ناسا من الصحابة كانوا 
يواقعون في هذه الأوقات فأ الله سبحانه بأن يأمروا الغلمان و المملوكين أن 
يستأذنوا في هذه الساعات » و الظاهر أن" « الّذِين ملكتءأعم* منالعبيد و الاماء و 
الأجانب و المحارملن" «الّذين» عام ولا مخصص لهء وأن" المراد بالذينلميبلغوا 
الحلم أيضاً أعم* من الذكور والاناث و المحارم والأأجانب ولكن يحتمل أن يكون 
بشرط التمييز الذي أشار إليه في الآية المتقدامة « أو الطفل الّذين لم يظهروا على 
عورات النساء» وفي مجمع البيان أراد به الصبي" الذي يمن بين العورة و غيرها . 
وأن" حكم غير الأوقات الثلاثة حكمها إذا كانت مشتملة على ما يشتمل تلك 


. النور :4ه‎ )١( 


فان المقصود هو التستّر وأن" المراد من بعد صلا العشاء وقت النوم تمام الأيل و 
بالجملة الظاهر أن المقصو د النبي 
حالة يستقبح الدخول عليه و أن" الاستيذان يحدل بكل ما يرفع ذلك و أن ظاهر 


عن الدخول و قت مظنئة 3 ن الدخول عليةعلى 


هذا الأمر الوجوب و الظاهر أن لانزاع فيه بالنسبة إلى البلغ و أمّا بالنسبة إلى 
الأطفال فيحتمل أن يكون ذلك متوحّباً إلى الأولياء ولكن هو خلاف الظاهر 
فيحتمل أن يكو ن على حقيقته 

قال في مجمع البيان قالى الجبائي" الاستيذان واجب على كل بالغ في كل” 
حال "2 وعلى الأطمال ف هذه الا وقات الثلاثة بظاهر الآاية 0 ويكون هذا الوحجوب 
مس ىم ن عدم تكليف غير اليا لغ للتأديبوتعليم الأحرار أويكون اندي بان ورن 
لارححان المطلق أو يكون للارشاد وتعليم المعاشرة ؛ وعلى كل تقدير لاشكة أن 
فيها دلالة على كون الطغل الغير البالغ مأموراً بأمرالله و مخاطباً يخطابه؛ لاأن؟ 
الأعس إذثا هو للا ولياء وهم مامؤرور بأوامرهم لا با الله فان» لاهن بالاهر لوم 
ليس أمراً منه لهم كما حقدق في الأصول ء وفيها دلالة ما على أن" ذلك أمر منه لهم 
وتعحقيقة في الأأصول : 

وكا فيها مع ما بعدها دلالة على أن" الباوغ بالاحتلام وخروج المنى مطلقا 
لاقبلهإلا أنيثيت بدليل منإجماعو عدوم مثل] كمال خمسة عشرسنة إلاأن يراد يلوغ 
الحلم بأو ع مان يمكن فيه الاحتلام و لكنا لعلم بل لك مشكل وهو يعلم ِ الذ كر 
ببلوغ كمال خمسة عشر سنة باتفاق أصحا بنا ‏ وبدونه مثل الشروع فيها عند بعض 
وفي أريعة عشر و ثالاثةعشر رواية ولكمة العمل ببا مشكل دمن دون طهور القائل و 
إنكان سندها صحيحاً لأ نّه خلاف ظاهر القرآن والاأصل , ولك" الاحتياط يقتضي 
العمل بها وثمامذلك م كورفي عله اوفىالا نثى يتحقاقا لياو غبخروجالمنى والحيض 
و !كمال تسيع وِ يات الشعر فيهما ٠و‏ الدليل عليهغير واضح 0 وكأثه لا خلاف في 
ذلك عندهم والله أعلم . 

رةه ليس عليكى ولا عليوم جناح بع دهن" طو'افون عليكم بعضكم على بعض 


9 م 
في أشياء من توابعه امه 


[ كذلك يبن الله لكم الآآيات والله عليم حكيم ] أي لا إثم ولاحرج من الله عليكم 
أيها المّمئون ولا عليهم فيترك الاستيذان ؛ وفيعدمهنعكم إياهم من الدخول و إن 
رأوكم مكشوفين في غير هذ الأو قات اتفاقاً منغير قصد وعلم منكم و منهم . 

في الكشاف ثم" عذرهم في ترك الاستيذان وراء هذه المرات وبي.نوجهالعذر 
فيقوله « طوكافو ن عليكم » يعني أن بكم وبهمحاجة إلى المخالطة و المداخلةيطوفون 
عليكم في الخدمة و تطوفون عليهم للاستخدام فلو جزم الأمر بالاستيذان في كل 
وقت لأدتى إلى الحرج ٠‏ ولا يخفى أن فيها نقصاً وزيادة من جبة عدم بيان الجناح 
المنفي" عنهم ؛ و بيان كونهم طوافين عليهم للاستخدام و إن كان فيه بيان لبعضكم 
على بعض » وهو الظاهر لأن" الظاهر أن" الطو"اف العبيد والاأطفال لا هم ؛ و لبذا 
قال في مجمع البيان ثم" بين المعنى و قال ه طوافون عليكم » أي هم خدمكم فلا 
يجدون بددًا من دخولهم عليكم فيغير هذه الأأوقات ويتعنّر عليهم الاستيذان في كل 
وقت ؛ قال سيحانه « ويطوف عليِومد لدان مشادوو» : 5 قالني الكشاف :إذا رفعت 
« ثلاث عورات » كان « لهس عليكم » في محل الرفع على الوصف , والمعنى : هن 
ثلاث عورات مخصوصة بالاستيذان ٠‏ وإذا نصيت لم يكن له محل وكان كاوها مقر و ١‏ 
للأمر بالاستيذان في تلك الأ<وال خاصئة » دو بعضكم » مرفوع بالابتداء وخبره 
« على بعض » على معنى طائف على بعض وتخذف لآأن" طو'افون يدلة عليه » ويجوز 
أن يرتفع بيطوف مضمراً لتلك الدلالة . 


--ه- ©-ه اعم وعم وعد -هسه-.#© وموس م 


الرابعة : و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن 


الَّدِينَ من قبْلهمْ )١(‏ . 
مجع البيان م منكم « أي من الأحرار فايستأذنوا ل جوع الأوقات 
كما استاذن الذي من قبلوم من الا حرارالكبار الذين ا'أمروا بالاستيذان على كل" 


() الثور : 9ه . 


-آهه- كتاب النكاح 


5 اا 0ك 


حال في الدخول عليكم » فالبالغ يستأذن في كل الأوقات و ااطفل والمملوك 
يستأذنان في العورات الثلاث « كذلك يبن الله لكم آياته» أيكما بين لكم ما 
تتعبدون به في هذه يبيّن لكم الآآيات الدالّة على الا حكام د والله عليم » بمايصلحكم 
د حكيم » فيما يفعله »فبذه الأ طفال الأحرار لذن بلغوا يأحد العلامات يجب عليوم 
أن يستأذنوا للدخول على البيوت والناس مطلقاً أباً وابناً استيذاياً كاستيذان الذين 
بلغوامن قبلهم » وهمال ر'جال البلغ العقلاء أوالّذين ذكروامنقبلبم في قوله « ياأيّها 
الّذِين آمئوا لاتدخلوا بيوتاً » الآية . 

و المعنى أن" الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إن إلا في العورات الثلاث 
فاذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا من حد الطفوليئّة بأن يحتلموا و يبلفوا السن" 
الذي يحكم فيها عليهم بالبلوغ وجب أن يفطموا عن تلك العادة » و يحملوا على 
أن يستأذنوا فيجميع الأوقات » كما يحم لالرجال الكبار الذي لم يعتادوا الدخول 
عليكم إلا باذن » و هذا ممما يغفل عنه الناس » وهو عندهم كالشريعة المنسوخة ؛ وعن 
ابن عباس آية لايؤمن بها أكثر الناس آية الاذن ؛ و إني لآم جارتي أن يستأذن 
علي" ٠‏ وسأله عطا : أستأذن على اأخني ؟ قال: نعم » و إن كانت في حجرك تمونها 
وتلا هذه الآيةء وعنئه ثلاث آيات ححده.؟ الناس : الاذن كله وقوله دإن” 
أكرمكم عند الله أتقاكم » فقال ناس أعظمكم بيتاً ؛ و قوله تعالى : «و إذا حضر 
القسمة » . و عن ابنمسعود رضي الله عله عليكم أن تستأذنو اعلى آبائكم وامباتكم 
وأخواتكم. 

هذا كله من الكشاف : ولا يخفى ما في هذه من المبالغة في الاستيذان 
حَتى أن" ظاهر الآية وجوب ذلك على الأأطفال و المماليك في ثلاث مرات و على 
غيرهم دائماً الأقارب و الأ باعد ؛ و المحرم و غيره » فلايئاسب الترك بوجه فَتأمّل 
و لكن يفهم عدمالاستيذان للمماليك الغ فيشعر بعدم وجوب التستدّر عنهم كمامر” 
إليه الاشارة فافهم . 


2 أشياء عن توا بعة للامة- 


3 لاتفمفم فم ممم مم فمو مف ممم مم رو مم عه ممه عع مه ممم م ممه ممه ممه مه عه ممه مه مه سمه مم م وه وم ممم فم مه م ممه مم م ممه ممم ممه ممم م ممه ممم مه ممم مه ممه مه ممه ممه ممه ممه مفه ممه مم ممم ممم مقن 


مدها اس مده 


الخامة : و القواعد من النساء اللأتى لايرجون نكاحآ فليس عليين 


م و فى ده م هاب أعع ان ل«-مداعءعءدده هع ١‏ له لولمه ها د اعوت ملعري - 


جناح ان يبضعن ثيابين غير متبر جات بزينة وان 4تعففن خير ليبن وى الله 
١‏ 


سمِيعٌ عليم (01. 

في الكشاف : القاعد الْتَى قعدت عن الحيض و الولد لكيرها « لايرجون 
نكاحاً » لايطمعن فيه » والراديا لثياب الثياب الظاهرة كا لاحفة و الجلياب الذي 
فوق الخمار « غير متبنجات بزيئة » غير مظورات بزيئة يريد الزيئة الخفية التي 
أرادها فيقوله :3 ولا عدون لت إلا لبدو لنون: 6« أوغير قاصدات بالوضع التبرج 
ولكن التخفقف إذا احتجن إلية و الاستعفاف من الوضع خير ل 

58 ذكر الجاين عقيه با لمستحي” ع منة على اختيار أفخل 8 عم ل و أحساها 
كقوله « و أن تعفوا أقر ب للتذوئ : وآن تصد. فوا كين لكم » وقيه تأمّلإِذ قد تقدام 
جواز إظهار الزيئة الظاهرة فليس على غير القاعد من النساء أيضاً جناح في وضع 
الثياب الظاهرة » و الظاهر من سوق هذه الآية أنة القاعدات من النساء مستئنيات 
من الحكم السابق الذي هووجوب التسقر » وتحريم كشفالزينة الباطنة ومواضعها 
اللتقدمة قلا درم عليها كشف مواضع الزيئة الياطنة ال محرام على غيرها 2 ولكن 
بشرط أن لانتب رج بزيئة أي لايقصد إظهارها 8 

قال في مجمع البيان : التبرج إظباد المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره 
انتبى » فاذا قبر“جت بها يحرم عليها أيضاً ذلك . كما يحرم على غيرهاء لا بقصد 
التكشف و الاظهار وهي الى بلعت سنا أيست عن الجماع ٠‏ وأيس الناس أَيضاً عنها 
بمعنى أن لايكون مطعماً ولا 0 ل ' طوعاً عادة وعرفا ف ل ولكن "العلم بذلكم شكل 
فان" الرحجال و النساء يتفاوتون في ذلك تفاو 5 أ كيرا حد 1 2 فاتة بعض الناس 


١ ٠ 0 .‏ 500 1 56 
يفعلون بأيديبم بل بالارض و الخشب وأية ثقبة كانت » فليست القاعد أقل" من 


. 5٠ النورء‎ )١( 


-4هه- كتاب التكاح 


-- لمعمم م همهم مه مه م م ممه ععه رمه مم عم همه م عه ممه مومه وموم ممه سمه ممم ممه ممه ممه مم مه مم ممه موه ممه عمدو ممه سوه ممه مو مق فو و ممه فو م هه موه م فك ووه ممم ف هه ممه مم م فك ممم ه فم مه ممت 


ذلك ؛ وعلىكل” <اللاشكة أن" الستر و العفاف لبا خير لاحتمال ذلك وهوظاهر 
غير مخفي” . | 

و في مجمع البيان: هن" المستئئيات من النساء اللاتي قعدن عن التزويج 
لأنه لايرغب في تزويجين”؛ و قيل هن" اللاتي ارتفع حيضهن' ولا يطمع نكاحهن" 
« فليس عليون جناح أن يضعن ثيابين' » يعني الجلياب فوق الخمار عنابن مسعود 
و سعيد بن جبير » وقيل : يعني الخمار والرداء عن جابر بن يزيد » وقيل : مافوق 
الخماد من المقانع وغيرها , أابيح لبن القعود بين يدي الاأحا نب في ثياب أبدانين؟ 
مكشوفة الوحه و اليدء فالمراد الثياب ماذكر ناه لاكل؛ الثياب « غير متير”"جات 
بزينة » أي غير قاضدات بوضع ثيابون إظهاد زينتبن”: بل يقصدن به التخفيف عن 
أنفسون؟ فاظوار الزينة في القواعد و غيرهن” محظور ء و أمّا الشاببات فانين يمنعن 
من وضع الجلياب أو الخمار » و يؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لثلا تصفبن ثيايين" 
وقد روي عن النبي* يبلن أنه قال: للزوج ماتحت الدرع » وللابن و الأأخ مافوق 
الع و لغير ذي محرم أربعة أثواب : درع ٠‏ وخمار ؛ وحلياب ؛ و إذار ولايخفى 
أن" فية ماهو غير ظاهر الوحه فتأمّل . 


2 26 عه لهمي سمهو ب عه 4 وعره ال دوي 
السادسة :, نساق كم حرث لكم فاتوا حر نكم أ ى شكتم و قدموا 


عه ما وم موعه << ومردعيي دمجم وعه 


لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقومه و. بشر المؤمنين (1). 

« أنّى »في محل النصب لأأنّها ظرف مكان إذاكان بمعنى حيث أوأين»وظرف 
زمان إذاكان بمعنى متى ؛ والعامل فيه « فأتوا » و «شئتم » جملة فعلية فيموضعالجر” 
باضافة « أنّى » إليها » و إذا كان بمعنى كيف في محل النصب على المصدرء ولامحل" 
لشقتم حينئذ ؛“و تقديره فأتوا حرثكم أي” نوع شئتم قيل: نزلت ردأ على اليبود 
قالوا إن" الرجل إذا أتى المرأة من خلفها في نيلها خرجالولد أحول »فكذ بهم الله 


. 5117 ٠ البقرة‎ )١( 


35 4 1 0 ٠ 
2-656 يي أشياء من توابعة‎ 


تعالى عن ابن عيّاس و جابر » و قيل : أنكرت اليبود إتيان الطرأة قائمة و باركة 
فرد عليهم . 
و في مجمع البيان معنى « نساؤٌ كم حرث لكم » أنين” مزدرع لكم وهحرث 
لكم عن ابن عباس و السددي ؛ أو أدون موضع حرئكم وذوات حرث لكم فيبن" 
تحر ون الولد؛ فحذف المضاف » أو يكون بحذف كاف التشبيه أي كحرث لكم 
فأتوا حرثكم أي أدخلوا في أي” موضع تريدون من موضع حرئكم « أثى شئتم » 
أي من أ ين شكتم كما يدل" عليه اللعة عن قتادة ؛ وقيل كيف شئتم عن مجاهد وقيل 
متى شئتم عن الذْحنّاك و هذا خطاء عند أهل اللفة إزه أَنْى » ماجاء إلا بمعنى 
منأين كذا فيمجمع البيان . 

م “قال استدل مالك بهذه اله ية على إباحة وط يالدبر وذاك غير بعيد » و 
ما الاستدلال بها على عدم الجواز »كما هو المشهور فذلك بعيد ٠‏ إذ على تقدير 
تسليم أن المعنى : فأتوا حرثكم كيف شئتم , بناء على سيب النزول الذي مضى 
و مناسبة الحرث للاتيان في بعل العف قهز القيل لوول الولو من وققها 
لبن" بالمزرع لقرار النطفة في أرحامون" كالبذر في الزرع؛ لايدل على ذلك ؛إذايس 
فيه المنع عن غير محل الزرع غير الزراعة ؛ ولا تهيجوز الاتيان في المزدعفيبجعيع 
أجزائه و أي" مكان منه أراد » ولبذا يجوز الاتيان في النساء في غير القبل و الدبر 
و الانتفاع منباء ولا شك" أنه لوصر"ح الاتيان بالقبل لما دل" على منع غيره إلا 
بمفهوم بعيد لهس حجة وهو ظاهر بغير نزاع. 

«وقد"موا لأ نفسكم » الأعمال الصالحة التي المرتم بها ورغمبتمفيها » ليكون 
ذخراأً لكم عندالله » وزاداً ليوم فاقتكم » و قيل : هو طلب الولد» للا دوي في مجمع 
البيان أنه إذامات ابن آدم انقطع مله إلا من ثلاث : ولد صالح » و صدقة جارية 
وعلم ينتفع به بعد موته » وقيل هوتقديم الأأفراط بمع فرط وهوالولد الذي يقدامه 


الانسان قبل بلوغه لما ورد في الحديث هن قدام ثلاثة من الولد لم ييلغوا الحنث لم 


:تمسّه النار إلا تحلّة القسم (') فقيل يا رسول الله يلاي واثنان ؟ فقال : واثنان.وهو 
بعيدء لأ نه ليس باختياري" فيحتاج إلى الأويل و قيل التسمية عند الجماع؛ وقيل 
الدعاء وهما مرويان ٠‏ وقيل التزويج ليحصل منبهما الولد الصالح » ولهذا استحب” 
اكتبا زر كزيية الال والفيفة الولوى: 
دوائةوا الله » معاصيه « واعلموا أنكم ملاقوه » أي ملاقو جزائه يعني ثوابه 

إن أطعتموه » و عقابه إن عصيتموه ؛ و إِنّما أضاف إليه #عالى على ضرب من المجاز 
أي تزودوا مالاتفتضحون به عنده » وهو التقوى ؛ فان" خير الزادالتقوى « وبشتر» 
يا د المؤمنين » الكاملين في الايمان أو العاملين المستوحبين للمدح و التعظيم بفعل 
الطاعات و الحسنات » و ترك المعاصي و القبايح » و كأن" « نسائكم حرث لكم» 
بيان لقوله : « من حيث أمر كم الله » أي اعون بالاتيان موضع حر ثكم اوه من 
أي نأردتم كما في الحرث إلا أنكم تجتنبون في زمان الحيض مكانه , والله أعلم . 


ه ١‏ أي يه هد ده قداير اين سوده 


السابعة :و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين (0). 

في الكناق : ]نغاء عبر عثة يا لخين كقولة #ايتر ددن للميالفة : معناء 
لتر ضع الآمّبات 3 لادمن” على 0 ب الاستحياب و الندن إذلايجب عليبن” إِد ضاع 
أولادهن" عندهم إلافي الصور المخصوصة ؛ فيه أسّه خلاف الظاهر مع التعبير بالخبر 
للميالغة » و أيضاًا لظاهر أن الار ضاع في الحو لين واحجب فالايقهم حينئذهن الآ يةاحملها 
على الندب ٠‏ مع أن" الأكثر ستدلة بها على عزن 2 أو الو <وب فيلزم تخصيصها 
بالصور الخاصة مثل أن يعيش إلا يلين امه بأن لايشرب إلا لينها أولا بوحد غيرها 
أو الو الد يكو ن عاجرا عن :حصيول غير ها لعدم قدرته على الاجر 0 فيكو نَ الو أد 
ان جب تفقنه على الا م إنك نت قأدرة و يل تك أن يكو نَ ا معئى أن"الار ضاع 
فيهذه امد ةللاام”؛ بمعنى أنه حقنها يجبعلى الاب تمكينها منه ولا يجوز له الخد 

)١(‏ وفى الحديث لايموت للمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه المار الاتحلة القسم اى قدر ما بين 


الله تعالى قسمه فيه بقوله تعالى وان منكم الاواردها كان على ربك حتماً مقضياً (الصحاح) . 
(؟)اليقرة 57 . 


منباو إرضاعغيرها ؛ فيكون حيئذإخبارأعنحق” الاثم الواجب علىالأب فلايحتاج 
إلىارتكاب الخروج عن الظاهر ؛ ولكن شرطالأأسحاب عدم رضاع غيرها بأقلمما 
ترضى ؛ و عدم وجود متبرأّعة إذالمتتبر"ع هي بالارضاع » وهو بالحقيقة شرط وقيد 
لقوله ١‏ وعلى المولود رزقبن” » على بعض الوجوه . 

و الظاهر جل الوالدات على حمومها كما هو الظاهر ؛ لاتخصيصها بالمطلّقات 
لأن" الكلام فيون” لعموم اللفظ ؛ و أيضاً الظاهر أن تقييد الحولين بالكاملين لدفع 
احتمالالمساميحة المشوورة لىمثله يقال أقمت عند فلانسنة وفيالبلد الفلاني سنة » مع 
عدم استكمالها « لمن أراد أن يتم الر"ضاعة » أيهذا الحكم وهوالارضاع فيالحولين 
لمن أداد إتمام الرضاعة من الآ باء أو أنه متعلقة بيرضعن فان"” الوالد هو الذي يرضع 
الولد له وينسب إليه لا الا'م* في الأغلب و الا كثر » و أكّد هذا المضمون بقوله هو 
على المواود له رزقهن" و كسوتهن" بالمعروف» حسب ما يكون معروفا في العرف 
والشرع مثله لمثلها ٠‏ فيكلف بما يحصل له بسبولة ويليق بأمثالهما : ولعلّه نيه عليه 
بقوله «لاتكلّف نفس إلا وسعبا» أي لايكلف الله تعالى نفساً ما أمراً شاقناً بحيث 
يكون حرجاً و ضيقاً ؛ فانه لايناسب الشريعة السهلة» بل العقل أيضاً : لا أنه 
لايكلف بما لايطاق ألا كما قيل » إذلايحتاج ذلك إلى النقل فان" العقل يحكم 
به بديهة . 

فبظاهرها دلت على أن الارضاع حق لبن" فلا يمنعن أو على استحيابه أو 
وحوبه في الجملة على ما مر" ؛ وأنة ذلك عام لكل” (أم* فان خرحت واحدة لدليل 
وإلا بقيت على العموم ؛ ودلت أيضا على أن" الحولين<وَ؟ لكل" ولد سواء ولد لساة 
أشبر أو أكثر إن أداد الولي” إتمام الرضاعة » و بعضهم خصصه بالأوكل و يفهم 
كونه مقبولاً للأصحاب من مجمع البيان لقوله « و مله و فصاله ثلاثون شهرا» 
و الظاهر خلافه »وعلى أنليس أ كثرمن ذلك وقت الرضاع ؛ فلوعلق أمراًبالرضاع 
لايتعدى عن الحولين فافهم . 

فدلّت بالقيد على جواز النقص «طلقاً إن لم يرد إتمام الرضاعة ؛ ولكن قال 


-مهةه- كتاب النكاح 


اللأصحاب لايجوز النقص إلا شبراً و شبرين و في بعض العبارات ثلاثة أيضاً و لعل 
هذا التحديد بالاججاع أو الروايات ٠‏ فقول صاحب مجمع البيان : و أما حدث القلة 
فمنوط بحال الصبي فبأي شي ٠‏ يعيش يجوز الاقتصارعليه ؛ والكثرة حدودةيا لحولين . 
حل” التأمّل .نعم ظاهر الآية تحديد جانب الكثرة كماقانا لكنة الأأصحاب <وتزوا 
الزيادة عليه أيضاً بمقدار ماجوزوا النقيصة » فك ذه لمامية أد لاضردرة ٠‏ فلا ينافي 
الآية لأن' بعيع الأأ<كام مخصوصة ظاهراً بحال الاختيار عقلا ونقلا أو بقولهتعالى 
دقان أرادا فصالا » ]ا سيجيء . 
ودآت أيضاً على وجوب التفقة و الكسوة على والد الولد » فايجاب "جرة 
زيادة على نفقة الزوجية بها بعيد و يمكن علبا عليه حيث قوبلت بالر أضاع فتكون 
محمولة على ١ا"جرة‏ المثل ؛ و كونها في وقت نزولها ذلك غير بعيد» و في غير ذلك 
يكون أجرة المثل يساوي ذلك أو زاد أونقص » وهذا يكون مخصوصاً بما إذا كانت 
الولد من تجب نفقته على الوالد ؛ بأن يكون فقيراً وأنوة غنياً إذا الظاه رأ نايس 
شيء واجب على الوااد إلا النفقة وهي مخصوصة لما قلناه على ماصر“<وا به؛ و إِلا 
يكون هن مال الولد و إن لم يكن له مال فعلى الام و إلا فمن بيت المال . 
«لاتضار» وكأ نّه تفصيل وبيان للاتكلف أي يكلف كل مئهماما ليس في وسعه 
وقرأ ابن كثير و أ مم#رود يعقوبلاتَضار بالرفقع بدللة عنةوله «لاتكلف »كذاقيل 
و الظاهر أن" معناه يغاير معنى لاتكلآف ولو ببعض الاحتمالات : وقرأ أكشر القركاء 
بفتح الراء» و على التقديرين يحتمل اليناء للفاعل فأصله ديضارر » بكسرالأوتل 
نبي 5 أي لاتضار* 


والدة زوحها بسبب ولدها, وهو أن تعنفه به و تطلب مئه مالهس بمعروف و عدل 


و المفعول فأصله يضارر يفده 3 المعنى ال مقصود على النقادير ا 


هن الرزق و الكسوة ؛ و أن تشغل قلبه في شأن الولد و أن تقول بعد ما ألفها الولد 
اطلب له ل وما أشيه ذاك ( مثل أن تترك إدضاع الولد فيحصل للولد حص ص أو 
موت في يد الأجنبية أو لمتفعل ماوحجب عليها بعد الاحارة بحيث يدصل الضررلاولد 


فيضي" الوا أب إسوية ولايضار” المولود له أبها امرأته (سهب وأده بأن يمئعيا شيقاً م 


وجب عليه من رزقها وكسوتها ؛ أو يِأَخَذْه منها وهي تريد الارضاعفتتض رد بمفارقة 
الولد و نحوه ؛ ولا يكرهبا عليه إذالمترده فتتضرار بالاكراه . 

و قال في مجمع البيان : و روي عن السيدين الباق والصادق ليام لاتضار 
والدة بأن يترك جماعبا خوف الحمل؛ لأأجل ولدها المرتشع .ولا مولود له بولده أي 
لاتمنع نفسها من الأب خوف الحمل ؛ فيضر* ذلك بالأب ؛ لعل" المراد في الأ ولى 
بعد مضْى” أربعة أشبر ؛ فانّه حينقن لايجوز له الترك » و أَمّا قبله فيجوز فلايكون 
منهياً إلآ أن يحمل على الكراهة ؛ وقيل مطلق الجماع حال الرضاع يضر" المرتضنع 
تحمل الاثم أم لاء رأيت ذلك في قانون الشيخ في الطب" ولا يتفاوت الحال بالبناء 
للفاعل و المفعول » فانّه يكون نبياً عن أن يل<ق بها الرد من قبل الزوج ؛ و أن 
يلق به الذرر من جبة الزوحة بسبب الولد. 

ايكون أن يكون « تضار »> بمعنى 4 أن يكون: الياء من صلته أي 

لاتضر* والدة بولدهافلاتسيى, غذاءه وتعبده ولاتفرط فيما ينبغيله ؛ ولاتدفعة إلى 
الأب يعد ماألفيا ولايضر* الوالد به بأ ينتزعه من يدها مع الاالف والصْور» أو 
يقصر في حقها فتقصر هى في <ق” الولد : و إسناد الولد إليها قارة يقوله ولدها 
و إليه أخرى بقوله لو 7 إشارة إلى الاستعطاف وعدم النقصير في حقه و استعمال 
الشفقة. 

«وعلى الوارثمة ذاك» قيلإ نّه عطف علىالمولودله الخ ومابيتهها اعتراض 
لبيان تفسير المعر وف » فكأن المعنى و على وارث المولود له مثل ماوجب عليه ؛ أي 
يجب عليه مثل ماوحب على الو 0 ٠‏ فعلىااو ارث خير مقدتم ا د ٠ومثل‏ 
ذلك مرتدأ » يعني إن مات المولود له لزم هن يرثه أن يقوم مقامه في أن يرذقها 
و يكسوها بالمعروف و عدم الضرر ؛ و هذا مشكل لعدم وحوب نفقة الولد على غير 
الأبوين : فلا تجب ا'جرة الرضاع على غيرهما ‏ وهو مذهب الاأصحاب والشافعي" 
فقيل المراد من الوارث هو الولد المرتضع فتجب الأجرة في ماله بأن يعطيه الولي* 
أو الوسي* أو التحاكم أو من ينوبة فيسترضع وهو بعيد عن ظاهر الآية . 


و يعتدل فيد ف أنيك وناطر اد م ا مر تضع أي الأرضعة تحت ب على نفسها 
حيكن نفقتها وكسوتها و يحتمل إدادة الجن وااجدة 60 ة أيشا على المذهب أوكانت ال 7 
الارضعة متاحه لاتعيش يدون 1* حوره رضاعها و يحتمل أيضأ كو نيا واحيةعلى الورثة 
ف مال اميت بأ نكا نأوقع الاحارة 2 وماتمن قي رأن س1 م تمام الأجرة فتكون الآية 
حينقندايلا عل ى عدم يطالان 6 حرة بدعوث اموجر: وقيل الم راد وارث الس وهو 
خلاف الظاهر إذا لظاهرأن' الأراد م ن الوارثوار شاليدت لمشار| ليدوأيضاً إن الوارث 
إذما ِهالحقيقة إذا ورث و إطلاقة على دن يكو نو ار ٌَ على: تقد برهو تالدب" و ل 
مالا بعيد » وأيضاً ليس بمنطبق علىالمذهب الْتَقدم إلا بالسأويل المذكود في الجملة 
ؤلا يحتاج عله على حلاف الظاهر 2 إذيصح هله على وارث الوالد 8 

« فان أرادا » الوالد و الوالدة « فصالاً » أي قطع الولد هن الرضاع قبل 
الحولين 3 بعذه ؛ على الاحتمال كما اله ِ الكقاف 2 فان" الفصال أعي* فا لحمل 
علية دون ماقيله كما في باقي التفاسير أولى 0 ضادر] دعن تراض منهما وتشاور » 
مشتمالة” على مصاحة الصبياً و عدم ضّرد بدد قلا جناح 6 ولا إثم 2 عليوما ف قيمأ فعلا 
وحىف للظبور و واشتراط دضى الأب ما لاكلام فيه , أنه ولى : اتفاقاً وأمّاالا.* 
فلا" لها أحق" بالتر بية وهي أ اعرف بحال الصي” 6 كدرة حقها و بادة شفقتها 
له ؛قنْاسب اعتبار رضاها ,2 إذا لم يكن قصدها إلا الاصالاح ولا بعك حياكل ذالر ضًا 
و المشورة من العارفين بحال الصبى” فكيف الأم” العارفة فكأن في إطلاق التشاور 
من غير الاضافة إليهما إشارة إلى ما قلناه فافهم ٠‏ ([:] التشاور والمشاورة و الشورة 
استخراج الرأي من شرت العسل إذا أخرجته . 

فدلت الآية على جواز النقص و الزيادة على الحولين ؛ لكن مع التراضي 
و ا مصاحة ٠و‏ هو ظاهر 0( وقاله الأصحاب أذ 3 لكن ماذكروا التراضي وحدتدوا 
بشهر د اثنين و ثلاثة كأ نّه للاجماع أو الروايةكما مر" . 

دوإن أر دم » خطاب للازو اج «أن تسترضعوا » ار اضع ه أولاد كم 2« أي 
1 لادكم والاستر ضاع يتعدةي إلي مفعو لين حدلف أحدهما الإستعناء عنه؛ و كذا 


هاه 


8 في أشياء عن ا 0 





عجوم وعدم مهمه وعممه ررة وم مه ممت 


كك مك مفعولين إذا لم يكن أحننا هو الآخر « فلا جناح » ولا إثم « عليكم « 
في ذلك الاسترضاع « إذا لحم » إلى تلك المراضع 0 ما أتيتم » ما أردتم إعطاءه 
إيسامن" وشرطتم لبن” 00 بالمعروف « متعاق يسلمتم أي بالوحه اللمتعارف الحسن شرعاً 
وعقلاً فكا نه « إذا » شرط و الجزاء محزوف ؛ و التقييد للحث" و الترغيب على 
إعطاء الا'جرة ٠‏ و غاية الاهتمام باعطاء حقوق الناس أوالاهتمام بتربية الصبي”.فاتها 
مع الأخذ تصير راضية بالرضاع لحصول النفعفتعمل غاية الجبدكما فيالمبر:لالعدم 
الدواز والصحة بدو نه على ماقالوه كانه للا جماع و يحتمل حدىف الجزاء دن غير 
جنس ماقام مثل وقد خرجتم عن عهدة الواجب أوبرأت ذمتكم وتحوف فلايحتاج 
إلى هذا التكلف . 

د و اثقوا الله » مبالغة في المحافظة على ها شرع من أمى الأطفال والمراضع 
بل في مطاق الواجيات و المحرتمات « و اعلموا أنء الله بما تعملون بصير » حث' 
و تهديد و خوف و وعد ؛ فقد ظهرمن هذه الآية تأ كيدات في أمى الأطفال والمراضع 
بل مطلق الأحكام . 


ع و م سصسده ذه > ني ه خه © م © هم 


ا ل ف م ا قاد 


ب ارد كر 7 يا يي 0 


5 اس شويع عه > م حومسم 


2 سر ولا 0 عقدة اللكاح ع يبلغ الكتاب اجلة واعلموا 

التعريض هو التلويح و الأيهام على ال مقدود يما لم يوضع له حَقيقَة ولا ناذا 
كقول السائل للغني' حدئنك لا ملم عليك ؛ يريك به الاشارة إلى طلب شيء:والكناية 
هي الدلالة على الي بغير لفظه الموضوع له ؛ بل بلوازمه كطويل النجاد لطويل 
القامة » و كثير الرماد للمضياف ء و الخطبة بالكسرطاب المرأة للتزويج ؛ فمضمونها 


)010( البقية د ه298؟. 


سس ديرم اسسد دمج سه سه جه جه سود مففف م ممه ممعم ممم م ممم ممه سم مم ممه موفه ممم هه 


نفي الحرج والاثم عن عن التعروض يطلب ادر 5 في العد” ة بالتزويج يعدهاء مثل أنيقول 
لها أنت :قيلة ونافقة وصالحة للتزويج ٠و‏ نحوها من ع أوصافها أو د 5 تمن أوصاقه 
مثل أنا عت 7 | ىَ لى التزويج و أنا من قريوش و نحوه ( فالظاهر إياحة الحطبةتعريضاً 
لكل" من في العداة عدة الوفاة و الطلاق فتخصيص القاضي بالمتوهى عنها زوجبامع 
كونه قائلا بالجواز في عدة الطلاق أيضاً غير سديد لظبور العموم مع انطباقه على 
الذعب و عدم المتخصص 0 وكون الكلام قيله في ال متوفى لاستازم ذلك ع أن 
الترتيب النزولي” غير معلوم » نعم ينبغي تخصيصرا بغير ذات العدثة الرجعيئة ؛ فانه 
لايجوز التعريض لها لغير الزوج فانسها كالزوحة للاا ع . 
وكذا لاإثم فيما أ كننتم : أي أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم , لا 
تصر م و للا تعر يك أو ات 71 ونه بقو أفسر ً من غير جور ف كائتمعطفعلىعر 0 هي 
صلة دما في «ماع نضتم» و«دمن خطبةالنساء عبيان له علم الله أنكم» ماتصبرون على 
الكتمان بل «ستذكرونهن" » لكثر: رغبتكم فاذكروهن" « ولكن لاتواعدوهن؟ » 
بعاعاً فعيسر عنه بالسر لا نه ماسرة فالمراد المواعدة بما يستبجن 'مثل عندي جاع 
سر ضَيِكَ أو *جامعك كل" ايلة و حو 86 إلا أن تقو لو || قو 6 معرد 6 ع كأن" امستئئنى 
منه ؛ تحذوف أي لاتواعدوهنة مواعدة قط" إلا مواعدة معردفة أو إلا مواعدة بقول 
مءعروف» قرا حينئك غير داخل في المستئئى منة) إذالراد به مطاق ال مواعدة 
كه كانت أو معردفة 1 
وقال القاخضي : قبل | نه استئناء منقطع عن هم شر »وهو ضعيف ‏ لادائه 
إلى قواك لاتواعدوهن” إلا التعريض وهو غير موعود 2 يعني أن' المراد بالقول 
ا مغر و ف هو الخطية تعر و و ليس ذاك موعو د بل مقو ل قِْ الدا ل 6 يازم حيائن 
كونه موعوداً وهو في الكشاف أيضاً و فية أنه : دتمل أن يراد بالقول غير الخطية 
را مثل الوعد بحسن المعاشرة و غيره 2 بل يذبغي ذلك لفوم حسن الخطية دن 
قبل و أيضاً نا كان المقصود الحاصل من التعرريض هو النكاح بعد العدة وكان ذلك 
موعوداً فيصم إطلاق اللوعود عليه فيا لجملة على أ قديمشع الاداه فان/ الحاصل 


ىْ أشياء هن كو أبعة اكه 


أنه لاتواعدوهن" مواهدة سر" ولكن تعرضودن" بالقول المعزوف بالخطية : ولايلؤم 
كو نه موعو د فتامّل : 

دولا تعزهوا عقدة الكاح » ذكر العزم مبالغة في النبي عن العقد في العدءة 
مثل النبي عن القرب منالزنا وغيره » أيلاتقصدوا عقدة النكاج كأن" المرادبالعقدة 
الحالة الثانية بسهب العقد في النكاح بين الزوج و الزوجة ؛ وقيل : معناه و لاتقطعو ١‏ 
عقدة النكاحلأن' العزم بمعنى القطع ؛ وجعل في الكشاف سند هذا قوله في الحديث 
لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل » و اهس بواضح إذ يحتمل العقد و النية كما 
قيل » قال : و يروى لاصيام لمن آم يبت" الصيام «حتى يبلغ الكتاب» ما في 
القر آن « أجله »أي ينقضي العدة الواجبة فيه ؛ أو المراد بالكتاب المكتوب وهو 
اللفروض. 

«واعلموا أن" الله يعلم ما في أنفسكم »ما تعزمون وما في قأو بكم دن العزم 
على ما لايجوز « فاحذروه » أي فابعدوه ولا تفعلوه خوفاً أن تعاقبوا » فرو تخويف 
وترهيب و إشارة إلى المبالفة في عدم قرب المعاصيكا نّه يعاقب بمجر“د العزم لاأنه 
يعاقب بهكما هو الظاهر , لأن” المشهور عند الأصحاب أنه لايعاقب بعزم الحرام 
ويثاب بعزم الطاعة وهو من بعلة ألطافه تعالى » و إن كان ذلك أيضاً محتملاً و ذهب 
إليه السيد السند » و يحتمل أن يكون معنى القول المشبور أنه لايعاقب بعقاب 
الحرام المنوي” و إن يعاقب بعقاب العزم بخلاف الدّيئّة على الطناعة ؛ فانه يثاب 
الناوي بثواب تلك الطاعة ؛ و وده ماروي عنه يَتَم نية المؤمن خير من عمله و 
قي معتاه بحث ليبن هذا عله قافيم : ا ظ 

وأيضأ يويند الأول قوله تعالى دو اعلموا أن الله غفور حليم » لعلّه يدل على 
أنه لايعاقب على العزم لحلمه في تأخير العقاب <تى يع المنبي" ٠‏ أولكثرة فعل 
المغفرة بل في جميع المعادي فانه لايعاقب ولا يكتب » بل ينتظر المسةط و التوبة 
كما في الأخيار . 

ففيها دلالة على جوازا لتعريض للخطبة مطلقاً وعلىتحريم التصريح في الجملة 





وعدم حسن ذكر الحطية قِ الجملة بقوله « علم الله أن سدل ردنهن؟ » ودر يم 
عقد الذكاح في العدة مطلقاً ؛ وأنء الله عالم بما في الضمائر » و أنه كثيرالمغفرة ؛ ولا 
يعجل بالعقاب لكثرة الحلم ؛ وعدم خوف الفوت والعجن ٠‏ 


موه م ات 5 مدا مه دي اس 


الخبيئات للخبيثين و الخبيثون ن للخبيئات و الطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات (1). 

في مجمع البيان : قيل في معناء أقوال: أحدها أن" الخبيئات من الكلم أي 
القول و العبار: و الكلام للخبيثين من الرجال » و الخبيثون من الرجال للخبيثئات 
من الكلم ؛ و الطيئيات هن الكلم للطيئبين من الرجال ؛ و الطر-يون من الرجال 
للطينبات من الكلم » ألا ترى أنك تسمع الخبيث منالرجل الطالح فتقول غفر الله 
لفلان ما هذا من خلقه و كلامه » و الثاني الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال 
و الخبيئون من الرجال للخبيثات من النساء » و الطيبات من النساء للطيبين عن 
الرجال و الطيبون من الرجال للطيبات من النساء عن أبي مسلم و الجبائى” وهو 
ال مروي “عن أي جعفر وأبي عبدالله عليهما الصلاة والسلام قالا: هيمثلقوله « الزتاني 
لاينكح إلا زانية أو مشركة» (') الآآية لأن؟ اناساً يتزو“جون منهن" فنهاهم الله 
عن ذلك . 

«أولئك هير“ؤن» أي الطيبون و الطييات مئز“هون « مما يقولون» من 
الكلام الخبيث , هذا يوْيّد الأول و يمكن أن يقدار ؛ ومن أن يميلوا إلى 
الخبيئات « لهم » أي لارجال والنساء من الطيئبين « مغفرة و رزق كريم » عطيئة من 
الله كريمة حسنة في الجذة ؛ بل يمكن في الد"نيا أيضاً . ففي الآية دلالة على عد 

جواز الكلام الخبيث ٠‏ وعدم جواز نكاحالزانية لغير الزانيي كما تقدكم فتأمّل . 

(١)النور.‏ 5؟. 
(«) النور : ". 


اس عر سم كاعر 11-9 007 ساس موس سا “مه ؟ 
ايها النبى لم تحرم م احل الله نلك تبتغى مرضات ازواجك واثلة 
سم لها صم همسا تس - الوم -ه اعه يرت لوم 


فور رَحيم © قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم و الله موليكم و هو العليم 


الحكيم (1). 

المشبور في سبب نزولها أنه مشِائعٌ خلا بمازية جاريتة في يوم حفسة أو عائشة 
و علمت بذلك حفصة فقال لبا يَلِقٌ ا كتمي علي فقد حرمت مارية على نفسي ؛ و 
هاكتمتها بل قالت لعائشة فطلْقها رسولالل يي واغتزل نساذه تسعاً وعشرين ليلة 
في دوت هارية ٠.‏ 

ورويأن" سمرقال لها : لؤكان فيآلالخطاب خيراً لما طلقك ردول اللعَلائم. 

وروي أنه شرب عساة في بهت زيأب بدت جحش فتواطأت عائشة و حفصة 
فاك له 0 إنا نشم مك ريح المغافير ا كأن 5 رسول الله و يثقة عليه أن اعتيء 
منه الرائحة الكريبة فحر'م العسل كذا في الكشاف وقيل إنّه شرب في بيت خقصة 
وعلمت عائشة و غارت فأرسلت إلى صواخيها فأخبرتهن؟ وقالت : إذا دخل عليكن" 
رسول الله ا فقن ن إنا حك منك ريح المغاقير ( ؤقالت ت له عاد ك4 ة وضواحبها ذلك 
فكره ذلك رسول الله مَللدَكيَةِ فحرام على تقمة السك ف نزلت الآاية. 

و في هذا | لأسيب شيء عظيم لحدقصة و لعائّشة أعظم حيث كن بت وعٌّدرت وفئدتث 
و أ مم ت بهذه المنا كير ؛ و حصلالا ذى للنبي” عانم بدلك حتدى حرام علىنفسه زلك 
و اعتزل من النساء و نزلت هذه الآية التي شعن بتوبيحه صلوات الله عليه مع 
فعاومية إثم أذاه صلوات لله و سالامة: غليه و على آله دن قوله تعالى : دو الذين 
يؤّذُون دسول الله لم عذاب أليم » و من قوله تعالى ف إن الذي يؤذون الله و زسوله 
لعنوم الله لي الد نيا و الآخرة » وهن قوله دو الذي يؤذون المؤمنين والؤمئات 

بغير ماا كتسيوا فقد احتملوا تان وإثساً هنا 00 دي الأخيار ها مدل على ان 


)1( التحريم او 1؟. 
)١(‏ براآئءة .وه . الاحزاب . لاقوهة . 


أذاء أذى الله تعالى . 

و يمكن أنيكون معن الآية الله يعلم أنه صلواتالله عليه وآله.لا حصل له 
الأذى و الندامة و ضيق الخلق بسب الفتنة .التي فعل نكما هو عادة النساء على ما 
ثراها الآن أيضاً مأراد منع نفسه عنهذا الأأعي الذي وسيب ذلك و "إن كان محبوباً 
عنده ومستلن ابه إرادة عمرضاتون حدى لاتصير فتئةفقال منعت نفسي عنهذاولا أرتكبه 
أبدأ . فةالالله تعالىلم تمنع نفسك عنمشتبياتك يسبب مرضات زوحائتكفان رضاك 
وهواك مقدام على رضاهنة فافعل ما تريد وإن فعا ون ها دوه والاثم لبنكلالك 
فيكون التحريم بالمعد ى اللفوى” كما في قوله تعالى « وحرتمنا عليه المراضع »أي 
منعئا موسى عن ارتضاع امزأة مطلقا إلا |أمّه حتى رجع إليها . 

0 نقل في الكشاف عنالشعبي : : لم تمتنعمنه ؟ إلى قوله ونحوه قوله تعالى 
« وحرامنا علية المراضع » أي منعناه منها ٠‏ ويحتمل أيضأ أن يكون المءئ ا 
ويكون يليج يعرف حلية ذلك إمّا بالعقل أو بالوحي , وقد كان مكروهاً فالله 
تعالىذ ك ربك لم نتركعذا المباح وتفعلالمكرده لمرضات زوجا'ك وهن“لايستحةان" 
أن تترك لبن" ما تحية ‏ و تفعل ماتكره وأكرهأنا أيضاً ذلك لك ؛ فلا زلة للنثبي" 
سلى الله عليه وآله في هذه الآية يتحر يم ما حلل الله كماقال في القاضي حاشاء فان 
مثل ذلك لايجوزون لأ دنى متفقله بل عامي "فكيف لأ كرم خاق الله وأعن. عندالله 
و أعلمهم ٠‏ بل تحريم ماحلله الله كف نمع العلم » والظاهر أن“مع الجبل لاشيء عليه 
لكنه منتف هنا » فلا دلالة . 

و العجب من الكشاف أندقال : وكانهذا زلّة مئه لا نه ليسلا حد أنيحر”م 
م أحل" الله لأن الله عن وجل إِنّما أحل" ماأحل“ لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله 
فاذا حر 'مكان ذلك قلب المصلحة مفسدة , لأن" عدم جواز تحريم ماأحلهالله ظاعر 
ولا يحتاج إلى الدليلو معلوم انتفاؤه عنه وليه . 

«دوالله غفور » لكل" مؤمن فيغفر طن يريد بالعفو أو بالتوبة بأن 05 فقه له 


وم رحيم © قد ار <م من يشاء )و يحتمل أن يكون إشارة إلى أن" هذا الذي فعات 


لاتؤاخن به » ولا تنقص بذلك مرتبة من مراتبك التي عند الله فانه يغفر الذنوب 
و يرحم المذنبين» فكيف يفعل ذلك بك ويواخذك يفعل مر مباح_للرضات أزواجك 
و مصلحة رأيتها و دفع الفتنة » فعقب ما يشعر بعتاب ما بهذا » لدفع وهم المتوهم 
و تسليته صلوات اللاعليه وعلى آله ويحتمل أيضاً أذه خطر بباله صلوات الله عليه أن" 
هذا الفعل يصير سبياً لصدور الذنب عنهما فتشعاقيان ؛ فأحب أن يترك حظ نفسه 
من وقوع الذنب و المعاصي و خلاف مرضات الله لبما فقالالله افعل أنت ماتريد والله 
غفور يغفر من يشاء و يرحم من يشاء مع المصالح ؛ و يعاقب من يستحق' ؛ فافعل 
ماهو مباح لك و تشتبيه » و خل” المذنب و من يعمي الله إلي” » فانه عبدي إن أشاء 
أعاقب » و إن أشاء أعفو . 

« قد فرض الله لكم تحلّة أيماتكم » قد شرع الله و جوزو بيان و قدثر لكم 
حل؟ ما عقدتم على أنفكم في تحريم ما هو حلال لكم ل الأصل من و لي الجوار 
وأكل العسل و نحو ذلك ما لكم فيه نفع » ولاضرد عليكم فيه ؛ سواء وقع عليه 
الحلف الشرعيء واليمينالمقر“رة لفظأ أو مجىد التقر“ر على نفسه وقصد ذلك ؛ فان 
الحلف في مثله لاينعقد ولا يحرم ختلفه , ولا كفارة بذلك إذلاحنث حيث لاعقد 
ولايتر تب عليه أثره ٠‏ فوحوده كعدمهء فدل" على عدم اتعقاد اليمين على مثله 
فانئه مرجوحهعاشتراط الرجحان في الدين أو الدنيا أو التساوي في ال محلوف عليه 
وأنّه يجوز خلف اليمين من غير كفدّارة اوحلف على مثله ؛ مثل وطي الأمة أو 
الزوجةكما ذكره العقباء و قالوا لوشرط أن لايتزوج عليها ولا يتسرءى وحلف 
عليهما لم يلزم ولم يحنث بالخلف . 

و قال في القاضي و الكشاف معناه تحلة الأأيمان بتجويز الاسثئناء يعني يجوز 
أن يقيّد اليمين بعد الوقوع بأن يقول عقيمما إن شاء الله ؛ حشى لايحنث من قولك 
حل فلان في يميئه » إذا استئنى فيها أو قد شرع ذلك بالكفارة وهما بعيدان أمّا 
الأول فلن تجويز حل اليمين بمثله بحيث يجوز خلف اليمين المنعقد ولو-بزمان 


ان بعيد » على أنه لم يعام عدم مشية الله تعا لى قبل نزو لل الآأية د لأ ته لامعنى 


٠. 
م‎ 


لانعقاد مثل هذا اليمين بعد أن قال « لم تحرام » فاننه يدل” على عدم أولويئة ذلك 
بل مرجوحيئته و عدم ترتب الأثر خصوصاً على قولبما إِنّْه حرام » و أمّا الثاني 
فللثاني ولأن" ظاهى الااية عدم الكفارة حيث ا 'طلق ولم يقيد بالكفارة , ولاا ده 
غيرمعلوم وقوعالكفئارة عنه يليه ولبذا نقل الخلاف في الكشاف بي أنه كف رأملا . 

وقولهما بأن" معنىتحلة اليمين الاستشاء يدل“ على عدم اليمين فلا كفّارة فلم 
حر "مت الاحس الفلاني' 'إذا كان حلزلة 0 50 ذلك أم لاكو إذا كان وطىء امسأ 
هل هو ظهار أو إنلاء أو طلاق رجعي' أم لا شيء لل لأن” ذاك هو الذي قال 2 

9 

بقوله : حر مت . 

وأهنا با على أنه ليس بشي . للاية المذكورة» فا نبا ظاهرة في أنه أخنق 
بشيء ولا يترتنب عليه شي » ولبذا منع ءعنذلك أولا ثم أكد عدم لزوم شيء بقوله 
دوالك غفور رحيم » 5 بقوله « قد فرض الله » أي شرع فات6 ض هذا إلى الا ول 
يدير المجمو عكالصريح في كون و<وده كعدمه في عدم 52 الآثر وللآيا تالاخ 
و الأخبار و العقل الد'لّة على عدم حسن ذلك و ترتب الأثر وهو ظاهر» فان” ما 
حللالله لم يخوج عنه إلا بتحريمه نعم يحتمل الاثم بل الكفر لوفعل معتقداً أوعالماً 
وهو مذهت مسروق كما نقل عنه في الكشاف وقال كان مسروق لايراه شيئاً ويقول 
ها "بابي أحر"متها أو قصعة منتريد » وكذلك الشعبي قال لهس بشيء محتجاً بقوله 
تعالى « ولاتقولو الماتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذاحرام» وقوله «لاتحر”ءوا 
طيسبات ما أحل" الله لكم» ١7‏ أومالم يحر مدالله فليس لأ حد أن يح مه ولاأت سو تجرية 
حواماً ٠‏ ولم يثبت من رسولالله أنه قاللما أحلهاللههوحرام علي'الخ هذا كلام جِيّد 
جد لأنْه نقل بعد ذلك كلاماً غينَ جين إذقد ذكر مع ذلك الكفارة لليمين 
بظبوره من قو لدتحلة أيما نكم مع أنه شبّه أو' لا لكلام بقوله «وحرمناعليهالراضع» 
وفسوه بمنعناء. مدها 0 ويملنا بخذ مادمغي 0 ددع ما كدر : 


. المائدة ؛ لالم‎ ١995 : النحل‎ )١( 


معد مده ممم هه اه مم هماه مامه هه هم مه ممم م ممه ممه مم هه مه مده فم مه مه ناه ع ع هه م هذ ممه مه ممه ممه معنا ممه هم م مع مه ممه م ممه مم مم مع ممه م مه ههه هه مامه سوه صم سمه صم م مم ممه مه مم د ممه مه فده 


« والله موليكم » متوأى أمى كم « وهو العليم» بما يصاحكم فيشرعه لكم 
«الحكيم » المتقن زاك , أفعاله ؛ فما كل إلا 1 وما حرم إلا لذلك 
ولا يفعله إلا لغرض صحيح ؛ ولا يحل" إلا ما هو أصاح لكم ؛ فنصحته لكمأولى 
من نصحتكم » وما حلل لكم أولى مما تحرمون على أنفسكم ؛ فلو كان التحريم 
مصاحة لحر م . 

واعلم أن" في تتمة السورة عتاباً كثيراً و تعريضاً جزيلاً بالنسبة إلى من 
يؤذي النبي" ييلع و أن" ذلك موجب للتوبة و العقاب بدونه! » ولا ينتفع بعد ذلك 
القرب هن النبى” يم و لصوق حلده بجلده » حيث قال « إن تتوبا إلى الله » قال 
ف الكشاف و القاضي خطاب لحفصة وعائشة على طريق الالتفات للمبالغة فيالمعاتبة 
« فقد صغت قلوبكما » فتد وجد منكما مايوحب التوبة وهوميل قلوبكماءنالواجب 
في مخالصة الرسول مَبلاقعٌ من حب مايحيه » ؤكراهة مايكرهه . 

ؤ نقل في الكشاف عن ابن عياس أنه قال : لم أرل حريصاً على أن أسأل مر 
عنهها إلىقوله ثم "قال أي مر : هما حفدة وعائشة وفي حرص ابن عبساس لأسؤال عن 
حمر عدهها 2 فافهمها . 

و« إن تظاهرا عليه » ني القاضي و الكشاف و إن تعاونا عليه بما يسوؤٌه «فان" 
الله هو مولاء » وليه و ناصره « وجبريل » منالملائكة مع كونه رأسهم ؛ ولهذاا فرد 
دو »من الئاس «صالح الاؤمنين » قيل ؛ صالح اللؤمئين هو حنس من كان موٌمناً 
وصالحاً ٠‏ وبرىه من النفاق » قبل : هم الأ نبياء وقيل الخلفاء . 

قال في القاضي الأ رادا لجنس ولبذا عم بالاضافة قلت هذهالاضافة لاتفيدا لعموم 
في المضاف ٠‏ وهو ظاهر » نعم لو كان المضاف بمماً أمكن ذلككما في المعر”ف باللام 
ذا قيل إن" للاضافة معاني التعريف فَتأَمّل والمتبادر منه أن" المراد صالحبم أي الذي 
أصلح من كليم » لأن" الاضافة تفيد العموم كما يقال صااحآل فلان و عالمبم:فلايبعد 
كون المراد واحداً منهم يكون أصلحهم وهو علي بن أبي طالب تيج كما ورد في 
ا 
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قال في مجمع الييان : وردت الرواية من طرق الناعة الفاسة أن" المراد 
يصالح ا مؤمئيناً امير الؤّمئين علي 0 وهو قول مداهد 53٠‏ في كتاب شواهد 00 
بالاسناد عن سدير الصير في عن أ بي حعفر عتم اك عر “ف رسولالله لان علياً 
ا و تين م 7 0 فحيث قال من كنت مولا ا" ي هولاء ' وأعا الدانية فحيث 
ذزلت هذه الآ به ة وؤانة الله هو مولاه وحءريل وصالح المؤمئين » أخذ رسول الله هي 
بيد على" يتم وقال: ايها الناس هذا صالح الو مئين » وقالت أسما بنت ميس سمعت 
النبي' ا يقول 2 وصالح ال مؤمئين 6 علي' إن أي طالب ٠.‏ 

ولا شك6 في أله أصلح اللؤمئين » وهن أراد معرفة ذاك فعليه بكتب السير 
والأخيار من العامة و الخاصة بشرط ترك العناد و نظر المعرفة و ترك ماانفردت 
4 طائفة من قل ما يذل" على ما يقول به فأنا واللّه امن لحصول العلم بذاك لآرة أنه 
الامام بعد الر”سول ياج والاحق كما اغترف به ابن أبي الحديد فيشرح الخطبة 
الفقشقية بعك تصحيح كو نها عن ام الَو مين 0 معن غير نك" من أنها تدل “على 
أنه كان أولى “لوقع ترك الأ ولى منالصحابة | لىي أَخَدْوا ذلك منه » وئرك الا ولى 
جايز » و إِنّْما شكا فيها عليه السلام من ترك الأولى لامن المحرتم الذي فعله 
الصحابة وأنتتعام مافي هذا الكلام .بعد الاعتراف بكونها منه , و العلم بتلكالشكاية 
ابلذ كورة فيها ( فن» مدل ذلك لايصدر عن مثله ف ترك الأولى الذي وقع دن 
أكبار الصحا ب و إسناد بعضص الا'مور إليوم مثل قوله م ي+حضمون مال الله حَضْم 
الابل ثمئه ة الربيع؛ وفعلالا ول كذا 2 والثاني كذا 2 م قام ثالث القوم كذابطريق 
إلكماية والتصريح وذلك ظاهر مع 2 اليس محل كر مثله إلا أن" النفسمتلى. 
من المتقد مين يتزشح من غير اختيار . 

ثم" أعظم ما ذ كر من المعاتية وعدمرضىالله تعالى من بعض نسائه وما يفعلن 
هايفهمءن قوله تعالى «عسى ربه إن طلقكن؟ أن يردله أزواجاً خيراً منكن" » على 
تغليب المخاطب و هما: عا كش 3 دقصة ة أو 0 الخطاب 3 يحتمل التخصيص. بهما 
فقط ٠حيث‏ قال فيالكشاف و القاضي إن الكلام كان معهما وهها مخطئة و إطلاق 


ِ خافن توايعة خالاة- 


مير الجمع على الاثنين ا وهدلمات ونان > عقر أت لضات أو متقادات 
مصدقات « قارتات » مصلأيات أو مواظيات على الطاعة » أو مطيعات لله والرسول ٠أو‏ 
خاضعات متذللات لأمرالله و رسوله في العبادات : أوفي الصلاز القنوت المتعارف في 
الفقه؛ و قبل ساكتات عن الفضول « ثائيات » عن الدنوب «عابدات » متثعبدات 
ومتذْللات لام الرسول يَيلائةٌ دسائحات » صائمات سمني الصائمسائحاً لأ نه يسيح في 
النهاد بلا زاد « توبات وأبكاراً » وسّط العاطف لتنافييما وعدم اجتماعبما » بخلاف 
سائر الصفات » يعني يجتمع في المبدلات هذه الصفات مع مايوجد فيون” من البكارة 
والثيوبة.. 

وبالتملة وذو شد عاق عون دطافهنا مونو كنات و اشنا هيا 
و إن كان معلْقًا بطلاق الكل مع عدم وقوعه ,مع أنه وقع طلاق حفدة لأ هلين 
المراد تعليق الوجود بل تعليق الانكاح 1 يعني لوطلفكن" تحمل لدخير منكن” 
من الموصوفات بهذه الصفات الْني ليست فيكن؟ ؛ وهو المفهوم عرفاً و لغة ؛ يعني 
لايتخيكل هو ولا يتخيان أنتن" أذه لوطلقكن لم يحصل له مثلكن” ؛ بل يحصل له 
كذا و كذاء قال في مجمعالبيان : وعسى في فعلالله تعالى للوجوب»؛ وقيّل في غيرم 
نم وهو ظاهر . 

ثم" أشار إلى أنّهكما يجب عليه أن يودب نساءه يجب عليكم كذلك يقوله: 
د قوا أنفسكم » بترك المعاصي دفعل الطناعات « و »كذا « أهليكم » بأن تفعلواذلك 
بالنصح و التأديب بالطريق المذكور في باب الأمى بالمعروف و النبي عن المنكر» و 
قريء « أهلو كم » عطفا على فاعل ه قوا » و « أنفسكم » يراد به نفس القبيلتين على 
تغليب المخاطبين علىالغياب » وهمالاهل وفيه تَأمّل ؛ ويحتمل حذف وليق أهلوكم 
«ناراً وقودها الناس و الحجارة » أي ناراً حطيها هما » و تتوقند بهما كتو قد سائر 
الذار يالحطب ٠‏ قيلالمراد با لحجر حجر! لكبريت:ه عليها ملائكة » تلى أميتلكالناز 
الزبانية ه غلاظ ».الا قوال « شداد » الا فعالأو غلاظ لحمل وشدادا 'خلق : وبالجملة 


5 ل 20 ٠.‏ 
لارحم ويهم دلايعصونالله ماأمرهم »أي يقيلون ذلكو يعتقدون «ويفعاون ما يؤمرون» 


كأنه لقطع الطمع في أنهم يرسمون ولا يعن بون أهل العذاب» وقتأمًا ٠‏ أو أنمم 
وصفوم 1 نهم ماعصوا يسوم فيمامضى ومااستقيل ' وي هذه الآية تو بيخ عظيم وذحر 
ين دن يترك طاعةالله و بعصية ) ولو بترك أهله . 

فدأت على وجوب أ الأهل و ثبية أسائر العيادات وعن المعاصبي كمأ يدل* 
عليه وجوب الأعى بالمعروف و النبي عن المنكر مطلقاً : فكان؟ بالنسبة إلى الأهل 
زياد اعتناء , فدأت على و-<وب تعليههم الواجحب وااحرام ٠و‏ أمرهم بالمعل ونريهم 
عن النرك . 

م أشار يعدم قول العذر ل القيامة بقوله 00 لاتعتذروا اليوم فق وهوظاهر و 
أشار إلى ووب التوبة و العذر 0 بقوله «ياأيها الّذين آمنوا تؤبوا إلىالله 
توبية ضوخ عسى دبكم أن يكن ع م سيدىا تكمويدخلكم » الا ين 3ج توية لوا 
بالغاً في النصح ' وهو صفة ة للتائب 2 ا ينصح للاسة ١‏ قوصف به التوبة للميالغة 3و 
تذكيره لكو نه فعولا” بمعئى الفاعل عن ابن عساس قال : قال معاذ بن جبل : قلت 
ها رسولالله ها التوية النصوح ؟ قال أن يتوب التائب ثم" لا يرج ع كما لايعود اللبن 
إلى الشرع ٠‏ قال ابن مسعود : التوبة النصوح هي 1 ي تكفر كل" سيلقة وهو في 
القرآن ثم“ تلا هذه الآية» و قيل إن" التوبة التصوح ع التي يناسع الانسان فيها 
نفسه باخلاص الندم ٠‏ مع العزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح ؛ و قيل : هي 
أن يكون العيد نادماً على مامضى مجمعاً على أن لا يعود فيه ؛ وقيل » هي الصادقة 
وقيل هم ى أن اسة فس بالأسان و يندم بالقلب ويمسك باليدن ( وقيل هى : المقدولة 
ولم ال يكن فيها ثلاث : خوف أن لا يقل و رحاء أن يقبل و إدهان الطاعة 
و قيل هي أن يكون الذنب نصب عينيه » ولا يزال كأ ذه ينظ إليه ؛ وقيلى هي هن 
النصح بمعنى الخياطة لأن' العصيان يمنّق الدين و التوبة ترقعه ؛ و قيل : لا فنها 
جعت بزنة و بين أولياء الله كما ع الخياط الثوب و الفق بعصة يعض و قيل : 
لأنها أحكمت طاعته و أوثقها كما أحكم الخيدّاط الثوب وأوثقه . 


.8١ التحريم‎ )١( 





وعن أمير المؤمنين يلتم كأ نه في نبج البلاغة : أنه لما قال قائل بحضرته 
أستغفر الله قال كلتك ١مك‏ أتدري ماالاستغفار إن للاستغفار درجة العلْينين وهو اسم 
علىس ةمعان أي يشدر طفيصح تهأشياء أو لها الندم عَلَى مامضى و الثاني العزمعلى ترك 
العود إليه أبدأ والثالث أن تؤددي إلىالمخلوقين حقوقبم حتنى تلقىالله وله سعليك 
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البعة , الرا بسع أن تعمد إلى كل فريضة م فود ي حقها 2 والحخامس أن تعمد 
إلى اللحم الذي نهتعلىالسحت فتذيبه بال حزان حتتى يلصق ااجلد بالعظم وينشا 
بهنهما لحمجديدالسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فعند 
ذلك تقول أستففر ان 00), 

و مثل هذا المذمون عنه ثَليّهمُ في الكشّاف والقاضي و مكل علي' رضوالله عنه 
عن التوبة ؛ فقال تجمعبها ستّة أشياء : على الماضي هن الذنوب الندامة ؛ وللفرائض 
الاعادة ل رخ رذ المظالم و استحلال الخصوم و أن عنم على أن لأيعود 0 وأث تذيب 
نفسك فيطاعةالله كما ديّيتها فيالمعصية » وأن تذيقها عمرارة الطاعات كما أذقتباحلاوة 
المعاصي 2 3 مية يفوم الشرائط امن كورة لقتول التوبة قِ الكتب على مانقل من 
العامّة و الخاصة ‏ وهو أنه إن كان عن حق الله يكفي ثلاثة أشياء : القلع عنفعل 
ال معصية ؛ و الندم : و العزم على عدم العود ‏ و إن كان عن حقوق الناضش يزيد عليها 
ابي هو رد الظلامة علىصاحيها وطلاب عفوه والا براء مها 2 والظاهر أنه لابد من 
هذه الأربعة » و أمّا غيرها التي يفبم من كلامه صلوات الله عليه ؛ فكأنّه شروط 
للكاملين 5 

ثم إن" ظاهر هذه الأية و سائر الآيات وجوب قبول التوبة علىالل بمعنى 
سقوط العقابعن لذ ني الذي تاب العيدعنهلا نه وعد القمول را إن اله مل التوبة بل 
«إن" الله يحب“التو“ابين» () وهذا المضمون أي قبول التوبة و أنه يكفر السيئئات 

في القرآن كثير , و في الاأخبار أكثر ؛ و منها مااشتهر بين العامّة و الخاصةالتائب 


. راجع نهج البلاغة الرقم /411 من الحكم‎ )١( 
٠ 511 (؟) الشورى ؛ 56 ؛ ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) اليقرة ؛‎ 


من الذ نب كمن لاذتي له و يدل على أنها مقبولة إلى أن يعاين الموت أنه وضع 
يده ملاع على حلقه وقال : و إلى هنا ؛ وغير ذلك و يدل" حكاية فرعون في القرآن 
على ذلك ؛ وقدنقل فيمجمعالبيان : الاجماع علميذلك في موضعين فما هو فيالتجريد 
من أنه لايجب القبول على الله كما هو مذهب ال معتزلة » و مذ كود في مجمع البيان 
أيضاً في موضع ٠‏ معناه عدم الوجوب العقليأي معقطع النظر عندليل الشر علاشيء 
في العتل يدل* على وجوب القبول على الله ؛ لان“ من أساء إلى أحد فللمساء إليه 
أن يعفو : و أن يعاقب . كلاهما حسن » إلا أن العفو أحسن : 

وقد يقوم الدعاء مقام الاستبراء إذا كان صاحب الحق ميا أو غائياً عنه » و 
تعذكر الوصول إليه ؛ وكان الحق* هتك عرض بالغيبة مثلاً فقد وجد في كتب العامة 
والخاصة و زاد في العامة أنه يدعو له كثيراً و يستغفر له » وقد قيل أيضاً إذالم يمل 
إليه الغيبة يكفى الدعاء ولا يحتاج إلى الاستبراء بل يكفي الدعاء والتوبة . وة ل 
إذا استيرأ فلاراء أولى للآنية « و الكاظمين الغيظ و العافين عن 0 والله يحب* 
ال ) وغيز ذلك من الآنيات والاً خيار. 

م أشار إلى التمثيل يامرأة توح قاعراة اول با كه لايتقع دا صلاح أحد 

ا حفصة وعائشة و غيرهما صلاح النبي” يليج كما في امرأتي هذين النبيين 
العظيمين » فان” ام رأتيبما خانتاهما قال فيالكشاف والقاضي : بالنفاق » وقيل بأن 
كانت امرأة توح كافرة تقول للئاس إننه مجئون » و إذا آمن به أحد أخيرت به 
الجبابرة من قوم نوح ؛ وكانت امرأة لوط تدل؛ على أضيافه فكان ذلك خيا نئهما فما 
بغت اهرأة نبي" فكدا نبيننا بالطريق الأولى و لهذا قالوا قطع الله بهذه الآنية طمع 
هن ركب اللعصية رجاء أن ينفعه صلاح غيره . | 

وقالفيالكشاف : وني طي" هذينالتمثيلين تعريض با'مّي المؤمنينالمذ كورتين 
فيأو ل السودة وما فرط مئهها منالتظاهر على رسولاللهبما كرهه ؛ وتحذير ليما على 
أغلظوجه وأشده لما فيالتمثيل مذ كر الكفر » ونحوه في التغليظ قوله « ومن كفر 


2 آل عنران دلاؤ.‎ )١( 


2 أشياء دن توأبعه -6ثامة - 


ي؟" عن العالمين » (' و إشارة إلى أن من حقئهما أن تكونا في الاخلاس 
و الكمال في هكمثل هاتين المؤمنتين و أن لاتشكلا على نهما زوجتا رسول الله ملام 
فان" ذلك الفضل لايتفعوما إلامع كونهما مخلصتين» و التعريض بحفصة أرجح 
لآن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على سول ابد 0 

و أسراد التنزيل و دموذه في كل باب بالغة من الأطف و الخفاء جد تدق" 


عن تفطان العالم » و تزل" عن تبصره ٠‏ و نعم ماقال : و لعل" فيه تسلية للنبي" وغيره 


© اوس كن 
فان الله غ: 


من المؤمئين » أنه لايستبعد حصول امرأة غير صالحة للنبي” وغيره ودخولما ارمع 
كون <سدها مباشرة اجسده و وجود الزوجينة و هي صريحة في ذلك ٠‏ و المقصود 
واذخح فافهم وكذا رجاء من يق “ب دزو بجه وزوجيته صلوات الله عليه وآله ولبذا 
كانت 1م حبيية بنت أبي سفيان ا'*خت معاوية أيضا عنده صلوات الله عليه وآله وهي 
إحدى زوجاته » و أبوهكان أكبر دوس الكمار » و صاحب حروبه يَلائةٌ و ااخرى 
بن أخطب بعل أن أعتقها وقدقتل أبوها على' لكفر ؛ وا"خرى سودة 


ي 
بزتزمعة وكان أبوها مشر كأومات عليه » قيل : وقدزوج رسولالله 2 اليا 


٠ 2‏ 
صفيرة بلث ددم 


قبل البعثة بكافرين يعبدان الأصنام أحدهما عتبة بن أبى لبب و الآخر أبوالعاص 


ي 
ومات عتبة على الكفر و أسلم أبوالعاص » فرد إليه زوجته بالتكاح الأول مع أنه 
صلّى الله عليه و آله ما كان في حال من الأحوال موالياً للكفار : 

و با لحملة لايتفع صالاح أحد أحداً من حيث هوق نعم عق الشفاعة باذن الله 
تعالى ولطفه كما أن" معصية أحد لايضر * أحداً كما مثل له بامرأة فرعون « وضرب 


الل مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذقالت رب” ابن لي عندك بيتا في الجنّة » 


.١#4؛‎  تارمع آل‎ )١( 
(؟) قيل دما رقية و زيئب كانتا بنتى هالة اخت خديجة ولما مات أبوهما ربيتا فى حجر‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله فنسيتاإليهكما كانت عادة العرب فى نسية المىبى إلى المربى:وهما‎ 
اللتان تزوجهما عثمان بعد موت زوجيهما » وكان لهما أخ أسمه هند , قتل ميعا لحسينعليها لسلام‎ 
ويقال له ابن خالة الحسين عليهالسلام وما كان ابنخالتة وكانابن خالة أمه عليه السلام » هكذا‎ 


فى كتاب الاستخاثة لابن هريثم ؛ مئة رحمه الله : أقول 0 وفيه كلام 5 


ومممممةء امم ممه مه ممم مم مه ممم ممم ممه مم مه مم مه ممم مه مه مه ممه م مهمه ممه ممم مه مه مه ممه م ممه ممه م هه ممه مه م م موه مه ممه موه ومومه ممم هه سمه ممه مم ممه موه موه ههه 


ارالك و الجنة فبي فيها تأكل و تشرب » وقيل !3 ها ار بيتها في الجنة ف 
ورء و نجني من فرعون » و عذابها ٠‏ قيل كان أمص بأن يلقى عليها صخرة عظيمة 
فدعتالله وانتزع الله روحها فا'لقيت الصخرة على جسد لاروح فيه » فلم تجد ألمأ ٠ن‏ 
عذاب فرعون »؛ وقيل إنها كانت تربط وتستقبل بالشمس و إذا انصرفوا عنهاأطلقها 
الملائكة وجعلت ترى بيتها في الجنّة « و جمله » أي دينه و قيل جماعه « و نجني من 
القوم الظّالمين » من أهل مصر أتباع فرءون 

وقدخر جنا في هذا المقام مما نحن فيه في الجملة لأ نه باعث على فعل! لطاعات 
وخرزك الكعسيات وهوااتسرة الحقيقي من كل فعل الانسان الذي ينتفع؛ بل المقصود 
من فعلالله تعالى وخلقه . 

«فقلتاستغفروا ربكم ١7»‏ اطلبوا منالله المغفرة بالثوبة والاستغفار عن لكف 
و العصيان « إِنّْه كان غفاراً » كثير المغفرة للمستنفرين الْتائبين . ولكل من طلب 
المغفرة » فيغفر بعيع من طلب ال مغفرة و تاب تفضالاً منه و كرماً « يرسل السماء 
عليكم مدرارآ» أي إن استغفرتم يسي لالسماء بحسب الرؤية وظاهرا لحال أوالسحاب 
أو المطر إذقديطاق عليهما السماء فيحصل عليكم بالمطر سيلا و يكثر ذلك فبوكناية 
عن كثرة المطر والغيث فيحصل لذلك خير كثير « ويمدد كم بأموال وبنين » أي يكثر 
أموا لكم وأو لادكم الذكور أيضاً « و يجعل لكم جنات » أي بساتين أبما في الد نيا 
دو يجعل لكم أنباراً » تسقون بها بساتينكم . 

قيل إن" قوم نوح يَليثُكانوا قدقحطوا وهلكت أموالبملا نَّه منع مئهمالغيث 
أربعين سنة ٠‏ وهلكت أولادهم و صادت نساؤهم لايلدن » فأراد نوح يّنع حصول ما 
منعوا منه مما يشترون.فأمرهم بالاستغفار ا موجب لذلك كأ نّه علم ذلك نوم لقا 
بالبام الله تعالى إيناء . 


قفية دلالة على وجوب الاستغفار و التوبة ٠و‏ حصول فوائد له ٠و‏ هي م 





.(٠١ ١ نوح‎ )١( 


المال والولد ؛ ولبذا روي عن الحسن أنه جاء إليه من شكى قلّة المال و هن شكى 
قلة المطر و هن شكى قله الولد فأمر هم بالاستعفار » وسئل عن ذلك فقال ها أمر توم 
من نفسي بل هن القر آن العزيز ٠‏ قاله في الكشاف و مجمع البيان ٠‏ وقال فيه أيضاً : 
روى علي' بن مهزيار عن اد بن عيسى عن مل بن يوسف عن أبية قال سال رجحل 
أبا جعفر ييه و أنا عنده فقال له : جعلت قداك ني لكثير المال و اهس يولد لي 
ولد قبل من حيلة ؟ قال نعم استغفر ربك سئة في آخر الليل مائة مر”ة ١7‏ 

و قال في الفقيه في باب الذكاح في بابالدعاء في طلبالو لد قال علي بن الحسين 
عليه السلام لبعض أد<ا به قل لطلب الولد « رب" لاتذدني فرداً وأنت خير الوارئين 
و اجعل لي هن لدنك و ليا شل تي قٍِ حيا تي وساغقر لي بعد مو تي و لاتجعل للشيطان 
فيه يا اللي الي أستغفر لك و أتوب إليث إنك أنت الغفور ال نّحيم 2« سيعين مركة 
فانه م نأ كثر منهذا القول رزقّهالتُ ماتمنّىه نمالو ولد » وهنخيرالدنيا والآخرة 
فان الله تعالىيقول « استغفروا » و ذكر الآية!"! . 

ويفا قال فيه في الصحيح عن عمس بن يزيد الثقة عن أبي عيد الله يتخي أنه 
قالمن قالثيوتره إذا ا 0 عقتف الله وأتوب | أيه سبعين ف ٠وواطب‏ على ذاك 
حتسى تمي سنة كتيدالله عنده من المستغفرين نالا عخاد ووحيت له ا مغفر من الله 
عزوحل إل ولءعل* المراد 0( أنافقن الله وأتوب إليه كما فوم من الروايات 00 

و أيضاً قل عن صحيح اليخار يي عن شدااد بن أنس عنالني' 2 وال تيد 
الاستغفار أن تقول اللمم؟ أنت ريي لا إله إلا أنت خلقتئي وأناعبدك » وأنا علىءبدك 
ووعدك مااستطعت » أعوذ بك من شًّ ما صئعت ؛ وأ لك بتعمتك علي" و على 
ذنبي فاغفر لي » فا نه لايغفر الذنوب إلا أنت » من قالها في الذهار موقياً بها فمات 


من يومه قبل أن ومسي فبو من أهل الجئة ٠‏ ومن قالبا في الأيل وهو موقن ببا 


٠.704 مجمع البيان جة ص 51" , (؟) الفقيه ج لاص‎ )١( 
. 909 ص‎ ١ الفقيه ج‎ )#( ٠ يعئى في الآية‎ )5( 


فمات قبل أن يصبح فبو من أهل الجنّة عن كتاب الووي . 

م( قال : قات أبوء بياء بعد الوا و همزة ممدودة معناه أ * وأعترف ٠و‏ قال 
قله أيضا وزو ناه في صحيح البخاري” عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله مَل 
يقول و تيلا ستغفر الله في اليوم أكثرمن سبعين مى'ة , وفي حديث آخر مائة مىأة. 

و بالجملة الآنيات و الأخيار في وجوب الاستغفار و فوائده كثيرة جد مثل 
«واستغفر لذنيك وسح »« و استغفر لذنيك وللمومنين » ه لأذين اقوا عند رهم 
جنات تجريمنتحتها الأنبارخالدين فيها وأزواجمطبرة ورضوان منالله »إلىقوله 
« والمستغفرين بالاأسحار » « وماكان الله ليعن بوم وأنت فيهم وماكانالله معذ” بهم وهم 
يستغفرون »دو الَدِينَإِذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفس,مذكروا الله واستغفروا لذنويبهم 
ومن يغفر الذنوب إِلاللله ولم يصرثوا علىمافعلوا وهم يعلمون ا”ولئك حِزاوٌعم مغفرة 
من ديهم و جنّات تجري منتحتها الأ نبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين » «ومن 
يعمل سوءاً أويظلم نفسه ثم" يستغفر الله يجدالله غفوراً رحيماً»(') و غيرها من الآآيات 
و الأخيار من طرق العامّة و الخاصة ممما يدل" على وجوب الاستغفار » و وجوب 
النوبة ووجوب قبولها علىالله بمعلى سقوط الذنيعندها بلبها : وأن" لها فواتدشتى 
ديئاً ودنياً فلايترك و إن لم تكنفيها الفروعات الفقهيئةا مذ كورةفي الفقه ؛ ولكن 
ذكرتها لكثرة فوائدها . 
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)١(‏ غافر ٠‏ 88ء القتال؛ 5ؤأه» آل عمران ؛ 317 , الانفال : 8 »2 آل عمران : هن"( 
النساء . ١١١‏ ؛ على الترتيب ٠‏ 


« النوع الخامس » 
( فى روافع النكاح ) بج 
وهي أقسام : 


الاول الطلاق » 


وقية آيات : 


تع عرادمٌق 85> © 


الادلى 7 5300 النبى ١‏ اذا طلقم الذساء فطلقوهن لعدترين و أحصوا 
- ممه لوده اع عءدوهس م6الععرم تقا- اأدومعمم هد 1 9 
العدة وانقوا الله ربكم و لاتخر جوهن من بيو تيان ولا يخرجن الا أن يأتين 
»ل © برصاعر الى عامده معمعتن الاي امه امه امد © دعر 


بفاحقة مبيئة و تلك حدودالله 3 هن يتعد حدود الله فقد ظام نفسه لاندرى 


امه لم- نره مه م ع هم 
لعل الله يحرث 0 ذلك امراً 2 اذا بلغن احلين فامسكوهن بمعروف 


ده و اعىي عامس ع د © اصضمه 


أو فادقوهن بمعروف و أشريدوا ذوى عدل منكم و أقيموا الشهادة لله (9). 

خص” النبي” يي بالنداء وعم الخطاب انه لا أنه الرأس ؛ بأنْه إذا 
أرادهوصلوات الله عليه وأرادواهم طلاق نسائبم ؛ مثل «إذاقمتم إلى لصلاة » , و «إذا 
قرأت » 7" أومن قتلقتيلاً فل سلبه ؛ قال في الكشاف منه :كان الماشي إلى الصلاة 
والمنتظر لها في حكم المصلي وفيه تأمّل فافهم . 

« فطلقوهن لعدتبن"» أي وقت عد تبن" بأن يكون ذلك في وقت الطلاق 
وهو الطبر الذي لم يواقعها فيه بالاجماع , و الاأخبار , قال البيضاوي؛ : لان" اللام 
الداخل على الزمان و ن<وه للتوقيت ٠‏ و قال في مجمع البيان : ليعتددن بعد ذلك 
وفيه تأمّل . 

فدت الآآية على أن" للطلاقوقتاً وهووقت العدة أي الطبر » فالا قراء التي 


)١(‏ الطلاق 1ه 
(١؟)‏ المائدة : ه * النحل : هة.. 


هي لبيان العدثة في الآآية الأخرى هي الأطبار كما هومذهب الأأصحاب والشافعي” 
لاالحيض كما هو مذهب أ <شيفة ؛ وقد تكلف له بأن يكون م قلل» محذوفا , أي 
قبلعدة تن وأيّده في الكشاف بأنّه قرىء فيالشواذ قلبلعد" تبن وأن؟ اللام متعلطقة 
بمحذوف أيمستقبلات لعد“تبن' كمايقالتوضأ للصلاة والبس السلاح للقاء العدو” 
وأنت تعلم عدم صحنة الاحتجاج بالشو"اذ" و عدم جواز التكلف » و الحذف معءدم 
الاحتياج . 

ثم" إن" الظاهر أن" النساء عام مخصص بالاجاع و النص”" بذوات الأقراء 
المدخول بهن" الحوائل ('' سواء قلنا إنه اسم جمع بمعنى الجمع أو ع كب قاله في 
القاموس ؛ النسوة بالكسر و الض و النسوان و النسون بالكسر جمع المرأة من غير 
لفظها » أواسم جنس كما قاله في الكثناف , لأن؟ الألف و اللام في مثل هذا المقام 
ظاهر في الاستغراق ٠‏ فقول صاحب الكشاف إنه لاحموم ثُمة ولا خصوص ؛ ولكن 
النساء اسم جنس للا ناث من الانس محل؛ النأكل . 

و أيضأ الظاهر من سوقها أنه لابد" من وقوع الطلاق في وقت خاص" صالح 
للعدءة ؛ و أن“ذلك واجب وشرط لدحلته, لأأثّها واردة لبيان تعليم الطلاق 
فالظاهرأن" المراد الطلاق الصحيح فكأ نّه قال إذا أردتم الطلاق الصحيح فطلقوهن" 
وقت الطهر الذي يعتددن بعده في الجملة ٠‏ لا وقت الحيض ولا نه نقل أنها نزلت 
في ابن سمس لما طق زوجته في الحيض فأمره النبي” يَبليهٌ بمراجعتها ثم" الطلاق في 
الطبر إن أراد(أولان' البكاح عقافة ثابجة الت والاجماع ؛ وقد علم رفعها بالطلاق 
الجايز : وام يدل“دليلعلىرفعها بالطلاق المحر"م المنبي" بهما » و يؤيْده أخيارأهمل 
البيت مَل ٠‏ وإجماع علمائهم على ذلك ؛ فدلالة الآنية على وجوبه في الطب روشرطيته 
و تحريمه في الحيض » وبطلانه يالقرائن وااسوق والموٌيّدات . فقول الشيخ أبي علي 
الطبرسي” قدّس الله سرءباً نّها تدل" على بطلان الطلاق فيا لحيض لأن" الأمر يقتضي 
الايجاب محل" التأمّل ؛ إلا أن وول بما ذكرناه . 





. 9504 سئنآأيوداود ج١ ص‎ . 587٠: يعنى غير الحوامل . (؟) مشكاة المصابيح‎ )١( 


وقال البيضاوية: و ظاهره يدل“ على أن العدة بالأطهار و أن“ طلاق المعتدكة 
بالأقراء ينبغي أن يكون في الطبر » و أنه يحرم في الحيض هن حيث إنة الأهر 
ا أشي 
7 - هَء هه 7 5 3 5 5 خا - 
كيف 5 ود صح ان ابن مر لا طلق امرأته دائدا موه مم بالرحعة وهو 


٠. 350-05 ٠ 9 4 4 5 و‎ 0 5 


سيب نزوله . 

وقية تَأمّل أ أو”لة فلا نّه يذغي أن يقول : « يجب »> بدل «دينبغي »و كانه 
ير يدبه ذلك ٠‏ وهولايذ.غي .وثانيأفانه لاأمر للوجوب هنا إذلايجب الطلاقوثٌالثأفان؟ 
ذلك فرع دلالة أن" الا مر بالشي. يستلزم النبي عن ضداه الخاص” ؛ وأكشش أصحاب 
الشافعيئة على خلاف ذلك فان كان مذهيه ذلك و إلا فيكون مثافياً لمذهيه » فَتأمّل 
كلامه فيالمنهاج فا نّهظاهر فيذلك ؛ ورابعاً فان' الطلاق فيالحيض ليس ضد الطلاق 
في الطبى . 

وخامساًفان' هذه الدلالة بالمفبوم ؛ ويما ذكر ناء » إلا أن يتكلف ويقال إنّه 
واجب بالنسبة إلى القيد؛ أي لعد'نبن” ؛ فتدل* على الوجوب المستلزم لتحريم 
ف ؤقية مع التكلف دل لآنه <ينكد لهس بو اجب بال معنى ال مقر 7 بل بمعنى 
الشرط فيدل* على عدم الوقوع لاالتحريم فقط ( وهولايقول بف أوالوجوب بالشرط 
أي يجب الايقاع في الطبر على تقدير الايقاع كما يقال مثل ذلك في الوضو, للصلاة 
المندوبة و القبلة و غير ذلك ؛ وهوبعيد عن الوجوب المصطلح الذي يريد دلالته على 
تحريم الضد ‏ فانه لايترتب استحقاق العقاب ولا الذم على ترك الطلاق في الطبر 
بل نما يتحقاق بايقاعه في الحيض وهو ظاهر ٠‏ و على تقدير التسليم فالظاهر أن' 
دلالته على عدم الانعقاد أظهر من دلالته على التحريم » وأنه بالمفيوم لا بالوحه 
الذي ذكره فافهم . 

ودانياةا ته يمك ن أن يكون! ار جعة في خبر ابن مر بالعئى اللغويلاياصطالاح 
الفقباء لما قاله إِنّه سبب النزول » فيكون الغرض تعليم الطلاق الصحيح المتثرئدٌب 
عليه 5 ٠‏ 


-كله- كتاب التكاح 


جوع شجسي د طروي و ع بت ع ةمتت بد يح لسكا جا نات نا تناح جاب خم ئلع ماه حل داباللانة وتنك عه لني حك اسع اد جد يجمه يا كا د لديو ركاه تالت ب عد مطح ولي مع يق اموا سج تي يع ب و و جل وود تع سامت 


و ما بع فان لا مغ 


ي حيائل الآأهن بالر حعة 0 إذلامعنى للا مر بدن احعة امن 5 
فطلقة بطالاق صحيح ٠‏ وقد تحقق اللفارقة لاه قعل رايا وغيرحاين 0 إد لم يصن 
ذلك 07 له وهو ظامر بل غير معلو مكو له جر اما أ سه لعدم تحقدق الحكم إلايعده 
فالظاهر أن" الأمر بالرجوع إِنّما هو لعدم السحئة . 

وثامناً فانّه روى في الكشاف أنة الأمر بالرجوع لكون وقوع الطلاق 
ثلاثاً في طهى واحد , و تاسعاً فانّه قديمنع الصحّة على وجه يدل على الصحّة.وإلآ 
لم يكن لقو ل سورك إن الأشدت و جاعة هن النا بعين الذين 5 لو ا بمطلان الطلاق 
حيكذعلى مانقله عنهم ف الكشّاف وجهف فعلم عدم الا نفاق على صحة ذلك عتدهم . 

وعاشر أ فانه على تقدير تسليمدلالة الخير على المحة لاستازم [عدم]ظ دلالة 
الا يقظاهر أ على عدمها ‏ و يمكن الاستدلال بباع ل ىعدم صحة الطلاق ثلاثاً في مجاس 
واحد كما فعله في مجمع البيان ؛ لعدم وقوعها إلا في العداة الواحدة وأيدة بأخباد 
أهل ألنيت لي وأقوال علمائهم؛ وفيهتامل بعلم من حله. وللطلاق أدكام وفروعات 
مذ كو رة ف محاها فلتطلب هناك . 

«و أحصوا العدة » أي واضبطوها وأكملوها ثلاثة قرو, كما ورد في آية 
أخرى كذا في القاضي و الكشاف و يحتمل مطلق العدّة المعتبرة بالدليل ليدخل 
المسترابة و غيرها « واتقوا الله دربم » من تطويل العدءة والاضرار 57 كذا فى 
القاضي و ي<تمل من فعل الماضي والمنهيات وترك المأمورات مطلقاً. أو أحكام العدة 
دن جانب الرجل بالتطويل و الاضرار ومن المرأة بالتقصير و الأنقضاء بدعوى 
خروحها كاذية. لثلا مكون له الرجوع ولتتزوج و غير ذلك دم لاتخرجوهن « ظاهره 
تحريم إخراجين” علىالزوج مادمن في العدثة الرجعيّة مطلقاء سواء كانبرضاه.* 
أم لاه هن بيوتهن” » من البيوت التي هن” سا كنات فيها وقت الطلاق ٠‏ سكو نإقامة 
على وحه يكون مسكاينة عادة كما هو المتبادر ه ولا يخر<ن » و كذا درم عليبن؟ 
الخروج مطلقاً و إن أذن لبن" الزوج لعدم القيد في الآنية الشريفة ؛ فذلك حق من 
حقوق الله عليهما و إنكان لكل واحد أرضاً <ق"في ذلك . و فيالقاضي أن المحرتم 


أحكام الطلاق الرجمي* اه ١‏ 


هو استبدادهن" أمّا لواتثفقا على الانتقال جاز » إذ الحق* لايمدوهما ؛ و فيه ضعف 
واضح طاعر فت من عدم التخصيص في الآأية مع التأ كيد التام” بذكر النهبين معاً.و 
تأكيده بما بعده وهو ظاهر ٠‏ ولايجوز التخصيص في كلامه تعالى وأحكامهالمنصوصة 
أوالظاهره إلا بالدليل وما ذكره غير مسأم . 

نعم في بعض ردايات أصحابناالمعتيرة مثل حسنة الحلبي عن أبي عبدالّ يَقثُمْ 
قال : لا يذبغي للمطلقة أن يخرج إلا باذن زوجها حتنى ينقضي عدتتها ثلاثة قروء 
أو ثلاثة أشهر؛مايدل” على جواز خروجون” باذن الزوج » ولكنالظاه ر أنه ماهمل 
بها الأكثر » فلا بد" من التأويل » و هو مفهوم من الايضاح ٠‏ و يفهم هن الاستبصار 
العمل بها » ولكن الخروج عن الآأية مع التأ كيد و المبالغة بمثلها مشكل وقال في 
الكشاف إتما جمع بين الذبيين المشعر بأن لايأذنوا » و لهس لاذنهم أثى » وهو كلام 
جيد » نعم إن اضطر“ت إلى الخروج لحاجة فالظاه. الجواز للحرج و الضيق 
المنفيين عقا و نقلاً ؛ فكأ نه مستئئى » و مع ذلك قيند الأصحاب بالخروج بعد 
نصف الليل و ال "جوع قبل الصبح للرواية » و الظاهر أن" الغرض دفعها بذلك وإلآ 
فالظاهر الجواز وقت الضرورة . 

0 إلا أن يأتن بفاحشة بد » مستئلى عن الأول 2 أي إلا أن تفعل ال مر 5 
فاحشة ظاهرة أو مظورة ٠‏ قيل هي أن تبذوا على الزوج وتؤذيه وتؤذي أمله وحيائذ 
يجوز الاخراج بهذا النصُ' , و الضرد المنفي" عقلاً و نقلاك» و في القاضي : فانه 
كالنشوز في إسقاط حقها و فيه تأمّل إذيفهم أن" سبب سكناها كونها زوجة غير ناشزة 
و الظاهر أنه ليس كذلك بل سببهالنص” وإن لمتكن مستحقدة للنفقة لنشوزهابوجه 
لايصدق عليه أنه فاحثة , ولهذا يجب أن تكون في البيت الذي طلقت وهي فيه :و 
أنه يجب السكنى و إنكانت بايئة » مع عدم استحقاقها للنفقة والسكنى ؛ وعوظاهر 
و هذا المعنى مروي” ع نأهل البيت وَل أو أن تز ني وتفعل مايوجب حدهافتخرج 
إلى أن" تحد" ٠و‏ الظاهر أنها ترجع في الثاني دون الا وتل و يحتمل الرجوع فيه 
أيضأً مع العلم بعدم حصول ماحصل أوتلا » و يحتمل كون الفاحشة مطلق المعصية 


كما قيل » و يحتمل الاستشاء عن الثاني مبالغة في النبي » يعني لايجوذ لها الخروج 
ولا يقع منها إلا أن تفعل فاحشة وهي الخروج قاله في القاضي 
« تلك حدودالله ومن يتعدة حدودالله فقد ظلمنفسه » إشارة إلى بيع الأحكام 
المذكورة ٠‏ حتى عدم خروج المرأة باذن زوجها ٠‏ وظلمالخارج عن حدودالله مطلقاً 
سواء كانت المذكورة أم لا نفسه باعتبار أنّه عرضها للعقاب و سخط الله وغطبه ؛ فهو 
يدل على حواز إطلاق الظ لم على هن فعل معصية و يمكن تخصيصها بكونها 
كبيرة » و لكن” الظالم له إطلاقات 2 و أفراد و الغرض التأ كيد و المبالغة في 
ترك ميات وقفل الماموواك دوسا الا جام المذكورة « لاتدري » أينها النني* 
أولاتدري النفس عواقب الامور و الحوادث ه لعلء الله يحدث بعد ذلك » الطلاق 
« أمراً » رغبة في الرجعة برفع ما يكرءمنالجانبين؛ فكأ نه إشارة إلى أن“الخروج 
عن حدودالله تعالى شيء ينكر و وى صاحيه ؛ و موحب للندامة في الدثنيا أيضأ إذ 
قد تحدل الرغية بالاجتماع وقد حصل مالايمكن ولا يحسن معه ذلك ؛ فالخروج 
عن حدودالله موجب للندامة في الدنيا و الأآخرة و الخسران فيرما وهو ظاهر . 
«فاذا بلغن أجلين » أي قربن آخر عدكتبن" و شارفن على الخلاص منها 
« فأمسكوهن" بمعروف أوفارقوهن”؟ بمعروف » فيجب إمّا الامساك بالرجعة بطريق 
معروف حسن شرعاً بحسن المعاشرة و الانفاق الحسن » أو المفارقة بترك الرحعة 
وتخلية سبيلها و تر كها بطريق حسن بعيل ؛ لاباضرار و فيظ وغضب ٠‏ بمعئى تحر يم 
جعلها كالمعلقة بأن يطأق و( م يداجع ولم يخير بالطلاق » و يظبر الزوجية حتنى 
لانتزو "ج أو يراجع فيطأق ؛ ثم" إذا قرب الخلاص يفعل مثل ذلك للاشرارو ن<وذلك 
د وأشبدوا » دليل على وجوب الشبادة لاأن* الأمي للوجو ب كما ثبت في محله.وءلى 
اشتراطبالا نه للتعليم » ولأ" الظاه رأن هن يقول بالوجوب يقول بالاشتراط و إلا 
فمجر'د الأم رلايدل* على الاشتراط ويد ل عليه أخبار هلا لبيت وإبماع علمائهم أيضاً 
والمراد بوجوب الا شباد إيقاع المشبود به على وجه يعام الشاهد ذلك لا الاخبار 


. » كما فى قوله. تعالى : 2 والكافرون هم الظالمون‎ )١( 


أ<كام الطلاق الرجعي” دواف- 


و الاعلام أيضاً بأنّه : اشبدا أي أفعل كذا ٠‏ وقد صر"ح فيهما أيضا بذلك . 

ثم" إن" المشبود به هو الطلاق لا | ارجعة ولا تر كبا لهما أيضأ ٠‏ يويد أن" 
ال متصود الأصلي” هما ذ كك الطلاق ٠‏ و الياقي من توابعة بي فتوسلطت ترك بين 
أحكامة ٠و‏ أن" الأاعس لأوحوب 0 فللا 00 إرجاعة إلى الرجعة و الفرقة كما فعله 
في الكشاف و الفاضي لعدم القائل بذلك ؛ فان” أباحئيفة لم يقل بالوجوي أضلا 
والشافعي' يول بالوحجوب 5 الرحعة دون الفرقة 0 وقد صرح ده فييما 2 بل لامعنى 
للاشياد على ترك الرحعة إلا بتأويل منعدم إيقاء حقوقها الْتَى كانت عنده مدلا طور 
و النفقة ل فلملة مرادهما وا لغفرقة هو الطلاق 3 إن كان خلاف الظاهر ولهذا قال 
في ممع البيان قال المتسرون اأعمرءا أن يشهدوا عنك الطلاق وعند الرجعة شاهدي 
عدل حتىلاتجحد اللرأة المراجعة بعد انقضاء العدتة ‏ ولا الرحل الطلاق وماذكر 
قولة راجعاً إلى الفرقة ورجاح ماذ كر ناه انه مر وي عن أهل البيتعليوم السلام 
فعلى قولبما لايد" من الخروج عن ظاهر الاأمر ؛ والحمل على الندب على قول أبي 
حنيفة وعليهما على قول الشافعي . 

على أنّه قال القاضي وهو ندب كقوله « وأشهدوا إذا تبايءتم » وعن الشافعي' 
و<وبهة ف الرجعة م( وقد قال دمن قبل «وأشبدوا ذوي عدل منكم 4 على الرحجعة أ 
الفرقة 0 وفيهتعمية و إلغاز لاريفوم للزوم عل لفظط واحد على معيوية 0 وهوعلى تقدير 
حوازه مداز ٠و‏ إن جلعلى الأعي” فمداز أيضاً مع الاهال و الى لغاز 2 فاتهلميفيم 
أن" ا مراد مطاق الرحجحان فيهما أوفي بعض الأ فراد الوجوبوفيالا خر الندب:وأن؟ 
كلا منهما في أي" قسم ؛ وإخراج الآية عن الظاهر ؛ و حلها على مثل هذا مشكل 
إلا مع دليل واضح ٠و‏ لهس مرغ القرب والبعد موحيا لذلك , امل . 5 

و يويد الوجوب أيضأ المبالغة الكثيرة الّْنِي وجدت فيما بعد الآية بقوله 
د ذلكم يوعظ به هن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهدن 0 الله بيعل له مخرحاً 
د يرزقه من حيث لا يحتسب » حيث تدل" على أن الاشهاد والاقامة أو تيع الا <كام 


المتقدامة كما قل القاضي و غيره يتلمظ و ينتفع به المؤمن ٠‏ فيشعر بأن” من لميفءل 


زاك ليس بمؤمن و 000 ولم يجعل له مخاصاً و مخرجاً من كرب النّنيا و الآخرة 
ولم يررقه من حيث لإيحتسب أي لم يخلف عليه ولم يعطة هن حيث لايخطر يما لهو 
غير ذلك م قيل ف تقسير هذه الآية هون التفع الكثير حداوبالجماة المعدةي بجمع 
الله تعالى له خير الدنيا والآخرة و يخلّصه من مضارهما , و كذا المتشكل على الله 
حيث أشار به إليه بعده « ومن يدو كل على الله فبو حسيه » وفيه إشعار بآن* المدقي 
متدكل فافهم . 

و دوي عن أبي ذر عن النبي يليج أنه قال إذي لا علم آية لو أخذ الناس 
بها لكفتوم د امو اق الله « 6 85 ٠قما‏ زال يقرأها ويعيدها ودوي أن رحلا سر 
ا مث ر كون وا ده إلى رسو لالله 0 وذكر له ذاك وشكا إلية الفاقة ' فقالله: 
اق الله واصس وأكثر دمن قول زا لاحول ولا قوة إلا بالله ؟« ففعل الرحل 1 فبينا 
هو فيبيته إذقرع ايئه الياب ومعه مائة منألا بل قد غفل عنها العدد فاستاقها :ومثل 
هذه الميالغات لاينبغي في المندوبات . 

,2 وأقيموا الع جادة لله 2« أمس للشبود باقامة الشبادة عند الاسد ستشياد و الحاحة له 
لا لغرض آخر مثل رضًا المشهبود لهو محبتة وبغض امشيود عليه و بالجملة لا بد" 
من كونبها لله كسائر الأعمال و الاأفعال ؛ لعل" فيه إشارة إلى الترغيب على الصدق 
في الشهادة ؛ فا نما لله فلا يفعل الكذب والايقاع على غير ماهي عليه , والظاهر أنه 
على تقدس الحدق لو كانت الشبادة مشوبة باعراض ١‏ حر يدل غرض اللشيود له 
وتصعة دون ماوعد الله على الشهادة للشاهد 0 بل يمكن العقاب فأمّل 0( ويفهم اعتبار 
القصدمن مثل هذه الآية في العبادة لا النية المعتبرة عند الفقهاء فافهم . 

وقريب منها الثانية : وه ي قوله تعالى : 


عت مده -ه ل اع بره 


و اذا طلقتم الساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف )١(‏ . 
)١(‏ البقرة 581 . 


أي إذا طلْقتم أينها الأزوا نساءكمفقربانقضاء عد تبن" ٠‏ والبلوغ هنا بمعنى 
القرب » يقال بلغ البلد إذا قرب منه ‏ و الأجل آخر المدءة « فأمسكوهن” » أي 
راجعوهن" بمعروف عند العقل والشرع مما يتعارف عند الناس أي أمسكوهن” على 
وحه أباحه الله تعالى من, الأخذ على وجه تقومون بمصالحبها ؛ وما يجب عليكم من 
حقوقها « أو سرحوهن” بمعروف » أي اتركوهن حتَنى تنقضي عد“تون” فيكن' 
أملكن أنفسون". 

« ولا تمسكوهن'ضراراً » أي لاثراجعوهن" لالرغية فيون" بل لطلب الاشراد 
بين" اوضر فق يديو انضت إنا على الله أو على ادال م و المرا و يتطوين المداة 
كما روي أنّه كان الرجل يطأق المرأة و يت ركبا حتّى تقرب انقضاء عدتها ٠‏ ثي* 
راحتنا اللزخاعة ولكن لتطول العدّة فبو الامساك ضراراً « لتعتدواءأي لتظلموهن؟ 
أر لاجد" إلى الافتداء هتومو يمل ذلك فقو اطل نفسه اه بتغريضما لمقات دولا 
تدخذواآياتالهزؤاً » أيحدوافيالا خذواعملوا بآيات الله ؛ وارعوها حق الرعاية 
وإلافقدا تخذتموها هزؤا ولعباً و يقال نام يجد“فيالا مرإ ذّما أنت لاعب «واذكروا 
تعمةاله عليكم» بالا سلام وبنبوة عل ليج دوما أنرل عليكم من الكتابو ا لحكمة» 
من القر آن والسنة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقهما و العمل بهماديمظكم 
به» أي بما أنزل عليكم من الوعظ «وائقوا الله » معاصيه ه و اعلموا أنةالله بكل” 
شيء عليم » تبديد وتأ كيد للوعظ . فدآت على وجوب الرجعة والامساك و المعاشرة 
بالمعروف » أوالتسريح والترك بالاحسان ٠‏ وعلى النبى عن الامساك ضراراً تأكيداً 
للتحريم ؛ بعد أن على ضمئاً » وعلى أن" فاعل العدو ان ظالم لنفسه ؛ و على تحريم 
أحذ آيات الله هزؤاً وعدم الجد في فعل الا وامر ٠و‏ ترك المناهى ٠‏ و على وجوب 
شكر النعمة , و العمل بالكتاب والسنّة . والعلم بأن" الله عالم بكل” شيء 


وعم 5-0 ١6و‏ م ممموس لددم يرث د ١‏ دوعوم اعري دو سه 


الثالثة : و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن 


مه و شاعم ١‏ وعرهة ودهماع - ع مادم 02 وم 6 عه 


ازداحين 11 تراضوة بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 


عه ابر 4 م دهده ٠٠‏ واعه -ه ١‏ د مه لمدهديع ا ليع يهام اب دونه © 
يؤمن بالله و اليوم الاخر ذلكم ازكى لكم و اطبير والله يعلم و انتم لآ 
تعلمون (1). 
3 م 9 ثم م 0 ٠‏ د ل - 

أعدي إذا طلْقتم النساء وأنقَضْت عد 0 فلا تمنعوهن عن التزد ش20 قيل : 
الملخاطيون هم الأزواج الذي يعضلون تسارهم بعد مذي العدة ولا كر كوت" 
يتز وج نعدوا نأ وقسراً لل<ميئةالجاهليةبقريئة أن" الخطاب كان لهم » فيكون منعاً 
لوم منءض لهم نساءهم ٠‏ فيكون «أنينكحن» مجروراً بتقدير «من» وإطلاق الا زواج 
على الختطاب باعتبار أنيصيروا كذاك لحصول الرضا [رالشرائط]قيلهمالا ولياء 
لما روي أذ بها نزلت في معقل بن يسار حينءضل ا'خته أن ترججع إلى زوحها باستهناف 
عمد )2 وقيل هما ف ل وقيل النااى كلم بمعنى أن لايوحد فيما بينكم العضل فا نه 
إذا ود هنهم وهم راضون به كانوا كالعاضلين والمعضل: اليس و ال منع و 
التضييق . 

هكذا في التفسيرين » ولا يحتاج إلى ذلك لاحتمال أن يكون الخطاب للذاس 
بمعنى أن ليس لاحن مشع المرأة من التزويج با لكفو إذا حصل التراضى بينهما. ولا 
يحتاج أن يكون باعتيار عضل الولي” أو الزوج وردذًا غيره به و على تقدس كوْن 
سيت النزول ماذكر لايازم وق الخطان للا ولياء 1 لعموم اللفظ 0 ومع عدم 
تسليم كون الأخ ولي وليس فيها دلالة عليرما . فعلى التقادير علم عدم دلالتها 
على مع الو كّ مده عن الزواج بالكفو و عدم استقلالها ؛ وإن قلنا إن" الخطاب 
للولي :والا خولي وسيب النززول حق" إذاستقلالالراة بالتزوريج لايستازم عدم ملع 
أحدلبا قسراً و جوراً و ظلمأ بل الظاهر أنه على ذلك النقدير يعلم أن ليس للو لي” 
منعها بل هي قله ٠.‏ 

فقول القاضي: فيكون دليلا على أن" المرأة لاتتزوج نفسها إذاو تمكنت منه 

لم يكن لعضل الولي” معنى ل صعيف ل فلا بيمعد أن اتدل " بها على عدم حواز مع 


ع 


. المقرة , ا"‎ )١( 


أحكام الطلاق الى حعي” مقمه- 


الولي التزويج بالكفو كما يقوله الأصحاب » بل كل من يمئع ذلك بعد حصول 
الرضا ولوأراد الأعلا ديناً أو دنياً سواءكان قريباً أولا ؛ فتخصيص الاأصحاب بالولي” 
والاستثناء بقوله « إلا أن يريد الأأعلى » غير ظاهر » وعلى تحريم الخطبة بعد الرضا 
على الخطبة لا نّه مئع و عضل ؛ الله يعام . 

«إذاتراضوا بينهم»أي الخطاب والنساء وهوظر فلأ نينكحن أولاتعضلومن 
« بالمعروف » أي بما يءرفه الشرع ويستحسنه المروة كأنّه صفة مصدر محذوف أي 
تراضياً كائنا بمعروف ٠‏ أو حال عن الضمير المرفوع أي تراضوا عاملين بالمعروف 
وفيه دلالة على عدم تحريم العضل إذا لم يكن بالكفو . 

« ذلك » إشارة إلى بعبع مامضى ذكره ؛ والخطاب للجميع ؛ لكن على تأويل 
القبيل أو كل" واحد واحد » أوأن” الكاف لمجرتد الخطاب ؛ و الفرق بين الحاضر و 
الغائب دونتعيين المخاطبين » أو للرسولعلى طريقة قوله « يا أينها النبي* إذا طلقتم 
النسامو». 

د يوعظ يه من كان منكم يمن بالله و اليوم الآخر » تخصيص الوعظ الذي 
هو الزجر و التخويف و التطميع بالمؤمن لأأنه المنتفع و المتتّمظ به« ذلكم» أي 
العمل بمقتضى ماذكر « أذ كى » أي أنفع « لكم » و أقوى أي يجعلكم أزكياء د و 
أطبى » لقلوبكم من دنس الآ ام «والله يعلم » ما فيه من النفع أو المصلحة « وأنتملا 
تعامون » تأ كيد لنصديق الأأحكام وإشارة إلى اشتمالها على الحكم والمصالح » فلو 
لم يظور لهم الحكمة لايج و زونعدمها » لاأنء الله يعلم وهملايعلمون الأ مور الخفيّة 
للصالح جليلة . 


شيعه الى - عدد*تي امه 


الرابعة ؛ 3 المطلقاث يتر بصن بأنفسرين ثلاثة قروء ولا يحل لين أن 
يكتمن ما نا حَلق الله فى أحاهرين أن كن يؤْمن بالله و اليوم الآخر و 


عم دعي © دام -» 


بعولتين احق بردهن فى ذلك ان ادادوا اصلاحآ وكين مث الذى عليرين 


هه بماك كتاب 1 باع 


بالمعروف و للرجال 0 -3 الله عزيز حَكيم )١(‏ . 
ظاهرها الاخبار عن كل اهرأة مفارقة ازوحها بالطلاق بالتريص المداة 
المذكورة أوفيالمدة فثلاثة إمّامفءولبه أوفيه » ولعل المقصود ]يجاب العدة على كل 
مطلأقة مدخول بها ذات القرء إذ العد"ة المذكورة مخصوصة بها بالاجماع و غيره » و 
النكتة فيا لنعبيرءن الا مر بالخبر هو الا كيد والميالفة با مسارعة إلى الامنثال فكأ سين" 
امتثلن الأأمى بالتر يدص »؛ فهو يخبر عنه موجوداً و نحوه قولك في الدعاء رعذك الله . 
كذا في التفسيرين » ولا يبعد حعلبما مخصوصة بالمطأفات الرجعيّات غير 
الحاملات أيضاً » لأن" عدتها وضع الحمل عند الأصحاب لأدلْتهم » و لقوله هو 
بعولتون” » إذ الظاهر أن تخصيص الضمير يقتي تخصيص المرجع ؛ و إن كان فيه 
خلاف ‏ إذ الشمير عين المرجع ولا معنى لمغايرة أحدهما الآخر إلآ بالتكلف ؛ و 
ليس كذلك إعادة الظاهر » و إرادة الخاص" مئه ‏ و هو ظاهصر فالقياس عليه غير 
جيد كما هو مذهب الشافعي ' وارتكبهالقاضي ؛ بل الظاهر هو الاو أل كماهومذهب 
بعض المحقققين والحنفية ‏ و و ع تيرق ظاهر إذ قديةتضي ذلك كو ندماضاً 
مثل رك الله على أن" لفظة المسارعة لاتناسب . 
وأيضاً قول صاحب الكش اف قلت بل الأفظ مطلق في تناول لجنس صالحلكله 
وبعضه ؛ و جاء في أحد ما يصاح له كالاسم المشترك في جواب قوله ؛ فان قلت كيف 
جازت إرادة المدخول بهن" خاصة والأدظ يقتضي العموم » لا يخلو عن مناقشة ؛ إذ 
المطلقات عام لا مطاقلا ذدبعع معرف باللام ؛ وهو هن صِيعْ العموم؛ وقد صرح 
هوأيضاً بذلك مراراً » نعم هو قابل للتخصيص فيخصص بمنفدل كما أشرنا إليه ؛ و 
قالوا أيضاً في ذكر التريّص بأنفسبن" إشادة إلى أن" العدةة و الصبر عن التزوبج 
صعب على النساء فكأنين يحملن بالقوتة و الجور أنفسين" على الصبر فيتلكالمدةة 
والقرو جمعقرء بالفتح أوالضم ولاشك في إطلاقه على الحيض و الطبر إِمّابالاشتراك 


(0) البقرة 574 . 


أحكام الطلاق الر جعي* اوه 


5 الحقيقة و المجاز ؛ و أن الأراد هدًا هو الطهر عند اللأصحاب و الشافعي وذيديبن 
ثابت وعائشة وابنجمر د ابن مالك وأهل الديئه إلا سعيك بن 2 ١‏ ولعل"دليلرم 
نقل الاجماع و الأخبار » وإن كان بعضها يدل“ على أنّه الحيض و التأويلوالجمع 
مذ كور ف دل ٠.‏ 

وقوله تعالى «و لقو هن لعدانبنة » أي وقت عد نين و اللام للتوقيت إذ 
ظاهره وحوب وقوع الطلاق ف زمان يحصل فيه العداة و معلوم بالاجماع عدم حواز 
الطلاق ني الحيض ( ويعدهليا على تفيل العداة وإن كان كيه يعد مد قطويلة 
كما لبا عليه صاحب الكشاف ليوافق مذهب الحتفى'؛ و لوجوده بهذا المعني في 
عضن الااخارمئل دعيا لصلاة أينامأقرائك ؛ وليس ذلك دليلاً وهوظاهرو لحل" النكنة 
يي التعبير بالقروء الي هي ع 2 ددن الا قراء التي هي ضع قَلة مع مئاسية جع 
القلة التنبيه على عدم إرادة الحيض حيث بمع بالا قراء القرء الذي يكون المراد 
مئها لحيض 0( قتنيه على أن" كاله من جمع الكثرة 5 القَلَة ستعمل قي مقام الآآخر 5 

و قال القاضي : و لعل" الحكم لماعم المطلقات ذوات الأقراء تضْمن معنى 
الكثرة فحسن بناؤها » و فيه مناقشة إذلائك" أن المراد الحكم على كل مطلقة 
مطلّقة بأن” عد"تها قروء وهوظاهر » فلا ينفع كترقين” وهوظاهروآن” القزوة طاق 
على الثلاثة التي ا"ضيفتإليها ؛ وهي تميزها ء فليس مايطاق عليه إلا ثلائة أقراء فلا 
ودسن و<ودها في أفراد كثيرة من النساء 53 لعل" مقدوده أنه إذا جازالحكم ف 
كثير من النساء فصارأفراد ثلاثة الأأقراكثيرة فوحد أفراد جمع الكثرة فيه باعتبار 
أفراده ( فحسن 2 ذقيه تكاف . 

«ولايحل" ليو أن يكتمن ماخلق الله في أ حامين" » يعني يحرم عليين" أن 
سارت ٠ولا‏ يظورن ما 2 بطونين” من الولد والحيض استعحال للمدة ٠و‏ إبطالاك 
لحق الرجعة و أخذاً للنفقة » وقيل في هذه دلالة على أن" قولها مقبول في ذلك ؛ و 
لعل" الوجه أنه لو لم يكن كذلك لما حسن الايجاب عليون و تحريم الكتمان » و 
لعله ين بالا خبار و الاجماع وعدم لزوم الحرجو الدْرد المنفيين عقل” ونقلا ٠و‏ 


لعسر الاطلاع عليبن” غالبا إل هن جبة قولبن ؛ و لهس الغرض من النقييد بقوله 
« إن كن يؤٌمن بالله و اليوم الأخر » اشتراط نفي الحل” با يمانون” ٠‏ بل التنديه 
علىأن” كمال الايمان يقتضي عدما لكتمان وعدم فعل حرام وأن" المؤمنلايجترى. 
عليه ولا يفعله . 

وو بعولتون" أحق»؛ برهن" في ذلك » أي أزواج تلك المطلقات أولى في تلك 
المداة و زمان التردص برد هن" و دجوعبن” إلى النكاح والزوجيئّة بغير نكاح مجداد 
بل بمجر"د الرجوع إِمّالفظاً أوفعلاً كما هو المريءن في محله » يمعنى أن ليس لاأحد 
أن يتزد جبن" » وليس لون أيضاً أن يتزو جن حيئئد بغيرهم » فليس الرجوع إلا 
للأزواج ؛ فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل بمعنىهم حقيق بهن" دون غيرهم ؛ أو أتهم 
أحق" بالر* في زمان التريّص من التزويج بعده فتأمّل » والبعول بجمع بعل » والتاء 
لتأنيث الجمع كالعمومة جمع عم" والخثولة جمع خال . 

و ليس الغرض منقوله « إن أرادوا إصلاحاً » اشتراط تقييد الأحقيّة بارادة 
الاصلاح ١فائهم‏ نقلوا الاجماع على صحة الرجوع و إن أرادوا الاشرار بل الاشارة 
والتنبيه على أنه لايذبغي بللايجوزالر جوع بقصد الاضرار بليجب قصد الاصلاح؛ بل 
لايبعد جعله شرطاً اجواز ذلك كما هوا لظاهر وإن قلنا بصحنته بمعنى عودالزوحية 
بناء على الاجماع المنقول» ولاينفى حصول الاثم وفءل الحرام بذاك القصد والاضرار 
كما يظور من مجمع البيان ؛ فقول القاضي وليس اللراد منه شرطية قصد الاصالاح 
للرجعة » بل التحريص عليه و المع من قصد الضرار محل المناقشة » فيؤول إلى 
ما قلناء . 

«ولبن مثل الذي عليبن" بالمعروف » أي ولهن” حقوق واجبة على الرجال 
مثل حقوقبم عليون" في الوجوب واستحقاق المطالبة بها لا في الجنس » لأن" حقوق 
النساء على الرجال المهر : و النفقة و الكسوة والمسكن و المضاجعة و الدخول في 
الأوقات المقررة شرعاً و ترك الضرار كما دوي أن" الرجل كان يطلق فاذا قرب 
خروج العدة فيرجع و هكذاء لثلا تزواج يا و نض بعدم الزوج ؛ قُنُوىءن 

لا 


ذلك على مافهم مما سبق » و حقوق الأزواج عليهن" في أنفسهن” بأن يبذلن أتنفسبن". 
لبم » ولايمئعنهمولايتزينن لغيرهم ٠‏ ولايخر جنعنا لبيوت يغير إذنيم » بل ولايخر جن. 
عن إذنهم حتّى لايصمن ندباً ولا يحججن كذلك إلا باذنيم على ماذكروه . 

فبذا معنى قو له: «وللرجا لعليون درجت فان حقوقهم عليين فيأ نفسون" بهذه 
المثابة دون حقوقون؟» فحةوقبم زيادة على حقوقهن' في ال<ق” أو في الشرف والفضيلة 
فا من جبة القوامو متعأق بأ.فسون بخلافحةوقبن وهنا روايات مشتملة على بيان 
حقوقالجانبينمفس-لةوزيادةحق الزوجعلى<ق الزوجة حتّى وقعفي بعضباعن. عبانم 
لو كنت آم رأحداً 0-7 ا تالط رأ ةلتسجدلزوحبالاو من كثُرئها عليباق لت 
امرأة بعد أن سمعت عن النبي” يَلئةّ حيث قالت فمالي من الحق عليه مثله ؟ قال. 
لاء ولامن كل مائةواحدة ا نيأ لايملكرقبتي رج لأ بدا!')فمنه 
ومن أمثاله يعلم معنى قوله « ولبن" مثل الذي » ومعنى « وللرحال عليبن درحة ». 
فافوم « والله عزيز» أي قادر علىالانتةاممان خالف الأ<كام 0 حكيم» يشر عالأأحكام 
بحكم و مصالح ولا يفعل فعلاً خالياً عن الحكمة و المصالح لأأنّه عبث ولغو ولبو.و 
الله مزه عن ذلك » علو" كبيراً . وقد علمت ما سيق أن" الآية الكريمة مخصوصة 
بالمدخول بها للاجماع ونالاحياد وقوله تعالى « فمالكم عليون" من عدة تعتدونها » 
لعلبا في غير المدخول بهاو لغير ذوا تالا حال » فان أجلن“ أن يضعن علون ٠‏ فقلامعئى 
لارتكاب السخ ههنا والقوليانه نسخ يعضها مع أنه خلاف الاصطلاح وممّالاضر ورة” 


لارتكابه . 
- هام 6 -هخه» - ورم 8 
الخامسة :3 اللا ى يكحن من المجيني من نسالكم ان ار تبتم فعدترين, 
٠. 2 000 2‏ > عرم هم 9 عه 


و 0 بين عداة المطلنة ١‏ ل حيضها بقوله تعالى :دو نات 02 ا 


)1غ( رواء أبو داؤود وأحمد كما فى مشكاة المصابيح سح “لم5 . 
(؟) الكانى ج ماس ززه. 
(؟) الطلاق : 4 


قم كتاب التكاح 


بأُنفسبن ثلاثة قروء » أراد بيان عدءة المطلقة غير البين حيضها لكبر أوصغر أو جل 
غالباً فقال « و اللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم » أي يثسنمن لحيض 
بحسب الظاهر وام يتحقدق كو نهلكبرووطولها إلىحد يأس منه بالكلية كما تقر“ر 
في الشرع فحصل الشك فيذلك فيجب عليون" أيضأ العداة لعدم تحقدق الوصولإلى 
ذلك الحد للاستصحاب والاأصل « فعد" تبن" ثلائة أشهر » وكذلك هن لم تحض مع 
الك" في كون ذلك للصغر الذي لاحيض معه شرعاً » هكذا يفرم من الكشاف 
و مجمع البيان حيث قدارا هنا إن ارتبتم فعدتهن" أيضاً ثلاثة أشبر » و فيه تأمّل 
لأأنّه قد تقر'د أنّه قبل التسع لاحيض باجماعنا وأخبارنا والأسل عدم الوصول إليه 
و يمكن التقييد يمن تجاوز التسع ولم تحض و مثلها تحيض كما فعله الشيخ وغيره 
و يفهم من مجمع البيان أيضاً فلايكون المحذوف إلا لفظ كذلك أي عداتون” أيضاً 
ثلاثة » فحذف الخير منه لدلالة الأول عليه » عكس ‏ 

نحن بما عندنا و أنت يمأ عند 0 كك راض و الرأي مختلف 

فلا عدة على اليائسة والمغيرة 

و قيل : معناها أن"النسا اللائي يكسن من المحيض وجهلتم عد تون" فعد قبن" 
ثلاثة أشبر و كذلك من لم تحض فاليائسة و الصغيرة مطلماً يجب عليون” العداة مع 
الدخول وهي ثلائة أشبر ؛ و هو مذهب العامة ؛ و بعض الخاصة كالسيد السند» و 
ذلك غير بعيد » ولكن يبعد المعنى الذي قيل لقوله « إنارتيتم » إذهو بعيد عنمعنى 
الجبل مع عدم الاحتياج إليه ؛ إذبيان الا حكام في القر آن العزين لايقيكد بذلك في 
شيه من الا حكام . 

وأيضأ ينافيه يعض الأخبار مثل صحيحة عاد بن عثمان قال : سألت 
أبا عبدالله يض عن التي قد يئست من المحيض و التيلاتحيض مثلها قال ليسعليهما 
عدة و حسئة عل بن مسلم قال : سمعت أباجعفر فَيّهم يقول : في الَني قديئست من 
المحيض يطلقها زوجها قال : بانت مئه ولا عدّة عليها ؛ و مثلها كثيرة و عدم التَقييد 
ظاهر في المدخول بها و غيرها . و يؤينده حسنة زرادة عن أبي عبدالله ثَليّهمّ قال في 


في أحكام العداة وأنواعبا دومذه- 


الصبية التي لاتحيض مثلها و التي قد يقست من المحيض قال ليس عليبما عدأة و إن 
دخل بهما ٠‏ و مرسلة جيل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما لهم في الرحجل 
وطاق الصية التي لم تبلغ ولم تحمل مثلبا » و قد كان دخل بها و المرأة الي قد 
قد يكست من المحيض وارتفع حيضها ولا تلد مثلبا ؛ قال ليس عليهما عدة و إن 
دخل ببما . 

ولا يضر* إرسال مثل بعيل في مثلها ٠‏ و قال في الفقيه و في رداية جميل أنه 
قال في الرجل إلى آخر الرواية ؛ وكأ نه نقل بلا واسطة عن أبي عبدالل قَليَهمُ حيث 
تقدام الرواية عنه يليه . ولكن يدل" على الثاني أيضأ أخبار مئل صحيحة الحلبي" 
عن أبي عبدالله يلي قال : عداة المرأة الني لاتحيض و المستحاضة الْتّي لاتطهر » و 
الجارية التي قديئست و['أتي]ام تدرك الحيضثلاثة أشهر وعدة اأنيلايستقيم حيضها 
ثلاث حيض ء هتى حاضتها » فقد حلت للاز واج ؛ و ضعيفة أبي بصير قال عد" | ني 
لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ؛ والني قد قعدت عنالحيض ثلاثة أشبر (1). 

و يرجح الأول بكثرة الأخبار والقائل ؛ قال في التهذيب : والّذي ذكرناء 
وهو سمل خير أبي سير على هر وكو مك ابا تعيض لآن الله تعان قرط ذلك وفيده يمن 
وراب بحالبا مذهب معوية بن حكيم من متقد مي فقهائنا و جميع فقوائنا المسأخرين 
وهو مطابق لظاهر القر آن فتأمّل فيه . 

و بالجمع بين الأدلة و بالأمل وجموم ما يدل" على جواز اللكاح من النساء 
و موهات الثاني تخصص يأدلة الأوال ٠‏ و دواية أبي بصير صعيفة وصحيحة الحلبي" 
تحمل على ماله الشيخ على دواية أبي مركا قث تبلق هذا 

على أسْها مشتملة على حكم المستحاضة ٠‏ و القائل به غير ظاهر » وعلى أن" 
عدأة المسترابة ملائة حيض مع أن عدتبا أحد الأمرين إِمّا ثلائة أشبر أوثلاثة 

)١(‏ راجع اكافي ج5 سن 5 ؛ الفقيه ج "ا ص ٠787١‏ التهذيب ج 7 ص ١1/8‏ و 6ة؟ 
ولاملا. 


ككقه- كتاب النكاح 


أطبار 0 ل متلها أيضاً شيء فتأمّل ٠و‏ دنا ض غير ظطاهرة '» لأن" يي طريقه في 
الفقيه أبان بن عثمان ؛ و فيه كلام و إن كان في التهذيب أبان بن تغلب ٠‏ ولكن غير 
معلوم لات يبعد نُقَله عن الحلمي” مع كثرة قل ابن عثمان عنة ) ولعله لدلك ماقيل 
با ( ولكن الاحتياط معش فلا شرك . 

5 87 عل الشيخ روا 9 ص إن حك م عن العيد الصالح يليام قال قات له 
الحارية القايه ال ي لاتحيض و مثلها تحمل ا زوحها 9 قال عد انها ثلا ئة أشبر 
و م ءُّ - ذا ت الحمل المذ كورة فالظاهر أن ها للمطلقة لامطلقًا 0 والذي ا عليه 
أن" الكلام في عد"ة الطلاق لقوله تعالى « ياأينها| لنبي * إذاطلقتم النساء » والتصريح 
بعال" 0 ة المتوف.ىعلها زوحها عاماً فيقوله دعا 00 وو لك ويذرون أزواحاً 
يشر عن 00 أربعة أخينخ و عشر أ » معناه الله أعلم أن" عداة كل" رو <ة ل 
زوج توفيعنها أربعة أشهر و عشرة أُينام و الزوجة الحامل المتوقى عنها زوجها 
داخلة فيها بلاشك ؛ و ليس بمعلوم دخولها في ا"ولات الأ سمال لأن” الآية في بيان 
حكم المطلقات و لبذا ما كان الخلاف الذي في اللائي يتسن إلا في المطلّقات 
بالاجماع ولاعلة ني الحى هنا ني لق و هو ظاهر ؛ ولا اعتيار بالاستخراج فلا 
رجحان هنا بأن" هذا معلّل ؛ و أن العموم هناك بالذات» وهنا بالعرض لانّه 
يحصل هن هموم الزوج كما قاله القاضي ولا حجة في الخبر المنقول من طرقهم » و 
هو ظاهر طشع الصحة كيف وقد نقل في الكثاف أن" مذهب ير ال مؤّمنين سم 
و بعض الصحابة أيضاً مثل ابن عياس الذي هو وعاء العلم خلاف ذلك , و هو كونها 
بأبعد الأجلين لي المتوفى عنها زوحما ( فتكون هله صوصة بالمطلقة كما هو 
مذهب اللأصحاب . 

و يويد إجاعيم دو أخبار أحل! لبهت لين 6 مثل ما فيصحيحة زرارة في الفقيه 
العدةفي التو فى أولى وهوظاهر 0 ولبذا لاخلاف يعد ة الوفاة ل أحن من الزوحات 
و إن كانت رضيعة أو زوجها دضيع غير مدخول بها ؛ واليائس و غيرها فعدة الحامل 


المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين بأغبارهم للم و إجاع علمائهم و بالآية إن 
تقدثم الو ضع و إلافمعلو مم أده لايد هن وضع الحملءفبذًا التخصيص كعدمةلوشوحة 
و بالجملة إذا ثبت كونه مذهب أمير المؤمنين و أهل البيت ولغ كما اعترف به 
صاحب الكشاف لم يبق كلام لأن" قولهم حجنّة ٠و‏ ليس هنا محل" بيانها فافهم . 


لومعم ممق 


السادسة 3 أي الذين آمنوا اذا تكحتم المؤمنات 6 طلقتموهن 


.اده اده نداش 0 6 ١- ١#‏ دمدوديم ع نين سمه وديا عرةن» 
دن 0 لمكت لكم عليرين هن عدة تعتدو نيها فمتعوهن وسرحوهن 


ال ا بالنكاح هنا العقّد و لعل6 في 0 اللؤمنات » إشارة إلى عدم وار تكاح 
الكافرات ؛ والمراد يالمس"” التخول قبلا ود برا » فالمعنى » إذا طلقتم الن 0-0 
قبل الدخول مطلقاً ليس لكم عليبن' عدثة أي يجوز لبن" أن يوجن فيا لحالمن 
غير أن يصيرن ساعة إذلا عداة لكم عليينة تعتد”و نها و تستوفون عددها » تعم يثيت 
لبن" متعة عليكم فيج ب أن تمشعوهن” بشيءو تفصيله تقدام » وتقدثمأيضاًأنهيشترط في 
المتعة أن لا يسمي لها ههراً وإلا يثبت لبن" نصف المهر المسمّى فتقيكد هذه يما تقدام 
:ويمكن أن تحمل على العموم و تجعل المتعة راجحة لا واجبة ؛ فتكون مع التسمية 
:1 ومع عدميا واحية . 

وفيها دلالةعلى أنه لاعدة مع عدم الدخول سواء تحقق الكاره ألا «فليس 
للخلوة حكم الدخول في المبروالعدةة كما قال به أبوحنيفة » إذ امس“ هو الدخول 
والجماع والوطي ٠‏ ولاشك” أن" مع الخلوة الي ما يتحقدق معها الدخول يصدق 
عليه قبل 0 وهو ظاهصر 

و« سراحاً عيلاً » أي تخلية من غير ضرار ولامئع واجب من نفقة وكسوة 
ومتعة ومبر وغيرها » إشارة إلىمانفاه في قوله « ولا تمسكوهن” ضراراً » ونحوذلك 


)١(‏ الاحزاب؛ وم. 


قم كتاب التكاح 


وبالجملة لا يجوز الخروج عن الشرع ٠‏ فيجب إمّا الامساك بالمعروف أواللفارقة به 
من غير قصد إضرأر . 


عار ع عم لف - م عه 2 مع - 6 سدس ةَ ها سه مومع 00 


السابعة : وَالذين يتوفون منكم و يذدرون ازواجآ يتربصن بانفسرين 


سمهد مم مه 


ادبعة اشير وعشراً (1). 

أي أزواج الذين فا مضافمحذوف لانلمو رء أويكون التقدير 7 بعدهم 
فيكون التائه معدوفاً : أو يقال القدين بتر بصن آز واجهم فلا يحتاج إلى العايد 
فكأنه مذ كود فان' ضمير يتر بصن » راجع إلى ١‏ أزواجاً » و المراد أزواجهم 
فلأزواج هنا بجمع الزوجة أي الأزواج الذي يموتون ويتركون زوجاتهم فتعتنه 
زوجاتهم هذه الدأة )و يحبسنأ نفسهت” عن التزويج و التعريض للخطية وتلثشالمدة 
أربعة أشبر وعشرة أيام » و قيل عشراً لملاحظة الأيالي فاتبا مو ذئة وعشرة للا ينام 
وإنما تعثبر هي دون الأيام حتى أنهم لايقولون صمت عشرة بل عشراً «فاذا بلغن 
أجلبه" » أي ا نقضت عد تبن « فلا جناح عليكم يها الحكام أو المسلمون « فيما 
فعأن في انيد ؟ بال معروف » من التعر “ض للخطاب بالتزويج بالوجه الذي كر 
شرعاً : فيفهم أنون" لوفعلن في أنفسهن ما هو منكر شرعاً فعلى الحكّام بل الئاس 
الّذين يقدرون على منعون و يثر كونون" يفعلن إِثْم و جناح ٠‏ فيجب عليوم منعون" 
من باب النهي عن المنكر . 

فالآية دآت على وجوب العدة على كل من توفي عنها زوجها و أنْها تلك 
المدة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ؛ مدخولا بها أم لا » مسلمة أوكافر: ؛ حر ةأوأمة 
حاملا أو حا 

و قال القاضي : جموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة و الكتابيئّة فيه كما قاله 
الشافعي* والحر"ة والامة كما قاله الأءم” والحامل و غيرها ؛ لكن» القياس اقتضى 
تنصيف المدة للا مة »و الاجماع خص" الحامل عنه لقوله تعالى « و ا'ولات الأحمال 


)1 اليقرة 41 . 


أحكام العد: و أنواعبا -08- 


٠. - 52200 . .‏ . .6 
أجلون أن يضعن ملون » و عن علي لتم و ابن عباس أ تعتت باقصى الا جلين 


احتياطاً . 

و فيه نظر إذ لاشك” في موم الآية و شمولها بل كلام الشافمي" أيضاً للامة 
والحر"ة ‏ وأن” القياس » عل ىتقدير صحلته في نفسه » غير معلوم صحدته هنا » و على 
تقدير صحته هذا يكون من المستئبطة . فلا يجوز تخصيص القر آن العزين بها كما 
هو مذهب الحق” في الاسول ؛ والاجماع المداعى غير معلوم » بل ولا مظئون: كيف 
وقد نقل خلافه عن أمير المؤمنين تلت واين عباس و نقله في الكشاف أيضأوالا ية 
لو لم تكن ظاهرة في الطلاق يكون شءولها للحامل المتوفى عنها زوجها كشمول 
هذه لما : فالترجيح يحتاج إلى دايل » و العمل بأبعد الأأجلين جامع للعمل يهما 
وقد نقل عن علي تيضم د ابن عباس أيضاً وهو المختار عند الأأصحاب . 

ثم" إن" الظاهر وجوب العدة منحين الوفاة ؛ وقالالأأصحاب من حينوصول 
الخبر إلى الن”وجة للأخبار , و كأنّه للاجماع أيضأ و في يتر يصن أيضاً إشادة إليه 
حيث معناه حدس النفس على العدة تلك المدة وهو بدون وصول الخبر لا يمكن 
ولوجوب الحدادللاً خبار » وكأذَّه للاجماع أيضاً وهوترك الزيئة لأجلموت الزوج 
وهو إنذما يمكن بعده » وهو واجب م ف زمان العدة و لعل لا يتحقاق أحدهما 
بدون الآخر » ولبذا فيالطلاق نما يعتبر حساب العدة من حين الوقوع لاوصول 
خبر الطلاق إليها للأأخبار » و لحصول الغرص و هو براءة الر<م في الطلاق دون 
الوفاة ؛ ولبذا كانت مخصوصة بالمدخول بها غيرالا يسة والصغيرة عند الأ كثر . 

وأمّا وجوب ترك النقلة عنالمنزل على المتوفى عنها زوجها كماقاله فيمجمع 
الييان أنه واجب عندنا وأنه مذهب ابن عاس أيضاً فغير معلوم أنه ذهب إليه أحد 
من الأصحاب » نعم واجب عندهم على المطلّفة الرجعية فقط ؛ عدم الخروج عن 
المنزل الذي طلْقت فيه إلا بعد نصف الليل للحاجة؛ مع الرجوع ليلاً؛ وقد مي" 
البحث فيه . 


وقالفيه أيضاً قيل : معناء لاجناح على النساء ولاعليكم فيما فعلن في أنفسهن” 


هن النكاح و الزيئة التي لا ينكر مثلها و هذا معنى قوله « بالمعروف » و قيل معناه 
مايكون جثراً ٠‏ وقيلمعناء النكاح الحلال والظاهر أن" الأو'ل لايناسب لولم يكن 
المراد هالا ينكر شرعاً ٠‏ و مع المراد يكون هو الثاني » و أن" الأخير أخص* 
58 قيله . 

دو الله بما تعملون خبير » أي عليم ففيه ترغيب و ترهيب كما هو العادة في 
تعقيب أكشر الأحكام لاميالعة و الاهتمام باقامة حدود الله . 

وقازي مجمع البيان | إن" هذه ناسخة لقوله تعالى ه والّْذِين تر فون منكم» 
إلى قوله « غير [خراج» 7" أوإن كانت متقدمة عليه في التلاوة ؛ ولعل" المنافاة ياعتبار 
ووب العد'ة سئة المفبوم هنقوله دإلىالحول» كما قاله القاضي و فيه تأمّل » و إِمّا 
باعتيار وجوب الوصيئة وإمتاعهم وعدم إخراجهم عن بيوت الا زواج إلى الحولفغير 
“ظاهر وبالجملة إنما يتحقاق يعد | لعلم بتفسير ها وسيجي ه إنشاء الله تعالى 


ع منت ١‏ > ا لأا تس موميم 


الثامنة : : الطلاق هرتان قامساك بمعروف تريح باحسان (9)ء 


الطلاق بمعنى التطليق كالسلام و الكلام بمعئى التسليم و التكليم: أي 
التطليق الرجعي” ثنتان فان" الثالثة بائن لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 0 
عن الثالثة فقال 0 السلاة و السلام ه أوتسريح باحسان » أو أن" التطليقالشرعي" 
تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة » ولم يرد 
بالمر"تين النثنية بل مطلق التكرير كقوله « ثم" ارجع البصر كر'تين »7 "أي كر"ة 
.يعد كرة لاكراتين فقط ٠‏ و مثله من الثاني الْني يراد بها التكرير قولهم لبيك 
و سعديك . 

« فامساك بمعروف أو تسريح باحسان » تخبير للأزواج بعد أن لمم كيف 
يطلفونين” » بين.أن يمسكوا النساء بحسن المعاشرة والقيام بحقبن” الواجب عليهم 





5 (١)القرة؛‏ 5## ., (؟) البقرة , 594؟؟. 
(#)الملك .ه. 0 


في الطلاق الثلاث اك 


و بينأنيسرحوهن” السراحالجميلالّذيعآمهم ٠‏ و على الثانيمعناءفبعد التطليقتين 
فالواجب إمساك المرأة بالرجعة و حسن المعاشر: بالوجه الذي لاينكر عرفاً وشرءاً 
0 يكون معروفاً ‏ أوتسريح باحسان بأن يطْلْفها التطليقة الثالثة أو بأن لاير اجعها 

ى تبين منه » وتخرج عن العد"ة ؛ والامساك هوالاخذ وضدء الاطلاق والتسريح 
«فامساك » خير ميدأ محذوف» و١‏ بمعروف» متملق به أو بمقدار صغة لهاو 
2 أوتسريح » عطف عليه و « باحسان » مثل « بمعروف » . 

فعلى الأول يدل على ا نحصار الطلاق الرجعي" في التطليةتين كما هو المقر'ر 
ولكن ماعلم كيفية إيقاءبما» فبل تجوز في مجلس واحد مراتين بينهما رجعة 
م رجعة "'خرى ؟ فان طق ثالثة تصير باينا ؟ أولابد”" من إيقاع كل واحدة 
في طبر على حدة كما هو مذهب الحنفي” أولايكفي ذلك أيضأ بللا بدا من الرجعة 
و الوطي أيذأ حتّى يصح" تطليقة اأخرى و الكل" محتمل » و في بعض الر”وايات 
إشادة إليه: و كأن" أكثر الأص<اب على الأول وهو مذهب الشافعي" أيضأ بل 
مذهبه أعم” منه ؛ وظاهر صحة الطلاق هن غيرشرط مع أصل عدم الاشتراط ؛ وصدق 
عموم الطلاق مثل الأية المذكورة » وكذا الأخبار دليله والاحتياط في الفروج » و 
عدم العلم بصدق الطلاق الشرعي”عليه. والاستصحاب حتّى يعلم المزيل دليلمما فتأمل . 

نعم الظاهر أن" اشتراط وقوعه في طهر غير طبر المواقعة دون الحيض » إلا 
أن يكون حاملا” أو غائياً زوجها غيبة معتبرة عندهم ؛ أو يكون غير مدخول بها 
إبداعي' 

وعلى الثاني :دل“ على اشتراط وقوع التطلبق منفصلاً بأن يقول هي طالق 
ثم" يرجع ٠‏ ثم يطأق ”خرىو يقولهي طالق وهكذا ؛ لا بأن يرسل فيمجاس واحد 
اثنين أدثلائة أوأ كثر إِمّابأنيةولهيطالقىثلاثاً أوهي طالق وطالق وطالقأويكر دو 
هي طالق كما هو مذهب الشا فعي "فا 59 يع عند الأصحاب ٠‏ ويحتمل! اواحد: فقط" 

عندهم و أمّا دلالتها على وقوع كل” واحدة في طبر غير طبن المواقعة كما هو مذعب 
الحنفي" و أصحابه على ماذكره فيا لكشاف » فليست بواضحة إذ ليس فيها علىهذا 


اه كتاب التكاح 


إلا تفي الارسال إن سلْم » وأا كون التطليق الثاني في طمرغير طهن الو اقعةوغيرطور 
التطليق الأول فيعيد عن الفهم إلا بمعونة الأأخبار » وقد ذكر في الكشّاف حديث 
أبن مر للدلالة علية وهو صر يح قيه على ما نقله 0 ولكئه ماثيت صحدته و معارض 
'أيضاً بما نقله أيضاً فيه من استدلال الشافعى" بخبر العجلاني" الدال' على طلاق 
امسأنّه بين «دي رسولالله ا ثلاث طلقات ف مجاس واحد وهذا لايدل* على صحة 
الارسال قا لادتمال وقوع الفاصلة با ارجعتين كما يقوله اللأصحاب 2 والظاهر أن 
5 اذاننا من ذهب إلى مذهب الحنفي” و ف روايائهم مايدل" علية 2 لكنه لا يخلو 
عن قصو ر 1 أو سنداً و حتثمل الثقية و الاستحياب : 


التاسعة : ان طلقريا قلا تحل له هن بعد حتى تَنْكح وغ غيره قان 


مه ١‏ > ومو > مه جه امت وال 


طاقها فلاجناح عليهما ان يتراجعاانظنا أن يقيما حدودالله وتلك حدودالله 
5 لقوم يعلمون )١(‏ . 

أي فان ظلق الن دج الزوحة التي طأقها مسكتين فلا يحل" له تزويجها هن بعد 
هذا الطلاق حتّى تنكح المرأة زوجاً آخر غير المطلق بالنكاح الدائم مع الوطي 
قنبلا » إِمّا بحمل النكاح على الوطي المتعارف شرعاً كما قيل إذّه جاء بهذا المعنى 
و المتبادركونه بالعقد الداائم أُوأَخَذ العقد الدائم من « زوجاً » بحمله علىالمتعارف 
أو من « فان طُلْقها » أو من الأخبار و الاججاع وإمّا بحمله على العقد و أخذ الوطي 
من الا خبار و الاجماع منغير نظ إلى خلاف ابن المسينب والنكاح يسندإلى الروجة 
كما يسند إلى الزوج . 

فان طلْقهاالز وج الثاني المحلل فلا إن ولاحرج عا ى الزودالا ول والزوحة 
في أن يرجع كل منهما إلى | الزوجية ٠»‏ بأن يعقدا بعقد و هبر جديدين إن نانّا 
الاتيان بلوازم الزوجية من حسن الصحية و المعاشرة ٠‏ وسائر الا مور الواجبة عليبما 


٠ 5019 : البقرة‎ )١( 


أحكام الطلاق ا لثلاث 3 


فقيكّد جواز نكاحهما مركة ثانية بظنهما إقامة حدود الزوجية ٠‏ فلا يجوز ذلك بدونه 
وذلك غير بعيد بمعنى أنه إن تيقئنا » و يحتمل إن ظناأيضاً عدم الاتيانبالواجيات 
و ارتكاب المح رمات لايجوز لبما ذلك لأ نّه مستازم للحرام و إن قلا بصحةالعقد 
فان" النبي في غير العبادات لايستلزم البطلان ويحتمل أن لايكون العقد أيضاً حراماً 
و يكون التقييد للاشارة إلى تأكيد حسن المعاشرة ٠‏ وعدم الخروج عن الطاعة » و 
عدم حصول نفع الزوجية على تقدير عدم إقامة الحدود ؛ إذيرجع إلى المفارقة و 
يبقى الاثم و العدوان» و بالجملة المفبوم لايكون حجة هذا لعدم شرط حجيته أو 
لدفعه يأقوى مئه من الاجماع و نحوه . 
فان شرطيّة و دفلا تحل » حزاء و« بعد» هبني" على الضْه” للية هاا "ضيف 
إليه أي الطلاق و« فلاجناح » جزاء الشرط الثاني و « أن يتراجعا » في حل" الخبر 
بحذف في وه أن يقيما » في محل” النصب مفعول دظنا » وهوشرط و<زاؤٌه محذوف 
من حنس ماقيله وه يننا » لامحل؟ له أو صفة لاحدود و« تلك حدودالله » إشارج 
إلى ماشرعهالله من حقوق الزوجِية والطلاق و الرجعة و اللكاح و أحكامها « يبهانها 
لقوم يعامون » أي يذكرها مبيئنة ظاهرة لأجل العلم و العمل بمقتضاه أولمن يمحم 
هنهم العلم أو العلماء و المقباء» لا نهم المنتفعون به دون غيرهم ٠‏ فخصوا لذلك 
بالخطاب أولا نهم الرؤساء فا كتفي بهم . 
فالآية دلت على اشتراط المحلْل بعد كل طلاق ثالث كما هوالمقرار والمجمع 
عليه ظاهراً إلا أن" في الدلالة تأمّلاً, إذا لظاهر أن" بعد الثالث الذي بعد النطليقتين 
الرجعيتين يحتاج إليه على أحدالاحتما لين ٠‏ فبذا يويد الاحتمال الأخير يعني أن" 
الطلاق المشروع هو الطلاق المفصل الواقع كل واحد بعدالاً خر ؛ سواءكان بعد 
خروج العدأة والعقد ثانياً أو في العدّة يعد العقد أوالرجعة فيباء لا ال مرسلالمجمل 
مثل هي طالق لاا أو طالق و طالق و طالقكما ميء فاذا طلّق بعد اثنين منها فلابدة 
من المحأل . 
ودلت أيضأ على أذه لابد' من أن يكون التحليل بالعقد الدائم مع الوطي 


على بعض ماهر" أوالآ خبار والسنّة » فلا بدن كون الزوجين صالحين شرع ا لذلك 
و أماكونه يالغاً ففير ظاهر الوجه» إلا.أن يقال بعدم اعتبار أفعال غيره ٠‏ وهو محل 
المناقشة » نعم في قوله هد تنك » إشارة إلى وقوعه منها؛ فتكون هي بالغة رشيدة 
'ولبذا قيل تدل" على عدم اعتبادا لولي في البالغة الرشيدة [ بكر أوثيباً]لاسناد النكاح 
إليهاءوصدق الكاح على نكاحها بدون الولي” . 

وقد يقال إن" نكاحالوأي ؟ نكاحها ؛ و أنه قد يكون في الثيب , و أيضأ إذا 
ثبت بطلان السكاح بغير إذن الولي "تقيّد هذه وأيضاًلايمكن الاستدلال بها إلال»جازاً] 
بعد تحقدّق حصول شرائط العقد و فيه أن" المجاز لايصار إليه إلامع العجز ؛ وكذا 
التخضيص وظاعرها العموم فتثيت الدلالة في الجملة ‏ و إذا ثبت للمثبت أيضاً دليل 
فينظر في وجه الجمع » و هذه المسئلة جليلة وفيها اختلاف كثير » و أدلّة كل" من 
الأقوال هذكورة في مظا نها ٠‏ وذكرها يحتاج إلى التطويل ؛ واهس هذا محله . 

واختلفوا أيضاً في الذكاح بشرط التحليل فجوئزه أبوحنيفة ٠.وقال‏ بصحته » و 
قيْل لايصح* العقد ولا الشرط ؛ فلا يحل" للأول ولا للثاني وهو مدهب الأأصحاب 
والشافعي” لأن' الشرط هناف لمقتضىالعقد إذ مقتضاء بقاه الزوجيئة ؛ وعدم وجوب 
الطلاق » و عدم صلاحية عقد اللكاح للخيار على تقدير عدم فعل الشرط ؛ و عدم 
بطلان عقد النكاح الصحيح مع الوطي من دون طلاق و فسخ ثابت قرعا و شعلوم 
:استلزام بطلا نالشرط لبطلان المشروط . 

قلا ك1 الاستدلال على مذهب أبيحنيفة بعموم الآية » مع أن" الظاهر أن" 
المرادمن قوله « حتى تنكح زوجاً غيره » هوالعقد المتلقٌى من الشارع ؛ وغيرمعلوم 
كونهكذلك مع الشرط و أيضاً قد قيل إن" الاستدلال بعمومات العقود لايمكن إلا 
بعد ثُبوت وق ائطها وفيه امل وأيضاً نقل عنه َي أنه لعن المحأل والمحلل 
له فكأن اماد هذا امحل المقترط إذلاشك" في جوازفعلهماء والحمل علىالكراهة 
مع الشرط أو مع نية التحليل كما هو مذهب البعض بعيد ٠‏ إذا لظاهر من الشرع 
تعلوق الأ حكام: على العقد الواقع: ظاهراً بينهما و نينّة التحليل و خطوره بالبال 


أحكام الخلع و المباداة كت : 


لادخل له ؛ بل الظاهر أنه قليلاً ما ينفك* عنه فهو لا يخلو عن حرج ما الله يعلم . 

واعلم أن" اللأصحاب استدلوا بهذه الآية على أن" الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
ليقع 2 لا 1 قال ل الطلاق مي "تان 2« 8 الثالثك إِمَا بقوله د أو سر يحم باحسان "١‏ 
كمامر” قل الخبر أو بقوله « فان طأقها » فان من طأق ثلاثاً بلفظ واحد, لم يأت 
بالمر"تين ولا بالثالث .كما في اللعان و دمي الجمان بلا خلاف كذا في مجمع البيان* 
و فيه ل ٠.‏ 


«الثانى » 
©( الخلع و المبارات )2 


وفيه آآية واحدة أعني قوله تعالى 
سه ١‏ سا اش - مه ده 


ولا يحل لكم أت َأخْذُوا مما 1تيتموهن شيئاً الا أن يخافا الا يقيما 


ع عام ملي ع“ ١‏ 


1 
حدود الله فان خفةم الا يقيما حداوة الله قلا جناح عليهما فيما افندت 


٠ 


ع ب بم ١‏ سودليم 02 لسلا عمدت عمجم اس ع8 8 “عم عام 


ََ 01 
به تلك حدود الله فلا د عدوها و من يتعد حدود الله فاو لنك هم 


1 15 1 5-5 
الظالمون (9) . 
قيل : نزات في ثابت بنقيس و زوحته » حيث كانت تبغضه وهو يحنهاو أنت: 

النبي' يليج فقالت لاأنا ولا ثابت » لا يجمع دأسي و رأسه شيء ٠‏ فازلت فاختلعت 
بحديقة كانت صداقها » و الخطاب للحكّام ٠‏ ولا كان الأخذ و الاعطاء بأمرهم 
أسئد إلببم ٠‏ فكأ هم الآخذون و المؤتون » فالمعنى لايحل* لكم أيّها الحكام أن 
تأمروا بأخِذ شي. .مما حكمتمعا لى الاز واج باعطائه أو”لا مناللمهود أولايحل” لكمأن. 
6 دوا شيئاً م أخذم من ا زواج وأعطيتم النساء هن مهوره ؟" وتعتاوءلا رواحي" 
إلا أن يخاف الزوجان من ترك إقامة حدودالله و مواجب الزوحيّة ٠‏ لما يحدث من 


(1) البقرهء 899. 


نشوز المرأة وسوء خُلقها ؛ ولعل" المقصود ظنتهما عدم إقامة الحدود » بأن يظبر من 
المرأة النكوز و اليغض”» ولو بقول : لا أغسل لك رأسي م نجنابة » و الرحل يخاف 
حيائذ أن ترج عن الشرع بمنعبا ففاعل 2 بخافا 2« هوالزو<ان 0 ويعلم من الوق 
و «أن لايقيما » مفعوله بنزع الخافض و فم المخاطب لا يخلو عن شيء سيما في 
د فان خفتم » فلي نه الحكم أيضاً مع أن؟ فاعل « أن يخافاء كان غيرهم . 
أي فا ن ظننتم أيسها الحكّام أن لايقيما أحكام الله من لوازم الزوحيةفلاجناح 
عليهما فيما تفتدي الار 3 أي عو ضالطلاق الذي يعطية الن وجءو ا تفسهامن 
تحت حكمة > فكاتها تشاص فسا م الملكيثة أو القتل + حيث تاف موتياتحته 
بغضأ وغيظاً ٠‏ أويقتلها لما فهم بغضها له ء أومن المعاصي ٠‏ أي فلا ذنب على المرأة في 
إعطاء عوض الخلع ولا على الرجل في أخذه » وهذا خلاف الظاهر إذ الظاهر نفي 
الجناح عن الحكام و لكن فيه عنهما ستلزم النفي علوم » و #حتمل 3 نه للازو اج 
فيه لكم» و«تأخذوا» وه آتيتموا» و في « خفتم » للحكام . 
وقال في الكشاف وندو ذلك غير عزيز في القرآن وهو خلاف الظاهر مع 
العدول عن الخطابإلىالغيبة بقوله «أن يخافاء والحطاب بالخوف إلى الحكام مع 
إسنادهأولاً إلى الزوجين » ويحتمل أن يكون الخطاب في الجميع للأزواج.ولكن 
عدل عن خطاب الجمع إلىغيبة اللثنية أي يخافا ويقيما 2 5 منها إلى الخطاببقوله 
«فان خنتم » ثم" مئه أيضاً إلى الغيبة في قوله « ألا يقيما» فنأمّل . 
وبالحملة يعلم من تقسير هذه الآية عدم قصور الانتقال ف خطاب واحد و 
كلام واحد من ذكر حال شخص إلى آخر ؛ وأن" ما نجد غير حسن على سليةتنا 
ليس لمعتس ٠‏ قلا بعد في كون آية التطبير ف شأن من يقوله الأصحاب 2 ولاتكون 
مقصورة على الزوحدات كما وذاعية غيرهم و يقولون حلاف سوق الآأية إذ ماقبلها 
و ها بعدها في الزوجات ؛ سيما على القول بدخولهن” أيضاً إِلّا ما أخرجه دليل 
خارج ٠.‏ 
0 لئ 1 5 ل 
« تلك حدود الله » إشارة إلى ماحد هن الا حكام السايقة من العدةوا لرجعة 


و الطلاق و الخلع و أحكامها أي أوامر الله و نواهيه « فلا تعتدوها » فلا تجاوزوها 
بالمخالفة و العمل بخلافها « و من يتعد" حدود الله » فا ن”" من يتجاوزها « فاثواقك 
هم الظالمون » أي يظامون أنفسهم بأن يوقعوها في العذان الشديد منالله تعالى 
قِ الآأخرة بل ف الدنيا أيذاً بالحيس و التعزير و الحدود؛ إذا كان 57 يوحبها : 
2 اعلم أن" صر يح الآية عدم أَخِنْ شيء هن هبورهتة بل تيع م ١‏ عطينمن 
اطين والنفقة و العطايا 0 فدأت على لزومالهية للزوحة وعدم استرجا عالثياب التي 
أعطو ها للكسو ع5 إن بقيت حدداً و طلقن 2 إلا عو ص الخلع فتأمّل 3 
ثم" إ ن“ظاهرها يفيد جواز الا خذْ بحصولخوف عدم إقامةا لحدودمن الجا نبين 
فيكون التياغض من الجانبين » و ليس ذلك بشرط في الخلع بل في المباداة إلا أن 
تحمل على أنه يخاف الزدوج من أنها لو خرح<ت عن موحيات الزوحية و الشرع 
يخرجهوأيضاً ولكن ذلك أيضاً غيرشرط فيالخلع عند الا صحاب كما هو ال مذ كورني. 
ل 2 بل | لشن طّ طهو ر بغضص الزوحة فقَط 0 مثل أن تقو ل للا أغتسل لك دن 
جنابة أو لأدخلن' علىفراشك من تكرهه ؛ وأمثاله فتحمل حيئنذ على المبارات لا 
الخلع . 
ثم إن" ظاهرها عدم إثم المرأة أيضأ مع أذْها آثمة لولم يكن من جانب 
الزوج مايوجب بغضها من الاخلال بلوازم الزوجية » د يمكن أن يقال إ نما نفى 
الاثم في إعطاء المهر لتخليص نفسها من الاثم ؛ و هو لايستلزم عدم تحريم إظهار 
الكراهة والخروجعن لوازم الزوجية »وجواز التكلم بمثل ما مي" » وذلكالاعطاء 
أيضاً مشروط بخوفها و ظنها أنها ما تقدر على ضبط نفسها فتخرج عن الشرع فلا 
يبعد الجواذ حيئئن بل الوجوب تخييراً إِمّا الترك أو الاعطاء و الخلاص من الذنب 
ولماعرفت من نفسماعدم الأول تعيدّن!لثاني » بل لايبعد جواذ إعطاء الماللاخراج 
النفس عن المشقئّة لها بالمعاشرة ؛ لأ نه غير موافق لها طبعاً و عرفاً وإن كان موافقاً 
لبا شرعاً ٠‏ فيكون إخراج المال في فراغة النفس و لذكتها و تخليصها عن الكراهة 
جايزاً : 


قال القاضي : واعلم أن" ظاهر الآية يدل“ على أن" الخلع لا يجوز من غير 
كراهة وشقاق » ولا بجميع ماساق الز'وج إليها فضلاً عن الزائد » و يؤيد 
ذلك قوله عليه الصّلاة والسلام : أينّما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير بأس فحرام. 
عليها رائحةالجدّة وماروي أنه عليه الصلا: والسلامةال لامرأذثابت بنقيسأترد ين 
عليه حديقته ؟ فقالتأَردّها وأزيد عليها . فقالعليه السلام أمّا الزائدفلا(' )وا لجمهور 
استكرهوه » ولكن نفذوء , فات6 المنع ع نالعقد لايدل على فساده و أنديمح بلفظ. 
المفاداة فانه سماء افتدا, . 

و فيه تأمّل لامها تدل" على أن" الاأخذ من المرأة لتخليص نفسها لايجوز إلا 
مع الخوف لاعدم جواز العقد المثمر لذلك إلا مع الكراهة و أيضأ معلوم عدم 
الجواز من غير شقاق بلوقوعه أيضأ فيالخارج ٠‏ إ ما كان عليه أن يدين دلالتها على 
حصوله من الجانبين أوامرأة فقط" أوالرجل و أيضألايعام عدم جوازه بجميع ماساق 
بل تدل” على جواز الن اند فضالاة عن الجميع لعموم «فيماافتدت به» والأصل عدم 
تقييده و تخصيصه بشيء ما [ تيتموهن" و إن سبق ذلك وهوظاهر ؛ والحديث الا وال 
مؤيد لعدم جواز سؤال الطلاق من غير بأس ؛ والحديث الآخر » يدل" على جوازه. 
بجميع ما أخذت منه وعلى نفي الزائد [وهومجمل] فا نحل علىعدم الجواز فيدل على 
عدم إعطاء الزائد » وأمّا إن ملعلى عدم الاحتياجلا نّه كان راضياً بغير ذلك و هو 
الأولى للأصل و السوق فلا يدل وعلى تقديره قد يح" العقد و يملكه كما قال 
به » و أيضأً المع على تقدير وقوعه وقع عن الجميع والزائد لاعن العقد . 

فدل على عدم صلاديته للعوضية وعدم ملكيلته لان دج ا عن الطلاق 
فلا معنى لصحة العقدكماأن المنع في بعض المعاملات راجع إلى أحد الطرفين مثل 
عدم جواز بيع المجهول و حيل الحيلة و الحصا و بيع السفيه و الطفل والربا وغير 
ذلك ؛ ويدل على الفساد و أيضأ كون الخلع طلاقاً كما قال » و الأظبى أنه طلاق 
أنه فرقة باختيار الزوج فو كالطلاق بالعوض غير ظاهر » ودليله قياس في اللّغة 

. ه١" راجع مشكاة المحابيح ص 547 ؛ سئن أبى دأود ج١1 ص‎ )١( 

اكد 


وهو على تقدير صحدّته لايصح" في اللغةء فالأظوى أمه فسخ إذالاً صل عدم ثبوت 
أحكام الطلاق مثلالاحتياج إلى المحلل و تحريم الأ بد[ي"] و تنصيف الموروغيرذلك 
وعلى تقدير عدم دلالة النهي على الفساد لايلزم دلالته على الصحة ؛ فلا بد لصحءته 
من دليل ؛ فان' الآية دأت على صحدته حال الشقاق فقط و دلت على تحريم غيره 
مع إشعارها بعدمالصحّة : فان" لظاهرمن حال الشارع عدم ترئيب الأحكام إلاعلى 
مارضي به إلا أن ينص" على خلافه , فتأمّل » و أيضأ وقوع الخلع بلفظ المفادات 
غير ظاهر » فان" مجراد تسمية إعطاء الزوجة شيئاً لتخليص نفسها من قيد الزوجية 


لايقتضي ذلك » وهو ظاهر فَأمّل وأنصف . 


ا الثالث الظهار » 

0 الذي يظادعرون منكم 2 دما ال مؤمئون « من نساكىم ماون” أمهاتهم 2 أي 
لسن أمّباتبم « إنامّباتهم » إننافية « إلا اللآئيولدنهم » فلذلك لم يصيكرهن" ادمّا 
لاحقيقة ولا تشبيباً « و إنهم ليقولون مذكراً من القول وزوراً » قولذلك وكونين* 
كالا'م” قول منكر تنلكره اللغة والءعرف والشرع وكذب و باطل « و إن الله لعفو" 
غفور » يعفو عنهم و يغفر لهم إن تابواأو تفضا وإحساياً » والظبارالّذي يظاهرونبه 
النساء ويترتّسعليه أحكامهأنيةولالزوج لزوجته أنت على' كظبر امي فمع تحقدق 
شرائطه | تي اعتير ها الفقهاء تحرم عليه إلابعدالكفتارة فاذا أرادا 'عود إليهاوا لدخول 
قلا 8 من تقديم الكفارج حتى ل" الدخول وإليه أغار بقوله 2 والذين يظاهرون 
هن نسائهم » و قيل أي الذي كان عادتبم ذلك في الجاهليّة ثم يعودونفني الاسلام 
«ماقالوا» و يأتون بالظبار مثل الأول « فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا » فعليهم 
أو الواح بأويجب:حريررقبة ثم" لعود إلى الدخولإن شاء وفيه أنه ليس بشرط كون 


ذلك في الجاعليئّة وأنه لميفهم حينئن العودإلى! لدخول فيكون معناه الّذِين يظاهرون 


. 7-١ المجادله‎ )١( 


منبن" ثم" يتدا ركون ماقالوه لأن" المتدارك للأعرعائد إليه ؛ و منه المثل عادالغيث 
على ماأفسد أي تداركه بالاصلاح و المعنى أَنْهم يتداركون هذا القول و يصلحونه 
بالكفئارة حتى ترجع حالبماكما كانت قبل الظبار من التزويج الحلال؛ أو يراد 
بما قالوه ماحرموه على أنفسهم بلفظ الظبار تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه » و 
يكون المعنى ثم" يريدون العود للتماس” و المماسة أي الاستمتاع بالجماع « ذلكم» 
الحكم « توعظون يه» لأنالحكم بالكمارة دليل ارتكاب الجناية فيجب أنيتعظوا 
بهذا حتى لايعودوا إلى الظبار فتجب الكفارة أو يخافوا عقا بالل د والله يماتعملون 
خيير » د ب وعيد. 

دفمن لم يجد» الرقبة ولا ثمنها « فصيام شورين متتابعين » أي فالواحٍب 
عليه لك « من قيل أن يتماسا » أي من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر 
منها بالآخر « فمن لم يستطع » ذلك الصيام « فاطعام ستنين مسكيناً » فالواجب 
ذلك ٠‏ الظاهر أن" هذا أيضأ قبل المسيسءوترك اكتفاء يما تقدأم . 

فتدل" على عدم صيرورتها اأماً بالظبار وتحر يمه و أن" الله يعفو عنه ؛ ووجوب 
الكفارة قبل امس بل اشتراط حلها بتمام الكفذارة و عدم الكفئارة مع عدم العود 
فتسقط بالطلاق والمفارقة, وأنها لم تحرم مؤبداً بل تحل” بعد الكمارة» و 
للظبار أحكام وفر وع كثير 5 مذ كو رة في الفر وع مثل تحققه بغير الظور أو بغير الأء" 
أو بغير لفظ أنت أم لاء و هل لابد؟ م نكون تمام الكمئارة قبل المسيس فلو دخل 
قبله استأنف أملا وغير ذلك . 

« ذلك لتؤمئوا بالل و رسوله و تلك حدودالٌ وللكافرين عذاب أليم » أيفرض 
ذلك البيان و التعليم للا <كام لتصدقوا بالله و رسوله في قبول شرائعه » وتل كأ حكام 
الله لا يجوذ تعديها و لمن لايقبلها عذاب أليم ٠‏ فهو مثل قوله « وم نكفر فانء الله 
غني عن العالمين »07 , 


)١(‏ آل عمران ‏ لاوى. 


أحكام الايلاء ل 


وقية آيتان : 


عجهابعع ا م 0 همه 


الادلى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أدبعة أشير فان فاو) قانَاللة 
فور ر رحيم (9). 

الثانية : و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (6) . 

أي للذين يحلفون على عدم وطي نسائهم بالله ٠‏ و قال في مجمع البيان : أو 
بأسمائه المختصّة , وهوححل” التأمّل ؛ و كذا تقييده بقوله على وجدالغضي والاشرار 
فان" الظاهر انعقاده مطلقاً مالم يدل في خال الغضب إلى أن يسلب قصده ؛ ولم يكن 
القصد دفع ضرر بالوطي عنه أو عنها أو ولدها ؛ فَصْمّن هذا القسم من الحلف معنى 
البعد؛ وعدي يمن ٠‏ فكا نه يقول : يبعدون من نسائهم مولين ومقسمين . 

0 عن » ميتدأ و « للذين » خيره والمءئى للموليحق” التريئص» والتلي.ث 
و المهلة في هذه المدة » و ابتداء هذه المدة من حين الحكم لامن وقت الايلاء عند 
بعض الأصحاب فلا يطالب في هذه المدة بشيء ولا يكلف ولا يحبس » فان رجع 
عن اليمين بالحنث بأن جامع مع القدرة أو فعل فيئة العاجن على.تقديره أو عزم 
على الوطي حينالقدرة ؛ وأظور ذلك للمرأة ؛ فان" الليغفر لدإُِم حنثهوخلفه ‏ فانه 
غير مشروع ؛ وذلك أعم” من أن يقع في هذه المد: أو بعدها على ماذكره الأأصحاب 
فتقييد الكشناف يفي هذه المدتة على أنه مذهب |لحنفي" ؛ وبعدها كما هو مذهب 
الشافعي” غير سديد. 

قل أن" الظاهر أنه في الءحقيقةلايمين متعقدة هنا , فلا كفارة لباء بْلإثما 
هي عقوبة للحلف ٠‏ ولبذا يجب حنثها و الكفنارة مع الفيئة في المد'ة عند الاأصحاب 


(لو") البقرة ‏ 75او/1؟؟, 


ا كتان التتاج _ 


اا 200 


و يعدها أيضأ على الخلاف ؛ ولوكانت يميئاً و ا حقيقيتين لما كان كذلك وه وهو 





ظاه و يما هذا اليمين غير مشروعة » و شرط الصحّة ا مشروعية وإن قصدوا 
الطلاق و صمّموا قصده « فان “الله سميع » إسمع طلاقهم « عليم » يعلم ضميرهم يعني 
لابد" من إيقاعه لفظأ وقصداً حتى يخلص ففيه إشارة لطيفة إلىاعتبار اللفظ والقصد 
في الطلاق فافهم . 

ثم اعلم أن" ظاهر الآنية عدم الكفارة سيما بعد المد: كما هو مذهب بعض 
اللا صحاب » 9 تقال الاجماع على و<وب الكفارة و في المداة ٠‏ وأن" ابتداء المدكة 
هن حين الايلاء كما هو مذهب بعضالاصحاب أيضاً و أن" الظاهر عدم انعقادالايلاء 
الذي يترتب عليه حكم الايلاء المشهود في أربعة أشبر وما دون » بل يكون إِمٌادائماً 
أو مقيداً ب كدر من أربعة أشون ٠‏ ببحرث يسع الر جوع إلى الحا كم وإلن امه بأحد 
الامرين كما هو مذهب الأصحاب فمذهب الحنفي” و هو انعقاده في الأربعة وما 
دو نكما هو في البيضاوي" و أربعة وما فوقهكما هو في الكشاف غير ظاهر . 

و أمّا إذا لميفعل أحد الأمرين فتطأة ق الزوجة طلقة واحدة بايئة عند لحنفي” 
و تطلق عند الحاكم عند الشافعى” وكلاهما غير واضح الدليل ؛ إذ حل" عقد شخص 
بغير شيء و بغير رضاه غير جائن حتتى يثبت الدليل الذي يصلح لتخصيص الا دلة 
العقلية و النقلية ولا يبعدكون دليل الشافعي لاضرر ولا رار و نحوه ؛ و يشكل 
جعل مثله دليلاً لمثلها مع ثبوت التخيير » و يحبس و يتضيق عليه الطعام و الشراب 
عند الأمحاب حتى يطأق أو يرجع و يكفسر .كما يحبس و يعاقب إذا امتنع عن 
سائر الحقوق الواجبة عليه ؛ و إن <ِوزوا في بعضها تصرثف الحا كم ؛ وكأن” عدم 
تجويزهم هنا بنص' أو | دتياط في الفروج . 

و أما سائر أ<كام الايلاه و الشروط فيطلب من الكني الفقريئة مثل اشتراط 
خلوً الايلاء عن الشرط ؛ وكونهامنكوحة دائمة و مدخولا بها وموم الآية تدله 
على العدم إِلآ الدوام لذكر الطلاق ؛ وكذا يدل" على عدم الفرق بين العبد والحر 
والحر: و الامة في الانعقاد ومدّة التر ب.ص وعلىعدم اعتبار البلوغ والعقل والرشد 


أحكاء ا للعان للك 


إلا من جبة العقل فان” كلام بعضهم لااعتبار يه » فيعتبر التمييز و العقل ولا يحتاج 
إلى الرشد و أما الصمى” المميين فلعل" الأصحاب صرحوا يعدم اعتبا ركلامة لعدم 
التكليف فليس ذلك بدليل إذقديكون من قبيل الأسباب أو يتوجّه التكليف إلى 
الأولياء إلاأن" ظاهرها تكليف الو لي ؛ وأنّه يجب عليهالفيئة أوالطلاق ؛ و معلوم 
عدم وجوب شيء عاأية وعدم صحة طالاقه عتدهم ؛ لكنه يمكن كو نه غير بالغ حين 
الايلاء و يالغاً حين التربحص ( لكيه يعيك ولعل” عندهم إجماعي"' 


» الخامس اللعان‎ (١ 


و قيه آيات أديع من : 


ع - 2 ده م بي جره عدا ورصس 
و الذين يرهون ازواجيم و لم ع 6 شهداء الا انفسيم فشيادة 
9 -1-6.مم. - ه# مام 


احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله 


ماه مص 9 4 


عليه أن كان من الكاذبين ‏ و يدروًا عنها الْعذَابٌ أن تشيد اربع شيهادات 


م١‎ © ١ ممه‎ 


بالله انه لمن الكاذبين ب و الخامسة أن عضب الله علييا ان كان من 
الصادقين (9). 

١٠ 

للعان أ<كام و شروط مذ كورة في محلا و ليس هذا محل* ذكرها ؛ فلنذ كر 
معنى الا ية وثر كيببا دو الذين 0 مبتدأ و« فشهادة أحدهم 6 مبتدأئان وه أربع « 
خيرها ؛ و الجملة خبر الأول أي فالشهادة الي تدرء عله الحد هي أدبع فيمكن 
أن يكون ,2 فشهادة « فاعالة لفعل مقدار وهو نحو يدرأ و الجملة الفعلية حور 
الذي »و على تقدير الخصب يحتمل أن يكون , فشهادة 2 مبتداً أيضاً حذوف الخير 


تقديره فشهادة أحدهم أدبع شهادات واحجب ولازم ونتحو ذلك وه أربع ؟« مفعول 


)١(‏ النورك-؟. 


شبادة فاشها مصدر ؛ و أنفسهم مرفوع بالبدلية من شهداء فانه في كلام غير موجب 
ود لخامسة » مبتدأ و « أن لعنة الله » الخ خيره وهوظاهر كالباقي 

و المعنى : والّذين يرهون أزواجهم لا الأأجِنبيدات فائها مضت حكمهاء بالزنا 
إِمّا بالقذف مثل أنت زانية أو زنيت أو بنفي الولد « وام يكن لبم شبداء» يشبدون 
لهم عل صحة مايد"عونه أي الشهودالا دبع المعتبرة فيثبوت الزنا وإلا يلزم المتذوفة 
الحددُ كما في الاأجنبينات » فبذء مخصاصة لآية القذف » فان" الن"وجة الْتّي قذفها 
زوجها و ليس عنده الشهود المعتيرة » داخلة فيها كالاجنبيئّات كلها , لا أثها في 
الأجنبيئات فقط ؛ وهذه في الزوجات ٠‏ كما يظبر من مجمع البيان : « إلا أنفسهم » 
هبالغة في نفي الشاهد فان* أنفسهم مداعية ٠‏ فالّذي يخلصه من <د القذف و إن 
لم يثبت مداعاه هو أربع شهادات بالله ٠‏ نه لمن الصادقين بأن يقول أدبع ميات 
أشبد بالله أني ن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » و يقول في المرتبة الخامسة 
«أن" لعنةالله عليه»كناية » وإلاهو يقول بياء المتكلم أي علي" «إنكان من الكاذبين» 
فيما رماها به من الزنا » وهومثل عليه ؛ وإلآ يقول إن كنت من الكاذبين فيمارميتها 
به من الزنا , ش 

' فتقوم هذه الشباذات مقام الشبود الأربع في إسقاط حد القذف عنه , و لهذا 

لولم يفعلها يحد ذلك الحد" و يدقع عن المرأة أيضأ أي حد” القذف أن تشبد هي 
أيضاً أدبع شبادات بالله أن" الرجل الذي قذفها من الكاذبين فيما قذفها به من الزنا 
بأن تقول أشبد الله نه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا و في المر"ة الخامسة 
تقول أن" غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزناءووجه 
الغيبة مر ؛ و اختيار الفضب هنا للتغليظ عليها ؛ لأ نا أصل الفجور ومنبعه ؛ ولهذا 
قدامت ل 'آية الجلد. 

ثم" من أ<كام اللعان التفرقة بهنهما «ولاتحل” له أبدا و عليها العدتة منوقت 
اللعان إن كانت من ذواتها و إن كان لتفي الو لد ينفى عنه ولا توارث بيئهما » ولا 
مور عه ة أيلانسسب با لكلية ويثبت بينله وبين 1 مه النسب وما يقتضيه وان بيئه وبين 


من تق راب الاب 0 ففيهتأمّل من كور في محل 0 ويمكن تيوه مع إقرارهم وينبغي 
الرجوع إلى محله . 

وأمًا سهتب نزول الآية فمشهورمع مافيه من الحكم بكءدوت الزنا و بان الولد 
من الذي زنا بالمشاببة (') مع أن" القيافة باطلة فر كته لذلك . 


« السادس » 
#*#( من روافع النكاح الارتداد )© 
نعوذ بالله منه » وهوقطع الاسلامبةو ل أوفعل » وقد استدل” عليه بآيات تحريم 
المشركين و المشركات « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » (') وقد ذكرت في محلها 


فتامل . 


)١(‏ راجع مجمع البيان ج لا ص8١:١‏ سئ نأ بىداود ج١‏ صءلاه_6 5ش ؛' الدرالمئثئور 
ج م ص 15١‏ وغير ذلك من التفاسير والكتب الفقهية ٠‏ 
زفق الممتدنة : ١١‏ . 


لمم مد مم ممم مم من ممه م ممه سسسصص م صه نمه سمه سمه ذه مه م قم همه محم مم همه طم مم ممم ممم ح واه صم صم صصم موه مهاه معان نا مانن قن حم نه نان نمام م ناماه طماه ذاه ماما مامه ماد سسسشصصصم صصح ماواط 0ن 6ه 


وكتاب » 
«البطاعم و المشارب » 


الآيات المتعلقة به على أقسام الول مايدل" على أصالة إباحة كل" ماينتفع 
به خالياً عن مفسدة وهو آيات : 
ع م 3 مم عره 9 6 مه - 
الادلى : هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً )١(‏ . 
١‏ - ام ١‏ 
ودع لم ع اعمس 0 ء-مه وصامهك 3 م6اعم 
الثانية : يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالاً طيبا ولا تتبعوا 


و شيعه لد رمن ب 


خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (0). 

قل ص " تفسيرها 5 المكاسب فد كر 2 3 م عجزها أعني قوله تعالى يأ إذما 
يأمى كم بالسوه و الفحشاء و أن تقولوا على الله مالا تعلمون» معناها ظاهراً بيان 
العداوة ؛ وحصردعاء الشيطان للانسان فيالسو, والفحشاء وأنّْه لايطليه إلى الخير»بل 
كم يطلية إلى ا معاصي و الذي اإسوء الانسان أ كر 5 دينة أو دئياه 2 5007 
شية تزيينه بعس الس ا لسوء والفعحشاء كما تقول أمس تي نفسي بكذا 2 والفحشاء 
قيل المراد منهاالزنا ٠و‏ قال البيضاوي" : فاأنكرة العقل وأسدّقحه الشرع والعطف 
لاختلاف الوصفين لأ نّه سوء لاغتمام العاقل به و الفحشاء لاستقباحه إِياه ‏ وقيل 
السوء يعم القبائح والفحشاء ما تجاوز الحد في القبح من الكبائر ٠‏ وقيل الا و'لما 
لاحن" فيه والنا: ي ماشرع فيه الحد" 0 وأنت تع أن" كلامة يدل ؛على الق حالعقلي' ي ممعم 
أنه أشعري' يمع ذلك »كما هو المبيدن في الاأصولين 2 وهذا أ 59 07 


)١(‏ البقرةء 
(؟) البقرة م5١‏ . 


و معنى « أن تقولوا » الخ أن“ الشيطان يدعو كم إلى أن تقولوا على الله مالا 
ماأحلهالله ؛ وتحليلكم ماحرمدالله اشتباء وهواء أنفسكم . 

فيقوم منة تعجر يم القول على الله سواء كان إطلاق الا سما عليه أو وصقهة بصفة 
هن غير عام بل لا يبعد تعميم اعتقادهما ف أو بيان الا حكام الشرعية بان يقول 
هذا حلال أو حرام أو مكروه أو مندوب أو واحجب هن غير عام يجوز له ذلك بأن 
لايكون مجتبهداً و يقول ذلك من غي رأن يكون ناقلاعن الكتب أو المشايخ كما هو 
الواقع كثيراً ٠‏ فيكون ماهوالم:داول الآ ن بين لطلبة حراماً إلأأن يكون هناك قريئة 
تدل” على أنه ناقل 0 ومع ذلك الاحتياط يقتضي الاجتئاب الأمع التصريح بالاسناد 
إلييما . 

وأما المجتبد فيجوز له ذلك بشرط بذل الجبد الواجب عليه مع حصول ظن” 
شرعي" له إما لأ نّه عالم بذلك والظن وقع في الطر.ق كما بين في الأ صول وأشاد 
القاضي إليه هنا كما ستتقله عله؛ و لعل" وجبه أنه يقول هذا مظاوني ديد 
وكل* ماهو كذلك فبو واجب العمل ؛ و الأأولى وجدانية ؛ و الثانية إجماعية كذا 
في الأصول أو أن" المراد بالعلم مايجوز القول به و إن كان ظِناً فيكون العلم أعم” 
و ذلك كثير فلا يبعد جواز إسناد الأأ<كام إلى الله و نحو ذلك مما مي" لامقلد أيضاً 
إذا أَخَدْ عن شيخه المجتهد مع الشرائط دلكن"الاسناد أولى . 

قال القاضي :و فيه دليل على المنع من اتشباع الظن” رأسا» و أمّا اتسباع 
ا مجتيد ١‏ ا إلية ظَتُ مسائد إلى مدرك شر عي فوحوبه قطعي' و الظلت* فيطر يقه 
كما نا ف الكتب الصو ية 2 وقدذ كرت الوحه الذي ل لي الا صول بقو لي 
عل وحبه الخ وأنت تعلم أنه لايكفي الوجه المذكور لاسناد القول إلىالله بان 
يقول إنه واحبت أو جرام مثلا ٠‏ مع أن" له أن يقول ذلك وهو المطلوب منه / وهو 
العلم بالاأحكام الذي هو وظيفة المجتهد ؛ لاأنّه واجب العمل لي ولمن يقأدني فينيغي 
أن يقال حصدصل العلم يما من تاك المقد مثين 0 مثل أن يقول هذا مظنو ني مجتهداً 


وكل* ماهو كذلك فهو حك الله ف حقى و 1 مقأدي : 
فحصل العلم بأحكام الله عا لى ولا يحتاج إلى قيد ذلك لظبوره 0 فيصعم” له 
أنيقول : هذا حكم الله ؛ وهذا حلال ؛ و<رام ؛ وندو ذلك . نعم ينيغي التقييد مع 
أنةا لظاعر أن“ أحداً مامئعذلك.والكتب مشحونة بذلك 0 فعلم أنه لايد منالا كتفاء 
٠‏ فيجوز ذلك للمقلد أيضاً للقريئة بليمكن أن يقال إذا حصل الم قأدأيضاً 


بالقرائن 
علم بلظن" يجب عليه انباعة 55 ع مثل أنسمع فتواه من عدل بمذهب شيخهيحصل 
له العلم بأن” يقول هذا ظن' مجتبدي . و كل ماهو ل يجب على العمل به ؛ و 
الأولى فرضيّة » و الثانية إجماعية ٠‏ بل فرضيئّة أيضا بل يمكن دعوى العلم أيضاً 
كما قلناء في المجتهد » فلا فرق ؛ وقد صر“حني الأأصول كما أشار إليه القاضي أيضاً 
31 سييجيء أن" تقليد المجتبد ليس بتقليد حقيقة » بل مجاز أ.فانه قيول قو 9 
بغير دج 0 وله دليل » بلقالوالافرق بين قبول قوله وقول الله ١‏ ي 2 فلا يدخل في 
الظن” المذموم في القر آن : الأخبار » فاه ليس بظن" كالمجتيد فلا يحتاج إلى ما 
1 حِيبٍ أنة المراد بالظن ن المذموم فيها في أصول الكلام لا في الفروع وما بقي 
لاييجاب الاجتهاد على كل” أحد ونفي التقليد كما نقل عن البعض لأن" التقليد 7 
وهو مذموم ٠‏ بل هو منبي" - «على فتأمّل . 

فلا يحرم على المفلْد بيان المسائل مثل أن يقول : هذا حرام ؛ و لبذا نجده 
متداولا” بين الئاس العامّة و الخاصة من غير نكير » ففي منع غير المجتبد من قول 
هذا حرام أو واجب و باطل و صحيح وحسن مالايخفى إذقديكون مقلّداً وله ذلك 
بالوجوه التي ذكر ناها في المجتبد بعينها » فافوم . 

وأن" فيقول القاضي : فيه دليل الخ تأمّلاً فانّه لايدل* على ذلك ؛ إذ لايلزم 
هننبي القول على الله من غير علم إلاعدم جواز القول على الله من غير علم لاغيره 
حتبى القول على الفير جهلا فما ظَذّك بالظن و أيضاً يفهم م نكلامه عدم جواز 
العمل بالظن" للمقلد أيضأً مع أنه ليس ذلك عنده أيضاً إلا أن يقول ذلك أيضاً ليس 
بن" بل الظن" فيالطريق كما قلناه .ولكن بعيد من كلامه حيث ماذكره مع خفائه 


| لعل 5 اه -ية 0ك 


وذكر ماهو ظاهر ومذ كور في الكتب إلا أنيقال : وهوداخل في اتنباع ظن الاجتهد 
فتأدّل فيه ».أويقال إن" ذلك خرج بالدليل اليقيني” من إجماع و نحوه مناثي تاعتباره 
بالد"ليل اليقيئي" وإلآ يمنع جواز العمل بذلك الظن” » وهو أيضأً بعيد ‏ إذ كثير. 
من المسائل الأصولية إنماتثبت بالظن كما يظبر ان تتبسع فقد تكون هذ كذلك 
إلا أن يقال وجوب اتباع الظنة الشرعي يقيني” بالعقل و النقل » كما قيل ذلك في 
اتتباع ظاهر القرآن و الخبر المتواتر فتأمّل ٠»‏ و يحتمل أن يكون مراده بالمنع 
من اتشباع الظن رأساً في القول على الله و هوبعيد جد"أ ؛ بل لاتسع العبارة ذلك 
فتأمل . 

ش 0 اعلم كا أنه قال في قوله تعالى : « أولوكان آباؤّعم لايعقلون شيئاً ولا 
يبتدون » دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتباد » و أمّا اتتباع 
الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق" كلا نبياء والمجنهدين في الا حكام ذبو في 
الحقيقة ليس بتقليد .بل اتباع لما أنزل الله تعالى بعدأنقال : الواوللحال أوالعطف 
و البدزة للردء » و أنت تعلم أنه يفوآت المعنى الوصلي” الذي فيه المبالغة فتأمّلفيه 
والمعطوف عليه غير ظاهر فيقدر . 

وفي الكشسّافأيضاً جمله للحالوفي المطو ل للعطف وأيضاًأ نعل تقدير الحاليّة 
لادليل فيه أصالا فان معناه ذ| تباع الآياء حينعدم العقل وعدم الاهتداء وهو لايستلزم. 
عدم جواذ تقليد من كان ذاعقل واهتداء أيضاً بل لادلالة فيها إلأعلى تحريم ترك 
ما أنزل الله و اتباع الآباء لاعلى تحريم التقليد مطلقا لمن قدر على الاجتهاد فقط 
فتأكل . 

م لايكفي ف الاتسباع مج ر“د كون المشتبع محقاً بل لابن" من دليل على 
الاتتباع حتئى يخرج من التقليد المذموم؛ و يدخل في باع الدليلكما أشرنا 
إليه سابقاً فتأمّل : 

| و أيضاً جواذ تقليد من قدر على الاجتهاد لمن هو محوة ومتنيع لما أنزل الله _ 


غير ظاهر إذلا حجرو رَ للمجميد أن يقأد آخر كما بن ِ الصو لل فلا يذبغي تجو 30 


2-0 كتاب المطاعم وا مغارب 


مقامة 3 عم ه مم ممه ممه مه مم ممه ممه عممه مم ممه ممم مومه مهمه ممه م ممه موة 
-- معدم ممه ممه مد ممم قما دم مم عم عق مق م مهم م قم مه ممه مم مق ع ممة ذم همه ممه مم وه ممم مه هم ممه ممه هه ممه ممه مده 


ذلك وك نه أيضاً لايج "زه كمايدل'عليه قوله من قبل « دليل” على المئع من التقليد 
لمن قدر على النظر والاجتهاد » لكن ظاهر كلامه الأأخير أن" اتشباع المجتهد مطلقاً 
ليس بتقليد فتَأمّل 1 

و بالجملة الظاهر عدم حوازذلك إذمعلوم أن؟ الظنة الحاصل بالاجتهادأقوى 
ما يحصل بالتقليد ٠‏ مع ورود المنع من اتسباع الظن و التقليد في القرآن كثيراً 
ظاهراً كما اطلعت عليه » وستط لع إنشاءالله تعالى و إن أمكن تأديل كما مر" . 

و وجود الدليل عليه ظاهر إذلا إاع فيه » وهو جمدة دليل حواز تقليدهم 
ولا حرج ولا ضيق المنفيسين عقلا و نقلاً ٠‏ ولهذا اختلف في الأسول في أصل جواز 
التقليد ثم" في مادة من يعرف صحة الدليل و فسادها هل يجوز له التقليد من غير 
ذكر دليل عنده و المنع هنا غير بعيد » وهوظاهر عند من تأمل في أدلّة جوازالتقليد 
مطلقاً و عدمه و تأْمْل في كلام المجتهدين و رأى الخبط و الخلط و الوهم و السبو 
فيكلامهم كما هو شأن الانسان الغير المعصوم في المسائل الظنية ٠‏ و لولا الضرد و 
الحرج لكان عدم جوازه مطلقاً أوجه ؛ لكن الظاهر أنه ضرر عظيم » وحر جوضيق 
منفي" عقلاً ونقلا بل غير مقدور لأ ك؛ الاي فتأمل . 


6و يمه - © 


الثالية : ايها الذي آمنوا) كلوا من طييات مارزقنا كم واشكروا له 

ان كنتم ايان تعبدون (9). 
مضمون أو“لبا قريب مما تقدام إلا أنها خاصة ياعتبار المخاطب وعامّة 
باعتبار مايتعأق به الأ كل » فانها تشمل غير مايخرج من الأرض أيضاً و الاأمي 
للترغيب أولاباحة أكل مايستلنةه المؤمئون و يستطيبونه و يعد ونه طيبا ؛ لاخبيثا 
يلشرعنه الطر بنع ويحزم العقل بقبحأ كلدمئل الدم واليول و الني والحشرات وغيرها 
فيفبممئه كونه طاهراً أيضأ إذالنجس خبيث وليس مما يعدثونه طيباً ٠‏ فبو فيا لدلالة 
على إباحةأ كل بيع ما يعد”هالعقلطيباً ولايجدفيهضرراً ولا نتجاسة ولاخيثامًا مي 


.ا١االا انيقرة د‎ )١( 


5 أصل الاباحة ا اك 


أصل الحلية منها أولى » و قال ذلك في مجمع البيان فيما تقد'مها » ولو ذكر هنا 
لكان أولى ٠و‏ مصمون الباقي تعليق وحوب الشكر ه على عبادتهم إياء : 

قال في مجمع البيان : وتلخيص الكلام إن كانت العبادة واجبة عليكم لأ نه 
إلبكم فالشكر لدأيضاً واجب عليكم بأ نه منعم محسن إليكم , حاصله كما أن“العبادة 
له واجبة ف لشكر أيضأ كذلك فيفبم وجوب الشكر مطلقاً كوجوب العبادة » وقال 
فيه أيضاً : الشكر هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من تعظيم المنعم فهو على وجبين 
أحدهما الاعتر اف بالتئعمة متى 5ن اللتعم بالاعتقاد » و الثاني الطاعة بحسب جللالة 
النعمة ؛ فالأو"ل لازم على كل” حال من أحوال الذكر ٠‏ و الثاني يلزم في الحال 
التي يحتاج فيها إلى القيام بالدق” ؛ و أمّا العبادة قبي ضرب هن الشكر إلا 
أنه عَاية فية أهس وراءها 0 ' ويعئون بها ضربا هن الخشوع ولا ع العيادة 
إلا الله لات متعم و النعم مدل الحياة و القدرة و الشهوج و أنواع الممافع ولا 
يوازيها نعمة . 

بعرم الى ماشاءم ليمع ل وس ميك سمس 

الرابعة : و كلوا هما رزقكم الله حلالا طيبا .)١(‏ 

عا لأتجر فو اعلى أنفسكم ماأحل الله ولا تجتنبوا ذلك تزتها بل كلوا ما 
أحل "الله و رذقكم ؛ فان' بيع ما رزقكم الله حلال و طيب لذيذ فحلال حال مبيئنة 
لامتجدة وكذلك م 2( وهو دتمل التقييد 3 يكون سوبت التَقييد ما ل ماقيله 
«لاتحر"موا طينبات ما أحل الله لكم» حيث نهى هناك عن تحريم طينيات ما أحل الل 
لكم أي ماطاب ولذتمنه , فانه قيل الظاهر أن" قيد « طييات ماأحل الله » لاوقوع 
و كه حل" للتحريم ل 8 إلا حعل ع ما أحل الله حراماً منبي: ويح<تمل و 
الاضافة بيانية أيضاً . 

رويعنرسول الله بنك أنه وصف يوم القيامة لأشعانة و وبالغ في | تذارهم 


(9) المائدة ‏ كام . 





11 كتاب المطاعم والمشارب 


فرقوافاجتمعت ججماعة من الصحابة فيبيت عثمان بن مظعون واتفقوا علىأن لايزالوا 
صاكمين قائمين»وأن لايأكلوا اللحم ولايناموا علىالفراشءولايقربوا النساء والطيب 
ويرفضوا .لذات الدنيا و يلبسوا المسوح أي الصوف و يسيدوا في الأرض أييسيروا 
فبلغ رسول الله ملع ذلك فقال لهم : [ ني لم الوم بذلك إن" لا نفسكم عليكم حقأ 
فصومواوأفطرواوقومواوناموا »فا ند يأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآ كل اللحم والدسم 
وآتي النساء ؛ فمن رغب عن سذ.تي فايس مني » و الرواية مشهودة . 

أو لأأنة النفسإليه أميلفلا دلالة في الآ ية على أن" الرزق قديكون حلالاً وقد 
يكون حرامأفا لحرام يكو نأ يضأًرزقاً كما هومعتقد الجبالء العوام الذين يأ كلون 
أموالالناى ويقولونهذا رزقناالله » وهومةتضى هذهب الأشاعرة وإليه أشارالقاضي 
بأنهلولميقع الرزق على الحرام ام يكن لذكر الحلال فايدة زائدة ؛ وهوخيالباطل 
إذمايحتاج ذكر كل شي, إلى فائدة زايدة مع وجودها , وهي هنا الاشارة إلىعدم 
معقوليّة المنع » بأن" ذلك حلال رزقكم الله : فلا معنى للتحريم والمنغ . 

و بالجملة القيد قديكون للكشف و البيان» وقد يكون للاشارة إلى بيان 
عدم معقولية الاجتئاب » و أن" ذلك الوصف هوالباعث لمدمّة التارك وقد يكون لغير 
ذلك وهنا يكفي الأوثلان . 1 

فالاية دلت على عدم جواز التجاوز عن حدود الله و التشريع وعدم حسن 
الاجتئاب ما أحل الله ؛ و يحتمل أن يكون باعتقاد التحريم أو الم رجوحيّة ؛ فلا 
ينافي الترك للتزهئد.؛ و لثلا يصير سبباً للنوم و الكسل و قساو: القلب» و#ّذا نقل 
أن رسول الله يقي ماأكل خبن الحنطة ؛ وما شبع من الشعير ؛ وزهد أمير المؤٌمنين 
عليه السلام مشهور ؛ و لكن يذبغي أن يكون ذلك باعتقاد النابني إلا أنه لو احتنب 
لبعض الفوايد مثلكونه سبباً لقلة النوم و إصلاح النفس و تذليلها » فالظاهر أنه 
لابأس به مع اعتقاد الحأيئة . 

و ما يدل* على أصالة إباحة ماينتفع به قوله تعالى د اأذي جمل لكمالا رض 
مهدا »كالميد | لذي يديك للسبي' فبي محل*ر احتكم «وساك لكم فيه اسبلا» أي جعل 


في أدل الاباحة ال + 


لكم فيها طرقاً بين الجبال والأودية ؛ وعر”فكم إِينّاهالتسلكوها «.وأنزل م نالسماء 
ماء فأَخْرجِنا بهأزواجأمن نبات شتّى» 7 )أي خاق الماء وأنزله فأخرج به م نالأدضش 
أصنافاً كثيرة مما ينبت منها مختلفة النفع و الطعم و اللون و الرايحة تفكّبا و طعاماً 
و بقولا ؛ بعضها لكم و بعضها لببائمكم ٠‏ و بعضها لسقوفكم ؛ وغير ذلك و فيه التفات 
« كلوا وارعوا أنعامكم » قيل حال من ضمير أَخْر جنا أي أخر جنا أصناف النياتات 
آذنين لكم في الانتفاع بها قائلين هذا القول و فيه تَأمّل .فيحتمل الاستيناف وكونه 
مفعولا له » و التقدير لتأكلوا و غيره « إن" في ذلك لآآيات لاثولي النبى » أي فيما 
خلقنا لكم دلالة واضحة لذوي العقول على وحود الصائع و صفاته الثبو تيسة.من العلم 
و الارادة و القدرة حيث يِتَأمّل في حصول هذه النياتات من الأرض اليابسة ؛ بسقي 
الماء من السماء و وجود حمكم فيها و أن" بعضها سم قاتل » و بعضها نافع شاف من 
الأمراض وبعضها طعام و بعضها فاكبة وبءضباللدواب”؛ وأنء عمدة رزقومفيالداواب” 
و أن دزقها ما لم يمكن أن يكون رزقاً لبم » وهذا غاية منالحكمة والحلموالارادة 
واللطف. 

قفيها و فيما تقدم دلالة على إباحة الأرض والاء و النبات كلها لكل إنسان 
بالنصرثف فيها لنفسه و لأ نعامه » ثم" في قوله «مئها خلقنا كم و فيها نعيدكم و منها 
نخرجكم تارة أخرئ » دلالة على أن" الانسان مخلوق من الأارض 1 يدوت 
فيدفن فيه! فيعودأرضاً ثم" يخرجمنها ويخلق منهامية خرى كما خلقهم أوكل مرة 
فتكون الاعادة الجسمانيئّة بعد العدم بالمر“ة حقَدّأ كما هو ظاهر غيرها من الأيات 
فتأمّل . 

وني قوله تعالى : « إن" في خلق السماوات والأرش واختلاف الليل والنتهار 
و الفلك الني تجري في البحر بها ينفع الئاس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث” فيها من كل" دابة و #صريف الرياح والسحاب المسخس 


بين السماء و الأرض لآيات لقوم يعقارن » "1 دلالة على جواز ركوب البحر 
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4 كات المطاعم واللشارب 


للتحارة و غيرها عا ينتفع به دون الطيور 5 السموك 5 تحوه 2 فيكون ذلك شاحا 
شرعاأ كما هو كذلك عقلا حتى يدت التحريم ( قما مصدرية إل والضمير إِمَا للبح ر أو 
للفلاك باعتيار الواحد ا من كور في هن الجمع 5٠‏ الباء إِما للسيية أو للمصاحية 
انعوكوله أي تجري بتفع النااى أوالذي هو نافع الئاس أي تجري لتحصيل ما هو 
نافع للناءى دمن الا'مور المذ كورة 2 أو با لتأمّل قي البحر و الفاك حتى تقل إلى 
كيبوت الواحب 5 اتصافه بالقدرة د العلم و الا رادة 6 حيث خاق مثل هذه إلا شياه 
الدقيقة الكثيرة النفع . 

فيستدل" بها على جواز البحث في "سول الكلام كما هوسوق الآية ؛ بل فيا 
حث" على النظر في علم الكلام كما قاله القاضي و يدل* عليه الخير لان كور في 
الكشناف و القاضي عنه ييه : ويل لمن قرأ هذه الآية فمج” بها أي لم يتفكّر فيها 
والدابة لغ ةمايدي؛ و ف عرف بعض ما فى كت 0 وفي آخر مخصوصة بالفرس ' وي 
بعص ماله الأدبع ' والتفعة هي اللذة والسرور وما أدى إليها 0 والنفع والخير و 
الحظل” نظائر كذا في دوجوم البيان ٠.‏ 


«الثانى » 
:#( مافيه اشارة الى تحريم بعض الاشياء على التعيين ):* 


وفيه آيات : 


ع 8ه مده يعر ا وده برا اس 6 - مومع 0ه اه 
الادلى : حرمت عليكم الميتة و الدم ولحم الخنزير الاية (9) ٠‏ 
او اس 
قد تقدكم البحث فيصدرها إلىقوله تعالى دوما هل >لغيرالله به » وهنا نذكر 
كا أعني دوالمنخنقة » أي | لتهماتت بالخذقوهي ميتة فداخلة فيها وبجعم بعدها 
كذاك وذكرت للتصريح و عدم توهم الحل” بذلك و المنع عن أكلها لأنء أهل 
الجاهاية كانوا يأكلونها 0 والموقوذة ف أي التي ضربت يشب أو حجر و نحو ذاك 


(١)المائدة‏ : ه. 


0 
تحر دم اشياء على التعيين ا 


من الثقل حتى تموت « والمتردية » أي التي تردات ل بش أو وقعت من علوفماتت 
« والنطيحة » وهي التي نطحها اأخرى فماتت » والتاءفيها للنقل ؛ لأن" الفعيل بمعنى 
المفعول لايفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء . 

دوما أكل السبع »أي ما أ كل السبع بعضه فمات قال القاضي فيه دلالةعلى 
أن جوارحالصيد إذا أكلت ما اصطادته لم يحل" كأ تهير يد إثياتحلْيتهعلىتقدير 
عدم أكله : وإن قتله الجوارح ولم يدرك ذبحه » كما في قتلا لكلب له ؛ و ليستفيه 
دلالة على كونه مباحاً إذا قتله السبع ؛ وام يأكل منه شيئاً وهو ظاهر » و عموم 
اشتراط التذكية متتبع حتى يثبت ما يخرجه « إلا ماذكّيتم » إلا ما أدركتم ذكاته 
و فيه حياة مستقرءة » و الظاهر أن" الاستثناء متعلّق بما يقبل الذكاة لا يما أكل 
السبعفقط » كما قيل ٠‏ و الذكاة أعني قطعالعروق الأربعة بمحد“د مع الشرائط 
عر 

«وما ذبح على النصب » واحد الأ نصاب وهي أحجار كانت منصوية<ولالبيت 
يذ بحو نعليماويعدون ذلك قربة وقيلهي الأصنام » وكلمة «على» حيقد بمعنىاللام 
كمكسه في « سلاملك من أصحاب اليمين» 0 أي عليك ؛ أو على أصلها بتقدير وما 
ذبح مسمى عليها » كانوا يفعلون كذلك فحر'م ذلك , و الظاهر أنه أعم من أن 
يكون على وجه الذبح و غيره » فيمكن أن يكون الذبح على ذلك الوجه حراما 
على المسلمين . 

« وأن تستقسموا بالأزلام » أي وحر”م عليكم الاستقسام بال قداح أيالسهام 
والنشاب ؛ وذلك أنّهم كانوا إذا قصدوا فعلاً مبهما مثل السفر ضربوا ثلاثة أقداح 
مكنوب على أحدها أعس ني دحي ٠و‏ على الآخر نباني دبي ؛ واك لث غفل لاكتابة 
عليه ؛ فان خرج الأمر مضوا على ذلك : وإن خرج النبي تجنّبوا عنه » وإنخرج 
الغفل أجالوها ثانياً ؛ فمعئى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لبم دون مالم يقسم 
بالأزلام . وقيل هو استقسام الجزود بالأأفداح على الا نصياء المعلومة ‏ و واحدها 


(() الواقية , 1و. 


كك كتاب المطاعم وال مشارب 


زلم كحمل وزام كصرد . 

وقال في مجمع البيان و روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين لِإعلام 
أن؟ الأزلام عشرة إلى قوله؛ وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجن ونه أجزاء ثي' 
يجتمعون عليه فيخر حون السهام ويدفعونها إل ىالرحل وثمنالجزور علىهنيخرج 
له الي لاأنصباء لها وهو القمارفحر”مدالله عز“وجل"٠')وقيل‏ هي كعاب فارسوالروم 
الني كانوا يتقامرون بهاء وقيل هو الشطر نج وقيل على الأول سيب التحريم أنه 
دخول في علم الغيب وضلال و اعتقاد أن" ذلك طريق إليه افتراء على الله وعلى هذا 
يغبم منه تحريم الاستخارة المشهودة التي قال الا كش رجوازها بل باستحيابها » و 
يدل" عليه الن"وايات فبو دليل بطلان الأول ؛ أولا يكون سيب التحريم ما ذكره 
يلمجر“دالنص” المخصوص بذلك الفعلالحاصوااوحه الخاص" أو يكونالاستخارة 
خارحة عنه بالنص « ذلكمفسق 3 تأكيد كتيل كرون مدمويا الادنتماء. وتستل 
الرجوع إلى الجميع أي ذنب عظيم و خروج عن طاعة الله أي معصية « فمن اضطر" » 
مطل بالمجر مات المتقرامة دوه بيتيننا اعتر اش نما بوحمن: التوني عنيا :وهو 
أن" تنولها فسوق و حرمتها من بعلة الد ين الكامل و النعمة التامّة ؛ أي فمن دعته 
الذرورة إلى أكل هذه «فيمخمصة » أي مجاعة حتت لايمكنه الامتناع «غيرمتجا نف 
لاثم » غير هائل إلى إءم بأن يأ كل زيادة على الحاجة أو التلذذ أوغير متعم دلذلك 
ولامتفدل : أوافين عام جام يكون باغياً أي خارجا على الا مام أوعادياً متجاوزاً 
عن قدر الضرورة أوعمنا شرع الله لهبأن يقصداللنةة لاسن" الرمق فان أكل لاضرورة 
قالا يعاقية الله ه فاءن الله غفور » لذنوب عاد خديعا «رحيم » لعياده بأن حواز 
لبم الأ كل في المخمصة » ولم يلزمهم بالموت وعدم الأ كل » فان الفغران ينافي 
ذلك . 

الثانية : « قللا أجدفيما دحي إلي “مجر 'مأ )أي فيالقر آنأومطاق الو حي 
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سوا كان قر آنا أملا ؛ هذا تذبيه واضح على أن لاتحريم إلا فيماوجده بالوحي لاغير 
فلا تحريم فيما لم يجدهولم يجد إلا بالوحي فا نه ه لاينطق عنالبوى إن هوإلاو حي 
يوحى 0٠76‏ على طاعم يطعمه » تأكيد د إلا أنيكون » الطعام « هيتة » المراد بها ما 
فادقته الروح بغير ذبح شرعي ذكراً كان أو أنثى « أودماً مسفوحاً »أي مصبوباً 
كالدم في العروق لا كالكيد و الطحال وإن كان ذلك أيضأ حراماً لكن بوجهآخرلا 
لأنّه دم » قدماً عطف على ميتة ‏ و قال القاشي عطف على أن مع مافي <يدزه وفيه 
تأمّل وقد مر" البحث في بيان تحريم الدام ونجاسته وتقبيده فتذكر فا نّه غيرواشح 
دأو لحم خنزير قل له رحجس» أي الحتزسر 7 لحمة أو كل” واحد مما تقدام دأو فسقأ» 
عطف على لحم الخنزير أو ما عطف عليه » أي أحد المحرمات ماهو فسق ولكن هو 
مجمل لم يظبر إلا بالبيان و لعل" قوله « "هل" لغير الله به » صفة موضحة لبيانهولعل" 
المراد ما ذبح بغير التسمية سواء سمى غير الله أم لا . 

والآية محكمة لأأثها تدل* على عدم وجود محرتم إلى تلك الغاية إلا هذه 
الا'مور» فلا ينافيه تحريم مور ا'خر بعدها ؛ فلو وجد محر”م آخر بخير لايكون 
نسخاً للكتاب بالسئة فاان” الظاهس عدمجوازذلك إلا أن يكون متواتراً وهوأيضأغير 
معلوم هذا : وبالجملة لايمكن بهذا إثياتجوازنسخه بالخبر ؛ وأَيضأً لايذافية وجود 
حر“مات اأخر في تلك الحالة مع التسليم» إذ قديكون الحصر إضافيأ أويكون 
داخلا” بدليل آخر ؛ فيختص* مموم الاباحة المفبوم من الحصر بدليل من ارج 
كسائر العمومات فلا نسخ أيضأً و أيضأً لا تدل على عدم حل الا'مور الأن غيرهذه 
إلامع انضمام الاستصحاب و الأصل و تتبع دليل التحريم في الجملة » إذ لايبغي 
الحكم بالعدم بمجر"د أن" الأصل هو العدم فان" الظاهر أده لابد؟ من التفتيش و 
الاستفصال ٠‏ و إن لميجب الاستقصاء كما قيل في الاأصول » فان” التعبير في الجملة 
ظاهر فتامل . 

الثالثة : ويسئلونك عن الخمر والميسر»”')الخمرمعلوم لا نه عبارة عن كل" 
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شراب مسكرو مغط" للعقل ومنذهب لهء عند الاصحاب و الشافعى” وعند أبيحذيفة 
ماغلا و اشتد و قذف باازيد من عصير العن وللاصحاب روايات مثل كل مسكر 
خمر , وهو في الأصل مصدر خمر يخمر : إذا ستره ٠‏ سمّي به المسكر للمبالغة . 

و «الميسر» القمار قال في مجمع البيان اشتق" من اليسر و هو وجوب الشيء 
لصاحبه منقولك إن هذا الشيهيسر يسراً وميسراً إذا وجبلك وقال في الكشاف 
ا ميس القمار » «صدر من يس ركالموعد و المرجع من فعلبما » أي وعد ورجع يقال 
يسرته إذا قمرته » الأولى تقول يسرته الخ » واشتقاقهمن اليس رلا نّهأَخذ مالرجل 
بيسر و سهولة - شخص أولى- منغي ر كد'ولا تع بأومن اليسار لا نّه سلب يساره قال 
وفي <كمالميس رأنوا عالقمار » الأول ىأنيقول يشملالميسر الخ من الثرد والشطر نج 
و غيرهما و عن السْبي' ملكي إيناكم و هاتين الكعبتين المشومتين فاشهما منميس 
العجم و عن علي دضيالله عنْه أن" الثرد و الشطرنج من الميسس و المعنى يسألونكمنا 
في تعاطيهم واستعمالبم الخمر و الميسر بدليل «قل فيهما| ثم كبير » عظيم من الكبائر 
مع أنه يودى إلى اركاب سائر المحرمات و ترك الواجيات « ومئاقع للئاس »من 
كسب المال و الطرب فانّه الجواب شما في تعاطيهما دو إثُمبما» العقاب في تعاطيهها 
«أكير من نفعهما» وهو الالتذاذ بشرب الخمروالةمار و الطرب فيهما و التوصلبهما 
إلى مصادقات الفتيان و معاشرة الحكام والنيل من مطاعمهم و مشاربهم و سلب 
الأموال بالقمار والافتخارعلى منم يعلم أولم يفعل . 

كانه يقول فيبما ثم عظيم و نفعقليل » بل ليس بالنسبة إلى ذلك نفعافانه 
أمرفان ولذء" قليلة أيضاً والعقاب عظيم ودائم , فكأن' سبب ذكر النفع هو الاشارة 
إلى أنه أمرهيدن ليس بملتفت إليه عند العقل و الشرع ٠‏ بل التفع الذي تخي لله 
الانسان فيه ليس ينفع حقيقة » إذما يستلزم دخول النار و سخط الب والفضيحة 
في دار القرار عند الرسل و الا ثمّة المختار ؛ و الدخول تحت الفجار و الخروج 
عن حزب الصاحاء و الأ برار ٠‏ ليس بنفع حقيقة بل مجازاً أيضاً عند ذوي العقول 


و الأ بسار » و إلا فذكره غير مناسب فيهذا المقام؛ و قرى كثير يالثاء أيضاً ؛ ومعزى 


الكثرة أن أصحاب |اخمر و الميسر يقترفون فيهما الاثم من وجوه كثيرة لازمةلعدم 
العقل والدخول مع الفجار و الفساق في فسقرم . 

ٍّ اعلم أنه لاك" فى 0 الآأية على تحريم الخمر مو كداً و معطلا فاثه 
قال « فيهما إِثم » وهو الذنب وا كد بالكير ويائمهما وبين بأنه مشتملة على مفاسد 
كثيرة وهى أ كثر مما يتخي لأ ذه منفعة والحكمة تقتضي تحريم ما فيه المفسدةفكيف 
المفاسد كما بين في الاأصول وإن قلا بالحسن و القبح الشرعيينفقط وأن" أفعاله 
عأ لى ليست معطلة بالأغراض 53 أنه يجوزخاو” الا <كام عن علل و مصالح أن" 
ذلك لايجوز عند ظهور المفاسد ولم يقل به من يقول بالشرعيين . 

ولذلك أصيحات القياس مايجوزون دون وحود وصف صالح للعلية غير 
عله ولا يقولون او الحكم عن علة وإن حار الخلو” مهما أمكن 2 ويقولون التعيد 
قليلبلايس » و أن" هذه المفاسدمصلحة للترك لاعلةفلا يصح* قولالةاضي :والا ظبر 
أنهاليست كذلك لامي أي كونالمفاسد مح ر'مة للخمر ؛ لأن" الحسن و القبح ليسا 
بعقليين فتأمّل قيه و الظاهر نيا ماكا نت عمألة قي الاللام بل ل سائر الاديان على 
ها هو المشهور بين الأأصحاب وسيب النزول ف هذا المقام يدل" على التحليل فيزمان 
الاسلام أيضاً ٠.‏ 

قال في الكشاف و القاضي : و نزلت بمكة « و من ثمرات النخيل و الأعناب 
تتخدونمنه سكراً ل فكان اللسلمون شر بو نبا د دي ليم حلال , وذلك ليس بظاهر 
وقيل معئى سكا ررقا نا وما يزيل العقل ليس بحسن ٠.‏ 

ثم قالا إن" مر ومعاذأو نفراً من الصحابة قالوايا رسولالله أفتنا في الخمس فادها 
و تر كبا آخرون ٠‏ و هذا أيضاً غير واضح إذ فيه إسناد تحليل حكم إلىالله تعالى 
مع أن" مر و بعص الصحا 8 يعرفون كونها مفسدة وبريدون تحر يمها : 

صار في صلاة الجماعة إمامأ » وقرء « قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » فنزلت 


0 كتاب المطاعم والمشارب 


«دلاتقربوا الصكلاة و أنتم سكارى » )١(‏ فقل" من يشربها » فيه أيضاً أن" ما سبقها 
أدل" على التحريم فعدم ترك الأ كثر إلاعند هذه لعدم الفيم هن السابق والفهم 
منها بعيد . 
ثم" قالا:دعاءتبانبن مالكقوماًفيهم سعد بن أبي وقداص فلمنًا سكرواافتخروا 
وتناشدوا حتى أنشد سعد شعر أ فيه هجاء إل تصار قضْر به تماد يي بلحي بعير أشجه 
موضحة فشكى إلى رسول الله لشي فقال عمر الوم بين لذا في الخمر بياناً شافياً 
فنزات « نما الخمر والميس » إلى قوله « فبل أنتممئتبون »'"افةالعمر : انتبيئا 
ها رب" ؛ و عن علي" رضي الله عنه : لو وقعت قطرة خمر في بر فبنيت مكاا منارة لم 
الذان عليها ولو وقعت في البحر ثم" جف ونبت فيه الكلالم أرعه ؛ وعن ابن عمر 
لوأدخلت أصبعي فيه لم يتبعني ٠‏ يعني قطعتها » وهذا هو الا, يمان حقاً وهم الّذِين 
اتقوا الله حدق" تقاته . 
وفيكلامه هذا أيضاً نظر ؛ فانعدم فهم الصحابة التحريم مما تقدام بعيدكما 
عرفت ٠‏ وأنْهم سألوا البيان والتحريم ولم يبن لبم مع ذكر الجواب لهمواشتماله 
على المفاسد المذكورة » و تأخْير البيان عن وقت الحاجة معأن" معظم الا'صوليين 
ها يجوزونه بل نقل الاجماع إلا عن نادر من قال بجواز التكليف بالمحال » و أنه 
صلْىالهٌ عليه وآله ترك السؤال حتّى سأل غيره » و أن" عمر مع علمه ياشتمالها على 
المفاسد وسماعه هذه الأأجوبة ما ترك شرب الخمر وهو بعيد عنه حيث قال انتهيئا 
وأن شق لعلي لتشم و ابنعمر بكمال الايمان يشعر بعدمه في غيره من سبق ذكره 
وهو عا بعيد عنه بل محال . 
ودجوع قوله وهذا هو الايمانإلى الكل بعيدحد-اً ويأباء سوق الكلام ولعله 
لذلك ترك القاضي النقل عن علي" وابن عمر ٠والقول‏ بأسّه هذا هو كمال الا يمان 
مع نقله ما سيقه . 


. النساء , "4#؟‎ )١( 
.ؤ٠ (؟) المائدة,‎ 


أثياءه ف ن المباحات _ اكات 


+ اعل م أن" ظاهر الا" ية تحريم بم الخمر وكل” مسكر «طلقاً وكذا كل" قمار 
وميس ؛ و مع أخذ الرهن على ما فهم من اشتقاقه و لذ صحاب ودر امواة مطلقاً 
لعله لأخبار أو إجماع أو كون الميسر أعم هنا عندهم ٠‏ وإن كان فيالا صل خاصاً . 


ا الثالث » 
:*( فى أشياء من المباحات )2 
و قيه آيات : 
الاوثى : « يسألونك ماذا لحل لبم»'١)‏ أي عنما "حل" لهم بعد ما بين ليم 
ال مدر ماتو حصل لهم الشببةي مو ضع يحتمل التحر ام و لم يكنفو ١‏ با لير اءة الأصليّة 
وطلبوا النص؟ فقال الله ه قل » يا عجن « ا'حل" لكم » أي أحل"الله لكم « الطينبات » 
أي ما لم تستحيئه الطباع السليمة و لم تقر عنة عا ده وعلى سيل الغلية ٠و5‏ يمكن أن 
يكو ن ما لم ل دليل على تحر يمدمن عقل أو قل ' فيكو ن مو دآ للحكم العقاي' 
فاجتمع العقل و النقل على | بأ حة مالم يدل ل 3 ليل على تدر مة يو بمقيرو م4 يدل على 
تحريم المستخبثات لمقابلة الطييات كما دل" عليه ه ويحر'م عليهم الخبائث» بمنطوقه 
دوما علمئم من الجو ارح » يحتمل أشيكو نعطفاً على الطييات ولكن بحذفمضاف 
أي د ماعلمتم دن الجو ار حُ أي الكلاب التي تصيدون بها قر ينة قو لد«مكلبين» 
فانه 2 هن الكلب أي حال 1 نكم صاحبي كلاب : 
فيلز م كون الجوارحكلباً فيدل” ماذيحهالكلبالمعم إذا لميقصرفيالذ.ح ولم 
يغب عغنة وبالحملة بالشر اط المقرارة فيالفروع ' وقيل : : الل ا 
الطيور وذوات الا ربع من من السباع دإطلاق المكأ. بين باعتبار 5 ونال ملم يي لا غلب 
كلياً فيلزم إباحة ذبي<تها أيضاً بالشرائط و هو خلاف الظاهر ؛ بل لا يمكن كونه 
مراداً و لاف مذهب الأصحاب د رواياتهوم ( قال في مجمع البيان لِ تفسير الجوادرح 
قبل قوله «مكلبين » قيل الجوارح هي الكلاب فقط عنابن عمر والضحاك والسدي 


(١)المائدة‏ :4ع 


ا كتاب المطاعم والمشارب 


وهوالمروي" ع نأثمنتنا ملل فا نهم قالوا هن الكلاب المعلمة خاصة , أحله اللّإذا 
أدر كه صاحبه ؛ وقدقيل لقوله « فكلوا ما أمسكن عليكم » وروى علي بن| بر اهيم 
في تفسيره باسناده إلى أبي بكر الحضرهي عن أبي عبدالُ يلي قال سألته عن صيد 
البزاة والصقور والفبود والكلاب » فقال لا تأ آل إلا ما ذْكّيت إلا الكلاب » فقلت 
إنقتله وقال: كل فارن الله يقول « وما علمتم من الجوارح مكلبين 2 0 ما 
ملمكم الله فكلو اما أمسكن عليكم ل اذكر و اسم الله عليه » 5 قال عليه السلام 
كل" شيه من السباع يمسك السيد على نفسها إلا الكلاب المعأمة فاننها تمسك على 
صاحبماو قال إذا أرسلت الكلب المعلم و ذكرت اسمالل عليه فبو ذكاته "2 وهو أن 
يقول بسمالله والله كين . 

ويويّدهذا المذهب مايأ تي بعد من قوله «مكلبين» أي أسصحاب الصيدبالكلاب 
وقيل أصحاب التعليم للكلاب . 

« تعأمونون؟ » أي تود بونون” حتى يصرن معلّمة ؛ وفي هذا دلالة مّا على أن" 
صيد الكل بالغير المعلمحرام إذا لم يدركذكاته » وأمًا معنى تعليم الكلب فقدذكرء 
العقباء وظاهر الآ يقمايصدقعليه المعآم فتأمّل » قيل حنه التعليم أن يذه بإذا استرسل 
ويقف إذا زجر » وقيل ذلك إذما يكون قبل أن يرى الصيد إذ بعده لايمتئع بوجه 
وقيل حد” ذلك ثلاث ميات ؛ وقيل لاحد" له » فاذافعل ماقلناه من الترغيب والمنع 
امتثل ٠‏ و يمكن اعتبار مايفوم أن" ذلك عادة له ؛ و يؤيده ثبوت اشتراط التذكية 
حمّى يعلم كونه كلباً معلّماً ؛ و« تعلمونون” » حال ثانية أو استيناف و دما علمكم 
لله » متعلّق به أي تعلمون الكلاب ما علمكمالله من الحيل و طرق التأديب » فان» 
العلم بهإلهام منه تعالى أو اكتساب بالعقل الذي هوعطية منالله تعالىفهوه ن تعليمة 
تعالى أو مماعلمكم الله من إتباع الكلب الصيد بارسال صاحبه و إنزجاره بزجره 
اكباع وهو الأظبر : 

« فكلوا مما أمسكن عليكم © متف ع على ماتقدم » و يحتمل كونه جزاء 


.19( تفسير القمى سن‎ )١( 


أشياء من المباحات 5 


لقوله « وما علمتم » فتكون هيشر طأأي إنأمسكن الجوارح المعأمة من الكلابقال 
القاضي وهومالم يأ كل منه فاشترط في حله أن يكون الكلب ما أكل مئه فلوأ كل 
حرم 6 قال : وإليه ذهب أكشر الفقباء و نقل فيه رواية و فيه تأمّل فان» فهم هذا 
المعنى منقوله «مما أمسكن عليكم» لايخلو عن إشكالنعم لوصحت الر"واية أوثيت 
اتباعالا كثر فروالمتبع و إلا فلاويمكن أنيقال ثبت اشتراط التذكية إلا ماخرج 
بالدليل وقد وجد في الكلب المعلْم الذي لم يأ كل » فبقي الباقي تحت تحريم الميتة 
فأمّل و الظاهر أن المراد على تقدير اشتراط عدم الا كل ؛ عدم كونه عادة له فلو 
أكل نادراً لم يضر" . 

« واذكروا اسم الله عليه » الضميرطا علمتم » والمعئى سمّوا عند إرسالالكاب 
أو لما أمسكن عليكم أي سموا عليه إذا أدر كتم ذكاتة أوسموا عند أكله والأوكل 
هو المشهور و هو المفبوم هن الرواية الستابقة إلا أنه فبم منها تعييله بقوله بسم الله 
والله أكبر و الظاهر أنه ليس كذلك إذلاقائل به فيحمل على الاستحباب و الا ولى 
العمل يها « و اتدقوا الله » في محر'ماته « إن الله سريع الحساب » فيوٌاخذكم بماجل* 
ودق"؛ ففيه إشارة إلى الملاحظة التامّة في الصيد و غيره من الأحكام . 

الثانية « اليوم!'حل > لكم الطييات ١7»‏ أ كد تحليلا لطيسبات وقد مر" معناها.و 
المراد باليوم الآن لااليوم المتعارف و عطف عليه « وطعام الذي ا'وتوا الكتاب حل 
لكم و طعامكم حل" لبم » قيل المراد بالطعام ذبائحهم ٠‏ قال في مجمع البيان قاله 
أكثر المفسّرين و أكثر الفقباء و جماعة من أصحايئا » ولا يخفى بعده إذليس معنى 
الطعام الذبيحة لالغة ولا عرفا ولا شرعاً وأن المشبود بين أصحابنا هو أن" ذبيحتهم 
حرام لقوله تعالى « واذكروا اسمالله عليه » وه مااهل لغير الله به » ولرواياتهم وقد 
تقد“مت في تفسير «وما 'هل؟ لغير الله به » وفيمجمعالبيان أنه لايحوز أ كلذبائحهم 
بل ذبائح من خالف الحق؟ مطلقاً عندنا فتأمّل في التوفيق بين الكلامين . 

ثم قال فيه أيضاً وقيل إِنّه يختص* بالحبوب وما لايحتاج إلى التذكية وهو 


)00( المائدة ده . 


الأروي" عن أبي عبدان يت و هذا مؤيد لسحة ماتقدام ؛ و الطءام في عرف بعض 
الناس عيارة عن لبر والشعير فيمكن إطلاقه على كل” الحبوب للمناسية وهو في 
الأصل من !لطعم بمعنى المطعوم فيصدق على كل مطعوم » ويمكن تخصيصه بماتقدكم 
لدليل هن خارج » و قيل المراد أعم* كما هوا لظاهر فكل” ما يصدق عليه طعاههم فهو 
0 مالم يعلم تحريمه من دليل مثل المغصوب والنجس . 

وهذا القول غير بعيدلاً نه المتبادرفينبغي الحملعليه » وله سطعامهم من حيث 
أنه طعامهم حراماً عليكم بل هو و غيره سواء » فيجب أن يخرج عنه ماعلم تحريمه 
بدليل فيخصص كسائر العمومات فتكون ذبائحرم وما باشروه بالرطوبة قبل تطبيره 
خارجاً عنه وحراماً على تقدير ثبوت تحريم ذبائحبم ونجاستهم كما هوظاهر أ كثر 
الأصحاب ؛ والكتابي" من لدكتاب فيءم بيع أهل الكتاب ولا يدخل فيه غيرهم » و 
إنكان طعاههم أيضاً بهذا المعنى حلالا لنا و يكون تخصيص أهل الكتاب للسؤال 
أولكثرة الحاجة إليبم و المخالطة و المعاملة معهم دون الحربي" : وكذا يحل*لهم 
:طعامئافيجوز لنا أن نعطيهم إِيّاه بالبيع و سائر المعامملات بل بلاعوض . 

فبذءالآية تدل“* على حواز إعطائهم عطيئة فافهم قال في مجمع البيان وطعامكم 
يحل" لكم أن تاعيو هم . 

الثالثة : اثما حرم عليكم المينة و الدم و لحم الخنزير وما اهل به 

لغير الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد قلا الم عليه ان الله غفور رحيم (0. 

مضمونها حصر التحريم في جميع الانتفاعات بمامات بغير ذكاة شرعاً و بغير 
التسمية فانّه يعلم اعتبارهام نأهلها » أويكون تخصيصاً بعدتعميم أوأ كله لكن"الا ول 
أولى كما بين في الأصو ل إلا أن يكون هناك قرينةدالّة على الا كل ونحوه ولا يبعد 
هنا حيث ذكر الا كل قبله و بعده أيضاً وهو المتبادر منها و من لحم الخذز ير فيفهم 
تحريم باقي الانتفاعات من دليل آخر وهوالا خبار ولعلّه الاجماع أيضأً و الدم و هو 


. البقرة ؛ «الاة‎ )١( 


أشيا, من المباحات ا 


ظاهر ولحم الخنزير كذلك قيلخص؟ الأحم لأأنه معظم ما يو كل من الحيوان و 
سائر أجزائه كالتابع له فلا يفهم تحريم الانتفاعات به من الآية نعم لطاثبت نجاستها 
قلا يجوزاستعمال شيه مئها فيما يشترط فيه الطبهارة . 

و قال في مجمع البيان : الأحمة قرابة النسب ؛ و أصل الباب اللزوم ؛ ومئه 
اللحم للزوم بعضه بعضأ و لعل يدخل فيه الخبر المشهور في الرضاعوالولاء » و قال 
أيضأً صاحب العين رجل لحم إذا كان أكول اللحم ؛ و بيت لحم يكثر فيه اللحم ؛ و 
الظاهر أن ليس ذلك هو المراد مماروي عنه يلات إن الله يبفغض البيت اللحم 
على تقدير الصحة لا ننه قال في الكاني بعد تعريف اللحم بأنّه سيد الطعام باسناده 
عن عبد الأعلى هولى آل سام قال قلت لأ بى عبد الله تضم إنا يروى عندنا عن 
رسول الله ليج إن الله يبغض البيت اللحم فقال كذبوا إن.ما قال رسول الله ملي 
البيت الذي يغتابون فيه الذاس و يأ كلون لحومهم وقدكان أبي لحمأ ولقد مات يوم 
مات و فيكم المي ثلاثون درهماً للحم » وروى أيضاً باسناده عن الحسين بن أبي العلا 
عن أي عبدالل ُلثم قالكان رسول الله تتشي لحم يحب الحم ٠١‏ أبل مراده بهتيغتاب 
فيه الناس كما نقل في الكاني و كأن" نفي هذا القول عنه يي في الخير باعتيار 
المعنى الظاهر كما علمفلا تعارض بينهما ؛ واعلم أن" الظاهرمن الخبر تحريم الغيبة 
لأنائن ملفا مهيا دغيره و سيجي , تحقيق البحث فيه إن شاء الله تعالى . 

و الاهلال في الأأصل رفع الصوت بالتسمية » ومنه البلال لغرة القمرلرفع 
النانن آمو اتهم عندرؤيته بالتكبير » والمحرم يهل" بالاحرامبالتلبية ؛ واستهل" الصبي' 
إذا بكى وقت الولادة كذا فيمجمعالبيان وال ولى رفع الصوت من غير ذكرالتسمية 
كما يدل“ عليه تتمة كلامه هنا و اللفة و لعل“ ماده في الذبح لكنه بعيد فَهُوم 
تحريم الا نتفاع بالميتة مطلقاً حتى الاسراج بشحمةه و إدهان الحيواناتبه أوأ كله 
فقط لامي" . 

«والدم»عاما أي أى" دم كان مسفوحاً وغيره , ولا يتوه مله على المسفوح 


() اكافى ج " س لمله” . 


لما وقع فيآية أخرى مقيداً به لوجوب حل المطلق على المقيد كما قاله الشبيد 
الثاني في شرح الشرايع لأن' الحمل إدّما يجب إذا كان بينهما منافات وليس هذا 
إذيجوز تحريم مطلق الدام و المسفوح أيضاً وكذا نجاستهما نعم يصلح ذلك عند من 
يقول بمفهوم الوصف لوجودالمنافات حيئنذ أويقال إِنّه <صر المح رم في الآ يةالمتقدامة 
في الدم المسفوح ٠‏ فلايكون غيره حراماً . ولكن الظاهر أن" هذا الحصر غير مراد 
وأسّه حص لماوجد في ذلك الوقت » فان' صدرها «قللاأجد فيما الوحي إلي حرام 
على طاعم يطعمة إلا أن يكون هيتة أودها مدفوحا 6 

نعم قداستثنى الأصحاب مابقي في المذبوح بعد الذبح ٠‏ و خروج مايمك نأن 
يخرج من الدم ‏ بشرط أن لايكون بحيث يدذل الدم جو قه ول * دليلهم الاجماع 
والخب رأو الحرج وليس بواضح » نعم يمكن أن يقال لانسلّم فهم العموم من الآأية و 
الأخباريل مطلق فبحمل على ما هو المحقدقء وهو الدام المسفوح ؛ و يبقى الباقي 
على أصلالحل” لكذه لا يخلو عن بعد إذ الظاهر مئرما العموم فتدبر . 

و قدا ستثني من تحريم هذه الأشياء الأ كل" للمضطرً حال اضطراره إذا لم 
يكن ياغياً ولاعادياً و الاضطرار ما لم يمكن الصبر عليه مثل الجوع و الفرق بيئه 
وبين الالجاء أن" الالجاء بتوفر الدواعي إلى الفعل من جبة الضْر" والتفع » وليس 
الاخطرار كذاك »؛ و أصل البغي الطلب و العدي التعدي فمعناه من اضطن” إلى 
كل هذه المحرمات بل إلى فعل مطلق المحر"مات ؛ لعموم اللفظ إلاما أخرجه 
الدليل مثل قتل النفس على أي" وجه كان الاضطرار » وتلك الضرورة ضرورة سد” 
رمق أد إكراه أو حر جأوغير ذلك هن ضرب وشتم لايمكن ت<مملها عادّحال كونه 
غير باغ لأذة ٠‏ ولاعادأي غير متجاوز عن حد الضرودة « فلا إِثُم » عليه و لاذم” 

ولاتحريم عليه ؛ و ذكر الغفور و الرحيم بعد ذلك كأئه الدلالة علىأن الله 
غفور رحيم لايضياّق على عباده بل يوسع عليهم فكأنّه لايشترط الذرورة الكلية 
بحيث لايمكن-الحيوة بدون فعل الحرام أو أنه إذا فل حر اما ثم" تابيتوب الله 


عليه ,2 إن" الله هو التوتاب ال نحيم « ا لرخصة و غيرما . 


أشياء من الياحات ا 


وقد قيل لبا معنى آخر مثل ما قاله في الكاني باسناده عن أححدبن عل بن أبي 
نصر البز نطى مان ذكره عن أبىعبدالله عليه السلام!"2 أنه قال الباغي الذي يخرج 
على الامام 0 والعادي الذي يقطعالطريق لأيحل" له الميتة و قُُ السئد صعءعف أسيل بن 
زياد 03 وني النن اما هريما فافهم 0 مع أنديمكن أن يدون بطر يق التمثيل و أ 
المذ كو ر داخل فيهوما لا الحص 53 8 لجملة الأعي أو لى ما لم يكت التخصيص ؛ ومعة 
يمكن إثيات الحكم عامّاً بطريق القياس المعلوم علتهكما قاله القاضي وقيل غيرياغ 
على الوالي ولاعاد يقطع الطريق فعلىهذا لابيباح للعاصى بالسفن و هو ظاهص مذهب 
الشافعى و قول أحد و أنت تعلمأنه قياس غير معلوم فيه اشتراك العلّة ؛ بل الظاهر 
عدمة فائة الخروج على الأماموقطع الطريق ليسا بمتسأو يبن لكل" المعادي 0 حتى 
يكو نَ العاصمي لسفر ٠‏ مثلهما وهو ظاهر و لعل" لهما دليلاً آخر لو كان هذامذهيهما ٠.‏ 
وقال القاضي أيضاً فان قيل نما يفيدقسر الحكم علىما ذكر؛و كممنحرام 
لم يذكر » قلتالمراد قصر الحرمة على ماذكر مما استحأوه لا مطلقاً أوقصرحرمته 
على حال الاختيار كأنّه قيل نما حرم عليكم هذه الأشياء مالم تضطر"وا إليها . 
قلت الأول غير ظاهر الوقوع ٠‏ والثاني بعيدجدًا ؛ مع أن" الظاهرمن:حريم كل" 
رتم ؛إنما هو<ال الاختياردون الاضطرار ؛ ويدل”“ عليه العقل والنقل فعادالؤال 
ويمكن أن يقال الحصصر إضافي" بالذسبة إلى ما حر"موء على أنفسهم على مامر" قبل 
هذه الآية في سبب نزول قوله تعالى « كلوا » الآية يعنى ليس اللحرام ماحر “متم 
بل هذه أذ بحذف و غيرها م 0 اله 0( بل ما حرمتم أنتم كو ا محر ”م حين 
النززول هذه فقط مثل « قل لا أجد» الآية . 
الرابعة : دومالكملاتأ كلوا ماذكر اسم اللّه» 7" أيأي” غرض لكمفي التحرج 
عن أكله و ما إمتعكم عنية لعي لاحر جَ فيه و لا عجو زْ حعل شيع م عا ع4 دوزما وى 
الله عنه «و»ا أحال أن" الله تعالى دقد فصل لكم ما حرام عليكم » وما لم بحر معليكم 


(١)الكافى‏ جه صه5؟. 
)٠(‏ الانعام : ٠119‏ 


لات كاب المطاعم والأشار نِ 


بقوله « حرم عليكم الميتة » الأآية وغيرها وبلسان نبيئّه في الأخبار «إلا مااضطردتم 
إليه» مما حر”م عليكم فانّه أيضاً حلالحال الضرورة والاشطراد ففي مفهوم هذه 
الآنية تحريم مالم يذبح باسم الله : أي لم يذكن اسم الله عند ذبحه كما مي' . 

«وأنزلنا من السماء ما فأّحيا به الأرض بعد موتبا إن" في ذلك لأأية لقوم 
يسمعون » سماع إنصاف وتدبر وتفكر لأن” من لم يسمع بقلبه فكأ نه أصم “لايسمع 
وفيها دلالة على | باحة الماء والأأرض بالتقل أيضاً فعلى أي و جه يريد الا نسان يتصرف 
قيهما مالم يدل* دليل على خلاف ذلك . 

«وإن" لكم فيالا نعام لعبرة»(أقد ذكر فيأو'ل هذه السورة في الكشدافأن* 
الأنعام هي الاأزواج الثمانية المذكورة في سودة الأ نعام . وأكثر مايقع على الابل 
وقد انث هناك بقوله « وال نعام خلقها لكم فيبادفء ومنافع و منها تأكلون» وفيها 
«وتحمل» وذكّره هنا يقوله « نسقيكم ماني بطونه » والضمير راجع إايه فذلك|ِمٌلأن* 
الأنعام اسم بجع و ليس بجمع فيعتي. تارة معناه فيؤنّث و (أخرى لفظه فيذ كر , 
أو يكون جمعاً و التذكير ها ياعتيار إرجاعه إلى بعض الأنعام اللفبوم منها 
فان" اللبن الذي في البطون ليس في البطون كلا » بل بعضها . و نقل إفراده 
في الكشاف و القاضي عن سيبويه ؛ أي لكم في الأنعام وما يحصل منها عظة و 
اعتبار لو تأملتم ثم" بين ذلك يقوله « نسقيكم » فهو استيناف كأنّه قيل كيف العيرة 
فقيل « نسقيكم من بين فرث ودم لبنأ خالصاً » أي يخلق الله اللين وسيطاً بينالفرث 
والدم يكتنفانه و بهنه وبينهما برزخ من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلونولاطعم 
ولارايحة بل هوخالصمن ذلك كله قيل إذا أكلت البهيمة العلف فاستقر”في كرشها 
طبخته وكان أسفله فر أو أوسطه لبناً وأعلاءدماً والكبد قسام مسلط علىهذه الا صئاف 
الثلاثة يقسمها فيجري الدام في العروق و الأب فيالضروع و يبقى الفرثنيالكرش 
فسبحان الله ما أعظم قدرته و ألطف حكمته , لمن تفكّرو تَأَمّل ؛ و سثئل شقيق عن 


)١(‏ النحل 55 دالا. 


أشياه من اطياحات ا 


الاخلاص فقال تمييز العمل عن العيوب كتمييز اللّين من بين فرث و دم ٠‏ كله من 
الكشاف. 

وهذا تشبيه ما أحسن به ! وفيه وجوه كثيرة دقيقة جد'أ منها أنه فيالصعوية 
مثله لا يقدر عليه إلا الله و تشبيه ااريا وغيره مما يضيع العمل بالروث والدمكراهة 
ورائحة وقذارة وغير ذلك . «سائغاً للشاربين » سبل المرود فيالحلق » و يقال إنّه لم 
يغص" أحد باللين قط" وفيوادلالة على إباحة لين الأ نعام والترغيب على الاتّعاظ و 
الاعتيار و التفكر في أفعال الله تعالى . 

دوهن ثمرات النخيل و الأعناب » قيل متعأق بمحذوف أي و نسقيكم من 
عصيرهما بحذف المضاف أوبارادته مئها مجاراً ٠‏ وليس متعلق بنسقيكم المذ كور .ولا 
المقددر المعطوف عليه ؛ إذيازم كونه بياناً لعيرةالا نعام » فهو استيناف لبيان الاسقاء 
عبرة أومنة ا'خرى أو متعأق بقوله «تتلخذون منه سكراً و رزقاً حسناً إن" في ذلك 
لآية لقوم يعقلون» ويكون كلمة «منه» تكراراً لاللتأ كي دكقولك زيد في الدار فيها 
وذ كير الضمير باعتبار العصير أو الثمر ؛ و السكر مصدر سمي به الخمر للمبالغة و 
حينئذ إِمّا أن تكون منسوخة إن كانت قبل تحريم الخمر أو يكون بععاً بي نالعتاب 
والمنّة » وقيل المراد به يسد الجوع من السكر وقيل المراد من السكر النبيذ » و 
هو عصير العئي و التمر و الزبيب » إذا طبخ حتتى يذهب ثلثاه » ثم يترك <تى 
وشكد" ؛ وهوحلال عند أي حنيفة إلى بغ السكر و يحتح” بهذه الآاية وبقوله كلم 
الخمر حرام بعيئها والسكرمن كل شراب أي حرام ؛ و في دلالة الآآية والخبر على 
مطلوب أبي حنيفة خفاء . 

قال في مجمع البيان السك ر لغة على أربعة أوجه الأو'ل ماأسكرمنالمسكرات 
و الثاني ماطعم من الطعام و نقل شعراً ؛ و الثالث السكون و نقل شعراً » و الرابع 
المصدر في قولك سكر سكراً و منه التسكير التحيى فيقوله«سكرت أبصارنا» . 

و قال فيه أيضاً قال قتادة نزلت الآية قبل تحريم الخمر ؛ و روى الحاكم في 
صحيحه بالاسئاد عن ابن عباس أنّه سئل عن هذه الآية قال السكرماحر م منثمرها 


١‏ ل كتاب ا مطاعم والاشارب 


والرذق العسنهاا عل دن قرغا كالدل” والزييت والرات و التمن ةوقل المراد 
بالسكر مايشرب من أنواع الأشربة هما يحل" و الرزق الحسن ماي ؤٌ كل ؛ قال 
أبومسلم لاحاجة إلى ذلك سواءكان حراماً أم لم يكن لا نه تعالى خاطب المشر كين 
و عد“د أنعامه عليهم بهذه الثمرات » و الخمر من أشربتهم ؛ فكانت نعمة عليبم و فيه 
تأمّل . 

و قال أيضاً وقد أخطأ من تعأق ببذه الآآية فيتحليل النبيذ لأ ذّه سبحانهإ نما 
أخبر عن فعل يتعاطونه ذأي* رخصة في هذا الافظ ؛ و أنت تعلم أن" البعض لا يخلو 
عن كلف وهو ظاهر » ويحتمل أن وكون هذه عيرة بِتَقَدِير ولكم قي الاشجارأيضاً 
لعيرة نسقيكم ٠‏ أو تتخذون من ثمرات النخيل على ماتقدتم من كون « منثمرات» 
متعلأقه بنسقيكم المقدار ؛ أو «تتتخذون » و مثل هذا الحذف غير عزين في القرآن 
العزيز وهو ظاهر من تأمّله . 

وحينئذ لاشك؟ في وجود العظة والعيرة بأَخْذ الخمر الذي هو في غاية المرارة 
و السكر ء و فيها منافع للبدن في الدنيا كما أشار إليه في قوله دو منافع للناس 
و إثمهما أكبر هن نفعما » و أَخذ الد بسمئه ؛ و كذا الخل؛ و التمر والعنب » و 
الفرض إظهار القدرة على الاأشياء العزيزة البعيدة عن العقل لتجوةز الاعادةللثواب 
و العقاب ؛ لرفع استبعاد المشر كين و إن لميكن حلالاً ٠‏ إذيجوز عدم كونالغرش 
في الكل" الامتنان فان" الذي قادر على إيجاد مثل هذه الا”مور من الشجر اليابس 
بل من نواة ميءة لاشك” أنّه قادر على الاعادة .كما أن" القادر على إخراج لبن 
خااص من بين الفرث و الدم من غير مخالطة بأأحدهما لوناً وطعماً و ريحاً فتأدّل . 

وكذلك يحتمل أن يكون الغرض في ذ كر النحل و إظبار قدرته على البيت 
المشتمل على الا'مود الغريبة التي لم يقدر عليه أقوى المبندسين و <صول العسل منه 
الذي يعجز عن فبمه العقول و عن إدراكه الفحول » بحيث يتيقن كل عاقل أنه 
لايقدر على مثل ذلك الممكن ؛ بل الواحب القادر على كل شيء المتصن الم نات 
الكاملة التي لايعرفها إلا هو » و المبرتى عن السفات الناقسة , و بالجملة لاشك'في 
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أشيا 1 من والطعاتف: ا 


تحريم الع 7 ل وعدم معقولية المنة على خلته ولا يجمع بين المنّة والعتاب 
في مثل هذه الآية فلابد” من”أويل إحيث ييخخر بج عن ذلك وهويحصل بأحدالوجوه 
المت كووة وغيزه فتامل: 

وقيل « هن » ني «دمما » للتبعيض أنه اللين الذي يسقى يعض مافي اليطن:و 
في « من بين فرث و دم » ابتدائية لأأآن؟ ما بين الفرث و الدم مكان السقي فييداً منه 
وقد احتج' بعض هن رأى أن" المني" طاهر على منجعله نجساً بجريه في مللك ايوق 
بهذه الآنية و أنّه ليس يمستنكر أن يسلك مساك البول وهو طاهر كما خرج اللبن 
من بين فرث ودم طاهراً »كأ ننه يريد ببعض من احتج” الشافعي" والمحتح* عليه لّذي 
جعله نجساً بجريه في مسلك البول أباحئيفة و الاحتجاج صحيح ؛ والسن في ذلك 
أن" ااجري في المسلك ليس بمنجس من حيث إِذّه من البواطن ؛ ولا حكم لها من 
حيث النجاسة ‏ و إلا لم يمح" صلاة أحد وهو ظاهر ؛ وصر”ح به الأأصحاب و يدل" 
عليه العقل و النقّل » و ليس نجاسة المني عندهم لذلك , بلالاجماع و التصوصعن 
الأعمة مَل . 

«و أوحى ربك إلى الاحل » ألبمها و قذف في قاوبها « أن اتخذي » بأن 
الخذيلان" حذف حرف الجن قياس : أويكونهفسرة لآن" الايحاء متضمان لعنى 
القول كا نّه : قائلاً أن اتخذي ؛ والتأنيت باعتبار المعنى أي الجماعة الكثيرة و إلآ 
فلتظله امد كن دهن لجال نوما وهو ااعض وما سرون عن للشعكق نا 
لاتبنى في كل ما ذكر بلفي بعض الجبال ‏ و بعض الأشجار » ويعض ماسقا ف يدمثل 
الطبن وقد يكتفى به منالكرموسعءف النخل ٠‏ وغير ذلك ؛ وفيذ كرالبيوت إشادة إلى 
أن" ما بنته مثل البيوت التي بناها الانسان العاقل الكامل ٠‏ بل من تَأَمّل ببوتهم وما 
فيبا يجد من حسن! لصئعة وصحدة القسمة مالا يقدر عليه حذاق المبندسين إلا بآلات 
و أنظار دقيقة » ويحكم بأن" فاعل هذا لابد" له من العلم » وأنهلهس الفاعل إلا الله 
أو باليامة وهوظاهر . 

0 ث6 كلي من كل الثمرات» ا التي 'تشتييها مها و حلو ها 0 فاسلكي »ما 


أكلت «سبلربك » في مسالكه التي يحيل فيه بقدرته الدّوداللمي" عسل م نأجوافك 
أوفاسلكي الطرق الني ألبمك في جمل العسل ٠‏ أو فاسلكي راجعة إلى بيتك سبل 
رباك لايلتبس عليك « ذللا» جمع ذلول» و هي حال من السيل أي مذللة ذللها الله 
و سبل لك أو من الضمير في « فاسلكي » أي و أنت ذلل مثقادة للا أأمرت به غير 
ممتئعة « يخرج من بطونها » عدل من خطاب النحل إلى خطاب الئاس لأ نّه محل" 
الانعام و الامتنان و المقصود من خلاق النحل وإلهامه ؛ ه شراب » يعنى العسل لأأنّه 
قد يشرب «مختلف ألواته » بعضه أبيض و بعضة أخر و بعضه أصفر , و بعضة أسود 
د فيه شفاء للناس » إِمّا بنقسه كما في الأعراض البلغميئّة أو مع غيره كما في سائر 
الاعس اض إِدقل" ما يكون معجوناً و العسل لم يكن حَزْء منه مع أن"التنوين فيدقد 
يكون مشعراً بالتبعيض » و يحتمل التعظيم و قيل الضمير للقر آن و فيه بعده إن' 
في ذلك لآية لقوم يتفكرون » فانة من تأمّل في فعله و وحود العسل ؛ و كيفيّة 
حصوله »علم قطعا أن" الله معلّم قادر حكيم عالم متلصف بجميع صفات الكمال:فليس 
فيه نقص بوجه. 

ففيها دلالة على حلية العسل لكل من يجد وأخذ النحل لذلك » مالم يمنع 
مانع شرعي" و الاستشفاء بالأدوية و خصوص العسلوأن" الله يشفي بالدواء و إنكان 
قادراً على ذلك بغيره لحكمة ؛ وطلب علم الطب بل عام الكلام والتفكر في الأ فعال 
والاستدلالبها على وجود الواجب و دفاته » و الحسن و القبح العقليين فتأمّل . 

د والله فصل بعضكم على بءض فيالرزق ١76‏ أي جعلكم متفاوتين في الرزق بأن 
جعل للموالي دزقهم ورزق ماليكبم ؛ وأمرهم باعطائهم لهم » فرزقكم أفضل منرزق 
مماليككم وهم بشرمثلكم و إخوانكم « فماالّذين فضلوا براحي رزقبم علىماملكت 
أيما نهم فهمفيه سواء » اليس الذي فض لوا بمعطي رزق المفضل عليهم؛ بحي ثيتساوون 
فيه أي كان يذبغي أنيردوا #ارزقوا على ماليكبم حتى يتساووا في الملبس والمطعم 


. 76: النحل‎ )١( 


أشياء من اللطياحات 21 


كما يحكى عن أبي ذر” أنه سمع رسول الله يلق يقول إة إنماهم إخوا نكم فا كسوهم 
ما تلبسون» و ل هم مما تطعمون ٠‏ فمارئي بعد ذلك إلا و رداؤه دداده و إزاده 
إزاره من غير تفاوت « أفبئعمة الله يجحدون » فجعل عدم التسوية من جملة <<ود 
النعمة على سبيل الميالغة » ففيها دلالة على استحباب التسوية بين نفسه و مما ليكه.و 
يدل" عليه أيضاًالأ خبار مثلم تقدام ٠‏ ويدل “على أ بلغ منذلك ماروي ع نأمير امو مزين 
عليه السلام أنه كان يشتري ثوبين يعطي أفضليما القئير ويِأَخذْ الأردى لنفسه 
صلواتالله علية . 

قال في الكشاف : و قيل هو مثل ضر به الله لأذين جعلوا له شركاء فقال لهم 
أنتم لودو و بينكم وبين عبيد كم ؛ فيما أنعمت به عليكم ٠‏ ولاتجعأونهم فيه شر كاء 
ولا ترضون ذلك لأنفسكم ٠‏ فكيف رضيتم أن تكعلر اعبيدي لي شر كاء » وقيلا طعنى : 
إن الموالي و المماليك أنا رازقهم جيعاً ٠‏ فهم في رزقي سواء فلا تحسين" الموا ليأ سم 
يرون 0 هوأ لبك من عتدهم شيئاً .فانما ذلك رز قي ٍ لييم عا أ ى أيدييم ٠و‏ يمكن 
الاستدلال بها على تملكبم فتأمّل 


وكتاب » 
١‏ المواريث ”4 


وفيه آيات : 
ل عراس | أصمه؟9ة ١‏ - #8 سمس ©5542 ١٠‏ هشهدم ذا - 
الاولى : و لعل جعلنا موالى مما ترك الوالدان و الاقربون والدين 
- 5 - م - - ل 

عقدت ايماتكم الاية (9). 

إثارة إلى توريث الورثة إالا فك نه يريدبالموالي الورئة ‏ وبالّذين:ضامن 
الجريرة على الاحتمال ؛ وقيل غير ذلك الله يعلم . 

عامس .مه ١‏ مقشيريه أده وااا امه ١‏ 0 575 
الثانية : و اولوا الارحام بعضيم اولى ببعض فى كتاب الله هن 
- 2-002 85 - - أت 
وعره اس هم ٠١‏ - اله مه مومسم أدم واعم موي 
المؤمنين و المياجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفاً (؟). 
١٠-‏ و9 اس - اس 

يجوز أن يكون منالمؤٌمنين والمباجرين بياناً لأولي الأرحام » أي الأ قرباء 
من وؤلاء يعضوم أولى يان يرث ا من الحا نِ بل هن بعض الا قارب أيما و 
دوز أن يكون «دن» لابتداء الغاية أي أولوا الأرحام بحق القرابة أولىبالميراث 
من اللؤمئنين بحق" الولاية في الدين؛ ومن المباجرين بحق" البحرة كذا فيل و 
الظاهر أننها صلة « أولى » و معنى الاستثناء أن" | ولى الأرحام أولى إلا أن يفعلوا 
وضية فا ملوصى له أولى : 

ففيها دلالة على كون الودية أولى دن الآرث 5 وتقديميا على الارث:وليس 
فيبا دلالة علىعدم الوصية للوارث وهو ظاهر 1 وكيلان يكون د إلا أنتفعلوا « 
يشملالمنجدزات أيضأ ؛ فيدل* على كونها مقدكمة على الارث ؛ و كونها من الأصل 

)١(‏ النساء, #_م. 

30س( الاحزاب 06. 


و خرحت الوضية بالاجماع و الخسر 0 وصارت هن الناث 5 بآي المنجزات 
فتَأمّل . 
٠١"‏ - 0 ىم مشاددء اه - ولومج مالم ١‏ - 2 
الثالثة : للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للناء نصيب 
2 - يي 2 -70 - - ١0‏ 
لم >« .+ © ١ ١‏ هو دو عع ىم (0-ه©6 مي له دض تم دوهاص 

مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصيباً مفروضاً )١(‏ . 

أي سهم » و لعل" « الوالدان» أعم' من أن يكونا بواسطة أو بغيرها و المراد 
بالأقر بون الأقارن الذين يورثون دما ول * منة أ وكثر» أي قليلا كان المتروكأو 
كثيراً و هو بدل عن « مما ترك» باعادة العاملونصيباً يحتمل أنيكونمفعولا مطلقاً 
للأكيد مثل قوله « فريضة » أو حال أي فرض للرحال نصيبحالكونه نصيباً » أو 
و بأعنيو عفرزوساً صفةله أي مقطوعاً 5 

والمعنى أن" الارث بالنسب ثابت من الله فرضاً ولازماً هن غير اختيار أحد من 
الوراث سواء, كان 5 أو أ نثى نزات لنفي م كان قي الجاهلية من عدم الآرث 
للنساء و الاأطفال ؛ فدلت على ثبوت الارث في الجملة » و أنه فرض يدخلفي ملك 
الوادث بغير اختياره » سواء أراد أولم يرد » فلا يخرج عن ملك إلا بدليل مخرج 
شرعاً . 

الر ابعة : « يوصيكم الله في أولاد كم»7") أي يأمركم ويفرض عليكم فيشأن 
هيراث أولادكم [بما هو العدل وال مصاحة] والخطاب للا حياء بِأنْه إذا ماتمئهم أحد 
يعلم الباقون أن" أولده و غيره الارثك كذا وكذا ' وهذا مجمل د تفصيلة . م هن 
قوله و2 للذ كر مثل ظ” الانثيين ف يعني إذا اجتمع الأولاد ذكوراً و إنائاً فللابن 
تصيبان » وللبنت نصيب نصفهه فان كن » الأولاد « نساء » ثئتين « فوق اثنتين »خير 
بعد خبر « فلين؟ > أي الأو لاد التي هما ثنتان أو مافوقبما « ثلثًا ماترك » الميتمن 
الأموال بالفرض وني الباقي تفصيل يعلم منغير القر آن ٠‏ فقوله «نسا. فوقائنتين» 


. 7  ءاسنلا‎ )١( 
. ؟‎ ١ النساء‎ )؟١(‎ 


'بمئزلة اثثتين قصاعدا : وإطلاق ضمير كن" و النساء على البنتين غير بعيد : 
دو إنكانت » المولودة بنتاً ه واحدة فلها الاصف » مثل ماتقد”م » ويؤيد أن" 
حكم البنتين حكم الثلاثة أنه لا يمكن إدخالبما في حكم الواحدة بوجه في العبارة 
فا نّه لوكان حكمهما حكمها لما <حسن القيد المخرج لبما بحيث لا يمكن إدخالبما 
في حكميا مع أنه لاخلاف بين أهل العلم ف أن؟ ىك ما ما حم الواحد: وهو 
مذهب ابن عباس فقط , وإِمّا حكم فوق اثنتين وهو مذهب غيره » وأيضاً لا خلاف 
في أن" للااحتين وحدهما هو الثلئان كمادلء عليه القر آن العزين صريحاً فلامعنى 
لكونحصة البنتين أقل' منحصتهمامعأنهها أمس“رحاً فلايكون ندغأولا قائل بغير 
الثلثينو النصف »؛ فيكونالثلثين ٠‏ وأيضاً إن للبنت مع أخيها الذي نصيبه ضعف نصيبها 
التلشفلابد" أنلايكو نمع ا'ختها الْنَى نصيبها مثلنصيبها أقل” منتلك الحصّة ؛ فلا 
كو ن لهما الندف فيكون الثلثين وأيضاً تمان أن يكو نمثل قولك يننج لاتسافر 
المرأة سفراً فوق ثلاثة أينّام إلاو معها زوحها أو ذو محرم لبا ؛ فاان؟ المراد ثلاثة و 
هافوقها على ماقيل : كأ نّه بالنأويل الذي قلناء فتأمّل . ' 
وقيل إنه لما قال الله دللذكر مثل حظ الادثيين » علم حكم البنتين لا نه قد 
علم أن" للذكر مع الواحدة ثلثين اللذين هما للبنتين فعلم أن لبما ثلثين و بقي 
مافوةهما » فكأنَّه قيل فمالمافوقهماءقيل كذا » ذكره فيالكشاف والقاضيوغيرهما 
ونقلهني مجمع البيانعن بي العبناس المبن"دءوفيه تأَمّل لأن” العلم بأن“للواحد ثلثين 
مع اجتماعه مع الواحدة لا يستلزم كون الثلثين لبما إذا انفردتا.لن المعنى أن" 
لكل" ذكرضعف الآ نثىمطلقة » ويؤيده أيضاكثرة العلماء فا ن" القول يعدم لثلثين 
ليما بل الندف ما نقل إلآ عن ابن عماس بل نقل في مجمع البيان الاجماع على أن" 
لهما الثلئين : قال :ظاهر الكلام يقتضي أن" البنتين لا يستحقان الثلئين لكن” الا'مّة 
أجعت على أن" حكم البنتين حكم من زاد عليهها من البنات . 
وقال أيضًا يدل عليه الاجماع إلا ما روي عن ابن عباس أن" للبنتين النسف 


فكانه أرادالاجما ع بعده أوما اعتيرخلافه أو ما ثبت عنده أن" ذلك قول ابن عباس 


وُرائض الآرث 4 


جاف اع جا سهد عاد عط ني يات يت حرطت عام ع و اها ع كال ا عاج رط ناج لازي لالد اند أي اع ب ند كبناج ب عا سا عاط يو عي صف هليبتت لدي ا سي يداك يه اه سامت ح عا ا اع عطق يواسح لكات طمص يام ابيع ح تلع وام كوج جا عا ءات ادا ل الات جامد وده ده 


حيث قال إلا ما ردي أو أراد الت بدك بالشهرة والكثرج كما قلنام 53 بالجملة وإن 
كان ظاهر 6 به ة أن له ليس 2 مهمأ حك مافوقهما لاشك "أن" ظاهرها أن ليس 
حكمها حكم البنتين أيضاً وهو ظاهر وقد اتف قالعلماء على أن لاحكم لرما إلاحكم 
أحدهما فلا بد" من ارئكاب خللاف ظاهر » وإدخاله في أحدهما ؛ ولاشك" أن إدخاله 
فيما فوقهماأرحح لا تقدثم . 

و ولأبزيه كل" وا<دد مئهما السدس ماترك إن كان له ولد 0 فإن لم يكن 
له ولد وورته أبواه قلا مه الثأث وان كان له إخو:ة فلامّه السدس من بعد قضية 
اودي بها أو دين 2« السدس ميتداً وخيره 5.2 لأابويه « أي اميت وهو من كو رمعنى” 
وهم لكل" وا<د منهما 2« يدل 1 ردن العامل 3ق قائدته ؤائّدة ة الَأ كيد ودفع وهم 
أن يكون الل رادكون السدس للمجموع 6 ولواقتص على اليدل ات فاكئدة التأكيد 
اراد هن الاجال و التقصيل ولو قال ولا بوية السدسان يتوهم كونيها مختلفين ٠و‏ 
المراد بالميت الولد الأوكل ذكراً كان أو اأنثى وق بالسدس سدس قيمع عاترك ,و 
إن ترك ودام يكن له» أي للميت « ولد » أصلاة «وورثه أبواه فلاثمّه الثلث » مما 
ترك حذف بقريئة ما تقدكم فلها ثلث بيع ما ترك دائماً لا ثلث ما بقي بعد حصة 
الزوجةكما هو ري الجمبور ؛ وكأن" ما ذكر ناه لاخلاف فيه عند أصحابنا . 

وقال في معجوع البيان : هو مذهب ابن عباس و أكمستنا 0 وهو الظاهرهمن 
الأية ع( وقيد الجمهور و ورثه أبواة بفدسب 'فقالوا حيائذ 1 ون لها الثلث دن تيع 
ماترك وأمًا إذا كان معهما وارث آخر مثل الزوج فحيئئذ لها ثلث مابقي بعك خضنه 
كما فعل في الكشاف والقاضي ؛ وذاك بعيد أما أو'لا” فلان" التقدير خلا الظاهر 
وأما ثانياً فلا نه ماكان يحتاج ةا ىقوله «دفان لميكن له ولد » وأمّاثالثاًفلا نّه 
لم يفوم حيائد بوت فريضة ة للا م مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثأث 
ما بتي ٠‏ مع كون رةه الأصل وثلئه لبا ل بللايوحد مثل الثلث والنحف إلاباالنسبة 

كَّ الأصل كما هو المتبادر : 
فالحق* مذهب الأصحاب معقطع النظر عن إجماعبم ونقلوم عن أثمستبم لهل 


4 كتاب اللواريث 


ولعل" فائدة قوله « و ورثه أبواه » الاشارة إبعالاً إلى أن" مع عدم الأب الكل لبا 
إن لم يكن غيرها , و إلا فالباقي يعد حصة الغيرمثل الزوج أو أن" الحجب إِنما 
يكون معة أو إلى أنينا وساكئر الورثة قد لا يرثون مع ثنوت النسسب 2 بان مكوةو] 
أرقاء أو قاتلين أو كفاراً أو غير ذلك ؛ مثل أن كوت وزاك دين مستغرق على 
أنه مافم صريحاً وجودالأب من قبل حتى يحتاج إلى النكتة لذكر « و ورثه أبواء » 
فتامل . 

وقيل : إنماذ دن و وورثه أواة »© بعد أن علملاان' معئاء و ورثه أبواء فحسب 
و فيه مام" على أنه ينبغي حيتكذ التصريح بنغي الغير إلااذكر ما هو المفروض » و 
حذف مالا بد" منه مثل فحسب أولاوارث غيرهما ونحو ذَلكفَتَأمّل 7 أوترك ذكر ما 
للآب لأ ذه ليس بصاحب الفريضة حيئئذ لا لأن" الباقي له فتمّل . 

هذا إن لم يكن للأم” حاجب عن الثلث من الاخوة بقريئة قوله « فان كان 
له» أي للميتإخو يحجيها عن الثلث إلى النيدس دقلا مه السدس» فذالاخو ة تحجبها 
مع عدم كونهم ورثة بشروطالا ول وحود الأب يدل" عليه « و ورثه أبواء » الآية اذ 
التقدير إن لم يكن له ولد و ورثه الأب و الاثم فللاثم” الثلث إن لم يكن له إخوة 
فانكان. له إِخَوة فلا مه السدس » والثاني كون الاخو ة متعدئدة ولوكانا ائنين خلافاً 
لابن عباس , فانه ذهب إلى اشتراط الثلاث للدظ الجمع ؛ وقال أيضأ إنهم يأخذون 
السدس المحجوب عن الأمة فيشترط عنذه كوتيم وارثين وهما غير شرط عند غيره 
و الأخين نظاهر ؛ ودليل الأول كأ نّه الرواية والاجماع . 


وقال في الكشاف : الاخوة تفيد معنى الجمعيئّة المطلقة بغي ركمية والثنية 


)١(‏ فان الدضمون أن السدس لكل واحد واحد من أبوى الميت إن كان له ولد ؛وا لثلث 
لامه إن لم يكن له ولدء فذكن الاب لابد مئه » فان كون الثلث لها مشروط يوجوده . و ذكن 
الام بالتبع » على أنه لاشك فى ان المقصود من كل هذه العبارة وجود ذوئ الفرض فلو ذكن 
وقيل اها الثلث مع وجودها مثلا فلا قصور تعم يمكن تركه لانه يقهم فذكره دشن كتزكه فافهم: 


هله رحمه 'ألل" : 


فرائض الارث -44 


والجمع كالتثليث و التريع / في إفادم الحية ' وهذا موضع الدلالة على الجمع 
المطلق ؛ فدل؟ بالا خوة عليه تأمّل في هذه الافادة . فاتها غير واضحة فالظاه رأ نّها 
اأطلقت على مافوق الواحد لقرينة ثبتت بالخير والاجماع , ثم" إن" ظاهرها أعم من 
كونها إخوة الأب أو الأم” ؛ وقد خص" الأصحاب باخوة الأب وهو الشرط الثالث 
ولعل' دليلم الرواية و الاجماع ؛ و أن" النفع لأ بيهم فكما أن؟ الأب ينع أولادهقهم 
أيضاً ينفعونه بزيادة الارث له ؛ وهذا المعنى غير موجود في الا خوة من الام وأيضاأ 
الظاهر منهاا لذ كورة ؛ وقد عم.م ٠‏ وجعل |'ختين بمئزلة أخ واحد فهما مع أخ آخر 
يحجبان و كذا الأربع » ولعل" لهم دليلاً غيرها . 

والرابع كونهم وارئين أفي الجملة قلا يعدجب القائل 5و الرق" و نحوهما ٠و‏ 
لعل" لهم دليلاً عليه : و الخامس الفصل فلا يحجب الحمل » و فهم ذلك غير بعيد و 
تفصيلها ف الفروع قوق قوله 2 من بعد وضية يوصى بها أو دين »2 قالوا إنه 0 
يجميع ماتقدام من أو“لقسمة الميراث أي ثروت الحصة للورثة إذما هوبعد إخراج 
ها أوصى به الميت و بعد الدين و قوله « يوصي يوا » بعد الوضية للتا كيه وظاعرها 
التساوي بين الدين و الوصية في تقديمهما على الارث ٠‏ وأن" كل واحد مستقل' في 
التقديم ل فاوراد را أو قن لذاك لا لأن” أحدهما مقد”م لآ المجموع وهو ظاهر ل وتقديم 
الوصية مع كو بامؤخرة عن" الدين في حكم الشرع للاعتمام بشأنها لادتيا جهاإلي 
النأ كيد و اميا لغة لآانه محل" أن لايسمعرا الوارث فواها مع الدين ف التقديم 
حتتّى قد"مها » لاليفهم أن" الاهتمام بها أكثر » ولأ نّها مشاببة بالارث بحيث توقف 
ثبوتهما على الملوت فذ كرت بعده . 

فدلت الآية على أن الوصيّة مطلقا والدين كذلك مقدامان على الارث 
فيخرج أوالا مونة تجبيزه الواجبة .ثم الدين ثم الودية ثم يقسم هابقي بينالورثة 
على حكمالله » و الترتيب مغهوم منالاجماغ والسنة لاالكتاب وفي الآنية دلالة ماعلى 
غدم تملك الوارث قيلهما الارث ' بل عدم حو از تصراقه إلا بعل إخرا<بما فاطال 
إمّا باق على حكم مال الميّت أو ينتقل إلى الد'يدان و الموصى إليه بقدرهما ؛ فلا 


يجوز للورثةالتصر'ف فيه إلأبعد إخراج الدين والوصية:» سواه كانا مستغرقين أملا. 

و يحتمل أن يكون معنى الثلث للام” مثلاً بعد الوصيّة و الدين » أنه إثما 
يصير ذلك بعد أن يكون في التركة ما يفضل عنهما و حينكذ لايفيم ماقلئاه » فيمكن 
حواز التصرف للوارث فيما يفذل علهما قبل إخراحبما و لكن يجب عليه إخراج 
ذلك وعزله و إيساله إلى صاحبه ؛ أويجب على الوصي” إن كان ؛ ويجبعلىالوارث 
النمكين . 

و ي<تمل جواز التصر*ف في الكل" أيضأ مالم يعين الدّين و الموصى به بعد 
أن قر"د المتصرأف على نفسه ذلك فيثبت في ذمّته الدين و الوصية و يجب أداؤهما 
و يتصرف في التركة مبما شاء ؛ فالاحتمالات ثُلائة ‏ بعد وصولوما إلى أهلهما فلا 
يجوز التصراف قبله بوحه و بعد العزل و التعيين » فلا يجوز قبله و بعد سعة المال و 
وجودهما فيه » فيجوز النصر"ف فيما يفضل أو في الكل" ٠‏ و يكون ضامناً و الأول 
أحو ط وأسلم. 

ويدل عليه دواية عاد بنصهيب في باب قضاء الزكاة عنالميت عن أ 


يٍِ 
عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلمًا حضرته الوفاة حسب 


عبد الله 


جعيع ماكان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى 
منيجب له . قال جائن يخرج ذلك منجيع المال » نما هوبمئزلة دين لوكان عليه 
ليس للورثة شيء حتى يؤْدوا ماأوصى به من الزكاة )١(‏ و دلالتها ظاهرة في الدين 
و الوصيئة بالزكاة » و يحتمل أن لاقائل بالفرق الله يعلم ٠‏ و سئدها جيد لاشيه في 
رجاله إلا في عبناد بن صهيب » وقد يقال ظاهر الآآية يقتضي الأأخير إذثيت ملكيّة 
الثاث مثلا بقوله دو لامه الثلث » فلها التصر'ف به كيف شاءت » وقوله بعدالوصيّة 
والدين ٠‏ يحتمل معناً لايناني ذلك » وهو الأخير ٠‏ إذليست بظاهرة في غيره رحيث 


يكون حجنة » فيجوز تصر"فها في الفاضل أو مطلقاً إلا أننها تكون ضامنة بمعنى أنه 





)١(‏ ألافى جما ص 17ة. 


لولم يصل الدين و الوصيةإلى أعلهما, ون لهمأ الرجوع عليها 53 على ساي رالورثة 
الّذين تصرافوأ في المال, أوييطل التصرثفات فتكون موقوفة ؛ وقيه َال ويمكن 
دعوى طهور إخراحهما له [ مالا ية أ و 527 الرواية 5 

و ب لجملة المسئلة مشكلة و قد فصل ١‏ لأأصحاب الو لل و اختلفو ١‏ فيها اي 
أنه وقع الفتوى في القواعد في ثلاث مواضع كل" واحد على خلاف الآخر ولكن 
ذكروها في الدين فقط ؛ وما توجهوا إلى الوصية ء و الظاهر أن" الحكم واحد 
لظاهر الآ ية ٠‏ فينبغي الرحدوع إلى كلامهم » و البحث عنبها هناك , 0 كون 
الوضة وا لدين هن الثلث أوهن اللأصل د بافي مسائليها يعام هن 506 من كبن 
الأأصحاب و دواياتهم #وظافن الآية كونيما كن الأصل: فتخص هن الوضية بالاجماع 
والسئة فتأمّل . 

واعلم نهم قداختلفوا في معنى دآ باؤ كم وأبنائكم لاتدرون أيهم أقرب لكم 
ف »و لوس هن مقصو دهذا التعليق بيانه» و يمك نأن يكو نْ ا معنى أن" | لذي قعلة 
ما لىي أس الارث هومقتضىعامهوحكمته 0 فقر“رللا باء كنذا ( وللا بناء كذا 0 وما 
لوط الا 5 إل مم6 و5 إلى علمكم 2 بآن* دن كان أرب ع يعطى أكثر و الا قل" 
أقل" فاتكم ماتعرفون أيثهما أقرب نفعاً.والله هو العاام بالأقرب نفعاً أوأن مجر"د 
كونهم آياءكم و أبذاءكم كاف للارث 0 اما أ الا قرب تفعاً نكو له أكثرفا لثم 
ماتعرفون ذلك 0 أو أنتم ماتعر فون هن هم ؟ قال القاخي : لاتعلمون من أنفع لكم 
من شل م من و لكم و 0 5 عكم 5 عاجلكم و أجلم 3 فتخر 0 أ فيهم ماو ص كم 
الله قية ولا تعمدوا إلى تفصيل بعص وحرمان بعضص 1 

وقال في الكشاف: أي لاتدرونمن أنفع لكم من آبئىم و أبنائئكم الذي 
يموتون أمن أوهئ هنهم أم دن لم يبوص ؟ يعلى أن" من وف ببعض ماله فعر ضكم 
لثواب الآخرة با مضاء وصيدته فبو أقرب لكم نفعاً مان ترك الوصيئّة » فوفر عليكم 
عرض الدئيا : و جعل ثُواب الآخرة أقرب و أ<ضر من عرض الدنيا . ذهاياً إلى 


م * 


حقيقة الأعى , ثم نقل أفاويل |”خرى وقال : وليس شي من هذه الأ قاويل يملائم 


للمعنى ؛ لأن' هذه الجملة اعتر اضيئّة ومن ح<ق الاعتراض أن ِو كد مااعترض بيئه 
وبين مئاسية ( والقول ماتقدام فتَأمل . 

و فربكة » مصدر قعل محذو لاا كيد 0 أي تفرص الله عليكم ذلك امن كور 
فريضّة من عندالله ( وقيل أو مصدر يوصيكم الله »فا 9 بمعدى فرش الله عليكم غ2( فيه 
مساحة فانه مفعول مطلق من غير لفظ فعله . 

0ل ٠. ٠‏ عاعه -ه ديه دمة 
الخامسة و السادسة : ولكم نصفٌ ماترك ازواجكم أن لم يكن لين 

د م اه اإأاع الخرتي الا دن ما بيرم له مهس ه -ه 5 
ولد فان كان لين ولد فلكم الربع هما تركن من بعد وصية يوصين بري) 


مها سه مى ا م عم د وهعهة ٠.‏ -ه مره اسمعره عدى ماه ام شيعه عددشس 
أد دين ولين الربع مما ت رركتم أن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد 
مدع هه ج مم سد ويه #مه ام ىّ مااع ان مومه ام اه اؤد لاخر نم امم 
قلين الثمن مما ث ربكتم هن بعد وصية توصوزيها أودين وان كان رجليورث 

تاعس سم وعدش مدع مال مويرة بتي د عراس وعم مه عم ع سه - همت 0© 
كلالة اواهر أن وله اخ اواخت فلكل 00 السدس فان كانو ١اكثرمن‏ 


4 ممه عب وع © مه سهد خخ واس تم‎ ١ 


ذلك فيم ش ركاء فى الك من بعد وصية 00 برها اد دين غير مضار وصية 


من الله و الله عليم حَليم (0) . 

الظاهر أنه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب أكثر 
الأصحاب و إن كان ظاهرها أعم" للروايات وظاهرها ثبوت الربع والثمن للزوجة 
هن كل شيء تر كه زوجهاكالندفوالربعله مدائر كت زوجت .لكن خصصت ببعض 
مائرك باجماع الأأصحاب ونستهم إلا أن" لبم في تعيين ذلك خلافاً لاختلاف رواياتم 
و تحقيق المسئلة في الفروع تطلب هناك . 


( 


ومعلوم أنة ال اراد أعه من كونها مدخولة ببا أم لا ٠‏ وهدن المغيرة والكبيرة 
وكذا قن حانب الزوج آنا 0 وأن" المراد بالولد أظ هو الع" دن أن يكون دن 


.ا١١؟. النساء‎ )١( 


فرائض الارث مك 


الزوج الوارث أم لاء صغيراً كان أو كبيراً ؛ ذكراً كان أو 1 نثى ٠‏ بواسطة من الابن 
أو الابئة » أوبلاواسطة » وأعم من الوارث وغيرهأيضْأومعلوم أن" اراد أيضأ بالنصف 
و نحوه هو نصف جميع مائرك الميءّت فهو مؤيد لكون المراد ذلك في ثلث الا'م كما 
تقدام »وه رجل »اسم د كان »وهو الميت و«يورث» أي مئه صفة رحجل و« كلااة » 
خيرها أو يورث خبر »أو كان تامّة » وكلالة حال عن ضمير يورث و قيل » يجوز أن 
يكون المراد بالرجل الوارث ويكون يورث من أورث وهوبعيد(''واطراد بالكلالة 
من ليس بوالد ولا ولد» وقيل أصلرما مصدر بمعئى الكلال فاستعيرت لقرابة ليست 
بعصية لأ ها كلالة بالاضافة إليها . ثم" وصف الموروث أو الوارث بها بمعنىذي كلالة 
كقولك فلان هن قرابتي . 

و قال فيمجمع البيان : و المروي" عن أثمتنا مَللْمْ أن" الكلالة الاخوة 
و الاأخوات » و المذكودة في هذه الآآية من قبل الام" و في آخرالسورة منكان منهم 
من قبل الأب و الأم أو هن قبل الأب . 

« أوامرأة » عطف على رجل ؛ وله راجع إلى رجل ؛ و حذف حكم الامرأة 
لأنه يعلم من الرجل ؛ و يحتمل إرجاعه إلى أحد المذْكورين أو الكلالة باعتبار 
أنه الميت أو المور'ث وهويدل* على كون المراد بالرجل اميت كمئهما فافهم . 

فلكل” واحد من الأخ و الا'خت سدس ماترك ؛ فان كانوا أي من يرث 
بالا'خوٌ: و الكلالة أكثر من أخ واحد أو ا'خت واحدة بآن يكونوا اثْنِين فصاعداً 
فلهم ثلث ماترك يتساوون فيه » ولا فضل بين المذكر واو نث . 

قال في مجمع البيان : ولا خلاف بين الاأمّة أن" الاخوة و الأخوات من قبل 

)١(‏ لبعد ارجاع ضمير < له »> إلىالرجل الوارت » ذفان المتعارف أن يقال للميتكذا 
وكذا و أيضاً ينبغى أن يقال بدل رجل وله أخ الخ , و إن كان اخوان أو اخ واخت و للتكلف 
فى أرجاع ضمير مئهما إلى الرجل و اخيه واخته ولانه حينئذ يصير داخلا فى حكم و ان كانوا 
أكشى هن ذلك ء ولانه لم يفهم حيئئذ حكم الواحد ولم يفهم تساويهم بل يتبادر تساوى الاخ و 
الاخت فى نصف السدس واستقلال الرجل بنصفه تأمل ؛ مئه طاب ثراه . 


الام يتساوون في الميراث وقد هر معنى 2 من بعد وصية » وه غيرمضار »كأ نّه حال 
هن فاعل يوصي أو الوصية لذ نه مصدر و يحتمل عنالو صيّة والد دن أيضاً يعي أن" 
الوصية و الدين اللّذين هما مقدثمان على الارث هما اللّذان لايكون فيرما ضرر 
على الور"اث مثل !لقصد بالوصية مجر"د حرمان الوارث ٠‏ فما قصد وصية حقيقة 
والدين كذلك بأن يستديزديناً غير محتاج إليه فيضيعه للاشرار » أو يقر بدين مع 
عدمه للاشرارفكل” ذلك ليس يمقدام على الارث إِذا علم فيجوز عدم سماع مثلهذه 
الوصية والدين . 

قال في مجمع البيان : جاء في الحديث أن" الضرار في الوصية من الكبائر 
فلعل" المراد الوصية بدين لاحقيقة له فيضيئع أمواله. لكلا يصل إلى الوارث 
شيء وكذا الوصية بما يضر" و ليس له حقيقة » وكذا الاقرادبآن” عليه كذاأوايس 
له على أحد شيه مع وجوده إضراراًبالورثة » فتأمّل » ويحتمل أن يراد تغيير الوصيّة 
وعدم العمل بها «دوصية» مصدر كفر يض د« والله عليم © بمدالح عياده ولا يفعل بهم إلا 
ماهو خير لبممن قسمة الميراث و تقديم الدين و الوصية عليه ؛ وعدم سماع الدين 
و الوصية المضر"ين «حليم » لايعاجل العصاة بالعقوبة» بل يمن" عليبم بالانظار 
والامبال. 


السابعة ؛ يستفتوزك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرق ١‏ هلك ليس 


ص سس ل جا مس تعره ثم دم © وبي و م شيرع شام © > © سعهة ١و‏ نمس ات ه ودرب 


له ولد وله اخت قليا نصف ماترك وهو يرثا ان لم يكن ليها ولد فان كانتا 


© جاع م 


الْتين قلرهمًا الثلئان مما كرك و ان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذّكر مث 


- 5 ا وعومده الردلاس ‏ ا إزرع سرهم لهال م 5 ده 


حظ الانثيين يببن الله لكم ان تضلوا وَاللهُ بكل شىء عليم (1). 
ا ستو ؤفائحة السورة بعض السيام وبقي البعض أرا بياتة في <اتمتهافقال 
0 ستفتونك 2« باعل أي تريدون منك بيان حم الله يي ميراث الكلالة و قد عرفت 





, النسام : لاا‎ )١( 


فُرائُض الارث هكس 


معناها د قل الله يفتيكم » أي يبين لكم حكم ميرائها » قال في مجمع البيان وهواسم 
للا خو : والأخوات » وهو المروي عن أثمتّنا وَليلْمْ فان مات امرء أي رحل وليس 
له ولد مطلقاً بواسطة أو بفيرها ذك راًكآن أو ا'نثى كما هو الظاهر .لأن" الولد يطلق 
عليها لغة و عرفاكما مر" في بيان السهام في أوائل السورة ؛ والظاهر أنه مقيديعدم 
الوالد أيضاً للاجماع ولأن”" الكلام في الكلالة وهي من لايكون والداً ولا ولداً دوله 
الخت»أي الااخت من الأب و الاثم أو للب فقط لأن" حكم الااخت من الأم” فقط 
قدمشى في أل السورة فلاخت الواحدة منهما أومن الأب نصف ماترك كالبنت »و 
الأخ أيضاً يرئها إن لم يكن لها ولد مطلقا و إن كانتا اأختين فصاعداً كذلك فلمما 
الثلثان كالبنتين فصاعداً و إن كانت الورثة إخوة بعضها رجال و بعضبا نساء منهما 
أومن الأب فالمال بيئهم للذكى مثل حظ الاين وظاهر الآية أن" إرث الا خوة 
مشروط بعدمالولد أصلاً ويوٌ يده ماتقدام فيأو لباكما هوالمقر'ر عند الأأصحاب وهو 
مذهب ابن عباس و أهل البيت قلخ فلا ينظر إلى مارو ي أن الاخوة ممع البناتعصية 
فلايدجب الينت الألاً نه خبر واحد مخالف لظاهرالقر آن و إجماع علماء أهلالبيت 
د دواياتهم صلوات الله عليهم» فلا معئى للقول بالعصية فيضعف قول القاذي فيتفسير 
« إن لم يكن لها ولد» ذكراً كان أوا'نثى إن ا'ديد بيرثها جمميع مالها ‏ وإلا فالمراد 
به الذكر إذ البنت لاتحجب الاأخ : و قريب منهكلام الكشاف فان ظاهر الأية 
عدم إرث الاأخ مع البنت ؛ فانئّه شرط في الارث مطلقاً نفي الولد مطلقاً » و للزوم 
الاعال وعدم فبم شيء و هو ظاهر ‏ و يده أن" مفهوم الكلالة إن كان المراد يبا 
اميت كما هو الظاهر يدل" على عدم إرث الاخوة مطلقاً مع الولد والوالد؛ وهو 
مق ر“ر عندهم أيضاً في الوالد» و يجب أن يخرج الأحكام من الآنية لاأن يطابق الآ ية 
بالأحكام الني قر“روها بآرائهم فتأمّل . 

0 سين الله لكم » أحكام مواريئكم كراهة د أن مر 2« بأن تخطوًا في الحكم 
وقبل يبين الله لكمضلالكم الّذيمنشاً نكم إذا خلْيتم وطباعكم لتحترزوا عنهوتتحر"وا 


و اغلم تدهم العان ثم" النا كيذ أنه يبن لعدم الضلال قد وقع الضلال واللاييدي 
إلى الدواب:: 
واقاميء » مرفوع بفعل مقدار 57 ه «هلك» لأنة د أن » لاتدخل إلا على 
الفعل ؛ وهلك امرؤٌ فعل شرط » وه لهس له واد » صفة لأمر, ويحتمل الحال «وله 
أخت » حال و يحتمل العطف فيكون صفة أيضأ أو حالا د فلها نصف مائرك » حَزَا, 
« وهو » أي الامرىء « ير ثها» أي الا'خت مبتدأ و خبر جزاء مقدام » إذ يفهم منه 
الجزاء لقوله « إن لم يكن لبا ولد» و هو اسم « لم يكن » وخبرء « لبا » و مرجع 
ضمير « كانوا » الظاهر أنّه الورثة وه رجالاً » صفة أوحال وكذا « نساء » والجملة 
شرطيئة و« مثل » مبتدأ مضاف و « فللذكر » خيره » و الجملة جزاء « والله يكل 
شيء عليم » فووعالم بوصالح العباد في الحياة و الممات » وتقسيم المواريث » فلا يفعل 
إل ماهو أصلح بحالبم ديئاً و دنياً فتأمّل . 
النامنة : « و إني خفت الموالي منورائي» )١(‏ أي خشيت عصبتي التي باقية 
بهدي با خَن إدثي ودكانت اهرأتي عاقراً «6 لم تلد «قيب ليهن لدنك » أي من عتدك 
«ولياً» وارثاً 2 يرثي وخر من آل يعقوب »© أيذاً «واجعله» أي ذلك الوارث 
« يارب رضياً » راضياً مرضياً ٠‏ ولم يكنمثل موالي الّذِين خفت منهم فانم كانوا 
شراد بني إسرائيل كذا في الكشاف و فيه دلالة على توريث الأموال كسائر الناس 
لأن المتبادر من الارث هوذلك فيكون حقيقة فيدفلا يصارإلىغيره إلا مع الذرورة 
وليست» ولأن الموالي التي يخاف منهم لذنوبهم ماكانوا يرون النبوءة لعدم 
صلاحيتهم لبا » فانّهمكانوا شراراً فلم يجعلهم أنبياء ولا نهم لوكانوا قايلين لبالماكان 
معنى للخشية منهم و طلب غيرهم لاأن" ني الله عالم بأن الله تعالى لم يعط النبوكة إلا 
من يكون أهلالهم ولا لهم لم يكونوا رضياً . 
نه آيات الارث » فلا يصار إلى غيره ولم يثيت «نحن معاشر الأ نبياء لا 
نوراث » فلا يمكن التخصيص بهء على أنه لوسأم صحنّته ففي تخصيص القر أن 
المتواتر بخبرواحد سيدّما إذا أنكره كثير وم يرو إلاعن واحد» مع التهمة 
)١(‏ مريم ؛ ه. 
-51- 


طعمة الأ قر باء واليتامى لام 


نظر واذح ؛ و المجوزون للتخصيص | إِدّما يجوزونه بالخبر الصحيح المخلص الناص" 
لأنهم قالواالقر آن متواتر متناً وظذي" دلالة » والخبر ظذي"متناً يقيني" دلالة وأنت 
تعلم اتتفاء ذلك كلدهناف امل فقو لالكشّاف والقاضي: و 00 إدث الشرع 
والعلم لأن الأ نبياءلايود ثو ن المال ياطل هامر" وهوظاهر» وكيفيتحقق إرث العلم 
و الشرع و هو الانتقال من محل إلىآخر . 

تذنيب 


- © #© ا واس هعرج بره 35 


و اذا حضر القسمة ادلوا القَرد 3 الينامى و المساكين فارزقوهم منه 


و قولوا ليم قولا مغروفا )١(‏ . 

ظاهرها أنه خطاب للورثة التي قابلون له أي البتلغالر "شد حال قسمةالميراث 
وأمر” لبم باعطاء شيء من الارث لأ قاربهم الي لاإرث لهم إذا شبدوا و<ضرواالقسمة 
و كذا لمطلق اليتامى و المساكين المستحقين للاعطاء فيعطيهم كل" ذي قسمة شيئأمن 
قسمه ؛ والظاهى نقص الجميع عن<صته ليبقى له شي :وقد قيد اليتامى والمسا كين 
في مجمع البيان بالا قارب أيضِأ ووجبه غير ظاهس وظاهرها وجوب ذلك لكن الظاهر 
أنه لاقائل الآن بو<وبه » ولبذا قيل إذها منسوخة بآيات قسمة الارث ؛ ويحتمل 
كونه للندب ٠‏ فتكون غير منسوخة و يؤيده قوله « و قولوا لهم قولاً معردفاً » 
بأن تدعوا لهم بالرزق من الله مثل « الله يرذةكم » فيخِيّر بين الاعطاء و الرد" ٠‏ و 
الأول أولى 

اتدل أن يقال معناه يعطون و يدعون ولا يستةأون مايعطون ؛ وهو أظبى 
والعدل. على القت أواى من التع ١‏ وتسكن عار فلي انكحاب الطعة عند 
الأصحاب ؛ وهو مشهور: ولكن قينّدوه بشرائط لم يفهم مئها » وقيل هذا الخطاب 
للمريض بالوصيئة لبؤلاء بشى. ؛ ولايخفى بعده » وبالجملة الفتوى بظاهرها مشكل 
ندم التاق بز و أكذا دفي رعلا خاي لالطالا يكلو ع بقل :لاحملا تتش 
العدل ظاهرها فتاول: 

.١٠١ :.ءاسنلا)١(‎ 


بو 'كتاب الحدوح» 
وهو أقسام 4 


« الادل » 
© ( حد الزنا ) * 
ا 


اي ابد 


عه اع هاس ري هله بحي مو موه م م 


منكم فان شريدوا رخ 0 ع يتوفاهن الموت او 00 
لبن سبيلا .)١(‏ 

قيل: المراد بالفاحشة الزنا » وبالنساء الثينيات بقريئة إضافتين إلى الرجال 
و بالامساك منعبن عن الفاحشة ؛ وقيل كان الامساك في البيوت حد هن ونسخ بآية 
الجلد و يحتمل أن يكون المراد يه المساحقة و الأمساك ال مع و 1 عدم ذكر 
الرجل و تخصيص الحكم بالنساء وعدم لازو م6 النسخ وأنّه ين 1 وو لذ 9 أن الى اد 
بالآية الأتي بعدها اللواط و ذكر حكم الزانية والزاني في اله لثة ؛ ليكون الا'ولى 
مخصوصة بالساحقات و الثانية باللواط ؛ و الثالئة تكون مشتر كة كما قيل ؛ و لعل* 
اماف محذوف في قوله الموت أي ملك الموت ٠‏ و اللراد بجعل الله لبن" سبيلاً 
بيآن الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السفاح ٠و‏ لعل" في الآية إشارة إلىعدم 
الشبادة حتنى يستشهدوا فيمكن استنباط عدم القبول حيئئذ ولبذا قال الفقهاء ترد“ 
شهادة المتبر ع و إلى كون عدد الشاهد ف الفاحشة رع رحدال مسلمين و قرم 
العدالة دن موضع آخر: 


٠ الساء ها‎ )١( 


الثانية : و اللذان يانيانها منكم قاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا 
-م6م١‏ اكه 000 1 1 
عنهما ان الله كان تواباً رحيماً )١(‏ . 

١ 7 

قيلالمرادبهما الن"انية والزاني » فالكناية الفاحشة والمراد الزنا وبالأذى 
التوبيخ و الاستخفاف ٠ق‏ يمكن الأعمة على الوحجه اللعتير قٍِ باب النوي عن المنكر 
أو الحد المقر“ر فلا يكون منسوخاً » و قيل المراد به القتل الذي أقوى أفرادهفحمل 
عليه بقن ١‏ كن 3ق ف ذه تثنية اذ كر 5 ما تقدام و هي تدل" على وحو ب أذ فاعل 
الفاحشة وو<وب تر كه بعك التوبة ' وقبولبا على الماىبل وعلىالله 2 وكأنةالمراد 
باصالاحا لعمل الأصرار على | توبة 2 يحديث يشوم أنه صلح دا له 2 وعلى أنه ها لم يتب 
لم يسقط عنها الأذى والظاهر أنه لايحتاج إلى أ كثرمن التوبة الْتِي يفهماستقرارها 
فانئه لايجب شىء آخر لاسقاط الأذى بالاجماع بل بالآيات والا خبار » فبوموٌ يد 
لكون العمل الصالح في الآيات الآخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمّل . 

ل دع اس 0 دهاع 03 ١‏ ومء؟و لم امو ٠‏ 

الثالثة : الزانية الزن فاجلدوا 00 م مالة جندة ولا 

-28ه ده ال هالبرمعره 2 © - وهدهمه 


>5 مي .6 


عذابهما طائفة من المؤمنين (0). 

تر كيبهاظاهرو تشهور 0 ومعئاهاوحجوب الح مائة حجلدة على الحكامالشرء 
النبي” والامام صَلتيلٍ ٠و‏ ولاتهم بالاجماع المنقول ؛ كل امرأة زنت وكل" رجل زنا 
و العموم مستفاد من الراني و الزانية ومن قوله وكل" واحد 2« عرفاً فافهم.ولكن 
مخصوص بالاجماع وال خبار بالحرً والحرتة غير المحصئين ؛ فانة العبد والأأمة عليهما 
نصف الحدً و المحصن و المحصئة ير :تان لاغيرهما ٠‏ و في الا مةآية أيضاً. وللاخصان 
شرائطمذ كورة في الفروع . 


ش 31( الخد ادن 
(؟)النور :”#7 . 


فقول الكشاف : هما يدلآن على الجنسين المتنافيين لجنسي العفيف و العفيفة 
دلالة مطلقة ‏ و الجنسيئة قائمة في الكل” و البعض جميعاً ٠‏ فأيلهما قصد المتكلْم فلا 
عليه ؛ كما يفعل بالاسم المشترك ؛ غير حِيّد ؛ و إن كان صحيحاً في نفسه فتأمّل . 

والزنا معلوم وهو وطي المرأة قبلا أو ديرا يغير عقد ولا شيبة بل عمداً عالماً 
بالتحريم » وهي تدل* على تحريم ترك الحد أو البعض منه كما أو كيفاً رحة لهما 
بل مطاق الرعة بأن يقال: مسكين لوه ل ارخ حصل له عذاب كثير, ونأدو ذلك و5 
بالجملة الرعة فيدين الله أي طاءتّة وحكمة بخلاف مقتضاءه حرام بليقهم أنهاتساب 
الايمان بالله و اليوم الآخر ؛ يعني المؤمن بهما لايفعل ذلك . 

و تدل* أيضأ على وجوب إحضار طائمةليشهد عذا بهما ظاهره أذها غير المجلّد 
بل غير الحاكم أيضاً قيل أقل" الطائفة ثلاثة » و قيل اثنان » و قيل أربعة» وقيل 
واحد وهو منقول عن أبي جعفر 0 و بن عباس ومجاهدو إبراهيم كذا قي 
مجمع البيان و في الكشاف : وعن ابن عباس أربعة ٠‏ ثم" قال : فضل قول أبن 
عباس لأن" الأربعة هي الجماعة الي بها ثبت هذا الحد” و في التفضيل تأمّل . 


ب( لثانى 4 
* ( حد القذف ) * 
وفيه آية « و الَذين يرمون المحصنات» (١أأي‏ يقذْفون العفيفات من الز ناغير 
مشهورات به » و إن كان القذف هوالسب مطلقاً . وذلك قديكون بغيره مثلياآ كل 
الربا ياشارب الخمر , و الذي يدل على ذلك لفظة الم<صنات ؛ و كون الشهودأربعة 
و سوق الكلام » و القذف بالزنا مثل أن يقال يازانية وظاهر « الّذين » شامل للحر 
والعبد » والعاقل و المجئون » و البالغ والصبى” » و المسلم وغيره؛ ولكن يدبا لعقل 
و البلوغ كأ نه للاجماع و لعدم التكليف , و بعضبم قيّد بالحر” أيضاً وليس بواضح 


٠.6٠: رونلا)١(‎ 


وظاهر اونا شامل أيضاً للامة و الصبية ؛ و غير المسلمة و المجئونة : ولكن 
الظاهصر 2 قيدت بعدميا للاجماع وغيره ٠‏ وأيضاً إن 'المذكر فيا لّذين غليكالتاً نيث 
في المحصنات ٠‏ فلو قذفت امرأة أو قذف رج لصن به يكون الحكم كذلك بالاجماع 
المنقرل في مجمع البيان » وغيره . 

دو لم يأتوا بأربعة شبداء » للشهود المسقط لحد القذف شروط مذكورة في 
محأه.مثل كونهم«جتمعين في الدخول للشهادة ؛ وغير الزوج على الخلاف « فاجلدوهم 
ثُما ننجلدة» خبر الّذِين بتأويل ٠‏ وهوهتضمن للعنى الشرط فصح؟ دخولالفاء فيخبره 
وكذا « ولا تقبلوالهم شبادة » أيلاتقبلوا للرامين المذ كودين الّذين لميأتوابالشبود 
المسقطة للحد شهادتهمدأبدأ»دائماً أصلا في أمر من الأمور جلدوا أملا : فتعليقا ارد 
باستيفاء الحد كما هومذهب أبي حليفة غير حِيدّد لأ نه خلاف الآنية ولوجودالفسق 
لقوله تعالى « وا”ولئك هم الفاسقون » فان' ظاهره أن" الرمي مع عدم الاشهاد فسق 
حد أم لا والظاهر أن ليس ا ولئك الخ خيراً آخر للْذين لتغيير الااسلوب ٠‏ فان" 
الأأنسب حيائن و أفسقوهم أي احكموا عليهم بالفسق ؛ واحملوا معبم معاملة الفساق 
فبو حكم عليهم بذلك ٠‏ و إن كان مقَتضْى السوق أن يكون هو أيضاً خيراً؛ ويمكن 
كونه كذلك ولكن غير الا'سلوب للتفئن و غيره . 

وبالجملة لا إشكال فيتر تأي هذه الا'مورالثلائة : وجوب احد ورد“ الشهادة 
و الفسق على القذف مع عدم الاشهاد على الوجه المعتير » دما الاشكال في متعاق 
الاستشماء في قوله « إلا الّدْين تابوا من بعد ذلك وأصاحوا فان" الله غفور رحيم» أي 
ندموا مما قالوا من الرهي بل غيره أيضأ على القول يعدم قبول التوبة إلا عن يع 
المذاهي وعزموا على عدم العود . 

قالوا المراد بالتوبة هنا| كذاب نفسه ممارهى ؛ والتوبة ظاهرة ؛ولكنإصلاح 
العمل الذي مذكور دايماً بعد التوبة إِمّا بهذا القول أو بقرل و عمل صالح غير 
واضح » وليس بمفسترأيضاً بأمر واضح ٠‏ وقيلهو البقاء علىالتوبة ؛ ولكن ماعنيئن 
حد اليقاء و ظاهره الاتيان بعمل صالح أي" مل كان ؛ و يحتمل أن يكون تأكيداً 


م ال كيان الحدؤود 


للتوبة وتقريراً لبا ء والاصرار عليها » فالعمل الصاح و الاسلاح هو الاصرار عليها 
كما مي" من قبل فتذّكّر و قاعدة الأول تقتضي تعآقه إلا » بالجملة الاأخيرة على 
مار جحناه في الأصول؛ فيكون «الّذين» يمحل الاصب بأنه مسة ىعن "ول كلعدم 
الفسق حينئذ أي يع فاسقون إلا التائب . 

ولكن" الظاهر 3 الشهادة أيضاً تقبل بعد التوبة » وإن لم يكن هنا المستثنى 
متعلقاً به من حبة القاعد: ؛ ومن جبة أنه يلزم أن يكون المستثنى المختار الجر" 
بالبدلية ٠‏ ولميصح أن يكونفي حالة واحدة معر با باعر ا بينموافقين فكيف بمخا لفين 
وما نقل في مجمع البيان من كون رجوع الاستثناء إلى الجملتين قول لق جعفرو 
أبي عبدالله عدم ؛ ليس معناه الرجوع بحسب التر كيب و اللفظ بل بحسب المعنى 
والمسألة و يجوز أن يكون متعلّفاً ببما هنا بخصوصه لص ؛ والعلم بكون الحكم 
كذلك و يتكاف في مع اللظ بان يكون قبل هذا الاشقناء سنا شن راجع 
إلى الأو'ل محذوف بقريئة المذ كود أويكون متصوباً والمشثار ما يكون فيما لا 
محذور فيه امل : 

واعلم أن من جعلة أدلة تعلق القيد بالأخيرة لزوم ورود عاملين على معمول 
واحد؛ على تقدير تعلقه بأ كثر فتأمّل » وأن هنا تغير الا”سلوب أيضاً يدل على قطع 
«دا'ولئث »عا قبله فيكون الاستثنا, لدفقط فَتأمّل وما عدم تعلقه بفاحلدوا فظاهر 
فان" التوبة لمتسقط الحد" الذي هو<قّالناس » ويؤيده تعليقه بهما بالمعنىالمتقدام 
أن" الكافر إذا تاب تقبل تويته » وليس القذف بأعظم منه » بل معلوم أنه أسملوأيضاً 
الراني إذا تاب تقبل توبته : فالقاذف بالطريق الأولىفا نه أسبل ذنباً فان" الر”هي 
بالفاحشة أسهل من فعلها و هو ظاهر ؛ و أيضاً الكافر إذا رمى و فعل غيره أيضاً من 
أنواع المحر"مات تقبل توبته » فالتائبهنا بالطريق الا ولى ٠‏ وقد أداعي في الاو لين 
الاجماع في مجممع البيان وفيالآآخر فيالكشاف . ثم" قال وروي عن أبي جعفر كي 
أنه يجلد القاذف و عليه ثيابه » ويجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة . 

ومن شرط توبة القاذفأن يكذ ب نفسدفيماقاله » ذان لم يفعل ذلك م يجب قبول 


شهادته وقيه نَأْمّل 2( إذقد يكون صادقاً فكيف يكذاب تقسة 1 8 لارواية فيو ري 
للنْصثم" قال : وردت في النساء وحكم الرجالحكمين" في ذلك بالاجماع : وإذاكان 
القلاف عبداً أوأمة فالحد أر بعونجلدة عند أكثر الفقباء وروى أصحا بنا أنةالحدة 
ثمانون في الحرً والعيد سواء » وظاهر الآية يقنذي ذلك؛ ولاشك في ذلك لوام 


يكن معارض وهو ظاهر ١‏ 


٠‏ الثالث» 
©#(حد السرقة)2 
وفية آيتان : 
الم اعد هة ىم معاد .هدم مه دم ١‏ مام امد وداه د الم 
الادلى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايدييما جزاء بماكسبانكالا منالله 
د الو مس الس اس الى 
والله عزيزر حكيم (0. 
أي الذي سرق » والْتي سرقت ٠‏ فصح دخول الفاء فيالخبر , أي فمقولفي 
حقهما ذاك 0 فالانشائية حبر بالتأويل و١2‏ دزا وكلةة « متصوبان على المفعول 
له ؛ أو المصدر ء و دل؟ على فعلهما « فاقطعوا » و الظاهر الأول و. في ذكر السارقة 
صريحاً ميالغة في القطع « والله عزين حكيم » قادر على الانتقام ويعاقب بحكمته في 
الدنيا والآخرة . 
«فمن تاب » من السرقة « من بعد ظامه» أي سرقتهةه وأصاح « مر كانه 
كناية عن البقاء على التوبة أو العمل الصالح و إصلاح العمل ؛ كما ورد في بعض 
الآيات الآخر » ولكن فسر وهاأيضاً باليقاء أو بعبادة ا"آخرى غير التوبة بعدها » و 
يحتمل أن يكون كناية عناستقرارها والجد في الندامة و العزم عليها 0 لعدمو<دوب 
غير التوبة لقبول التوبة للأصل ٠‏ بل الاجماع ٠‏ والآيات والاخبار دفا ن الله يتوب 


. مرو و"‎  ةدئاملا‎ )١( 


قثت كيان الحدود 


عليه 2 عقيل توينه تفضتلة لقوله را 1 الله غفور رحيم 2( كللا يناي و<وبه للوعد 0 
دل على وحوية كمامي” ٠.‏ فان" الله تعالىلايعن” به فيال حرة بالسرقة 2 وإنكان امال 
في ذمّته فيعاقب ب<ق الناس . 

0 العذابني الدنيا يعني القطع فظاهر الا ية السقوط لعموم قوله «فمنثاب» 
الآية فإن" ظاهرها عدم تعذيبه تعالى | يناه أصلاك ؛ ولا شك" أن قطع اليد تعذيب 
ولكن لاشك" أن" هذا القطع فيه حق الناس و لهذا لوعفى عنه قبل الاثيات و قبل 
المحا كمة يسقط و<ق الناس لايسقط بالتوبة ؛ ويمكن السقوط لوتاب قبل الاثبات 
والظفر » وغعدمه بعذه » على ماقالوه كانه للا خبار و الا جماع و دند أنه ليس 
يأعظم من المحارب » مع أن" في <داً المحارب أيضاً شائيه دق النّاس . 

و اعلم أن “للقطع بالسرقة شرائط مذ كو رة في الفر ودع ؛ مستخرجة من الأخبار 
وإجماع الاامة 2 وأن" محلة القطع من ١‏ صول الأصابع عند الطائفة الامامية 2 وعند 
غيرهم دن اأزند فتأمّل؛ ّ( يفهم من الآاية التي بعدها أن سماع الكذب حر أم إِما 


بمعئى مجرد الاستماع ,؛ أو إجابته و قبوله » من قولنا سمع الله لمن مده أيأجاب. 


| أرابع 4 
© ( حدالمحارب ) © 

وفقية ع آيتان : 

«إذما جزاؤ لَّذين يحار بون الل ورسوله» ('قيل : يحاربونأولياء الله وأولياء 
رسوله» وهم المسلمون ٠‏ جعل حار بتهم محاربتهما ٠‏ أو المراد محاريتهما باعتبار عدم 
سماع النبي عن المحاربة فيحاربون من نهى عن تحار بته ؛ فكأ ذ.هم حادبوا الناحي 
فا راد قط ناعالطر بق وقد عر "ف أناعدازت في الفزوع أنه منشهر السلاح لاخافة 
المسام في البر” و البحر والبلدانوغيرها ٠‏ والظاهر أن" ال مراد ممن شور ءليخوفه من 
القتل بقصد أخذ ماله غيلة و حهراً بحيث لو لميخف ولم يترك المال له لقتله و أَخذ 
ماله . لاكل من شهر السلاح للاخافة فيدخل فيهكل” مخواف غيره بشبر السلاح 


وقًا الوا 8 : السلاحاً ِ “من محدد وغيره 0 يدل فيهالعصا . 

دو سعءون ل لذ رص فساداً 2« كأ نه بيان لتحة.ق معدى اللدارية ل ك3 
لوت حقيقئه وم سا د 6 يحتمل كونه علة ودرا أيضاً بغير لفظه ' لأن" السعي قِ 
الأرض للمحاربة فساد فكأ نّه قيل : و يفسدون في الأرض فساداً » وفيه أيضاً إشارة 
إلىأن”" الفساد موجب اجوازالقتل . 

«أن تقتلاو ا »خير«<زاء» أي 5-7 نْ قصاصاً أوحد”ا على تقديرا لعفو 
من غير صلب إن اقتصروا على قتل النفس « أو يصلبوا » معه إن قنلوا و أخذوا 
المال ٠‏ قيل الصلب بعد القتل؛ و قيل : القتل بالصلب » و الأخير أظبر من الآآية 
والرحجل اليسرى إن أخذوا المال و لم يقتلوا ل فيبها إال من حبة موصع القطع 
هنهما : و أن" المراد الرحل اليمنى و اليد اليسرى أو العكس »ء والظاهر جواز ما 
يصدق » وعدم التعدثي إلى مالايتحققدليله 6 

,2 3 يفوا من الأأارش ل أي من يلد إلى بلدء بعديث لايمكنوهم من القرادي 
بلد ؛ ولا يطعمونهم إن اقتصروا على الا خافة» والآية ممولة على هذا التفصيل 
وقيل للتخيير نعي الأمام مخير بين يع امن كودرات في كل” محارب وهو الظاهر 
هن الآآية.وأً<كام المحارب مذكورة في الفروع بتفاصيلها .ولا كانالحكم إلى الامام 
عليه السلام ماكان تحقيقها منوظئفنا ٠‏ ولبذا تر كنا أكثر مايتعأق به ثَلِتَي لأنة 
الغرض معرفة مايجب عليئاء نحن عاجزون منه فلا نتعدى إلىغيره « ذلك لبمخزي 
في الدنيا » ذل" و فضيحة « ولبم في الآخرة عذاب عظيم» لعظم ذنوبهم . 

,2 إلا الذي 5 بو] من قيل أنتقدرواأ عليهم « معلوم أن السنا قط با لتو ب إذما 
هو الدث الذي هو 5 الله ( لاحقوق الناى 0 مث لالقتل قصاصاً و 0 را فاعلاموا 
أن" الله غفور رحيم » فالقئلالواحب حدأ سقط » وييقى الجاي زقصاصاً وقيندالتوية 
بةبل القدرة فلو قدروا عليهم 0 تابوا لم سقط عنهم شيه من الحدود و حقو ق الله 
في الدنيا » وأمّا الذنب في الآخرة فيسقطبالتوبة مطلفاً في حقوقه تعالى . 


واكتاب الجنايات» 

وقيه آيات : 

الاولى : «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل » 27 أي بسبب قتل قابيل 
ها بيل قَصَيئًا على بلي إسر ايل و يما ليم حتى يعلمو أ و لم وقع منوم مكل مادو قع منة 
,2 أنه من قل 6 بغير نفس » أي بغير قتل نفس يوحب القصاص دأو » بغير «فساد 
في الأرض » قي لكالشرك و قطع الطريق أو إشارة إلى أن" أحدهما كاف اجوازالقئل 
و أن" فق التحريم لابدة هن نفيهما 2 والظاهر مدن الفساد أعمه فيدل* على إبا ح<ةالقتل 
للفساد ؛ ويدل" على جوازه لمطلق الفتنة أيضاً قولدتعالى دوالفتنة أشدث منالقتل»(") 
و لكن” الفتئة و الفساد مجماتان غير و اضحئين نعم 0 الظاهصر أن" م يوحت القتلحد"اً 
داخلفيه , مث لالأواط وزنىا محصن » وز<وذلك ولوو<د القائل يقتلمن يوقعالفتئة 
و الفساد بين الاسامين َ با فل مايوحب قتَلوم ظلماً: مكل الذي لاسعى ف استحقاق 
قتل المؤمن 2 أنه رافذي' و شيباب و ليس كذاك ل دعل فتنة ير لكان 006 
والله أعلم ٠‏ 

د فكأذها قتل الناس جميعاً » من حيث إِنّه هنك حرمة الدماء وسن" القتل:و 
جرءىء الناس عليه ( أومن حيث إن" قدلا أوا<د و الجميع سواء 5 استجالاب غضب 
الله تعالى والعذاب العظيم 

«ومن أحياها فكانما أحيا الئاس بعيعاً» أي ومن ديت ليقاء <ياتها بعفو عن 
قصاص» ومنععن القتل 0 أ قاذ عن عض أسيابة ؛مثل الحرق و الغرق ف نتمافعل 
ذلك بجميع المانى رم اللقدود هنة تعظء يم قل النفس و إحبائها اءأو يكون إشارة إلى 
التود” دومحبة ة يعض إلى بعض كما ا "شير ]ليه فيال حبار 3 قتلواحد يمئزلة الباقي 
كلدفيتا لله يع الئاس ؛فان” ضرب وا<د فوع الكل ؛وإذا حدل تفع اراس 





(1) المائدة, 2# 
(؟) اليقرة + .١9١‏ 


الث ل لل ل لظ 


فيكون ذلك للكل” : فينبغي رفع الحسد و البغض ء والنظر إلى تفع الكل و 
الاجتئاب عن تضر*رهم و التألم ليم ؛ إلا على وجه شرعي' هن حد وتعزير . 

ففيها إشارة إلى منع ال<سد » و بيع المفاسد » و الصْردء وقصد جميع الخير 
بالنسية إلى نفسه وغيره » هن قريب ويعيد» واحتساب أنة نفع الغير نفعه ‏ و كذا 


ضرده و إذا سمل الانسان ذاك !ا م يقع فساد أصلا . 
د ا -© © دودمم 


الثانية : يا اا اين آهنوا كتب عليكم القصاص ُ ى القتلى الح 


ماخ ع ام 


بالحر و العبد بالعبد و الا ى بالأنقى () . 


أي فرض و وجب عليكم التعويض فيمن قتل هنكم بأن يفعل بالقاتل منكم 
سمداً مافعل بالمقتول ؛ بمعنى أن ليس له أن يأبى عن ذلك بل يسلّم نفسه لوأرادذلك 
. صاحب الحق” ؛ فلا ينافيه جواز أَخَنْ الد'ية و العفو منغير شي, » فانّه إحسان وما 
على المحسئينمن سديل » كمايبرأ ذمّة من عليه الحق” كما يفبم من الآية و الأخبار 
ولاعدم جواز القتلفي غير العمدلان" المرادهنا العمدبالاجماع ؛ وأدلة لأخرى ؛ فيجب 
على الحر” أن يسلم نفسه للقتل إن قتل حر'أ حمداً » و كذا العبد والا'نثى ٠‏ سواء 
كانت أمة أو حر”ة قال في مجمع البيان: أما من يتولَى القصاص فهو إمام المسلمين 
وهذا خلاف ما عليه أ كثر الاأصحاب فانّه القائل به و الشيخ في المبسوط و العلامة 
في القواعد ؛ مع أنّهما أيذاً في غيرهما على عدم الاشتراط و يدل" عليه الأصل ؛ و 
موم الأخبار والآيات » وخصوص « فقد حعلنا لوليه سلطاناً »9 . 
« فمن عفي له من أخيه شيء» قيل : المراد بمن القاتل , و بالأخ المقتول 
وتسمية القاتل بأخ المقتول ٠‏ تدل' على عدم خروجه بالقئل عن أ حو الايمان 
فالقاتل مؤمن ولم يخرج عنه بالقتل ؛ فدل" على عدم اعتبار تر كالمعاصي حتى قتل 
المؤمن فيالايمان ٠‏ وقيل المراد بالأخ العاني الذي هوولي”"الدثم سماءاللُ أخاً للقاتل 
ليشفق عليه بأن يقبلالدية أو يعفو بالكلية : أولايقئاه على طريق المشقئة ولايبغضه 


(1) البقرة 1147 .. (9) أسرى ؛ 8م , 


فيفهم كمال الاهتمام بأأخوة الايمان . 
قال في الكشسّاف وتفسير القاضي ومجمع البيان وفيقوله «شيه» دليل علىأن” 
بعض الا ولياءإذا عفى سقط القود ؛ لأن" شيقاً منالدامقد بطل بعفوالبعضوالله تعالى 
قال١«فمنعفي‏ له من أخيه شيء» الآيةو الصْمير فيدأه» وه«في أخيه» كلاهما يرجعانإلى 
د من» وهو القاتل أيمن ترك له القتل ورضي عنه بالدية » هذا قول أ كثر المفسرين 
' قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد ؛ ولم يذكر سبحانه العافي لكنّه معلومأن؟ 
المراد به من له القصاص والطالاية وهو ولي" الدم. 
وأنت تعلم أن" عفو بعض الورئة لا يسقط القود الثابت لياقي الورثة على ما 
هو في كتب الاأصحاب واد”عىالاجاع عليه الشهيد الثاني في شرح الشرايع ولادلالة 
في الآنية عليه » إذ معناها الله يعلم أن ليسمن العافي إلا الاتتباع » ومن المعفو” له إلا 
الأدا, بالاحسان ؛ ولايفبممنهحكمغير العافي ؛ ذما كان له باق غير ساقط و هو ظاهر 
و قال في الكشاف والقاضي أن عفى الشيء بمعنى ثر كه » حتى يكون شيءمفعولا 
به له ؛ لما جاء في اللغة » إذ لايقال عفاه بل أعفاه فهو لازم ؛ فالمعئى من عفي له من 
جبة أخيه شي, من العفو ٠‏ فالشيء مفعول مطلق . 
ثم" قال في مجمع البيان : والقول الآخر أن" المراد بقوله « فمن عفي له » 
ولي” الدم ؛ والباء فيه« له » و« أَخية » يرجع إليه » وتقديره فمن بذل له من أخية 
يعني أخ الولى”» وهو المقتول الدية » ويكون العافي معطى المال ذكر ذلك عنمالك 
ومن نصر هذا القول قال : إن" لفظ شي, منكّر , والقود معلوم » فلا يجوز الكناية 
عنه بلفظ المنكّر ٠‏ إلىقوله وهذا ضعيف » وا لقول الا و لأظبر وقد ذكرنا القولني 
تنكير شيه هذا . 
وقدعرفت أنه غير منطيق على كلام الأأصحاب إذ المشبور عندهم جواز 
القود للبعض هع رضًا البعض بالدية و العفو فيؤدى حصص الباقين ؛ نعم نقل في 
الاسقاط رواية والعمل بهاوالقائل غير معلوم »ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن" كل" 
العفو ويعسه مساو في الحكم وهو اتباع با معروف ؛ وأداء إليه با حسان . 


وأيضاً قال : وأمًا الّذِين لهم العفوعن القصاص فكل» من يرث الديةإلاالزوج 
والزوجة عندغير أصحابئا فلا يستثنونهما » وفيه أيضاً تأمّل إذ الزوج و الزوجة لا 
يران القصاص ؛ ولعل” مافيه خلاف عندهم » نعم يرثان من الدية مع العفوعليهافلا 
فعى لعفوهما عن القصاص »فكأ نه يريد إرث الدية فتامل . 

« فاتباع بالمعروف و أداء إليه با<سان » أي فعلى العافي اسباع بالمعروف 
أي لا يشدد في الطلب و ينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقنّه .وعلى 
لمعف" له أداء ليه أي إلى الولي 1 باحسان ٠‏ أي الدقع عند الاامكان من غير مطل 
وهو المروي* عن أبي عبدالل يم . و قيلالمراد فعلى المعفئً عنه الاتنباع و الأداء 
و« ذلك » إشارة إلى جميع ما تقد'م « تخفيفمن د بكم ورجة » معناه جعل القصاص 
والدية و العفو و النخيير بينهما تخفيف من الله ورة لكم ؛ قيل كان لأهل التوراة 
القصاص فقط ؛ ولأهل الانجيل العفو مطلقاً . 

« فمن أعتدى بعد ذلك » بأن قتل بعد قيول الدية والعفو ؛ وهو المروي* عن 
أبي جعفر و أبي عبدالث لَه د قيل بأن قتل غير القاتل سواء قتله أيضأ أم لاء أو 
طالب أ كش مما وحب له من الدية » و قيل بأن يجاوز الحد بعد ما ب له كيفية 
القصاص » و قال القاضي : يجب الحمل على الجميع للعموم « فله عذاب أليم » في 
الآخرة كذا في المجمع والكشاف ويحتهل كون العذاب في الدنيا أيضأًيا لقصاص 
و بالتعزير »و كذا يمكن هل الاعتداء على الأعي" من المذكورات ؛: بأن لا يتسبع 
بالمعروف ولا يودي بالاحسان ؛ أولا يسلم القاتل نفسه للقصاص » و بالجملة ومن 
تعدأى مما شرع أعم' من القائل و المقتول و غيرهما ؛ وعن أحكام القصاص و غيره 
لعموم الأفظ . 

فتركيب الآية أن" القصاص مفعول قائم مقام فاعل كتب ؛ و الح" مبتدأ و 
خبره بالحرً متعلْفاً بمقدئر » مثل يقتص*. و كذا ما بعده ٠‏ والمجموع بيان لكيفية 
القصاص أو يكون الحر فاعل فءلمحذوف أي ا الدر” و كذا الياقي ودمن» 


في «فمنعفي لدم نأخيدثي ء» موصو ل ميتدأ .»وا لجملة صلته دو شي »»مقعؤل مطلققائم 


5 كتتاب الجنايات 


مقام فاعل « عفي » و « فاتتباع » مبتدأوخبره محذوف أي فعليه اتذباع أو فالواجب 
عليه اتياع ٠‏ أو حبر مبتدأ محذوف أي فحكمه اتنباع ‏ أو فاعل فعل مقدكر أي 
فليكن اتباع و الجملة خبر «من » و الفاء يصح لتضْمن المبتدأ معنى الشرط » و 
الظاه رأن ضمير إليه راجع إلى « من » وهذا يدل على أن الاتباع والأداء كلاهما 
حال المفعو” له ووصف له ء وهوولي “الدم كما مرء في التأويل الأخير ؛ وعلىالا ول 
يحتاح إلى النقدير أي فعلى عاني من عفي له اتشباع وعليه أداء إلى ذلك العاني 
فضمير إليه أَيضأً للعافي المعلوم من عفي وهو أيضاً خلاف الظاهر ؛ وموحب للفكيك 
ويكون « وأداء إليه» عطف الجملة على الجملة . لاعطف المفرد على المفرد ؛ و إن 
صح” ذلك أيضاً على الاججال كما مي" فتأمّل . 

و«دذلك » ميتداً و« تخفيف» خيره و درحة» عطفعلى تخفيف و «١‏ فمن »يض 
موصولة ميتداً وااجماة صلته ؛ وعايده ضمير اعتدى و«عذاب » ميتداً وه أليم»سفته 
و«دله» علق بمقدر خيره » و الجملة خير « من » وصحدت الفاء لنعمين معنى 
الشرط كما مص . 

ثم' اعلم أن" ظاهرالآية الشريفةكون القصاصوحده هو موحب القتل:حيث 
اقتصر عليه » والغير وهو الدية منفي" بالأصل ؛ و إن سلم أن" الوجوب المستفاد من 
كتراع” من التخييرى و العيني" ٠‏ وأنّه ليس بمتبادر ٠‏ وأن" التخيير ليس بنسخ 
للواجب العيني” ٠‏ مع وجود شرائطه ٠‏ فهو متعيّن في الاآية لأن" وجوب القصاص 
منصوص والغير منفي" بالأصل ؛ والتخيير ليس بنسخ له ولو وجدء لا نه كان ثابتاً 
بأصل عدم الغير » و النسخ إنما يكون لحكم شرعي' فكأن” هذا معنى احتجاج 
الحنفية بها على أن مقنضى العمد هو القود ؛ فلا يرد عليرم قول البيضاوي":و هو 
ضعيف إذالواج على التخيير يصدق عليه » أنهو حب ؛ وكتب . ولد لك قيل التخيير 
بين الواجب وغيره ليس بنسخ لو<وبه . 

وأن" ظاهرها وجوب التماثل في القصاص ؛ يعئى نما يجب القصاص إذا كان 
الفاتل و المقتول متساويين في الحر"ية والعبديئة : والذكورة وال نوثة بمفهومها .و 


أن قوله ه الحر" » الخ . بيان للقصاص الواحب فلا يكون غيره واحباً » وبما نقلهن 
سبب النزول : وهو أنه كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دما و كان 
لأحدهما طول على الآخر كأنّه قو: و تسلط فأقسموا لتقتلن" الح" منكم بالعيد 
مناو كذلك الذ كر بالا .ثى » فلمماجاء الاسلام تحاكموا إلىرسول الله لايخ فنزلت 
و أمرّهم أن يتبأوا : 

فتدل* على عدم جوازقتل لحر بالعيد وبالعكس ٠‏ وهو ظاهر فقول البيضاوي 
أنّها لاتدل' عليه ٠فان”‏ المفبوم حيث لميظمر للتخصيص غرض سوى اختصاصالحكم 
وقد بيّناماكان الغرض كأنه إشارة إلىسبب الازولومئع العربم"ا أرادوا أنيفعلوا 
حل تأمل إذسبب النزول يدل على ذلك فاتهم أرادوا قتل الحىً بالعبد فمئعو | 
بالآية وأيصاً قديقال :لم يكففي حجيئّة المفومعدم ظوورغر ضسوى اختصاص الحكم 
بل لابد" من ظبود عدم غرض سواه فان" دليل الحجنية لزوم اللغوء وذلك غير لازم 
إلا على الثاني لاالأوال فتأمل ٠‏ نعم يمكن أن يقال لم يظبى كون ذلك بياناً ؛ وعلى 
التقدير يكون متفيتاً بالأأصل + لابالآية ٠‏ دالمفيوم ليس ممعتين لأ شه عا لقن أو 
صفة وما ثيت في الاأصول اعتبارهما فارجع إليه . 

وأمّا سيب الازول فالظاهر منه أنة القصود نفى تفاضل إحدى الحيين على 
الآخ كما كان عرادهم » و المفهوم من قوليم « كان لأأحدهما طول » و من #ولبع 
« لنقتان” الحر" منكم بعبد منّا» وكذا من الذك ربالا نثى ؛ وقولبم و الاثنينبواحد 
كما نقله في الكشاف بعد قوله بالا'نثى ‏ وقال في مجمع البيان وأقسموا لنقتلن" 
بالعبد مننا الحنً منهم و بالمرأة مدنا الرجل مئهم ؛ و بالرحل مِئهم الرجلين هذاء و 
الظاهر أن" في الكتاب سقم والصحيح . وبالرجل مثا الرجلينمنبه27 وجعلواأيضاً 
جر احاتهم على الضعف من جراحات اولك حتى جاءالاسلام فأنزل الله الأية » و 


5 م‎ 0 . ٠. 
يكون الغرض من ذ كر الجر" بالحر والعيد بالعيدو الاانثى بالا نثى مجر د نفى‎ 


. 558 ص‎ ١ كما هو المطبوع فى طبعة صيدا ج‎ )١( 


تفاضلهم وق الرد عليهوم يان لايقتلوا انين بواحذ 2 ولا حرة غيرهم يعيذهم من دون 
الفعكس »و هذاالقدار يكفي لاخراج ال مفهوم عن الحجية على تقديرها لانهما 
صارا لتخصيص لغواً لولم يكن قائدته تفي الحكم عن غير امن كور : 

و بعل هذا كله قلا بعد أن نقول المفهوم يدل* على ذلك ل وهو معمين هنا في 
الجملة لكن يفبم حواز قل العبد بالحر” بالطريق الأولى » و كذا قتل الأ نثى 
بالرحجل وما لم يكن على العيد سوى تقينية شيء ؤللا يؤَخَذْ هن مولاه شيء آخر غير 
نفس العيد بخلاف اللرأة فانها تقل بالرجل » و يمكن أن تَوْخَذ نصف الدية أيضاً 
لأنهانصف الرجل و يمكن عدم إثيات شيء سوىنفسها » وأا نفي قتل الح بالعبد 
فقول أنه مقهوم منالاية 0 ونقول بهد وأمّاقتل اأرحدل بالمرأة فيقول بدالا صحاب 
من دليل آخر وهو الأخباريل إجماعبم فيخصص به مفبومالاية : ويالجملة المفووم 
حجة و لكن شرك بأقو ى منة وقد دناه : 

والحاصل أن" العمدة في تفاصيل الأحكام الأخبار و الاجماع , وذن هذا علم 
ا أوست بمسوخة د53 إن قلنا يمقرومها بقوله تعالى ,2 النفس بالنفس » كما قاله 
في الكشاف حيث قال: وءعن سعيل إن المسسي والشعبي” و النخعي” وقتادة والثوري” 
وهو مذهب أبى حنيفة و أمحانة أذيا متسوحة بقوله د النفس 5 لخفس » وا لقصاص 
ثابت بين العيد و الحرً » و بين الذكر و الأ نثى الخ فانّه لايصح” أمّا أو”لاء فالأن" 
النفس بالئفس حكاية ماكان واحياً و مكتويا في التوراج و ليس بمعلوم دوت ذلك فى 
المسلمين ا ا فلا نه لاعموم له بحيث ينسخ بدشيه خاص" ٠وأمًا‏ م فلن" 
ا مفروم على تقدير حجيته دليلذعيف فلا ينسخ بهالمنطوق إذلاصلاحية له للتعارض 
فهو ترك مفهوم بمئطوق إلا أن يثوت العمل بالمفهوم ثم" ترك النفس بالنفس » و أما 
رابعاً فلا نه يمكن التخصيص وهو ألى من النسخ ٠‏ و أمّا خامساً فلا نّه لاشك؟ في 
بقاء بعض الأحكام في الآية فلايمحٌ الحكم بأنْها منسوخة إلا أن يريد نسخ 
)١)١ 1‏ 

02م . 
)١(‏ العموم غل. 


أحكام القصاص الك 


الثالثة : ولَكُم فى القصاص حيوة ياأدلى الالباب لعلكم تتَقُونَ () . 

تدل* على مشروعية القصاص و لمه. 

الرابعة : « ولا تقتاوا ا لئفس الَتَيحرءالله»”'' نهى نمي تحريم عنقت لالانسان 
ويمكن الأعم“بغيرسبب مبيحلذلك.مثل الارتداد والقصاص « إلا بالحق" » وهوالسيب 
المبيح لذلك كما مي" وأشار إلى بعض الأسياب المبيحة بقوله « ومن قتل مظلوماأ» أي 
بغير سبب مبيح بل ظلماً و عدواناً « فقد جعلنا لوليئه سلطاناً » فقد جعل الله تعالى 
لولي المقتول الذي تقر“ر شرعاً سلطنة و تسلطاً على ذلك القائل في الاقتصاص منه 
وسيل أن ركون الأواذ بتر اسك ميمه :وان لم مكو عتواءا تش جيل ازلته 
تسلطاً على الا عواض فيشمل الخطاء و شببه أيضاً . 

فلايسف في القنل إ نه كان منصوراً » أي ولي" الدم لايتجاوز حد" ماشن”ع 
له من القتل ‏ على وجه القصاص الذي شرع له في الشرع «فانه لوتجاوز فقدجعل 
من تعدتى علية و بشرع التعويض لهء مثل أن مكل الواية قائلأ بيه ث5 أراد 
قتله ؛ فجمل الله القاتل منصوراً بشرع القصاص في المثلة ثم القصاص'ونحو ذلك , و 
بالجملة لايجوز له أن يتعدى الشرعبأن يقتل الاثنين بواحد و حرا بعبد ومسلماً 
بكافر » ولا يتجاوز في طريق القتل سما <دد" له ؛ و ي<تمل كون الضمير للولي يعني 
حسبه إن" الله تعالى قدنصره بأن أوجب له القصاص و التعويض » فلا يستزد على 
ذلك ؛ و يأن الله نصرء بمعونة السلطان ؛ و باظهاد الوٌمئين على استيفا. الحق” فلا 
يمغ ماوراء حقنه » و يحتمل للمظلو م بأن" الله ناصره حيث أو حب القصاص بقتله ؛ و 
ينصره في الآخرة بالثواب . 

وهذه الآية كالصريحة في جواز استيفاه الحق" من القصاس و الد'ية مستقلاً 


يغير إذن الحاكم و ثبوت عنده فقول البعض يعيك . 


.ا١الك: البقرة‎ )١( 
أسرى #م.‎ )١( 


الات كتاب الجئايات 


ه وه 3 عم 2 عراع. اوور م لومي 


الخامسة هن يقتل مؤمنامتعمدا أفجزاقؤه جبنم خالداً فييادغضبالله 


صصيص م 


عليه و لعنه وال ع عذاباً عظيماً (9). 


أي قاصداً إلى قنله ءالما با يمانه و حرمة قتله و عصمة دمه؛ فيحتمل أن 
يكون الخلود حينئذ كناية عن كثرة اللدّة و مقيداً يعدم العفو والتوبة أو مستحلل 
لذلك ؛ أو قاتلا لايمانه فيكون كافراً ٠‏ فلا يحتاج إلى التأويل و الأأخير مروي" 
وقال في مجمع البيان وقيل معنى التعمد أن يقتل على ديذه , رواه العياثي” باسناده 
عن الصادق قَليَتم وظاهر الآية يدل على عدم الكفئارة والدية للمقابلة » ولكن 
ثبت كفارة الجمع بالاتنفاق والأأخبار؛ ب لالقصاص أيضاً ولهذا ذكر نا هاهنا وتفصيل 
أقسامه و تحقيق الكفارة في الفقه؛ و كذا تحقيق أن" ال<ق للوارث فقط أوله 
وللمقتول أيضاً وأنّه يفوت حقٌ الوارث لولميصل إليدومات فيرجع إلىالا ول كما 
نيه عليه المحقق الثاني علىما نقل عنه فيتحقيقالا ل ولاغرض مومة 1 بتحقيق 
ذلك و الظاهر أنه لبماء ولكن” <ق" المقتول باق ٠‏ و إن سلّم القاتل نفسه للقصاص, 
اقتص" أم لا ؛ وبرىء من<ق الوارث الله يعلم » و أيضاً على القاتل توية ولكن لابن" 
فيها من الخروج عن حقوق الورئة و أيضاً يجوز العفو لله عنه وعن سائر العصاة 
إن شاء إلا ا مشركدإن" الله لايغفر أن يشركبه ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» فيعو'ض 
عن المقتول و وارثه حتسى يرضوا و يتجاوزوا عن حقوقهم . 

والوعيد بالعقاب <ق لله تعالى و تركه غير قبيح بل حسن كما أن توعد 
عبدك بالضرب والقتل 5 مع القدرة ع عنه فانه لاأمحالة يعد حسنا مالم سق 
تضييع حق غيرك ؛ ومفسدة ا'خرى » و الوعيد مقيد بالمشيقة وعدم مشيئة الثرك 
والنقو وهو لاهن : 

السادسة : « وما كان لوؤٌمن» ('أيماصح”ة ومااستقام أوما جاز له د أن يقتل 
مؤمناً » بغير حدق" و استحقاق كالقصاص و الحد لعلّة من العلل ألا" « إلا خطأ » 


(لو؟) النساء . مو وو5و. 


أ<كام القصاص والدية لات 


أي إلا لخطاء بأن قصد مثلاً بسهمه صيداً فقتل به مؤمناً و بالجملة أن لايقصد القتل 
بفعله الذي ترب عليه القتل ولم يكن ما يترتب عليه القتل فبو مفعول له» أوني 
حال من الحالات إلا حالكونه خطأ” فبو حال أو ظرف أو قتلاً خطاء » فبو صفة 
مفعول مطلق حذوف أوقتل خطاء فحذف المضاف وأ قيمال ضاف إليه مقامه.والاستثئناء 
متاصل على التقادير . 

قال البيضاوي” وقيل «ماكان» نفيفيمعنى النبي والاستثناء منقطع أي لكن إن 
قتله خطاء فجزاوٌه مايذكر ؛ و يحتمل حيئذ الاتصال أي يحرم قتل الموٌمنمطلقاً 
إلأخطاء و في الكشاف مفعول له أي ماينبغي له أن يقتله لعأة من العلل إلا للخطاء 
وحده ؛ وفيه تأمّل فان' معناه ينيغى قتل الؤمن خطاء . 

قال فيمجمع البيان : أجمع المحققو ن من النحويين على أن" قوله « إلاخطأ» 
استثناء منقطع من الأو “ل على معنى ماكان ومن 0 م اليئّة إلا أنيخطاً 
المؤمن إلى قوله : فمعنى الآية على ما وصفناه ليس من صفة المؤمن أن يقتل مؤمناً 
إلاخطاً وعلى هذا فالاستثناء متاصل و هن قال منقطع قال قد تم" الكلام عند قوله 
أن يقتل مومناًئم' قالفا نكان القتلخطأ فحكمهكذا » وإنّما لم يحملقولههإلاخطأ» 
على حقيقة الاستئناء لأن" ذلك يودي إلى الأهر بقتل الخطاء أو إباحته ولا يجوز 
واحد منهما ؛ و الخطاء هو أن تريد شيثئاً فتسيب غيره الخ وفيه تأكل . 

«دومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة موٌمئة » أي فيلزهه أو فعليه أوفالواجب 
فبو إِمّا فاعل أومبتداً خبره حذوف أوخير مبتدأ محذوف » والطراد بالرقبة هوا لرق* 
و المملوك مطلقاً و توصيفه بالمؤمن يخرج غيره كأ نه الذي يطلق عليه في الشرع 
ذلك و من يكون بحكمه فلا يبعد إجزاء المولود من اؤٌّمنَين بل من مؤمن د غيره 
أيضاً لأ نه بحكم المومنشرعاً إلا على تقدير اشتراط البلوغ : والظاه رأ نهلايشترط 
ولا فعل الصلاة و الصوم ‏ والمراد بالمؤمن هو المسلم عند الجمهور » و يحتمل كونه 
بالمعئى الخاص" عند الأأصحاب وتمام تحقيقه في الفقه . 


قال في مجمع البيان : الرقبة الموٌمنة هي البالغة لني آمنت و صلّت وصامت 


لايجزي في كفارة القتل الطفل ولا الكافر عن ابن عباس و الشعبي و إبراهيم 
و الحسن و قتادة وقيل يجزي كل رقبة ولدت على الاسلام عن عطا والأوءل أقوى 
لأن'لمظ الرقبة لايطلق إلا علىالبالغ الملتزم للفرائض إلآ أن" من ولد بين مؤمنين 
فلا خلاف أنه يحكم له بالايمان . 

وهذا الكلام يشم منه رائحة التنافي » وأن” العمل شرط في صدق الايمان وأنة 
مراده بالمؤمن المسلم فَنَأَمّل فيه ؛ و الظاهص أن" المراد بالمومن هنا من يسدق عليه 
المسام ولو حكماً للأصل وللصدق لغة وعرفاً عاماً وشرعاً ولقوله بعده « فان كانمن 
قوم » الااية فيكفي المسلم البالغ مطلقاً و الحاصل من مسلم و إن كان أحد أبويه 
كافراً كما هومصرتح في شرح الارشاد وغيره لما مي" . 


ا 
- 


«ودية مسأمة إلى أعله «6 أي ويلزم بالقتل و يجب به عق آخر غير حدق الله 
أي عتق الرقبة ؛ و هو دية يجب تسليمها إلى أدلى المقتول و وارثه وهذا أولى من 
تقدير « عليه » لقلة التأويل في اللزوم على العاقلة » فبو 0-0 لتقدير مثل يازم فى 
الأول و ظاهرالاية و العقل لزومها على القاتل إلآ أن" النص” و الاجماع حلبا على 
العاقلة و تفصيل مقدار الدية و أنه في كم يودي و أنها على العاقلة ؛ ومن العاقلة 
وأن" من يرثها يطلب من الفقه . 

0 إلا أن إيصد قو ا»يعنى إلا أن يتصداق أهل المقتول بالدية على هن يجب 
عليه من العاقلة استئثاء من التسليم الواجب على كل" حال الذي يدل* عليه 
مسأمة واللزوم المقدرالّذي هومتعأق الد'ية فان“التقدير يازم به الد'ية أوعليه كما 
م" ٠‏ فهو منصوب على الحال من الفاعل أو الأهل أو الظرف و يعلم مئه إطلاق 
التصدأق على إبراء مافي الذمّة وصحئته به ؛ والعفو فليس بمخصوص بالعين فيصدق 
التصداق في العين و الدين كما يدل" عليه أيضاً قوله تعالى « و أنتصدقوا خيرلكم» 
وها روي عنه اتج كل" معروف صدقة » و قيل في التعبير بالتصد”ق حث على الءفو 


1 فانة واب التصد ق كثير ومعلوم ومعروفا. 


أحكام الدية 5 


« فان كان من قوم عدو لكم وهو هومن » أي إن كان اللقتول خطاء من بعلة 
قوم عدو لكم أي كفئار مشر كين لاعبد ولا ميثاق بينكم وبينهم » وهو في نفسه مسلم 
ولم يعلم قاتله إسلامة فقتله و هو يظر أنه مشرك « فتحرير رقبة مؤٌمئة » فاللازم 
إعتاق رقبة مؤمنة فقط ء لا الدية أيضأً للمقابلة فلادية له لبذه الآية , لا لأن' ورئته 
كغار لايرئون المسلم» إذقديكون له ورثة مسامين ٠‏ وقدثبت أسهم لايعطونالداية 
مطلقاً كما هو ظاهر الآّية ؛ ولأن" الدتية قدلاتكونكلارث » ولهذا يعطّون إنكان 
من قوم بيئنا و بينهم ميثاق مطلقاً مع عدم الارث . 

قال في مجمع البيان : فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمئة و ليس فيه دية عن ابن 
عبّاس» وقيل معناه إذاكان القتل في عداد قوم أعداء وهومؤٌمن بين أظبرهم لميباجر 
فمن قتله فلا دية له وعليه ت<درير رقبة موٌمئة فقط » لآأن" الدية ميراث وأهله كفار 
لايرئونه عن ابن عباس في رواية |'خرى وفيه تأمّل لما م" . 

و أما تفصيل الد'ية و الرقبة و أنهما من ماله أو من بيت المال إذا كان في 
الجباد فمعلوم من الفقه كغيره من الا حكام فليطلب هناك « و إن كان » المقتول «هن 
قوم بيينكم و بينهم ميثاق » أي عبد و ذمة و ليس بينكم و بيهم حرب « فدية مسلمة 
إلى أهله و تحرير رقبة مؤٌمئة » تحرير الرقبة كفنارة القتل و الدية دق للورئة 
و الظاهر من سوق الكلامكون هذا القنل أيضاً خطاء و أن" ديته أيضاً على العاقلة 
لأهل المقتول مطلقاً ؛ و الكفنارة على نفسه ؛ و قال في مجمع البيان : وهو المروي” 
عن الصادق تيت و أن" المراد كون هذا المقتول أيضاً مؤمناً ولم يعلمه القاتل و إلا 
لاوحه للكفارة . 

قال في مجمع البيان قيل إنه كاف يلزم ديته بسيب العبد » وقيل موّمن يازم 
قاتله الد'ية و يؤّديها إلىقوم مشر كين لأ هم أهل ذمّة عن الحسن و إبراهيم ورواه 
أصحابنا أيضاً إلا أنهم قالوا نعطي ديته ورثته المسلمين دون لكمار وهوخلاف ظاهر 
الآنية فانة الظاهر أنه لابه من الدية لأهل المقتول منكان و أيضاً يلزم عدم الدية 
على تقدير كون الأهل كفاراً و هو أيضاً خلاف ظاهر الآية إلا أن يقال : يكون 


للامام يقَاخ ؛ و هو المراد بأهله حينقذ لأن" المراد به الوارث و هو الوارث على ما 
بين فيحله فتأمّل فيه » إلا أن يثبت رواية توجبالعمل بها فيتبيئن الآآية بهاء وإلا 
لعمل بظاهر الآية ‏ و إن لزمكون حكم الدية غير حكم الارث » أوتوديث الكافر 
من المسام ؛ ولعل؟ المسكلة إنما تقع مع <ضود المعصوم ؛ وهوعارف بها ؛ فلايحتاج 
إلى كثرة البحث عنها فتأمّل . 

د فمن لم يجد » أي لميقدر على تحرير الرقبة إِمّا أن لايجد الرقبة ولاثمنها 
أولم يجدها مع وجود ثُمنها أو يجدها ولكن لم يجد ثمنها . فقول مجمع البيان :يأن 
لايجد العيد ولاثمنه محل“ التأمّل . 

فصياءشور ينمتتابعين» فيجب صيامشهرينظاهره أعم من الهلالي" وا لعددي" 
و إنكان الأول أظور ؛ وأيضاً ظاهره عدمتحقدق التتا بع إلابتتابعا لجميعولكنذكر 
الأصحاب أنه يحصل بشهى و يوم من الثاني للرواية ؛ ولعلّه لاخلاف عندهم فيه؛ و 
كذا ظاهره و<وبهما على العبد أيضاً فالتنصيف لهلما مرت ؛ مع أنه قديقال العيد 
غير داخل في الآيةء لأن» الصوم بعد أن وحب عليه الاعتاق و عجز ولا عتق عليه 
ويمكن أن يجاب بأنّه قد يكون عليه العتق على القول بتملكه كما هو الظاهر 
فيكون هذا عويد] لهء أو أنه يصدق عليه عدم وحدان الرقية و العجن عن الاعتاق 
فيدخل تحتالصوم؛ واميعلم اشتراط وجوب الصوم بامكان وجوب العتق » ثم العجز 
وعوظاهر + قتتصدسض الآية بها تقد تال : 

دتوبة من الله » قيل نصب على اللصدر » أوعلى الافعول له ؛ أي تاب الله عليكم 
توبة بالكمتارة أي قبل توبتكم » أو للتوبة أي شرع ذلك للتوبة » أي لقبولبا من 
تاب الله إذاقبل التوبة « من الله » صفة توبة ؛ وفيالمعنى تأدّل إذلاذني في القتل خطاء 
فلايحتاج إلى التوبة إلا أنيقا لكان يمكن الاحتر از [بالتحقيق] ولكمّه ماكانمكلماً 
وكأ تّهلذلك قال فيمجمع البيان قيل لمر ادبالتوبة هنا التخفيف منالله لا نه سبحانه 
إِنّما جوز للقاتل العدول إلى الصيام تخفيفأعليه » و يكون كقوله سبحانه « علم أن 
لن تحصوه فتاب عليكم» فتأمّل . 


« وكان الله عليماً » أي لم يزل عالماً بكل” الأشياء فمنه حال القاتل وقصده 
و اللقتو ل و | يما له «حكيمأ» قيما يعس به و وى عنه مطلقاً ٠و‏ كانمخفياًعلينا قِ بعص 
المواد مثل التوبة في هذا المقام » و إيجاب الكفارة والدية مع عدم التكليف» و 
ذا إيجا بها على العاقلة من غير مدخليتها قيريدك الاشارج إلى أنه إذا خفي عليكم 
الحكمة لاتحكموا بعدهها »أوعدم علم الحا كم فان هكف نعوذ بالله » وخفاؤهالايدل* 
على نفيها فيذبغي فيهالتفكر ليصل ؛ فان لم يصل يحكم بوحودها وعلم الحا كم بها للك 
عدم قهمة لا 3 إِما لعدم التفكر على ما ينبغي أ و<دود مايمئع الفهم من الكدورات 
الظاهرية و الياطنيئة , أو لمحكمة تكون في عدم الفبم الله يعلم . 

2 اعمه دم©ه 0ه د مين ده سمس ٠.‏ ا وسمه م 6ه وموم 
السابعة : و كتبنا علييم فيها أن النفس بالفس و العين بالعين والانف 
.م ١‏ 2 ا 2" - 
بالانف و الاذن بالآذن و السن بالسن (9). 

أي فرضنا علو,م في التوراة أن النفس تقتل بالنفس » إذا قتلها بغير حدق » و 
كذا العينتفقاً بالعين وال نف يجذم بالا نف ؛ والا'ذن تقطعبالا"ذن » و السن يلع 
بالسن” «والجروح قصاص » أي كل” جرح ذي قصاص يثئيت لصاحبه القصاص ؛ كان“ 
المراد غير ماذكر أو أعم* فليس من إبمال الحكم بعد تفصيله كما قاله القاضي 
و ا معلوم أ المراد جوع يمكن قصاصة ٠و‏ إلا فالا رش د الحكومة و5 تفديله 5 
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غير هذا الماحل . 

0 فمن د 3 بر فهو كفارة له » أي هن د بالقصاص بأن يعفو عنة 
مطلقاً فالتصداق كفارة للمتفيد ق يكفرالله يه ذنويه ' ققية أيضاً دلالة على إطلاق 
التسدثق على الابراء والعفو والاسقاط ؛ و على وقوع التكفير و الآيات و الأخبار 
مملوةة منه. 

واعلم أن" الظاهر أنه وقع الاجماع على وجود الحكم بعينه في شرعنا كاله 
بمذن لة قوله كتبنا عليوم ف التوراة كذا و كذلك عليكم هنا فهو مو<ود في ١‏ مة 


)1غ( المائدة ة ه"#., 


بارا كنات الجنايات 


عمدت بن عاك ورد با جاح لاع د عام الس يتب ايان سام د نود عع ل درن ل تزع عا ث/ 1 عام دك مامه وان ريام زيجي ايده ب تإطا بت ديم لان تلبات ف ع لك ولعاك دك اعاما ع به ل اسع عع أل ا عاندت ع اذاف اس ع بتعا سيعت لايم ساي اخ كوك اعاية بدلتائه عا بعاهاف م 


ل م بال بذعو إلا قلا شك" في وحوده فين ابالا خبيار 8 فنامّل . 


الثامنة : ولمن انتضر بعد ظلمه قاو لئك ماعليههم من سبيل (0. 
عه 0 5 كم سي ١‏ عدم 


التاسعة : وجزاء سيكة 8 مثليا فمنعفى واصلح فاجره على الله اناللة 
لايحب الظالمين (0). 

هما تدلان على جواز القصاص في النفس و الطرف و الجروحء بل جواز 
التعويض مطلقا حتنى ضرب ا مذروب ٠‏ وشتم المشتوم ٠‏ بمثل فعلهما » فيخرج ما لا 
يحون التفووية 0 فيه » مثل كسر العظام و الجرح وا اضرب في محل الخوف 
و القذف ونحو ذلك و بقي الباقي » وأيضاً تدلآن على جوازذلك من غير إذنالحاكم 
و الاثيات عنده يي وال خيرة تدل" على عدم النجاوز عما فعل به 
و تحريم الظلم و التعددي و على حسن العفو و عدم الانتقام » و أنه موحب لأأجر 
عظيم حيث أضاف الأحر | لىالله فالّذي يفعله] ذمايكون شيثأعظيماً لايقدرعليه غيره. 

في الكشاف ؛ عدة مبهمة لايقاس أمرها في العظم إلى قوله : وعن النبي مَل 
إذاكان يوم'لقيامةنادىمناد : منكان له علىالله أجر فليقم قال فيقوم خاقفيقال لهم 
ما أجر كم علىالله ؟ فيقولون نحن الّذين عفونا مان ظلمناءفيقال لهم ادخلواااجنّة 
باذن الله ؛ و العقل أيضاً يدل عليه و يدل عليه آيات اآخر مثل « ادفع بالني 5 
أحسن ف د الذي بينك و بينه عداوة كأ ذه ولي ع 2 الاية ٠‏ وقوه تعالى «دلن 
صبر» على الظلم والا ذى «وغفر» ولم ينتصر وفوءض أ ه الله إلىالله « إن" ذلك لمن 
عَم 0 مور » «و إنعاقبتم فعاقيوا بمثلماعوقبتم به ولئن صيرتم لروخير للا برين© 
و اصير وما صيرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون * إن الله 
مع الذي اتقواو الّذينهم م#سئون ) 
:في الكشاف سمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة » قيل عليه الا ولى 


5 ١ الشورى ١١5؟. (؟) الشورى‎ )١( 
٠١” ١6 ١ (؟) فصلت : ع 5 الشوري و الل النحل‎ 


القصاص و العفو -كامك- 


لأمشًا كلة يبدل للمزاوحة ( وكانتمراده بها هنا ال مشا كلة والحق” عدم الاحتياج إلى 
عذر » لأن” ما وقع على الثاني عتاب لهو مولم ٠‏ فسمي به لذلك ٠‏ فهو مساو في 
الا وآل و الثاني وهو ظاهر كما هومعناه فان؟ ا معنى : فان أددتم معاقية غير كم على 
وحه ا محازات و المكافات 2 النفس و الطرف والمال, فعاقيوا بقدر ماعوقيتم به ولا 
تزيدوا علية ولا تجاوزوا عن المثل الملحدود من تيع الوجوه 8 

ومئل هذهالاً يةقو لدعا لى را دزاء سيائة ع مثلها فهمن عفى وأصلح فأخزه 
علىالله إِنّْه لايحب الظالمين»7) أي يبغضب, وهنا يمكن الاحتياج إلى العذر لتسمية 
الجزاء سيئةمع أنه يمكنأن يقال المراد المعنى الأغوي وهوحاسل بالنسبة إلىمن 
يفعل بدو باعتقاده 0 فللا يحتاج هيدا 52 أصلح « هله مثل الني بعد التوبة «5 عمل 
فالعا («٠‏ فيمكن أن يكون تأكيداً للمفوبآن يكون عفواً حسناً ا غير ناث 
له وعلى وده حسن لاأذى” معة ولا ع 5 

د فيهما دلالة على جواز أَخدْ الحق” من القصاص وغيره ؛ من غير إذن حا كم 
وشهود ؛ فلا يشترط الحاكم فيه كما قال به بعض ومنه المقاصة في محلها كماذكره 
الأصحاب.و أن" العفو و عدم المكافات أحسن و أولى و أكثر أجراً فينبغي اختياره 
إذليس في المكافاة إلا تسلية النفس » و إطفاء حرارتها » بخلاف العفو فان'فيه أجراً 
عظيماً لايعلمه إلا الله » فانها بوم وا”سند إلىالله تعالى وهو ظاهر ٠‏ وتحريم التعددّي 
والتجاوز عن الحد وظاهرهما عام" في كل حق” 1 

قال في مجمع البيان: إن"الأية عامّة فيكل” ظلم كغصب ونحوهء فا دمايجاز ىى 
بمثل ماجمل ه ولئّن صير ثم » أي تن كتم المكافاة و المجازات و القصاس و تجر عتم 
مرارة الصير را لبو خير» وأحسن لكم نيا سيا الصابرون ( وقيه إشارة إلى أن" أجر 
جسن المفو و ثوايه فلن أجر الضًا بران آم الذي هو بغير حساب 3 ا مشلوا 
قتلى '"حدكحمزة بنعيد المطلب فقوا بطنهء وأخذتهند بنت عتبة كيده فجعلت 


تلوكه وجذعوا أنفه و ذنه : وقطعوا مذاكيره » قال المسلمون ائن أمكنناالل مهم 





.؟؛٠‎ ؛ىروشلا)١(‎ 


5 كتاب اأجناياث 


لتمقاهة بالذا حياء منهم فضْلة عن 6 موات » فئزلت و في هذا السبب تأمل 0 7 
تقديره لاخر جَ عن العموم كما هو المقركر فتأمل : 

دو اصبر » ياغ فيما يبلفك من الكفار و دعوتهم وفيما تلقاه من الأذى 
منهم ؛ واصبرعلى مايحث" عليه من الطداعات وعلى مايحث عه منالمعاصي والقبايح 
دوما صبرك » ولهس صبرك « إلا بالل » بتوفيقه و أمرء وإقداره وتيسيره » فلا يكون 
ضائعاً بلموحباً للأجر العظيم « ولا حزن » على المشر كين في إعر اضْبم عنك وعدم 
إيمانهم و بقائبم على الكفر الموجب لدخول النار وسخطالله ؛ وقيل : ولاتحزن على 
قتلى ا'حد مزة وغيره فانهم أدر كوا القرب إلىالله ودُوابه و أجره و الرتبةالعظيمة 
عنده للشبادة « ولا تك في ضيق ما يمكرون » أي ولايك صدرك في يق مما كن 
يك وبأمحا بك الكفثار , فان” الله يرد كيدهم في نحودهم ويجازيهم بأعما ل 

« إن الله مع الّذِين اتقواء أي إنّه مع المشقين عن الشرك وسائر المعاصي 
و الفواحش و الكبائر بالنصر و الحفظ والكلاءة «و» مع « الّذِين هم محسئون » 
قيل الاتنقاء عن المعاصي و الحسن فيما فرضهالله عليهم من الطاعات . 

وفيها دلالة على أجر الصير ؛ وعدم الحزن على مايصل إلى الكفار أو إلينا 
هلهم ٠‏ والصير على التقوى و حسئها » وحسن الاحسان وحسن حال المدسئين ؛ د في 
قوله تعالى «ولاتزر وازرة وزر أخرى » دلالة على عدم جواز موّاخذة أحد يذنب 
آخروأخذ شيء بسبب فعل شخص آخر إلا مااستثني بالنص” والاجماع , مثلم و اخذة 
العاقلة بفعل فيرها . 


اك ع ب لا لايع ها داهج عم عست م شع د قاع رد ع عد هاا و اح ل عل عا ع عع طانا سام دام هن أن ع زعام سج رةه ند سات اف لد ايك ع لا ءءء ارت ع دعا وام ااه و عاعوم عا عا دوماع هعد ون دلو هاا نك كلدو ها تدده وعد ده 


«القضاءء الشهادات 17 
وفيه آيات : 
ام م6معره ادهماعرة ١‏ هد الى - أدس هاده يديه 

الاولى : وان احكم بينيم بما انزل الله دلا تتبع اهواءهم )١(‏ . 

أمى له ملع بالحكم بين أحبار اليبود بما أنزل الله وعدم متا بعة هواهم فيجب 
علينا ذلك . 

الثانية : د فلا ونوك لا كمون "أي لايزموا أن” الايمان يحصل بمجرد 
الأسان مع الاخا لفة يالقأب وعدم الرضًا إلدكمة ( إذالم يوافق طياعهم 5 التحاكم 
إلى الطاغوت . ا'قسم برب.ك أندليس كذلك ؛ إنهم لايؤمنون حقيقة <ق' الايمان 
حتسى 1 كدو ك فيما شجر هنهم 2( حتدى يجعلو نك عا كما لاغير كَّ فيما وحد بهثوم 
من ال مخالفة قٍِ أمورهم 6 إذا حكمت يلوم إاشيه من الحق د لايجدوا في أنفسهم 
در حا 2 شا و شك ف أنه | ادق" وما قضيت » مماحكمت بددو 3 ١‏ لها 
و ينقادوا لك اقياداً ل من غيرأن شوبة شك" وخر وضيق خاق وعدم رضاءفان؟ 
ذاك عدم الأيمان 5 

ففي هذه الآية الشريفة كمال المبالغة في الرضًا بالحق” ٠‏ وعدم إذكاره وعدم 
التذفجر يدو أن ذاك مئاف للايمان 0 وأنه ليس مخصوصا يحكمة 2 بلا لحكم 
الحق' بل إنكار كل” حكم عالم بحق" أي عالم كان ٠‏ هو نفس إنكار حكمه يلي 
وه و ظاهر ٠.‏ 

الثالثة : د و منلم يحكم بماأنزل الله »!كان المراد مستريناً به . ومنك ر آله 
و مستخفنًا به« فأولئك هم الكافرون » لاستخفافهم بالشرع ؛ و إنكارهم الشروري” 


(١)ا‏ ص ١.ه5”.‏ (") النساء , ٠.56‏ 
(0) المائدة ؛ ممعوهعولاء . 


من الدين و بدونالقيد « فا"ولئك همالظالمون» لحكموم بخلاف الحق « والفاسقون» 
لخروجمم عن الشرع . 

الرابعة : «وإذا حكمتم ين الئاس أنتحكموا بالعدل7)»أمر اللهتعالىالحكام 
أن يحكموا بالعدل ؛ فتدل* على و جوب العدل بين الئاس في الحكم صريحاً . 


١‏ - > -ه عرص مهم 


الخامسة : انا انزلنا اليك الكتَاب بالحق لتحكم ببن الناس بما اراك 


لع - وداه 


الله ولا تكن للخائنين خصيماً (5). 


الخطاب ار سول الله ملف والكتاب هوالقر آن «وبالحق”» حالمتعأق بمتليساً 
و بما أراك الله أي أعلمك الله إياه بالوحي » فبو من الرؤّية بمعنى العلم لا الرأي 
والقياس ؛ فلايدل على جواز القياس والاجتبادله بل يدل على نفيه ‏ ويدل أيضأعلى 
عدم جو ازمعاونة المتخاصمين المتجا كمينءفيأخذْ جانب أحدهما ويصير خصماً للآخر 
أو عليه مايغلب به على خصمه ؛ ونحو ذلك . 


- م © م <«ودعييرهة دلو ده 


السادسة : فان جاوْك قاحكم بينيم او أعرض 0 (©). 

كأ نه تخبير للنبي تيع ولمن يقوم مقامه من الا مام و القاضي ؛ إنتحا كم 
إليهم الكفار ‏ بين أنيحكموا بينهم بالعدل , الذي هو الحق' في نفس الام ؛ وهو 
مقتضى الاسلام » وبين أن يعرضوا عنهم بأن يحيلوهم إلى حكامهم يحكمون ينهم 
بمقتضى شرعبم إنكان في شرعبم فيه حكم كما ذكر أصحاينا . 

قال القاضي:تخيير لرسول الله يلي إذا تحاكموا إليه بين الحكموالاعراض 
ولبذا قبل :لو تحا كم الكتابيان إلى القاضي ليجب عليه الحكم وهو قولالشافعي” 
والأصح“ وجوبه إذا كان المترافعان أوأحدهما ذميًا لأ ذا التزمنا الذب'علهم ودفع 
الظلم منهم » والآية ليست فيأهل الذمّة ؛ وفيه تأمّل لاأن» ظاهر الآية في أهل الدمّة 


.؟٠١6ه‎ , الساء هه (؟) النساء‎ )١( 
المائدة , ؟1..‎ )( 


في طاعة الحكّام وا'ولي الااعس 500 


لقوله فيما سبق هذه « ومن الّدْينَ هادوا » الآية وما بعدها «و كيف يحكمونك و 
عندهم التوداة » وأيضاً الظاهر أن" دفع الظلم واحجب سواء التزمنا الذب؟ أم لاعن 
المسلم والكافر كتابياً كان أوغيره » و أيضاً لا ظلم على مالناه عليه » فلعل القول 
الأول للشافعي” هو قول أصحابنا . 

ويدل” على نبي الحكام بل المكلف أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ؛ والأع 
با معروف و النبيعنالمذكر ويداهئوا فيهافيترك ذلك خشية [ظاميموس اقبة كبيرهم] 
قوله تعالى « ولا تخشوا الئاس واخشون » (') ولكن الظاهر أنه خرج مئه التقية 
في موضعها باججاع الأصحاب وأخيارهم . 

عا نهى عنالرثوة قوله «ولاتشتروا»”")أي لاتسشيدلوا «بآياتى ثمنا قليلاً» 
وإن كان ملك الدنيا فانّه قليل بالنسبة إلىالآخرة . ١‏ 


0-0 مع امس 
السابعة : يا ابا الذين [منوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول اذى 


لامر منكم فان تناز عتم فى شىء قر دوه الىالله والىاثر سول ان كنتم تؤمنون 


بالله و ايوم الآخرٍ (0) . 

لا أمرالله سبحا ندوتعالىفيالآية السابقة الحكامبأداء الأماناتإلىأهلها منها 
الامامة والخلافة إذا كانت بيد غير أهلها وبالحكم بالعدل بين الناس , وعدم الظلم و 
الجور يقوله دإنء الله يأمركم أن تؤد”وا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بينالناس 
أن تحكموا بالعدل» الأنية » أمر الئاس والرعيئّة بأن يطيعوهم وينزلوا علىقضاياهم 
وفي اولي الأهر خلاف قيل العلماء والمجتبدون وقيل اثمرا. المسلمين والحكام » و 
إن كانوا جائرين » و ذلك هو المشهور بين أهل السنّة ‏ فهم يوجبون طاعة حكام 
الجورو إنكانوافساقاً غير عدول ؛ بليكونون في غاية الفسق والفجود؛ولايشترطون 
غير الاسلام كما يوحبون طاعة الله وطاعة رسوله . 


(١)المائدة‏ , 4؟ع؟. (*) البقرة ' 5١‏ . 


وقية نظر واضح وفسادها ظاهن 50 يأمرالل بطاعة الفساق ويجمل طاعتوم 
مكل طاعدة و طاعة رسوآله ' مع أنه أل أو “لا بأداء الامانة ل الحكم بالعدل 3 
المباينة الكلّيّة بينهم وبين الله ورسوله ٠‏ ونبى عن سما عخير الفاسق بقوله وإنجاء كم 
فاسق بنبأ » الآية وأوجب هباجرتهم في الآ.يات والأخبار والاججاع وتوعد الظ لمتار 
جوم و ذمه را حتى قليلا ما يوحد صفدة قِ ا مصحف الشريف خالية عدة: و 
يدا لغ ف ذأك حت دعل اميل القليل إليه فوا لبو" النار بقوله «ولائر كذواإلى 
الّذين ظلموا فتمسكم النار » مع اشتراط ا'علماء العصمة في الأ نبياء حال النبوثة 
والعدالة في الشبود و الحا كم و المفتي في مسكلة واحدة ؛ بل في إمام الجماعة كما 
صرح به فيالكشاف فيتفسيرقوله تعالى « إذي جاعلك للدابن إماماً » الآيةولان* 
حكام الجور كديرون ققد يختافون مما بعة أيهم يحب ولا نه يجب على الرعي.ة 
منعهم إذا ارتكبوا منك رأوتر كوا معروفاً من باب الاأمر بالمعروف والنبيعنالمنكر 
0 مف تب ما يعقوم 7 

دو لأة الذي ا 44 إن كان مما أن يدن قللا و له هم و إلا لم 
يجب متابعتهم وهو ظاهر وبالجملة فساد هذا القول أوضح من أن يذكر . 

قال في الكشاف : المراد باثولي الأعى منكم |ثمراء الحق” لأأن"'مراء الجور 
الله ورسوله بريكئان منوم 2 فلا يعطفون علىالل ورسوله قِ وجوب الطاعة لهم ( وإذما 
حصع بين الله و رسوله و الأمراء ا موافقين لهما قْ إيثار م العدل واؤتيار الحق” و 
الااعس بهما والنري عن أصدادهما إلى قوأدوقد جاح أي حعل له حناح الا مربطاعة 
أولي الأمر م لا يعقى معة شك وهو أن أمرهم براح بأداء الما نات و بأ لعدل 
فيالحكم و أمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل ؛ واثميا. الجور 
ليون أمانة ولا يحكمون بالعدل ولايردٌ و زنشيئاً إلى كتاب ولا إلى سنّة : وإذما 
يتدّبعون شهواتهم حيث ذهبت بهم » فبممنسلخون عن صفات الذين هم ولي الأمر 
عندالله وعند رسوله: وأ<و” أسمائهم الأصوص المتغلية 


وقد بالغ نما يي ذم حكام الجور وعدم استحقاقهم الحكم 3 و<وبالطاعة 


ف مواضع مثل سير قوله َه لايئال عبدي الظالمين « حتى نقل عن أبي حنيفة أنه 
قال لودعاني ظا لم مثل اللصة المتقلت المنصور الدوانقى” إلى عد" آحرليناء مسعحدك 
أراد بناءه لما أجبته » وهذا منقول في التبذيب عن الصكادق كَلكَثم . 

و قال في مجمع البيان : أَمّ أصحابنا فقد رووا عن الباقر تيم أن اولي 
الأمىالائمة المعصومين وآل د أوجبالله طاعتهم بالاطلاق كما أوجب طاعته وطاعة 
رسوله ل 2 ولا دوز أن يوحت الله طاعة أحد على الاطلاق إلآ من افد عصمية 
وعلم أن“ باطنه كظاهره و أمن من الغلط و الأمى بالقبيح ' وليس ذلك بحاصل في 
العلماه والأعراء وجل الله سب<انه وتعالى عن أن يأمى بطاعة من يعصيه ٠‏ أو بالانقياد 
للمختلفين بالةو ل و | لفعل : 

والحاصل : بطلان غير هذا القول ظاهر » و الدليل عليه من العقل و النقل 
و الأخبار دوف دمن طرق أهل ا لبيت الهلا 0 حد”ا وما بؤيده أن الله ماقرن 
بدنة و بين الرسول للتفاوت العظيم 0 وقارن بين الرسول د اولي الاعصس للقرب» قلا 
ف أنيكون بونهما قربا ولاقرب إعن الرسدول وبين غير أهل البيت واد وهوظاهضر ٠.‏ 

ثم" اعلم أن في تعأق الردً إلىالله بالاختلاف و نحو ذلك ما يستفاد متدعدم 
الرد” والخلاف ٠‏ وعدم غفاء الحق مع الاجتماع دلالة على حجنّية الاجماع . وهو 
ظاهر و مسأأم لدخول المعصوم فَتأمّل . 

ثم' أكدالل تعالى على الرعيئة التسليم لحكم الله و رسوله بقوله « ألم ثر إلى. 

.- م 
الّذْينَ يمون أنهم آهئوا بما ١‏ نزل إليك وما! نزل من قبلك يريدون أنيتحاكموا 
إلىالطاغوت وقد أ مروا أن يكفروا به )١(‏ أي ألمتعلم ياضن أوألم تعجب من صننع 
وؤلاء الْذْين يزمون أنهم مؤمئون يما أنزلإليك منالقر آن وبها أنزل منقباك 
هن الكن مدّل التوراة والاتجيل ' ومع ذاك دريددن التحاكم إلى الطناغوت وقد 
أمر ناهم أنيكفروا بها فيقوله تعالى « فمن يكفر بالطناغوت ويؤمن باللهفقداستمسك 
بالعروة الوثقى لاا نغصام لها»”' يعني لايد كن زعم الايمانوإرادة التحا كم إلىالطاغوت 


. 388 الثاء, .د (؟) البقرة ؛‎ )١( 


ففيه كمال المبالغة في المنافاة بين الايمان و [إرادة] التحاكم إلى الطاغوت . 

وقد اختلف في معنى | اطناغوت قال فيمجمع البيان وروى أصحابناعنالسيّدين 
الباقر والصادق لطعم أن" المعني" بالطناغوت كل" من يتحاكم إليه تمان يحكم بغير 
الحق” ٠»‏ ويريدون فقنو كان للم ترء وه<ةمل كو نه حالا” « ولم تر » بمعنى 
لم تنظ «وقد ا"مروا » بعلية حاليةفالا ية دالّة على تحريمالتحا كم ب ل كفرء وكا نه 
يريد مع اعتقاد الحقدية و العلم بتحريمه إلى حكّم الجور الذين لايجوز لبمالحكم 
سواء كان جاهالا أوعالماً وفاسقاً , مؤمناً أو مخالفاً يحكم له أوعليه : أخذ أولم يأخذ 
بل بمجرد التحاكم و الحكم ٠‏ سواء كان موافقاً لنفس الأمر أملا؛ و يدل عليه 
الأخبان أينا فلرظلت من افوطعة.: 

ولا يبعدكون أَخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر يكون مثل التحاكم 
إلى الطاغوت ولا يكون مخصوصاً بائبات الحكم لوحود المعنى » و إنكانت الآية 
مخصوصة به ؛ وله مزيد قبح فاه يلرى أنه أخذ بأمر نائب ال سول يَيَليج و أنه 
حق [التحاكم] والظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به . 

وقد استثنى أكثشر الأصحاب من ذلك صور: التعتر يأن يكون الحؤة ثابتاً 
بهنه و بين الله » ولا يمكن أخذء إلا بالتحاكم إلىالطاغوت وكأ ده للشبرة؛ ودليل 
العقلوالرواية . ولكنة الاحتياط في عدم ذلك للحلاف وعدم <حجدية الشبرة وعدم 
استقلال العقل » و ظهور الرواية ٠‏ و احتمال اختصاص ذلك بعدم الحاكم بالحق 
مع [مكان الاثبات لو كانة؛ كما يش به يعض القيارات + و 21 ذا كان البتاكم 
موجوداً بعيداً أوقريباً ولا يمكن الاثبات لعدم البيئئة و نحو ذلك ؛ و يكون منكراً 

فلاء وإلا انتفى فائدة التحاكم إلى الحق” ونصب الحاكم , فيكون لكل” ذي دق" 
أن يأخذ حقنه على أي" وجه أمكنه بنفسه , و بالظالم ٠‏ وهو مشكل إذا كان المال 
أمراً كليئاً غير معيان » كيف يجوز أخذه من المد”عى عليه ؛ بغير رضاه» وبغير الثبوت 
عليه شر ع نعم لوكان عيناً موحودة يمكن جو از أخذها له إن أمكن بغير مفسدة 
ويتحركى ماهو الأقل” مفسدة فَتأمّل . 
-4- 


و بالجملة لايخرج عن ظاهر هذه الآية المحكمة إلا بمثلها فيالحجية مع 
زيادة المبالغة بقوله دو يريد الشتيطان أن يضْلْرم » إشادة إلى أن إرادة ذلك إرادة 
من الشيطان إضلالهم من الحق” و البدى و الايمان « ضلالاً بعيداً » ثم" بقوله هو 
إذا قيل لهم تعالوا إلىما نز لالله وإلى الرسول دأيت المنافقين يصدونعنكصدوداأ» 
بأن" هؤلاء منافقون » و ليسوا بمؤمنين حقيقة ؛ و أنبم إذا أمروا بالعمل إلى ما 
أنزلالله إلى لرسول تراهم يعرضون عنه وعنالمصير إليه » و عن العمل بما أمروا 
من متابعته إلى غيره مما هو موافق لطبعرم ورأيهم . 

ثم" أكّد ذلك بقوله « فكيف إذا أصابتبم مصيية بما قدامت أيديهم ثم" جاوّك 
يحلفون بالله إن ازذنا إلا إحساناً وتوفيقاً : أي فكيف صتع هؤلاء إذا نالتوم نكبةو 
عقوبة من اموت وغيره ؛ بسبب ما فعلوا من التحا كم إلى الطاغوت ؛ والنفاق وعدم 
اأرضًا بحكم الذي لهلهم بالحق” 1 0 حاوًا النبي” يعتذرون إليه ويقسمون بالله نهم 
ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت إلا إحساناً إلى الي" و هو التخفيف عنه ؛ و عدم 
تصديعه برفع الصوتوالخصومةعنده وإلا توفيقاً بين الخصمين بالتماس واسطةيصلح 
يكنا حوق اله بالحكم المى" الحق” . 

«ا'ولقك الّذين يعام الله ما في قلو بهم » من النفاق وعند ذلك ه فأعر ض علهم» 
ولا تعاقبهم بذلك النفاق و الكذب بعد التحاكم « وعظبم » خوفهم من العقوبات 
وعدههم بالثواب إن رجعوا و تابوا « و قل لهم في أنفسهم » خالياً بهم أو مؤدّراً في 
أفسهم إن لم تعودوا تصيكم من المصائب أكثر وأعظم « قولاً بليغأ » ملائماً موافقاً 
للمطلوب ؛ يبلغ إلى أنفسهم ويؤثر فيها . 

وفيها دلالة على نزول اللمصائب بالذنوب ؛ والحث” على استعمال حسنالخلق 
والملايمة . وعدم الخشونة في الس بالمعروف و النبي عن المنكر ؛ ولو كان الفاعل 
كافراً مثل قوله للوسى وهرون « وقولا له » أي لفرعون « قولا ليا لعلّه يتذْكر أو 
يخشى » فيفهم كمال المبالغة فياستعمال حسنالخلق وعدم الغاظة والغضب . ثم أشار 


فيما بعدها إأي أن" الله تعالى ما يرسل رسولا إِلّا ليطاع لا ليعصى ؛ و مع العصيان 


لو رجعوا « و استغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً » قابلا 
لتو يتوم ور اجا لهم بعلم تع لهم دمأ صدر هنهم 5 

ثم؟ أكد الرضا بالحكم الحدق المر" وعدم الميل إلى غيره بقوله تعالى « فلا و 
ريك 2« الآية ٠.‏ 

6 لها مد الددوّم‎ ١ دش > 00 ه الأعرهة‎ ١ 
الثانية عشر : يا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا ان‎ 
2 7 82 - ١ 
5 ١ لعدويمه‎ ١ ١ وم ميره ا عي م‎ ٠. 2 ع‎ 
. )١( تصيبوا قوماً بجيالة فتصب<وا على ما فعلتم نادمين‎ 
1 : 2 - - ١ 

الفسق الخروج عن الطاعة والحق” و لعل المراد هنا ما يخرج به صاحبه عن 
العدالة فيكون المراد الكبيرة » و النيأ الخبر » وتنكيرهما يدل على العموم أي إذا 
جاءكم أينها المؤمئون أي" فاسق كان بأي" خبر كان ؛ فتوقفوا فيه و تطليوا بيان 
الامى و انكشاف الحق' ولا تعتمدوا قول الفاسق ولا تعملوا به » فان" الفسق مانع 
كراهة أن تصيبوا قوماً جاهلين ؛ فتقبلوا كلاههم » فتصيروا نادمين على ما فعلتم من 
قبول قولرم . 

فقد ظهر ثر كييها و معناها : و يمكن أن يستدل” بمنطوقها على عدم جواز 
قبول حبر الفاسق فلا يجوز أن يقال صادق ولا كاذب لفسقه ؛ فخبر الواحد مقبول 
و بمفبومها على قبول خبر غير الفاسق ٠‏ فلا يشترط في قبول الخير المروتة و 
نحو ذلك من عدم العداوة ولا التعدثدو القرابة و الصداقة وعدم التيمة إلا أن يشت 
بدليل ‏ و يمكن أن يستدل" أيضًا على قبول خبر مع انضمام القرائن فيقبل الخبر 
المحفوف بالقرائن و على عدم قبول مجبول الحال إن جوزت الواسطة بين الفاسق 
والعادل كما هو الظاهر : بأنها تدل" بظاهرها على أنة الفسق مانع وعدمه شرط 
للقيول ٠قما‏ لم يعلم رفع المانع وتحقق وحود الشرط لا يعمل به وهو ظاهر 0 ولا 
يكف ي أن" الأأصل عدم الفسق وظاهر حال المسلم ٠‏ وذلكلا نه معارض بأصل عدم فعل 
الطاعات ؛ وأن" الوقوع كثير وعدمه أكثر فلا يبقى الاعتماد فَتأمّل . 


.5 الحجرات ؛.‎ )١( 


وقد استدل" في الأول و التفاسير بمفروهها مثل القاضي بأن" تعليق الأ 
بالتبيين على قول المخير يقتضي جواز قبول قول العدل من حيث إن" المعأق على 
شيء عدم عند عدمه , وذأك فرع 8 ا مفبوم وفيه بحث في الاصول دانة ببذا 
الوجه يدل“ على قبول خبر مجبول الحال أيضاً وهو ظاهر فَنَأمّل . 
الثاامة عشر :ديا أيها الذي 41خ لونوا قو امين بالقسطء )3١(‏ أمرسيحا ته 
ا مؤمئين بمواظبتهم بالقسط أي العدل و الجد و الاجتباد على إقامته « شهداء لل » 
خبر ثان لكونوا » أو حال عن اسمها أي كونوا شهداء بالحق' تقيمون شهاداتكم 
لوجبه و مرضاتهوامتثال أمره » ولايكون منظوداً لكم شيء سواء « ولو علىأنفسكم» 
أي ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقركوا عليها أن" الشهادة بيان الحدق” سواء 
كان على الشاهد أو على غيره « أو الوالدين و الأقربين » أي ولو كانت عليهم « إن 
يكن » المشهود أو كل" واحد مئه و من المشهود له « غَنيئا أو فقيراً فالله أولى بهما » 
بالغني' والفقير » وبالنظر في ا"مورهما ومعاشهما » فاو ام يكن في الشبادة صلاحلهما 
لما شراعها لبما » فبو علّة الجزاء ا"قيم مقامه كما في قوله « ذا نء الله كان يماتعملون 
خييرأ ». 
هكذا في تفسير القاضى و الكشاف والظاهر أن ضمير «يكن» للمشرود عليه 
فقط" لعدم ذكر المشبود له» ودلالة السوق ‏ و المقصود أنه لا بدث من الشبادة إن 
كانت بالحقولا يجوذت ركبا لجر تفع نفسهوالترحم والتعظيم للوالدينوالا قربين 
فغيرهم بالطريق الأولى » وملاحظة الفقر والغنى في أدائها ٠‏ وأنه يشهد على الثاني 
للغنا دو نالا ول فانه وإن كان فقيراً الله لد كما هو للغني” ولو كان ثر كبا أصلح 
له لم يكن يأمى بالشهادة عليه فلا فرق بين الغني والفقير » فا ن الضرد و التفع بيد 
الله فكما هي تصلح على الغني” تصاح على الفقير أيضأً لأن" غناء الأ و"لمن الله فالله 
للفقير كما هو له. 


ففي الآآية دلالة على كمال المبالغة فيوجوب الحكم بالعدل ؛ بل عدمفعل لاله 
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وفي وجوبالاقرار بما عليه » وفيإقامةلشبادة لله » وعلى حواز الشبادة علىالوالدين 
بل وجوبها فمئع البعض بعيد ؛ وكذا يعثم وجوبها على المملوك والحر” فيعلم جواز 
شبادته على سيلده أيضاً بل وجوببها ؛ فالمئع هنا أيضأً بعيد . 

ثم" إن" الظاهر أن" المقصود من الشهادة والأعى بها والا يجاب والمبالغة هو 
القبول فدلت على قبول إقرار المؤمئين على أنفسهم كما هو مجمم عليه ؛ و مداول 
اللأخبار » والظاه رأ تدلاقائل بالفرق ٠‏ فغيرهم كذاك ؛ وعلى قبول شهادة الولدعلى 
الوالدين والآ قربين والعبد على سيده وللسند للعموم؛ ففيباً إشعار بأنة الايمان 
يكفى للقبول » ولا يشترطغيره فَتأمّل إلا أن يدل دليل على اعتبار العدالة أواعتبار 
عم تليورا ليق فاقيا 

ثم أكده بقوله « ولا تتتبعوا البوى » أي ارعوا أمى الله كما أم ركم بهء ولا 
تقصدوا غير مقصوده تعالى ؛ فا ذه أعلم بمصالح العباد منكم فلا تذبعوا هوىأنفسكم 
في إقامةالشهادةفةشهدوا على لغني' دون الفقير ملاحظةللمصاحة ؛ أوعلىمن كان بينكم 
و بينه عداوة دون الصديق » و تمتنعوا عن الشبادة للا عداء و ك1 لايد أن يكون 
الشهادة امتثالا" لأأمى الله لا لا تتباع النفس و الووى كمامي" « أن تعدلوا » أي لأن 
لاتعدلوا أو لأجل أن تعدلوا في الشهادة ٠‏ قال الف" هذا كقولبم لا تتبع هواك 
لترضي ربك ؛ أي كيما ترضي ؛ قاله في مجمع البيان . 

دو إن تلودا أو تعرضوا » أي إن تميلوا في أداء الشبادة أو تعرضواع نأدائها 
قيل الخطاب للحكام أي إن تميلوا أيثها الحكام في الحك, لأحد الخصمين على 
الآخر ؛ أو تعرضوا عن أحدهما إلى الآخر ء د قيل معناء : إن تلووا أي تبدلوا 
الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها وهو المروي' عن أب جعفر فَيّهُم فيجازيكم «فان" 
الله كان بما تعملون خبيراً » معناه أنّه كان عالماً بما يكون منكم من إقامة الشهادة 
أو تحريفها : و الاءراض عنها » وقد روي عنابن عباس في معنى قوله « و إن تلووا 
أو تعرضوا » أنهما الرجلان يجاسان بين يدي القاضى فيكون ل القاضىةإعراضه 
لأحدهما على الآخر هكذا في مجمع البيان. 00 0 


كتمان الشهادة -3- 
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الرابعة عشر : ومن أظلم ممن كتم شربادة عنده من الله وما الله بغافل 
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أي ما يوحجد أظلم من كاتم شهادج حاصلة عيده من الله 08 أو يكتميا من ألله 
يعديرث لا يقول اعند الطلب 0 فكأ ته تر دك يخفيها دن الله 2 إد لو كان بعلم أن الله 
بعل م فلا فائدة له 6 الكتمان ٠‏ بل يعلمأ نه 006 1 قلا يكنا أو يكتديا من عباد الله 
فكو ن المضاف محذوفاً : و الحال أن" الله تعالى عالم به و بغيره من أتماله الحسنة و 


القبيحة ذفيها ترغيب و ترهيب فاحملوا و كونوا على حذر من الله . 

كتم الشبادة إِخفاؤها » و « من الله» متعق بكتم أوصفة اأخرى للشبادة ؛ و 
الأوتل أولى » والباقي ظاهر ٠‏ ويمكن الاستدلال بها على تحريم كتمان الشهادة ؛ و 
يقوله «إن" الّذين يكتمون ما أنزلنا من البيئات والبدى من بعد ما بهكناه للناسفي 
الكناب أولئك يلعنوم الله ويلعنهم ا لارعنون إلا الّذين تابوا وأصاحوا وبيئنوافا'ولث 
أتوب عليهم وأنا التوتاب الرحيم »7"). 

تفسيرها ظاهراً أن" كل" شخص يخفي ولم يبيّن ها أوجده الله من الدلائل 
المبيئنات والّذي يبدي إلى المطلوب بعد أن بينه الله له و لغيره من الناس فيالكتاب 
المنزل أي" كتاب كان ٠‏ بل لايبعد إطلاقه على كتب الأخباد أيضاً بلبميعمايمكن 
فيه البيان كتاباً كان أولا ؛ مجاذاً وتغليباً د|'و لك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» 7 
ملعونون يلعنوم الله أي يحكم بلعنوم ويبعدهم عن رحعته » و يلعنهم أيضاً من عانيت 
اللمن ؛ بأن يدعو عليهم بالبعد عنرحةالله تعالى والّذين يتأتتى منهم اللّمنالمسا.ون 
إنساً وجنّاً أوالكضار أيضأ باعتبارلعنهم ذلك الشخص في الآخرةكما ورد أوالبهائم 
أيضاً بأن يلرمهم بالدعا عليهم باللعنة » بل كل مخلوق كما قيل . 
« إلا الّذين تابوا » وهذا اللعن ثابت للكل دائماً إلا بعد التوبة لمن تابأي 


ا سي 
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5ك كتاب القضّاءو الشهادات 


ندم ما فعل وأصاح ما أفسد بالكتمان أوأخلص و استمنً على التوبة أو ضم" العمل 
الصالح إليه ؛ وبين : أي أظر توبته ليعلم أنه تائب وأعلم الناس أن" ما فعله كان 
قبيحاً أو بين ما كتمه وأرجع عن الجبل الجاهل بذلك . 

ولا يبعد أن يكون « أصلحوا وبيئوا » وما وقع في مواضع ا'خر مثل «وجمل 
صالحاً » بعد التوبة إشارة إلى كمال التوبة بالندم عن بيع المعاصي و العزم على. 
تر كه ؛ فيخلّص من حقوق الله بالتوبة » وعن <قوق الناس بابراء الذمّة من كل” 
محر"م يحتاج إلى إبراء الذمّة » و إذا فعل ذلك يقبل الله توبته » وتوبة كل" تائب 
ولوكان بعد نقض النوبة عمراراً ء فان” الله هو التواب إذ قابل التوبة منحصر فيه؛ و 
أخدن انه التيول كما فت دن ضوكفة الزالنا واو الحس مدن | نه كدو رعو 
التلطف أو العامل ما يعمله ذوا الرحة بالنسية إلى محتاج الرحة . 

وقد عرفت مما ذكر ناه من التفسير إعرا بهما و لغتهما » فيمكن الاستدلال 
بالاثولى على تحريم كتمان الشهادة و كتمان العلوم الدينيّة عن أهله المحتاجين 
أصولاوفروعاً ٠‏ بل مطلق العلوم على ما ورد في الخبى عنه يلاي أيضاً أنّه من سكل 
عن تعلأمدفكتمه أاجمدالله يوم القيامة بلجام من النار » كذا في هجمع البيانفيدخل 
فيه كتمان المجتهد الحكم والفتوىسيّما عند السؤال » و كذا ترك الاأمربالمءروف 
والنبي عن المنكر ؛ مع الشرائط . 

بل لايبعد إدخالتحر يمفعل بعض المحر"مات ؛ وترك بعض الواجيات؛ بحيث 
يؤٌد'يان إلى جوازهمافا ن* ذلك حينئذ إظهار للباطل » فيكون ستر أللحق” فيكون 
كبير: إلاما ثبت عدمه بدليل ٠‏ ولا يبعد أيضاً الاستدلال بها على جواز لعن ذلك 
الشخص المرتكب للكتمان ٠‏ و إن كان مومناً لأن؟ الل لعنه » و قال إنّه يستحوه 
الأعن من الناس وغيرهم » وبالثانية على وجوب التوبة لأأنّها مخلصة من استحقاق 
اللءن وغيره » و عدم تجوين لعن التائب » ويفهم وجوب قبولها على الله سمعاً .وكذا 
يغهم يضمن كثيرمن الآنيات والظاهر أسّه لانزاع في ذلك ٠‏ وإِدّما النزاع في قبولها 


عقلة فان* ا معتزلة قائلون به ؛ و لعل" وحجيه أن الكريم الغني” الذي وار كر 
منه مع عدم تصوار ضرر ونفع بالنسية إليه من أحد ؛ مع كمال احتياج النادم إليه 
بحيث لايمكن التجاؤه إلى غيره فيقبح عقلاً ردأه ؛ وعدم قبول عذره » و عذابه مع 
عدم تقعه بعقاية . 

وقد يرد' بِأَسّه مكافاة فلا قبح كما لاقبح في الشاهد الانتقام للتسلية ؛ ودفع 
الغصة والالم ؛ والأوكل لا يبعد؛ و القياس سيما مع الفارق ظاهر البطلان مع 
أنه لاثمرة في هذا البحث » فقد تحقق الا جماع بقبول توبته» و دليل السمع . 
أيضاً ٠‏ قال في مجمع البيان في تفسير « فتلقى آدم» الآية أجع المسلمون على 
سقوط العقاب عندها أيضأً ٠‏ و سقوطه تفضّل من الله غير واجب عليه عندنا » و عند 
جميعالمعتزلة واب وقالفيهذا المحل”: ووصف نفسه بالرحيم عقيب قوله «التوكاب » 
يدل* على أن" إسقاط العقاب عند التوبة ل من الله سيدا نه ورجة من هته » على 
ماقاله الأصحاب ؛ و أنه غير واجب عقلاً كما يذهب إليه المعتزلة . 

فكان معنى قول ساطانالمحققين خواحه نصيرا لدين قد"ساللهروحدفيا اتجريد 
بعدم وحوب سقوط الذنب عند التوبة أنه ليس بواحب عقالاً إذنقل إجماع المسلمين 
على ذلك و أدلّة النقل متظافرة عليه » ثم“الكلام في أنه هل يتحقدق التوية عنيعض 
الذنوب أم لا؟. و الظاهر الأوتل لأن الذي يظبر أنّها عبارة عن الندم على القبيح 
وعدم العزم على العود ؛ وهي أعم* من الكل والبعض ٠‏ ودليل القبول العقلي والنقلى” 
مشترك ؛ واشتراطها بكونها مقييدة بالندامة و العزم ؛ من حيث كون القبيح قبيحاً 
فلا يمكن التحقّق عن اليعض دون البعض » و إلا لم يتحقق الشرط كما يفبم من 
أو ل كلام المحقدق المذ كور على تقدير تسليم الشرطيئة التي هي منفيّة بالأصل 
لانسلم عدم تحتدقه إذلامنافاة بين كون القبيح سبباً للترك والندامة في البعض ؛ وبين 
عدمه في البعض كما في فعل بعض الواحيات لحسئة دون البعض مع الاشتراك فيه . 

د أيضاً تراهما واقعين بين الناس » مع أنّه غير مناسب للشريعة السهلة ولهذا 
رجع عنه المحقدق في آخر كلامه حيث قال : و التحقيق أن ترجيح الداعي إلى 


الندم عن البعض يبعث عليه ؛ و إن اشترك الدواعي في الندم على القبيح لقبحه؛ و 
هذا كما في الداعي إلى الفعل و كذا قوله رحهالله أندلابد" أن لايكون التوبة لخوف 
العقاب؛ و طمع الثواب ٠‏ بل بم<ض القبح » بعيد . فانها واحبة وهما داخلتان في 
الوجوب ؛ و أيضاً لافرق بيئهما وبين سائر الواجبات فينيغى الاختصار فيها على نية 
الثرية دعه راقن ليرد لؤقيت "لا افقو اط ها ودود غليعه وأيكا يأك لازنانيت هذه 
الشريعة بل مانجد في أنفسنا مثله . 

نعم قديكون موجوداً في الا نبياء و الأئمة ملل كما نقل عن أمير المؤٌمنِين 
عليه السلام : ماعبد:ك طمعاً في جنك , ولا خوفاً من نارك ؛ ولكن وجدتك أهلاه 
لمعيادة فعيدتك ؛ فتكون مخصوصة برم ولي . 

ثم" اعلم أنه قال في الكشاف و القاضي : المراد بالّذين أحباد اليهود الّذين 
ححدوا نبوأة عد مي [ دهم يجحدونه] مع كو نها مثيتة فيالتوراة » وقال في مجمع 
البيان : المعني* بالآنية اليبود و النصارى الّذين كتموا أمر عل يبتع في نبواته وهم 
يدحدز له مع كو 00 في توراتهم و إنجيلهم : 

أقول : على تقدير التسليم » إنهم كانوا سبب النزول لا أنها مقصورة عليبم 
فان العبرة بعموم الأمظ لابخصوص السبب ٠»‏ كمابين في الأصول » ولبذا جلناهاعلى 
العموم كما فعله في مجمع البيان أيضاًفيستخرج الأحكام المذكورة فكآن" سبب ترك 
هذه الآية في آيات الأحكام في كنز العرفان سبب النزول و كونها مقصورة عليهم 
كما فعله في الكشناف و القاضي ٠‏ وأنت عرفت أنه ليس بحِيّد و مثل هذا فعل في 
كثير من الآءيات » حيث #-مت مع كون سيبالنزول خاصاً لمامر" » ثم" على تقدير 


التخصيص أيضاأً لايبعد التعميم لفهم العلة فيستخرج الباقي فَتَأمّل . 
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وجوب الافطار في السفر | العاكف والبادي في سكنى الحرم 
حوازالافطار ان يضعف عنالصوم ١٠6١‏ سواء ١؟"‏ 


وجوب الافطار للمريض والمسافر ١6‏ | عقاب الالحاد بظلم في الحرم ‏ م" 

تشدية شون وجسان وتفسين الآاية فيما يتعلق بالنحر »ا 
اللأخرى ٠١7‏ | أنواع الحج و أفعاله د شيء من 

حواز السفر في شبر رمضان ١٠4١‏ أحكامه إل 

دعوة الصائم لائرهة” م١‏ أجاف ف الصدة والاحسار اع" 


مقطرات الصوم ١58‏ مسألة فيمن أفسد حجه ثم صلا 5 


العنوان الصفحة 
كقار التقصير وه" 
ثتمة البحث 5 أنواعه وأفماله ي.وه- 
الافاضة من المشعر ا 
التكبير آيام التفريق 1/4 


النفر الأوتل والنفر الثاني 1" 


ركعتي الطواف 1 
مد :91 ا اد 

السعي والطواف ار 

كفارة الصيد يور 


أشياء من أحكام الحج وحرمةالحرم>ة؟ 


كتاب الجياد 
وجوب الجهاد حسن 
القتال في الشهر الحرام ا 
آيات في ووب الجهاد ا 
في وحوب الرجرة نض 
قئال المئة الياغية هلام 
كتاب الامر بالمعروف و النيبى 
عن المنكر 
في أن" وجوبهما كفائي' فض 


ميا حدث في لاعس بال معروف والنبي 
عن المنكر ١5‏ 
بحث في الاحتهاد والنقليد ل 


-595- 

العنوان الصفحة 
مباحث أخرى متطفّلة يفال 

كتاب المكاسب 
في البحث عن الا كتساب بقول 
مطلق ١م‏ 
أشياء يحرم التكسب بها ح 
كتاب البيع 

التجارة عن تراض يفف 
آيات في تحريم الريا 220 
إيفاء الكيل والميزان 2 


أحكام الاستدانة 24١‏ 
أحكام الاستقضاء ك2 
توابع الدين 
أحكام الرهن هه 
أحكام الذمان والصلح 13 
أحكام الوكالة 23١‏ 
كتاب فيه جمل من العقود 
مقدمة ‏ الوفاء بالعقود ١‏ 
أحكام الاجارة اركح 
أحكام الشركة والمضادبة 223 


العنوان _ الصفحة العنوان الصفحة 
أحكام الابضاع والايداع والعارية ه6١4‏ أحكام العدئة وأنواعيا اذه 
أحكام السيق و الرماية و الشفعة في الطلاق الثلاث 1.< 
واللقطة >< | أحكام الخلع والمبارات 3-0 
أحكام الغصب والاقرار ببدم | أحكام الظبار .+ 
أحكام الوصية هه | أحكم الايلاء 31١‏ 
الاشهاد على الوصية بع | أحكام اللعان 3 
كام اسمن وبع | أحكام الارتداد هلد 
العطايا المنجززة 5 كتاب المطاعم والمشارب 
أحكام الاذر ؟5ة | في أصل الاباحة ا 
أحكام العبد 68 | بحث في العمل بالظن* 5113 
أحكام اليمين 55 | في تحريم أشياء على التعيين ١‏ 84ج 
أحكام العتق ١‏ | تحريم الخمر والميس 3 
كتاب النكاح في أشياء من المباحات لفن 
في شل يمه وأقسامه .6 كتاب المواريث 
ال 55 | فرائض الارث -544 
في المح رمات ""5 | طعمة الأ قرياء و اليتامى /امد 
في لوازم الككح ان كتاب الحدود 
في أشياء من توابع النكاح 5١‏ | الاول حدث الزناء 3-3 
مياجث في نكا النبي وأزواجه وده الثانى حدة التذف ا 
كتاب الطلاق الثالث حده السرقة 3 


ش أ<كام الطلاق الرجعي” هلان ْ الرابيع حدة ا محارن 0 


العنوان الصفحة |. العنوان الصفحه 
كتاب الجنايات العفو عن القصاص 3 

أحكام القصاص كد كتاب القضاء والشيادات 
القتل العمدي” و الخطائي" وبد | أحكام القضاء وآدابه 5 


قصاص الأ عضاء واد | في معنى الولاية و الحكومة 2 وا 





المكسة الور حضو ية 


بذات همتها! لقعساء ( وأجبدت نفسهاأ مما برة بالفحصعن ضَالَبنا 
ا منشودة ألا و إنها كنب مطمورة 5 المكتيات الدارسة مبحورة ف 
خزائن الكتب قصرت عن نيلها أيدي الكثيرين وإلى الآن وفةت 


لنش عدم 3 قيمة ثميئة 5 له الحمد والشكر : 


دعض مذشو زر أدها 
١‏ كتاب آداب النفس للعالمالعارف الحكيمالكامل ؛ السيد ل العينا” 


6> 1 


هن أعلام القرن الحادي عشن 2( وهو كتاب قيدم متلع لجلاء النفسوحياتهاالرو< 


1 4 * 0 


|أسعيدة 2 وتغذية الروح والقوى العاقلة بالحكمة العا لية واطعارف الربانية وقد 
حققهو ف كه الفاضلا لشن يفا لسين د كاظم الاوسو ي الميامو ى من أسخدين مخطو طتّين 
طيبع ال هرأ قِ مجادين ٠.‏ 

© الزام الناصب فى اثبات الحجة الغائب . تأليف الشيخ الفقيها لفاضل 
العارف الشيخ المولى على" البارجينى” اليزدي" الحائري المتوفنى ٠00‏ وهو كتاب 
معر وف بين العلما, قد أستوعب فيه البحث يما لا دزيد علية و قد طيبع بالاأفسث من 
النسخة المطبوعة قديماً . و في آخره كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان منإهلاء 
الامام العلامة فقيه الحرمين صدر الحفناظ أبي عبدالله ع بن يوسف بن عد القرشي" 
الكنجى الشافعى . 

» - كتاب كنز العرفان فى فقه القرآن. تأليف الشيخ الأجل أبيعبدالله 
المقدادين عبدالله السيوري"! لحلي الا سدي التو فى كم ا معروف وا لفاضل المقداد 
وهو أحسن كتاب "لف في أحكام القر آن مستوعباً لمدائل الخلاف ؛ وقد عأق عليه 
المحقدق البارع حجة الاسلام الشيخ شل باقر ( شريفزاده ) مدة ظله العالىتعليقات 
ذافعة جد الايستغني اليا حث عنها و أشر ف على تحقيقه و تصعحيده وخر اج أحاديثه 
الفاضل عل الياقر اليبيو دي" وقابله على السختين المطيو عتين د تسح مخطوطةعتيقة 
ثميئة وقدخر جني مجادين : 

م كتاب الصراط المستقيم فىالامامة . تأليف الشيخ الجليل الفاضل 


المدقق المتكآم الثقة رفي علي بن دو اس العاملي' النياطي البياضي” المتوفى 
ا هو كتاب 9 ع 3 ادر في فثك 5 لوال 7 ف ثالاقة مجادات وقد 


- "اسه‎ - ٠. ٠. سن لسن 0 | . م‎ ١ 
. اشرف على تحقيقه وتصحيده الفاضل المريو دي من نسخ مخطوطة مصحد-ء<ة ثمينة‎ 


ه ‏ كتاب المفردات فىغريب القرآن لأ بي القاسم الحسين بنج المعروف 
بالراغب الاصفمانى المتوفى ٠5‏ ه وهوصاحب تاليف قيسمة متمعة وقدطيع فيمصر 
غير مياة و ف إيران ولكن طيعةنا هذه تمتانمنسائرا لطبعات بأ لتصحيحوا لتشكيل 3 

ومن منشوراتي) التى ستصدد قريباً انشاء الله : 

الميبسوطظ : وهو أكبر جامع دينى بععم و لّفه الجليل شيخ الطائفة و حعفر 
عل بن الحسن الطوسي مع تضاعة فيالعقه 3 وطول باعه ف العلم بين الفردءوالا صول 
مسو فى مذهينًا مع تعليقة ر شيقة بذ كر قيها مصدر الر وا يات اللمذ كو رة).و ماخذ 
الأراء المختلفة وتحقيقات علمية . 

ينتشر في ثمانية أجزاء ثمن كل" حَنء قبل النشر عشر توامين و بعد النشر 
دوسة عشر تو مانا . 

التذ كرة : أثر خالد للشيخ الأجل الأعظم الامام العلامة الأأوحد آية الله 
المطلق بعال الدين أبي منصور الحسن بن سد دل الدين يوسف إن زينالدين على بن 
المطهر الحلي . لخصفيها بيع فتاوىالعلماء » وذكر فيها القواعد الفقبيةعلىأ<حق” 
الطرائق وأوئقها برهاناً . 

تطبع بالا'فست فيمجادين على حسب طبعتها السابقة و قوبلت مع عداة نسخ 
خطية نفيسة موثوق بها مع فبرس مفصلة "شير فيه إلى جميع الا بواب و الفصول 
المبو بة فيها » ثُمنها قبل النشر ثمانون تومانا وبعد النشرمائة تومان . 

مسالك الأفهام : سف قيلم ف ا يل آيات الأحكام لو لْفه الفذ" الأو حد 
الشيخالجليل<واد بنسعدبن <واد سلك في التأويل والتفسير مسلك الأثمة الأطهار 
الذينهم هبيط الوحى ومعدن التنزيل 2 وأشار إلى نكات رشيقة و أبحاث عه مع 
تعايقة نفيسة علمية ينتشر فى جزكين : وثمنه قب لالأشر خمسة وعشرون توما ناد بعد 


النشر خمسة وثلائثون تومانا . 


